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ل _-__راشم الجراليحي 

وبعد؛ إن الدعوة إلى الحوار أصبحت ضرورة ملحة تفرضها 
الضراعات التحغيازية القافمة» :وتقعضييا "التشاكل 'والأزماك الدولية العديدةة 
ولهذا شاغت نين :الئاس عبازات كتيرة من قبيل؟: خواز الأديانء والحوار 
الإسلامى المسيحى» وحوار الحضارات» وحوار الثقافات» وحوار الشمال 
والجنوب» والحوار العربي الأوروبي» والحوار الاجتماعي. .. والغاية شي 
تعويض عبارات أخرى من مثل: الصدام الطائفي» والحرب الأهلية» وصدام 

وبناة عليه؛ اكتسبت الدعوات إلى الحوار والأبحاث الكاشفة لضروراته 
ومآلاته منزلة كبرى. وفي هذا السياق يندرج هذا العمل الذي أنجزه الدكتور 
عبدالحليم أيت أمجوض بهدف دراسة ظاهرة الحوار الديني المعاصرة؛ 
نشأتها وأصولها وتطورهاء بعد بيان مفهوم حوار الأديان وعلاقته بحواري 
الحضارات والثقافات» وقد استطاع أن يعتمد ييا شاملا لحركة هذه 
الظاهرة فى الماضى والحاضر بعد استعراض التصنيفات الرائجة والتعليق 
عليها؛ إذ انتهى إلى التقسيم الثنائى لحوار الآديان إلى حوار عقدي وواقعي. 
ثم بيّن أن حوار الأديان أصبح اليوم علماً على الحوار الواقعي خصوصاء 
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بعد أن أَقْصِيَ الحوار العقدي من موائد الحوار بدعوى عرقلته للتعايش بفعل 
تمسك الذات عادة بمقدسها ورفضها لانتقاده أو الطعن فيه. 

وهذا المنحى الواقعي الجديد في الحوار الديني أصبح الحديث الرائح 
في الأوساط العلمية والثقافية اليوم لارتباطه بالعديد من القضايا المثيرة 
للجدل؛ مما يستدعي الكشف عن نشأته وأصوله. ودوافع تطوره. وأبعادى 
وموضوعاته» وقضاياهء ومعيقاته. وافاقه. 

وليس من المبالغة القول بأن الدراسة انتهت إلى ما يشفي الغليل في 
تلك العناصر كلها؛ مما أكسبها شمولية تفتقدها المعييك اد في 
الموضوع؛ إذ عالباً ما كان الباحثون يركزون على جانب ويغفلون جوانب 
ار 

والباحث قبل هذا وبعده باحث جاد ومواظبء. وقد أسعدني جداً 
الإشراف على بحثه ومرافقته في عمله مؤطراً وموجهاً ومحاوراً إلى أن تكلل 
بالنجاح» فنال به شهادة الدكتوراه بميزة الشرف. أتمنى له السداد والمزيد. 
والله الموفق إلى الخير والهادي إلى الصواب. 


أ.د. أبو بكر العزاوي 
الدار البيضاء فى السابع عشر من ماي سنة: ١1١١م‏ 


لا نا ذا نا نالا 


ا 
326 


©»6© 

6ه 

©3 4 
6 5 
26 -_ »> 
١ 36‏ »> 
©3 2 
©3256 4» 
©3236 2 © 
©3 6 
364 5 © 
سدع 4» 
© 6ه 
© © 
3# 6 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه ومن 
أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


وبعد: 


فى هذه المقدمة تعريف بالموضوع وبيان لأهميته ودواعي اختياره 


وأهدافه والأعمال العلمية السابقة فيه وخطته ومنهجية مناولته وصعوباته. 


التعريف بالموضوع وبيان أهميته: 

لا يحتاج المتتبع للشأن الإعلامي والفكري في العقود الأخيرة بذل 
الوسع لاكتشاف التغيرات العميقة الجذرية المتسارعة التي حدثت في الأفكار 
فى شتى الحقول والمجاللات» بفعل ظهور اتجاهات عديدة تسعى إلى تحقيق 
التقارب والتفاهم والاحترام المتبادل» وصدور الكثير من العهود والمواثيق 
والإعلانات الدولية التي تعلي من شأن حقوق الإنسان وتجرم الحروب 
والعنف ونعرات الاستعلاء والعنصرية» مما ساهم في تعزيز نزعة السلام 
والتعاون والحوار وخلق أمل في مستقبل تلوح فيه تباشير أفول نظريات 
الاستبداد وانحسار أنماط الهيمنة وتزايد الاعتراف بالتعددية الدينية والثقافية 
والحضارية. . 


وفيى خضم هذه التحولاات برزت للوجود دعوة مخصوصة متنامية 
للحوار بين الأديان؛ لا يزال يتسع نطاقها منذ مطلع الستينيات من القرن 
8 


العاضي إلى الآن: فأضصبحخت ظاهزة لها متظروها ووضاتها ومتوضوعاتيا 
وقضاياها ومؤسساتها وأهدافهاء كما تعددت مستوياتها وأشكالها؛ فكثرت 
بتطورها اللقاءات والمؤتمرات والمحاضرات والكتابات ومختلف الأنشطة 
الداعمة. حتى عدها البعض أهم ميزة للنصف الثاني من القرن العشرين وما 
بعده.» بل صرح آخرون أنه لين في مسألة الحضارة اليوم أهم من الحوار 
بيخ الآكياف 3 . 


لكن صداها المتعاظم لم يعصمها مما ابتليت به مثيلاتها من الظواهر 
الإنسانية؛ فما إن احتلت الصدارة على المنابر الإعلامية والثقافية حتى 
اختلفت بشأنها الآراء والمواقف» وكما لاقت ترحيباً وتشجيعاً من قبل عدد 
من الأطراف. وجدت أيضاً توجساً وخيفةٌ عند آخرين» وتبعاً لذلك أصبح م 
بين الرأي ونقيضهء بخصوص مصلداقية وشروط الحوار بين الأديان وأبعاده 
سانا مواقف وآراء متدرجة ا وإكاناء بين من يراه مضيعة للوقت 
يستعمله المستكبرون في الأرض لتخدير الشعوب المستضعفة وكسب الوقت» 
ومن يراه المخرج 10 الإنسانية الحديثة» وبينهما أصناف من المهتمين 
ممن يضعون للقبول والرفض شروطاً وقيوداً. 
ولما باتت حركة الحوار هذه تلقي بظلالها الكثيفة المختلفة في 
الأوساط الفكرية» مثلما أصبحت تسع أصنافاً متنوعة من الحوار بتنوع 
أطرافها وأهدافها وموضوعاتها ووسائلها والجهات المشرفة عليهاء فالمبادرة 
إلى رفضها أو قبولها مبدثياً مغامرة غير محسوبة تختصر واسعاًء وتنتقي 
وديا واحداً من ظاهرة متعددة الوجوه؛ تحكم عليه بالسلب والإيجاب دونما 


دمحيص . 

والأوفق دراستها بوعي تام وتحليلها بعمق فاحص لمختلف الاتجاهات 
والآراء وأبعادها العقدية والواقعية» من خلال مخطط شامل لنشأة الدعوة إلى 
حوار الأديان المعاصرة وأصولها وتطورهاء تقويماً بعد التقييم لظاهرة من 


2000 إيلى سالمء دور ورؤية» د.طء مركز الدراسات الإسلامية المسيحية» جامعة البلمند» 
المطبعة الكاثوليكية» لبنان» 1555م ص: لو 
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فرط الاستهلاك الإعلامي كادت تصبح شعارات تلاك وهو عمل أرجو أن 
يكون لي منه حظ من خلال هذا اليبحث في موضوع؛ «حوار الأديان ؛ نشأته 
وأصوله وتطوره». 


وإنما اخترت دراسة النشأة والأصول اللاهوتية والواقعية''2 قبل البحث 
في قضايا التطور المعاصرة» لأن من رام الاشتغال على الظواهر المعقدة 
ذات الأبعاد المختلفة والظلال الكثيفة وعلى الكيفيات التي تأخذ بها مسالكها 
فى الحاضر والمستقبل» لا يجد ندا من الوقوف على المصادر الدينية 
والقاريضية لسبر أغوار الماضي بحثاً عن بذورها الأولى وجذورها وامتداداتها 
في الزمن ورواسبها في اللاشعور البشري الفردي والجمعيء» وانعكاساتها 
على التطورات المتلاحقة الحاصلة على مستوى السلوك الإنساني الاعتيادي 
والطاف9©. 


وتجدر الإشارة أيضاًء في سياق التعريف بالموضوعء إلى أن حركة 
الحوار الإسلامي المسيحي المعاصرة استبدت في ساحة الحوار الديني حتى 
كاد يغدو حوار الأديان الحديث علما اع وذلك نظراً لطبيعة لاهوت 


)١(‏ أقصد بالأصول الواقعية تاريخ العلاقات بين الأديان في مقابل الأصول اللاهوتية أو 
العقدية » وهو فصل يتماشى مع نوعي الحوار الديني اللاهوتي والواقعي حسبما يتضح 
لاحقا. 

(9) ولذلك قيل: «إن التاريخ هو العمود الفقري للدراسات الاجتماعية». 
عبدالقادر عرابي» المناهج الكيفية في العلوم الاجتماعية» دار الفكرء دمشق» ط: »١‏ 
١1م‏ ص1 7117. 

(9) لا ينكر وجود محاولات لتوسيع دائرة الحوار ليشمل الطرف اليهودي» وقد عقدت 
بالفعل عدد من اللقاءات الثلاثية خاصة في الولايات المتحدة وفي بعض الدول العربية 
كقطر [مؤتمر الدوحة]؛ إلا أنها تواجه صعوبة كبيرة بحكم تنامي حركات الحوار 
العربية الداعية إلى تشكيل جبهة إسلامية مسيحية لمواجهة الفكر الصهيوني والإمبريالية 
الإسرائيلية الغالبة على اليهود في العالم. 
ولا ينكر أيضاً وجود حوارات مع الديانات الوضعية» إلا أنها تبقى هي الأخرى 
محدودة بالنظر إلى دائرة الحوار الديني المحاطة بسياج الأصول العقدية التي عادة ما 
يصرفها الفهم البشري القاصر إلى منحى التضييق» ولهذا تنشط الحوارات مع أهل- 
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الدينين المنفتحة مقارنة مع غيرهما من جهة”"©2. ولأن عدد أتباعهما يكاد 
يتجاوز نصف سكان الأرضء. فالتعايش بينهما بهذا الاعتبار ذو معنى. 
والصراع بيتهما سيكون حتماً مأساة إنسانية؛ لهذا لم يكن مستغرباً ما اجتمع 
و 0 وم بينهما 0 الدواعي لاد 0 0 0 
اي والتطور 0 الظواهر الاجتماعية اللتى 0 00 0 
لس سي 0 


البحث”"*» وليس يعني ذلك ا أن 5 0 ا الأديان في هذا 
البحث «الحوار الإسلا مي المسيحي». وإنما المراد الكاهفين لحركة تتجاوز 
ثنائية النشأة الطبيعية إن آفاق التعددية الدينية الرحبة» فيكون اللفظ حينئذ 
إطلاقاً للعام على الخاص المتطور من حيث الشمول صوب العموم والكمال 
المفترض» ولذلك تحدثت من خلال النشأة والأصول في الفصلين الأول 
والثاني عن لاهوت الحوار مع الآخر ونواقضه في الديانات الإبراهمية بغض 
النظر عن الخلفية الثقافية لهذا الآخر الذي يحتل منزلة الذات الإنسانية العامة 
بتمظهراتها العقدية المختلفة المنفتحة والقابلة للانفتاح , وخحتمت البحث 
بالتأكيد على ضرورة تعزيز خيار الخروج من ضيق الحوار الإسلامي 
المسيحى » مهما اتسع ء إلى سعة حوار الأديان للإفادة من طاقاته المدخرة 
خاصة في قضايا الحوار الواقعي””". 


د انا من هذا الباب» التمثيل بالحوار الإسلامي المسيحي في 


- الديانات الوضعية فى الإطار الحضاري. بينما تتعثر فى الإطار الدينى» وهى مفارقة 
ينبغي تجاوزها خاصة في مجال الحوار الديني الواقعي الذي يهدف إلى نصرة قضايا 
السلام والعدل في الأرض بغض النظر عن الانتماء الديني. 

)١(‏ مع التسليم باختلاف طبيعة الانفتاح وأصالته ودرجته في الدينين. 

(9) انظر مثلاً: شرعية التحاور مع اليهود بين الأصول الشرعية وواقع العدوان في: الفصل 
السادس/المبحث الأول/ المطلب الثالث/الفرع الثاني. 

[فوة إن تعذر الحوار العقدي المنفتح على طلب الحقيقة المجردة عن الذوات. 
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ل حوار الأديان في المرحلة المعاصرة من تطورها را 
طيوعا: 0 0 0 بسائحة 0ت ل ا الحوار 
كردن مجالة للدراضة و الس + 


دواعي اختبيار الموضوع: 

لما كان الاستكقان مين 'الجوية هق قير ست وحية .يبز تتخصيصن 
مواضيعها بالدراسة أمراً يتنافى ومقتضيات البحث العلمي ومقاصده؛ صار 
لزاماً على الباحثين بيان دواعي الاختيار لكل قضية يراد من إفرادها بالتأليف 
إغناء لوط “لا إضاقة "قمية" فتحسسيه: 

ولعلي أشرت سلفاً إلى بعض أسباب اختيار موضوع حوار الأديان 
إجمالاً. إلا أنهء ولما كان هذا مقام البسط والبيان» أعود على البدء بتفصيل 
المجمل مما سبق في العناصر الآتية : 

١‏ أهمية البحوث والدراسات الموضوعية في مجالات التواصل 
والحوار الإنساني عموماًء خاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه الدعوة إلى 
الحوار بقدر ما ازدادت فيه بؤر التوتر والصراع عدداً م مما يكشف 

عن الكثير من الخلل في شروط تحقق مقتضيات تلك الدعوات وأشكالها 
وأبعادهاء وليس ثمة أفضل من الدراسة المتأنية الواعية مسلكاً لتصحيح 
العسضان: 


5 الضووزة الشرعية المتتعلة فن الأمر الإلهي الداعي إلى الحواز 
اللعارف العا دنه عياف لقولد تعالى : «ايتا ادس إنَا حَلقككرٌ ين دَكرٍ 


2 
ولك ول مر ل 01 :. وقوله تتعالى: عل يتيدكه الله عد 
وم م سير عر أ خيرا -” .وات 


لين م بيعي اننا كل عجوم من دير أن بوهم ون سِطْوأ لهم إِنَ الله 
يب الْمُتَيطِينَ ©40”"'. ومن تلك الضرورة تستمد المشروعية الكتابات 
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عا 
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.١ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
/ (0؟) سورة الممتحنة» الآية:‎ 
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الداعية للحوار الكاشفة عن معيقاته» المكتشفة لسبل اقتحام عقباته» بل بتلك 
الكتابات يتحصل أجر امتثال الأمر القرآنى المذكور وثواب الدلالة على 
الخير» ما دام الدال على الخير كفاعله. 2 

" - الحتمية التاريخية المتمثلة في الامتحان الظرفي العسير الذي تجتازه 
الإنسانية» والذي يضعها أمام خيارين : ثالث لهما؛ إها الصراع المفضي إلى 
الفناء» أو الحوار المؤدي إلى تحقيق تعايش وسلام قوامه العدل والاحترام 
المتبادل» وليس معنى هذا أن الخيارات في القضايا الشائكة الكثيرة على 
درجة واحدة من الوضوح. بحيث يتميز فيها محور الشر عن محور الخير 
بداهة. وإنما الأمر عليه نتوء من فرط التداخل والتعقيدء كتلك التي تنصبغ 
بها قضايا العلوم الإنسانية عموماء مما يتيح للجميع ادعاء الخير للذات 
وأتهام الغير بالشرء وليس يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسودء والحال 
هذه إلا بالتحليل الفاحص الذي يتجاوز ظواهر الإشكالات لينفذ إلى 
أعماقها وخلفياتهاء مقلباً أوجه الخطإ والصواب فى الآراء والمواقف بغية 
إحقاق: الحق وإيظال: الباطل: ْ 


الحاجة الملحة إلى دراسة جامعة مستفيضة تستقرئ ماضى حوار 
الأديانوتخافره الاستقراك مشقل انيل للاسياتية» :ذلك لآن ‏ الأعبيال 
العلمية السابقة في الموضوع. على أهميتهاء لا تغطي مختلف مراحل الخط 
الزمني لتطور حوار الأديان» كما يقع أغلبها على طرفي نقيض في الحكم 
على الظاهرة ومتعلقاتها سلب وإيجاباًء والأوفق التزام الموضوعية والواقعية 
التى تفرض» فضلا عن البحث فى جذور الظاهرة» تثمين الإيجابيات ونقد 
556 مع تقديم البدائل الممكنة. 


إن الموضوعء. فضلاً عن ذلك». يخدم نسقاً من الميول الذاتي 
نحو البحث في القضايا ذات البعد الإنساني والنفع العميمء على أمل 
المشاركة في نشر رسالة السلام والخير التي نذر لها الحياة الأنبياء 
والصالحون وذوو الفضل والمروءات من سائر الأمم والأعراق» وبذلوا في 
سبيلها كل غال ونفيس. 
١‏ 


أهداف البحث: 

ما دامت أهداف البحث ومقاصده بمثابة المنارات اللازمة التي تعصم 
من اقتحم لجج بحور العلم والمعرفة من الانحراف عن مسار الالتزام 
المبدئي» يلزمني تحديد جملة من التحملات من خلال الإشارة إلى بعض 
الأهداف المنتظر تحقيقها من سلوك شعاب الموضوع المختلفة» وهي كما 

أبكنانة" أكسة خوان الأدياق تقار الاويه الديية الف أفكت واقعا 
لا يمكن إنكاره» أو تجاوزه» فى كل المجتمعات بدون استكناء؛ نتيجة 
تماهي الحدود الجغرافية بفعل ثورة الاتصالات واتساع مساحة الاشتراك 
والتبادل. 

١‏ تأصيل حوار الأديان من المصادر اللاهوتية ومن تاريخ العلاقات 
بين الأديان للوقوف على الحوافز العقدية التي أفضت إلى ازدهاره ونجاحه 
بهذف ا كمتهاء :ولععرفة صل البله زعيدون الأرماك الى من ينها كاريعيا 
خوان الأكيان عقصد الأععان والأحيناب وكش تع جو مهاو إنصات 
فئة تعرضت للعسف مرتين؛ مرة بتشويه تاريخها المشرق» ومرة بالاضطهاد 
الواقع عليها اليوم بدعوى محاربة الإرهاب”"". 

* - إماطة اللثام عن الدوافع والأبعاد الحقيقية اللاهوتية والواقعية 
الكامنة خلف اتساع نطاق ظاهرة الحوار الديني المعاصرة». لتعزيز الموجب 
منها وإدانة السلبي بهدف تصحيح المسار من خلال محاولة تقويم الاعوجاج 
الواقع والمحتمل. 

استقراء مختلف مقررات التخوار ومنتجاته لاستخلاص مميزات 
هذه الحركة عما يشاكلها من حركات الحوار الكثيرة» ما دام لكل ظاهرة 
تتحرك في التاريخ الإنساني سمات تميزها عن غيرهاء وتؤثر تبعا في الحكم 
عليها وتقييمها. 


)١(‏ أقصد الأمة الإسلامية. 


5 - اكتشاف مكامن الخلل التى حالت دون تحقيق دعوات الحوار 
الحديقة الأهدافيا "الإنسائية ‏ والمعيقات التئ. عرقلت 'تنزيل: شعارائها التبيلة 
المعلنة في واقع القافق 2 وهو ني كلام ا عافد الخطير لأعمال العنف 
والدمار ونزعات العنصرية والاستعلاء والهيمنة» بالرغم من التكاثر الحاصل 
على مستوى الأنشطة الحوارية والإنتاجات العلمية المعززة لها 

1١‏ - دراسة جملة من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالحوار الإسلامى 
المسيحي» مع التركيز بداية على الإشكالات المتصلة بحياة الإنسان 
الاجتماعية بمفهومها العام» والتي حازت أهمية واهتماماً خاصاً لأولويتهاء إن 
على مستوى الحوارات الوطنية المشتركة أو على مستوى المجتمع الدولي 


ا ل 


6 عرض نماذج من التاريخ خ المشرق لحوار الأديان الواقعي""‎ - ١ 
لتأكيد مصداقية نتائج التأصيل 0 والتاريخى لميزة الحضارة الإسلامية‎ 
... وجماية التعددية الدشة‎  :تايلقألا‎ 


8 - المساهمة في وضع بعض المعالم المساعدة على رسم خارطة 
الطريق المستقبلية لحركة الحوار الديني من خلال الحديث عن آفاقها 
وتحدياتها وبعض سبل رفعها. 


أهم الأعمال العلمية السابقة 
لا شك أن الإحاطة بأهم روافد الموضوع من الأعمال العلمية السابقة 


00( وهي موضوعات خصصت لها فصلاً كاملا لأهميتها؛ تناولت فيه قضايا الكعااني 
والاستقرار السياسي وحقوق الأقليات والمواطنة وموضوعي العلمانية والقومية» فضلاً 
عن إشكالات السلام العالمي والإرهاب الدولي وحقوق الإنسان وإفرازات الإمبريالية 
الصهيونية الإسرائيلية والأمريكية. . 

(0) نماذج من البلدان التي عاشت في ظل الحوار الواقعي زمناً غير يسير ومنها: الأندلس 
ومصر والسودان ولينان. 
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خطوة لازمة لتحقيق معنى البحث العلمي باعتباره سيرورة بنائية تعمل من 
خلال آليتى الاحتواء والتجاوز لتنمية الحصيلة المعرفية الإنسانية العامة كما 
وكيفاء وفي هذا السياق أجدني مضطراً للاقتصار على أهم الكتابات التي 
أمكنني الاطلاع عليها بعد استفراغ الوسع في الطلب» والتي شكلت إضافات 
نوعية لمكتبة حوار الأديان”'2 على أن الذي يعنيني منها أكثر من غيره هو 
ب «اسدلة عليه من اساياك يكو ادي عليها د :البعس: 

ومن تلك الأعمال: 


١‏ كتاب «الحوار بين الأديان» للمسيحي القبطي ولو سلومان71, 
عرض فيه نماذج من الحوار الديني مبرزاً الجوانب الإيجابية للقاء الفاعل بين 
أتباع الأديان» مركزاً على مسائل من الحوار الواقعي من قبيل ال 
السلمي والسلام العالمي وحقوق الإنسان» 0500 قضايا الحوار العقدي» 
معتبراً إياها عقبة حقيقية أمام التقارب. 


؟ ‏ كتاب «في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي) للسيد محمد حسين 

فضل الله" ؛ ركز فيه على الحوار الوطني اللبناني محللا واقع التعايش بين 

المسلمين والمسيحيين في لبنان وآفاقه» كما ضمنه مختلف نشاطاته الحوارية 

مع المسيحيين ومحاضراته المتعلقة بالموضوع» وقد اعتمد في مختلف 
3 الواردة في الكتاب التقسيم الثنائي لحوار الأديان إلى لاهوتي 

وواقعي» ولم ينف صلاحية الحوار اللاهوتي لهذا العصر المنصبغ بروح 


)١(‏ تجدر الإشارة إلى أن العديد من الكتابات المتأخرة ف في الموضوعء خاصة مع شيوع 
النشر على صفحات الإنترنت» طغى عليها طابع التكرار الخالي من فوائد التأليف 
المعروفة من قبيل الإبداع الجديد بما يحافظ على عنصري الأصالة والمعاصرة» أو 
الشرح والتحليل والتفسير لما استغلق من الإنتاجات السابقة» أو الجمع لما تفرق في 
الكتب الكثيرة على نحو يحقق النظرة الشمولية... إلخ. 

(0) وليم سليمان؛ الحوار بين الأديان» الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء د.ط.» 
1757م 

(7) محمد حسين فضل الله في آفاق الحوار الإسلامي المسيحيء دار الملاك» بيروت» 
ط: ١‏ 515/1944١ه.‏ 
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الانفتاح على مختلف الأفكارء مما لا ينسجم من وجهة نظره مع الحجر 
على العقول ومنعها من حقها في الإقناع والاقتناع من دون خطوط حمر أو 
مقدسات في الحوار. 

؟ - كتاب «الحوار الإسلامي المسيحي» للدكتور بسام عيجك"'؛ 
القتضة ميوقت القراة والبينة العروية من اليد وأهلهاء مستنبطاً المبادئ 
الشرعية المؤطرة للحوار معهم. وقد ركز فيه على نماذج من تاريخ الحوار 
العقدي وبعض موضوعاته» ميختصد أ جزءاً 56 أهدافه» ومعرجاً على مواقف 
التتلمين والتسيصيية عقة ززكل ك نانيج خلال موضوعات: الوا المقبازة 
ثبوت تحريف العقيدة المسيحية الحالية» كما أشار إلى أن الهدف الأول 
الذي يحدو النصارى في انخراطهم في أنشيظة الخؤار :هو السشير بدينهم 
والدهوة البق كان فى العقابل إلى أن مبتورات الرفهن: التى :أنيداها 
المعارضون لحركة الحوار الإسلامي المسيحي هي في حيدم منزلقات يجب 
التحذير منها.ء وليست لمانا جوهرية لرفض الحوار - جماة -وتفضياد. 

4 كتاب «الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان؛ الحوار الإسلامي 
المسيحي نموذجا» للباحث الأردني سامر رضوان أبو رمان”"': قام فيه 
باستقراء عدد من وثائق الحوار الإسلامي المسيحى وأدبياته وتحليلها بهدف 
استخراج الأبعاد السياسية من خلال المفاهيم ا والقضايا المطروحة 
للنقاش داخل أروقته. وقد نحا بذلك منحى استبعاد الجانب العقدي من 
دائرة الحوار مركزاً على الجانب السياسي الواقعي فقط. 

مجلة إسلام ومسيحية [228نأواططءمممة7]1:1 التي تصدرها أمانة 
السر لشؤون الديانات غير المسيحية بالاشتراك مع المعهد البابوي للدراسات 


000 يسام عجحك» الحوار الإسلامى المسيحى» دار فتيبة. بيروت. ط: ”2 
ماهم 


6 سامر رضوان أبو رمان» الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان؛ الحوار الإسلامي 
المسيحي نموذجاًء عالم الكتب الجديد. إربدء الأردن. ط: 5. 5١50م/17١ه.‏ 


(©) انظر في لائحة المصادر والمراجع نماذج من الدراسات المنشورة في أعداد المجلة. 
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العربية والإسلامية مت سينة 1م وقد نشرت هذه المجلة منذ صدورها 
العديد من الأبحاث والدراسات المرتبطة بالحوار الديني» فضلاً عن تغطيتها 
لعدد من لقاءات الحوار الإسلامى والمسيحي. 


5 كتاب «الحوار بين الأديان؛ أهدافه وشروطه والموقف الإسلامي 
ئها للذكتور محمد خلقة عن 21١‏ :بوكو من عخلاله باسلوب إنشاتي غين 
موثق على الأهداف الإيجابية للحوار الديني من “قبل التقريية بين الآديان 
ودعم الاعتدال وقاعدة الاتفاق والتفاهم ومبد] التعددية الدينية وتطوير 
الانتلامر الشرغن المعزز الحوان تين الآذيان. 

37 .د كنقات لقصهة كصدتوتمط معوساءط عناعه0121 102 5عستاعل1ن © 
كسناكن8] لمؤلفه موريس بورمان”' الذي يعتبر من الرواد الأوائل المنظرين 
لحركة الحوار في عقدها الأول بعد المجمع الفاتيكاني الثاني» وقد دعا من 
خلال الكتاب المسيحيين والمسلمين للانخراط في الحوار» مع التركيز على 
الدواعى الدينية والتاريخية التى تفرض التقارب بين أهل الديانتين» واستعرض 
عدداً من اللقاءات الإسلامية المسيحية وبعض قيم الديانتين ومجالات 
التعاون. 


4 كتاب «الإسلام والمسيحية؛ من آفاق التنافس والتصادم إلى آفاق 

5 2 5 ضرف ” 4 5 
الحوار والتفاهم» لمؤلفه أليكسي جورافسكي”"': مهّد من خلاله السبيل 
للفهم المتبادل بين المسلمين والمسيحيين » ودعا إلئن ضرورة الابتعاد التام 


)١(‏ محمد خليفة حسن» الحوار بين الأديان؟ أهدافه وشروطه والموقف الإسلامى منه» 
: زابد للتنسيق والمتابعة» دولة الامارات العربية المتحدة» ما لدورآم 
مر حر 0 و 0 ٍِ 3 00 3 رس 3 
(؟1) ل0غمأداقصهعا .5مستاقتاطد 220 كممتائقط معو ساءط عدع101210 0 وعمناء ند .8081314215 11015لآشاا 
غ15لنحة2 .عناع 01310 5ناماعتأء م121 +2 اتعصنده© لمعقتئمه2 أطعومك5 ومعاوهة2.81 نز طأعمعءظ عطا مره 
.1990 .ا[أمعصسنء220 تامع نعتاءمع م1 ...نا .رعو زوعلا .5وع1م 
إفوة أليكسى جورافسكى» الإسلام والمسيحية» ترجمة خلف محمد جراد»ء منشورات 
سلييللة عالم المعرفة» رقم : 2516 الكويت» تشرين الثاني 15م. 
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عن الأحكام المسبقة والمفاهيم المغلوطة مستعرضاً مراحل العلاقة بين 
الديانتين انطلاقاً من البعثة النبوية مركراً على تطور صورة الإسلام في الفكر 
الديني الاوروبي. 


 )4‏ كتاب «الحوار الإسلامى المسيحى؛ الفرص والتحديات» للدكتور 
تؤسفة لحي 4577 اسه تيان المفهزم الركفي لجرا الاقاة هزه وده 
نظره» وقد استبعد من خلال القيود التي وضعها الحوار العقدي» كما ضمنه 
جملة من الآداب جعلها شروطاً | لمسمى الحوارء ثم أردف بعد ذلك بنبذة 
عبج الغلاقاض العازسفية “والمعاصرة مزكرا على :الرؤية الأساذيية لجرا 
مستعرضاً عدداً من التحديات والصعوبات التي ينبغي تجاوزهاء ليختم بذكر 
بعض التوجهات المستقبلية. 


- كتاب «الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» للدكتور 
حعوط العولى ”027 "اعنوي دنه اسار قدرورة تحضاوزة: اللسياسق رالمسصفين 
على حد سواء؛. واستعرض بعضاً من شروطه وموضوعاته مشيداً ل 
الحركة الإسلامية المعاصرة لمبد! الحوار ومساهمتها الفاعلة فيه مستشهداً بما 
أتيح له من أدبياتها وسلوكهاء وتناول بعد ذلك لاهوت التحرر في المجمع 
الفاتيكاني ليميز بين نشأة الحوار الصوري والحقيقي في الفكر المسيحي 
خلال القرن العشرين» ٠‏ ثم ختم حنم بالتتصيل: في التخليك. من الجر ارد قن الينان 


وتحدياته وافاقه. 
١‏ - كتاب «الأسس اللاهوتية في بناء حوار المسيحية والإسلام) 
لمؤلفه مشير باسيل عون"": ركز فيه على تأصيل الحوار الإسلامي المسيحي 


200 يوسف الحسن» الحوار الإسلامى المسيحى ؛ الغرص والتحديات» منشورات المجمع 
الثقافي. أبو ظبيء ط: .١‏ 1997م. 

فم سعود المولى» الحوار الإسلامى المسيحى ؛ ضرورة المغامرة. دار المنهل اللبنانى» 
بيروت» ط: دقع 5 اهم 


(6) مشير باسيل عون» الأسس اللاهوتية في بناء حوار المسيحية والإسلام؛ دار المشرق» 
بيروت» ط: ك2 آم 


"٠ 


من الفكر اللاهوتي المسيحي معتمداً على أدبيات المجمع الفاتيكاني الثاني» 
فبين أسسه وسماته وأهدافه» ثم صنف بعد ذلك مواقف المسيحية من 
الإسلام ليخلص إلى التطور الإيجابي لصورة الإسلام في اللاهوت المسيحي 
الكاثوليكي الناشئ من خلال المحاولات التي تسعى إلى تجديد نظرية 
الخلاص على نحو يجعل المسلمين في دائرة من دوائره الواسعة. 


1 كنات «الحوار الإسلامى المسيحى؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك» للشيخ محمد مهدي شمس الا اشثمل غلى غدد من أعماله 
ومشاركاته فى مناسبات مختلفة يجمع بينها فصل د تحقيق تعاون وشراكة 
حقيقيين بين المسلمين والمسيحيين لمواجهة التحديات الحاضرة والمستقبلية 
مركا عل قضايا : المواظنة والفيدن: المشترلة 


٠‏ كتاب «مقدمة إلى الحوار الإسلامى المسيحى) لمحمد 
امالك" إسرانه باسني هن الممط شاك الأرلن اللبعرار 'الأسااقي 
المسيحي مركزاً على الأصول الشرعية الإسلامية» ثم تناول بعضاً من 
القواسم المشتركة ليختم بالتأكيد على ضرورة الحوار والعيش المشترك في 
اناق 


85 - كتاب «العلاقات الإسلامية النصرانية فى العهد النبوي» للدكتور 
نارون و2 برك ديدعل انكر اه أخدانك السيرة الاي سين اتفال 
أنماط العلاقة التي جمعت بين الإسلام والمسيحية من الرسائل والسفراء 
والوفود والمعاهدات. . 


)١(‏ محمد مهدي شمس الدينء الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك» مؤسسة الإمام شمس الدين للحوار» بيروت» بالتعاون مع مؤسسة المرحوم 
محمد رفيع حسين معرفي الثقافية الخيرية» بيروت» ط: 2١‏ 4٠١50م/554١اه.‏ 

(0) محمد السماك» مقدمة إلى الحوار الإسلامي المسيحي, دار النفائس» بيروت» لبنان» 
ط: 2١‏ 1امم. 

(*) فاروق حمادةء العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي» دار القلم» دمشق» ط: 
١‏ ماه 


"١ 


65 - كتاب «البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة» جمع فيه جولييت 
حداد”'' البيانات الختامية لتسع وعشرين لقاءً إسلامياً مسيحياً عقدت في 
الفترة ما بين 955١م‏ و19917م, وأردفه بتقارير مختصرة عن مائتين وواحد 
وخمسين لقاء أغلبها ذو طابع إسلامي مسيحي. 


7 - كتاب «تأصيل الحوار الدينى؛ تأصيل المصطلحات وتحديد 
الفبوائظ الشرعة هتلاسر حم الناضا, بن علي اللافي”"2: افتتحه 
بالبحث في مصطلحات الحوار والدين والسياسة معرجأ على بعض 
الضوابط الشرعية معرفاً ببعض الديانات مع التركيز على تجربة الحوار 
الديني في السودان بإبراز الجهود الوطنية المبذولة في سبيل تحقيق 
الععاش ,لكك ودر جيك الب كي الأحكية الك تسنكيد نه برعا 
السودان من خلال دعم التمرد وبث النعرات الطائفية وإلباس الصراعات 
القبلية لبوس الدين» وقد ختم بعرض بعض أهداف الحوار الديني على 
الشيقوى «١‏ السودا: 


/ا١١‏ - كتاب (سماحة الأديان والسلام العالمى» للدكتور خالد محمد 
الو اقتصر فيه على جوانب التسامح في الديانات السماوية مستبعداً 
لاهوت العنف وتاريخ الصراع. 


- كتاب «التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم داخل دولة 
واحدة») للدكتور سور رحمان هدايات : ركز فيه على عالمية الإسلام ونظرته 


المتميزة للتعدد الديني مع تأصيل علاقات المسلمين بغيرهم في ظل الدولة 


)١(‏ جولييت حداد. البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة» من 1994م إلى ”1997م؛ دار 
المشرق» بيروت» ط: .١‏ 1985م. 

(؟) محمد الفاضل بن علي اللافى» تأصيل الحوار الدينى؛ تأصيل المصطلحات وتحديد 
الضوابط الشرعية مع مثال تطبيقي (الجوواق وها )ه ذا الكلقت” الستهورر 3 مدن 
ط: ١ع‏ 4١50م170١اه‏ 

(9) خالد محمد الزواوي. سماحة الأديان والسلام العالميء دار الوفاء لدنيا الطباعة 
والنشرء الإسكندرية» ط: 2.١‏ 4٠١١51م.‏ 


35 


الإسلامية» وقد فصل في عدد من الأحكام الشرعية المتعلقة بحقوق المواطنة 
مقارناً إياها بوضعية الأقليات المسلمة في عدد من مناطق العالم معرجاً على 

7 كتاب «محاور الالتقاء ومحاور الافتراق بين المسيحية والإسلام) 
لغسان سليم سالم'''2: ركز فيه بداية على المساحات المشتركة بين الديانتين 
في مجالي العقائد والأخلاق» ثم تناول بعد ذلك محال الخلاف في العقيدة 
مبيناً التفاصل التام في مجال العبادات» ليختم بالحديث عن التقارب 
اللسيصى الاتناوتدي. 

٠‏ 2 كتاب «التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام) للشيخ محمد 
الغزالي”"': اعتمد فيه منهجاً مقارناً بين نماذج مختارة من لاهوت الديانتين 
المثارة حول الإسلام وتاريخه» وللدلالة على محال التعصب الحقيقي 


١‏ 2 كتاب «الحوار الإسلامى المسيحى» من إعداد مركز المحروسة 
للنشر والخدمات الصحفية والمتلرياة سنة 1949م: يضم أكثر من مائة 
مقال صحفي حول الحوار الإسلامي المسيحي وأنشطته منقولة عن عدد من 
الصحف المشهورة»؛ منها: «الأهرام) و«الوفد» و«الشعب» و«الحياة» 
و«الأهالي» و«الجمهورية» و«الأخبار» و«القبس» واعقيدتي) . 0 


7 2 كتاب «الموجز فى معاملة غير المسلمين فى الإسلام) من إصدار 


)١(‏ غسان سليم سالمء. محاور الالتقاء ومحاور الافتراق بين المسيحية والإسلام» دار 
الطليعة» بيروت» ط: 2١‏ 5٠١٠١51م.‏ 

(؟) محمد الغزالي» التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام؛ دحض شبهات ورد 
مفتريات» دار القلم» دمشقء ط: ”. ؟555١هم١١٠١5م.‏ 

(9) مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات» مصرهء الحوار الإسلامي 
المسيحي؛ مجموعة مقالات صحفية مصورة» إصدار سنة 1999١م.‏ 


وف 


المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية بالأردن''': يضم ملخصات عن 
عدد من البحوث المقدمة للمجمعء, تناولت عدداً من الموضوعات المتعلقة 
بمكانة غير المسلمين في الإسلام من قبيل الموقف الشرعي وتاريخ العلاقات 
وحقوق الإنسان في الإسلام. 


هذا فضلاً عن العديد من الدراسات التي تناولت قضايا حوار 
الأذيان” خوفا :اق فى إطار سعوار السعفارائه ‏ .والدقافات» .«ؤمنهنا: كنات 
(مفاهيم معاصرة في ضوء الإسلام) كمون عي لل , و«التنوع 
والتفايقن) الحبمق. الفاز" 5 واسوان الحضارات) روعي غازووق 7 ؛ 
واكام كفا انق دوز المجرود لجا الى قحل فى عر ان الخض) رابك 
والشياناك 1" البوسكك بستايقرت 71+ الاسناام. :والغر ب" [للاكتوق. حك ستعيد 
رمضان البوطي""'. . . 

وتجدر الإشارة أيضاً فى سياق الحديث عن حوار الأديان إلى أهمية 
الاطلاع: على 'الكناناك المؤسسة بالصراع والمشككة في افيه النخواز 
وأبعاده. ذلك لأن معرفة الرأي الآخر ومستنداته وحججه خطوة ضرورية في 
تصويب الدعوة إلى الحوارء ومن الأعمال التي نحت منحى الاعتراض كتاب 


() المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» الموجز في معاملة غير المسلمين» 
مؤسسة آل البيت» عمانء الأردن» د.ط.ء 1945١م.‏ 

(؟) محمد هلال؛» مفاهيم معاصرة في ضوء الإسلام» دار البشيرء عمانء الأردن» ط: 
١‏ 14947م11اه 

() حسن الصفارء التنوع والتعايش؛ بحث في تأصيل الوحدة الاجتماعية والوطنية» دار 
الساقي. بيروت» ط: 2.١‏ 1948م. 

(؟5) روجيه غارودي». في سبيل حوار الحضارات» تعريب الدكتور عادل العواء» عويدات 
للنشر والطباعة» بيروت» لبنان. ط: 03 0١١1م.‏ 

() يوسف سايفرت» تفاعل الحضارات؛ دور الفينومنولجيا الواقعية في حوار الحضارات 
والديانات» ترجمة وتقديم الدكتور حميد لشهبء طبع مركز الحوار والتفاهم بين 
الثقافات والحضارات للأكاديمية العالمية للفلسفة بإمارة الليكتنشطاين. 

(9) محمد سعيد رمضان البوطيء الإسلام والغرب. دار الفكرء دمشق» ط: ١ء‏ 
7 امر1 5 ام 
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«الفاتيكان والإسلام» للدكتورة زينب عبدالعزيز'''» و«المسيحية والإسلام 
والاستشراق» لمحمد فاروق الزين”؟: و«المؤامرة؛ معركة الأرماجدون 
وصراع الحضارات» و«الحوار الخفي؛ الدين الإسلامي في كليات اللاهوت» 
و« الإنسان والدين؛ ولهذا هم يرفضون الحوار...!!!» للدكتور محمد 
الحسيني إسماعيل”"': و«حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل» 
الكت موسق رامين الاتواهن 4 وتصراع الحا زات للدكقون أحمد 
شلبى”*؟: و«قوى الشر المتحالفة؛ الاستشراق» التبشيرء الاستعمارة وموققها 
من الإسلام» ومين الدهان""؟ وا المسيفية والعوراف .حت فى الجدو 
الدينية لصراع الشرق الأوسط» لشفيق مقار”" . 


شيكة الانترنت» ار رب بر وقد جمعت 
منها جملة يتجاوز عددها المائت تتين» وإن لم تكن على وزان واحد من حيث 


.ه١517/م1948‎ ء١ زينب عبدالعزيزء الفاتيكان والإسلام» دار القدسء القاهرة» ط:‎ )١( 

0) محمد فاروق الزين» المسيحية والإسلام والاستشراق» دار الفكرء دمشق» ط: ”2 
اهم ٠ام.‏ 

() محمد الحسيني إسماعيل» الإنسان والدين؛ ولهذا هم يرفضون الحوار...!!» مكتبة 
وهبة» القاهرة.» ط: 2١‏ اه 
محمد الحسيني إسماعيل» المؤامرة؛ معركة الأرماجدون وصراع الحضارات» مكتبة 
وهبة» القاهرة.» ط: .»2١‏ اه 
محمد الحسيني إسماعيل» الحوار الخفي؛ الدين الإسلامي في كليات اللاهوت» 
مكتبة وهبة» القاهرة» 4١0٠5م/4714١ه.‏ 

 )5(‏ موسى إبراهيم الإبراهيم» حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل» دار 
الأعلام» عمان» الأردن, ط: ١‏ 5007م/177اه 

(5) أحمد شلبي» صراع الحضارات في القرن الحادي والعشرين ودور الحضارة الإسلامية 
في هذا الصراع » مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» د.ط» ود.ت. 

(1) محمد محمد الدهان» قوى الشر المتحالفة؛ الاستشراق» التبشير» الاستعمار» دار 
الوفاء» المنصورةء» مصرء ط: ”. 1988م/108١اه.‏ 

(0) شفيق مقارء المسيحية والتوراة؛ بحث في الجذور الدينية لصراع الشرق الأوسطء 
رياض الريس للكتب والنشرء لندن» قبرص» ط: 2.١‏ ؟19487م. 


ه" 


[الضوة وا سيو والحكاطة 1 مين سد امالك امون يقلي كران 
والارتجال عليها. 


خطة البحث: 

بعل سلوك درو البحث على هذى من طبيعة الموضوع وما يتوخاه 
من نتائج وأعلذاك حفلضمة:. الى كرتي على .مق قطي ضار بسن افة رو موي 
وتردف بخائمة. 

فخصصت المقدمة لما أنا فيه من التعريف بالموضوع وبيان أهميته 
ودواعى اختياره وأهدافه والأعمال العلمية السابقة فيه وخطته ومنهجية مناولته 
وصعوباته» وجعلت التمهيد في واقع التعددية الدينية وأيلولتها الشرعية 
الضرورية لحوار الآديان. 

واعتنيت في الفصل الأول ببيان مفهوم حوار الأديان وأنواعه' 
وعلاقته بحوار الثقافات وحوار الحضارات» وختمته بالحديث عن النشأةء 
فميزت فيها بين النشأة العفوية التاريخية لحوار الأديان بنوعيه العقدي 
والواقعي» والنشأة الرسمية للظاهرة المعاصرة لحوار الأديان بخصائصها 
وأبعادها وقضاياها المميزة. 


وعَبَرْتُ بعد ذلك إلى الفصل الثاني للبحث في الأصول اللاهوتية 
والواقعية لحوار الأديان». بعد أن بينت في مقدمته أن 3 تاريخ الحوار بين 
الآديانة يستدعق الحديك عو عابي أوليماة 'مراح| ‏ ازدهاره تساحهة. 
وثالبيهنا” واه تراجعه وفشله. وإذا كان التعايش والتكافل ومحطات اللقاء 
والتفاهم دليلاً على الجانب الأول» فإن التدليل على تاريخ الفشل لا يكون 
إلا بإيراد شواهد النزعة الأصولية فى الفكر اللاهوتى وتمظهراتها من خلال 
تاريخ الصراع والفسة و اسه .امفيك ١‏ 


0 


المختصرء نظراً لشموله لجميع التصنيفات السابقة الآيلة بعد التحقيق إلى قطبيه» ولأنه 
ا دك 1 7 


"5 


لذلك تحدثت فى المبحث الأول من فصل «الأصول» عن النزعة 
العنصرية الإرهابية اللاهوتية والواقعية في الفكر اليهودي وتاريخه» وبينت في 
البحث لكان كينا تعولك الحسيضية تازييها مق عسان الشساب إلى العنقنة 
الذي لا يزال مستمرا إلى اليوم بالرغم من حركة الحوار» وختمت ببعض ما 
جاء به الإسلام من تعاليم مميزة في مجال التسامح وحماية الأقليات» بدءا 
من صحيفة المدينة التي كانت الإعلان الرسمي عن قيام الدولة الإسلامية 
الأولى على أساس التعددية الدينية» ولو مع اليهود بما علم عنهم في القران 
من طباع الاستعلاء والتحريف وقتل الأنبياء بله غيرهم. 


وكان من المقاصد التبعية فى هذا الفصل. وجزء من سلفهء الاستدلال 
على أن القطيعة في الحوار لم تكن لتحصل من طرف المسلمين'"» وإنما 
كانت من طرف أهل الديانتين الأخريين» إذ لما جاد الزمان عليهما بالسيادة» 
وحل بدولة المسلمين الأزمات والنكبات ثم الالخطاط: ال أمر ‏ المسيدية. من 
المحبة العقدية إلى الشدة والعنف في الواقع» أما اليهود فلم يكن لهم من 
الأصول العقدية المحرفة ما يدفعهم للتعايش ومسالمة المخالفين دينيا. 


ثم يممت وجهي صوب الفصل الثالث لدراسة تطور حوار الأديان 
في المرحلة الحديثة؛ دوافعه ومميزاته وأبعاده ومعيقاته» فتناولت في 
المطلب الأول من المبحث الأول دواعى الانقلاب الرأسي الذي حصل 
من الطرف المسيحي بالمبادرة إلى إعلان الحوار وإعادة مك حسور 
التسامح والتعايش؛ من خلال المجمع الفاتيكاني الثاني: بعد تاريخ العنف 
الكنسي الطويل المادي والمعنوي. وعرجت في المطلب الثاني على 
مميزات الحركة المعاصرة لحوار الأديان» كما فصلت فى الأبعاد المختلفة 
الظاهرة ين نكلالن العويس النانود برحكييف القمي يميطف الت زكرت 
فيه على أهم المعيقات التي شكلت عقبات حقيقية أمام. تحقيق الشعارات 
الإيجابية المعلئة. 


)١(‏ نظراً لقطعية مبد! الحوار في الإسلام» ولتضافر الأصول اللاهوتية والمعطيات التاريخية 
فى التأكيد على قدسية هذا المبد! عند المسلمين. 
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وخصصت بعد ذلك فصلين لعرض نماذج من حوار الأديان الواقعي 
وجملة من قضاياه وموضوعاته؛. وذلك للتدليل بتفصيل على عدد من 
معطيات فصلي «الأصول» و«التطور» السابقين بقصد دعم مستنتجاتهما من 
جهة؛ ولتحرير محال النزاع في عدد من القضايا التي استبدت بالنقاش داخل 
أروقة الحوار الديني في أبعاده القطرية والعالمية. 

ولما كانت الإفادة العلمية في هذا البحث إنما تكمن في تقويم 
الظاهرة وتصويبهاء بعد توصيفها موضوعياً من خلال بيان دوافعها وأبعادها 
وقضاياهاء فقد ختمت البحث بفصل للحديث عن أفاقها؛ تناولت في 
المبحث الأول منه تصحيح المنطلقات من خلال التذكير بالأرضية 
المستركة وتثيهيا!" + وعرمف “تن الدرضة" النانى لي التحدياف"الحقيقية 
القن تنفد عنبة فى عتريو لحار الجاد علق السعوياف الوظية والدرليةة 
وختمت الفصل نيسيك ثالث للحديث عن ضرورة عقلنة الحوار وتخليقه 
وتعزيزه بأسباب القوة وبسطه على مساحات أرحب لتجاوز صبغة القصور 
التي تطبعت بها الظاهرة المعاصرة لحوار الأديان بالسعي إلى إغناء وظيفته 
في تحقيق التواصل الإنساني وتوسيع تأثيره على نفوس المتدينين كافة» 
وقد أشرت في محله إلى وجوب إحداث نقلات لاستنبات الحوار في 
عقا أكثر ع وأوفر عطاءء مع إعادة تدبير الحوار في المساعات 
القديمة. 

وكما افتتحت البحث بمقدمة أنهيت رحلته بخاتمة تضمنت أهم 
الخللاصات. 


الوسائط المنهجية المعتمدة: 
لم أدخر جهداً في الالتزام بالقواعد المتعارف عليها بين أهل العلم من 
ترتيب الأفكار» ونسبة الأقوال إلى أهلهاء وتعضيد الآراء. بسند من الشواهد 
)١(‏ وتحدثت فيها عن ركيزتين أساسيتين كفيلتين بدعم التوحد في مواجهة كافة التحديات؛ 
أولهما: توحيد الله؛ وثانيهما: وحدة الإنسانية. 
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ام فقوم ف ذلك بعدد من المناهج بحسسا المقامء نر 
لاختلاف طبيعة البحث ووظيفته من فصل لآخرء وفيما يأتي بيان لمحال 
استعمال بعض المناهج : 


المنهج التاريخي : 

هديق الرقوق حل تارك البدبا اتن الشهاوية يفصن تأضيل المتوار 
الديني الواقعي من تاريخ العلاقات بين الآديان في الفصل الثاني من البحث» 
وتقديم لمحة عن التاريخ الديني لبعض البلدان في الفصل الخامس منهء 
أصبحت ملزماً من الناحية العلمية بالمنهج التاريخي في تلك المحال» نظرا 
لما يتيحه من جمع للمعطيات التاريخية من مصادر شتى على نحو علمي 
يتوخى الدقة والموضوعية قدر الإمكان في استجلاء حقيقة الوقائع التاريخية 
وتفسيرها وتحديد أسبابها"". 

؟ - المنهج الوصفي التحليلي : 

لم يتصل بظاهرة الحوار الديني ما يخرجها عن مقتضى الظواهر 
الإنسانية التي تلجئ الباحثين عادة إلى التوسل بالمنهج الوصفي التحليلي في 
دراستهاء باعتباره منهجاً يقوم على أساس رصد ظاهرة محددة بهدف فهم 
مضمونها واستخراج خصائصها ووصف طبيعتها ونوعية العلاقة بين متغيراتها 
ل 

ومِيرَتْهُ عن المنهج التاريخي تكمن في كونه يعتمد على تفسير الوضع 
القائم وتحديد الظروف والعلاقات الموجودة بين المتغيرات الحاضرة» كما 
يتيح الجزء التحليلي منه تعدية جمع المعطيات إلى التحليل والربط والتفسير 
والتصنيف والقياس والاستخلااص. 


)١(‏ إلا حين يكون الرأي مشهوراً معلوماً من الإنتاج الفكري بالضرورة. 

هم عبدالقادر عرابى» المنامج الكيفية فى العلوم الاجتماعية» دار الفكر»؛ دمشق» ط: »)١‏ 
هام ص: رد 

00 موك عبيدات ومحمد أبو نصار وعقلة مبيضين » منهجية البحث العلمى؛ القواعد 
والمراحل والتطبيقات» دار وائل » عمان» ط: ”2,7 64ام, ص: 65 
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وقد اعتمدته أساساً في الفصل الثالث حال توصيف ظاهرة حوار 
الأديان المعاصرة بالكشف عن أسباب ظهورها ومميزاتها وأبعادها ومعيقاتهاء 
كما توسلت به جزئياً في الفصل الرابع حين كنت بصدد استخراج بعض 
قضايا الحوار وموضوعاته» واستعملته أيضاً في جزء من الفصل الخامس 
المخصص للنماذج. 


*' - المنهج المقارن : 

يتيح المنهج المقارن إبراز محال الوفاق أو الخلاف بين الأطراف في 
موضوع محدد أو قضية معينة'''. وقد احتجت إليه بالأساس في الفصل 
الرابع المخصص لدراسة عدد من قضايا حوار الأديان وموضوعاته الواقعية 
القن كاك سول اكد والزة ينه الآطرالق المتساورة» كما تحاف لبه اخيانا 
فى الفصل الثالث عندما كنت بصدد عرض المواقف المختلفة من المسألة 
الواحدة» كما هو الحال في مناقشة بعض مميزات الظاهرة وأبعادها 
ومعيقاتهاء وكان حاضراً أيضاً حال عرض تصنيفات أنواع حوار الأديان في 
الفصل الأول. 

؟: - منهج دراسة الحالة : 

يهدف منهج دراسة الحالة إلى تعرف خصائص ومضمون حالة أو 
ظاهرة واحدة على نحو مفصل ودقيق » من خلال جمع معطيات كافية حولها 
ومناولتها بالتحليل والاستنتاج”"'. وقد أسعفني هذا المنهج بالخصوص حينما 
هممت بدراسة نماذج حوار الأديان الواقعي في الأندلس ومصر والسودان 
ولبنان من خلال الفصل الخامس» فضلاً عن إعماله على الحوار الإسلامي 
المسيحى فى عدد من قضايا حوار الأديان الواردة فى اليجث عموماء حين 


)١(‏ مثلما يصلح لاستخراج أوجه الشبه والاختلاف بين القضايا والموضوعات المتعددة. 
الدكتور فريد الأنصاري؛ أبجديات البحث فى العلوم الشرعية» دار الكلمة للنشر 
والتوزيغ + معو شاع" 610 أها 0م 4ض 28109 

(؟) محمد عبيدات ومحمد أبو نصار وعقلة مبيضين» منهجية البحث العلمى؛ القواعد 
والمراخل والتطيقات ٠»‏ ميسن عضن 2 124 ْ 


00 


تعذر وجود حالات أخرى من الحوار الدينى راكمت خبرات وأدبيات تؤهلها 
للانفراد بالدراسة. 

© - منهج الاستقراء : 

الاستقراء منهج يقوم على تتبع الجزئيات المشتركة في معنى معين لا 
تتخلف عنه» فيرتفع ذلك المعنى بفعل التواتر المعنوي إلى مرتبة القطع”"2. 
: 5000 ا ان ل ل 2 
فيصبح حكما عاما '» وهو نوعان: استقراء تام يشترط تتبع جميع الجزئيات 
الممكنة للقطع بالمعنى المشترك بينها"”"'؛ وهو متعذر لصعوبة الاستقصاءء 
واستقراء ناقص يقوم على تتبع جزئيات كثيرة يغلب على الظن تواتر المعنى 
المشترك بينهاء وهو المقصود هناء وقد اعتمدته بالخصوص في استخراج 
مميزات الحركة المعاصرة لحوار الأديان فى المبحث الأول من الفصل 
الغالك: 


5 - المنهج النقدى : 

النقد”*) باعتباره منهج تقويم وتصحيح وترشيد””' عملية لازمة للبحث 
العلمي. وإلا فقدت الدراسة أقداراً كبرى من معناهاء لذلك لم أستغن عنه 
في كل مقام ألتمس عندي فيه موقفاً مخالفاً أراه أقرب إلى الصواب من 
الاراء والمواقف الواردة فيه» وقد تجلى على نحو ظاهر فين معيقات 
الحوار في الفصل الثالث» وفي عدد من قضايا الحوار الواقعي في الفصل 
الرابع. 


(؟) محمود زيدان؛, الاستقراء والمنهج العلميء دار النهضة العربية» بيروت» د.ط.؛ 
د.ت.)ء) ص: 15. 

(؟) ناهد حمدي أحمديء مناهج البحث في علوم المكتبات» دار المريخ» الرياض» 
دط.ء 19494ه/199094م. ص: 15. 

(9) وهو الذي يعبر عنه بالحكم على الكلي بما يوجد في جزثياته جميعها. 
فرج الله عبدالباري» مناهج البحث آداب الحوار والمناظرة» دار الآفاق العربية» 
القاهرة. ط: .١‏ 4١٠٠م‏ ص: 45. 

(5) النقد هو غير النقض. 

(©) فريد الأنصاري» أبجديات البحث في العلوم الشرعية» م.س.ء ص: 44. 


ا 


وهنا يجدر بي التذكير بانتفاء التناقض بين المنهج النقدي وسؤال 
الموضوعية والحياد في البحث العلميء ذلك لأن التوقف والسكوت في 
معرض الحاجة إلى البيان بيان» وهو نوع من التحيز لوجهة النظر المعروضة 
على نحو غير مباشرء فإذا كان الموقف المعروض باطلاء على الأقل من 
وجهة النظر الذاتية» فإن الإحجام عن نصرة الحق بالنقد المشروع تحيز 
ضمني للباطل. 

ولذلك لم أجد حرجاً في إبداء رأيي الخاص في عدد من المواضع 
بحسب ما أعتقد فيه نصرة لقضايا الحق والعدل». ولا حاجة للتذكير بالسجال 
القائم حول نسبية قضية الحياد في حد ذاتهاء خاصة في مجال العلوم 
الإنسانية» ولهذا لا يليق بمن أراد الإنصاف أن يكون محايدا بالمعنى 
المشوب بنفحة التحيزء والذي يروم فرضه الفكر الأحدي المهيمن الآن على 
الإعلام الغربي في مناولة عدد من قضايا الظلم الواقع على المسلمين في 
العالم» ومنها قضية فلسطين, لأن الموقف الغربي متحيز من حيث يدعي 
الحياد» بل يريد فرض مفهومه المتحيز للحياد»ء ولذلك مثلا اتهمت قناة 
الجزيرة الإخبارية بالتحيز وعدم الحياد حين أصرت على دخول مدينة 
الفلوجة بالعراق في أبريل عام 5١٠٠م‏ لنقل مشاهد قتل المدنيين والدمار 
خلافاً للقنوات التي كانت محايدة بالمفهوم الأمريكي حين استجابت لقرار 
المنع من الدخول لمسرح الأحداث» وأخلت بحق العالم في معرفة الحقيقة 
ما 7 


صعوبيات البحث: 


ليس البحث العلمى بدعاً من الفروض الكفائية التي تستلزم مشقة من 
نوع خاص ينبغي على من اختار اقتحام لججه التسليم بضرورة حصولها 


)١(‏ قامت القوات الأمريكية بمحاصرة مدينة الفلوجة» وقصف المدنيين بالقنابل الفسفورية 
وغيرها لأزيد من أسبوع ابتداء من ٠‏ أبريل من العام 5١٠٠م‏ كعقاب جماعي على 
حادث مقتل عدد من المرتزقة من طرف المقاومة بشوارع المدينة» حين أسرفوا في 
القتل والنهب والاغتصاب وانتهاك الأعراض. 


نض 


والاستعداد لتحملهاء وإلا لكان شأناً عاماً من ضروب الأعمال العادية الخالية 
من الخصوصية كالمأكل والمشرب. 

لكن بعد شق نهره وإجراء مائه؛ء يصبح عذب المورد حلو المذاق» 
ينسي فيئه ومد ظله عنته وثقل حملهء ومع ذلك أراني ملزماً باقتفاء أثر 
الباحثين بذكر بعض أوجه المشقة وصنوف العقبات التي أكسبت البحث 
وعد اوه عند التسقيق "تؤول إلى كلات أحسيينا أصنول العصاغعت 
وكلياتها : 

١‏ - سعة محال البحث: 

حظى حوار الأديان بحظ وافر من سعة سلطان الأديان المنبسط على 
أغلب الشؤون الخاصة والعامة» والحاضر فى عمق القضايا الفكرية 
والواقعية» بالرغم بن رك العننه الظاموة وقويواددلك اميس عن 
خلال الفصل الرابع عند دراسة قضايا الحوار وموضوعاته التي تتطلب في 
الحقيقة بحوثاً مستقلة نظراً لسياقاتها المختلفة وإشكالاتها المتفرعة. 


هكذا وجدتنى ملزماً بالبحث فى قضايا الأقليات والاستقرار السياسي 

العالمي والإرهاب..». فضلاً عن ضرورة التوسع في تاريخ الأديان وعلم 
مقارنتها» والإلمام بمنهج الحوار وأبعاده الحجاجية والتواصلية» مما استدعى 

استفراغاً للوسع المستمر وعملاً مضنياً. 

١‏ - تعدد المناهج المطلوبة: 
تعدد 9 الاريك وقد تقدم ما يغني عن البيان لف من خلال عرض 
لم ل المتعددة الحتنه في البخيم اوالتي افتضت إلمافا 

“" - تمركز المصادر حول الحوار الإسلامي المسيحي : 

أشرت في معرض التعريف بالموضوع إلى استئثار الحوار الإسلامي 


0 


المسبحى بجليل. أقذار الجهود المبذولة فى الخوار الدين عدوماء. هما أفضى 
إلى اقفر 3ك دري بو انرا بساك تدر ع 0 تايل لقا )لق ل كو ا 
الحوار الديني الأخرى. وهي عقبة حقيقية في وجه الشمول المفترض في 
الموضوعء وإن كانت مسألة طبيعية بالنظر إلى قانون التطور. 1 

لم يكنء إذنء في الأمر أكثر من خيارين؛ أحدهما: العدول عن 
الشفول الوارة هن الغتؤان” إلى المناة الواقحة العتصةة رانين المعفاط 
غلى الشكول بالتابييين لحركة من البحث تحمل في طياتها أبعاد الشمول 
وتشجع عليه باستثمار النموذج وترشيده وتفعيل إيجابياته على نحو يغري 
القاعد بالمشاركة» ويبعث الأمل فى التخلصن: من سر الثنائية والخروج إلى 
فضاء التعددية الدينية الرحبة» وقد ترجح لدي الخيار الثاني فسلكته. 

وإني» إذ آني على نهاية تقديم هذا البحثء» أكون قد افتريت على الله 
وعلى الناس إن قلت إنما أوتيته على علم عنديء كلا بل ما كان فيه من 
صواب فمن الله؛ له الحمد حمدا يزيد على حمد الحامدين» والفضل بعد 
ذلك لأولي الفضل؛ من ربى» ومن علم؛ ومن نصحء» ومن أشرف» ومن 
أفاد بمكتوب أو مرئي أو مسموع. فلهم مني جميعاً جزيل الشكرء ومن الله 
المثوبة والرعاية والحسنى وزيادة. 

وما كان في هذا العمل من زلل فمن نفسي» وليس من أحد سوايء. 
لذا أرجو من الكريم الوهاب عفواً واسعاً يصلح به حالي» ويجبر به كسري» 
إلا على كل :ىم فين 


ل) لا ذا نا لا لا 
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لا يجادل عاقل فى أن مبعث الحديث عن حوار الأديان» وعن كل 
وان إثما هو يواكم التعددية المخلوم من الشنان الإتساني بالضرورة+ "و .لا 
يحتاج المتأمل في الطبيعة البشرية استفراغاً للوسع حتى يكتشف التمايز الكبير 
بين البشر من وجوه متعددة» على الرغم من تساويهم في الأصل الإنساني 
العام» وفي الخصائص الأولية المشتركة» بل ليس من المبالغة القول بأن 
التشابه والاختلاف مبدآن عامان لكل ما فى الكون من ظواهر طبيعية وثقافية» 
ناس ملك قائرن لتقف الاللي الا مفلت عدوم كلو 13 8101 حيط 
رفن على الذات الاخيلاف :. بقدر متحتي انها #نورناتها النشاي”"". 


أولاً: تجليات فطرة التنوع وواقع الاختلاف ومقتضاهما: 
إذا كانت للاختلاف البشري تمظهرات فردية”' وأخرى جماعية على 


)١(‏ محمد مفتاح, التشابه والاختلاف؛ نحو منهجية شمولية» المركز الثقافي العربي» الدار 
البيضاءء ط: 6١‏ 1995م2 ص: 5. 

(؟) الاختلافات الفردية أنواع؟ منها الخلقية والعقلية والمادية. 
أولاً: الاختللاف الخلقي : وهو نوع من التميز الشخصي لكل فرد من أفراد البشر عن 
غيرهء لأن صورته وصوته ودقائق خلقه سمات خاصة به». ويلحق بهذا الاختلاف 
التفاوت في القدرة البدنية بين الأفراد» وبالتالي الاختلاف في قوة التحمل وبذل 
الجهد. 


ذا 


مستوى الحياة الإنسانية» فإن أخطرها شأناً وأشدها التصاقاً بقصدي فى رحلة 
هذا البعنك هئ الاختلافات الجماعية القن تقد أشكالا وصرراً متعددة يدا 
عن العنوح الغرفن. .ؤانتاء :بالتددلة «اللادة زور «الاشتاوقات سيد مين أن 
التعددية الدينية هي المقصودة بالدرجة الأولى من سوق الكلام في هذا 
التمهيد. وليس يعني هذا أن أنواع الاختلافات الأخرى أقل أهمية في مجال 
العلاقات الإنسانية» فلطالما استغلت لبث نعرات الاستعلاء والتفوق» بيئما 
كان من الأولى البحث في أصلها والتأكيد على طبيعتها الكونية التي لا 

ذلك لأن الاختلاف العرفى» مكلا ليس إلآ تتيجة اتمرار اشركة 
اللتامل ' اشرق واساع :رقعة معيهة 'الإنان على مظع المشموزةه نا ادق 
مع مرور الزمن إلى اختلاف الأعراق وتعددها باختلاف وتعدد البيئات 
والأحوال الطبيعية» ولا دلالة فى ذلك على التفوق بحال من الأحوال» لهذا 
انتقفد, كلود ليفى شتراوس أسقاذ الأنترويولوشيا الاعسباعية مقولات: نطرية 
العرف السحصوي الى سين افيا عومدو مها أنه عدا من نات 
البيولويخية 'إنما ترئيط. بظواهر تكيفية بحسب المناطق. .و الاجواء 0 


وقد توصل الباحثون» بالمثلء من خلال بحث التنوع اللساني واللغوي 
إلى أن الختلاف الألسنة وتعندد اللغاتك”" لا يعكسس تفاضلاً بين الشعوت:»: 


حااثانياً: التفاوت العلمي والمعرفي: وهو أمر يرجع إلى التفاوت في الهمة من جهةء 
وإلى مستوى الذكاء والفطنة من جهة ثانية» فلاختلاف الظروف والأحوال أثره الظاهر 
في إتاحة الفرص والسمو بالإرادات» وللذكاء أيضاً مقاييس ومعدلات يرصد بهاء 
وتكدة درجاته المتفاوتة. | 
ثالثاً: التفاوت المادي: الذي يجعل للبشر في حياتهم المادية ووجوهها الاقتصادية 
مراتب ودرجات متفاوتة من الثراء المفرط إلى الفقر المدقع» وهو تفاوت يجعل 
الإنسان الفرد مدنياً بطبعه محتاجاً إلى غيره بحسب حاجته إلى الأموال أو الخدمات. 

)١(‏ كلود ليفي شتراوس» مقالات فى الإناسة» اختارها وترجمها د.حسن قبيسىء دار 
اتنيز يروث 2 1-1 ان من 10, 1 

(؟) هناك حوالي ٠٠٠١‏ لغة منطوقة في العالم اليوم» فضلاً عن الكم الهائل من اللهجات- 
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فليست هناك لغة تمنح التقدم للناطقين بهاء أو لغة تفرض التخلف على 
أبنائهاء وإنما اللغة وعاء وأداة تتسع وتضيق بحسب مستوى ثقافة المتحدثين 
بهاء لذلك ترى أهل لغة معينة في فترة من الزمن في أوج التقدم والازدهارء 
ثم تتوقفا مسيرة تقدمهمء وتدور عليهم دورة التخلف والانحطاط مع 
احتفاظهم بلغتهمء وقد تتفاوت مستويات الناطقين بلغة واحدة» وهو ما 
يدحض النظريات اللغوية العنصرية» ويتيح مجالات للانفتاح على الآخرا". 

وليس التنوع الديني بدعاً من تلك الاختلافات الإنسانية» فالدين لازمة 
الإنسان ضاربة في القدم'" وقد حصل التنوع والاختلاف فيه مثلما شمل سائر 
جوانب الحياة البشرية» بل كان» ولا يزال» أخطرها لارتباطه بالمصيرء ولاحتلاله 
مراكز التأثير في أغلب وجوه الحياة الخاصة والعامة» والفكرية والواقعية. 


ثانياً: حوار الأديان مآل شرعي ضروري لواقع التعدد الديني: 
لا شك أن أنماط التنوع البشري الملحوظة» وإن تعددت اعتباراتها 
الفردية والجماعية» ترجع عند التحقيق إلى صنفين : 


- التى تعتبر تشكلاً محلياً للغة» كما تختلف من حيث الانتشار» بدءاً من لغات 
المجموعات الصقي 8 وى كيزة عدا [لن: لعات الملاييق مق النشن» كاللكة الصيكة 
التي يستعملها: أزيد من آلف 'مليون: نسحة: 
انظر: الموسوعة العربية العالمية» مؤسسة أعمال الموسوعة للنشرء الرياض. ط: 2١‏ 
5م اخ: 6ض 119:1 
وانظر: كتاب غيئيس للأرقام القياسية» دار طلاس للدراسات والترجمة والنشرء 
دمشق. ط: .١‏ 1997م., صضص: .16١‏ 

)١(‏ حسن الصفارء التنوع والتعايش: بحث في تأصيل الوحدة الاجتماعية الوطنية» م.س.» 
ص: ؟37. 

(؟) وهو ما انتهى إليه «بلوتارك» المؤرخ الإغريقي الشهير منذ ألفي عام» وكذلك 
«برغسون) بعده بنصف قرن تقريباًء حيث لاحظا وجود آثار الغبادة حيئما وجدت اثار 
الإنسان. 
انظر: الموسوعة العربية العالمية» م.س.ء ج: ».٠١‏ ص: 019. 
وانظر أيضاً: علي عزت بيغوفيتش» الإسلام بين الشرق والغرب» مجلة النور الكويتية» 
مؤسسة بافارياء ط: 2١‏ 19484م, ص: 56 .5١‏ 


0 


أولهما : تنوع طبيعي تكويني لا دخل للاختيار فيه» حيث لا يستشار 
أحد قبل ولادته في انتمائه العرقي. ولا في ملامح شكله ومظهره. ولم يقرر 
اعد ان تمدن" الى البدلالة” معتنياء “وا نو قي الحكتيكة لاني الى في 
المخلوقات. 

والثاني: تنوع اختياري كسبي يرتبط بقناعات الإنسان وأفكاره ونمط 
سلوكه اا فهو الذي يقرر ما يعتنقه من دين وما يؤمن به من فكر 
وما يرتضيه لنفسه من ثقافة وسلوك» وتبعاً لذلك تتعدد الأديان وتختلف 
المدارس الفكرية» وتتنوع التوجهات السياسية. 


وإذا كان البحث في النوع الأول بقصد ادعاء السمو الفطري»؛ فضلاً 
عن قصد التغيير» ضرباً من العبث» فإنه لم يبق فوق طاولة البحث والدراسة 
وتقليب وجوه الحق والباطل في الاتجاهات إلا النوع الثاني» من غير أن 
يكون ذلك مشوباً بأدنى نفحة إكراه أو إقصاء أو فرض أو تعصبء ما دام 
الاحتلاف هرادا إللهياً لتأكيد التماعة للتعاون: والتعافد. 


وحيث إن التفاوت الديني يعتبر أخطر أنواع الاختلافات أثراً في غياب 
ضوابط التواصل والاحتكاك. ولأن فعل وازع الدين في النفوس أبلغ من 
غيره» يصبح التأكيد على الحوار بين الأديان أمراً ضرورياً من باب التأكيد 


)١(‏ وإن كان هناك من يرى أن الاختلاف في وجهات النظر وتقدير الأشياء والحكم عليها 
أمر طبيعي فطري له علاقة بالفروق الفردية إلى حد بعيدء مرده استحالة بناء الحياة 
وقيام شبكة العلاقات الاجتماعية في ظل التنميط الفكري الأحادي. 
انظر: الدكتور طه جابر فياض العلواني» أدب الاختلاف في الإسلام؛» سلسلة كتاب 
الأمة» عدد: 4. مطابع الدوحة الحديثة» قطرء ط: 2.١‏ جمادى الأولى» 505١هء‏ 
ص: ٠١‏ من مقدمة الدكتور عمر عبيد حسنة. 

(0) بل ذهب بعض الباحثين إلى اعتبار تعددية المخلوقات من لوازم توحيد الخالق سبحانه 
وتعالى. لأن سحب صفة الوحدانية على غير الله تعالى نوع من الشرك» ونفي التعددية 
الإونسانية ضرب من ذلك. 
انظر: جمال البناء التعددية في مجتمع إسلامي» دار الفكر الإسلامي» القاهرة» ط: 
١‏ 1535هما١٠٠م.‏ ص: 4. 
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على الأولى والأخطر الذي إذا صلح واستقام صلحت واستقامت بصلاحه 
بقية التفاعلات البشرية الثقافية والحضارية. 


ولأهمية هذا المنحى» ولأن البعض من الناس قد يحاول مصادرة قرار 
الآخرين وحرياتهم. بفرضه ما يؤمن به عليهم» يكرر القرآن هذه الحقيقة 
لتأكيدها وتثبيتهاء فلو كان فرض التوجهات مقبولاء لسيّر الله خلقه وعباده 
إلن طريق الإيمان به» ولكنه تعالى جلت حكمته ترك الاختيار للإنسان» 
مصدقاً لقوله تعالى: لوَثُلٍ الْحَقُّ ين ل فَمَن سه مَليَؤينَ ومن شَاءَ 
1004 وك لد عق 119 42 311 ملك أن ويذة وتكن سارك فق 
4 ازقوله متيحاتة:: و3 كاذ ريك بل الاش أنه ويد ولا 


200000 ره رع 


بان غَيليفيت © إِلَّا من يحم ري743". 

وإذا كانت حكمة الله تعالى قد أتاحت ظهور هذا التنوع بين الناس في 
أديانهم ومذاهبهم. ابتلاءَ لهم وامتحاناًء فلا يحق لأحد أن يفكر في إلغاء 
هذا التنوع قسراً بفرض الاتجاه الواحدء بل لا سبيل غير الحوار والإقناع 
مصداقاً تقوله تعالى: 9رَلوْ مه رَيْكَ لأسن من فى الْأَرَضٍ كُلْهُمْ جيعا أقأت 
َكْرهُ أنَاسَ عق يكوأ مؤمييرت 220406: وقوله سبحانه: طندَكْرَ إَِّمَآ أت 

إن التنوع, دالكانة صسكنينة مقفنزةة كحت أن يكون دافها تخو 
التعارف والتواصل بين المجموعات الدينية المختلفة» فلا يصح أن ينكفئ 
المرء على عقيدته الموروثة من دون تفكير ولا نقاش ولا حوار مبني على 
الحجة والبرهان» كما لا ينبغي أن يؤدي الاختلاف الديني بأي وجه كان إلى 
الصراعء لذلك اعتبر العقلاء التنوع أساساً للحوار لا مدعاة للصراع. 


.594 سورة الكهف»ء الآية:‎ )١( 
.48 (؟) سورة المائدة الآية:‎ 
.1١١9- 1١8 سورة هودء الأيتان:‎ )*( 
.484 سورة يونسء» الآية:‎ )15( 
سورة الغاشية» الآيتان: ١5؟2. ؟؟.‎ )8( 


١ 


وهنا لا بد من الإشارة إلى خطورة الأسس الفلسفية والأخلاقية 
والسياسية التق كاميقة-غليها تظرية العغودية القييية المخاضرة القاكلة يعدا 
تناف القيع) وازلهاة أساين السواكة الذي عمد ميلا العازمن بين الفقل 
والدين» فكان سبباً في تسيب عقلي صريحء وثانيها: أساس الليبرالية الذي 
أنتج مبدأ التعارض بين السياسة والأخلاق» فأفضى إلى تسلط سياسي 
شامل» وثالثها: أساس ثقافى طابق بين الثقافة والأخلاق» فآل إلى القول 
بصدام الحضارات بعدما وقع في تطرف ثقافي بعيد"). 

وقد حاول الدكتور طه عبدالرحمان الاستدلال على بطلان تلك اللأسس 
مؤصلاً لبديل من الأسس تتضافر لتحقيق ما أسماه بمبد! تصادف القيم الذي 
يتيح اختلافاً لين لا يمنع أمتين مختلفتين من التواصل والتفاكر بينهماء مثلما 
يتواصل ويتفاكر الأشخاص داخل الأمة الواحدة”". 

لا بد إذا من استثمار قاعدة التشابه لتدبير الاختلاف وتحقيق التواضل 
بين الكائنات الطبيعية والثقافية على نحو يتيح نشر التسامح في غير تخل عن 
سنة التدافع الإيجابي» وضمان لحق الاختلاف في غير تشرذم ولا عصبية» 
وتوفير للحرية في إطار من المسؤولية”". وليس من سبيل إلى ذلك المطمح 
سوى الحوارء وأولى الناس به أهل الأديان. 


لا نا ذا نا لا نا 


)١(‏ طه عبدالرحمئن» الحق الإسلامي في الاختلاف الفكريء المركز الثقافي العربي» الدار 
البيضاء » ط: ١‏ 6م ص : لال 


(0) طه عبدالر حملن » الحق الإسلامى فئن الاختلااف الفكري » 2.6 ص : ١٠55-١560‏ 
(90) محمد مفتاح ع التشابه واللاختللاف؛ نحو منهجية شمولية» مس ص: 33 
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6 الفصل الأول 
6 مفهوم حوار الأديان وأنواعه ونشأته 
36 8 0 

36 واستمراريته 
مع 


خنويم 


26 
21117 


وف 
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الفصل الأول: 
مفهوم حوار الأديان وأنواعه ونشأته واستمراريته 


لما كان الاختزال وعدم التمحيص يتنافى ومقتضيات البحث 
العلمي» فإن تقويم ظاهرة حوار الأديان والحكم على متعلقاتها يقتضي 
بداية بيان المراد من مصطلح خوار :الأديان: وأنواغه -وتحعديد. نثياته 
القاريضية: الطيسة: وتفييزها! عن النشأة الرسمية المعاصيرة .فضلا عن 
رصد بعض أوجه اتساعها بعد التعريجح على علاقاتها بحواري الثقافات 
والحضارات. 


وليس من باب استباق مستنتجات البحث الإشارة إلى أن التقسيم 
الثنائى المعتمد لاحقاً بشأن حوار الأديان إلى عقدي وواقعي؛ سهّل عملية 
المقارنة بين حوار الأديان وحواري الثقافات والحضارات» 00 بدت الصلة 
واضحة بين الحوار الدينى العقدي وحوار الثقافات من جهةء وبين الحوار 
الدينى الواقعى وحوار التحفازانت من جهة ثانية» ولذلك أفردت للصلة 
الأولى ومتعلقاتها المبحث الثانى» وجعلت المترابطة الثانية وأقطابها موضوعاً 
للمبحث الثالث. ْ 


02 7 02 
6 46 


ه: 


المبحث الأول: 


مفهوم حوار الأديان وأنواعه 


خوان الأذيان :مركن إضافن: يقتفتى البحث :فى مفهومة تبان المراد 'ييقية 

لغةَ واصطلاحاً تمهيداً لدراسة الحاصل من معانيهما مجتمعة؛ لذلك أستهل 

هذا المبحث بمطلبين؛ أولهما: في مفهوم الدين» والثاني: في مفهوم الحوار. 
5 4ه 


0 م2 30 


المطلب الأول: 


مفهوم الدين 


أتناول في هذا المطلب مفهوم الدين في الفكر الإسلامي وفي نظيره 
العربي» مع تفنيد طعون المستشرقين فى أصالة لفظ «الدين» فى اللغة العربية 


12م ,م4 82 
9 55 


[ الفرع الأول: الدلالات اللغوية 


أولاً: مفهوم الدين في المعجم العربي: 


تنطوي كلمة «١دين»‏ على معان عديدة متشعبة؛ قد يبدو للناظر فيها عرضاً 
أنها تستعمل في سياقات متباعدة'''. وإن كانت ترجع إلى جذر واحد. 


)١(‏ وتبعا لهذا التباين والاختلاف في تحديد المعنى اللغوي للدين أثيرت مسألة عدم أصالة 
هذه الكلمة في اللغة العربية» باعتبارها دخيلة من لغات أخرى كالعبرية أو الفارسية. 


كك 


وعلى العموم» وبالنظر إلى المعاجم العربية» يمكن حصر مفهومها في 
المغائق الآنية: 

١‏ الطاعة؛ يقال: «قد دنته ودنت له أي أطعته)17؟2. 

تخ العادة وال .ويه فول العربية مزال« كدرو ريدي ؟ 
ل 200 ١ ١‏ 
اي : عادتي 

الحكم والقضاء: ومنه الديان؛ 0 الحاكم والقاضي”*': ومنه 
أيضاً قوله وَيْق: «كدك كنا لُوسْفَ ما ك لنيز المرن 
ِل أن 1 ا" 1 أي: في حكمه وقضائه؛ وسئل بعض السلف عن 
على بن أب طالب دونه موعنه2 فقال: كان ديان هذه الآمة بعل نبيها ؟ أ قاضيها 
ا 


4 الجزاء والحساب والمكافأة: ومنه يوم الدين؛ أي: يوم الجزاء 
والصناكف ١‏ اه في لسان العرب: «والدين: الجزاء والمكافأة» ودنته 
بفعله ديناً: جزيته)”» وفي المثل : «كما تدين تدان»؛ أي: كما تجازي 
تجازى بفعلك» ونه أنضنا فقول الله كيك : دا ا 


5 مس374 ؛ ع مجزيون مجاسبون» ومنه أيفيا قول الله 0 #يوْمَيذٍ 


)١(‏ ابن منظورء لسان العرب» دار صادر بيروت» د. طب 515/1997اهه مج: 1ا2 
الا 

9) الفيروزآبادي» القاموس المحيطه. دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 5» 
م هه ص : .17١37‏ 1 
ابن منظور» لسان العرب» م.س.ء مج : لء ص: 18 

(*) ابن منظورء لسان العرب. م.س.» مج: 23 ص1 1759. 

(4) الفيروزآبادي» القاموس المحيط؛ م.س.ء ص: .17١8‏ 

(©) سورة يوسفء الآية : كلا, 

فيه ابن منظور» لسان العرب» مس0 مج : ؟لء س1 1١11‏ 

(0) ابن كثيرء إسماعيل بن عمر الدمشقي» تفسير القرآن العظيم» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت. ط: 2١‏ هأغ٠٠ام‏ مج: ١اء‏ ص: 77. 

(4) ابن منظورء لسان العرب» م.س.ء مج::23 صن: 159. 

(9) سورة الصافاتء الآية: 07. 


/7ع 
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فم ّ هم لْحَنَّ ويعَلَمُونَ أَنَّ أله هْرَ الحَنّ الْصِين274؛ أق: بيبوقيهم 
8 العيافنة :والقهن:: والديان بهذا" لمعت هو العا 7 
كك والنوقة “الذلة. والجمدي::ة الجين؟ والسديدة:- الآمة» اوتطلة 
00 أنعيا على الحاضرة» وسميت كذلك لكونها تقام فيها طاعة ذوي 
الأمر 


ثانياً: المحاور التي تدور حولها كلمة «دين» في اللغة العربية: 
اللغوري» حتى يخيل للباحث أن هذه 3 الواحدة يصح أن تستعمل فيما 
شاء من المعاني المتباعدة» بل المتناقضة أحياناً” . 


إلا أن الحتمدن في هذا الاختلاف الظاهر يلمح تقاريا ا بل 
توافقاً والتتنانا في جوهر المعنى؛ إذ يجد أن تنوع هذه المعاني مرده إلى 
ثلاثة مضامين تكاد تكون متصلة» باعتبار أن كلمة «دين» التي يراد شرحها 
تشتق من ثلاثة أفعال؛ مرة من فعل متعد بنفسه» وهو: داأنه يدينه» واعيانا 
تشتق من فعل متعد باللام» وهو: دان لهء وتارة حر تؤخذ من فعل متعد 
بالباع» وهو: دان به. ويلزم من هذا الاختلاف في الاشتقاق اختلاف في 


00 | 


.76 سورة النورء الآية:‎ )١( 

(5) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» دار إحياء التراث العربي» بيروت. ط١:‏ ء 
06م 1ه مج: ١ء‏ ج: ١اءاص:‏ ”157. 

(*) ابن منظورء لسان العرب. م.س.. مج: 31 ص: .17١‏ 

(5) ابن فارس. أحمد بن الحسين اللغوي. معجم مقاييس اللغة» تحقيق عبدالسلام محمد 
هارونء دار الفكرء د.ط.. أ مادة: دين. 

(5) محمد بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني. م.س.. ص: 15. 

(5) محمد عبدالله درازء الدين؟؛ بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان» دار القلم» الكويت» 
5 يرك رد 
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١‏ فقولك: دانه ديناً معئاه: ملكه وساسه وقهره وحاسبه وجازاه 
وكافأه. فالدين بهذا الاستعمال يدور حول معنى الملك والقهر والمحاسبة 
والمجازاة. 


> وقولك: دان له معناه: أطاعه وخضع له والدين بهذا الإطلاق 
يشير إلى معنى الخضوع والطاعة والعبادة. 
له أع: أجبره على الطاعة فخضع له وأطاع. 

*' - ثم إن قول القائل: «دان بالشىء» تعدا اهل ويا هلها أ 
اعتقذه واعتاده» فالدين بهذا المعنى هو المذهب والطريقة الت يلتزم بها 
الفحصن نطرنا أو عملا : 

وهذا المعنى الثالث هو أيضاً تابع للاستعمالين السابقين» لأن العادة أو 
العقيدة التى يدان بهاء لها من السلطان على صاحبها ما يجعله ينقاد لها 
ويلتزم باتباعها. 


وتأكيداً على هذه المعانى اللغوية» فإن كلمة «دين» عند العرب تتضمن 
علاقة بين طرفين يعظم أحدهما الآخر ويخضع لهء فإذا وصف بها الطرف 
الأول فاتك حتطيوه] وانقياداء” زإذا توصت هيا الطرت القاض كانت امرا 
وتسلطانا وعتكما زر ناكا و إن تود تكمهيا «العلانة دز الكازفي كانه شو 
الطريقة المنظمة لتلك العلاقة» أو الشكل الذي يمثلها. 

يمكن القول إذن؛ إن معاني مادة «دين» تتصل بمعنى «لزوم الانقيادا 
من وجوه؛ ففي الاستعمال الأول: الدين هو إلزام الانقياد» وفي الاستعمال 
الثاني: هو التزام الانقياد» وفي الاستعمال الثالث: هو المبدأ الذي يلزم 
الأقيات 1 . 


)١(‏ فرج الله عبدالباري» العقيدة الدينية؛ نشأتها وتطورهاء دار الآفاق العربية» القاهرة» 


ط: كد23 5 آم ص: 14 


5:8 


وتجدر الإشارة في نهاية بحث المدلول اللغوي لكلمة «دين» إلى أن 
فطلي اللفوي: أعلؤة | مما ركلف عن لان المقينى راميله الى ا اهمه ولا 
يصور لنا حقيقته واضحة وافية كما هي في أعراف الناس واصطلاحاتهه 27 
كها يقت لذ البعفث كيان كلمظ الذي فى الاشههان: أن هده ا كشيرة أميلة 
في كلام العره وآن ما عله يعدن" السدحم رقن "امن انها وكيلة معرية عن 
العرية أو الفارسية بعيد كل البعد. ومعلوم أن قصدهم من وراء ذلك تجريد 
اللغة العربية من قدرتها على الدلالة المعنوية والطعن في أصالتهاء واتهامها 
بأنها مجرد خليط وهجين لغوي”". 


ثالثاً: وقفة مع بعض المستشرقين حول أصالة كلمة دين في 
اللغة العربية: 

ذكن اد كقانية .دائرة السعارت الإندلاسة ع المستعرقيم أن فقياء 
اللغة من العرب أوردوا فى مادة «دين» معانى مضطربة أساسها كلمات ثلاثة 
قائمة بذاتها: 

١‏ - كلمة آرامية عبرية؛ معناها: الحساب. 

؟ - كلمة عربية خالصة؛ معناها: عادة أو استعمال. 

“" - كلمة فارسية مستقلة تمام الاستقلال؛ معناها: ديانة. 

ويستشهد هذا المستشرق بكلام نظير له فيقول: «وقد عارض (فولرز) 
الرأي القائل بوجود كلمة عربية خالصة هي دين» وبيّن أن الكلمة الفارسية 
لدين]» بمعنى ديانة» كانت مستمدة بالفعل من اللغة العربية أيام الجاهلية» 
وذهب 9 أن المعنى : [عادة أو استعمال] اشتق من هذه 0 وهو 


.”7” محمد عبدالله درازء الدين» م.س.ء ص:‎ )١( 

(؟) مجموعة من المستشرقين؛ دائرة المعارف الإسلامية» ترجمة أحمد الشناوي وآخرون» 
دار الفكر العربي ١‏ مادة دين» ج: 9. ص: 50548 519. 

() محمد بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س.» ص: .5١‏ 

(4) مجموعة من المستشرقين؛ دائرة المعارف الإسلامية» م.س.. ج: 9: ص: 858. 


ل ه) 


بهذا الطرح ينفي وجود كلمة عربية خالصة بمعنى الدين» وإذا عورض 
باستعمالها عند العرب في الجاهلية رد ذلك إلى أن أصلها فارسي 

ثم قال تبعاً: «وكان من الطبيعي أن يؤدي هذا الاضطراب إلى وقوع مفسري 
القرآن في مصاعب لا تنتهي» وشاهد ذلك أنهم حين تعرضوا لتفسير آية #مدلك 
وم ألزيين 4 [يقصد تفسير البيضاوي والرازي والطبري]» حاروأ حيرة شديدة 
في التماس ما يؤدي بهم إلى هذا المعنى. . . على أننا يمكن أن نرد آيات القرآن 
جميعاً إلى معنى أو آخر من معاني هذه الكلمة الثلاث التي ذكرناها آنفاً»""" . 

ويمكن الرد على هذه الشبهات من خلال الم حظات: الانية: 

أولاً: إن كلام هؤلاء المستشرقين لا يقوم على معيار علمي. وإن 
الأمر لا يعدو أن يكون نزعة شعوبية تريد تجريد العرب من كل فضيلة» 
حتى فضيلة البيان التي هي من أعز مفاخرهم” "“. 

ثانياً: بالرجوع إلى المفسرين الذين وصفهم كاتب مادة #ألدّيكِ» 
بأنهم حاروا حيرة دود فى التماس ما يؤدي بهم إلى أن.معنن“ الدين :في 
قوله تعالى: #مديك يوم أَلرْيِنِ» المقصود به البعث والجزاءء تجد أنهم 
عبروا عن تفسير الدين بالحساب والجزاء في منتهى الوضوح والبيان» 
واستدلوا على ما ذهبوا إليه بلغة العرب وشواهد من أقوال الصحابة 
والتابعين» وهذا يبين مدى الافتراء الذي يمارسه بعض المستشرقين على 
الدقة :والدية نع 'تاحة »وغل 'الخلماء والحقيقة امن انالعية ‏ اتعرني ”7 

يقول الإمام الطبري في تفسير قول الله تعالى: #مدلكِ يور التييف»: 
«والدين في هذا الموضع بتأويل الحساب والمجازاة بالأعمال [...]» 
وللدين معان في كلام العرب غير معنى الحساب وال 


)00 مجموعة من المستشرقين » دائرة المعارف الإسلامية» م.س.. اج 5 ص: لولدرة 

(0؟) محمد عبدالله دراز» الدين» م.س.. ص: 77 

إفرة فرج الله عبدالباري» العقيدة الدينية » م.س..2 ص: 1 

2 محمد بن جرير الطبري» جامع البيان فى تفسير القرآن» دار المعرفة» بيروت» طَِ 
لا 19108م/98١اه‏ مج: اء ص: 05. 


اه 


ولا يوجد عند الإمام الطبري الاضطراب الذي تحدث عنه 
المستشرقون. ونحن نراه يستدل على ما أورده من معاني لكلمة «دين» بكلام 
العرب وبالمأثور من أقوال الصحابة والتابعين. 

أما الإمام البيضاوي فيفسر يوم الدين بيوم الجزاء» ويستدل بلغة العرب 
على ذلك فيقول: «ِيَمٌ أَلزِيوي#: يوم الجزاءء ومنه كما تدين تدان)""©. 

وهكذا فإن كل المفسرين» الذين نسب إليهم الاضطراب والحيرة في 
تحديد معنى كلمة الدين في قوله وبق : «مديك يوم الدَينِ4. كانوا أكثر 
دقة في تحديد معاني الفط 


الفرع الثاني: مفهوم الدين في الاصطلاح 


إن تحديد تعريف جامع لمفهوم الدين من الناحية الاصطلاحية أمر 
صعب جداء ومرد ذلك إلى التعدد الحاصل فى النواحى الخاصة بكل دين؛ 
سواء في الشعور أو الاعتقاد أو التعبدء وقد تكون الخلفية الدينية والثقافية 
النايف هن ١‏ السنين””. 

ولكن إن تعذر استقراء جميع أدبيات الديانات التي عرفتها البشرية 
ومقارنتها واستخراج الحد الأدنى المشترك بينها لأجل تحديد تعريف دقيق 
للظاهرة الدينية» فإنه بالوسع عرض طائفة من التعريفات التي سبق إليها 
المفكرون على اختللاف مشاربهم. 


أولا: مفهوم الدين في الفكر الإسلامي: 
نظر علماء المسلمين إلى مفهوم الدين من خلال الدين نفسه 


() البيضاويء, التفسير المسمى: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»»: دار الكتب العلمية» ط: 
حك 89م ههه مج : »١‏ صسص: 3 


(0) محمد بن علي اللافي؛ تأصيل الحوار الديني» م.س.؛ ص: 15. 


إن 


ومعطياته. فلم يجعلوا للعقل أو للهوى مجالاً في تصورهم للدين» ولم 
ينظروا إليه من منطلق شخصي ذاتي» بل عرفوه من خلال معر فتهم بالمبادئ 
والمعتقدات والشرائع التي جاء بها النبي يله من عند ربه سبحانه وتعالى» 
واشتهرت على ألسنتهم تعريفات عدة أكثرها تداولاً التعريف المنسوب إلى 
التهانوي» وفيه يؤكد أن الدين: «وضع إللهي سائق ى لذوي العقول السليمة 
باختيارهم إلى الصلاح في الحال ا في المآل"''» وقد عدل الشيخ 
عبدالله دراز هذا التعريف ليصير الدين: اواضيقا إللهيا يرشد إلى الحق فى 
الاعتقادات» وإلى الخير في السلوك والمعاملات»”" . ْ 


ويلاحظ على هذا التعريف اشتماله على ثلاثة أمور جوهرية: 


قوق ادنر وفينجا" النبذا» والبين هر اياف اعفن أن نكنل« العقل. أن 
000 ومن ثم فإن مسمى الدين ف فى الفكر الاتناددى بخص الى دأكرة 
الأنيان )يمه المتافة نر الوسى | الؤلمين. لافنا د الطيعية الى تيس إلى 
العقل» والديانات الخرافية التي هي نمرة الأ وهام والأجاطير ولد انافا الوم 
التي تتخذ من التماثيل آلهة» فلا ينطبق عليها تعريف الدين عند المفكرين 
الا ان ل ل 0 «لك ديدي 
ون دين 4©6”*؟'. وقوله عز من قائل: #وَمَن يَبِتَ عير الإسلم ديئا4”. 
؟ - نص التعريف على أن الدين عقيدة وشريعة» أو عقيدة ونظام في 
الحياة؟؛ فهو نظام رباني وشريعة إللهية لضمان الفوز والفلاح في الدنيا والخرو0©, 


)١(‏ محمد علي الفاروقي التهانوي؛ كشاف اصطلاحات الفئون والعلوم؛ تحقيق الدكتور 
لطفي عبدالبديع» مكتبة لبنان» بيروت» د.ط.ء 19945مءج: ١اء‏ ص: 415. 

(؟) محمد عبدالله درازء الدين» م.س.ء ص: ”77 

إفرف الشيخ مصطفى عبدالرزاق» الدين والوحي والإسلام» دار القادري» لبنان» د.ط.» 
ود.ءدت.» ص: .5١‏ 

(54) سورة الكافرون» الآية: 5. 

(8) سورة آل عمرانء الآية: 46. 

(5) محمد الزحيلي ويوسف العشي» تاريخ الأديان» المطبعة التعاونية» دمشق» د.ط.ء 
الا 1 رما الج لاس ا 


لذن 


“" - أكد التعريف على الربط بين العقيدة والعقل» باعتبار كون الدين 
ملفا انا مع العقل السليم » وأنه لا منافاة ولا مناقضة بينهماء وذلك خلافاً 
لكش من علماء الاجتماع والفلسفة والأديان الذين يعتمدون الفصل بين العقل 
والدين أو بيخ الذي والعلة”؟ : 


ثانياً: مفهوم الدين في الفكر المسيحي والفلسفة الغربية: 
١‏ - الدين فى الفكر المسيحى : 

أصل كلمة دين في المسيحية اسم عبري معناه قاض» وهو أيضاً اسم 
علم لخامس أولاد يعقوب ظلضَلاِةٌ . ولدته أمه «بلهة», كما ورد في 
التور 0 

وقد اختص يسوع في المسيحية بصفة الدينونة» فهو الديان الذي 
يحاسب جميع التيسن عن أعمالهم ين كانت أم 0 وهذه الديئونة عامة 
وشاملة» وحكمها نهائي لا يقبل النقض ولا الاستئناف». وطبقاً لهذا الحكم 
يدخل الأبرار إلى أمجاد ملكوت المسيح ومسراتهاء ويحشر الأشرار إلى 
الظلمة الخارجية واليأس الأبدي””". 


ويبقى الشائع في الفكر المسيحي أن كلمة [8102نا86] تعني علاقة متينة 
بين النفس الإنسانية والذات الإلهية المقدسة» ويذكر البعض أن الدين عند 
النصارى هو عبارة عن مجموعة من النواميس الضابطة لنمشة الإنسان إلمن اللهم» 
أو يبين صفات تلك الم 


هفاك راى: جرد ردقته الى" إن كلمة [5واع8611] بمعنى العقيدة لم 


)١(‏ محمد عبدالله دراز: الدين؛ بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان» م.س.. ص: /الا. 

(؟) العهد القديم. سفر التكوين» الإصحاح: 4/٠‏ 5 

(9) بطرس عبدالملك وآخرونء» قاموس الكتاب المقدسء دار الثقافة» القاهرة» د.ط.» 
6 م. ص: 785. 

0( بطرس البستاني» دائرة المعارف؛ دار المعرفة» بيروت» ط: .١‏ «18487م2 مج: 28 


ص : 75, 


إن 


يأت ذكرها على نحو مطلق في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديدء 
فلم ترد كلمة «دين» إلا في سياق معنى الديئونة أو الحكم أو يوم الدين» 
ولول لا سه فى نت مصيلة للد ةوه تون الدنامي السمودية أو 
المسيحية» وهو ما د يسمح بالقول بأن الكتاب المقدس قد فتح المجال لتخبط 
أتباعه في رحلة بحثهم عن ماهية الدين» وانتهى الحال بالغرب إلى العجز 
عن فهم المعنى الحقيقي للمصطلح ودوره في الحياة بشكل واضح ودقيق 


حتى الكآن20, 


" - الدين فى الفلسفة الغربية : 
أ نماذج من التعريفات: 


تنوعت التعريفات المقترحة للدين عتد مفكري الغزب: وفلاسفته تبعاً 
لتوجهاتهم الفكرية. وهو ما يتجلى من خلال التعاريف الآ ا 

© يبرل الرزؤوزقة شسيكسرة الدين افن كتانة «الشيادئ: الأولية يانه 
«الإيمان بقوة لا يمكن تصور نهايتها الزمانية ولا المكانية” "2 أو هو 
الأحساس- الذدئ شمر :يه اندها تحوص .ف بعر مخ لزاني 


© أما «ماكس مولر» فيعرف الدين في كتابه «نشأة الدين وتطوره' 
وهو التطلع إلى اللانهائي» وهو أيضاً حب الله””. 


)١(‏ محمد الحسيني إسماعيل» الإنسان والدين؛ ولهذا هم يرفضون الحوار...!!» م.س.» 
ضن :0/6 

زفة انظر حوالي أربعة:عشر تعريقاً غربياً للدين نة نقلها الشيخ عبدالله دراز عن شاشوان من 
كتابه «تطور الأفكار يه محمد عبدالله دراز» الدين؛ بحوث ممهدة لدراسة تاريخ 
الأديان» م.س. ٠.‏ صضن: 35 


إفرة .16 .1000165 .وأ متعمامط وتلمع .11881811 نط5 

(4:) علي سامي النشار» نشأة الدين» مركز الإنماء الحضاريء حلبء سورياء ط: »١‏ 
14 

ره 4 .21مجع.آ .0165.1873دهآ.صمتهناء 12 عل اماعستعممماء06 اه عمأع 01 .3114 131101181 


نك 


© ويربط (إميل برنوف» في كتابه «علم الديانات» بين الدين والعبادة» 
حيث يعتبر الدين هو العبادة» ويجعل هذه الأخيرة عملاً مزدوجاً يشمل من 
جهة جنانبا عقليا تعدرق الانستان من لاله بوعوداقرة اساسة: كما يشم 
انا فاليا تلن ف التريعة القلبى الى وعقمة بالق القرة” . 

© ويعتبر «إميل دوركايم» الدين في كتابه «الصور الأولية للحياة 
الدينية» مجموعة متساندة من الاعتقادات والأعمال المتعلقة بالأشياء 
المقدسة: اعتقادات وأعمال تضم أتباعها في وحدة معنوية تسمى الملة"". 

© ويقول «سالمون ريناك»: «الدين هو مجموعة التورعات التى تقف 
حاجزاً أمام الحرية المطلقة لتصرفاتنا»”". 

© ويرى «فيورباخ» أن الدين هو سلوك الإنسان اتجاه ذاتهء أي: 
اتجاه جوهره؛ على نحو يبدو كأنه موجه صَوْبَ جوهر آخر خارجه””". 

ب ملاحظات : 

#بعض هذه التغاريف ضبق ذائرة الي قضييقا شديذا حيسف 
يستطيع تصوره إلا قلة قليلة من البشرء وهم كبار الفللاسفة والعلماء كما فى 
ُ : )0( 1 
بفسير سيسير وماكس مولر . 

© أغلب هذه التعريفات فردية لا تتجه نحو تبيين عمومية الظاهرة 


© كل التغريفات السابقة ركزت على جائب واحخد من جوانب الدين؛ 


00( 7 ,8025 تاع: 065 وعومعك5 .253111 10117ل2نا8 

زفق .5 .1927 .2925 .عقناءلعناء عذا 12 ع0 ذ5عكنة أمعصة1ظ وعممه .5811115 121111112111 

إفرف 4.م .1909 .قلعمة2 .كمهنتعناءء 5ع 5علةئممغع 65 1م1115 .15231017 هد 118104011 

(4) فيورباخ» أصل الدين» دراسة وترجمة أحمد عبدالحليم عطية. ط: 2١‏ ١194م‏ 
ص: ,.٠١‏ 


(9) فرج الله عبدالباري» العقيدة الدينية» نشأتها وتطورهاء م.س.. ص: 04. 
زفق علي سامى النشار. نشأة الدين» مسن ص : ل 


كه 


فهي غير جامعة ولا تقدم صقا دقيقاً للدين» ا أن ظاهرة 
العندوة أككن ديد وساي ا لجوانب عديدة من أن تعرف عونا 
ميختصرا مركراً. 

© بعض التعريفات ألغت أهم فكرة في الدين؛ وهي فكرة الألوهية» 
كما في تعريف «ريناك» و«دوركايم». وحجة هؤلاء في عدم اعتبار فكرة 
الألوهية في تعريف الدين؛ وجود أديان متعددة مثل البوذية والجينية 
والكونفوشيوسية تقوم على أساس أخلاقي بحتء خال من تأليه كائن م*'". 


لكو هل الأديان التي ذكرها «دوركايم» كالبوذية» مثلاء كالية من 
فكرة الألوهية؟ وإذا خلت المعتقدات عن فكرة الالوهية هل يصح أن تسمى 
أدياناً؟ إن الإجابة عن السؤال الأول تتمثل في إجماع مؤرخي الأديان على 
أنه ليس هناك جماعة إنسانية» بل أمة كبيرة ظهرت وعاشت ثم مضت» دون 
أن تفكر فى مبدإ الإنسان ومصيرهء وفى تعليل ظواهر الكون وأحداثه. 
رفون أذ كفل ف كد السبائل وأرا' معي" 

أما الإجابة عن التساؤل الثاني فتقتضي القول بأن الاصطلاح على 
تسمية العقائد التى خلت عن فكرة الألوهية ديئاً اصطلاح مجاف لذوق 
اللغات» خارج عن معهود الناس. لأن هذه الأفكار الأجدر أن يطلق عليها 
فلسفات لا أديان» على أن الديانات التي ذكرها «دوركايم» عرفت كذلك في 
ثناياها فكرة التأليه» أو على أقل تقدير كانت مؤلهة وإن أنكر الأتباع فيما 
بعد الألوهية. 


وفي نهاية هذا المطلب ب يستحسن الختم بإشكالية قابلية مصطلح (دين») 
لوصف التعددء وهى قضية 5 البحث فى المعانى اللغوية والاصطلاحية 
لمنزذات غدواة الحت. 


2ه 2 أ 
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1 محمد عبدالله دراز» الدين ؛ بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان» م.سن .2 ص:‎ )1١( 
.06 فرج الله عبدالباري» العقيدة الدينية» نشأتها وتطورهاء م.س.) ص:‎ )0 


لاه 


الفرع الثالث: دين واحد أم أديان؟ 


يطل مصطلح ادين» أو «ديانة» فى التمثل المشترك على أحد مو 
إما الديانات السماوية فقطء أو هي وغيرها مما يصطلح عليه البعض 
بالذثانات الو شي 


فالتصور الأول: يقوم على أساس سماويء» ولا اعتبار فيه إلا لما أنزل 
من عند الله؛ فيكون الدين هو اليهودية والنصرانية والإسلام وسائر الأديان 
التى ثبت أصلها السماوي؛ على اعتبار نسخ اللاحق من الشرائع للسابق؛ 
فلا يعتد إلا باخرها نزولا فيما يخص التعريفات والمضامين التشريعية 
والتفصيلات العقدية المضافة» أما باقي المذاهب والمعتقدات التاريخية التي 
تشكلت بتراخي الزمن لتصبح أنؤاناً وطعية قلا اعبار الها من نات أزلى: 
ولهذا لا يجيز هذا التصور التعبد بالشرائع المتقدمة في النزول؛ كما لا 
يلتفت أصلاً إلى المزاعم التي تجعل من «بوذا» إللهاً. أو ترتقي بالوثنية 
الهندوسية والجينية والخرافة فى الديانات الفارسية القديمة إلى مصاف 
اللحكية ».يوفع رقو لات كتير وومنانا“متتهورة توارتوها كتقائد 'لهته. الديانات 
الو 

أما التصور الثانى: فهو تصور إنسانى أخلاقى يحدد الدين فى جملة 
القوانين الأخلاقية والإلزامات الأدبية لعي التى تكون تقكانة 00 
كدين نهاء وعلى هذا الأضابى عفن الكوططرف: ددينا : ,رهذا ١‏ لونوسية 
والبوذية والجينية ومختلف الديانات المصرية والبابلية القديمة التى تعلقت 
بالأوثانء فنتساوى بذلك مع التي لها أصول سماوية. ْ 


ولريما وجدت بعض العقائد فئ اليهودية والنصرانية كانت سائدة عند 
القدامى» فيصبح ذلك دليلاً على وجود علاقات عقدية بين مختلف هذه 
000( محمذ بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» 6.6 ص : 2 
(؟) محمد عبدالله درازء الدين؛ بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان» م.سن.6 ص: ,.1١١5‏ 


مه 


الوثنيات والتحريفات التى طرأت على اليهودية والنصرانية» ويلاحظ ذلك 
نيجنا أذخلة :"نولي على التميرائلةء تم ا أماننه الحجاهم المشكرقية 
المسيحية» وكذلك بعض تأثيرات الفلسفة الهندية القديمة على بعض. تيارات 
الفكر الصوفي الفلسفي في التاريخ الإسلامي”". 
وقد تقدمت الأمثلة على هذا الفهم المختلط في الفكر الغربي الذي 
يكشف عن خلل كبير في تصور ماهية الدين» فيصبح التيار أو المذهب دين 
قائما بذاته» مثلما يصبح التوحيد والتعدد وصفين مقبولين عقديا عند تحديد 
معنى الإلله. وهو فهم يعبر في الحقيقة عن طغيان العنصر الإنساني في 
تحديد معانى المصطلحات. وهنا تجدر العودة إلى القرآن» باعتبار حاكميته 
وهيمنته على الكتب السماوية السابقة وعلى غيرها من أنواع الفكرء على 
الأقل من وجهة نظر الباحث المسلم. 
< إن القرآن الكريم استعمل الدين بمعنى عام شامل جامع يريد به النظام 
الكامل؛ نظام الحياة الذي يذعن فيه المرء لسلطة علياء ثم يقبل إطاعته 
واتباعه. ويتقيد في حياته بحدوده وقواعده وقوانينه» ويرجو في طاعته العز 
والعون بالدريعاك العلا وعمون النمداء ٠»‏ ورخد (ثي* عصيادة اللالة بو النكارىق 


وسوء العقات7 


وقد -وزذت آبانت :كتترة تستعمل. كلمة ديق 1 المعنى العام الكامل 
الشامل لجميع نواحي الحياة الاعتقادية والفكرية والخلقية والعلمية؛ ومنها: 
© قول الله تعالى: طوَينوًا أت ل يؤمئوت يله ولا يارو الآخز 
وكا ُموْتَ ما حرم لَه وَرَسُوُمٌ ولا لبيرت دِنَ الْحَقْ يِنَ ليت أوثأ 


الصيكب حي يترا البزية ع كد ممم لوزت 0409 
© وقوله تعالى: طإنَّ اليرت عند اله المتك4. 


6 : محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني » م.س.) اص‎ )١( 
.5١ : (؟) محمد الزحيلي ويوسف العشي ء تاريخ الأديان» م.س.ء ص‎ 

زشر4 سورة التوبة» الاية: 69 

(5) سورة آل عمرانء الآية: 4 


ه 


© وقوله سبحانه: ظهُرٌ ارت أَرّسَلَ رَسْولمٌ بالْهْدَئ ودين الْحَيٍّ 
طهر عل الزن كيل وَل مكرء الننية ©74. 

فالمفهوم القرآني للدين هو هذا المعنى الاصطلاحي الذي نصت عليه 
الايات وصرحت باسمهء وبينته للناس؟؛ وهو الإسلام بنظامه الشامل ونظرته 
الكلية الجامعة”"». والإسلام في إطلاق القرآن اسم للدين المشترك الذي 
هتفت به جميع الرسلء. وانتسب إليه أتباع كل رسول وتعبدوا بشريعته 
المرحلية قبل تجديدها من السماء بشرع الرسول اللاحق”“". 

يقوك ان كقينت. كاشف-موكذا عل هذا المعتن عند تفشيره لقولة 
32 رن ' الزرت عه أل" الفتكة 4 فى هذه الآبة إشبان نه تحال يأنة 
لآ :ديق عتله يقبله ين" الحد سو 'الإسلام + وهق'اتباع الرسل فيا بعنهم الل 
به في كل حين حتى ختموا بمحمد يكو الذي سد جميع الطرق إليه إلا من 
جهة محمد وَل فمن لقي الله بعد بعثة محمد وك بدين على غير شريعته 
فليس بمتقبل»0”. 

إلا أن حكمة التواصل على أرض الواقع مع الغير تقتضي العمل بمبد! 
المرونة فى بعض المصطلحات التى قد يؤدي التصلب عند حدودها ورسمها 
إل اه أكبر»ء ولذلك أختار 9 فحني عدا جنات لمحاو ركنا 
وسطأ يجمع بين مصطلح «الدين» المعرف الذي يحيل على الإسلام بمفهومه 
الشامل» ومصطلح «الأديان»؛ لا باعتباره جمعاً مفرده «الدين». لاستحالة 
جمعه بالوصف السابق» وإنما باعتباره جمعا يشمل مصطلح «الدين» الواحد 


للق سورة آل عمران» الآية : 0 

(؟) سورة التوبة» الآية: “ا. 

(6) محمد الزحيلي ويوسف العشء تاريخ الأديان؛ م.س.ء ص: ؟1. 
)2 فرج الله عبدالباري » العقيدة الدينية » مسن ص : 7 


(6) ابن كثير الدمشقي. تفسير القرآن العظيم» م.س.. مج: ١ء‏ ص: 899. 


ه٠‎ 


المفرد فضلاً عن أفراد مصطلح «دين»)» من باب قول الله كي : ل 3-7 
وك دبنِ 4©69"''. بالنظر إلى كون لفظة: #دِينٍ» في هذه الآية تشير إلى 
الظريقة المفة فن العنافة أو المعاملة أو حعما و 


رارك "قن عقاف النسوان تسد كيان الأفنا نه كناب حفط يدول شيل 
يوان لوس تنو الحشويشن؟ كلو نع لدو اقل ١‏ الليفقة عا جناي الوا 
اليوه):بالرعع عن :حكن العرات»«وايفا المعارساتة الع تستى :إل 
إدراج غيرهما في الحوارء والتي تبقى محدودة الأثر والفاعلية» بسبب 
حساسيات تفرض قوالب معينة للحوارء أو توجهات عقدية وعملية عنصرية 
تفرغ الحوار من معناه» حسبما يتم بيانه في محله حال الحديث عن أصول 
عو ال 


2 يع جاع 
3 يز اا 


أفيك «الشوانةتهة اقفن اليسطلحات: شيوافا قن اشن الميخالات 
العلمية والمعرفية والثقافية؟»» خصوصاً فى النصف الثانى من القرن العشرين 
وما بعذه» بسبب ما اكتسبه من إشعاع في هذا العصر الذي انصبغ بكثرة 


.5 سورة الكافرونء الآية:‎ )١( 

(0؟) محمد عبدالله درازء الدين» م.س.ء ص: ."١‏ 

(9) انظر: الفصل الثاني/المبحث الأول والثاني. 

(5) «يمكن الإشارة هنا إلى أبحاث وليام لايبوف [0.10500] في مجال السوسيولسانيات» 
وساكس [5ل530] وشيكلوف [#ماوعطه5] فى الإتنوميتدولوجياء وكذلك إلئ أببحاث بول 
غرايس [6,06.م] في مجال التداوليات»). 1 
الدكتور أبو بكر العزاوي» الحوارء الحجاج» تدبير الاختلاف» والتربية على حقوق 
الإنسان. مقال بمجلة عالم التربيةء العدد: 5١/5١50م»‏ بعنوان: التربية على المواطنة 
وحقوق الإنسانء مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء ص: 159. 


5١ 


الأزمات والصراعات السياسية والاجتماعية والدينية والعرقية» ولهذا وجدت 
عبارات كثيرة من قبيل حوار الحضارات» وحوار الثقافات» وحوار الشمال 
والجنوب» والحوار العربى الأوروبى» وحوار الأدنا م 


وزاد من ضرورة الأخذ به تطور وسائل الإعلام والتواصل وانفتاح 
الأبواب على مصاريعها أمام تدفق المعلومات وتمازج الحضارات 
والثقافات”'"'. 

ولقد اتسع» تبعاً لذلك؛ هذا المصطلح للعديد من المعاني والدلالات 
التي تجاوزت إلى حد بعيد معناه المعجمى المحدود”"» وليس من المبالغة 
التأكيد» فى هذا السياق. على ما ذهب ع «جان غريز) 1.8.6126 من أن 
ل عتطاب هو حوارء سواء أكان هذا الحوار صريحاً أم مضمراًء وسواء 
أكان مباشراً أم غير مباشرء وهو ما عبر عنه الدكتور أبو بكر العزاوي بقوله: 
الاللكة النسوية ذات طسعة بحوارية ه47 والدكقور :طلة عبا ال رسام 
بقوله : «الأصل في الكلام الحوار»”*) 

ونظراً لكل ما سبق يمكن الجزم في غير تردد بعدم وجود مسلك 
أنسب لتحقيق تذاكر وتفاكر إنساني بين الفضلاء من مسلك التحاورء وليس 
ثمة أمام ار خني ‏ الطواو اميه سني لحرا هنا 


() المصدر نفسه.ء ص: .١59‏ 

(0) محمد الكتاني» ثقافة الحوار في الإسلام من التأسيس إلى التأصيل» منشورات وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية. مطبعة النجاح الحديدة, الدار البيضاءء ط: ١ء‏ 
14هالا١٠٠آم.‏ ص: 0. 

(*) محمد الكتاني. ثقافة الحوار في الإسلام من التأسيس إلى التأصيل» م.س. ص: 50. 

(5) الدكتور أبو بكر العزاوي» الحوار. الحجاج.ء تدبير الاختلاف» والتربية على حقوق 
الإنسانء مقال بمجلة عالم التربية» م.س.ء ص: .١78‏ 

(5) الدكتور طه عبدالرحملن» الحوار والاختلاف؛ خصائص وضوابطهء مقال بمجلة عالم 
التربية» العدد: 0١/4١٠٠م»2‏ بعنوان: التربية على المواطنة وحقوق الإنسان» مطبعة 
النجاح الجديدة؛ الدار البيضاءء. ص: .١57‏ 
الدكتور طه عبدالرحملن»؛ حوارات من أجل المستقبل» منشورات الزمن» العدد: .١‏ 
تله ملم مطبعة النجاح الجديدة. ط: ”2 لم ضَن :5 


57 


يقتضيه من رحابة الصدر وسماحة النفس ورجاحة العقل» وبما يتطلبه من ثقة 
ويقين وثبات». وبما يرمز إليه من القدرة على التكيف والتجاوب والتفاعل 
والتعامل المتحضر الراقي مع مختلف الأفكار والآراء. 


مع 82 كع 


13 78 ات 


الفرع الأول: الحوار في اللغة 


قال ابن فارس: «الحاء والواو والراء ثلاثة أصول؛ أحدها: الرجوع. 
فيقال: حار إلى: رجعء قال تعالى: ©إِنَّمُ ظَنَّ أن أن يور 214©9"". 


وقال ابن منظور: «الحور: الرجوع عن الشيء وإلى الشيءاء وفي 
الحديث: «من دعا رجلا بالكفر وليس كذلك. حار عليه)9©؛ أي.: رجع 


والمضاورة:“التجاوية» والهكاون: "العحاوي» <تقول 3 اخدرتق "له يوان 
وما أحار بكلمة» وكلمته فما رد إلى حوراً أو حويراً؛ أي: جواباًء 
والتغذازة 1« المصطتهم : والمجاورة راتكن المنطى ف المخاطة > يعالا .ود 
يتحاورون» أي: يتراجعون الكلام””'. والحواريون في اللغة: الذين أخلصوا 
ونقوا من كل عيب» وكل شيء خلص لونه فهو حواري”". 

ويتضح من خلال ما تقدم أن كلمة الحوار تدور حول المعاني 


.١5 سورة الانشقاق» الآية:‎ )١ 

(؟) ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» م.س., مادة: حور. 

©) النوويء» صحيح مسلم بشرح النوويء دار الكتب العلميةء بيروت» ط: 5ء 
*1 ٠5م‏ 57 اه مج: 2١‏ ج: ”ءا صض:! 55. 

(4) ابن منظورء لسان العرب» م.س.ء مج: 4. ص: .1١9- 17١8-37١9‏ 

(6) ابن منظورء لسان العرب» م.س.ء مج: 4). ص: .51١9- 5١8 5١1‏ 
والراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآن» تحقيق صفوان عدنان داوودي» دار 
القلمء» دمشقء ط: “ا 15١509م/577١اهء‏ ص: 577-3537. 

(5) الراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآنء م.س.ء ص: 577 - 7717. 
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لالد 


١‏ - الرجوع إلى الشيء وعن الشيء» إذ قد يرجع أحد المتحاورين 
إلى رأي الآخر أو قوله أو فكره رغبة في الوصول إلى الصواب والحقيقة» 
ومنه قوله تعالى: #إإِنَمُ ظَنَّ أن أن عور 4 أي : لنْ يرجغ مبعوثاً يوم 
القيامة. 

؟ - التحول من حال إلى حال» فالمحاور ينتقل في حواره من حالة إلى 
ارق افو كان سمي ا و اشوعن كو عرفا ارا ان كو قدا وكا 

- الإجابة والردء وهو قريب من المعنى الاصطلاحي للحوارء لأن 
كا من طرفي التحاور يهتم بالإجابة عن أسئلة صاحبه» هده ردوداً على 
أدلته وحججه. 

5ت الاسنتطاق ومراجعة الحدينث؟ فكل واحله من المتحاورين 
يستنطق صاحبه ويراجع الحديث معه لغرض الوصول إلى هدفه وقصده. 

ه - النقاء والتخلص من العيوب» والواقع أن طبيعة الحوار والمناقشة 
تؤدي إلى التخلص من العيوب الفكرية من خلال طرح الأفكار المتعددة 
واختيار الراجح منها. 


2 ]1 قت 
3 تب وت 


الفرع الثانبي: الحوار في الاصطلاح 0 


الحوار في اصطلاح بعض الباحثين هو: «نوع من الحديث بين 
به أحدهما دون الآخرء ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة والتعصب» 


)١(‏ عبدالستار إبراهيم» الحوار؛ الذات والآخرء سلسلة كتاب الأمة» مركز البحوث 
والدراسات في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء عدد: 494 محرم 
6 اه ص : م 


(؟) سورة الانشقاق» الآية: .١5‏ 
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وهو ضرب من الأدب الرفيع وأسلوب من أساليبه» ومثال ذلك ما يكون بين 
صديقين في دراسة أو زميلين في عمل» أو مجموعة في ناد أو مجلس أو 


0 
هر 


وقيل: الحوار: «التراجع بين طرفين والتحاور فيما بينهما للوصول إلى 
الغاية المطلوبة)”"2» وقيل: هو: «مواجهة ومراجعة إما بين الفرد والذات» 
أو الفرد والآخر» وهو فن من الفنون الإنسانية في علم التفاوض » فضلاً عن 
كونه سمة من سمات الإنسان القائمة على الكل ويا 


وعرّفه الأستاذ محمد مصطفى القباج بأنه: «التزام أخلاقي ليبس فيه أي 
انحياز للذات أو للغير» وإنما ينصفهما بما يتوافق مع قيمهما المتناظرة)7؟'. 


ويرى الدكتور محمد الكتانى أن الحوار» في راهنية استعماله» يعني: 
متلرقا محضاريا عبباً على منظوفة .من القيم الكودية» كالفيول بالتجددية 
والاختلاف» واعتبار التعايش د بين الأهم والشعوب» والتعاون فيما بينها لرفع 
تحديات الفقر والأوبعة وتلوث البيئة ونضوب المياء'”. 


وأخلص إلى القول بأن الحوار في الثقافة الإسلامية» نموذجأاء هو 

المراجعة في الكلام» وهو التجاوب بما يقتضي ذلك من رحابة الصدر 

)١(‏ الندوة العالمية للشباب الإسلامي؛ في أصول الحوار» دار التوزيع والنشر الإسلامية» 
مصرء 14948١م2»‏ ص: 5 -9. 
يحيى بن محمد زمزمي» الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة» دار التراث 
والتربية» ط: 0١‏ 5١5١اهء‏ ص: 57. 

(0) موسى إبراهيم الإبراهيم» حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل» م.س.ء 
ص: 59. 

(0) عباس محجوبء الحكمة والحوار علاقة تبادلية» عالم الكتب الحديثء» إربدء 
الأردن» ط: 03١‏ 5٠١٠5مء‏ ص: .١"6‏ 

(:) محمد مصطفى القباج» حوار الثقافات وحقوق الإنسان في زمن العولمة» سلسلة 
المعرفة للجميع: منشورات رمسيسء الرباط» العدد: 2٠‏ فبراير/مارس 5١١5م‏ 
ص: 18. 

(©) محمد الكتاني» ثقافة الحوار في الإسلام من التأسيس إلئن التأصيل» م.س.ء ص : 68. 
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وسماحة النفس ورجاحة العقل. وبما يتطلبه من ثقة ويقين وثبات» وبما 
يرمز إليه من القدرة على التكيف والتجاوب والتفاعل والتعامل المتحضر 
الراقي مع الأفكار والآراء جميعها”". 

ولا شك أن في التعاريف السابقة إشارة واضحة إلى الخصائص 
والضوابط والأدبيات المميزة للحوار عما يشاكله من أنماط العلاقة بين الذات 
والآخر؛ المعبر عنها بمصطلحات أتناولها بتفصيل في الفرع اللاحق بقصد 


رسم الحدود والفواصل» ومعرفة القواسم المشتركة. 
ر في المعجم العربي 


36 36 96 
من معانيها مع معنى مصطلح الحوارء ولذلك يلزم من أراد التدقيق في معنى 
ولعل أهمها مصطلح الجدل. والمناظرة» والمناقشة. 


[ افع الثالث: المصطلحات ذات العلاقة بالحوا 


أولا: مفهوم الجدل والفرق بينه وبين الحوار: 
١‏ الحدل لغةّ: 

الجدل كلمة عربية أصيلة لا دخيلة» ومعناه: «الخصام على سبيل 
الغلبة»» واستعماله مذموم في الأشياء الظاهرة غير المحتملة لمعناه و 
تعالى: ما مَدِلٌ ف يكت أكَّدِ إِلَا الَرِنَ كَنَروا قلا ينزك ا 
الِتر»'''. وقد يكونٍ بحق» وهو محمود ليظهر الحق. كقوله تعالى: 78 
حرلى أهل ألكتب الأال ا ا 0 


دلق عباس محجوب » الحكمة والحوار علاقة تبادلية» مس0 ص : 1 
(؟) سورة غافرء الآية: 4. 
(9) سورة العنكبوت» الآية: 55. 


ك5 


وأصله في اللغة: شدة الفتل». واللدد في الخصومة والقدرة عليهاء 
ومقابلة الحجة بالحجةء والجادل من الإبل الذي قوي ومشى مع أمه» 
والأجدل الصقرء ورجل جدل إذا كان قوي الخصاء"". 


وقيل: الجدل: دفع المرء خصمه عن إفساد قوله: بحجة» أو شبهةء 
أو هو القصد إلى تصحيح كلامهء وهو الخصومة في الحقيقة”". 

وفي مفردات ألفاظ القرآن: «الجدال: المفاوضة على سبيل المنازعة 
والمغالبة» وأصله من : جدلت الحبل » أ: أحكمت فتله» ومنه : الجديل» 
وجدلت البناء: أحكمتهء والأجدل: الصقر المحكم ال 

إذن؛ يؤول الجدل في اللغة إلى معاني» منها: 

١‏ - المناقشة على سبيل المخاضمة». ومقابلة الحجة بالحجة. 


ان ٠.قندةالخصوسة‏ -والقدرة عليها ء: ؤمتة قؤله تغالى + #وهم. يحتراورت 


- المراءء قال تعالى: وَلَا حِدَالَ فى ج004 


؟ - الجدل في الاصطلاح: 

الحذل ضغة قديمة لازيّت الأنتتان: سد 'الوجوه الآول«في هذا 
الكونء شأنها فى ذلك شأن باقي الأسلحة التي تسلّح بْها الإنسان للحفاظ 
على استمرار وجودهء فهو مفطور على الدفاع عن بقائه وتقريب مطالبه 
الدنيوية. 


.1١9؟‎ ١٠١9 صض:‎ 2.١١ ابن منظورء لسان العرب. م. من.» مج:‎ )١( 

(؟) الشريف الجرجاني» التعريفات» مؤسسة الرسالة» ط: 0١‏ 5٠١50م/ا57١هء‏ صص: "49. 
(*) الراغب الأصفهاني» م.س.ء» ص: 189. 

(5) سورة الرعد» الآية: .١"‏ 

(8). سورة البقرة» الآية: .١91/‏ 


04 


وقد حدث اختلاف فى حد الجدل اصطلاحاً من بيئة ثقافية إلى 
أخرى» بل من عصر إلى عصرء وهو في الثقافة العربية الإسلامية قديم 
أضيل 6" يدل على أصالعة وجود الجذر اللغوي للفظته في المعاجم العربية 
حسبما تقدم. 

اتخذ الجدل الإسلامي اتجاهين هما: الجدل الأصيل الذي أخذ به 
الأصوليون الذين هاجموا الجدل الإغريقي الفلسفي. وجدل الفلاسفة 
المسلمين» وهو وسط بين الجدل الأصولي والجدل ا 


والجدل الإسلامي مدرج مع أصول الفقه الإسلامي بالإضافة إلى 
الخلااف» وهذا ما ورد في مقدمة ابن خلدون وغيرها أيض”2. 

يطلق ابن خلدون الجدل على المناظرة» ولا يجعله خاصاً بطائفة من 
العلماء دون غيرهاء فهو عنده: «معرفة آداب المناظرة التى تجري بين أهل 
المذاهب الفقهية وغيرهم)”” 

وقد جعل محمد و زهرة بين الجدل والمناظرة فرقاء بعدماأ شاو إليه 
مما يقع أحيانا من إطلاق أحد اللفظين في مقام الآخرء حيث قال: «تدور 
على الألسنة عبارات المناظرة والجدل والمكابرة» وأحياناً تطلق إحداها فى 
موضع الأخرى. وفي الحق أن بينهما اختلافاً واضحاً في الاصطلاح» 
فالمناظرة يكون الغرض منها الوصول إلى الصواب في الموضوع الذي 
اختلفت أنظار المتناقشين فيه» والجدل يكون الغرض منه إلزام الخصمء 
والتغلب عليه في مقام الاستدلال»©. 


)0 عبدالرحمئن بن الجوزي» كتاب الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة» 
تحقيق محمود بن محمد السيد الدغيم» مكتبة مدبولي» القاهرة.» ط: 2.١‏ 
6ه/ 55م ص : 57 548 

إفة عبدالرحمئن بن الجوزي» كتاب الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة» 


م.سس.. ص : 7 

زفرة ابن خلدون عبدالر حمئن» المقدمة» دار إحياء التراث العربى. بيروت» د.ط.. ود.ت.. 
ص: /507. 

زع محمد أبو زهرة» تاريخ الجدل» دار الفكر العربي » ط: كد ه/٠٠٠آمء‏ ص: ه 
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وعلى العموم يتضح أن كلمة الجدل تدور حول معنيين: 

أولهما: الغلبة والقوة والصلابة» وهو مأخوذ من الجدل الذي هو شدة 
فتل الحبل» وقد نقل هذا المعنى اللغوي المحسوس إلى الجوانب الفكرية 
والعقلية» نظراً للتطابق والاتفاق الحاصل» لأن كل واحد من المتجادلين 
يحاول بقوته وفكره أن يجادل الآخر ويفتلهء أي: يثنيه عن رأيه» ولا يمكن 
أن يتحقق ذلك إلا بقوة الدليل وصلابة الفكرة. 

والثاني: اللدد في الخصومة مع القدرة عليهاء وهذا المعنى اللغوي يتفق 
مع نوع من أنواع الجدل الفكري؛ وهو اللجاج الذهني الذي إلا يكونل الغرض منه 
الوقوف على الحقيقة أو الوصول إلى الصواب» وإنما هو مجرد الجدل لأجل 
الجدل» 0 الإدلام اليد العدموم» ومنه قوله تعالى: 
«ركالا هنا حَدُ أن هر ما ره لك إلا جلا بن مز َنم تصنو 7749. 

الحوار والجدل» إذنء» يلتقيان من حيث كونهما شكلين من أشكال 
تداول الكلام بين طرفين في أمر ماء لكنهما يفترقان بعد ذلك. 

فإذا كان التداول في الحوار يتم في أجواء هادثئة» فإنه في الجدل يتسم 
بالغلبة والشدة» لكونه ينحو في الأغلب منحى الخصومة ولو بمعنى العناد 
والتفسك تالرائ والتحصب: لن*"", 

وفي القرآن ما يدل على هذا الفرق» فقد ورد لفظ الجدل في القرآن 
الكريم تسعة وعشرين مرة كلها في سياق الذم إلا في ثلاثة مؤا ضيه وهي : 
قوله تعالى: #أدَعٌ إِلّ سَِلٍ رَيْكَ يالكمة والموظة َلْسََةٌ مَحدلْهُر بلي فى 
08 راقم له اعفالي ار ميلو أَمْلَ أنكتب إلا بلَّى هّ 
لَعْسَنُ4” 2 وقوله تعالى: #قَد سَِمٌ أنّهُ كول أَلى نا 


.0/ سورة الزخرفء الآية:‎ )١( 

(9) الندوة العالمية للشباب الإسلامىء فى أصول الحوارء» ط: 5. 5١5١اهء‏ ص: 15. 
(9) سورة النحلء الآية: 00 

(4) سورة العنكبوت» الآية: 45. 

(©) سورة المجادلة» الآية: .١‏ 
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أما بقية المواضع في القرآن الكريم فإما أن تكون في سياق عدم الرضا 
عن الجدال» وإما 00 جدواه؛ أو لأنه يفتقد شروطاً أساسية كطلب الحق 
0 ادال بغير علم؛ , أو يطلقه الكفار على الرسل كما قال تعالى: لمَالُوا 


2 عدم 


يسح هذ يد َدَآكَ تك كرت ل 
ولهذا لم يؤمر بالجدل ولم يمدح في القران الكريم على الإطلاق» 
وإنما قيد بالحسنى» كما في قوله تعالى: #وَحَددِلهُر بلَى هَ أحن24"', 


بخلاف الحوار الذي جعله الله تعالى نهجا لنبيه الكريم كما في قوله تعالى: 
0 ا ممم 4 


ثانياً: مفهوم المناظرة والفرق بينها وبين الحوار: 

المناظرة مشتقة في اللغة أصلاً من النظير أو النظر أو التناظرء فهي من 
النظر تفيد الانتظار والتفكير في الشيء؟؛ تقيسه وتقدره» ومن التناظر تفيد 
التقابل» ومن النظير تفيد التمائظ 47), 


أما في الاصطلاح: فهي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين 
الشيئين إظهاراً للصواب. وهي بهذا المعنى تفيد المحاورة بين شخصين أو 
فريقين حول موضوع معين» لكل منهما وجهة نظر تخالف وجهة نظر الفريق 
الآخرء بحيث يريد إثبات وجهة نظره وإبطال وجهة نظر خصمه؛ مع توفر 
الرغبة الصادقة بظهور الحق والاعتراف به عند ظهوره2. 


وقيل: المناظرة عبارة عن لون من الجدال بالتي هي أحسن بين فريقين 


| ."” سورة هودء الآية:‎ )١( 

(0) خالد القاسم. الحوار مع أهل الكتاب؛ دار المسلمء ط: .١‏ 4١4١هء‏ ص: .٠١5‏ 

(*) سورة المجادلة» الآية: .١‏ 

() ابن منظورء لسان العرب» م. مسن.ء مج: 5. صضص: .5١7‏ 

(©) عبدالرحمئن حسن حبنكة الميداني» ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» دار 
القلم» دمشقء ط: 24 458١هالا١٠٠م؛‏ ص: ١لا"‏ 


الو 


وصولا إلى الحق أو الصواب». يحاول فيها كل فريق إثبات وجهة نظره مع 
5 ا 6 
تخل مسبق عن التحيز ورغبة صادقة في الوصول إلى الحق”"". 

هناك توافق» إذن» نين الحوار والمناظرة» إذ إن المناظرة نوع من 
أنواع الحوارء لأنها تعتمد على الدقة العلمية» والشروط المنطقية» ولا تعتمد 
سائر أنواع الحوار بالضرورة على ا 


كما أن المناظرة تقوم على المواجهة والتضاد والتصحيح والإبطال» 
بينما لا ترتكز كل وجوه الحوار بالضرورة على ذلك. 


ولعل في ذكر شروط المناظرة بعض ما يجعلها نمطا خاصاً من 
الحوارء يمكن الاصطلاح عليه بالحوار العلمي؛ وأولها: أن يكون المتناظران 
على علم بموضوع التناظرء والثاني: أن يكون المتناظران على معرفة بما 
يحتاج إليه من قوانين المناظرة وقواعدهاء والثالث: أن يكون الموضوع مما 
يجري التناظر فيه» إذ البدهيات والمسلمات ليست موضوعا للمناظرات» 
والرابع: أن يجري المتناظران مناظرتهما على عرف واحدء فإذا كان الكلام 
على عرف الفقهاء. فلا يلجأ طرف ما إلى عرف النحاةء أو الفلاسفة ونحو 
ذلك0©, 


وهي » وإن كانت تفيد المواجهة والتضاد والتصحيح والإبطال. فإن 
الضوابط التي تعارف عليها العلماء بشأنهاء تميزها عن الجدل المذموم أو 
السفسطة؛ وتجعلها بالحوار ألصق. ومن تلك الضوابط تخلي كل من 
الفريقين عن الأحكام ووجهات النظر المسبقة» وإعلانهما الاستعداد لتقبل 
الحقيقة» والامتناع عن الأبذاة والسكؤية والتداءة 7 


() علي جريشة., أدب الحوار والمناظرة. دار الوفاءء المنصورةء ط: 5ع 
هم ص: 05. 

(؟) بسام عجكء الحوار المسيحي الإسلامي» م.سء ص: .1١‏ 

(0) علي جريشة؛ آداب الحوار والمناظرة» م. س.» ص: 55. 

(8) علي جريشة. أداب الحوار والمناظرة» م. س.؛ ص: 37. 


الا 


ثالثاً: مفهوم المناقشة والفرق بينها وبين الحوار: 


النقش فى اللغة معناه: النزع والاستخراج» ففى الحديث: «وإذا شيك 
فلا انض 217 1 فلا نزعت منه لكين كو , 

وواتى النقاتن أنفذا فحت" التخافة والايجعتمان. ويم ادي 
امن نوقش الحساب عذب)0" 
أخذه فلم يدع مله 0 


0( ويقال: انتقش منه جميع حفقه وتنقشه» إذا 


وفي الاصطلاح: يقترب معنى المناقشة من معنى المناظرة باعتبارها: 
«محاورة بين فريقين يسعى كل منهما إلى إثبات وجهة نظره» المخالفة 
لوجهة نظر الفريق الآخرء أو إبطال مذهب الخصم.ء مع رغبة الأطراف 
الصادقة بظهور الحق والاعتراف به لدى ظهوره)”*. ولذلك يمكن اعتبار 
الفروق بين المناقشة والحوار هي نفسها الموجودة بين المناظرة والحوار» 
فلتنظر أعلاه. 


جملة القول: إن الحوار يحظى بحفاوة خاصة ومرتبة علمية هامة عند 
العلماء والمفكرين» ويبدو أن هذا الاهتمام, حسيما تقدمء ناتج عن تميز 


2000 من الحديث الذي رواه البخاري» الجامع الصحيح» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ديط. ود.ت.ء كتاب الجهاد والسير» باب الحراسة فى الغزو فى سبيل الله» حديث 
رقم: /لا714 مج[ *؟» ص:  ”"*”‏ ”١5.وابن‏ ماجه» سئن ابن ماجهء. دار الحديث» 
القاهرة. ط: ك0 06 1ه كتاب الزهدء. باب فى المكثرين» حديث رقم: 
255 . صسى: 7/ا. 

00 ابن منظورء. لسان العرب» م. س.» مجج: آء صسص: 508. 

زفرة الؤإمام البخاري» الجامع الصحيح» م.سء كتاب الرقائق» باب من نوقش الحساب 
عذب» حديث رقم: لك مج : :» صسص: ؟505. 
الإمام مسلمء صحيح مسلمء دار ابن حزم» القاهرة. ط: 2١‏ هام كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إثبات الحساب. حديث رقم 2741/7 ص: 4808. 

(5) ابن منظورء لسان العرب» م. .0 مج: 5 صس: 5608 

)0( عبدالر حمئن حسن حنيكة الميداني» ضوابط المعرفة» م.س.ء ص : 37/١‏ 


فى 


الحوار بالوسطية والإنصاف مقارنة مع الجدل والمناظرة والمناقشة» 
وإن كانت هذه الاصطلاحات تستعمل مرادفة للحوار فى استعمالاات غير 
مقصودة. 


المطلب الثالث: 


مفهوم حوار الأآديان 


ان الكديان قر كج إفبافى »نمق بان المراة يشليةة الف بواسطااي 7 
إلا أن الحاصل من معانيهما مجتمعة لا يسعف في بيان المقصود من 
التركيب» ذلك لأن الحوارء كما تقدمء صفة إنسانية» أو بالأحرى اسم 
مشتق من فعل يقع من فاعل هو الإنسان أو كل ذي روح عند من يعتقد 
ذلك”"'» بينما الدين اعتقادات وأقوال وأفعال؛ كلها تدخل في مسمى الفعل 
في اصطلاح النحاة. 

فيكون معنى التركيب؛ فعلاً من غير ذوات فاعلة فلا يصح» إذ كيف 
تتحاور الاعتقادات والأقوال والأفعال مجردة عن فاعليها. 

لا يستقيم المعنى» إذن» إلا بتقدير محذوف ليصبح امهو ناز : 
«حوار اأصضحاب الأديان» او «حوار معتنقى الأديان»)» أو يعتبر الاصطلاح 
علماً على نوع من الحوارء وهو أيضاً مقبول؛ إذ النتيجة واحدة. 

وأيّا كان فقد شكّل اصطلاح حوار الأديان معلمة من معالم الفكر 
المعاصر» ومستووعا للإشكالات من كل صنفء» وما ذلك إلا لوبهام في 
المفهوم وخلل في التصور نجمت عنه اختلالات في القضايا والأحكام 
المرتبطة به ؟ إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 


)غ20 انظر المطلبين السابقين. 
(9) إشارة لما كان من حديث سليمان مع المخلوقات في سورة النمل من القرآن الكريم. 


وف 


فمن الاعتراضات الواردة» مثلاء على المصطلح اختزال المتحاورين 
للدين في المرجعيات التي يمثلونهاء بينما الحوار بين مسلمين ومسيحيين 
ليس في الحقيقة وار اث بين الإسلام والمسيحية. ال 
كبير» إذ يصعب القول بوجود مرجعية واحدة للمسيحية يمثلها الفاتيكان» بل 
هي في الواقع مجموعة «مسيحيات» تختلف مرجعياتها في عدد من الأمور 
العقدية وفي الرؤية الدينية لعدد من المسائل» وهو أمر واضح من الخلافات 
التاريخية بين الكاثوليك والبروتستانت والكنيسة الشرقية الأرثوذكسية. 

وينطبق الأمر نفسه على الإسلام المتفرع هو الآخر إلى مذاهب متعددة 
وفرق وشيع ومرجعيات» إذ لا يمثل الأزهر جميع المسلمين السنة؛ كما لا 
تمثل قم أو النجف جميع المسلمين الشيعة» ولكل طرف اجتهاداته ونظراته 
المتغارضة احيانا مع الطرف الآخرء. كما أن الانتشار الواسع للديانتيين 
الجاحية والحسيطة رسع سصرة سرون ل لف رار 
طقوسه ومعتقداته واجتهاداته في قراءة النص الديني. 

يضاف إلى ذلك استبعاد المتحاورين باسم «حوار الأديان» ديانات 
أخرى ذات انتشار واسع كالبوذية والكنفوشية والهندوسية. . . 

ومهما يكن فقد حاول بعض الباحثين بيان المراد من المصطلح في 
كتاباتهم على خلاف ما سارت عليه عشرات الكتب والمقالات من الحديث 
مباشرة عن القضايا دون تحديد المفهوم. 

وقد اخترت تعريفين أراهما يعبران عن اتجاهين مختلفين : 
الاتجاه الأول: 


نحا أصحابه منحى تعريف المصطلح ب: بغض النظر عما يراد منه.» ومن 
هؤلاء الدكتور بسام عجك في حديثه عن الحوار الإسلامي المسيحي 
مو عا حيث اعتبره «تلك اللقاءات الحوارية على مستوى الأفراد أو 
الجماعات؛ سوء أكانت حكومات أم مؤسسات أم جمعيات»؛ والتي تتم بين 
طرفين؟ الأول منهما يدين بدين الإسلام والثاني يدين بدين المسيحية» من 
حيث التعريف بها ودراستهاء ولهذا الحوار أشكال هى 


07: 


١‏ البخوان. الفردئ: المباشر: 

١‏ - الحوار عن طريق الرسائل. 

الحوار عن طريق اللقاءات التي تتم أمام الجماهير. 

4 لمجا ماضن طريق المور أهه لواف 

وق تتحاوة تك حامنا ‏ للحزار وشو الخران »عم طريق بالك المؤلفة 
فى الرد أو الاعتراض على مؤلفات أو آراء شائعة» وعزا احترازه هذا 
لأمسا )0 

ماب 8 

أولها: كثرة الكتب التى تحدثت فى الردود على المسيحية وصعوبة 

والثانى : كون هذه الكتب ألفت من قبل أصحابها ابتداء» أي : لم يكن 

والثالث : وجود رسالة بعنوان «الفكر الإسلامى فى الرد على النصارى» 
لعبدالمجيد الشرفي”" فيها دراسة للمؤلفات التي ردت على المسيحية حتى 
نهاية القرن الرابع الهجري» واعتماد أغلب الدراسات التي ألفت بعد هذا 
التاريخ على تلك المؤلفات. 

وهي اا لا تبرر الحصر» عند التحقيق » من وجوه: 


الأول: كون تحديد المفاهيم بطريقة موضوعية مجردة عن الواقع أمراً 
لا علاقة له بالصعوبات الميدانية التى تعترض الباحث. 


.59 بسام عجكء الحوار الإسلامي المسيحي» م.س.ء ص:‎ )١( 

(؟) بسام عجكء الحوار الإسلامي المسيحي» م.س..ء ص: 59. 

(6) عبدالمجيد الشرفي؛ الفكر الإسلامي في الرد على النصارى إلى نهاية القرن الرابع ها 
العاشر الميلادي» الدار التونسية للكتاب» تونس» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 
15م 


م 


الثانى : وفرة المادة الخام عامل مساعد على البحث عكس ما ذهب 

الثالث: صعوبة الإحاطة بجميع المادة واردة أيضاً على أشكال الحوار 
الأخرى غير مقتصرة على هذا النوع. 

الرابع : انتفاء هذا الإشكال باعتماد الاستقراء الناقص الذي اختاره 5 
الأصناف الأخرى من الحوار. 

الخامس: وجود الطرف الآخر صراحةً أو ضمئاً فى الكتب المؤلفة 
وقودا على فولثات: أو نثاتعاك عق حاكن ها دهت إلنه: 


السادس: اعتماد اللاحق على السابق لا يقوم دليلاً على تجاوز البعض 
فضلاً عن تجاهل الصنف إجمالا. 


السابع : الاحتواء والتجاوز ميزة الفكر البشري عموماً وليست قدحاً فيه. 

وعلى العموم يعتبر هذا التعريف من أحسن ما وقفت عليه من 
التعريفات في هذا الاتجاه الذي يفضل الاتجاه الثاني حسبما يتضح لاحقاً من 
الاعتراضات الواردة عليه؛ إذا ما اعتبر لفظ اللقاءات عنده يشمل ما هو 
مكتوب 6 عما هو 2 5 


الاتجاه الثانى: 


ذهب أصحابه إلى قصر «حوار الأديان» على نوع من أنواعه من خلال 
التعريف» ومنهم من رفض بيان المفهوم العام قبل تحديد الأنواع» فاعتبر 
التعريف لازمة النوع المعين» ومن هؤلاء الدكتور يوسف الحسن في مناولته 
للحوار المسيحي الإسلامي: حيث حاول تحديد المفهوم في مطلع دراسته 
فقال: «الحوار الذي نعنيه فى هذا البحث هو أن يتبادل المتحاورون من أهل 
الديانتين الآفكار والحقائق والمعاردات والخبرات» التي تزيد من معرفة كل 
فريق بالآخر بطريقة موضوعية» تبين ما قد يكون بينهما من تلاق أو 
اختلاف». مع احتفاظ كل طرف بمعتقداته» في جو من الاحترام المتبادل 


كا 


والمعاملة بالتىي هي أحسن بعيداً عن نوازع التشكيك ومقاصد التجريح» بل 
ما يرجى منه هو إشاعة المودة وروح المسالمة والتفاهم والوثام» والتعاون 
فيما يقع التوافق فيه من أعمال النفع العام للبشرية)2"7. 

ولا شك أن هذا التعريف أغنى من الأول من حيث القيود والضوابط». 

0 : 1-0 1 اقه 

ولذلك اعتمده بعض الباحثين في دراستهم للموضوع””''» لتعبيره عن 
خصوصيات ظاهرة حوار الأديان الحديثة. 

إلا أن تلك القيودء وبقدر ما كانت خادمة لمقاصد بعض الباحثين» 
صرفت حور الأديان إلى نوع واحد منه؛ وهو المعبر عنه بالحوار 
الواقعي””». وأخرجت بالتالي الحوار العقدي؛ وهو جزء معتبر من حوار 
الأديان» بدعوى الحفاظ على الود والوئام بين الآطراف المتحاورة. 

وفك وتلق أن الفرعوناك النيدانة لصت نيزر التضيد اطبطلات على 
جزء مله بحيث يطلق العام ويراد به الخاص» والحال أنهما متمايزانت مفهوماً 
واصطلاحاء وفى هذا التمايز مندوحة وغنى عن الخلط الذي يتنافى وطبيعة 
البحث العلمي؛ بما يفرضه من تدقيق في المفاهيم وتصحيح للتصورات 
وإجراء للآحكام بحسبها في النهاية» مع دراسة جميع أوجه الظاهرة من غير 

تناف احعار الامتجام الأول جعت وق السكعان لكوت كس سيدا عن 
شمولية حوار الآديان لجميع اللقاءات الحوارية بين أهل الأآديان المختلفة 
أفراداً وجماعات» بغض النظر عن الأهداف المتوخاة من تلك الاجتماعات» 
لأن القيود الزائدة التى تحدد أهدافاً معينة إنما تميز نوعاً من حوار الأديان 
عن نوعء وليست داخلة في تحديد المصطلح في شموليته حسبما يتضح 
لاحقاً. 


00( يوسف الحسن» الحوار الإسلامي المسيحي ؛ الفرص والتحديات» م.سن.. ص : 1 
(؟) سامر رضوان أبو رمانء الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.س.ء ص: .٠١‏ 
(*9) محمد حسين فضل الله» ف آفاق الحوار الإسلامى المسيحى» م.س.ء ص: "1 وما 


بعدها. 


وف 


أخلص. إذن. إلى القول بأن المراد بحوار الأديان؛ جميع الحوارات 
التي تجري بين معتنقي أديان مختلفة» أفراداً كانوا أو جماعات. شفوية 
كاقت: أو شكتوية: أو*مزقولة + رسيمة كاتك "أن أغلية) “عامة كانت أو عقاضة: 
عقدية كانت أو واقعية. 

على أن ما فضل عن عبارة: «جميع الحوارات التي تجري بين معتنقي 
أديان مختلفة» تفصيل زائد لبيان أنواع حوار الأديان» إما بالنظر إلى قنواته أو 
عدد الممثلين لكل دين فى كل حوارء أو الجهات المنظمة والمشرفة» أو 
طبيعة الأطراف المشاركة» أو موضوع الحوار أو أهدافه أو صيغته وشكله 
وهو ما يأتي تفصيله في المطلب الآتي. 


9 96 


المطلب الرابع: 


أنواع حوار الأديان 


حوار الأديان حسبما سلف مفهوم واسع يشمل أصنافاً متنوعة بتنوع 
أطرافه وأهدافه وموضوعاته ووسائله والجهات المشرفة عليه. 

فبالنظر إلى الأطراف المشاركة تنقسم حوارات الأديان إلى عامة 
مفتوحة في وجه الجميع ممن أراد المشاركة.» وهو صنف راج اليوم كثيرا 
لشيوع منتديات الحوار وغرف الدردشة على الشبكة العالمية. وقد تكون 
الحوارات خاصة برجال الدين أو الأكاديميين المتخصصين في الأديان أو 
الناشطين في العمل الخيري أو المهتمين بتعظيم دور الأديان في مناحي 
الحياة المختلفة أو خليط من هؤلاء وأولئتك. 

ووسائل الحوار ووسائطه. أيضاًء قد تختلف ما بين شفوية مباشرة 
تقليدية أو صوتية عبر وسائل الاتصال الحديثة ومكتوبة من تواليف ورسائل 
ومقالات» أو مرقونة إلكترونياً بوسائط حديثة كما يجري في المنتديات 
المذكورة. ْ 


م7 


وضيكغه قن تبعذة بتعدد الأشكال التقلبدية: والإبداغية من مناظزات 
ومؤتمرات وندوات وموائد مستديرة وغرف على الشبكة العالمية وحوارات 
تلفزية أو إذاعية» وقد تكون الجهات المنظمة رسمية حكومية أو أهلية 
كمؤسسات المجتمع المدني وغيرها. 

وتختلف أساليب الحوار وطريقة استدعاء الدين؛ فقد يستحضر كتجربة 
روحية» أو كتاريخ وممارسة أحياناً»؛ وقد يستدعى كنصوص مقدسة» أو كقيم 
مجردة. أو كواقع حي يومي يتحرك على الأرض. 

ويختلف الحوار فى نطاقه واتساعه الجغرافي بين المحلي والإقليمي 
والدرلى» رن اتعسد:. لاشيات رن 'التقارا على الميناؤية منها المسنياة 
الاب امسق أن يشمل ديانات: أخرئ. مكل الهددوسية والبوذية وغيرها. ..: 

إلا أن أكثر أنواع الحوار إثارة للجدل الحوار الموجهء وهو أنواع 
باعتبار أهداف ومقاصد الأطراف المشاركة أو الجهات المنظمة» وقد 
عرف تصنيفات عديدة بحسب وجهات نظر الباحثين ومواقفهمء أختار منها 
أربعة مدرجة تاليا مع التعليق عليهاء وهي تعتبر بمثابة فروع هذا 
المطلب. على أن آخرها هو المعتمد في هذا البحث لمميزاته المذكورة 
لاحما. 


التصنيف الأول: 

تففيكت لخرار الأدنان ناعها ز التقطانات الياكدة" 2 الس تجعل 
الهف راد عنوا رات :إدكان معد الخطا باه وتعلت الراعهنا :برضم هذا 
التعدد إلى تباين الخلفيات الثقافية والدينية والفكرية والسياسية للمتحاورين» 
وكذا إلى الأجواء التي تتم فيها عملية الحوارء وعدد أنواع حوارات الأديان 
بهذا الاعتبار تسعةء وهي كالآتي : 


)١(‏ حوار الأديان؛ خطابات متعددة. مقال بدون اسم كاتب» منشور بتاريخ: 


كمكلللاء ١م‏ على المو قع د 7عا لهام لجعو /اعم.عمتتدمتهماكذ سم م/:صاط 


0/4 


أولاً: حوار الأديان الأخلاقى 9 : 

يرتكز على القاعدة الأخلاقية للأديان» ويسعى لتأكيد وجود قيم 
أخلاقية مشتركة بينها يمكن من خلالها إرساء قاعدة يلتف حولها أصحاب 
الأديان المختلفة» وقد شهد هذا الحوار رواجاً بين علماء الأديان فى الفترة 
الأخيرة» خاصة مع تزايد موجة الانحلال الخلقي التي شملت أنحاء العالم؛ 
مما دفع «انزكوينج» أستاذ علم الأديان المقارن بجامعة «نوبنج» الألمانية 
وأحد أبرز دعاة حوار الأديان في العالم إلى تبني مشروع: «الأخلاق 
العالمية» . 

إلا أن هذا النوع لم يسلم من عيوب جعلته حواراً تلفيقياً لا يببحث 
عن المعرفة واكتشاف الآخرء وإنما يقوم على صياغة توليفية مشتركة بين 
الآأديان يمكن أن ينتج عنها ما يطلق عليه بالأخلاق العالمية» من خلال 
منهجية متعارضة الأبعاد. 


ثانياً: حوار الأديان التوافقى7" : 

يبحث عن نقاط الاتفاق والتلاقي بين الأديان»ء وهو يشمل الحوار 
الأخلاقي المذكورء ويتعداه بالبحث عن المشترك بين العقائد والشرائع 
والغاذاك. أيقا+ مكيدا أمانا على مستنتجات علم مقارنة الأديان. 
الأخلاقي» وتزداد خطورته حينما يتعسف دعاته في التأويلات لحشد الرأي 
العام الديني حول مفاهيم تخدم أهدافاً سياسية لجهات معينة في مناطق 
الصراع الديني في غياب تكافؤ الأطراف. 

وقد ينتهى هذا الحوار بأصحابه إلى القول بوحدة الأديان» حين يبلغون 
من تمييع الفواصل بين الأديان حداً يسمح لهم باعتبار التمايز بينها تمايزاً 


)١(‏ يحيل هذا النوع على دعامة من دعائم حركة الحوار الواقعي. 


(5) كان يمكن الاستغناء عن النوع السابق بذكر هذا النوع؛ وكلاهما يندرج في مسمى 
الحوار اللاهوتي بمعناه العام الذي يشمل الحوار في موضوعات المصادر المقدسة. 


م٠‎ 


شكلياً أو ربما مفتعلاًء بالنظر إلى المساحة الكبرى الموهومة للمشترك 


المصطنع أغلبه. 


ثالثاً: حوار الأديان العملى 7 : 

يتناول قضايا عملية وإشكالات واقعية؛ يحاول. بحث موقف أهل 
الأديان منها بما يمكن أن يؤدي إلى إيجاد حلول لهاء مثل: الحروب 
والاضطهاد باسم الدين» والتفرقة العنصرية. . 
المنظمة العالمية للأديان والسلام [منهس]ء التى خاضت كفاحاً طويلاً ضد 
نظام التفرقة العنصرية في جنوب إفريقيا. 

وهو نوع من الحوار حظي بأقدار كبرى من التأييد في المرحلة 
الحديثة» وإن كان يتجاهل الخلفيات الدينية عند المشاركة في حل عدد من 
النزاعات الواقعية التى تؤول إلى خلافات عقدية. 


وأيعا : حوار الأديان الموفيوات 7 

هو الحوار الذي تتبناه المؤسسات الدينية الرسمية؛ أي: تلك التي يعترف 
بها رسمياً داخل الدين كالكنيسة فى المسيحية» أو التي يعترف بها بشكل رسمي 
دون أن تترتب عن ذلك سلطة دينية كالأزهر عند المسلمين السنّة. 

وتكمن مشكلة هذا الحوار فى أنه يرتبط مباشرة بالحالة السياسية» 
ويتأثر بها سلباً وإيجاباء نظراً لأن المؤسسات الدينية الرسمية في العالم لم 
تعل بعيدة عن السياسية». ويمكن التمثيل لذلك بالانقلاب الحاصل في 
العربية» اتجاه اليهود مع بذع المسلسل السلمى فى منطقة الصراع العربى 
)١(‏ يصطلح على هذا النوع بالحوار الواقعي في تصنيفات أخرى. 


(5) المعيار في هذا النوع يختلف عن المعايير المعتمدة في الأصناف السابقة؛ حيث تم 
التركيز هنا على الجهات المشرفة والمشاركة. 


م١‎ 


الإسرائيلي» مقارنة مع خطاباتهم قبل توقيع حكومات تلك البلدان لاتفاقيات 


تخاسينا: حوار الأديان التاريخي”" : 

يتعامل مع الدين بوصفه تاريخاً أو مجموعة من التراكمات التاريخية 
تختلط بأصل الدين نفسه حتى تصبح جزءاً منهء فتتحول فيه الأحداث» بل 
وأحياناً الممارسات التاريخية» إلى دين. 

وهذا الحوار يبدو أكثر وضوحاً عند اليهود بشكل خاص». حيث 
اختلطت أحداث تاريخية» كالسبي البابلي والروماني وهدم المعبد وبناء 
الهيكل وغيرهاء بالعقيدة والدين اليهودي نفسه» وسيطرت على الحوار 
الديني مع الآخر. 

وتلحق به أو تؤول إليه الحوارات الدينية التي تبقى رهينة الماضي 
وأحدائه» فتتحول إلى ملتقيات إلى تبادل التهم التاريخية وتبرئة الذات» 
فيغيب القصد بغياب المتحاورين التام عن الواقع وتحدياته التي تفرض طي 
صفحة الماضي. 


سادساً: حوار الأديان التآمرى”" : 

اصطلاح من إبداع الاتجاه الذي يرى أن فكرة الحوار نفسها مؤامرة 
تهدف إلى تشكيك المتحاور فى عقيدته وإثبات صحة عقيدة الآخرء وهو 
يعقين شكلا سلبياً مخ أشكال الخطات الذيين خاضة.عندها يكون مصتحويا 
بالتعميم الذي يفتقر إلى الدليل ويتجاهل استحالة التواطؤ الكوني على أي 
أمرء وعادة ما يؤدي بأصحابه إلى التقوقع حول الذات وعدم إدراك الآخرء 
مثلما يقود إلى الاحتزالية والتبسيطية التي تصور حركة العالم كله على شكل 
مؤامرة تحاك وتدبر. 


)١(‏ هو في الأصل أسلوب في الحوار وليس نوعاً. 
(0) يحيل المصطلح في الأصل على حكم قيمي على الحوار لا على نوع من الحوار. 


م 


وهو على العموم خطاب منتشر بين المسلمين بشأن تحليلهم لكثير من 
القفناي] الساسية والاقتضادية والثقائة: واللسماعية» :ولبين فن وان الأديان 
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انعا : حوار الأديان التبشيري 17 : 


وهو الحوار الديني الذي يقوم على محاولة إقناع الآخر بصحة عقيدة 
الذات وأفكارها وإدخاله في إطارهاء وهو نوع من أنواع الحوار الديني 
العقدي. وإن كان البعض يعبّر عنه بحوار الأديان من غير تفصيل ولا تمييز. 

ومشكلة هذا النوع ليست في توظيفه للحوار في الدعوة» وإنما في 
قصر حوار الأديان عليه دون فسح المجال لغيره من الأنواع» بحيث يصبح 
حواراً لا يرى مستقبلا للعلاقة مع الآخر إلا باستقطابه. 


امناً: حوار الأديان الأصولي”" : 


)١(‏ استعمال هذا المصطلح هو من باب إطلاق الخاص على العام؛ نظراً لما شاع تداوله 
من التعبير بالتبشير عن عمل الجهات المسيحية» ولا يلتقي مع مقتضى الدعوة 
الإسلامية إلا من حيث المعنى اللغري. 

(5) لا يعتبر هذا النوع من الحوار إلا من حيث اعتبار كل. خطاب في الحقيقة حواراً على 
وجه المجازء على نحو ما ذهب إليه «جان غريز) [1.8.6:28] من أن كل خطاب هو 
حوارء سواء أكان هذا الحوار صريحاً أم مضمراًء وسواء أكان مباشراً أم غير مباشرء 
وهو ما عبر عنه الدكتور أبو بكر العزاوي بقوله: «اللغة البشرية ذات طبيعة حوارية 
حجاجية»؛ وهو أيضاً ما أشار إليه الدكتور طه عبدالرحمئن بقوله: «الأصل في الكلام 

الحوار) . 

انظر: 

الدكتور أبو بكر العزاوي» الحوارء الحجاجء تدبير الاختلاف» والتربية على حقوق 

الإنسان» مقال بمجلة عالم التربية» العدد: 4/١5‏ ١٠5م»‏ بعنوان: التربية على المواطنة 

وحقوق الإنسان» م.س.. ص: 716 .١‏ 

الدكتور طه عبدالرحمئن» الحوار والاختلاف؛ خصائص وضوابط» مقال بمجلة عالمع 


الذذا 


فينطلق من الأصول الثابتة ويبني عليها بالتفسير وإعادة القراءة والإنتاج في 
ضوء متغيرات الواقع ومستجداته. ولذلك يسعى إلى إدراك الآخر ورؤيته عبر 
المقاصد العامة للنص الثابت المطلق المقدس المتأثر بالملابسات السياسية أو 
التاريخية أو الخلفيات الفكرية والثقافية. 


وميزته تكمن في تجاوز التفاسير الحرفية للنصوص المقدسة التي تتنافى 
مع طبيعة المناهج التشريعية الكلية المرنة» إلا أن له بالمقابل خطورة تتمثل 
في مآله التعطيلي نتيجة المغالاة المحتملة في اعتبار المصالح الموهومة 
المرسلة عن القيود الشرعية. 


تاسعاً: حوار الأديان الاختلافى: 


وهو أقرب إلى الحوار الأصولىء إلا أنه يركز على نقاط الاختلاف 
مع الآخر لعأكل التميق واكتشاف د الذات» ورغم تبنيه لفكرة الحوارء 
فإنه مغرق في إثبات التميز بما قد يؤدي إلى الإسراف في الذاتية والبعد عن 
الموضوعية» وقد ينتهي أحياناً إلى إنكار كل تقارب أو تمائل مع الآخرء 
حتى ولو كان موجوداً بالفعل. 


خلاصة وتعليق : 


هناك نوعان من الحوارات المذكورة فى التصنيف يقتربان إلى حد كبير 
من مفهوم حوار الأديان» ويعبران عن ليق من مجالات تحركه المتساوقة 
مع أهداقه المشروعة؛. أؤلهما” الحوار العملي أو ما يمكن أن يصطلح عليه 
بالحوار الواقعي» وثانيهما: الحوار الدعوي التبشيري أو ما يمكن أن يعبر 
عنه بالحوار العقوف: 


حت التربية » العدد: 6م بعنوان: التربية على المواطنة وحقوق الإنسان» م.سس.2 
ص : .١17/‏ 
الدكتور طه عبدالرحملن؛. حوارات من أجل المستقبل» منشورات الزمن» العدد: 2١‏ 
سنة : لم م.س. 2 ص: 64. 
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أما جل ما بقي من الأنواع المعروضة؛ فيبتعد عن المفهوم الكلي 
لحوار الأديان القائم على إدراك الآخر وإدراك الذات معاء دونما اختزال أو 
تبسيط لأي منهما لصالح الطرف الثاني. 


على أن هناك ملاحظات متعلقة ببعض الأصناف المذكورة أجملها فيما يأتي : 


© يعبر ما اصطلح عليه بالحوار الأخلاقي والحوار التوافقي عن 
الأرضية المشتركة التي ينبغي أن ينطلق منها الحوار الواقعي لمواجهة 
تحديات الإلحاد والتفسخ الخلقي. 
© يعبر ما اصطلح ليه وافحز ارج الدومعاتن عن :طام عدا حميرا 
لحركة حوار الأديان المعاصرة» على أن الأوفق تجاوز سلبيات الاحتكار 
الرسمي إلى فتح المجال عنقا ركة مومينات المجقمع :«الملاتى جنا إلى :يجيه 
المؤسسات الرسمية» وهو انا اتحدك عه فن قصل «الآناق. 
© يعبر ما اصطلح عليه بالحوار التاريخى والتآمري عن عقبات تشكل 
عائقاً أمام حركة الحوار؛ ينبغي تجاوزها إذا صدق العزم على رفع التحديات 
الحاضرة والمستقبلية. 
© يعبر ما اصطلح عليه بالحوار الأصولي والاختلافي عن نمطين من 
الدراسات الدينية التي تعالج عرضاً عقائد الآخر في سياق توضيح العقائد 
الدينية» ولا علاقة لنتائجها بالحوار إلا إذا توسل بها المتحاوروكث فى 
محاوراتهم أو إذا وردت في محل النقد بهدف تصحيح اتجاه علمي سائد في 
التصنيف الثاني: 
وهو تصنيف اعتمله أبو زيد بن محمد مكي" الذي اعتبر الحوار بين 
)١(‏ أستاذ بجامعة أم القرى. 
انظر: أبو زيد بن محمد مكي» الحوار بين الأديان حقيقته وأنواعهء منشور بتاريخ: 
لام على الموقع : 0ع ص مط .عع 0ه /ددم». مسلولة. بوب // تطاخط 


هم 


الأديان من المصطلحات الحادثة المحملة المتنوعة تبعاً للأهداف والأغراض» 
فجعله خمسة أصناف. وعمل على الحكم والتعليق على كل منها انطلاقاً من 
وجهة نظره» فأضفى المشروعية على ما اعتبر هدفه مشروعاء وحكم 
بالنطلان عغلئ :ما "اغقر الهدق اهمه مذموما ها 


أولاً: حوار التعايش والتسامح”"' : 

والقصد منه الدعوة إلى تحسين ظروف عيش أتباع دينين مختلفين فأكثر 
في بقعة جغرافية واحدة؛ مع فهم كل طرف للآخر ولخصوصياته». وتقبل 
وجوده المختلف من حيث هو مختلف دون ضغط أو إكراه أواتمير: شاد 
ّ 00 
أو معلواف 1 

فالتعايش يحيل» بهذا المعنى. على اعتراف كل طرف للآخر بحقه فى 
التمسك بقناعاته ومعتقداته وممارسة شعائره الدينية» وعلى ما يقفتضيه ذلك 
لتحقيق المصلحة العامة ومواجهة الأخطار المشتركة. 

وهو على العموم قصد موافق لما يأمر به الدين الإسلامي وتدعو إليه 
تعاليمه السمحاء. مثلما ينسجم مع مفتضى العقل والمنطق السليم . وتفرضه 
طبيعة اااشتراك 1 ظروف حياتية واحدة» وضمن وطن واحد. 

وقد أثبانأبو زيد إلى إعلان هيئة الأمم المتحدة سنة 1945م عاماً 
للتسامح وإصدارها نشرة خاصة عن ذلك؛ كان أبرز ما فيها الدعوة إلى 
التسامح بين الآديان بتأسيس زمالة حقيقية بين أتباعهاء وإعتبار البيان العالمي 
لحقوق الإنسان بمثابة الإطار المرجعي المشترك بينها مع التأكيد على الحرية 
الدينية» وتعزيز المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة للوظيفة نفسها 


دق يعبر هذا النوع عن جزء من مجال حركة الحوار العملي في التصنيف السابق: 

(؟) محمد هلال. مفاهيم معاصرة في ضوء الإسلامء م.س.ء ص : 5 

(9) حسن الصفارء التنوع والتعايش؛ بحث في تأصيل الوحدة الاجتماعية والوطنية» دار 
الساقي» بيروت» لينان » ط: 3 8464ام ص : 84 


كم 


بإصدارها كتاباً باسم مفهوم التعايش في الإسلام)'") 


كما أشار إلى بيان اليونسكو في موضوع التسامح الذي ينص على 
ضرورة احترام الآخرين وحرياتهمء والاعتراف بالاختلافات بين الأفراد 
والقبول بهاء واعتبار التسامح تقديراً للتنوع الثقافي» وانفتاحاً على الأفكار 
والفلسفات الأخرى بدافع الاطلاعء وعدم رفض ما هو معروف. 


وختم بالإشارة إلى موقف بعض الباحثين الرافضين لهذا النوع من 
الحوار معتبرين رفع الغرب المسيحي لشعار التعايش مناورة خالصة» وظاهرة 
مؤقتة من أجل التخفيف من ضغط الشعوب الإسلامية الناقمة على سياساته» 
وأن هذه الدعوى الفكرية إلى الحوار تخفى وراءها أهدافاً عديدة كالتنصيرء 
ومحاربة مفهوم الجهاد في الإسلام» والمحافظة على المكاسب المخصلة» 
فضلاً عن امتصاص غضب العرب والمسلمين من الظلم الحاصل عليهم. 


ثانياً: حوار الدعوة والبلاغ”" : 

يتجسد من خلال المنظور الإسلامي الذي يعتبر الحوار تطبيقاً عملياً 
لمبد| الدعوة إلى الإسلام مع القريب والبعيد» والعدو والصديق» ومع كافة 
أضعاف "اشر مكلف العقائن «والقياراكه الفكرية والملل والنيعا 7 


)١(‏ اعتبر صاحب التصنيف أن الدعوة إلى حوار التعايش والتسامح بين الأديان ينبغي أن 
توجه أساساً إلى الغرب المسيحي لا إلى المسلمين» لأن توجيهها إلى المسلمين هو 
مد نات الدمرة إلى تس عناص حيك انفده الحقيفة العاريكة انتما المحم 
الإسلامي على غير المسلمين لكي يعيشوا فيه على قدم المساواة مع المسلمين» بحيث 
لم يكتف الدين الإسلامي بإقرار الحقوق الفردية والجماعية ا فقط لغير 
المسلمين؛ بل وأيضاً منحهم حق المواطنة الشاملة» بينما اعتبر الأمر مختلفاً تماماً في 
المجتمعات غير المسلمة حيث عانى المسلمون» ولا يزالون» من حملات الإبادة 
المنظمة ومن الاضطهادء ويقع هذا اليوم في أكثر المجتمعات الأوروبية تقدماً ومدنية» 
بحجة عدم اندماج المسلمين في المجتمع الغربي» مما يعني محاولتهم الاحتفاظ 
بخصوصياتهم. 

(9) اصطلح على هذا النوع بالحوار التبشيري في التصنيف السابق. 

(9) بسام عجكء. الحوار الإسلامي المسيحي» م.س.ء ص: 196. 


/ام/ 


وهو بذلك يعتبر نوعاً مطلوباً في الإسلام؛ إليه يشير قولد تعالى : 
#وَلمَكن هنكم 2 يدَعُونَ ِل الْخَيْرٍ وَيَأْمرونَ بِالْعَروفٍ وَيَنْهْوَنَ عَنِ الْمُدَكرٍ وَأُوْلتيِكَ 
هم لعفت 469'. والقصد منه عرض الدين الإسلامي بجوهره الحقيقي 
ورسالته الواضحة» وإبراز جماله وشموله لكل جوانب الحياة الإنسانية 
الخاصة والعامة» وصلاحية تشريعه لكل زمان ومكانء وبيان غاية رسالة 
الإسلام المتمثلة في إسعاد الإنسانية جمعاء وتحقيق سبل النجاة والأمن 
والاطمئنان والعيش بسلام ومحبة وإخاءء مصداقاً لقول الله تعالى: ##وما 
اسك 70 ستاك إل ست 57 204 . 


أما ما وقايله فق الحانب السيكي فيو التشور.هلن أن فاضت 
التصنيف جعل المراد به عند المسيحيين بأطيافهم المختلفة"' عدة أمور 
منها: الع ال لكا ود تشكيلكف | لمدلمبة” في دينهم وفي نبيهم كه وأخذ 
الشهادة والإقرار بصحة دينهم وجواز التعبد به لله تبارك وتعالى. 


ثالثاً: حوار التقريب بين الأديان* : 

وهو نوع قريب جداً من حوار التعايش» إلا أنه يزيد عليه بإشاعة روح 
المودة والمحبة وإزالة البغضاء والكراهية من النفوس» والحث على تقبل 
صاحب الديانة الأخرى كما هوء ويختلف عن حوار الوحدة بأنه لا يشترط 
الإقرار بصحة معتقدات الغير. 


.١٠١8 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء» الآية: /ا١٠١.‏ 

[فوة الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي وغيرهما. 

(8) من النصوص المسيحية التي صدرت فيما يتعلق بالحوار مع الديانات الأخرى نصان 
أساسيان؛ أولهما: الخطاب الرسولي للبابا يوحنا بولس الثاني المعنون «رسالة الفادي» 
م وهي من إعداد لجنة الحوار والمجلس الأعلى لتبشير الشعوب. 
انظر: زينب عبدالعريز الفاتيكان والإسلام» م.س.ء ص: 6 

(5) يصعب الفصل عملياً بين هذا النوع وسابقه. وهو أيضاً جزء مما اصطلح عليه في 
التصنيف السابق بالحوار العملى. 


م/م 


كل طرف بالآخرء والاستعداد النفسي للانفتاح عليه بتسامح» والقبول به كما 
الاختلاف. 

ودعا آخرون في إطار هذا الحوار إلى البعد عن جعله دعوة مبطنة 
للسوء لأي دين من الأديان» والبعد كذلك عن التلفيق الديني» ونوازع 
التشكيك ومقاصد التجريح ء وإحلال المودة الفح المسالمة والتفاهم والوتام 
محل ذلك كلهء فضلاً عن التعاون فيما يقع التوافق فيه من أعمال النفع 
العام للبشرية. 
زابعا: حوار الوحدة بين الأديان7' : 

وتعود نشأته من وجهة نظر أبي زيد إلى عقد السبعينات والثمانينات 
من هذا القرن» وهو يعني بوحدة الأديان» خاصة السماوية منهاء أن كل 
الثافن مؤشوق عفد الله تعالى 4 ولا فرق بين" 
المكتفدات. والديانات»- والاقران بقدرورة وجووماحيا إلى جنك تترامل فى 
الإيمان دون أن يتخلى كل دين عن عقائده وشرائعه الخاصة به. 

الوحدة الصغرى: وهى خاصة بالأديان التى تعلن انتماءها إلى 


إبراهيم ظَلكمِْدٌ . وهي الإسلام واليهودية والنصرانية» ولذلك يطلق أصحاب 
هذا القسم على هذه الأديان: الأديان الإبراهيمية. 


وقد نتجت عن هذا القسم من الحوار الدعوة إلى بناء مسجد وكئيسة 
وبيعة فى محيط واحد فى رحاب الجامعات والمطارات والساحات العامة 
)١(‏ يقصد بهذا النوع الاتحاد وليس الوحدة حسبما يتبين في التعليق لاحقاً. 
فق يسام عجك» الحوار الإسلامي المسيحي » ...6 ص: 2# - 2568. 
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والدعوة إلى طباعة القرآن والتوراة والإنجيل في غلاف واحل”"“. 


الوحدة الكبرى: وهي شاملة لجميع الأديان والملل الوثنية» بجامع أن 
تللق الوثيات هين آثار: لنبواكا سائقة 


وقد اعتبر الفيلسوف الفرنسي روجيه غارودي من أبرز الدعاة 
المعاصرين لحوار وحدة الأديان» لما عرف عنه من السعى إلى تحقيق 
التحاون نين أهل::الأديان: على أمتاش إقامة: وتحذة فبدرالية للطواتف» الديية. 


خامساً: حوار الاتحاد بين الأديان”" : 


وهو الحوار الذي يدعو إلى اعتناق دين جديد هجين بديل عن 
الأديان؛ يكون حاصل دمج عناصر ومبادئ منتقاة من كل دين» وهو على 
قسمين : 

الأول: حوار التقاطي. يتم فيه الدمج دون تنسيق منهجي بين العناصر 
الملتقطة؛ ومثاله الديانة الموئية0". 


الثاني: حوار تلفيقي» ويتم فيه الدمج بتنسيق بين العناصر الملتقطة» 
ومثاله البهائية. 


ويعتبر أهل هذه الديانات عقائدهم وشرائعهم عالمية ناسخة لجميع 
الأديان» بمقدورها توحيد العالم ومنحه السعادة والراحة والاطمئنان» فالبهاء. 
كما يدعونء. هو نبي القرن التاسع عشرء وبقيامه انتفى مبرر الالتزام بأية 
شريعة أخرى”*". 


)١(‏ بكر بن عبد الله أبو زيدء الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان» 
دار العاصمة للنشر والتوزيع؛ الرياض» ط: 6.١‏ 419١اهء‏ ص: 375 - "37. 

(؟) يقصد بهذا النوع الوحدة وليس الاتحاد حسبما يتبين في التعليق لاحقاً. 

فرق تنتسب إلى «صن مون»» الكوري الشمالى الثري. الذي ادعى النبوة فلفق دينا مكونا 
من الإسلام والنصرانية والبوذية» وكذا من النظريات السلمية» وزعم بذلك أنه جاء 

بدين جديد. 

(*8) السحمراني أسعذدهء البهائية والقاديانية. دار النفائس. بيروت. ط: “ى 
5ه ص :1 44. 
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خلاصة وتعليق : 

لم تخرج الأنواع المذكورة في هذا التصنيف عن مجالي حركة الحوار 
الديني بشكل عام» وهما المجال العقدي والواقعي. حيث ينتمي النوع الأول 
والثالث والرابع للمجال الثاني» بينما تندرج بقية الأنواع في المجال الأول. 

على أن هناك ملحظين بشأن هذا التصنيف؛ أولهما: الفصل المفتعل 
نظرياً بين حوار التعايش والتسامح وحوار التقريب» والذي يصعب اعتماده 
معياراً لتصنيف الملتقيات الحوارية على أرض الواقع» وثانيهما: الخلل 
الحاصل في اختيار مصطلحي النوعين الرابع والخامس» حيث تم التعبير 
بالوحدة عن معنى الاتحادء وبالاتحاد عن معنى الوحدة» وليس المقصود 
بالشكل الفيدرالي المقترح في النوع الرابع الوحدة. وإنما الاتحاد. 


التصندف الثالث: 


قام به حامد رجب بيوضي التميمي في إطار دراسته لأنواع الحوار 
السائد بين المسلمين والآخر في العصر الحديث» فقسمها إلى أربعة 


أنواع”"" : 
أولاً: الحوار من أجل نشر الأديان7" : 
ويضم نوعين من الحوار: 
5 حوار الدعوة والتبليغ من قبل المسلمين: 
ويهدف إلى دعوة الناس بمن فيهم أصحاب الديانات الأخرى إلى 


الدين الإسلامي» وإيضاح محاسن الإسلام لهم. على أن تحمل هذه 
المحاورة في طياتها المحبة والحرص على هداية الآخرين وعدم النظر إل 


)١(‏ .حامد رجب بيوض التميمي» حوار الإسلام مع الغرب بين المؤيدين والمعارضين» 
منشور بتاريخ : 0000 كم على الموقع : 25/265/5.25. 8039 .2 لكناعا. تج تصاغط 


(؟) هذا النوع أكثر دقة من حيث العرض والتفصيل مما ورد في التصنيفات السابقة. 
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بازدراء واحتقار وعداء؛ باعتبارهم ضحايا لظروف التربية والثقافة والبيئة التي 
نشأوا فيها. 

ب - حوار التبشير والتنصير من قبل المسيحيين: 

حيث تنشط جميع الكنائس في الغربف» خاصة الكنيسة الإنجيلية 
البروتستانتية» في تبشير كل من يستطيعون الوصول إليه من الناس. ويلجؤون 
من أجل ذلك إلى أساليب تتنافى مع أصول الحوار وآدابه» ومن ذلك 
التحريف والخداع وإثارة الشبهات لأجل تشكيك المسلمين في دينهم 
ونبيهم كلِةِه وكذا استغلالهم للحروب والاضطرابات في بعض الدول 
الإسلامية لتسهيل اللجوء تحت غطاء المساعدات والإغاثة» كما يعملون من 
خلال مؤتمرات حوار الأديان على استدراج بعض علماء المسلمين لإلغاء 
حد الردة الذي يقف عائقاً أمام حملاتهم التبشيرية. 


ثانياً: الحوار التوافقي بين الأديان'" : 

وهو نوع يرمي إلى إيجاد أرضية مشتركة من الفضائل والقيم الدينية 
التي تحث على العدالة والسلام والتسامح والتعايش واحترام وقبول الآخر 
على ما هو عليه من الاختلاف العقدي. ونبذ الفتن والصراعات الدينية» 
خاصة بين أبناء الأمة الواحدة. 

وليس المقصود منه التقريب والتوفيق بين جوهر عقائد الأديان ولا 
التطرق إليهاء لا من قريب ولا من بعيدء وإنما يقر المتحاورون في هذا 
انوع مو الكوان ابرجرد بايا نام في كتين .من المسلاكن النن دوهف" منك 
يستحيل التوفيق بينها وإزالة الخلاف إلا بإلغاء بعضها. 
ثالثاً: المناظرة بين الأديان”'' : 

وهي محاورة تهدف إلى مناقشة المعتقدات الدينية للأديان المختلفة» 
)١(‏ هذا النوع هو المعبر عنه بالحوار العملي في التصنيف الأول. وبحواري التعايش 


(0) ثمة فرق بين المناظرة والحوار حسيما تبين في المطلب الثاني من هذا المبحث. 
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ومن شروطها أن يتمتع المتناظرون بقدرات علمية ومعرفية عميقة فيما 
يتناظرون فيه ) وأن يرتكزوا على حجج وأدلة. 


وقن ذاو قن العه «التطدوة الب ديه اننا طررابك :نير غلماء 
التسطليين ورجاك الدرق نسحي كان مر "دونه شاط الحيك رتح الل 
الهندي مع المبشرين الإنجليزء ومناظرات العلامة الشيخ أحمد ديدات مع 
القساوسة في أمريكا وأوروبا. 


وابعا : الحدل الديني المذموم'"': 


ولهذا النوع من العلاقة بين الأديان جذور تاريخية؛ إذ منذ ظهور 
الإسلام نظرت إليه اليهودية والمسيحية على أنه دين معاد ومنافس» فاتجهتا 
إلى مواجهته سياسياً وعسكرياء وبعد فشل المواجهة العسكرية اتجهتا إلى 
مواجهته فكرياء فنشأ الجدل الديني القائم على التهجم والطعن والإساءة 
للإسلام مما استدعى معه تطور جدل إسلامي دفاعي يرد على التهجم 
اليهودي والمسيحي» ويدفع الشبهات التي أثارتها الديانتان ضد الإسلام» 
ولقد ازدادت وتيرة إثارة الشبهات والشكوك في العصر الحديث» حيث انبرى 
المستشرقون والمبشرون النصارى في القرنين الماضيين لشن حرب افتراء 
وتشويه على الإسلام بهدف تنصير المسلمين ليسهل إخضاعهم لسيطرة 
الغرب واستعمار بلدانهم» واستمرت إلى هذا العصر بأشكال متنوعة وفية 
لنفس الغرضء» وليس آخرها الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول كلو ولا 
الافتراءات البابوية على المقام النبوي. 


وعلى العموم؛ فإن الجدل الديني المذموم يميل دائماً إلى الإساءة 
والتهجم وتسخيف معتقدات الآخرين والسخرية منهاء ويؤدي في نهاية 
المطاف إلى الفتن» ويعمق الخلاف والتطرف والتعصب والغلو في الدين. 
)١(‏ الجدل المذموم ليس نوعاً من أنواع الحوار حسبما تبين من قواعد الحوار وآدابه 
المميزة. 
فك 


خلاصة وتعليق : 

فضلاً عن عدم خروج الأنواع المذكورة عن المجالين العقدي 
والواقعيى. هناك اتفاق بين مضامينها ومضامين عدد من الأنواع المذكورة في 
التصنيفات السابقة» وإن اختلفت المسميات. 

ثم إن هناك تداخلاً في الواقع بين الأنواع المذكورة؛ إذ لا يستغني 
الحوار من أجل نشر الأديان عن المقتضيات المذكورة في المناظرة بين 
الأديان من المقارنة والاستدلال» وإن لم تكن بالضرورة بين متخصصين. 

هذاء فضلا عن كون الصنف الثالث ليس إلا نوعاً إيجابيا من نوعى 
الجدل الديني» ولذلك كان من الأولى إدراج النوعين الأخيرين يك ودين 
الجدل: الختصارا ؛ على أدكيضكى أز ايها ممودا يتوسل فيه بقواعد المناظرة 
وآدابهناءمضيدانا لقوله تعاتي: ؤولا دلوا أحل ألهجتب إل لي 7 
أَحْسَنُ2"'”4. وقوله سبحانه: يَحَرِلْهُم يلَتى هي في 7421 .ويترك اآحرهما 
من حيث التسمية على حاله تعبيراً عن مقتضى قوله تعالى: #وَجَْدَلُوا بالطل 
ِيُدْحِصُوأ به َي َأَحَدْتُمَ فكي كن عِمَابٍ74". 

على أن الجدل المذموم لا علاقة له بالحوار وقواعده وآدابهء ولا 
ينبغي أن يدرج كنوع من أنواعه» لما تبين في المطلب الثاني من الفروق 
الجوهرية بينهما 


التصنيف الرابع [المعتمد في البحث]: الحوار العقدي والحوار الواقعي: 

وهو لغليد من المفكرينالذايد قر زا وان الأديان اعق "قرس زمنا غير 
يسيرء خاصة في لبنان الذي كان مسرحاً لتقلبات عديدة في العلاقات بين 
الطوائف. ومن هؤلاء السيد محمد حسين فضل الله الذي جعل للحوار بين 
الأديان بعدين: عقدي وواقعى7". 


5 سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 

(0) سورة النحل» الآية: 176. 

(*9) سورة غافرء الآية: 0. 

(54) السيد محمد حسين فضل الله. في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي. م.س.؛ ص: .١‏ 
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ولما كان تصنيفه هذا مختصراً شاملاً ترجع إليه كل أنواع الحوار بين 
الأديان السالفة الذكر؛ ارتأيت بعد طول تأمل فيما يرنو إليه البحث من نتائج 
وما يتوخاه من أهداف. أن أعتمده فى حديثى عن حوار الأديان على أن 
أفصل فيه أكثر في المباحث القادمة» ببيان المراد من قطبيه وربطهما بحواري 
الحضارات والثقافاة: 


0 7 
26 35 3 


المببحعث الثاني: 


حوار الأديان العقدي وعلاقته بحوار الثقافات 


أتناول فى هذا المبيحث مفهوم الحوار العقدي. بعل التعريف بمصطلح 
العقيدة. ثم أحاول رصد أوجه العلاقة بينه وبين حوار الثقافات» بعد التعريج 
على مفهوم الثقافة لغةّ واصطلاحاً. 


اع ملا 
د 6د ماد 


المطلب الأول: 
مفهوم الحوار العقدي أو اللاهوتي 


الفرع الآول: 
مفهوم العقيدة واللاهوت لغ أو اصطلا 


أولا: مفهوم العقددرة لغة واصطلاحاً: 
العقيدة لفظ مولد مستحدث لا يعثر عليه في الكتب القديمة» وإنما 
ظهر في الدراسات الحديثة» ويستعمل مفرداً وجمعاً على عقائدء وهو لغة 
من العقد وأصله الربطء وهو نقيض الحل» ثم استعمل في أنواع العقود من 
ا 


البيوعات وغيرهاء ثم في التصميم والاعتقاد الجازم”''» وقيل: العقيدة: 
الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده؛ وقيل: ما عقد عليه القلب 
والضميرهء أو هى ما تدين به الإنسان واعتقده»ء وقيل: ما يقصلد به نفس 
الاعتقاد دون العا 


وفي الاصطلاح: هى البديهة التى تستقر فى العقل الباطن للإنسان» 
وتؤثر في جدلسه وشعوره وتوجهه في تفكيره وسلوكه. أو هي ما يؤمن به 
الإفنان مق انق السوةة ومانيكتد. عه من الأعان بو التصورارق”, 


ولا بد أن تكون العقيدة مبنية على العلم اليقيني والتصديق الجازم 
الذي لا يتطرق إليه شكء» والدليل المنطقي الصحيح في النظر إلى الكون 
والعدياة والاتننان +والشالق: رهد لا يتطق إلا على الغقيدة الدينية 
الصحيحة» لكن هذا اللفظ استعمل تجاوزاً في التصورات المختلفة والمبادئ 
الوضعية والنظريات المادية» لذلك ظهر الاصطلاح الجديد «العقيدة 
الإسلامية» تمييزاً لها“. ويطلق عليها: «علم أصول الدين» أو «علم 
التوحيد)» ومبادئها ثابتة» وإنما تتعدد بشأنها أساليب العرض والإقناع» 
والدعوة والتركيز والدفاع والمناضلة في كل عصر. 


)١(‏ الفيروزآبادي» القاموس المحيط. م.س.ء» ص: 55؟5. 

(؟) مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية» المعجم الوسيطء مكتبة الشروق الدولية» 
القاهرةء ط: 4. 54١50م/559اهه.‏ ص: 5154. 
السيد الشريف الجرجاني» التعريفات» م.س.ء» ص: 456. 

(9) الطنطاوي علي» تعريف عام بدين الاسلام» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: ١ء‏ 
1074م ص : 337. 
حبنكة الميداني عبدالرحمئن؛ العقيدة الإسلامية» دار القلمء دمشق» د.ط.ء 
1م ص1 7١‏ 
محمد الزحيلي» مرجع العلوم الاسلامية؛ تعريفهاء تاريخهاء أتمتهاء علمائهاء 
مصادرهاء كتبهاء دار المعرفة ومطبعة الصباح » دمشقء» د.طي. دات.ء ص1 350, 

(54) العامري محمد بن يوسف. الإعلام بمناقب الإسلام» دار الكتاب العربي» القاهرة» 
دط. 1841ه / لاكقامء ص: 14١‏ كما 
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ثانياً: اللاهوت لغةً واصطلاحاً: 
١‏ - اللاهوت لغ 


من لاه يليه ليها: تستر وعلا وارتفع» وجوز سيبويه اشتقاق الجلالة منهاء 
ولاهوت: إن كان من كلام العرب ففعلوت من لام وقال الواحدي : يقولون لله 
لاهوت» وللإنسان ناسوت» وهى لغة عبرانية تكلمت بها العرب يي 


: اللاهوت اصطلاحاً‎  " 


هو طبيعة وجود الله أو الواجب أو الحرية أو خلود الإنسان» حسبما هو 
معتقد في الفكر الغربي» وإجمالاً ما يمكن التوصل إليه من خلال التفكير 
المنطقي العقلاني في العالم» ويدخل الفكر الإنساني والتجربة في اللاهوت 
عند الأعم الأغلب من الباحثين الغربيين» وهو يتضاد عادة مع الإلهام بمعنى 
الفهم الديني الذي يعتقد أنه أعطي للإنسان من قبل الله» سواء من خلال 
اتصال شبه شفهي أوتية كالول الجدارة يدرك على انها كنت ليع الال : 

ويعقن لهل الذية معل :مارك ريوس" "© مسسكرة يآن المعرفة 
الوثيقة الوبخيدة باللاغوث إثننا' هي يوعحى. الله انقسنة». واخزون مثل .الأكويتي 
[عمة نب ]240 يتمسكون بأن ل الأس ايف الصالحة يمكن التوصل إليها 
بالعقل. إلا أن الوحي يقدم المعايير للفهم الصحيحء خاصة منذ أن رأى 
جون لوك [معاهه1هطذ1] وعلماء لاهوت آخرون أن علم الدين الطبيعي هو 
الأساس الوحيد المقبول للفهم الديني» ويدخل «الموسوغون» في اللاهوت 
جدل علم الدين الطبيعي المستخدم للدفاع عن معقولية المعتقدات الدينية”*". 


.155 الفيروزآبادي» القاموس المحيطء م.س.ء» ص:‎ )١( 

() سهيل زكارء المعجم الموسوعي للديانات والعقائد والمذاهب والفرق والطوائف 
والنحل في العالمء دار الكتاب العربي» دمشق» ط: 619917١1518/61اهه‏ ج: 25 
ص: 58لا - 7/54. 

(*) الأرثوذكسية الجديدة «هلمط,0 مهل . 

(4) التوماسية دمعنمط1 . 


)2( زكارء المعجم ا »ا م.سلء س1 ؟آن :- 68لا 54. 
ب سوعى 6 مسب 6 ص 


/ا4 


الفرع الثاني: مفهوم الحوار العقدي أو اللاهوتتي 


لما تبين معنى العقيدة واللاهوت لغةً واصطلاحاًء صار جلياً معنى 
الحوار اللاهوتي أو العقدي؛ إذ هو الحوار الذي يكون موضوعه اللاهوت 
الله ححيه تنه من نمع يداه لذلك اعتبر السيد حسين فضل الله 
الحوار اللاهوتي أو العقدي بين الاسلام والنصرانية هو ذلك الحوار الذي 
يتمحور حول العقيدة في الله والمسيح والنبوة والإنجيل والقرآن» وما يتصل 
بهذه المفردات من مفاهيم الصلب والفداء» وما إلى ذلك...7©. 


واعتيره اليك محمد فيد تتممن الناية قنكلا من أشتكال* الحوار 
يعتمد بالأساس على الإقناع العقلي»؛ ويستهدف لدى كل طرف ديني تغيير 
الديانة الأخرى من الداخل» وذلك لأجل تحقيق مكسبين؛ أحدهما: تعزيز 
مركز كل دين في وجه أتباعه. وتوفير القناعات الكافية لديهم بأن عقيدتهم 
تمثل الحق المطلق. وثانيهما: اجتذاب أتباع الدين الآخرء وحملهم بالإقناع 
العقلي على اعتناق الدين الجديد. والتخلى عن صيغة إيمانهم القديمة”". 

أخلص إلى القولء إذن» بأن الحوار العقدي اللاهوتي هو الحوار 
الدايتي الذي يجعل :من عقاكد المسحاوريو موضوعا الثقافن: بقضد تعفيق 
الفهم المتبادل من جهة» وتقليب وجوه الصواب والخطا فيما علق ببعض 
المفاهيم العقدية من رواسب التفسير البشري التاريخي»؛ ويعتمد بالأساس 
على الحجاج والإقناع العقلي» ويفترض فيه أن يبتعد عن الانفعال والذاتية. 


لذلك يرى حسين فضل الله على وجه التفصيل أن إدارة الحوار فى 
المسألة اللاهوتية ينبغي أن تتم على مستوى دراسة كل المفردات التي 
يختلف فيها أحد المتحاورين عن الآخرء ومحاولة كل منهما التعمق فيما 
لديه من المصادر الثقافية الأصلية» من الكتب المقدسة والتراث الفكري» 


.١ : محمد حسين فضل اللهم» في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي » م.سن.2 المقدمة. ص‎ )١( 
محمد مهدي شمس الدين» الحوار الإسلامي المسيحي نحو مشروع للنضال المشترك.‎ )( 
1 : ع.سن.2 ص‎ 


4 


للدخول في عملية مقارئة فيما يلتقيان فيه» وحوار فيما يختلفان فيه سعياً إلى 
توضيح الرؤية وتحصيل التفاهم والمساهمة المتبادلة في تقريب الأفكار 
وتوازن الأحكام وتحقيق انفتاح الإنسان على الإنسان”'". 


20 


5 6 3 


2 


أ 


المطلب الثاني: 
علاقة الحوار العقدي بحوار الثقافات 


الفرع الأول: الثقافة لغةً واصطلا 


أولا: الثقافة لغة: 

من ثقف ثقفا وثقافة: إذا صار حاذقاً خفيفاً فطناً""©. والثقافة: الفلوم 
والمعارف والفنون التي يطلب الحذق فيه'". وفي المعجم الفرنسي 
[عتنافلده] تعنى فى الأصل الزراعة والفلاحة» وقد تطور مدلولها ابتداء من 
القرن عدون 8 لتفيد معنى مجازياً هو «تنمية بعض القدرات العقلية 
بالتدريب والمران»ء ثم لتدل بعد ذلك على «مجموع المعارف المكتسبة التي 
تمكن من تنمية روح النقد والقدرة على الحكم)”". 


لقد نقلت اللفظة الفرنسية» إذن» من زراعة الأرض واستغلال خيراتها 
إلى تدريب الفكر وجنى ثماره» ومن الونتاج الأرضى إلى «نتاج الفكر) . 


)١(‏ محمد حسين فضل الله في آفاق الحوار الإسلامي المسيحيء المقدمة» ص: "؟. 

(؟) الفيروزآبادي» القاموس المحيط. م.س.ء ص: .4١5 - 41١‏ 

زفرة مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية» المعجم الوسيط » م.س.ء ص: 4 

2( اطع ه11 .02:همتاتلة .60تهوتاءهلامه .1994 .عتلهاآ مه عُمسفمصطط .ءوتمعمد؟ عدومها 12 عل عتتقصصمتاعلططآ 


.0 .2028+ططع00م5 
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ثانياً: الثقافة اصطلاحاً: 

استطاع الباحثون في نهاية الخمسينات أن يجمعوا أكثر من ١٠٠١‏ تعريفاً 
مخدلنا للثقافة قيد الاسجعمال قن الكين الأكاديمية: بحست“ الاتجافات 
والمذاهب والفلسفات» ولست قطن في هذا البحث الترويج لتعريف محدد 
بقدر ما سأختار تعريفين يعبران بقدر الإمكان عن التمثل المشترك عند أغلب 
واكم 


اعتبرها تايلور [105:ئ12] ذلك المركب الكلى الذي يتضمن المعارف 
والعقائد والفنون والأخلاق والقوانين والعادات وكل القدرات والخصال التى 
يكتسبها الإنسان نتيجة وجوده عضواً في مجتمع"". 1 

وسمى علماء الاجتماع الآلمان» في القرن التاسع عشرء ثقافة كل ما 
تختص به جماعة إثنية» أو أمة أو طائفة؛ يعنون بذلك عوائدها وعقائدها 
وأعرافها وشعائرها واحتفالاتها وأساطيرها”". 


0 


0 


4 


0 


00 
نت 
اي 
ق 
2ع 
20 


الفوع الثانى: عفهوم حوار الثقافات 


بينت سلفا من خلال مفهوم حوار الأديان أن الحوار صفة للذوات 
المفكرة التاطقة»«والأديان لبسك كذلك» وخلصت إلى ضرورة تقدس 
محذوف ليصبح المقصود «حوار معتنقيى الأديان»), وكذلك الشأن في حوار 
الثقافات» إذ الثقافات مجردة عن أهلها لا تتحاور» وإنما تتحاور الأعيان 


)000( مايك كرانغ؛ الجغرافيا الثقافية» ترجمة سعيد منتاق» سلسلة عالم المعرفة» مطابع 
السياسة » الكويت» العدد: 27١17‏ يوليوز .7٠١8‏ ص: .1١5‏ 

() مفهوم الثقافة وقاموس الخطاب العربي المعاصرء مقال بدون اسم كاتب» منشور 
بتار يخ : 8 عام على المو قع : ع3 ” طم طباه رمم .عه جرع له -وعط معط :مقط 

(9) إدغارموران؛ الحضارات لا تتحاورء. لكن كان بالإمكان تفادي صدامهاء منشور 
بتاريخ : كوكم على الموقع : نه #مطماعة/صتمء .وه له حدر 


1١٠ 


والأشخاص الذين يمثلون واقعاً ثقافياً من الثقافات العالمية والشعبية. هكذا 
يصبح المقصود بحوار الثقافات تلك الفضاءات الحوارية العينية التي تتأسس 
على اللقاء وياد المسارف ,الوا 

ويستند .حوار الثقافات كغيره من الحوارات إلى مقولة استقرت في 
الأوساظ العلمية بعد أزفة إسسمولوسية عتادة مفاذها: أن" التحقيقة لسبية6: :هما 
يدفع كل ذات منتمية إلى أية لغة أو شكل ثقافي للانخراط في ممارسات 
تواصلية هي بمثابة التزام أخلاقي ليس فيه أي انحياز للذات أو الغير»ء وإنما 
إنصافهما بما يتوافق مع قيمهما المتناظرة» بحيث يقام بين الخصوصيات 
انسجام يشبه ما يصطلح عليه في الموسيقى بالهارموني [عنصمصصة ]0 . 


ذا 5 
0 955 36 


الفرع الثالث: علاقة الحوار العقدي بحوار الثقافات 


أحتفظ بالقاسم المشترك بين الاصطلاحين لتصبح العلاقة بينهما في 
نهاية المطاف علاقة بين اللاهوت أو العقيدة من جهة والثقافة من جهة ثانية 


وبالنظر إلى تعريف تايلور [139102] للثقافة» وقد سلفء. تتجلى 
العلاقة بينهما بوضوح لا يستدعي جهداً كبيراً ذلك لأنهء أي: تايلور» اعتبر 
الثقافة مركباً كلياً شاملاً للعقائد وغيرها”"'. فالعلاقة بين الاصطلاحين علاقة 
الجزء بالكل» وبالتالي فحوار الثقافات اصطلاح عام يشمل الحوار العقدي 
وغيره من الحوارات الفكرية المتغلقة بالخضوصيات الثقافية. 


)١(‏ محمد مصطفى القباج. حوار الثاقافات وحقوق الإنسان في زمن العولمة» سلسلة 
المعرفة للجميع » منشورات رمسيسء العدد: 2"١‏ فبراير/مارس 9 ١١7م»‏ ضن :11 

(؟) محمد مصطفى القباج» حوار الثقافات وحقوق الانسان في زمن العولمة» م.س.» 
ص: "كا 319 - 4ك 

(9) انظر التعاريف السابقة. 


٠6١ 


إلا أن هناك اختلافات فى سياقات التوظيف لكلا الاصطلاحين» فعادة 

ما يستعمل حوار الثقافات: لإدراج بعض المذاهب الذينية الوضغية في. الحوار 

عدن إلى جنب الأديان في سياق تطبيع العلاقات وفتح جسور التواصل 

وتوسيع الدائرة» وهو أمر أثار جدلاً بين المحافظين ممن يرتابون من أبعاد 

التطبيع ومآلاته» وبين الإصلاحيين ممن يرون الدين شأناً ثقافيً لا خصوصية 
له تميزه عن المذاهب والفلسفات الوضعية. 
عاد علد 


المبحث الثالث: 


حوار الأديان الواقعي وعلاقته بحوار الحضارات 


أتناول في هذا المبحث مفهوم الحوار الواقعي» بعد التعريف بمصطلح 

الواقع» ثم أحاول رصد أوجه العلاقة بينه وبين حوار الحضارات» بعد 
التعريج على مفهوم الحضارة لغة واصطلاحا. 
لك 


المطلب الأول: 
مفهوم الحوار الواقعي 


الفرع الأول: مفهوم الواقع لغةَ واصطلاحاً 


الواقع لغةَ: اسم فاعل من وقع يقع وقعاً ووقوعاً: أي: سقط ونزل» 
والواقعة النازلة"''. والوقائع: الأحوال والأحداث”". 


للك الفيروزابادي» القاموس المحيط. م.س.» ص: ١لا‏ 
ف مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية» المعجم الوسيط » م.سن..2 ص: .٠١6١‏ 


6.5 


والواقع اصطلاحاً: ما تجري عليه حياة الناس في مجالاتها المختلفة 
من أنماط فى المعيشة» وما تستقر عليه من عادات وتقاليد وأعراف» وما 
ع 00 نوازك: والعدلف”"© أل يغيارة لحري #كل بها يكون عياة 
الناس في جميع المجالات بكل مظاهرها وظواهرها وأعراضها وطوارتها»”". 


والواقع موضوع عدد من العلوم المبنية على الدراسة الدقيقة المستوعبة 
لكل جوانب الشأن العام بالاعتماد على أصح المعلومات وأدق البيانات 
والإحصاءات فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
وال 1 

والواقعية في الفلسفة مذهب يلتزم فيه التصوير الأمين لمظاهر الطبيعة 
والحياة كما هى. وكذلك عرض الآراء والأحداث والظروف والملايسات 
دون نظر مثالي. والواقعية أيضاً مذهب أدبي يعتمد على الوقائع» ويعنى 
امور أحؤال المجتمع”*. 


الفرع الثاني: مفهوم الحوار الواقعبي 


لا شك أن لمفهوم الحوار الواقعي علاقة وثيقة بمعنى الواقع» باعتباره 
ما يتصل بحياأة الناس في جميع المجالاات بكل مظاهرها وظواهرها 


)١(‏ عبدالمجيد النجارء في فقه التدين فهماً وتنزيلاًء الزيتونة للنشر والتوزيع» الرياض» 
ط: ”.0 6 1اههء ص: 58. 

0) أحمد بوعودء فقه الواقع؛ أصول وضوابطء دار السلامء القاهرةء ط: ١ء‏ 
اه طن 4 

() يوسف القرضاويء أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة» مكتبة وهبة» 
القاهرة. ط: ”. 2.١99١‏ ص: 15. 

(4:) مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية؛ المعجم الوسيطء م.س.ء ص: .٠١١١‏ 


١ 


وأعراضها وطوارئهاء حسبما تم بيانه» لذلك سماه الدكتور سعود المولى: 
«حوار الحياة»”''» واعتبره السيد حسين فضل الله ذلك الحوار الذي يتصل 
بحركة التعايش بين معتنقي الأديان المختلفة في الوطن الواحد. أو في العالم 
كله» على صعيد المواقع المشتركة أو المنفصلة”". 


فتدخل فيه مدارسة كافة القضايا المتعلقة بالواقع المشترك بين الأديان 
على المستويين الوطني والدولي؛ سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياًء كقضايا 
الأقليات وحقوق الالسيانة 07 العالمي وغيرهاء ويعتبر موضوع التعايش 
الفتلحن تن الآديات ف الموضوعات الى حعنها.فن إطاره قدننا وسدقاء 
بعرم سي و عدا جه روجع : لأماين ف 1 


كما يعتبر منظرو الحركة الحديثة لحوار الأديان أن الحوار الواقعي 
قد يكون الأقرب للوصول إلى نتائج إيجابية من الحوار في القضايا 
العقدية» لأنه يتصل بالمصالح المشتركة على صعيد الواقع» مما يحتاج 
فيه كل طرف للحفاظ على وجوده الفاعل فى ساحته الاجتماعية الوطنية 
أو 'العالمية». باعثبار. الهزوت. من مواججهة المشاكل الحادثة يزيدها تعقيداً 
وخطراً. 

ولا شك أن ثمة قضايا كثيرة ملحة على حوار الأديان الواقعى 
تيضق عاو دناروا بغض النظر عن المرجعية الدينية والمصالح الطائفية 
الضيقة» ذلك لأن الواقع المعاصر قد بدأ ينفض يديه من الدين من ناحية 
المبدإ»ء بفعل الحضارة المادية وحركة الاستكبار العالمى التى تثير فى 
النغنية العامة للإنسان العديد. افن المقاهيم المادية البعيدة عن..روحانبة 
العدون ١و‏ تائيه 


000( سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة. م.سن.ء ص : .53١‏ 
(؟) محمد حسين فضل الله» فى آفاق الحوار الإسلامى المسيحىء. المقدمة» ص: .١‏ 


6. 


المطلب الثاني: 
علاقة الحوار الواقعى بحوار الحضارات 


الفوع الأول: مفهوم الحضارة لغة واصطلا 


أولاء الحضارة لغة: 

من حضر حضارة : 5 أقام في الحضر وهي المدن والقرى والريف» 
والحضارة ضد البداوة» وهي مرحلة سامية من مراحل التطور الإنساني» 
وهي أيضاً: مظاهر الرقي العلمي والفني والأدبي والاجتماعي في 006 

ولفظ الحضارة هو الترجمة الشائعة للفظة الفرنسية [ه111540©] التي 
يعود أصلها إلى عدة جذور في اللغة اللاتينية» منها: [011865] بمعنى 
مدنية» و[5715 © ]؛ أي ساكن المدينة» و[65©]؛ وهو المواطن الروماني 
المتعالي على الهمج. ولم يتداول الاشتقاق حتى القرن الثامن عشر”". 
ثانياً: الحضارة اصطلاحاً: 

عرفت عدة تعريفات» ولا يزال المعنيون بالفكر والثقافة وعلم 
الاجتماع يكتبون حول تحديد معنى الحضارة» ومفهومها ودلالاتها 
ومعاييرهاء وهو ما يؤكد أن مصطلح الحضارة من المصطلحات الموسوعية» 
التي تحتمل كثيراً من المعاني وتتسع لكثير من الرؤى بحسب الاتجاهات 
الفكرية» شأنه فى ذلك شأن مصطلح الثقافة» ذلك لأن الثقافة هي جوهر 
الحضارة » وهي لها بمثابة الروح بالنسبة للإنسان. 


وقد أطلق الدكتور محمد حسين الحضارة على كل ما ينشئه الإنسان 


دلق مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية» المعجم الوسيط» م.س.ء ص: اد 5 
8 . 


زفق 5 :2 .عدتقعمة عدومها 12 عل عمتقصصمنء1د[ 


في كل اما يتضل :بمخيلث: جوانت تشاطه ونواهية» عقفلا وخلقاء ماده 
وروحاًء دين ودنيا. فهي في إطلاقها وعمومها قصة الإنسان في كل ما أنجزه 
على اختلاف العصور وتقلب الأزمان» وهي في تخصيصها بجماعة من 
الناس وأمة من الأمم كرات هد الام أن الجيافة على وجه الخصوص 
الذي يميزها عن غيرها من الجماعات ا 

وهي عند الدكتور حسين مؤنس: ثمرة كل جهد يقوم به الإنسان 
لتحسين ظروف حياته سواء كان المجهود المبذول للوصول إلى تلك الثمرة 
مقصودا أو غير مقضود»-وسواء كانت الثمرة هادية أو معتوية 0 2. 

وأتتحاوة مناقشات الباحثين المطولة حول الفرق بين الحضارة والثقافة 
لأتثاول الحضارة: لاحقا بالتركيز على معنيين أساسييةة» أولينناة كون داز 
الحضارة على الجهود التي يبذلها الإنسان في نطاق انتقاله من حياة البداوة 
وبساطتها إلى حياة العمران وتعقيداتها. على أن حضارته بهذا المعنى تزداد 
انساعا “وغتقا: كلقا الوادت بأصحابيا يعدا هو »ظبيعة النذارة ,وسمتد بانياة 
وإيغالاً في المجتمع العمراني وتفاعلاً مع آثاره ونتائجه» وثانيهما: يجعل 
الحضارة باختصار ثمرة التفاعل بين الإنسان والكون والحياة0". 


بع ى مف 
326 3 26 


286 2845 


الفرع الثانبي: مفهوم حوار الحضارات 


قد يكون مصطلح «حوار الحضارات» ومقابله «صراع الحضارات» من 
اكقر اللمسوداكيات: اتسنا ) وسيوا كال المعنين الأسيرين من الكرن 


للك موسى إبراهيم الإبراهيم » حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل. م.س.ء 
ص : رت 

)20 مو سى إبراهيم الإبراهيمء حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل» .2 
ص : حرم 

(9') محمد سعيد رمضان البوطيء منهج الحضارة الإنسانية في القرآن. دار الفكر.ه دمشق» 
ا 0م ص: 19. 


١ك‎ 


العشرين» سواء كان ذلك على المستوى العام بالنشر في الصحف والمجلات 
وأجهزة الإعلام الأخرى من محطات إذاعية وتلفزيزنية ومواقع متعددة على 
شبكة المعلومات العالمية «الانترنت»» أو على المستوى الخاص في مراكز 
البحوك واللبزاسات + ادف الكدانك: واتدائننات والمتهديانك: الفكر ٠.‏ أو فى 
المحافل السياسية والملتقيات الثقافية» أو ذ في المؤتمرات المتخصصة 
وغيرها. .. لقد صار رفقة مرادفاته علماً على هذه 6 المرعالة الدقيقة والحاسمة 
من تاريخ البشرية. ش 

وقد تعددت» بل وتضاربت أحياناً» وجهات النظر بشأن وجاهة وإمكان 
وقوع حوار بين الحضارات؛ بين من يراه المخرج من الأزمة» ومن يرى 
الحضارات باعتبارها الجزء المادي للثقافات لا تتحاور» وإنما تتحاور الثقافات. 

يضاف إلى ذلك إشكال توظيف المصطلحات والترويج لها دون 
التواضع على المراد منهاء وقد مر مثله في حوار الأديان» وهو ما ينعكس 
سانا على المواقف» ذلك لأن تحديد المفاهيم المتعلقة بالمصطلحات 
المحورية في الفكر البشري راق قواهليا مو من أؤلى الأولوياك: تفيضا 
إذا كانت حمالة أوجه كما هو الشأن بالنسبة لما نحن فيه على أن هناك 
محاولات من طرف بعض الباحثين لوضع ضوابط للحوار الحضاري تمييزاً له 
عن غيره, من النحواززات.والدعواك”. 

أعود لتحديد المراد من «حوار الحضارات»» وإن لم تسعفني البحوث 
والدراسات فى ذلك كثيراًء فأقول: الحضارة حسبما سلف حضور مادي» 
والحوار في 57 الأستاذ طارق البشيري ليس مجرد الكلام أو الكتابة بين 
الأطراف لازي وإثما هق أيضاً ممارسة من عخلال: الاغتراف بحق الآخر 
في الوجود””'» وبهذا التعريف يصبح الحوار مظهراً من مظاهر الحضارة 


)١(‏ خالد سليمان حمود الفهداوي» الفقه السياسى الإسلامي» دار الأوائل» دمشق» ط: 
,2 عه ص: كه” ‏ لاه 

زعم موسى إبراهيم الإبراهيم » حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل» م.سن...2 
ص : ررك 


١و7‎ 


الحقيقية» باعتباره ممارسة مادية من جهةء ولكونه اعترافاً بوجود الآخر 
وحقه في حضوره المادي الفاعل أيضاًء ولا يمكن للحضارات» بل لأهلهاء 
بهذا الاعتبار إلا أن يلتزموا الحوار فهو طريق الحضارة وهي غايته. لا يعدو 
أن يكون حوار الحضارات» إذنء تعبيراً عن صفة لازمة لأهلها. وهو ما 
يفند أطروحة الصدام”". 


وهو في نظر البعض» باختصارء التواصل بين الأمم والشعوب في 
بعده الفردي والجماعي»؛ وعند آخرين هو أعم من ذلك باعتباره يشمل 
العلاقة بين الحضارات حواراً وصراعاً”'. ولا شك أن التعريف الأخير 
يتجاوز منطق التركيب» بل يحمل تناقضاً واضحاً من خلال منطوقهء 
لكونه جعل حوار الحضارات معبراً عن الحوار والصراعء فأورد الحوار 
في مقامين مختلفين؛ كلي وجزئيء وجمع في تعريف اللفظ معناه 
ونقيضه . 


ولعل أجمع تعريف وقفت عليه في بيان المراد من حوار الحضارات 
ما أورده الدكتور عباس محجوب بصدد حديثه عن حوار الحضارات من 
المنظور الإسلامي. قال: «والمقصود بحوار الحضارات في المفهوم 
الإسلامي الوصول إلى كلمة سواء بين الأنا والآخرء رضاً وقناعة لتقليص 
شمر تتهماء وليس هدفه تحويل ال إلى م 0 هو رؤية 
اول الأفكار والثقافات بروج المرونة والتسامح بيحيث يحقق ,2 7 الأناء 
عاذ حضارياً مؤثراً وتفاعلا حضارياً إنجانياً يضمن له موقعه وأثره في 
م لاني تعزيزاً لاستقرار الحياة وعملاً على إشاعة الأمن والسلام 
في الأرض 


)00 انظر المعيقات في : الفصل الثالث/المبحث الثالث/المطلب العاشر. 
ص: ,5١٠١‏ 
زفوة عباس محجوب » الحكمة والحوار؛ علاقة تبادلية» م.س.ء ص : 066" ”507 


٠١م8‎ 


ولا يجادل أحد في سموق ونبل الغايات المتوخاة من حوار 
الحضارات» إلا أن الواقع يثير زوبعة من الإشكالات المرتبطة بالموضوع من 
قبيل ما أشار إليه الحبيب الجنحاني؛ كنت ييه الليية التيقسيك كيدا 


أصبحت عنصراً أساسياً من عناصر التنظير للإمبريالية الجديدة؟ وهل الحوار 
ضرورة تقتضيها الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية لهذه الحضارة أو 
تلك؟ أم هو ردة فعل لتبرئة الأنا من تهمة الانغلاق والتطرف والسعي 
لكسب ود الاخر؟ 


0 7 2 
36 35 55 


الفوع الثالث: 


علاقة الحوار الواقعبى بحوار الحضارات 


لما تبين معنى كل من الحوار الواقعي وحوار الحضارات اتضح أن 
الاصطلاحين» وإن اختلفا من حيث السعة»ء فهما يتفقان من حيث القضايا 
والأهداف» ما دام التعايش وحفظ استقرار الحياة الإنسانية وإشاعة الأمن 
والسلام في الأرض ورعاية الحقوق... تشكل مجتمعة وجهة الحوارين. 

وإذا كان ثمة اختلاف بين الاصطلاحين يجدر التعريج عليه في هذا 
المقام فهو الاختلاف الحاصل من حيث النشأة وأسبابها: 

فمن حيث النشأة: ظهرت فكرة حوار الحضارات وتبلورت أكثر على 
يد المفكر الفرنسي روجيه غارودي في أوائل الثمانينات من القرن الماضي» 
وما رامن مهور ال عكرق :إل" أن “الاتطلؤقة الرمييية. الكديةة لوا الأدنان 
كانت مع المجمع الفاتيكاني الثاني حسبما يتبين لاحق"''. وفي نظر البعض 
كانت الانطلاقة عام ”1975م على يد الوفد الفرنسي المرسل إلى الأزهر من 


)١(‏ انظر المبحث الرابع من هذا الفصل. 


يل 


أجل النظر فى إمكانية توحيد الأديان الثلاثة الكبرى”". 

ومن حيث أسباب النشأة: فقد كانت أطروحة حوار الحضارات ردة 
فعل على الهيمنة الغربية» أما حوار الأديان فكان سبب تفعيله هو رغبة 
الدول7الخربية». وتحديدا قرسا .فى القاحت عوك إمكانية توحين الدياياكت 
الثلاث: الإسلام والنصرانية واليهودية؛ عند من يرى أن الانطلاقة كانت مع 
الوفه اللرستى 7ل أن جمهوو لانعدية معلا لان تعوان الأدنان: سيان 
متعددة يأتى تفصيلها لا 

وتتعدرز الإشارة أخيرا إلى أن اطروحة: خوار الحضاراك قد تكون نديلة 
عن بخوار الأذيان فى خال: قشل هذا الأحير عند من يشعى إلق 'تمرير ألجددة 


ماهد ل 


خلاصة المقارنة: 

أخلص إلى القول بأن الحوار العقدي يرتبط من جهة بحوار الثقافات 
بجامع مناولتهما للقضايا الفكرية المتصلة بالعقائد» ويرتبط الحوار الواقعي 
بحوار الحضارات بجامع تركيزهما على قضايا الواقع المادي المشتركء على 
أن العقيدة جزء من الثقافة» بل هي لبها من منظور الكثيرين» والدين بشقيه 
العقدي والعملي جزء من الحضارة» بل هو جوهرها ومؤسسها عند جمهور 
الباحثين» ولذلك يصبح الحوار العقدي على وجه الخصوص جزءاً من حوار 
الثقافات» وحوار الأديان بنوعيه جزءاً من حوار الحضارات» بل هو قلبه 
النابيض بالحياة. 


5 29 92 
ا لين 


0900 


للك محمد محمد حسين» الإسلام والحضارة الغربية»ء مؤسسة الرسالة. الكويت» ط: لاء 
65امء ص: 185. 
زفق نايف دوابة» دعوى للحوار» مقال منشور بتاريخ: 7 على الموقع : 


أع. تق عل . باجا 


0 انظر: الفصل الثالث/ المبحث الأول. 


1١٠١ 


المبحث الرابع: 


نشأة ظاهرة حوار الأديان واتساعها 


لما كان المراد من الحديث بالقصد الأول في هذا المحل نشأة الدعوة 
الحديئة إلى حوار الأديان» باعتبارها ظاهرة لها أبعادها ودوافعها وقضاياها 
وتمرزانها عن سائر أصناط التحواو“الددتن ' المسان النماةقن «المظلك: الأول من 
هذا المبحث». صار لزاماً بذل الوسع ش بيان السياق التاريخي لنشأة هذه 
الظاهرة وبوادرها الأولى بالتفصيل» على أن يتم التعريج نذانة غلى " المكياة 
الطبيعية للحوار بين الآديان في بعديه العقدي والواقعي. 


5-3 بي صله 
3ب وا يت 


المطلب الأول: 


نشأة الحوار بين الأديان فى بعديه العقدي والواقعي 


تبين سلفاً أن أقوال المتدينين صدقاً وأفعالهم إنما هي تنزيلات للعقائد 
التى يؤمنون بها وتشخيصات مادية لهاء لأن العلاقة بين العقيدة والعمل هي 
أهه بالعلذةة نين الطرية والممارسة» الاك “فنا المعائمة اليكيشية الموضوع 
نشأة حوار الأديان تقتضي البدء بالشق العقدي. على أن تتم التثنية بالجانب 
الواقعي. 


جا جاه 


1ب ونا 


الفرع الأول: النشأة الطبيعية لحوار الأديان العتدي 

لا تبدو الحاجة ملحة للاستدلال على ملازمة نشأة الحوار العقدي 
لنشأة الأديانء ذلك لأن انتشار الأديان الجديدة» فى البداية على الأقل. لا 
يكون إلا عبر الحوارات العقدية بين أولي السبق فيها وأقوامهم بهدف 


١١١ 


إقناعهم بالانخراط فى العقاتد الجديدة.ء وترك موروثاتهم العقدية القديمة» 
وهذا تبأن الذيانات السماوية 4 وكذا الجذاهي الديية 'الوضعية فى مرعلة 
النشوء والتوسع الأول. 


إلا أن المسار بعد ذلك يختلف بحسن قرب الغقات. نم المزاذ الاللهى 
وبعدها عنه. فإن حافظ معتنقو الديانات ذات المصدر الإلهي الحق على 
صفاء معتقداتهم» كانوا أقرب إلى الإخلاص إلى نهج الحوار وتحريه» ولو 
بعدت بهم الشقة عن زمن الوحي. ولو بعد اكتساب القوة العددية والعدة» 
وإذا ما تفرقت بهم السبل عن مقتضى الحق الإللهي عدلوا عن الحوار إلى 
العتقهبء .وهو مااياقى تقصضيله فى مله عفال الحدية عن أصول: تحواز 
الأديان» فلينظر هناك2©0. ْ 


الفرع الثانبي: النشأة الحقيقية لحوار الأديان الواقعي 


تجدر الإشارة إلى أن الدعوة المعاصرة إلى حوار الأديان الممخصوص 
القاصر على الجانب الواقعي تحت مسمى التعايش والتسامح. ونحوهماء 
كانت مسبوقة منذ زمن بعيد بنشأة حقيقية لحوار واقعي وتعايش وتعاضد 
وتعاون بين أهل الأديان. لأن الظاهرة الجديدة» وبالرغم مما حشد لها من 
إمكادات: ووسانا »لا زالك تلعبس: الكسيتك الأدى صرف بفصيوذها إلى 
تحقيق التعايش بين معتنقي الأديان المختلفة بسبب عدد من المعيقات التي 
أتحوت عنينا لاي 

وبالرغم من كون تحديد النشأة الواقعية لحوار الأديان بدقة أمرأً من 
الصعوبة بمكان» لما هو معروف من ندرة المادة العلمية الموثوقة المتعلقة 


() انظر: الفصل الثاني. 
(0) انظر: الفصل الثالث/المبحث الثالث. 


بالتاريخ القديم» فإن تطبيق المبدأ المشار إليه في الفقرة السابقة يفضي بنا إلى 
القول بأن المراحل التاريخية التي عرفت سيادة مبادئ الوحي الإلهي الحق 
شكلت من دون شك أرضية لنشأة حوار واقعي سلمي بين أهل الأديان. 


ونظراً لصعوبة الإحاطة بشتى حقب التاريخ الطويل» وأيضاً لما هو 
معلوم من تعرض معظم الوحي الإللهي المتعلق بالشرائع السماوية القديمة 
للتحريف والتبديل والتغيير عقيدةً وسلوكاً. فإن ضرورة الحصر المنهجي 
ومقتضيات الأمانة العلمية التي ترفض الرجم بالغيب من غير دليل» تفرض 
الاقتصار على نشأة الحوار الواقعى فى مرحلة السيادة الإسلامية» لقرب 
عهدها بالسماء وعدم تعرض مصادرها للتحريف» ولوفرة المعلومات المتعلقة 
بتاريخ التشريع الإسلامي وواقع المسلمين قديماً ولينا, 


ذلك لأن اليهود على سبيل المثال» وبحكم ما آلت إليه ديانتهم» لم تعد 
لهم دعوة ولا تبشير بديانتهم» ولا يضعون في مخططاتهم وبرامجهم هدف 
التأثير على العالم لأجل إدخاله في اليهودية» وهو أمر ناتج من اعتقادهم بأن 
اليهودية دم مقدس» وشرف رفيع لا يستحقه من لم يكن من سلالة يهود 
العرقية”"2» هذا فضلاً عن معتقداتهم العنصرية الإقصائية المبنية على مقولة 
«شعب الله المختار»» ولهذا يصعب تصور نشأة حوار واقعي جدي بقصد 
التعايش من جانبهم في نطاق سيادتهم . وهو ما يشهد له واقع فلسطين اليوم. 

وبالرغم من أن المسيحية تلخص رسالتها في المحبة. إلا أنها 
استخدمت هى الأخرى أكثر الوسائل ضراوة وعنفا لفرض المسيحية» مما 
يعيد إلى الذاكرة التخروف الديية "فى أررويات العزوت الصليبية كيه الشرق 
الإسلامي» ومحاكم التفتيش بعد سقوط الدولة الإسلامية في الأندلس» ثم 
تحالفها مع القوى الاستعمارية الآوروبية ضد شعوب العالم الثالث» مع ما 
رافق الهجمة الاستعمارية الشرسة من فلول المبشرين الذين لم يتوانوا في 
زلزلة معتقدات شعوب البلاد التي حلوا بها مستغلين بذلك شتى الوسائل 


)١(‏ موسى إبراهيم الإبراهيم؛ حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل» م.س.» 
ص : :08 -580. 


١1* 


ومججين ابكل الامكانات”''.. مما يجعل الخديف عن 'لقبأة حوان التعاش 
في تاريخ المسيحية القديم أمراً يفتقر إلى الدليل. 


أما الإسلام فقد كان تقريرة لخرية المعتقد ومفارسة الشعائز ؤضون 
أماكن العبادة أمراً واضحاً؛ فلا يكره أحداً على اعتناق مبادئه» وليس. من 
أهدافه أن يفرض عفيدته على الناس فرضا”''. بل. أنشا قاغدة 'خرية العقيدة 
بآية صريحة من القرآن في قوله تعالى: لآ إِكَاهَ في ألدِنِ4”". مما يظهر 
مبدأ تكريم الله تعالى للإنسان» واحترام إرادته وفكره ومشاعره» وترك أمره 
لنفسه فيما يختص بالهدى والضلال فى الاعتقاد". 


ولذلك:.لا تستغرات 'نشأة الحوار الواقعي بقصد التعايش في أول عهد 
الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة من خلال ما عرف بصحيفة المديئة التي 
أمضى من خلالها الرسول الأكرم يل عهداً مع يهود يثرب؛ جاء فيه: 
(لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم إلا من ظلم 0 أثم)/* أ 
فكان تقريراً صريحاً للتعايش وحسن الجوار والتعاون والدفاع عن الوطن 
المشترك» وهو ما كان واقعاً على الأرض عضدته عهود رسول الله يَكهِ إلى 
نصارى نجران وغيرهم”"': فضلاً عن وصاياه التي التزمها قادة جيوشه 
وكلقاوة وات مبماكه الكراه”") وأمته من بعدهء ومصداق ذلك ما يأتي 


() موسى إبراهيم الإبراهيم. حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل؛. م.س.ء 
صن 47 

(0) محمد الغزالي» التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام؛ دحض شبهات ورد 
مفتريات» دار القلمء دمشق. ط: ”. ١١0٠م/5715اهء‏ ص: 45. 

(9) سورة البقرةء الاآية: 555. 

(5) سيد قطبء. في ظلال القرآنء دار الشروقء القاهرة؛ ط: 9. ٠198م/100١هء‏ 
مج : .١‏ ص: .19١‏ 

(5) حسن الصفارء التنوع والتعايش». م.س.. ص: .5١‏ 

)03 فاروق حمادة. العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي» م.س.ء ص: .١١5‏ 

(0) الإمام مالك. الموطأء دار الكتب العلمية» بيروت» كتاب الجهاد. باب النهي عن قتل 
النساء والولدان في الغزوء حديث رقم: فعج: لي لواحف 
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تفصيله في محل الحديث عن أصول حوار الأديان في الإسلام”"2, وعن 
1 


2 2 2, 
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المطلب الثاني: 


نشأة ظاهرة حوار الأديان فى المرحلة الحديثة 


تبيّن إذن» من خلال ما سبق» أن القطيعة لم تكن لتحصل من طرف 
المسلمين» وإنما كانت من طرف أهل الديانتين الأخريين» إذ لما جاد الزمان 
عليهما بالسيادة» وحلت بالمسلمين الأزمات والنكبات وآل أمرهم إلى انحطاط؛ 
لم يكن لأولئك من الأصول العقدية المحرفة ما يدفعهم للتعايش ومسالمة 
المخالفين دينياً» وإنما كانت منهم القن والعنية». واتسمرن لآم كلك وهنا عير 
يسير» إلى أن طلعوا على المسلمين حديثاً بوابل من الدعوات إلى إعادة مد 
الجسور والتسامح والتعايش». مما يستوجب البحث عن دواعي هذا الانقللابت 
الراسي وأبعاده» وهو ما أتناوله بتفصيل في محله”". 

وقبل ذلك. ولما كان المراد في هذا المقام التحديتة عن نشأة-هذه 
الظاهرة الجديدة» يستحسن.بداية: البحث عن بوادرهاً» ما دام لكل أمر ذي 
بال في التاريخ مقدمات. 


52 
36 
0001 
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الفرع الأول: بوادر الدعوة المعاصرة إلى حوار الآديان 


بالرغم من الطابع العدائي المسيحي الذي ساد خلال حملات الحروب 


)١(‏ انظر: الفصل الثاني/المبحث الثالث. 
(9) انظر: الفصل الخامس. 
69 انظر: الفصل الثالث/المبحث الأول. 


الفيليبية والالشعمان وترعات: الأسثعراق والعشين راسكاناتهها عن التعايكن 

بين الأديان ممثلة في شقيها الكبيرين المسيحية والإسلام. فقد شهدت أواخر 
القرن لاضع عشر وأوائل القرن العشرين ميلاد دعوات مسيحية ممهدة 5 افلسفاً 
ولاهوتياً لظاهرة الحوار بين الأديان في نسختها الجديدة» بل كانت المبادرة 
أيضاً من الطرف الإسلامي"'؟ ممثلاً في عذد من المفكرين أمثال الشيخين 
جمال الدين الأفغاني” 0 0 ا 


إلا أن المقصود د في هذا المقام بادرة الجانب المسيحي» لما كان له 
من دور في القطيعة من جهة»ء ولأنه الطرف الأقوى الذي يملك السيادة 
العالمية اليوم . فالمبادرة منه ذات معنى» بينما تخف مبادرة مفكري الإسلام 
في ميزان الاعتبارء لضعف جانبهم في معادلة الصراع. ولآن المغلوب تبع 7 
لال فضلاً عن حاكمية الوصل والتسامح في الخطاب اده 
الإسلاميين عبر التاريخ , مما لا يستقيم معه وصف دعوات الجانب الإسلامي 
بالمبادرة الجديدة نظراً لأصالة المبدا. 


المعول عليه إذن فى هذا الإطار؛ هو الإرهاصات الأولية الممهدة 
للظاهرة» من خلذلن أعجال وأنشطة عدد من رجال الفكر المسيحي». ومن 
هؤلاء الروسي «فلاديمير سولوفيوف» [عننكها/ «ون*و1اه5]» الذي اعتبر «أباً 
موسسنا السو بين الديانات الكتابية التوحيدية الثلاث فى محاولة للبحث عن 
الأسس التاريخية الدينية البعيدة لإقامة وحدة روحية بين الديانات»©. ثم 
الفرنسي شارل دو فوكو [021111اه]1 6 5عاتقط0] الذي كان ضابطا فرنسيا 


.55 سامر رضوان أبو رمان» الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.س.» ص:‎ )١( 

زهة محمود أبو رية» جمال الدين الأفغانى» دار المعارف» القاهرة» د.ط.. 5/اوام, ص : /7ا6. 

(0) محمد عبدالر حممئن عوض » الإسلام والأديان؛ ضوابط التقريب بين البشر ومحاذير 
التقريب 0 العقيدة» دار السشيز للطباعة» القاهرة» د.ط.. ام ص : 18. 

)2 عبدالرحمان بن خلدون. تاريخ ابن خلدونء. المقدمة» دار الكتب العلمية. بيروت» 
ط: ا ”2 57م 115اهاص: ه6١‏ 

ره اليكننن جورافسكى» الممهدات الفكرية للحوار الإسلامى المسيحى » مجلة الاجتهاد. 
العددان: ”١‏ _ الال 51م ص: 165. 
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تمرد على الضوابط العسكرية الاستعمارية» وعاد إلى تراثه الديني المسيحي 
ليقف مع الآخرين ن المختلفين» أولتك الذين استطاعوا أن يوقظوا فيه من 
أعتاق " الفركد اذ الع اترية نعل كادف ما ار 


ومن أظهرهم تأثيراً وتجديداً في النظرة المسيحية للإسلام الفرنسي 
لويس ماسينيون لدمسصعندكة]8 وننده ]0ك الذي أسهم علمياً وسياينا في 
مواجهة السياسات الاستعمارية”"» مثلما كانت له بصمة واضحة في التحول 
المسيحي الكائوليكي اتجاه الإسلام في القرن العشرين”*'» حيث كان له الأثر 
البليغ في إقناع آباء المجمع الكنسيء» والبابا بولس السادس تحديداء بضرورة 
مراجعة موقفهم من المسلمين» بل يرجع إليه البعض الفضل في تطوير وثيقة 
المجمع الفاتيكاني الثاني المعروفة باسم [عتماعة وعاده1ة ممغدتداء126]» 
والتي كانت مقصورة في البداية قبل إعلانها على اليهود". 
ولقد تأثر الكثير من المرسلين الكاثوليك بأعمال «لويس ماسنيون» في 
فترة ما بين الحربين» وانتشر تأثيره في عدد من الدول العربية الإسلامية» 
ففي بيروت سعى الأب لجورج قنواتي» إلى الام شتراك معه في تأسيس حركة 
حوارية عرفت باسم جماعة الإخاء الديني من خلال معهد الدراسات 
الدومنيكاني» كما أسس هذا الأخير ندوة حوارية دائمة حملت اسم «الأيام 
الدومينيكانية»» وأسهم إسهاماً كبيراً ة في التعريف بالفكر الديني الإسلامي 
الج 
)١(‏ احميدة النيفر والأب موريس بورمانس» مستقبل الحوار الإسلامي المسيحيء دار 
الفكرء دمشق» ط: 2١‏ 575١هم‏ 8١٠5م‏ ص: 17. 
(؟) كان أستاذا للدراسات الإسلامية وأحد أبرز المتخصصين المسيحيين في التاريخ 
الإسلامي. 
8) حرك بأنشطته الحياة الفكرية والسياسية الفرنسية فكون تياراً قوياً واجه السياسات 
الاستعمارية في المغرب الكبير وفي الشرق الأدنى والأوسط. 
(54) سامر رضوان أبو رمان» الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.سء ص: 55. 
(5) احميدة النيفر والأب موريس بورمانس» مستقبل الحوار الإسلامي المسيحي» م.س.» 
0 
(5) سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» م.س.ء ص: .١5٠‏ 


١١/ 


وانشا الفراستيسكان مرهزا السوان :هن من وتياك ببالقاهرة كا 
كان تمرف إغداد رهاق والكيكة دن الرسظ الاسلاسن الدى: أسسيه الآناء 
اليف الأفاؤفة يعرفن نعنة عا 1453م أثرا باز اانى سياف العميين 
الور اواك المسواوية, لقو يويك امنا عن درك تدز سات العري 
الأسلافية الملكق مله مكة د 


وقد عرفت هذه المرحلة التمهيدية» على العموم. عدداً لا بأس به من 
المؤتمرات بين الجانبين الإسلامي والمسيحي», عد منها ١جوليت‏ حداد) ثلاثة 
ما بين 1984م و061497"©. وأوصلها بسام عجك إلى خمسة ما بين 
1151م و19460م0". 


إلا أن ذلك لا يعني أن كل المبادرات لاقت ترحيباً في هذه الفترة 
من الطرف الإسلامى» ذلك لآن عددا منكهنا أرتبظ: بالعمل العميشيرق 
والكسالخ ولق ازدات الاق جونة ‏ والندولية على:: بهى مباقن). خا ضنة .فى 
منتصف الخمسينات» حيث طرح الأمريكيون موضوع الحوار الإسلامي 
المسيحي كعنوان تعبوي لبناء جبهة عربية معادية للشيوعية وللأنظمة الناشئة 
في العالم العربي» فلم تنفصل دعوة الحوارء آنذاك» عن مشاريع الأحلاف 
وموامراتك التلاط والاتملابات التشالية "قن .ضر #العراق -وشوريا لفان 
والأردن. . . ١‏ 


وفي هذا السياق شكلت مؤتمرات بحمدون [بين 1964م و467١1م]©)‏ 
نموذجاً للمحاولات الأمريكية لتكتيل قوى الأديان لتطويق المعسكر 
الاشتراكي وشل نفوذه وتأثيره وإضعاف الحركة القومية العربية الناصرية 
السك لا أن تلك المؤتمرات باءت بالفشل بعد رفض كبار علماء الشيعة 
والسنّة لدعوة «جمعية أصدقاء الشرق الأوسط» في 1 امم ومنهم 


.١15٠ سعود المولى؛ الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة»؛ م.س.ء؛ ص:‎ )١( 
.18 - ١ (؟) جوليت حدادء البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة» م.س.» ص:‎ 
.155 - 71١ بسام عجكء الحوار الإسلامي المسيحي» م.س.ء ص:‎ )( 

(4) جوليت حدادء البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة» م.س..» ص: ١١‏ وما بعدها. 
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الدكتور محمد البهى الذي كشف عن الماضي التبشيري لعدد من منظمي 
المؤتمر من .بيتهم القسن اكريلائد. إيفائر هوبتكرة». مثلما أشاز إلى الاهتمام 
السياسي الأمريكي بالمؤتمر مما يؤكد قصد التوظيف المصلحي لمقرراته. غير 
أذ حقاطئة المرحمياف. رمكلى الدول«الاشلايتة ل شع من عفد للمواتمر 
ببعض الوجوه المحسوبة على المسلمين» وإن لم يكن لها وزن شعبي 
وعلمى» فتمخضت عنه «لجنة دائمة للتعاون الإسلامى المسيحى» ماتت بعد 
فشلها في إنجاح المؤتمر الثاني عام 1467م» والذي قاطعه المسلمون نظراً 
للأجواء السياسية العاصفة وللمناهضة المتنامية لحلف بغداد وللالتفاف العربي 
حول جمال عبدالناصر وتفاقم أزمة الصراع العربي الإسرائيلي التي أفضت 
إلى العدوان الثلاثي على مصر. . .”"©. 

أما قبل 1104م فلم تكن مبادرات الحوار لتحظى بالتأييد والاتساع 
نظراً لنشاط الحركات التبشيرية الأرعن ومساهمته علناً بعد سقوط الدولة 
العثمانية” في تعميق انقسام المجتمعات العربية» وتأزيم تمزقاتها عبر 
تركيز الاستقطاب الطائفي وتدعيم انفصال النخب المغربة واستغلال 
فضاءات الدولة الحديثة لإعادة إنتاج مظاهر وسلوكيات وقيم التغريب 
والسفييه» الطائقن #السة: المكنمي ولع عدوا من الآفات: القن لا 
راك تسن في العالة. الإساديي إلى البوم مع جتن راج 'مذلكة الحملة 
لتر 


2 00 572 
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(1) سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» م.س.» ص: 188. 

(؟) كانت الدولة العثمانية قبل سقوطها مانعاً من الأنشطة التبشيرية الواسعة العلنية الموجهة 
للمسلمين حوفاً من إثارة مشاعر عامة تفضي إلى تقوية تيار الجامعة الإسلامية ونزعة 
الارتباط بتركيا بلد الخلافة» لكن بعد سقوطها رأى مجلس التبشير العالمي أن الوقت 
فد جان لاقتحام 'الحياة الإسلامية يدعم .مق الدول الربية» بالرغع .من علمائيتهاء 
واستغلال الضعف والتفكيك الحاصل على المستوى السياسى ووهن قبضة الدين على 
الحياة الاجتماعية بتغير وضع المرأة وتنامي الاستلاب الثقافي والانبهار بالفكر ونمط 
الحياة الغربيين... 
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الفوع الثانى: 


الانطلاقة الرسمية الجديدة لحوار الأديان الواقعى 


يذهب أغلب الباحثين إلى أن إعلان المجمع الفاتيكاني الثاني المنعقد 
في الفترة ما بين 1957م و1955م,» والذي كان إيجابياً بشأن علاقة 
المسيحية مع الديانات الأخرى» يشكل الانطلاقة الأولى الرسمية لظاهرة 
الحوار بين الأديان في صيغته الجديدة» وإن لم يكن كذلك فهو خطوة 
رسمية كبرى باتجاه التقارب بين الأديان"'22 لأن بعض الدارسين أرجع بداية 
ظهور حوار الأديان على الساحة العالمية إلى سنة 1977م» عندما قامت 
فرنسا بإرسال ممثلين إلى علماء الأزهر للتحاور معهم حول إمكانية توحيد 
الديانات الثلاثة : الإسلام والنصرانية واليهودية”". 


راسخة في سياق إعادة مد الجسور بين المسيحية والإسلام باعتباره سابقة في 
تاريخ المجاميع المسكونية منذ أربعة عشر قرناً من تجاور المسيحية 


() عفيف عثمانء الحوار الإسلامي المسيحي؛ المنطلقات والمشكلات والآفاق» مجلة 
الاجتهاد العدد: 3١‏ 77. السنة الثامنة؛ ربيع - صيف 94945١م,»‏ ص: .١١١‏ 
محمد السماكء مقدمة إلى الحوار الإسلامي المسيحيء دار النفائس» بيروت» ط: 
١‏ 94م ص: 15. 
حسن صعبء الحوار الإسلامي المسيحيء الغديرء مج: 5, العدد: ١!‏ 258 ربيع 
ك6ام, ص : لال 
سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» م.س..؛ ص: .١158‏ 
لودفيغ هاغمان؛ المسيحية والإسلام من التصادم إلى التلاقي» الاجتهاد. العدد: "٠‏ 
السنة الثامنة» 94957١م.)‏ ص: 9" 60",. 
بهيج ملاحويشء. الحوار الإسلامي المسيحي بين المبدئية والعبث» المجتمع. العدد : 
الا 11485/70/56م ص1 737. 
عبدالحق حسن. إلى أين وصل الحوار المسيحي؟»؛ المجتمع. عدد: 2404 
١0م‏ ص: 57. 

(") نايف دوابة» دعوى للحوارء منشور بتاريخ : 27٠١/04/11‏ على الموقع : اع م.صفللة نم 
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والإسلام؛ يتحدث فيها مجمع مسكوني كاثوليكي بصورة إيجابية عن 
00 
5 8 . 


وقو ادف الطرؤفة النؤاضان: اللاي اهانب يرق 'القاتتكان وده مني الوك 
الامتاحمنة :من العلامات الحميزة للشخوك الجديد فى العلاناك الاسلامية 
المسيحية» وذلك عملاً بالتصريح البابوي الصادر في وثيقة المجمع الرئيسية 
تدز اه شاكلات: ] كي الدياناتك عبن الحسقةا 


الماضية من صراعات وعداوات بين المسلمين والمسيحيين من خلال دعوة 
مشترك لحماية وتعزيز العدالة الاجتماعية والقيم الأخلاقية والسلم والحرية؛ 
يقول آباء المجمع: «وتنظر الكنيسة بعين الاعتبار أيضاً إلى المسلمين الذين 
يعبدون الإله الواحد الحي القيوم الرحيم الضابط الكل خالق السماء والأرض 
المكلم البشر. ويجتهدون في أن يخضعوا بكليتهم حتى لأوامر الله الخفية» 
يجلون يسوع كنبي» وإن لم يعترفوا به كإله» ويكرمون مريم أمه العذراء كما 
أنهم يدعونها أحيانا بتقوى. وعلاوة على ذلك إنهم ينتظرون يوم الدين عندما 
يثيب الله كل البشر القائمين من الموت؛ ويعتبرون أيضاً الحياة الأخلاقية 
ويؤدون العبادة لله لا سيما بالصلاة والزكاة والصوم)"”". 

«وإذا كانت قد نشأت» على مر القرون» منازعات وعداوات كثيرة بين 
المسيحيين والمسلمين» فالمجمع المقدس يحض الجميع عل أن سناممزا 
الماضي وينصرفوا بإخلاص إلى التفاهم المعتافلة: ويس توا عرزو بيدا 
)١‏ أليكسي جورافسكيء الإسلام والمسيحية» ترجمة خلف محمد جراد». منشورات 

سلسلة عالم المعرفة» العدد: »”5١6‏ نونبر1955م2 ص : 38 . 
(0) تصريح حول علاقة الكنيسة مع الديانات غير المسيحيةء المقطع الثالث» الوثائق 

المجمعيةء منشورات المطبعة الكاثوليكية» د.ط.ء 46م اج: »١‏ ص: 00 
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العدالة الاجتهاعنة والشين الاحلدية والسلام والحرية لفائدة جميع 
الغاب 7 

وقد كانت هذه الإشارة مسبوقة بإدخال المسلمين في المخطط الإلهي 
للخللاص البشري» فقد نص الإعلان قينا على أن (تدبير الخللاص يشمل 
أيضاً أولئك الذين يؤمنون بالخالق» وأولهم المسلمون الذين يعلنون أنهم 
على إيمان إبراهيم . ويعبدون معنا الله الواحد الرحملن الرحيمء الذي يدين 
الناس في اليوم الآخر)”". 


الااآن الآصلوؤن تفعيى الل حاتت عفرن البتلاقات: الآساحسة" السيعة 
قفبة شكلتة القلذنا جدريا فى وفنا المسحية الثارتى من البييردة 
وأثارك ذلا وتعليقات كبرة .حي امل التصريخ أيضا .ترئة النهود :فين نام 
المسيح”" في سابقة من نوعها في التاريخ المسيحي» حتى أصبحت هذه 
الوثيقة تنعت بوثيقة التبرئة» وهو ما حدا بالبعض إلى اعتبار إعلان التواصل 
مع المسلمين في الوثيقة ترضية لمشاعرهم» وتهدئة لغضبهم على إعلان تبرئة 
اليهود وما تلاه من تقارب مسيحي يهودي بلغ حد التعاون غير المشروط 
والتحالف التام للدفاع عن المصالح المشتركة بما فيها حماية دولة إسرائيل 
في قلب بلاد الإسلاه2. 


بل ذهب آخرون إلى حد القول بأن اليهود هم المقصودون في المقام 
الأول من إعلان المجمع الفاتيكاني الثاني. وأن ذكر الديانات الأخرى» ومنها 
الإسلام كان من باب التغطية على التغيير الخطير فى الموقف الرسمى من 


)1١(‏ تصريح حول علاقة الكنيسة مع الديانات غير المسيحية؛ المقطع الثالث» الوثائق 
المجمعية » م.س.. ج: ”ء صص: 79١‏ 

(9) الدستور العقائدي في الكنيسة : «نور العالم». مقطع: .2١6‏ ترجمة «المسرة»». المطبعة 
البولسية» د.ط.» 955١م‏ ص:! .5١‏ 

(9) زينب عبدالعزيزء الفاتيكان والإسلام. م.س.. ص : .53١‏ 

(4) يوسف الحسنء البعد الديني في السياسة الأمريكية» مركز دراسات الوحدة العربية» 
بيروت» ط: ام 01-1 


١7" 


قضية باتت من جوهر العقيدة المسيحية لألفي عام» نظراً للعداء الذي 
استحكم مع مرور الزمن» خاصة من جهة الكاثوليك الذين كانوا يعتقدود 
أن الله طرد اليهود من فلسطين إلى بابل عقابا لهم على صلب 
المسيحم 29592 ”". 

ومهما يكن؛ فقد شكل هذا المجمع دفعة قوية وانطلاقة خاصة 
حشدت بعدها الإمكانات ومختلف الوسائل المتاحة» مدعومة بسيل 
الخطابات البابوية التي تؤكد على ضرورة الحوار وتدعيم العلاقة الروحية بين 
المسلمين والمسيحيين» حتى غدت المبادرة المسيحية إلى اللقاءات 
والمؤتمرات وسائر الأنشطة الحوارية طابعاً مميزاً للمرحلة الجديدة من حوار 
الأديان ذي الأبعاد والدوافع المختلفة. 


اتساع نطاق ظاهرة حوار الأديان 


مِتَد الاتطلاقة الرسمية لحوانالأديآن التعديق عرقت حركته اتسناعاء 
فلم تعد 'متضووة علق نبادزات” الفاتكاق" ديل اعدث: ينساهيات: حيات 
أخرى تابعة للشركاء والمعنيين بالحوار؛ لعل أهمها مساهمات مجلس 
الكنائس العالمي والدول والهيئات المحسوبة على الجانب الإسلامي» ونظراً 
لاستحالة 0 كافة الأنشطة الحوارية الواردة في هذا السياق أكتفي بنماذج 
مختارة بحسب ما وقفت عليه بعد استفراغ الوسع في الطلب؛ على أن أبدأ 
بمساهمات الفاتيكان» وأعرج على أنشطة مجلس الكنائس العالمي وألحق بها 
أنشطة مجلس كنائس الشرق الأوسطء لأختم بالمساهمات الإسلامية. 


96 25 


)١(‏ محمد السماك» الصهيونية المسيحية» دار النفائس » بيروت» ط: ”0 15م ص: دارة 
(0) وإن تعسر تجاوزه نظرا لإمكاناته وسبقه. :3 
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الفرع الأول: نماذج من مساهمة الفاتيكان 


تعد اضدور ١الأغلان‏ المشار إليه: شلقا تزالت خطانات البابواك مؤكدة 
على الحوار والعلاقة الروحية بين المسلمين والمسيحيين» كما أنشئت هيئة 
خاصة عرفت باسم أمانة اللجنة الدائمة للعلاقات مع المسلمين» وتم إصدار 
عدة بيانات توضح أسس العلاقة بين المسيحية والإسلام وشروط الحوار مع 
الكتايي ا 

وبعد ذلك أثر هذا التقارب على الحقل الدبلوماسي؛ حيث استطاع 
الفاتيكان في ظرف عشر سنوات”"' أن يربط الصلة مع ما يقرب من سبعة 
عش ندؤلة إشلافنة أو .ذاه أغلبية فسلمة»: وعكذا أمكن وعينا السياسة 
الفاتيكانية فى الحوار عبر خطوط» منها: 

١‏ إقامة علاقات دبلوماسية مع البلدان العربية والإسلامية مع تعزيز 
وتطوير هذه العلاقات. 


؟ - تبادل الزيارات والمجاملات مع المتمكباة؛ الديتية الرسصية أو 
الندلطات' الدينية” العليا: حسنت تسمنة الفاتيكان: 


وسجل تاريخ الحوار الديني بعد ذلك مبادرة البابا بولس السادس إلى 
إرسال وفد رسمي إلى القاهرة سنة 4م للقاء شيخ الأزهر. وشهدت فترة 
السبعينات من القرن الماضى تبادلا للزيارات بين الفاتيكان وكل من المجلس 
الأعلق اللقتووة الدضدية فى تعر ”"1 زايط الطالب الامتلاس ف السعرد: 
والحوزة الدينية في النجف بالعراق. وفي 1977م زار النائب البابوي «جون 
روب» الشيخ الخالصي في العراق. وفي سنة 1975م زار الكاردينال 
«بنيودوللي) ووفد رسمي كبير الملكث فيصل في السعودية» واجتمع مع علماء 


."١٠ 59 سامر رضوان أبو رمان, الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان. م.س.ء» ص:‎ )١( 
من 955١م إلى 19195م.‎ )( 
,16 857” : جولييت حدادء البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة» .ع ص‎ )9( 


نعل 


المملكة» كما زار الوفد القاهرة والتقى بالمجلس الأعلى للشؤون الدينية فى 
مصر”'"» ولعل أهمها زيارة البابا يوحنا بولس الثاني للمغرب في عهد الملك 


ومن جانب آخر عرفت هذه الفترة بروز العديد من الأنشطة الحوارية 
حيت (الجائهات والععاهد: ووراكة ‏ الأيانق؟" 6 قنامسيف علن إثرها هيات 
متنوعة الاهتمام ومجالات العمل؛ من ضمنها جماعة الأبحاث الإسلامية 
المسعية [6116] الى .“نشات على :اتن لقاءات: ديعية: صتوفية “قر دين سنيكا 
افرشيا ا عا شييكت 14م ثم اتخذت طابع جلف ور الي ا ا 
محويا كلذل -عطللة الصيضه شارف فيا حرالك الكماتيع من الصدراء 
والمختصين فى الشؤون الدينية يناقشيون موضوعاً مخددا الأجل «الوضول إل 
صياغات نهائية تنشر علن©. 


.١5؟ سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» م.س.ء ص:‎ )١( 

(0) من بين المؤسسات المنخرطة في الأنشطة الحوارية مع الفاتيكان: جامعة فيلانوفاء 
ومعهد فادسا جيوتي» وجامعة الدروس لجنوب شرقي أسياء ومعهد دنسلان» ومعهد 
جولو بالفلبين» ومعهد هنري مارتن بحيذر أباد ومعهد الدروس الإسلامية بنيودلهي» 
والمعهد الراعوي وجامعة إلورين بنيجيرياء ومعهد مانيكس والآباء الدومينيكيين 
بأسترالياء ومعهد جامعة تونس للصحافة والإعلام» وجامعات ميليا وعليكرة ونيودلهي 
بالهند» ومركز الدراسات المسيحية والمعهد الأسقفي للقضايا الدينية ولجنة الحوار في 
مجخلين" الأسافقة الكاتوليك ساكستان» 'ومركر الدراسات: والثثمية بإنتوئيسياء ومركز 
دانكن بلاك ماكدونالد لدراسة الإسلام والعلاقات الإسلامية المسيحية التابع لمؤسسة 
أبحاث هارفورد بأمريكاء وأبرشية كلومبس الكاثوليكية» واتحاد مجلس الأساقفة 
الكاثوليك في آسياء وأمانة السر الكنسية للعلاقات مع المسلمين في فرنساء ومعهد 
تنطور الفلسطينى [المعهد المسكونى للأبحاث اللاهوتية بالقدس]ء» والاتحاد الشعبي 
المسيحي مولونياء «ومعهد تورلت: للعلوم الدينية بإيطالياء ومؤتمر الأساقفة الكاثوليك 
فى الولايات المتحدة الأمريكية» والمعهد الدومينيكى للدراسات الشرقية بالقاهرة» 
وسفهد الأذانة بوالفكوف العرمية تعرعى» ورك 'الدرايتات لاملاب اسه 
ببيروت. ..» وغيرها كثير من المؤسسات والهيئات. 

(9) سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» م.س.» ص: ١5142‏ - 
1 ْ 
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ولما كانت الإحاطة بتفصيلات تاريخ الأنشطة الفاتيكانية المرتبطة 
بمجال الحوار والعلاقات مع الآخر أمراً متعسراًء فضلاً عن كونه استطراداً 
يتجاوز المساحة المخصصة لموضوعه في هذا البحث» أختار نماذج من 
السئوات الأخيرة أوردها مختصرة فيما يأني”"' : 

© مؤتمر «الحرية الدينية هي ركيزة أوروبا الجديدة»» الذي عقد في 
أواسط أكتوبر 0٠57م‏ في المركز العالي للدراسات الديئية التابع للمؤسسة 
الأمبروسية «بولس السادس»» في منطقة فاريزي بإيطاليا. 

© استضافة البابا للعاهل السعودي الملك عبدالله بحاضرة الفاتيكان» 
بتاريخ ٠5‏ نوفمبر ٠١٠١٠م»2‏ في إطار تحسين العلاقات بين المملكة 
والكرسي"الوسولي؛ 

© إعلان العام 4١٠0٠٠م‏ السنة الأوروبية للحوار بين الثقافات بروما في 
يوم الجمعة ١5‏ فبراير 4١١٠م»‏ وهي مبادرة واكبها الكرسي الرسولي عن 
كثب» بعد أن افتتحت أعمالها في الثاني عشر من فبراير من طرف البرلمان 
والمجلس الأوروبيين تحت شعار «معاً في الاختلاف». 


© لقاء نيروبي بكينيا حول التنشئة على الحوار بين الأديان في إفريقياء 
من ١١‏ إلى ٠١‏ أبريل 8١٠٠م2‏ بمشاركة ممثلين ومستشارين من المجلس 
الحبري لإفريقيا جنوب الصحراء ومسؤولين عن اللجان الأسقفية التي تعنى 
بالحوار بين الأديان» حيث تشاور المجتمعون بشأن إعداد الكهنة والمكرسين 
والعلمانيين» وبشأن مبادرات الحوار بين الأديان في إفريقيا. 


© الندوة السادسة بين المجلس البابوي للحوار بين الأديان ومركز 
طهران للحوار بين الأديان التابع لمنظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية حول 


«الإيمان والعقل في المسيحية والإسلام» في الفترة من:5 إلى:/ا مايو 
4٠آم.‏ 


م5٠‎ 000 : مقاللات منشورة على موقع كنيسة الإسكندرية الكاثوليكي» بتاريخ‎ )١( 
. الرايط : #مطم.طنا-عكنا/)عم عنام طوعاممء. سو :مغطط‎ 
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© الملتقى الرابع عشر بالفاتيكان بروما بين اللجنة الإسلامية 
الكاثوليكية التى أقامها المجلس الحبري للحوار بين الأديان والمنتدى 
الإسلامي الزولي للشرال من 30 الكال: يوني أن الجرافو انيه 
من :لا لغاية:4 جمادى الثانية سنة 54579١ه»‏ تحت شعار «المسيحيون 
والمسلمون: شهود لإلله العدالة والسلام والرحمة في عالم يعاني من 
العنف)»). 

© إصدار الأساقفة الفرنسيين لمذكرة عقائدية في يونيو 8١٠5م‏ حول 
أهمية احترام الإسلام» بعد أن وقعها رئيس مؤتمر اللجنة العقائدي ورئيس 
الأساقفة بيار ماري كاري. وهي تنص على أن: «الله ينظر الى الإسلام 
باعتزاز واحترام»» وأوضح الأسقف سانتيه المسؤول على الحوار .بين الأديان 
أن المذكرة نُشرت من قبل فريق عمل يدعى: «كاثوليك وإسلام فرنسا اليوم» 
تأسس عام 5١٠٠م‏ على خلفية الإساءات التي تعرض لها الإسلام في 
أوروبا. 

© اللقاء المسيحي الإسلامى بجامعة يال الأميركية من أجل البحث 
عبوية غرخ أرضبية مشكركة عن 5 تسهيل التعايش والتفاهم بين الإسلام 
والغرب» وذلك من 55 إلى "١‏ يوليو 8١0٠5م.‏ 

© رسالة المجلس الحبري للحوار بين الأديان إلى المسلمين تهنئة 
بمناسبة ختام شهر رمضان» في يوم الجمعة ١94‏ سبتمبر 8١١5م»2‏ بعنوان: 
(معاً مسيحيين ومسلمين من أجل كرامة العائلة» . 

© المؤتمر الدولي الرابع حول الحوار بكاستل غاندلفو في الفترة ما 
بين 4 و١١‏ أكتوبر 8١٠٠م»‏ تحت عنوان «المحبة والرحمة في القرآن 
والكتاب المقدس»» وبإشراف حركة الفوكولاري» ومشاركة رئيس المجلس 
الحبري لحوار الأديان» وقد اختتم بتلاوة برقية موجهة إلى المؤتمر من البابا. 

© المؤتمر المسيحي الإسلامي الذي عقد في بروكسل من ٠١‏ إلى 
8 أكتوير 15م للتذاول بشأن موضوع الإيمان والمواطنة: 

© القمة الإسلامية الكاثوليكية بروما تحت عنوان: «محبة الله» محبة 
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بنديكتوس السادس عشر المشاركين في الاجتماع الذي كان الأول من نوعه. 

© الحلقة الدراسية الأولى التي عقدها المنتدى الكاثوليكي الإسلامي 
في روما في الفترة بين : ولا توفمبر آم في موضوع (محبة الله » 
محبة القريب»)» وقل لحيو بيحضور البابا بندكتس السادس عشر ومشاركته. 

© معرض «وسائل الإعلام وحوار الأديان» الذي نظمه الاتحاد 
الكاثوليكي العالمي للصحافة بلبنان فى نوفمبر ودجلبر 8١٠5م)‏ وعرف 
مشاركة إسلامية شيعية وسنية وعدداً من الندوات في مجال الحوار الإسلامي 
المسيحي. 

© لَماء روما بين المجلس الحبري للحوار بين الأديان وجمعية الدعوة 
الإسلامية العالمية» كو الفترة ما بين 1١6‏ ولا١‏ ديسمبر آم حول 
موضوع: «مسؤولية الرؤساء الدينيين خصوصاً في الأزمنة المتأزمة». 

© اللقاء السنوي للجنة المختلطة للحوار المنبثقة عن المجلس البابوي 
للحوار بين الأديان ولجنة الأزهر الدائمة للحوار بين الديانات التوحيدية؛ 
عقد بروما ف الفترة ما بين ؟5 و50 فبراير كم بركاسة الكاردينال حجان 
لوي توران رئيس المجلس الحبري للحوار بين الأديان والبروفسور الشيخ 
علي عبدالباقي شحاتة الأمين العام لأكاديمية البحوث الإسلامية في جامعة 
الأزهرء وتم فيه التأكيد على إسهام الديانتين من أجل إحلال السلام في 
العالم. 

©لقاء اللجنة المشتزكة” للعوان: الكاتوليكى الاستلامي الى عفدت 
اجتماعها السنوي في روما في :3 و0” فبراير 4م واستعرض 
المشاركون الوضع في الشرق الأدنى. 

© اللقاء السنوي بين لجنة الأزهر المصرية الدائمة للحوار بين 
الديانات السماوية والمجلس الحبري للحوار بين الأديان بروماء في الفترة 
بين 75 و٠7‏ فبراير 9١٠7م2‏ تحت شعار: «التفاهم والاحترام المتبادل». 
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المسلمين؛ عقد في بوردو 00 بارع الإثنين 4 3 4م نحت 
إشراف وتسيير رئيس المجلس الحبري للحوار مع الآديان الكاردينال جان - 
لوي توران» إلى جانب حضور بعض الأخصائيين» وبمشاركة مبعوثين من 
البرتغال وإسبانيا وفرنسا وإنكلترا وبلجيكا وألمانيا وسويسرا وبوسنيا والهرسك 
وبولندا وإيطاليا ومالطا وإسكاندينافيا والنمسا وتركيا. 


نماذج من مساهمة مجلس ماقي العالمي" "© 


نتيجة للصدام الحضاري العسكري والسياسي بين الشرق والغرب» 
وخاصة بعد انتشار وتوسع الحركة التبشيرية العالمية» ازداد اهتمام المفكرين 
والكنائس البروتستانتية منذ القرن التاسع عشر بالعلاقة مع الآخر غير 
المسيحي» ولعل أول محاولة من جانبهم طرحت مشكلة العلاقة مع غير 
المسيحيين افك تاسيين مجلس التبشير العالمي أو المجلس العالمي 
للإرساليات الفبشيزية"©. 


مسألة ا 0 1 اللجنة على صياغة تقرير 
دعت فيه إلى ضرورة قيام جهد لفهم وتقدير تقاليد وتراث الأديان الأخرى» 


)١(‏ تأسس عام 4م ومقره الرئيسي في جنيف» وهو هيئة دينية متعددة الطوائف» 
يضم جمبع الكنائس البروتستانتية والأرثوذوكسية التي لا تتبع سلطة البابا. 
عبدالوهاب الكيالي» موسوعة السياسة» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» 
لقا ل 3 ل 15 

(؟) وإن كان هذا التأسيس قد استند إلى مقولة أنه لا خلاص للبشر خارج إطار الكنيسة» 
أي : أن جميع الشعوب خاطئة ما لم تدخل في كنيسة الخلاص التي هي تحديداً 
كنائس أو شيع البروتستانتية. 


اخردل 


كما شدد التقرير على أهمية التسامح من منطلق أخلاقي ولاهوتي”". 

وفي المؤتمر الثالث لهذا المجلس في «تامبارام» بالهند حصلت 
مجادلات حقيقية ونزاعات جدية بين المؤتمرين بشأن النظرة الأحادية 
المتمحورة حول «الخلاص الكنسي»» مما أدى إلى نشوء تيارين في إطار 
الحركة التبشيرية العالمية: الأول يدعو إلى الحصرية والإطلاقية الكنسية بناءً 
على النظرة الأحادية» والتيار الثاني يقول بالاشتمالية الاحتوائية بناءً على 
نسبية الكنيسة داخل مملكة الله.» مما ينافى إطلاقيتها ومكو وركي ا 

ومع تصاعد حركات التحرر لدى شعو العالم الثالث التي عانت 
بلدانها كينا فتن الحملة الاستعمارية الغربية. ارتفعت أصنوات تطالب 
بالاستماع إلى «ضيوتت*” السسين المسيح في آلام الشعوب.». وضرورة حوار 
الآخرء وحوار الحضارات» والتعرف على الشعوب والثقافات غير المسيحية» 
وهكذا تشكلت داخل المجلس ابتداعٌ من عام 17م دوائر وهيئات تهتم 
بقضايا الحوار والعدالة والسلام وحقوق الإنسان”". 


لكن بروز هذه الهيئات من داخل المجلس العالمي للكنائس لم يكن 
لعأ كتين على السياسة العامة والتيارات العليا والتوجهات الكبرى 
للمجلس» ويكفي للتدليل على ذلك أن أذكر أن حوار الأديان ليس هو 
العنوان المعطى للدوائر المختصة في مجلس الكنائس العالمى. 

وعلى الرغم من ذلك فقد شكل المجلس فشيووقا دَوَاسَيا حمل 
عنوان: «كلمة الله والأديان الحية للبشراء استمر من سئة 108١م‏ إلى غاية 
51م ولعل أبرز نتائج هذه الدراسات تمثلت في كتاب: «نداء المئذنة») 


)١(‏ وقد كان الهدف من تأسيسه توحيد العمل التبشيري في العالم. وتوحيد العمل 
الاجتماعي مكتاين وحفظ وتطوير الدور السياسي المتصاعد للكنائس التروتستانتية 
الأمريكية الغنية مادياً والفاعلة في محيطها والطامحة للعب دور خارجي أكبر. 

زفم سعود المولى» الحوار الإسلامى المسيحى ؛ ضرورة المغامرة. م.س.. ص: ا6١1,‏ 

() هندريك كرايمرء الرسالة المسيحية في عالم غير مسيحيء دار نشر أدنبرة» د.ط.ء 
ام ص: م 


ويل 


للكاتب «كنيث كراغ», وهو دعوة إلى فهم الإسلام كما هوء وإعادة التفكير 
فى الموقف المسيحى التقليدي في هذا المجال» وتضمنت هذه الدراسة 
لاك -مكونات: أساسية : 


- تنظيم مؤتمرات حوار على مستوى دولي كبير» وأخرى على 

مستوى إقليمي محلي مصغر. 

؟ ‏ تقديم دراسات ومواد وأدوات للعمل مع الكنائس المحلية ودفعها 
باتجاه فهم المعتقدات الأخرى والتعامل معها. 

 *‏ تسهيل التفكير والنظر اللاهوتي المسيحي في القضايا التي تثيرها 
التعددية والتعايش. . ْ 0 ْ 

وتأسيساً على ما سبق نشط مجلس الكنائس العالمي في عقد العشرات 
من المؤتمرات والملتقيات بدءاً من مؤتمر «برمانا» الاستشاري لعام 1955م» 
الذي خرج بعدة قرارات أهمها: العمل على تشجيع وقيام حوار إسلامي 
تسيحي) تلاها سنة 1951م إصدار المجلس لورقة تضمنت الخطوط 
الأساسية لإرساء حوار مع أضحات النيانات والتتاعات الالغرى” . 


ثم جاء مؤتمر جنيف لسنة 1154م ليعرض لآفاق وإمكانات الحوار 
بين الأديان» وأوصى بتأسيس مركز مختص ضمن إطار مجلس الكنائس 
العالمي» فتم بالفعل تأسيس اللجنة الفرعية للحوار بين شعوب المعتقدات 
ات الحية» والتى قسمت مجالات عملها إلى ثلاثة محاور؛ 
أرتها؟ المتدوسية والمرزاية 3 وتاتياة الإبتلام واليياناك الفتليذية:[111]) 
وثالئها: اليهودية» فأصدرت عدة بيانات ودراسات توضح موقف المجلس 
مخ التحؤان رامس وأهداوي” . 


() لودفيغ هاغمان» المسيحية والإسلام من التصادم إلى التلاقي» الاجتهادء العدد: ,5"١‏ 
السنة الثامنة» 5ام ص١‏ 56, 
(0) زينب عبدالعزيزء الفاتيكان والإسلام» م.س.ء» ص: .5١- 51١١5‏ 
.عنع10ة21 ممتاكدكة مه كممتامتعط0 معءعساء] عدوملولط 101 وعصناع 10 .8501344715 1105 لاخلا 
..0117.611 
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وسكا من هذا التاريخ. أي: سنة 979١م‏ عقدت عدة مؤتمرات 
حوارية بإشراف مجلس الكنائس العالمي من أهمها'"' : 


(محاورات إسلامية مسيحية ) : 


© مؤتمر عجلتون بلبنان في مارس ١97١م‏ تحت عنوان: «حوار بين 
شعوب المعتقدات الحية) . 


© مؤتمر برمانا بلبنان في يوليوز 1917م تحت عنوان: «بحثاً عن 
الفهم والتعاون». 


© مؤتمر كولومبو بسيريلانكا في أبريل عام 974١م‏ تحت عنوان: 
«نحو الجماعة العالمية»). 


© مؤتمر ليغون بغانا ف يوليوز عام تحت عنوان: «وحدة اللّه 


وجماعة البشرا. 

© مؤتمر هونغ كونغ في يناير 6م 3ت نحت عنوان: «المسلمون 
والمسيحيون في المجتمع». 
والدعوة» . 


© مؤتمر كارتينيي بسويسرا في أكتوبر 1915م تحت عنوان: 
«الخطوات المقبلة للحوار». 

© مؤتمر بيروت بلبنان فَئْ تونبر 11م تحت عنوان: «الإيمان» 
العلم والتكنولوجيا ومستقبل البشرية». 


«المسلمون والمسيحيون يعيشولن فعا 


60 سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي ؛ ضرورة المغامرة» ...2 ص: او 


يضن 


كمؤمنين في مجتمع متغير )ا . 
© مؤتمر كولومبو بسيريلانكا في نهاية مارس وبداية أبريل 187١م‏ 


تحت عنوان: «القيم والسلوكيات في برامج التنمية» . 


© مؤتمر بورتوه نوفوبنين في مارس ام تحت عنوان: «الدين 


والمسؤولية». 

© مؤتمر بالي بأندونيسيا في دجنبر 987١م‏ تحت عنوان: «التقدم معاً 
للقرن المقبل). 

© مؤتمر كوليمباري باليونان في شتنبر 1941م تحت عنوان: «الدين 


والمجتمع». 


عنوان: «تحدي التعددية»). 


© مؤتمر مالطا في أبريل ١99١م‏ تحت عنوان: «المهجرون 
واللاجئون؛ آفاق عمل مشترك). 

© مؤتمر جنيف في دجنبر 15م تحت عنوان: «(الدين والشريعة 
والمجتمع؟ . 

© مؤتمر مالطا في شتنبر 996١م‏ تحت عنوان: «حقوق الإنسان». 

© مؤتمر طشقند في أكتوبر 995١م‏ تحت عنوان: «العيش المشترك». 


© مؤتمر غوتبورغ بالسويد في الفترة من 5 إلى /ا سبتمبر 4٠٠5م‏ 
بمشاركة المعهد الإيرانى للحوار بين الأديان» حول: دور النساء الأساسي 
والمحوري في الحوار بين الأديان وفي تعزيز السلام. 


يفل 


ومما ينبغي الإشارة إليه بصدد هذه الدراسة أن مجلس 
الكنائس العالمى اله إلى إنشاء مجلس كنائس الشرق الأوسط [24800] 
في مايو 01م عد جزيود مجلس كاسم الشرق ال 
والمكنيه "المسكوق : تنه ترطاضيه القر ف الأرسنة 7 بوه كن الشرية 
الو والفرع المشرقي لاتحاد الطلاب المسيحيين العالمي» 
وعهد إليه بمهمة فتح حوار مع المسلمين والعناية بقضاياهم الاجتماعية 
والسيا و 


ومنل ذلك الحين لحين أسهم مجلس كنائس الشرق الأوسط. هو الآخرء 
في حركة الحوار ا الحديث سيان ملحوظأًء دا من علاقته 
التحضير للعديد من الملتقيات والأنشطة الحوارية» من أهمها: «الندوة 
العالمية للمسيحيين من أجل فلسطين» ببيروت في الفترة ما بين 7 و١٠‏ مايو 
م بحضور 75٠١‏ مندوباً أجنبياً و80 مندوباً عربياً يمثلون كل الدول 
العربية وحشد كبير من رجال الدين والسياسة المسيحيين والمسلمين» ثم 
ندوة بيروت حول «الحوار وآفاقه وإمكاناته المستقبلية» في نونبر عام 
العربي م مع الام الكاثوليكية المشر شرقية 0 الازمة اللبنانية 
الم 1 
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)١(‏ تأسس سنة: 19737م. 

(؟) تأسس سنة: 194715م. 

(0) تأسست سنة: 1987م. 

(5) رضوان السيدء الحوار الإسلامي والعلاقات الإسلامية المسيحية» الاجتهاد ١‏ 5" 
ربيع وصيف 2١995‏ ص: 15. 

(5) سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» م.س..ء ص: .١7١‏ 


كين 


الفرع الثالث: نماذج من مساهمة الجانب الإسلامي 


الخروج من دائرة الاستهلاك إلى مجال الفاعلية والمساهمة» فكان من أهم 
بمصرء والمجمع الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية بالأردن» وجامعة أنقرة 
إيران أيضاً في حوارات متعددة مع الطرف المسيحي خاصة"'". 

وقد كان لتدشين الإشراف الرسمى على الأنشطة الحوارية من الجانب 
الإسلامي الأثر البليغ في الانتقال إلى زمن المبادرة والتنسيق مع الجهات 
المسيحية؟؛ فمى عام وام الموافق لسنة ٠7”9اههء‏ قام وفد من 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فى مصر بزيارة رسمية إلى الفاتيكان 
في الماة ناتيد من كدير افطل الطريية: فل زوه قعل :الوق افريها على 
رثكن 'أمانة البو الكو الجتعهية نفن القترة دين 1و 7 دحنين» .وقد غير 
فيها الجميع عن الاقتناع بضرورة التعايش الودي بين المسلمين والمسيحيين 
من خلال عدد من الأنشطة والاجتماعات التي تمت بين الفريقين في هذه 
الفترة”"'» وتلا ذلك عمل مشترك بين جامع الأزهر ومسجد باريس 
والفاتيكان نتج عنه تأسيس «اتحاد المؤمنين لمجابهة الإلحاد» بباريس عام 
000 

0 


ثم جاءت ينادرات” أرق من :طروت المسلمين عاتهها الدونيسيا في 
الفترة ما بين ام وه/ا19م من خلال مؤتمرات الحوار بين الإسلام 
والمسيحية والبوذية» الك بلغ تعدادها خمسة عشر لقاء» وإن كان لا يعرف 


)١(‏ وإن كانت علاقات إيران الحوارية مقتصرة بالأساس على الكنائس الأرثوذكسية. 
سامر رضوان أبو رمان» الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.س.ء ص: 77. 
(؟) جولييت حدادء البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة» م.س.» ص: 5١‏ -44. 


فرق سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي ؟ ضرورة المغامرة» م.سن.ء ص : 1 .١15‏ 


تارنا 


إلى اليوم سبب توقفهة'': وليست هناك معلومات كافية عن دواعيها 
001 


والاجتماعية بتونس [9]015185"© في تنظيم ملتقيات حوار إسلامي مسيحي”؟) 
بالتنسيق مع الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي”. 


وفي سنة 1417/1١م‏ انعقد بطرابلس الليبية المؤتمر العالمي للحوار الإسلامي 
المسيحي"* للبحث في أسسن: التفاهم :والتلاق بين الدينين» .وقد شاركت آمانة 
لمرو الفاتيكانية ني 00 والإعداد 6 ازمر 1 اختلفت مع الحكومة 
الاحتلال لي ل وبالرغم من ذلك فقد شكل 


)١(‏ تجدر الإشارة إلى أن آخر مؤتمر كان عنوانه: هل نتابع الحوار؟ وربما توصل 
المجتمعون إلى قرار وقف الحوار. 

(0) سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» م.س.ء» ص: .١77‏ 

(9) في الجامعة التونسية برئاسة عبدالوهاب بوحديبة. 

(5) كانت موضوعاتها على التواليى: «الضمير الإسلامى والضمير المسيحى تجاه مسائل 
التنمية» سنة 915١م‏ وامعاني الوحي والتنزيل ومكرانينا سنة م و١حقوق‏ 
الإنسان» سنة ”198م» و«الروحانية من متطلبات عصرنا» سنة 19185م» وامساهمة 
الأديان في السلام» سنة ١199م..‏ 

(5) سعود المولى. الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» م.س.ء» ص: .١155‏ 

() عقد في الفترة الواقعة ما بين الأول والسادس لشهر فبراير» الموافق لما بين الأول 
والسادس من شهر صفر سنة 795١اه.‏ 

(0) ورد فيهما مايلي: 

©» إن الجانبين ينظران إلى الأديان السماوية نظرة احترام» وعلى هذا فإنهما يفرقان بين 
اليهودية والصهيونية باعتبار أن الصهيونية حركة عدوانية أجنبية عن فلسطين وعن كل 
منطقة الشرق الأوسط. 

©» إن التزام الحق والعدل والحرص على السلام والإيمان بحق الشعوب في تقرير مصيرها 
يحمل [أمور تحمل] كلا الجانبين على تأكيد الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وحقه 
في العودة إلى دياره وعلى تأكيد عروبة مدينة القدس ورفض مشروعات التهويد 
والتفسيم والتدويل واستتكار كل ساس تحرمة الأماكن المعسة» ويطاليه الستاقانت 


إذرن 


المؤتمر مناسبة لبناء تنسيق رسمي بين الفاتيكان وليبيا تحول إلى علاقة ثابتة بين 
الملين النابوي تكو ان تمن الاح لانن رمنية والحعدية"العالتية للنفرة 
الإسلامية من جهة ثانية» ونتجت عن هذا التنسيق العديد من المؤتمرات» من 
بينها: مؤتمر التعايش والتسامح بمالطا في عام 2""01991. 

وتعتبر الساحة اللبنانية» أيضاء من أهم الجبهات التي شهدت حركة 
نشيطة للحوار بين الأديان» خاصة بين المسلمين والمسيحيين» حيث تم 
تأسيس اللجنة الوطنية للحوار الإسلامي المسيحي”'' في الثالث من غشت 
عام 44م وغملت: على إذاعة برنامع غملهنا سئة- 1596م كما بادرث 
الهيئة الإسلامية اللبنانية للحوار إلى تشكيل فريق العمل العربي للحوار 
الإسلامي المسيحيء بالتنسيق مع مجلس كنائس الشرق الأوسط وهيئة 
مصغرة مصرية» فعقدت عدة لقاءات وندوات ومؤتمرات؟ أبرزها المؤتمر 
العالمي الإسلامي حول «القدس» في مايو 997١م‏ بالقاهرة”". 

وف نفس الإطان قبوز مساهحمة الهيعة: الشودانية للخوان .بين 'الأديان» 
التي تم إنشاؤها عقب انعقاد مؤتمرات عالمية للحوار الديني في السودان 
مق 220199 و1444م'”' بدعوة من جمعية التنمية والسلام وجمعية 


- بإطلاق سراح جميع المعتقلين في فلسطين المحتلة» وفي طليعتهم علماء المسلمين 
ورجال الدين المسيحي» كما يطالبان بتحرير جميع الأراضي المحتلة» ويدعوان إلى 
تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في محاولات تغيير معالم الأماكن المقدسة الإسلامية 
والمسيحية وكشف ذلك أمام الرأي العام العالمي. 

.1١١ 9” جولييت حداد». البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة» م.س.ء» ص:‎ )١( 

(؟) بمبادرة من الشيخ محمد مهدي شمس الدين رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بلبنان. 

(9) سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» م.س.» ص: .١!196©‏ 

(4:) مؤتمر الخرطوم لحوار الأديان في الفترة ما بين 7 و١“”‏ أبريل؛ استهدف التأصيل 
والتأريخ لتجربة الحوار الديني والتواضع على مفاهيم ومواضيع ميسرة للتواصل بين 
الأديان على نحو يخلق جواً عالمياً يعين على ازدهار التقوى والفضيلة والمحبة والمودة 
5 التعامل بين الناس والجماعات والبلدان والأمم. 
محمد الفاضل بن علي اللافى» تأصيل الحوار الديني» م.س.» ص: .5١5 - 730١‏ 

(6) ثلاث مؤتمرات؟؛ 

© الأول: فرعي بمدينة واو في الفترة ما بين 77 و78 يوليو 1944م تحت شعار (من- 


يضن 


الصداقة الشعبية السودانية» وبمشاركة عدد كبير من المفكرين ورجال الدين 
العاملين في قضايا الحوار والعدالة والسلم؛ وقد وضعت الهيئة برنامجاً 
وميثاقاً وانتخبت هيئة إدارية لهاء وهي تقوم بنشاط مميز على المستويين 
المحلي والعربي”". 

وللمغرب أيضاً مشاركة فعالة في مسيرة حوار الأديان؛ لعل أهمها 
استضافة البابا يوحنا بولس الثاني من طرف الملك الحسن الثاني مدا 
00 واستقباله الحاشد من قبل الشياب بمدينة الدار 0 0 00 
كهْذا؟ من ييا الندوة التي عقدت ا 3 فحت شعان اتكران الجن د 
النبي إبراهيم 02د سنة ١٠٠٠م0".‏ ولعل السبب في ذلك الغناء يعود 
للاستقرار والتعايش الذي تنعم به الأقليات الدينية في هذا البلد). 


- أجل تعميق روح التعايش السلمي في خلق مجتمع معافى»؛ وقد أسفر على تكوين 
لجنة الحوار الديني بمدينة واوء بعضوية عشرة أشخاص مناصفة بين المسلمين 
والمسيحيين. 

٠‏ والثاني : فرعي بمدينة ملكال في الفترة ما بين ١١‏ ولا١‏ غشت 4ام؛ قدمت فيه 
ورقتان بعنواني: «الدين المعاملة» و«الدين المحبة»» وانتهى هو الآخر بتشكيل لجنة 
السران لذن يمدي ملكا يحفري فند ‏ دفاين مقا م بيو لبتي 
والمسيحيين. 

© والثالث: مركزي بمدينة الخرطوم تحت شعار «حوار الأديان... سلام للجميع؛)» 
وبمشاركة حوالى خمسمائة مشارك من بينهم؛ وفود ما يقرب من ثلاثين دولة عربية 
وإسلامية وغربية» وأزيد من خمسة وأربعين من المؤسسات والمنظمات الدينية والفكرية 
ومراكز البحوث والدراسات القطرية والدولية. 
محمد الفاضل بن علي اللافى» تأصيل الحوار الديني» م.س.ء ص: #9١5 70٠١‏ 

.807 محمد الفاضل بن علي اللافى» تأصيل الحوار الديني. م.س.ء ص:‎ )١( 

زفة من طرف جامعة الأخوين ومعهد راشى الجامعي في الفترة من 7٠‏ أبريل و” ماي ١٠٠١م.‏ 

زفرة عناع 101210 بمتقطوةءطخة'ل ‏ ععمدرؤفموط 1004 شطغطهم ]1 35415 هه 01150111014 121155 
5ل عاأصفمغمن]1 قالع 19 عل دععتمكترة 5ه[ ذنامة ؤوتصوعره عتلوه1امء يال عستو كم1 .ناماع تاء مامز 

.12586 .120102 اخ كأتمهة]8 ا8 بصبص]ط .مركلا ندل كدمنعأاعس. 

(4) يوسف سايفرتء». تفاعل الحضارات ودور الفيلومنولجيا الواقعية في حوار الحضارات 

والديانات» م.س.ء ص : ل. 
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ولم تكن الأكاديمية الملكية للحضارة الإسلامية بالأردن”١2‏ أقل حظأ 
من ظاهرة حوار الأديان المعاصرة» بل لربما فاقت غيرها من المؤسسات 
الإسلامية في عدد المبادرات التي أشرفت عليهاء فضلا عن مشاركاتها 
الواسعة في أنشطة العديد من الهيئات الحوارية العالمية» ومن مبادراتها 
الخام”: 

© لقاء قصر وندسور حول «الحوار» بالتنسيق مع الكنيسة الأنجليكانية 
البريطانية في الفترة ما بين ١6‏ و18 نونبر عام 19845١م؛‏ حضره ١0‏ شخصا 
من بينهم الكاردينالان كونغ وآرينزي وحاخامات يهود من بريطانيا. 

© لقاء عمان تحت عنوان «القيم المشتركة حول الأسرة» في الفترة 
بين 74 و١"‏ شتنبر 1940م بحضور الكاردينال ارينزي من روما ومشاركة 
شخصا. 

© لقاء شامبيزي حول «السلطة في المسيحية والإسلام» في الفترة ما 
بين ١‏ و9١‏ نونبر 1987م» بالتنسيق مع الكنيسة الأرثوذكسية» وبحضور 
المطران جورج خضر والدكتور أحمد صدقي الدجاني والميتروبوليت 
دامسكينوس. 

© لقاء قصر وندسور حول «الأخلاقيات وإدارة الأعمال» في الفترة ما 
بين 79 و١"‏ مايو 19417م»2 بالتنسيق مع الكنيسة الامديكان عست نه 
ثلاثة يهود بريطانيين. 

© لقاء عمان حول «التعايش والقيم المشتركة» في 5١‏ نونبر بالتنسيق 
مع الكنيسة الأرثوذكسية. 

© لقاء عمان حول «ممارسة البنوك»». فى الفترة ما بين /ا١‏ و8١‏ 
شتنبر 1984م» بالتنسيق مع الكنيسة الأنجليكانية. ْ 


© لقاء شامبيزي حول «العدالة والسلام» في الفترة ما بين ١١‏ و6١‏ 


)١(‏ مؤسسة آل البيت برتاسة الأمير حسن بن طلال. 
زفق سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي ؛ ضرورة المغامرة» م.سسن.. ص : كو ١‏ . 


اخينل 


دجنبر 1988م بالتنسيق مع الكنيسة الأرثوذكسية. 
© لقاء إستانبول حول «التعددية الدينية» في الفترة ما بين ١١‏ و١١‏ 
شتنبر 191894١م,‏ بالتنسيق مع الكنيسة الأرثوذكسية. 
© لقاء قصر وندسور الثانى حول «الأخلاقيات وإدارة الأعمال» فى 
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الفترة ما بين ٠48‏ و١٠‏ دجنبر 1989١م2‏ بالتنسيق مع الكنيسة الأنجليكانية» 


© لقاءات مشتركة مع منتدى الفكر العربي ومركز الأهرام للدراسات 
السياسية والاستراتيجية. 


© تأسيس المعهد الملكي لدراسات حوار الأديان سنة 1995١م,‏ 
برئاسة الأمير حسن بن طلال. 

ولعل الدولة العربية الإسلامية التي تسلمت لواء الانفتاح عن جدارة 
واستحقاق في العقدين الأخيرين هي دولة قطر التي قامت بدور الوسيط في 
عدد من المصالحات العربية وفتحت أبوابها للإعلام الحر”''» واحتضنت 
نذا دن مر توراه حوان الآديان "قن اللتوانف للشو بالدوعية سيوك اراك 
كل "الشريعة حاضة كان واللففة الداكية لسوت اسرديووانة الخاريطة اننا 


- زهة 
من سنه ٠5م‏ : 


() تجلى ذلك من خلال احتضانها لقناة الجزيرة باعتبارها أول قناة عربية سعت إلى 
تحقيق درجة عالية من الحياد والصدق في نقل الحقيقة والتعبير عن الواقع والامه 
بقدر من الموضوعية عز عن نظيراتها من مؤسسات الإعلام العربي؛ كما بذل 
الساسة القطريون جهوداً كبيرة في الوساطة لحل عدد من القضايا في العالم العربي 
والإسلامي؛ بما فيها قضية فلسطين والمصالحة الوطنية بين أبنائهاء ولعل قمة 
الدوحة الطارئة لمناصرة غزة في يناير 4١٠7م‏ كانت خير دليل على النضج الكبير 
في التعامل مع الأحداث في الساحة العربية بما تقتضيه من الظهورء على الأقل» 
أمام الجماهير الغاضبة من سياسات التبعية العمياء بمظهر الاستقلال والتعبير عن 
آلامها ولو بشكل جزئي. 

(0) انظر: تسجيل حلقة من حلقات برنامج «من واشنطن»» من تقديم: حافظ المرازي 
بتاريخ: ١/7/0١٠٠م»2‏ بحضور: عائشة المناعي عميدة كلية الشريعة بجامعة قطر- 


١5 


إلا أني عرفت بعد الموسييه الآرلب حدلا وامعا بسنب مقاطعات 
واحتجاجات ممثلي الجانب الإسلامي على المشاركة اليهودية وتطاولها على 
الإسلام في المؤتمر الثالثك7© مما أفضى إلى مقاطعة عدد ار الس مر الرابع”") 
قبحة إصرران المتظعين على توجية الدغرة لم احافنات سير اكبليين "موا اقمع 
المجازر الصهيونية المتصاعدة في حق الفلسطينيين وغيرهم. 


ثم كانت تصريحات البابا بنيدكت السادس عشر بمثابة القشة التي 
قصمت ظهر البعيرء نظراً لما أفضت إليه من إعلان الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين انتهاء الحوار مع الفاتيكان”*'؛ رداً على رفض البابا التراجع عن 


- والمشرفة على تنظيم المؤتمرء وجورج صليبا مطران جبل لبنان للسريان الأرثوذكس» 
وضياء الموسوي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين» وجاكوب 
بندرمخرج سينمائي ومتخصص في التاريخ اليهودي. 
تقرير عن الحلقة منشور بتاريخ: 59 نونبر 5١١5م‏ على موقع الجزيرة: 

داعم 11 /أع0. نمع مه 077.21 // :خط 

)١(‏ أثارت كلمة الحاخام مارك كوهين أستاذ دراسات الشرق الأدنى بجامعة برينستون خلال 
أعمال الجلسة الرابعة لفعاليات مؤتمر الدوحة الثالث لحوار الأديان» سخط العديد من 
الحضور لأعمال الجلسة لتطاوله على القرآن الكريمء ووصفه بأنه «قرآن يحمل العديد 
من الكلمات غير الودودة» على حد قولهء الأمر الذي أغضب الحاضرين من المسلمين 
الذين قدموا الخجج والبراهين ليؤكدوا له أن ما قاله هو دليل على عدم معرفته للقرآن» 
ودليل على عدم قراءته له. 

(؟) عقدت الدوحة مؤتمرها الرابع لحوار الأديان في الفترة ما بين 0” و ١7‏ أبريل 
7م وكان من بين المقاطعين للمؤتمرين الأخيرين الدكتور يوسف القرضاوي 
رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. 

(6) تجدر الإشارة إلى أن المؤتمرين الأول والثاني» لسنتي ١٠5٠م‏ و4٠١٠١5م,‏ كانا 
مقتصرين علي المسلمين والمسيحيين» »؛ واتسع المؤتمر سنة ه0 ٠م‏ ليشمل اليهود 
استجابة لدعوة معن ادر تعر الى جما ب محليفة الاي في المؤيا الاني عام 
4 إلا أن مشاركة اليهود سببت مقاطعات واحتجاجات لعدد من العلماء 
المسلمين على رأسهم الشيخ القرضاوي الذي ألْقَى خطبة جمعة آنذاك مبيئاً فيها عبثية 
الحوار مع المصرين على اغتصاب حقوق المسلمين وتقتيلهم. 

(4:) أعلن الأمين العام للاتحاد الدكتور محمد سليم العوا لقناة «أوربت» الفضائية مساء 
الأربعاء ١٠/7/4١0١م‏ باسم الاتحاد عن انتهاء الحوار مع الفاتيكان» بسبب هدم البابا- 


١.١ 


الإساءة التي وجهها للإسلام خلال محاضرة له في جامعة ريغينسبورغ جنوب 

ألمانياء حين استشهد بنقول من كتاب الإمبراطور البيزنطي مانويل الثاني 

[1560م/1170١م]‏ يدعى فيها انتشار الإسلام بالسيف وئنعت العقيدة الإسلامية 

بمجافاة العقل والمنطق. 

عون أن القطيعة بين الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والفاتيكان لم 
تحل دون استمرار مؤتمرات الدوحة وغيرها”''» بل استمرار الظاهرة 
المعاصرة بسماتها وأبعادها المبينة لاحقاً”'"» وليس آخر محطاتها مؤتمر حوار 
الأديان الذي جرى في نونبر 005008" بصبغة عالمية في قاعة الأمم 
المتحدة بنيويورك. بدعوة من العاهل امو ومشاركة خمسين من 
ورئيسة الوزراء ليفني التي قادت إبادة غزة بعد أيام من المؤتمرء وقد منعت 
- لمنجزات 45 سنة من الحوار بتصريحاته المسيئة للإسلام وإصراره على رفض 
الاعتذار»ء وذلك بعد أن صرح العوا بأن جهات مسؤولة بالفاتيكان وبجمعية سانت 
دييجو التابعة له أبلغته رسمياً أن البابا بيندكت رفض إجراء التغيير الذي طالب به 
الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من خلال حذف العبارات المسيئة 
للوإسلام من نص المحاضرة. 

000( فقد عقد مؤتمر الدوحة الخامس بالرغم من الاحتجاجات» وانتهى بالإعلان عن إنشاء 
مركز الدوحة الدولي للحوار بين الأديان» من طرف السيد محمد بن عبدالله الرميحي 
مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة رئيس اللجنة الدائمة للمؤتمرات» وذلك في 
ختام أعمال المؤتمر بتاريخ ١4‏ ماي 7٠١١٠7م»‏ وعقد بعده المؤتمر السادس في ماي 
لم بمشاركة رجال دين وباحثين من الديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية 
تحت شعار «القيم الدينية بين المسالمة واحترام الحياة»» هذاء فضلاً عن المؤتمر 
العالمي للحوار بين الأديان الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في العاصمة الإسبانية 
مدريد خلال الفترة من 1١7‏ 8١/5794/9١ه‏ الموافق من ١١‏ ام 

9) انظر: الفصل الثالث. 

(*) اختتم أعماله يوم: الجمعة 4١/1١/8١١1١م.‏ 
انظر: إلياس حاج موسىء. حور الأديان» منشور بتاريخ: 9/:5/07١٠٠م:‏ على 
المو قع لصغط.0218286/28621/متدمم 1ع عه. 20182 تسوس // تصاخط . 

(5) وقد دعا العاهل السعودي قبله لمؤتمر مدريد للحوار بين الأديان الذي جرى تحت 
رعايته في الفترة من ١5‏ إلى 1١48‏ يوليو آم 


حل 


وسائل الإعلام من التغطية الكاملة بالصوت والصورة احتراماً لمشاعر 
اللالمطييان و اموي العو 

هذاء وتجدر الإشادة بجهود عدد من الشخصيات الإسلامية التي ترركت 
بعنهاتها قفن هسيرة"الخوانةالديئي؟ ين كان لها الفضل :فى تاسيسن عدة:من 
الهيات المذكورة والمبادرة إلى 57 من الأنشطة والإشراف م ومن هؤلاء 
على سبيل المثال لا الحصر العلماء والمفكرون الذين ساهموا في الخروج من 
الأزمة الطائفية اللبنانية» والذين لا يألون جهداً في تنسيق العلاقات الإسلامية 
المسيحية في فلسطين والسودان» ورعاة التعايش في مصرء وغيرهم ممن 
ساهموا في حركات الحوار الوطنية والإقليمية والعالمية. 


وإذا كان لا بد من التمثيل؛ أختار نماذجح ممن وقفت على مشاركاتهم 
في هذا السياق» مع الإشارة إلى أن ذكرهم لا يعني بالضرورة أفضلية مطلقة 
لهم على غيرهم» فقد يكون غيرهم ممن لم تنشر أعمالهم على نطاق واسع 
أولى منهم في ذلكء» ثم إن المقام ليس محل تفضيل وترتيب وتوشيح». 
وإنما هو مقام بيان لوجه من وجوه انتشار الظاهرة. 


وعلى العموم تبرز في هذا الإطار جهود المرحوم”'' الدكتور إسماعيل 
الفاروقي بالولايات المتحدة الأمريكية”". الذي وضع جملة من الدراسات 


)١(‏ علاء أبو صالحء التطبيع السياسي في مزاد حوار الأديان» منشور بتاريخ: 
اك ل ٠6م‏ على الموقع : 5 .ع وأطا هه[ قط 022007 طعط/:صاخط. . 

إفهة قتل» هو وزوجتهء بوحشية في منزلهما بفيلادلفيا ليلة ١5‏ مايو 19/5م. 

(5) كان الدكتور الفاروقي يرى أن الحوار في أمريكا لا يمكن أن يكون إلا ثلائياً نظراً 
لحساسية المسألة اليهودية» وقوة اللوبي اليهودي في الثقافة الأمريكية وفي الحياة 
السياسية والاقتصادية والإعلامية للبلاد» وقد كان له الفضل في ميلاد مركز التفاهم 
الإسلامى المسيحى برئاسة تلميذه جون أسبوزيتو الوفى لارائه» والذي اتخذ مواقف 
موضوعية في مواجهة السياسة الأمريكية في حربها على العالم الإسلامي بدعوى 
محاربة الإرهاب؛ منذ الندوة التي عقدت في واشنطن سنة 944١م‏ حول: «انبعاث 
الإسلام)» والتي أعلن فيهاء رد على روبرت بيليترو مساعد وزير الخارجية الأمريكية 
لشؤون الشرق الأوسط. أن العنف ليس ظاهرة إسلامية» وأن الإرهاب ليس إسلامياً» - 


1١ 1 


الإسلامية في أكاديمية الأديان الأمريكية» وكان نائباً أولاً لرئيس مجمع 
السلام بين الأديان» الذي تحول عام 1974م إلى المؤتمر الإسلامي اليهودي 
المسيط 3 


ثم أنشطة الشيخ محمد مهدي شمس الدين رئيس المجلس الإسلامي 
الشيعي الأعلى بلبنان» والذي كان له فضل تأسيس اللجنة الوطنية اللبنانية 
للحوار الإسلامي المسيحي ومؤمسة الإمام شمس الدين للحوارء وقد صدر 
له كتاب سنة 5004م يضم عددا من مشاركاته في الحوار ومقابلاته الصحفية 
في الموضوع؛ من بينها بحث رائدء في زمنهء في مجال التنظير للحوار 
وجّهه إلى مؤتمر الحوار الإسلامي المسيحي المنعقد في ليبيا بتاريخ 55 
فبراير 2001910/5©. 


وتذكر أيضاً أعمال الدكتور حسن بن عبدالله الترابي وجهوده الفكرية 
والعرفة القن شكلك: القاؤيا جنا فى جبباد اللخرار البديكن بالبيودانة 
خافة يدن "اميه للعيية الإقاة: لعي يمه أن تكيير! نظف سكو اتنا حفن 
للتكتل الديني وعلائقه؛ فدشن بذلك عهذا جديدا من الاحتضان السوداني 
لعدد من المؤتمرات العالمية لحوار الأديان المشار إليها سلفاء والمفصلة 
لاحقاً في فصل النماذج من هذا البحثء. على أن المتتبع لجملة من كتابات 
الرجل ومقالاته ومقابلاته الصحفية وأنشطته لا يحتاج دليلا على شهرة دعواته 
المتكررة للحوار مع الآخر مهما كانت منطلقاته العقدية والفكرية 


ثم جهود السيد محمد حسين فضل الله الذي صارء بفعل اتساع 


- وليس شرق أوسطياء فاستتبع ذلك عدداً من اللقاءات أجرتها معه بعض وسائل 
الإعلام. . . 

)غ20 سعود المولى. الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة. م.س.. ص : م/ا1 
/ا؟ -58. 

فم محمد مهدي شمس الدين» الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك» م.س.ء ص : يي 

[(فوة محمد بن علي اللافى. تأصيل الحوار الذانق» م.س.ء ص : 554 


١.5 


حركيته وانفتاحه» قبلة لعدد من أهل لبنان وزوارها من المسيحيين من كل 
التطو ادي .لمن د الالقة«المول: يموسرقيية الفكزية وبع انك 
الحوارية» حتى إن أزيد من ألف صفحة صدرت لهء في كتابين» لم تسع ما 
وتقدمة تحوازاله اللاقة والمتستة المتيودة , 


ومن هؤلاء أيضاً الدكتور حامد بن أحمد الرفاعي رئيس المنتدى 
الإسلامي العالمي للحوار والأمين العام المساعد لمؤتمر العالم الإسلامي 
الذي انشغل بموضوع الحوار لأزيد من 75 عاماً مذ كان أستاذا في جامعة 
الملك عبدالعزيز بجدة» ثم عندما عمل مستشاراً غير متفرغ للأمين العام 
لرابطة العالم الإسلامي» ومن ثم عندما تم اختياره بالمجلس التنفيذي لمؤتمر 
العالم الإسلامي» ثم أميناً عاما مساعداً لمؤتمر العالم الإسلامي» ثم عضوا 
في هيئة رئاسة المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة» ثم رئيسا 
للمنتدى الإسلامي العالمي للحوار» بالإضافة إلى عضويته في عدد كبير من 
المراكز والهيئات الإسلامية والعالمية في مختلف أقطار العالم» مما أتاح له 
فرصة كبيرة لمواكبة أنشطة الحوار مع الآخرء والتفرغ لتطويرها وتنمية 
القدرات اللازمة للتواصل» وكان من فضائله عدد من ملتقيات الحوار 
الإسلامي المسيحي التي امكيف تققد موي مع الفاتيكان ومجلس كنائس 
الشرق الأوسط -«وستظمات عالمية تعلق فى -عدد من الذول:.مثل 'أمزيكا 
ررددنا :و تميق ترإيظ نذا حقامن دض الأعيسة تسعد الاتاامي العتالني 
للحوار» وقد شارك قبل ذلك في أول وفد بعث لزيارة الفاتيكان من طرف 
مؤاتمر العالم 'الإسلامي برئاسة. الدكتون عبداله ين :عمس 'نصيف: 


)١(‏ من هؤلاء على سبيل المثال؛ الأب الإيطالي برناردو تشرفليراء والأب الهولندي فان 
دار بيل أندروء وطوم غوتمان المشرف العام في مؤسسة «الرؤية العالمية» البروتستائتية» 
والقسيس الهولندي هرمان من مؤسسة «الأبواب المفتوحة» البروتستانتية» وأستاذ 
اللاهوت ليندل بولينغ» والكاردينال أرينز الذي كان مسؤول لجنة الحوار الفاتيكانية» 
وغيرهم. 

(؟) انظر كتابيه: في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي الصادر سنة 9915١م»‏ وحوارات في 
الفكر والسياسة والاجتماع الصادر في طبعته الثانية سنة ١١٠5م.‏ 


١.ه‎ 


وقد ترأس الدكتور الرفاعي وفد المنتدى الإسلامي العالمي للحوار 
ومؤتمر العالم الإسلامي فى عددة: كين من الندوات والمؤتمرات الدولية 
والإسلامية حول حوار الأديان وحوار الحضارات تزيد عن ٠٠١‏ مؤتمر دولي 
عالمى» قدم خلالها عدداً من البحوث فى مجال الحوار العالمى وحوار 
الخفبار انق ا ا 

© ندوات الحوار مع الفاتيكان؛ التي بلغت ١١‏ دورة منتظمة أقيمت 
سنوياً منذ عام 1495١م.‏ 
ندوات منتظمة أقيمت 00 

© ندوات الحوار مع المجلس الوطني الأمريكي لكنائس المسيحيين. 

© مؤتمر الدين والسلام الذي عقد في عمان بالأردن سنة 1999م. 

© القمة الألفية للقيادات الدينية بروما في الفاتيكان سنة ١٠٠5م.‏ 

© القمة الألفية للقيادات الدينية والروحية التي أقيمت بمقر الأمم 
المتحدة عام ةا 

© المؤتمر العالمي لتعاون الأديان بتايبي في تايوان سنة ١١٠5م.‏ 

© الندوة العالمية للحوار بالقاهرة في سئثة مم 

© التعهد المشترك من أجل السلام العالمي بمدينة أسيسي في إيطاليا 
سنة 01٠5م.‏ 

© لقاء مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية بنيويورك سنة 7١50م.‏ 


© لقاء 2 مجموعة وليم بين هاوس بواشنطن سنة م 


() نشاط الحوار العالمي الخاص بالدكتور حامد الرفاعي». منشور بتاريخ: ١١‏ أكتوبر 
لاد كم على الموقع : حطاط1 1[ حطع 01 أعع2255. 90/0 مخطط ١‏ 


١5 


© لقاء مع اللجنة العربية الأمريكية ضد التمييز العنصري بواشنطن سنة 
آم 

© لقاء مع مجلس الدونميكن هاوس بواشنطن سنة 5 دآم. 

© لقاء اتحاد حوار الأديان بواشنطن سنة 7"١١1م.‏ 

© لقاء التحالف اللاهوتي في واشنطن بتاريخ : 4 فبراير لد ولام 

© لقاء مع مؤتمر حوار الأديان في منطقة واشنطن بتاريخ: " فبراير 
آم 

© المؤتمر الدولى للحرية الدينية الذي نظمته الهيئة العالمية للحريات 
الدينية ببودابست سنة 7١٠5م.‏ 

© قمة قيادات العالم الإسلامي التي نظمتها الفدرالية العالمية للأديان 
من أجل السلام العالمي في لندن بالمملكة المتحدة من ” إلى 5 غشت 
ال لوا 

© الملتقى التشاوري العالمي حول المسيحيين والمسلمين في الحوار 
وها اتقبعة فن دقرا المجلى: العالم اللكداتية مكف فى يو يسو ف 111 إلى 
8 أكتوير 17م 

© الندوة العالمية للتشاور بشأن السلام في الشرق الأوسط بواشنطن 
تحت رعاية الفدرالية العالمية للحوار بين الأديان من أجل السلام في الفترة 

© حوار مع الوفد الأمريكي برئاسة لورين كرنير مساعد وزير الخارجية 
الأمريكي كولن باول وحضور السفير الأمريكي بالسعودية روبرت جوردان في 
جدة بتاريخ 5١‏ يوليوز 1٠٠5م.‏ 

© حوار مع ديفيد أبرامسون مدير لجنة الحريات الدينية العالمية بوزارة 
الخارجية الأمريكية» وتري ليونز مساعد القنصل الأمريكي للشؤون السياسية 
والاقتصادية بجدة )» بتاريخ 84 سبتمير م 


١ 17 


© المنتدى العالمى للأديان والثقافات حول ثقافة الحضارات من أجل 
ميثاق عالمي جديد في أثينا باليونان من إلى 4 مايو 5١0٠5م.‏ 


خلاصة اتساع حركة الحوار الديني الحديث: 

عن كلها سدق لصن إلى القول أن ظاهزة الهوان تن الآديان 
المعاصرة» وبعد أن عرفت بداياتها الفعلية في ستينات القرن الماضي مع 
المجمع الفاتيكاني الثاني» شهدت توسعاً كبيراً جداً بات عصياً على التتبع 
والحصرء حيث تعددت مستويات الحوار سواء في إطاره الجغرافي أو في 
الدوائر المشاركة فيه» وإن ظل على طول مساره التاريخي محط ردود فعل 
متباينة لدى كل من الأطراف المشاركة فيه» بحيث افترقت الآراء بشأنه بين 
مؤيد ومتحفظ ومعارض"". 


لا لا نا لا لا لا 


() سامر رضوان أبو رمانء الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.س.ء ص: 5". 
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© 
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الفصل الشاني: 


الأصول اللاهوتية والواقعية لحوار الأديان 


- 


تمهيد: 


إن تتبع تاريخ الحوار بين الأديان يستدعي الحديث عن جانبين؛ 
أولهما: مراحل ازدهاره ونجاحه» وثانيهما: مراحل تراجعه وفشله» وإذا كان 
التعايش والتكافل ومحطات اللقاء والتفاهم دليلاً على الجانب الأول» فإن 
التدليل على تاريخ الفشل لا يكون إلا بإيراد شواهد النزعة الأصولية في 
الفكر اللاهوتي وتمظهراتها من خلال تاريخ الصراع والعنف والإقصاء 
والاضطهادء إذ بضدها تتميز الأشياءء» والحكم من غير دليل يتنافى 
والمنهجية العلمية» ومقتضيات الأمانة التاريخية. 


لذلك؛ أتحدث من داخل أصول حوار الأديان عن النزعة الأصولية في 
الفكر اللاهوتي لبيان أصول انعدام الحوار في ديانة معينة» كما أتحدث عن 
مظاهر الإقصاء والعنف والاضطهاد حينما تغيب ظواهر العيش السلمي 
المشترك والعمران الأخويء ذلك لأن تاريخ العلاقات بين أهل الأديان يمكن 
مناولته من خلال مجالات السيادة الدينية الزمنية والجغرافية؛ بدء! بنطاق 
السيادة اليهودية القديمة فى مملكتى يهودا وإسرائيل والحديثة فى فلسطين 
المحتلة» مروراً بمجال السيادة المسيحية التي ابتدأت مع اعتناق الإمبراطور 
قسطنطين المسيحية إلى الآن» وانتهاءً بنطاق السيادة الإسلامية بظهور دولة 


١٠6١ 


الإسلام إلى اليوم» وقد تأثرء ولا يزال» حوار الأديان إيجاباً وسلباً بحسب 
نظرة أهل السيادة إلى الذات وموقفهم من الآخر المختلف عنهم دينياً. 

لهذا؛ أعرض التاريخ الأسود جنباً إلى جنب التاريخ المشرق لمعرفة 
جذور الأزمات التي مر منها تاريخياً حوار الأديان» وبقصد الاعتبار 
والاجتناب مستقبلاء فضلاً عن محاولة كشف الأصول العقدية في تاريخ الود 
والازدهار فى العلاقات لتثمينها واستثمارها وإنصاف فئة لحقها العسف 
مرتين؛ مرة بعدم إنصافها تاريخياً. ومرة بالاضطهاد الواقع عليها اليوم 
بدعوى محاربة الإرهاب”". 


أقتصر في هذا المبحث على بيان صفات اليهود وطبائعهم ودلائل 
نزعتهم العدوانية الأصولية من خلال كتبهم المقدسة. 


صفات البهود وطبائعهم 


حافظ اليهود على خصوصيتهم من دون الناس» في كل زمان ومكان» 
من حيث الثقافة والدين» زاعمين بأنهم شعب الله المختار؛ صامدين أمام 
رفض الشعوب التي حلوا بهاء حيث لم يجدوا المعاملة الطيبة المتسامحة 
إلى أقصى حد ممكن إلا فى ذمة المسلمين. 

)١(‏ أقصد الأمة الإسلامية. 


١ 


وتصرمت القرون الطويلة» وانقرضت شعوب وعاشت أخرى» وتغير 
وجه المجتمعات البشرية واليهود متكفئون على أنفسهم , قابعون في حاراتهم 
الخاصةء سماها الأوروبيون «جيتو» ويسميها المغاربة «ملاح»» ويفخر اليهود 
من بين ما يفخرون به بعصاميتهم الصمودية. 

إن اليهود شعب آثر العنصرية بحجة المحافظة على نقاء الدم والنوع 
وشعب الله المختارء ولذلك فقد حرصوا طوال حياتهم جيلا بعد جيل» على 
عدم الاختلاط بالشعوب الأخرى» مما كان يعرضهم لمضايقات متنوعة من 
قبل هذه الشعوبء. ولا يزالون كذلك. لهذا ظلوا شعبا مشردا دائم التنقل هنا 
وهناك» وحيثما حلوا كانوا حريصين على الاحتفاظ بسماتهم الخلقية 
والطباعية 000 

ولما كانت معرفة خلفية المحاور الفكرية والثقافية والأخلاقية محددة 
لمسار الحوار معه من جهة. وكاشفة عن طبيعته النفسية وبواعثه وأهدافه من 
جهة أخرى”"'؛ أتحدث هنا عن جملة من الصفات والطبائع اليهودية مما له 
انعكاس مباشر على ظاهرة الحوار الديني وأثر بليغ فيه. 

ولكي لا أحيد عن الإنصاف في دراستي لأخلاقهم واداحون بأ ع فيك 
بالأساس على ما ورد في كتبهم المقدسة. ثم أردف ذلك بما جاء فى القرآن 
الكريم والسنّة النبوية المطهرة» وغرضي أن أجلي بوضوح أن العقيدة الدينية 
اليهودية قائمة على العنف والصراع والإرهاب» وهي صفات تكشف زيف ما 
يروجون له في عصرنا الحديث من السلام والحوار والتقارب» مثلما يكشفه 
الدمار الحاصل من طرفهم في فلسطين ولبنان. 

إن صفة العنصرية تأتى فى مقدمة تلك الصفات المنكرة من كل البشرء 
وقد دفعتهم هذه الصفة وتلك النوعة إلى تتخويي: اليهودية من دين سماوي يدعو 
)١(‏ حنفي المحلاويء ملامح التسامح والعنف والإرهاب في الأديان السماوية» عالم 

الكتب» القاهرة.» ط: 2.١‏ ١٠٠5م‏ ص: 1865. 


الأعلام» عمان الأردن» ط: ك2 ادام ص: 58١‏ 


1١ ؟م6‎ 


إلى توحيد الله تعالى والإيمان به إلى دين عنصري تقوم فكرته الرئيسية على 
رفض الآخرء كل الآخرء والنظر إلى الشعوب الأخرى على أنها وضيعة في 
سلم الإنسانية» فوضعت اليهودية قوانينها ونظمها على هذا الأساس» لتفرق بين 
هؤلاء وأولئك أمام القانون» وفي كثير من شؤون المجتمع”"". 


ثم إن ادعاءات اليهود أنهم شعب الله المختار أفرزت سياسة إجرامية» 
ذلك أنها أضفت القداسة على نزعة العدوان والتوسع والسيطرة والعنصرية» 
ودفعتهم لاستباحة دماء الأبرياء ممن عداهم» فبرروا دينياً اعتداءاتهم الوقحة» 
القديم بشكل يخدم عدوانيتهو'"'. ومن ذلك ما حاء ف سفر العدد: لهو 
شعب كلبؤة يقومء وكشبل ينهض واتفاً. لا ينام حتى يأكل الفريسة ويشرب 

5 ' 0 2 1 0 

دمها حلالا)”". وفي سفر التثنية: «وأما مدن هؤلاء الأمم التي يعطيها لكم 
الرب إلهكم ملكاء فلا تبقوا أحداً منها حيأء بل تحللون إبادتهم)”". 


أما التلمود فلا يضاهى من حيث النصوص التي تكيل أبشع الأوصاف 
لغير اليهودء ومنها ما نقل عنهم من قولهم فيه : «الخارج عن دين اليهود 
حيوان على العموم» فسمه كلباً أو حماراً أو خنزيراًء والنطفة التي هو منها 
هي نطفة حيوان....» وخلق الله الأجنبي ليكون على هيئة الإنسان ليكون 
لائقاً لخدمة يهود الذين خلقت الدنيا لأجلهمء لأنهه لذ يناسنت: لامر : أن 
يخدمه ليلا ونهاراً حيوان؛ وهو على صورته الحيوانية»”©. 


وإلى جانب ما تم إيراده هناك صفات أخرى كثيرة تبين بوضوح مدى 


١4١ حنفي المحلاوي» ملامح التسامح والعنف والإرهاب في الأديان السماوية» ص:‎ )١( 
.197 

0) أسعد السحمرانيء البيان في مقارنة الأديان» دار النفائس» بيروت» ط: ١ء‏ 
١ه‏ ص: 07 

(©) العهد القديم. سفر العددء الإصحاح: 5/57 ؟. 

(5) العهد القديمء سفر التثنية» الإصحاح: .١7 1١5/5١‏ 

(5) أسعد السحمراني» البيان في مقارنة الأديان»؛ م.س.ء ص: ”57. 


١65 


تمكن الإرهاب وكراهية الآخر فى حياة اليهودي» ليس كصفة مكتسبة فقطء 
بن كطباع امترارثة حدياة يك جاه ونين ذلك على( سيبل المقال ما شدي 
إليهم في تحريم سرقة اليهودي واستحلال سرقة الغير» وتحريم النصب 
والخداع في حق اليهودي وإباحته في حق الغير”"". 

ولأ مم3 التاكد محكدها علق أن هذ الفثات إنماانسوقها دوا 
مفكرون يهودء حتى في عصرنا الحديث» من منطلق الادعاء بالتفوق لأجل 
إخافة شعوب الأرض 27 ثم تسهيل مهمتهم في الاستيلاء على هذه 
لدوب 


96 35 5 


المطلب الثاني: 


اليهود وفكرة الصراع 


تعتبر فكرة الصراع مسألة محورية في تكوين الشخصية اليهودية؛ 
صراعاً ينتهي بمراحله المتعبة في حياة اليهود إلى تدمير كل «الشراذم 
والحيوانات»» ليحيا شعب الله المختار ويعمر الأرض» إذ لم تكن فكرة 
الصراع مجرد اصطلاح عادي يحمل معنى المنافسة والتدافع بين بني الإنسان 
نحو المصلحة والخيرء وإنما هي عقيدة أسس لها اليهود في كتبهم المقدسة 
بأساطير يعقوب في صراعه مع الملاكء أو الشبح أو الإلله» ثم يورث ابنه 


نفس المعتقد: «يدك على رقاب أعدائك. يسجد لك بنو أبيك» يهوذا شبل 
4 


أسد» ٠‏ وكذلك يحاصر يوشع بن نون «أريحا» ويدمرها عن آخرها لإنشاء 
خلق جديد غير مدنس» جاء في سفر يشوع: «فنفخ الكهنة في الأبواق» 
فهتف الشعب عند سماع صوتها هتافاً شديداًء فسقط السور في مكانهء 


)١(‏ حنفي المحلاوي» ملامح التسامح والعنف والإرهاب في الأديان السماوية» م.س.» 
ص: 1١95‏ 190. 
(؟) العهد القديم» سقر التكوين» الإصحاح : 9 4. 


١6ه‎ 


فاقتحم الشعب المدينة لا يلوي أحدهم على شيء واستولوا عليهاء وقتلوا 
بحد السيف إكراما للرب جميع ما في المديئة من رجال ونساء وأطفال 
وشيوخ» حتى البقر والغنم والحمير)""©. 

ثم أسطورة «شمشون» التي حاصرت الخيال اليهودي واستقرت بالقوة 
في ذهن العامة وصراع داود مع العمللاق الفلسطيني «جالوت» الذي يصفه 
القصص الديني اليهودي وصفاً رهيباً؛ إلا أن داود الفلاح الرقيق ينجح في 
الإجهاز على «جالوت» المصفح مور مقلاع”. 

ويطول بالباحث الحديث لو حاول جمع النصوص ليستدل بها على أن 
أصل القسوة والصراع متجذر في الذهنية اليهودية» ولعلها تسربت منه إلى 
الفكر الماركسي عبر مصطلحات ومقولات من قبيل مقولة: «الصراع 
الطبقي». وقد حفظ التاريخ الشواهد الدالة على ما لليهود من يد في تأسيس 
وتوزيع المذهب الثوري الماركسي الصراعي وتأييده» فليست فكرة الصراع 
الطبقي والتحليل المادي للتاريخ ) الذي نادت به الفلسفة الماركسية العلمية» 
والتي تفسر تكون الطبقات وتطورهاء وتنادي بضرورة إنقاذ الطبقة المسحوقة 
من برائن الإمبريالية والبورجوازية؛ اختراعاً اختص به ماركس» بل هو قناع 
يخطئ الومجية التهودية القائمة على «الاستشفاف٠‏ باليشر والفسوة والعدف 
العو مي على مبادئ التلمود. 

وفي التراث اليهودي القديم فن من فنون الأدب الديني يطلق عليه 
اصطلاحاً «الإسكاتولوجيا»» ومعناه الحرفى: «وصف النهاية»» أي: تصور 
حدمية معيئة ينتهي بها هذا العالم» وفي كل الكتابات اليهودية حول هذا 
الموضوع يلاحظ اقتران فكرة الصراع بهذه النهاية الحتمية» كما يلاحظ أن 
المنتصر الأخير في هذا الصراع هو حتماً وبطبيعة الحال إسرائيل» ويبدأ هذا 
الصراع النهائي بمعركة الأرماجدون تمهيداً للألفية السعيدة» التي يتأسس 
خلالها ملك أرضي يدوم ألف سنة يحيا في ظله كل من يؤمن بهاء وهم 


.5١ 5١/6 العهد القديمء سفر يشوعء الإصحاح:‎ )١( 
0 (9؟) محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س.ء ص:‎ 


١هك‎ 


كل من تبقى بعد معركة الأرماجدون من الأبرار والحيوانات فى سعادة وهناء 
1 200 1 
ونعيم كاملل . | 

وتكد ةل هذه العقيدة كلانه شزوظ ابا 0 


7. 


- إبادة عالم الشر وفي مقدمته العالم الإسلامي. 

- قيام دولة إسرائيل الكبرى وعاصمتها الأبدية مدينة القدس. 

- بناء هيكل سليمان فوق أنقاض المسجد الأقصى ومسجد قبة 
الصخرةء حيث يمثل الهيكل مبنى الحكومة العالمية التي سوف يحكم منها 
الإله؛ أو بمعنى أدق الشعب اليهودي» شعوب. الأرض الأخرى. 

هذا هو الفكر الألفي السعيد الذي يؤمن به اليهود ومعهم المسيحيون» 
وهو فكر أسطوري بكل المقاييس» وخرافي إلى أقصى الحدودء ومع ذلك فإنه 
يوجد عالم كامل من البشرية فاقد للرشد الديني يزيد اليوم على المليار نسمة 
يؤمن بمثل هذه الخرافات ويعتبرها ديناًء بل ويتعصب لها ويدعو لها أيضاً”". 

والمتأمل بدقة في قضية الإيمان بالعقيدة الألفية السعيدة يدرك أنها 
تقضي على كل فرص السلام في الأرض» بل وتحتم هذه العقيدة صدام 
الأديان» أو صدام الحضارات كما يروجون لهذاء كما تنمي متتهى الكراهية 
والحقد داخل النفس البشرية» ليصبح الإنسان في النهاية» وكنتيجة حتمية 
ليذه العقرية» ذيا لاحي الاين 


() عبدالوهاب المسيريء» الصهيونية وخيوط العنكبوتء دار الفكرء دمشق» ط: 2١‏ 
0م86 اهء صص: /الا. 

(؟) محمد الحسيني إسماعيل» حوار الأديان أمام القضاء العالمي؛ المؤامرة» معركة 
الأرماجدون وصدام الحضارات» م.س.؛ ص: 57. 

0 ريجينا الشريف» الصهيونية غير اليهودية؛ جذورها في التاريخ الغربي» ترجمة أحمد 
عبدالله عبدالعزيزء سلسلة عالم المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
الكويت» العدد: 2.45 دجنبر 19148م. ص: 7”38. 

(؛) محمد الحسيني إسماعيل» حوار الأديان أمام القضاء العالمي» م.س.ء ص: 45. 


١ /اه‎ 


المطلب الثالث: 


عقائد البهود تجاه العهود والمواثيق 


إن آي حوار يعاس ببق طرفين أو أكثر من شانه أن يفرز اتقافاً 
وعهوداً ومواثيق تلتزم الأطراف الموقعة عليها بالوفاء بها واحترام بنودهاء إلا 
أن شأن اليهود الغدر والخيانة وعدم الوفاء بالعهود التي يبرمونها مع 
المسلمين ومع غيرهم» وهذا حالهم على مر التاريخ» فهم بالغدر أشهر من 
ل 

ولقد كشف القرآن الكريم عد الممييةا عن الجواره فى لتر بن 
الآيات. منها قوله وَيِكَ: ظدَِكَ ينهم َالو لس علا فى اميس سَبيلٌ4”". 
يقول سيد قطب رحمه الله تعالى: «وهذه بالذات صفة يهود.ء فهم الذين 
يقولون هذا القول. ويجعلون للأخلاق مقاييس متعددة» فالآمانة بين اليهودي 
واليهودي. وأما غير اليهود. ويسمونهم الأميين وكانوا يعنون بهم العرب» 
وهم في الحقيقة يعنون كل من سوى اليهودء فلا حرج على اليهود في أكل 
أموالهم. وغشهم وخداعهم والتدليس عليهم. واستغلالهم بلا تحرج من 
وسيلة ولا فعل ذميمء والعجيب أن يزعموا أن إللههم ودينهم يأمرهم بهذاء 
وهم يعلمون أن هذا كذب. وأن الله لا يأمر بالفحشاء ولا يبيح لجماعة من 


الناس أن يأكلوا أموال. جماعة من التاتن ستحنا ويهتاناء ولا يرعوا عهدا ولا 
اا 
لخ 


وفي مقررات حكماء اليهود التي تمخض عنها مؤتمر «بال» بسويسرا 


عام 17م والتى عرفت ببروتوكولاات حكماء صهيون» سياسة اليهود تجاه 
الشمورة والمر اي ما ايش نم حاتي تار تقوم الطول 6 ومن أقرالهيع فنها 


)0غ( مو سىن إبراهيم الإبراهيمء حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل» ويد 
ص: 8. 
زفرف سيك قطبء في ظلال القرآن. 2.6 مج : ١‏ ص: /لا١ا5.‏ 


١م‎ 


بهذا الخصوص: (إن السياسة لا تتفق مع الأخلاق في شيءء والحاكم 
المقيد بالأخلاق ليس بسياسي بارع» وهو لذلك غير راسخ على عرشهء ولا 
بد لطالب الحكم من الالتجاء إلى المكر والرياء» فإن الشمائل الإنسانية 
العظيمة من الإخلاص والأمانة تصير رذائل في السياسة» وأنها قلغ لي 
زعزعة العرش أعظم ما يبلغه أشد الخصوم)”". 


ويقولون أيضاً: (إن الغاية تبرر الوسيلة» ويجب علينا نحن اليهود في 
خططنا أن لا نولي كثير اهتمام نحو ما هو خير وأخلاقي؛ إذ أن الأحرى بنا 
أن نولي اهتمامنا لما هو ضروري ومفيد»”''. ويقولون في موضع آخر من 
البروتوكولات: يجب علينا ألا نتردد في استخدام الغش والرشوة» وأن لا 
نأنف من الخيانة عندما تقربنا من بلوغ هدفنا»””". 


ويكشفون عن مخططاتهم التخريبية في صفوف الشعوب الأخرى غير 
اليهودية» فيشيرون في هذا الصدد إلى أن «شباب شعوب الجوييم يستمتعون 
بالمشروبات الكحولية ليزدادوا حمقاً وغباءً لاستغراقهم في الدراسات 
الكلاسيكية التي لا طائل تحتها منذ نعومة أظافرهم. ولانزلاقهم إلى وهاد 
إدمان الخمور وشتى مظاهر السلوك اللاأخلاقي الذي يوفره لهم عملاؤنا)”". 


ويؤكدون على عدم أهمية ما ينتهجونه من وسائل في سبيل تحقيق 
غاياتهم الإفسادية في الأرض قائلين: «وكم كان حكماء صهيون الأوائل منذ 
عصور الإنسانية يتصفون بالحنكة وبُعْدٍ النظر عندما قالوا لنا: إنه لكي يمكن 
الوصول إلى غاية امن الغايات الكبرى لا يحسن .التوقف يآ حال من أجل 
إحصاء الضحايا الذين تساقطوا على طريق الوصول إلى هذه الغاية»””. 


00( على الجوهري» بروتوكولاات حكماء صهيود» مكتبة ابن سيناء القاهرة» د.طا.ء 
17م ص: ؟5, 


إفة علي الجوهري» بروتوكولاات حكماء صهيوك » م.س.2 ص : 737 
إفرة علي الجوهري » بروتوكولاات حكماء صهيون» مس .2 ص : 56 
2 علي الجوهريء بروتوكولاات حكماء صهيود » م.س.2 ص : 56. 


ره( علي الجوهري» بروتوكولاات حكماء صهيون » 6.6 ص : 84لا 


١84 


وعندما يسائل الباحث التاريخ عن المناسبات الكثيرة التي خانوا فيها 
عهودهم؟ ولم يوفوا ما أوثقوه مببع غيرهم» يصاب بالحيرة والدهشة أمام 
الكم الكبير من الشواهد والأمثلة على ذلك» وأسوق فيما يلي بعضا منها 
على سيل التعقي ب والاسكنياد: 


أ غدرهم بالرسول كله وأصحابه: 

لما جاء الرسول مي إلى المدينة مهاجراً والتف حوله المسلمون وقامت 
للإسلام دولة» كان من بين ما بدأ به كتابة وثيقة المدينة التي تنظم شؤون 
المجتمع الجديد وترسم طبيعة العلاقات داخله وخارجه بما في ذلك العلاقة مع 
البهودء وكان هؤلاء ممن. أمضوا الوثيقة وؤافقوا عليهاء. لكن ما إن بدأت دولة 
الإسلام تتجذر وتتقوى حتى أظهر اليهود حقدهم. وأخذوا يتحينون الفرصة 
للغدرء فكان أولهم غدراً يهود بني قينقاع الذين اعتدوا على حجاب امرأة 
مسلمة وكشفوا عورتها في أحد أسواقهم» ثم تلاهم في الغدر بنو النضير عندما 
دبروا مؤامرة لاغتيال الرسول كَل وهو جالس في دورهم يحاورهم. فدبروا 
خطة لإلقاء صخرة من أعلى السطح عليه فكشف الله له أمرهم'''. 

وأخيراً كان الغدر الأكبر من بني قريظة يوم الأحزاب» حيث تجمع 
غلن: المسلمية سائر اطوفبالشرزك من القيائل الغربية» فلم راى البهود 
الضيق والحرج يستبد بالمسلمين اغتنموا الفرصة وأعلنوا نقض العهد ومؤازرة 
المشركين» وكشف الله أمرهم. ثم بعد أن انهزمت الأحزاب تفرغ لهم 
رسول الله يكل وأدب بهم من خلفهه”". 


ب - غدرهم بالدولة العثمانية التي آوتهم وأكر متهم : 
عندما تعرض اليهود للاضطهاد في إسبانيا ورفضتهم كل دول أوروبا 


»” عبدالملك بن هشامء السيرة النبوية» دار الفجر للتراث. القاهرةء» ط:‎ )١( 
.١679 : اها ج 00 ص‎ 


زفق المباركفوري صفي الدين» الرحيق المختوم. دار الصبح. بيروث» رد 
5 هه ص1 2777 


الملا 


المسيحية لم يجدوا من يوافق على استقبالهم إلا الدولة العثمانية المسلمة 
التي كان التسامح الديني سمة من سماتها البارزة» وكان ذلك في عهد 
السلطان سليمان القانوني الذي استمر حكمه من سنة ١97١م‏ إلى سنة 
57م والذي ارك عي البهرة "أذ مرحيف انازور امن قاطي 
الدولة العثمانية ما خلا فلسطين وسيناءء ولقد تم لهم دلق إلا انهم لم 
يدعوا فرصة خلال أربعة قرون من وجودهم داخل الدولة العثمانية إلا 
حاولوا تقديم الإغراءات المادية والمعنوية للسلاطين العثمانيين مقابل 
السماح لهم بالاستقرار في فلسطين» وكانوا دائماً يجدون الرد الحازم 
والرفض لأفكارهم وعدم التنازل لم 


إلا أن اليهود استطاعوا من خلال عملائهم من رجال حزب الاتحاد 
والترقي”' السيطرة على إستانبول» عام 1104م: بعد عزل الخليفة 
عبدالحميد وسجنه. وقد تم المخطط الصهيوني علق ين زتيمن أزذكان 
الجيش. آنذاك.» مصطفى كمال أتاتورك الذي قضى على الخلافة العثمانية» 
فكان جزاء العثمانيين جراء إيواء اليهود أن يغدر بهم هؤلاء ويتآمروا 


زفق 
علي 


وقد أوجز الإمام ابن القيم قبل ذلك بقرون أهم أخلاق اليهود 
فقال كْاَشْةِ : «الأمة الغضبية أهل الكذب والبهت والغدر والمكر والحيل قتلة 
الأنبياء» وأكلة السحت» أخبث الأمم طوية» وأرداهم سجية » وأبعدهم من 
الرحمة» وأقربهم من النقمة» عادتهم البغضاءء وديدنهم العداوة والشحناء. 
بيت السحر والكذب والحيل» ديزو لمن جالعيم في كفرهم وتكذيبهم 
الأنبياء حرمة» ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا دذمة» ولا لمن خالطهم طمأنينة 


)١(‏ موسى إبراهيم الإبراهيم» حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل» م.س.» 
ص: .١97”‏ 

(؟) وكلهم من يهود الدونمة ومن أعضاء المحافل الماسونية. 

(6) أسعد السحمراني» البيان في مقارنة الأديان» م.س.ء» ص: 44. 


يل 


ولا أمنة» ولا لمن استعملهم عندهم نصيحة. بل أخبثهم [هو] أعقلهم. 
وأحذقهم [هو] أغشهم. وسليم الناصية؛ وحاشاه أن يوجد بينهم» ليس 
بيهودي على الحقيقة؛ أضيق الخلق صدوراًء وأظلمهم بيوتاًء وأنثنهم أفنية» 
وأوحشهم سجية » تحيتهم لعنة» ولقاؤهم طيرة» شعارهم الغضب» ودثارهم 
المقت2"200, 

ويقول الإمام أبو الحسن الندوي. كْآَنْهُه عن اليهود في كتابه: 
«ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟2»: «وقد أورثهم تاريخهم الخاص 
وما تفردوا به بين أمم الأرض من العبودية الطويلة والاضطهاد الفظيع 
والكبرياء القومية والإذلال بالنسب والجشع وشهوة المال وتعاطي الرباء 
أورئهم كل ذلك نفسية غريبة لم توجد في أمة» وانفردوا بخصائص 
خلقية كانت لهم شعاراً على تعاقب الأعصار والأجيال» منها الخنوع 
عند الضعف. والبطش وسوء السيرة عند الغلبة» والختل والنفاق في 
عامة الأحوال. والقسوة والأثرة وأكل أموال الناس بالباطل» والصد عن 
000 


وحتى لا يشهم من السياق التحامل على اليهود عند إيراد شهادات 
لبعض العلماء المسلمينء أسوق نقلاً من إنجيل منَّى منسوباً إلى 
المسيح ظَلتكلادٌ يقول فيه: «الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون 
المراؤون» تأكلوت نوت الأزامئل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاةء 
سينالكم أشد العقاب»)”". 


2000 بكر بض عبدالله» الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان» م.س.2 
ص: 5/. نقلاً عن كتاب هداية الحيارى لابن قيم الجوزية. 

0) أبو الحسن علي الندوي» ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ دار القلم» دمشق» 
0 1اهىم ص: 65. 

() العهد الجديدء إنجيل متى» الإصحاح: .١5/57‏ 


١51 


المطلبي الرايع: 


جرائم النهود ضد الإنسانية 


لما تبيّن سلفاً ضلوع بني إسرائيل في التعصب والعنصرية والإرهاب 
للآخرين إلى حد لم يسبق إليه أحد غيرهم من الأجناس البشرية» صار من 
باب تحصيل الحاصل إتمام بيان نظرة اليهود إلى ذواتهم ومواقفهم حيال 
الآخرء بالحديث عن الجرائم التي ارتكبوها بحق كل شعوب الأرض التي 
تقع تحت سيطرتهم بالخديعة والمكر. والحق أن شعباً يملك الجرأة على 
تحريف كلام الله تعالى وعلى قتل أنبيائه لا يمكن أن ينتظر منه خير أو نفع 
للبشرية» بل باتت الإبادة والتدمير مصاحبين لهم أيئما حلواء حاملين فوق 
أكتافهم نبوءات كاذبة ووعوداً دينية زوروها من أجل إضفاء الشرعية على ما 
يرتكبونه من جرائم''". 

ولقد آثرت أن تكون البداية في سياق التمثيل لجرائم اليهود بحق 
الإنسانية مما سطرته أيديهم في كتبهم المقدسة» بدءاً بالتوراة بكل أسفارهاء 
ومروراً بالتلمود الذي يعتبر مستودع شرورهمء وانتهاءً ببروتوكولات حكماء 
صهيون» باعتبارها التلمود الثاني لليهود لما يغلب عليها من روح سفك 
الدماء بأساليب بربرية. 


ففي سفر الخروج من التوراة الحديث عن حياة بني إسرائيل في مصر 
التي أكرميت وفادة نبي الله يوسهف 2 ورحبث به وبإخوته ثم بان 
يعقوب 2 . وأدخلت بني إسرائيل في الوظائف. لكنهم لم يستطيعوا 
التخلى عن جشعهم وأنانيتهم واحتكارهم وميلهم إلى الوحشية؛ فعزلهم 
قزاعثة مضر» وعاشوا حياة العزلة والتكتل متسلين يأمل وحنب العودة إلى 
فلسطين» ثم خرجوا من مصر سالبين من أموال المصريين ومتاعهم وحليهم 
ما استطاعوا جملة بالحيلة والكذب. ومما ذكرته التوراة عن هذا الحادث 


)١(‏ حنفي المحلاوي» ملامح التسامح والعنف والإرهاب في الأديان السماوية» م.س.» 
و 


1١7 


قولهم بعد أن ذكروا ما حل بشعب مصر من بلاء: «فحمل الشعب عجينهم 
قبل أن يختمر» فكانت معاجنهم مشدودة في ثيابهم على أكتافهم. وفعل بئو 
إسرائيل كما قال لهم موسىء فطليوا من المصريين مصاغ فضة وذهب 
وثياباًء وأعطى الرب الشعب حظوة عند المصريين فوهبوهم ما طلبواء 
وهكذا سيليوا المصرييةة , 

وأنظرا الأث النطلت «والنيت: والابفادة على مقدوات. الففوك: وأعاذكيا 
قد صار مخططأً من أهم مخططات اليهود. فإنهم بعد خروجهم من مصرء 
والعيش مرة ثانية في الصحراء مدة أربعين سنة» وأثناء مرورهم باتجاه أرض 
فلسطين» كانوا يستولون على بعض البلاد في طريقهم إلى أرض الميعادء 
ولم يكن بينهم من يراعي حرمة السطو والقتل والعنف» ويبدو ذلك فيما 
يرويه سفر العدد عن استيلائهم على بلاد في شرق الأردن بعد هزيمة أهلهاء 
إذ يؤكد الإصحاح الثاني من هذا السفر أنهم قد قتلوا كل الرجال والنساء 
والأطفال» ولم يبقوا باقياًء وأخذوا كل ما وجدوا من بهائم وأموال» وكان 
ذلك سلوكهم ودأبهم في كل مكان ينجحون في الاستيلاء عليه بالقوة والغدر 
0 

ولا يستحيونء للأسف الشديدء أن يقولوا في كل مرة أن نبي الله 
موسى ظَلكلورٌ هو الذي كان يأمرهم بتلك الأفعال والسلوكات العدوانية» 
فقد ورد في الإصحاح الثالث والثلاثين من سفر العدد: «وكلم الرب موسى 
في سهل موآب عبر الأردن من أريحا فقال: قل لبني إسرائيل: ستعبرون 
الأردن إلى أرض كنعان» فتطردون جميع سكانها من أمامكم» وتبيدون 
جميع منقوشاتهم وأصنامهم المسبوكة» وتهدمون معابد آلهتهم المرتفعة» 
وتملكون الأرض وتقيمون بها لأني أعطيتها لكم ميراثً"””". 

ويتحدثون في توراتهم عن خطة الاستيلاء على هذه الأراضي التي 
)١(‏ العهد القديم. سفر الخروج» الإصحاح: 34/1١١‏ -85. 


(؟) العهد القديم» سفر العددء الإصحاح: ؟7. 
زشرة العهد القديم. سفر العدد. الإصحاح : اوفك 0 


يل 


يدخلونها بأمر ربهم على حد زعمهم. حيث جاء في الإصحاح السابع من 
سفر التثنية: «وإذا أدخلكم الرب إللهكم الأرض التي أنتم مزمعون أن 
تمتلكوهاء وطرد أمماً كثيرة من أمامكم كالحثيين والجرجاشيين والأموريين 
والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين» وهم سبعة شعوب أعظم وأكثر 
منكمء وأسلمهم إلى أيديكم وضربتموهم» فاجعلوهم محرمين عليكم"'. 


فهذه الخطة التي ينسبونها إلى الله جل جلاله هي توجيه نحو العدوان 
المباشر الهادف إلى إبادة السكان في غرب الأردن والحلول محلهم بذريعة 
أنهم مشركون من دون سابق دعوة إلى سلم أو توحيد. وتستمر التوراة في 
بث حكايات بني إسرائيل الإرهابية ضد الشعوب التي زحفوا نحوها واستولوا 
على أرضها بالقوة؛ يوجد ذلك مفصلاً في سفر يشوع وسفر القضاة. 


هلع التضوطن التواراقية :التق تخذى «الوهدان اليودئ' مبررات؟ العف 
والفتسوة الوحيشية تدرس البومافى الجامعاف الأسرائيلية :دون أن تحظى باية 
نالع ل ا 

وفي بقية الكتب المقدسة الأخرى عند اليهود ملامح ذلك الإرهاب 
الذي استحلوه ضد الإنسانية بادية فيها. وهنا لا بد أن يستوقف الباحث كثيرا 
التلمود الذي يدعون أنه شريعة موسى ظَلِكادُ الشفهية؛ حيث يبين الكتاب 
كيف انتقل بنو إسرائيل من مرحلة الفعل الإرهابي المجرم في العصور 
القديمة أو عصر الرسالات إلى التورية والكمون والفعل في الخفاء من بعد 
تعرضهم للحن والبلايا الشديدة الع سلطة: عليهم .من رب العالمين-عقايا 
لهم على ما اقترفت أيديهم من مظالم وشرورء وما حالات السبي والتشريد 
إلا واحدة من تلك البلايا التي أصيبوا بها"". 


.5 1١/9 العهد القديمء سفر التثنية» الإصحاح:‎ )١( 

(0) رشاد عبدالله الشامي» الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية» سلسلة عالم 
المعرفة» العدد: .٠١*‏ يونيو 2١9445‏ ص: .١15١‏ 

(0) كارين أرمسترونغ » النزعات الأصولية في اليهودية والمسيحية والإسلام» ترجمة محمد 
الجوراء دار الكلمة» دمشق» ط: .١‏ 6٠١٠٠5م2‏ ص: 15. 
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ونظرأ لتلك المضايقات التي قوبلوا بهاء فقد خافوا أن تندثر هذه 
الصفة الإرهابية الدموية من الأجيال اللاحقة» لذلك عكف أحبارهم 
وعلماؤهم على كتابة وصايا وتعاليم تحض على القتل والترويع والإرهاب 
جلها وارد في كتابهم التلمودء والذي انتهى من كتابته فى القرن السادس 
الميلادي» وأذكر فيما يلي مختصراً مما جاء فيه من نصوص وتشريعات 
تحض على العنف والإرهاب بحق العالم أجمع شرقه وغربه جنوبه 

2000 
وشماله ِ 


- تتميز أرواح اليهود عن باقي الأرواح بأنها جزء من الله» كما أن 
الابن جزء من أبيه» وأرواح اليهود عزيزة عند الله بالنسبة لباقي الأرواح» 
لآن الأرواح غير اليهودية هي أرواح شيطانية تشبه أرواح الحيوانات. 


- يجب على كل يهودي أن يبذل جهده لمنع استهلاك باقي الأمم في 
الأرض لتبقى السلطة لليهود وحدهمء وإذا تسلط غير اليهود حق لهؤلاء أن 
يندبوا ويقولوا: يا للعار.. يا للخراب..» وقبل أن يحكم اليهود نهائياً على 
باقي الأمم. يلزم أن تقوم الحرب على قدم وساقء» وبعد النصر تنبت أسنان 
أعداء بني إسرائيل بمقدار اثنين وعشرين ذراعاً خارج أفواههم. 

الأجانب كالكلاب» والأعياد المقدسة لم تخلق للأجانب ولا 
للكلاب» والكلب أفضل من الأجنبي» لأنه مصرح التفوذي في الأعياد أن 
يطعم الكلب. وليس له أن يطعم الأجنبي أو أن يعطيه لحماء بل يعطيه 
للكلب لأنه أفضل منه. وغير هذا من الوصايا الحاثة لليهودي على الإرهاب 
والقسوة والإساءة للغير. 

أما الجوء الآخرء وهو الأكفر خطورة» متعلق نبروتوكولات. حكماء 
صهيون» وفيها خطط محكمة للاستيلاء على العالم بأسره» إذ يتضح من 
خلال قراءة وثائقها البالغة أربعة وعشرين وثيقة أن اليهود يسعون من خلالها 


(؟) حنفي المحلاوي» ملامح التسامح والعنف والإرهاب في الأديان السماوية» م.س,ء 
ص: /ا5”. 


ككا 


إلى إعادة أمجادهم القديمة» تلك التي توارثوها بالدم والعنف والاستيلاء 
والغش والخداع» هذه البروتوكولات كانت في بداية عهدها سرية قبل أن يتم 
الإفصاح عنها في سوريا سنة ”190١م‏ بعك اذ تمه سر نكيا مون جد 
المحافل الماسونية السرية في فرنساء ولقد درسها الباحث الروسي الكبير 
بيرج ا بالسنرن» وزابلة تخليلية. كاملة ووافية ونازتها. بأحداضة العالم الفى 
وقعت آنذاك» وقد هاله ذلك التطابق التام بينهما”". 

إلا أن اليهود ينفون بقوة أن يكون للبروتوكولات أية علاقة بهم» لكن 
مواظبتهم إلى الآن على شراء كل ما يطبع من الكتاب وإعدامه حجة قطعية» 
وأكثر من ذلك قطعية منشور أصدره الدكتور هرتزل سنة ١1950١م»‏ يخبر به 
الصهاينة أن الأميين اطلعوا على أسرار الجمعية الصهيونية بعد سرقة وثائق 
بالغة الأهمية”"'»: ولقد أوردت من قبل مقتطفات هذه البروتوكولات تؤكد 
بوضوح ضلوع اليهود وتخطيطهم المسبق للعديد من النزاعات والحروب في 
نقط مختلفة من العالم. 


0- أ 
6 36 96 


المطلب الخامس: 


اليهود والصهيونية(") 


لقد كان تفاعل النخبة اليهودية في أوروبا مع الفلسفة الأوروبية 


28 أحمد شلبى» مقارنة الأديان؛ اليهودية» مكتبة النهضة المصرية؛» القاهرة.» ط:‎ )١( 
.3075 777 14م ص1‎ 

() علي الجوهري» بروتوكولات حكماء صهيون» م.س..ء» ص: 3. 

(9) الصهيونية [مونده:2]: حركة يهودية قومية هدفها إقامة دولة يهودية في الأراضي 
المقدسة. كموطن للشعب اليهودي» وقد عقد أول مؤتمر صهيوني في باذل زاععه] 
سنة 1481م بمبادرة من 'تيودور هرتزل» .وغدت المنظمة الصهيونية العالمية قي 
7م المظلة التي تستعملها الحركة» ومع تأسيس دولة إسرائيل في 448١م‏ حققت 
الصهيونية هدفها السياسي الرئيس: ومنذ ذلك الحين ركزت جهودها على تقديم ع 


١ال/‎ 


والمذاهب السياسية الأوروبية يجر طائفة منهم إلى الدعوة للاندماج في 
أوروياء مع المخامم على هوية ثقافية متميزة متطهرة من الأساطير 
اليهود من الاضطهاد الذي يلاقونه من جراء العداء العالمى للسامية» حتى 
الاستعماري الذي ساد أوروبا طيلة القرنين التاسع عشر والعشرين”". 


هذاء ويرجع تاريخ ظهور الصهيونية السياسية اليهودية كأداة إيديولوجية 
لكسي التابيك الدولئ من أجل إقافة"دولة :يهودية “فى «فلسظين إلى بننة 
1661م حين نشير عركرك كتانه «ادولة البهودية1. والونت الصفوتية 
السياسية عندما وافق المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقده هرتزل عام 
1م على برنامج بازل الذي كان يدعو إلى إقامة وطن قومي امن 
ومعترف به قانونياً لليهود في فلسطين"". 

وموازاة مع النشاط السياسي للحركة الصهيونية كان لليهود شأن كبير 
في ميدان المال والسياسة». بحيث أصبحوا من علية القوم يخاطبون 
الحكومات خطاب الأكفاء فى المساومة على مصائر الشعوب الملونة» ومنها 
العرب» وقد طلب هرتزل من الوزير البريطاني الأول بقعة في الممتلكات 


- المساعدة المالية لإسرائيل» ودعم المهاجرين اليهود إلى هناك من كل أنحاء العالم» 
وتعليم يهود الشتات. 
انظر: الدكتور سهيل زكارء المعجم الموسوعي للديانات والعقائد والمذاهب والفرق 
والطوائف والنحل في العالم» م.س.ء ج1 5. ص: 205075 0057., 

)١(‏ هو أبو الصهيونية السياسية الذي جمع المجموعات المختلفة للصهيونية» التي كانت 
تعترف بحق اليهود في إقامة وطن خاص بهم. 
انظر: سهيل زكارء المعجم الموسوعي للديانات والعقائد والمذاهب والفرق والطوائف 
والنحل في العالم» م.س.ء ج: 5اء ص: 0075 007. 

(؟) رشاد عبدالله الشامي» القوى الدينية في إسرائيل» سلسلة عالم المعرفة» العدد: »١85‏ 
يونيو 194944م2 م.س.ء ص: 7. 

(*) ريجينا الشريف» الصهيونية غير اليهودية؛ جذورها في التاريخ الغربي» ترجمة أحمد 
عبدالله عبدالعزيزء م.س.. ص: 8. 


١54 


الإنجليزية» وبهذه الصفة قدمت لليهود أرض فلسطين» فهاجر الصهاينة 
المقتنعون بالفكرة إلى فلسطين زمان الانتداب الإنجليزي» وأخذ اليهود 
يتمكتون فى الآرفن تتعة) نحباية القواك الاتجليزيةء واشهرؤا الأراضي من 
العرب طواعية أو كرهاً مستفيدين في ذلك من دعم المال اليهودي العالمي» 
وفي الخفاء كانت التنظيمات العسكرية الإرهابية العامل الحاسم في قلع 
الغرت: وإنشاء الدولة >«وطزة الفلسطينيوة إلى المطن مشودين :في الأرض. 
ولقد كانت الصهيونية في البداية حركة مثالية أسطورية تتغذى 
بالمخزون التلمودي المشترك بين يهود الشتات الموزعين في الأرض» وكان 
الحنين إلى أرض فلسطين وإلى المجد الضائع هو العلاقة العاطفية .الوحيدة 
الكو مولت نين الطوافك المونودية ‏ التدعة فى الآناق "كانت الشعائر 
والطقوس والعصبية العرقية جامعاً ومدرسة جيم الور بالانتماء”". 


إلا أنه» ومع مرور الزمن» ونظراً لاستماتة الفلسطينيين في الدفاع عن 
أرضهم المتحلةة: أصيسك ‏ العودة إلى أرفن الميحاد تشكل كانونا لأضنعات 
الأموال والنفوذ خارج أرض فلسطينء بل لغيرهمء فابتكر الصهاينة 
مصطلحات خاصة بهجرة اليهود إلى فلسطين أضحت هي الأخرى تحمل 
أعباء إيديولوجية» وبشكل أكثر حدة» فهم يطلقون على الهجرة إلى أرض 
فلسطين كلمة «عالياه»)» وهي كلمة عبرية مشتقة من فعل (يعلو)ا» وهي تعني 
الصعود إلى السماء» والصعود لقراءة التوراة فى المعبد أثناء الصلاة» وقد 
كانت للعالياه أغراض عديدة ولها إيحاءات 00017 ودينية» فكانت مثلا تتم 
بغرض الشفاء من الأمراض وللتخلص من الفقرء كما كان الكهول يهاجرون 
لاعتقادهم أن الدفن في أرض الميعاد يجلب ثواباً كبيرً» وقد استخدمت 
الحركة الصهيونية هذا المصطلح الديني وجردته من بعده الإيماني المجازي 
وأطلقته على حركة الهجرة الصهيونية من شرق أوروبا إلى فلسطين في 


)١(‏ إسماعيل أحمد ياغيء الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث» مكتبة العبيكان» 
الرياض » 6م كاه ص: 159. 
(0) محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني؛ م.س.ء ص: 6". 
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العصر الحديث» وفي هذا تعمية إيديولوجية» فالعالياه مصطلح ديني يصف 
أفعالاً فردية وأوامر يفترض فيها أنها ربانية ذات قداسة معينة من وجهة نظر 
من يقوم بهاء ولا يمكن إطلاقه على ظاهرة اقتصادية اجتماعية سياسية يقوم 
بها فريق من الصهاينة لا يؤمن معظمهم العفو ال 

حاولت الصهيونية أن تعبر عن الشعور المكبوت بالانتماء والصمود 
التاريخي والحنين الدائم إلى العودة لأرض الميعاد.» كما حاولت إحداث نقلة 
نوعية من ذهنية اليهودي الخامل فى بلاد الشتات أو الدياسبوراء كما 
يسمونهاء المتجمع حول الأحبار وأسفارهم, الحالم بنزول «الماشيح»» كما 
يقول العبرانيون» إلى الأرض ليخلص «شعب الله المختار»؛ نقلة من تلك 
الذهنية إلى ذهنية اليهودي الفاعل المتحرك المنظم» فالصهيونية» إذنء 
تشخيص عملى لفكرة العودة وإحياء القومية اليهودية التى كانت تدور لالااف 
السئين في أذهان يائسة حاقدة محتقرة للعالم 000 0 

وبالرغم من سعي الحركة الصهيونية إلى توليد انطباع بأن اليهود في 
حالة شوق دائم وولع أزلي للعودة إلى صهيون الحبيبة» فإن إحصاءات 
الهجرة تؤكد غير ذلك: إذ لا يتجاوز عدد اليهود الذين استوطنوا في 
فلسطين في الفترة بين عامي 887١م‏ و19”37م. 14 ألفاً؛ "١‏ ألفاً منهم 
استوطنوا في فلسطين لأسباب دينية قبل بداية الاستيطان الصهيوني» وهذا 
يعني أنه خلال 5١‏ سنة كان يهاجر إلى فلسطين 750٠١‏ يهودي كل عام من 
مجموع يهود العالم الذي بلغ آنذاك ١١‏ مليوناء وفي الفترة ما بين 1887م 
و1915م غادر روسية أربعة ملايين يهودي لم يتوجه منهم إلا ٠١‏ ألفا إلى 
فلسطين» فأين هذا الشوق الأزلي الدائم للعودة لأرض الميعاد؟”". 

والنمط نفسه يستمر بعد إعلان الدولة» فالهجرة لم تتم إلا في القليل 
النادر لأسباب إيديولوجية» فيهود البلاد العربية لم يهاجروا حباً في صهيون» 
زاتما يهنا عن حراك اجتماعي» كما أن الأثرياء وذوي الخبرات الخاصة 


2600 عبدالوهاب المسيري » الصهيونية وخيوط العنكبوت» م.س.. ص: 0 
0( عبدالوهاب المسيري» الصهيونية وخيوط العنكبوت» مس0 ص: 05. 


١ 


هاجروا إلى أوروباء كما هاجر كل يهود الجزائر إلى فرنسا لأنهم كانوا 
يحملون الجنسية الفرنسية» ومما يزيد من توهية ادعاءات الصهيونية بشوق 
يهود العالم إلى الهجرة والاستيطان في أرض الميعاد» ما تتحدث عنه اليوم 
وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية من تفاقم الهجرة العكسية من إسرائيل» 
وهو ما حلا للبعض تسميته بالهروب من إسرائيل» فقد نشرت جريدة 
هآرتس مقالاً طويلاًء بتاريخ 5؟ غشت ١١50م»‏ بعنوان: «طريق الهروب»؛ 
ترسم فيه صورة تفصيلية للمناخ العام الجديد في المستوطن الصهيوني الذي 
أصبحت فيه ظاهرة النزوح مقبولة اجتماعياء ففي استطلاع للرأي أبدت أقلية 
فقط من الإسرائيليين لا تتجاوز لا" فى المائة موقفاً سلبياً تجاه الإسرائيليين 
البازخين + .ينما أبدئ: 77 .في العاف وفنا 01 
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وتأسيساً على هذا الاستعراض للجذور التاريخية للصهيونية وعلاقتها 
باليهودية» وبالرغم من العلاقة البنيوية بينهماء فإن الاهتمام الصهيوني 
الإسرائيلي ليس منبعه الاهتمام بالدين أو بالقيم الأخلاقية التي يجسدها هذا 
الدين» بقدر ما هو اهتمام بمدى تعبير اليهودية عن الذات القومية الوهمية 
التي تبغي الانبعاث في أرض الميعاد» مع ما يحكم هذا الاحتلال من نزعة 
عدوانية استيطانية ضد الشعب الفلسطينى» ولا يخفى التأثير الكبير لاحتلال 
اليهود لأرض فلسطين في احتدام الصراع بين العرب عموماً والإسرائيليين» 
وخلق أجواء الاحتقان والتوتر وتنامي العداء بين أتباع الديانات بالمنطقة"'". 


أخلص إلى القول بأن المشروع الصهيوني قام أساساً على التوسع وعلى 
لغة الدم» وعلى استخدام العنف والإبادة» لأن الأمر لن يستتب لهم ما لم 
يفعلوا ذلك». وإن المتتبع لتاريخ الاغتصاب الصهيوني لفلسطين وللأراضي 
العربية الأخرى يلاحظ هذا المنهج العدواني الذي لا يرعى حرمة ولا عهداء 
ولا يوقر بشراً ولا حجراء ولا يترك للسلام والتحواد آنة سافدة”. 


)غ0 عبدالوهاب المسيري» الصهيونية وخيوط العنكبوت» م.س.. صض: ا 
(؟) محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س.؛ ص: .4١‏ 
(0) أسعد السحمراني» البيان في مقارئة الأديان» م.س.. ص: 05. 


1١ا/‎ 


وتكشف الوثائق التاريخية بهذا الصدد أن إنشاء إسرائيل فى سنة 
4م صاحبته أعمال تطهير عرقي فظيعة» بما فيها من أحكام إعدام 


ومذابح واغتصابات وحشية"". 


الحوار وأهدافه عند البهود 


إن لليهود تاريخهم ولهم مكرهم ودهاؤهمء ولهم أهدافهم الكيروى: النن 
يعدون لها ما يناسبها من الوسائل الكفيلة بتحقيقهاء بغض النظر عن شرف 
الوسائل والأهداف. وأعرض هنا بإيجاز للحوار عند اليهود من خلال أهدافه 
ووسائله في العصر الحديث خاصة. ذلك لأن أهداف اليهود ليس لها ثبات» 
وإنما تتبع المصلحة في كل زمن وبحسب الظروف التي يعيشونها. 


ولا بد من الإشارة هنا إلى أمر ذي بال» وهو أن اليهود ليس لديهم 
دعوة ولا تبشير بديانتهم » ولا يضعول في مخططاتهم وبرامجهم هدذف القاتيو 
على العالم لأجل إدخاله في اليهودية» وهذا نابع من اعتقادهم بأن اليهودية 


دم مقدس »2 وشرف رفيع لا تستحقه غير سلالة يهود العرقة””. 


هذاء وعند استقراء أحوال العالم اليوم وتعميق النظر في سلوك اليهود 
تجاه العرب والمسلمين خصوصاًء يتضح أن أهدافهم التي يسعون لتحقيقها 
بالحوار أو دغيره كر 


() جون جي ميرشايمر وستيفن والتء اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية للولايات 
ايح كرسيةة عواة ايح وان الى كد الثقافي» ممق ون ا اه 
ص: 560. 

(0) محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س.ء ص: .8١‏ 

(6) موسى إبراهيم الإبراهيم؛ حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل» م.س» 
ص: 585 5868. 


١و‎ 


١‏ تحقيق السلام مع العرب والمسلمين: 

إن قضية السلام الصهيوني مع العرب هي قضية الساعة» ولم يقدم اليهود 
على هذا النوع من الحوار غير المتكافئ إلا لتحقيق المزيد من المكاسب وبأقل 
التكاليف» ولست هنا بصدد تقويم عملية السلام» ولكني أشيرء فقطء إلى أنها 
هدف أساس من أهداف الحوار اليهودي مع الآأخرء إن اليهود يريدون تثبيت 
أقدامهم وتعزيز مواقعهم في فلسطين التي يعدونها المركز الذي ينطلقون منه 
للسيطرة على العالم» ويريدون إحكام سيطرتهم عليها بكل الأساليب والطرق 
الممكنة؛ إن بالحوار أو بالصراع» وهذا ليس محل خلاف بينهم. ولا بد من 
التأكيد» أيضاً»ء على أن الغرب المسيحي يدعم الحوار اليهودي الإسلامي 
التطبيعي مثلما يقدم لليهود دعماً غير مشروط في حروبهم ضد المسلمين"''. 


 "‏ إخراج الصراع اليهودي الإسلامي من دائرة الصراع العقدي: 
يحرص اليهود. والغرب في ركابهم» إلى إخراج الصراع مع المسلمين 
من الدائرة العقدية» ليكون صراعاً على مصالح من الأرض والمياه ونحو 
ذلك» وعندما يرضى المسلمون بالحوار مع اليهود على هذا الأساس فإن 
انتصاراً عظيماً يكون قد تحقق لليهودء حيث يأمنون حينها من انتفاضة 
المسلمين الذين لا يرضون بالتخلي عن الحقوق ولا يتنازلون عن المبادئ 
والقيو: القافئة هلين التحق: الاللهي والصدهس الرناقي» :و31 حدق لبود جردا 
مه هذا المكسه وذلقوا هذا العدف عق" مشعوف: الدراكر الرسمية»'أما 
شركات الوفاونة التعية ومحهنا كانه الشتعيت العرشة الانلاية ذل ترئ 
جدوى للحوار مع اليهودء وإنما تنتظر اليوم الذي تعيد فيه الحق إلى نصابه 
وترفع الأذى والضيم عن الستضعنين + وتعيد: لللآنة كرانتها ومقدساتها””: 


)١(‏ السيد محمد حسين فضل الله.» حوارات في الفكر والسياسة والاجتماع» إعداد وتنسيق 
نجيب نور الدينء دار الملاك للطباعة والنشر والتوزيعء. لبنان. ط: 5» 
1675ه/ ٠٠56م‏ ص1 444. 

(5) رشاد عبدالله الشامي. الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية؛ سلسلة عالم 
المعرفة» العدد: 2٠١‏ يونيو 1585م2 م.س)ء ص1 .75١35‏ 


اا 


 '‏ إقامة إسرائيل الكيرى والسيطرة على العالم: 

إن الهدف البعيد الذي يحلم به اليهود هو أن يقيموا إسرائيل الكبرى, 
وأن يحكموا العالم من خلالهاء تلك أمانيهم وأحلامهم التي يعدون لها 
العدة» ويربون عليها الأجيال جيلا بعد جيل» فإن تمكنوا من تحقيق هذا 
الهدف من خلال الحوار والدهاء الذي عرفوا به» فبها ونعمت» وإلا فجميع 
الخيارات مفتوحة أمامهه"". 

ونجد عند المسيحيين أيضاً اهتماماً بالعمل لتحقيق هذا الهدف. ذلك 
لأن الإنجيل. وهو الكتاب المقدس عند النصارى» تضمن رقا تم 
تأويلها لصالح إقامة دولة إسرائيل الكبرى» وبناءً عليه يعتبر بعضهم دعم 
البهوة وزاجبا مقدسا .على التضارىع3. 

تلك هي أهم أهداف الحوار عند اليهودء بل هي على وجه الدقة أهم 
أهدافهم على الإطلاق» والحوار هو واحد من الوسائل التي يستخدمونها 
لأجل بلوغ تلك الأهداف». وإلا فإن لهم وسائل أخرى سبق ذكرها وأوردها 
هنا مجملة ومنها: 

1 "المكن والدهاء:والعدة والكالة 

ب - القوة والعنف والاستئصال. 

ج - الحط من كرامة العلماء لإبعاد تأثيرهم على الناس». فقد عرف 
اليهود جيداً دور العلماء ومكانتهم في توعية الأمة واستنفار طاقاتها وتجييشها 
للانتصار للحق وجهاد أعدائه» فعمدوا إلى تشويه صورة العلماء» واستخدموا 
في ذلك دهاءهم ليفصلوا ب بين الأمة وبين الأخذ عن علمائها وأتمتهاء لكي 
يخلو لهم الطريق بعد ذلك سمومهم التخريبية في أوصالها. 


(؟) روجيه غارودي» محاكمة الصهيونية الإسرائيلية» دار الشروق» القاهرةء» ط: ”ا 
7ه ص : .١/8‏ 

(؟) محمد أبو حمدةء الأخطبوط الصهيوني رأي العين» مكتبة الرسالة» عمان» 
١ه‏ ص: ١ - 1١١‏ 
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الميتحصث الثاني : 


أصول حوار الأديان عند المسيحيين 


تهدف الدراسة في هذا المبحث إلى استطلاع التصور اللاهوتي الشامل 
لمسألة الحوار عند المسيحيين» بالبحث فى طبيعة هذا الحوار ومعانيه 
وسماته وأصوله وغاياته. 


المطلب الأول: 


تعاليم المسيح تَعَلة2ٌ في العلاقة بالآخر 


لما سأ المسيح عمد أحدُهُم قائلاً: «يا معلم! ما هي أعظم وصية 
في الشريعة؟ أجابه يسوع: أحب الرب إللهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل 
قلبك. هذه هى الوصية الأولى والعظمىء والوصية الثانية مثلها: أحب 
قريبك مثلما تحب نفسكء على هاتين الوصيتين تقوم الشريعة كلها وتعاليم 
الما 

ومعن .هلا أن الأسامن الذئ قامت عليه تدزيفة فيس لالككلوة هو 
الحب الذي يسمو بالنفس الإنسانية إلى آفاق بعيدة من الشفافية والصفاء؛ 
وكثرت خطاياه» وهذا ما حدا ببعض المفكرين إلى نعتك الشريعة المسيحية 
5 220 
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إنجيل متى : اسمعتم أنه قيل : عين بعين وسن بسن » أما أنا فأقول لكم : لا 


.5١ 75/57 العهد الجديد» إنجيل متى» الإصحاح:‎ )١( 
.1607 ص:‎ ءه١1500/1948٠‎ .١ رفقي زاهرء قصة الأديان» ط:‎ )0( 


١ 


تقاوموا من يسيء إليكم. من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخرء 
قن أزاة أن يخامنيك اعد تويك تاترف له رانك أنضاء ومن مشعرة أن 
تمشي معه ميلاً واحداً. فامش معه ميلين» ومن طلب متك شيعا فاعطة» 
ومن أراد أن يستعير منك شيئاً فلا ترده خائباًء سمعتم أنه قيل: أحب قريبك 
وأبغض عدوك, أما أنا فأقول لكم: أحبوا أعداءكم وصلوا لأجل الذين 
يضطهدونكم. فتكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات» فهو يطلع شمسه 
على الآشرار والصالحين» ويمطر على الأبرار والظالمين» فإن كنتم تحبون 
الذين يحبونكمء فأي أجر لكم؟”". 

هذا نموذج من وصايا المسيح 2د . وهي كلها تصب في نهر 
الأخلاق والتسامح ومعاملة الناس بالحسنى» وتضيف الروايات عنه 2202 
في إنجيل متّىء وهو من أقدم الأناجيل المسيحية: «هنيئاً للمساكين في 
الروح» لأن لهم ملكوت السماوات والأرض» هنيئاً للمحزونين» لأنهم 
يعزونء هنيئاً للودعاءء لأنهم يرثون الأرض» هنيئاً للجياع وللعطاش إلى 
الحق. لأنهم يشبعون؛ هنيئاً للرحماء لأنهم يرحمون» هنيئاً لأنقياء القلوب 
لأنهم يشاهدون الله. هنيئاً لصانعي السلام» لأنهم أبناء الله يدعون» هنيئاً 
للمضطهدين من أجل الحق لأن لهم ملكوت السماوات» هنيئا لكم إذا 
عيروكم واضطهدوكم وقالوا عليكم كذباً كل كلمة سوء من أجليء افرحوا 
وابشهيجوا لآن أجركم في السماوات عظيمء هكذا اضطهدوا الأنبياء 
قبلكم)”". 

وغير هذا من الوصايا والتعاليم المسيحية الطيبة كثير مبثوث في 
الأناجيل» ومدون فى كتابات علماء المسيحية وأدبائها. لكن إلى أي حد 
ساهمت هذه التعاليم في تأطير سلوك المسيحيين تجاه غيرهم على أرض 
الواقع؟ 


ع ونع ملع 
3 3 دن 


)١(‏ العهد الجديد. إنجيل متى» الإصحاح: هم" - 5غ. 
(9) العهد الجديد. إنجيل متى» الإصحاح: .17١/9‏ 


ا١ا/لك‎ 


بالرغم من أن المسيحية تلخص رسالتها في المحبة» إلا أنها استخدمت » 
حسبما يثبين لاحقاًء أكثر الوسائل ضراؤةٌ وعنفاً لفرض العقيدة المسيحية» .هما 
يعيد إلى الذاكرة الحروب الدينية في أوروبا والحروب الصليبية ضد الشرق 
الإسلامي ومحاكم التفتيش بعد سقوط الدولة الإسلامية في الأندلس» فضلاً عن 
تحالفها مع القوى الاستعمارية الأوروبية ضد شعوب العالم الثالث» مع ما رافق 
هذه الهجمة الاستعمارية الشرسة من فلول المبشرين: الذين لم ينوانوا في زلزلة 
معتقدات شعوب البلاد التي حلوا بها مستغلين بذلك شتى الوسائل ومدججين 
بكل الإمكانات» وكل هذا يضع دعوى الحوار التي أصبحت تنادي بها الكنيسة 
اليوم موضع الشك ويثير حولها الكثير من الشبهات”". 

لهذا؛ اعتبر عدد من المهتمين دعوات الحوار من قبل المسيحيين في 
ظل تروف الكلية .و لقني الاسعقها رس 4ه وى تقل سباية الأشخاض » "سار 
لتمويه مقاصد الهيمنة والاحتلال» إلا أن قات لم تمنع من وجود ردود 
فعل إسلامية تجاوبت مع الدعوة المسيحية للحوار»ء نظرا لما يرد من معاني 
التسامح والانفتاح في كتابات وتصريحات بعض المشتغلين المسيحيين بقضايا 
الحوار بناءَ على قراءتهم الخاصة للنصوص الكنسية» وهو ما أتناوله بتفصيل 


فى هذا المطلب من باب الموضوعية والأمانة العلمية. 
الفرع الأول: معنى الحوار من المنظور المسيحي المعتدل ا 
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تعود إلى يسوع المسيح نفسه. الذي سعى إلى تخطي الحواجز الاجتماعية 
والسياسية والدينية» فكلم السامرية» وأصغى إلى السورية الفينيقية» وأعجب 
بإيمان قاتد الماتة الرومانى» وأشاد بتوبة أهل «نينوى» وحكمة «ملكة 
ل 

كما يو كدون أن الكنيسة» بحسب مقررات المجمع الفاتيكاني الثاني» 
تحرض أبناءها على الاعتراف بالقيم الروحية والأخلاقية والمجتمعية والثقافية 
الموجودة عند أتباع الديانات الأخرى والمحافظة عليها وإنمائهاء وذلك 
بالحوار والتعاون معهم. بمقتضى الفطنة والمحبة» مع الشهادة للإيمان 
العناة الل 


وإذا كان من لوازم ا ينحنية أن 'الخلاض: إنما يكون 
بالمسيح تن 200 وأنه لا ضرورة لرسل بعده. فإن ذلك في نظرهم لم 
يمنع من صدور مواقف تتسم بالموضوعية والإيجابية ولا تتناقض من وجهة 
فقرات الوثيقة الرسمية الصادرة عنه» يقول: «وتنظر الكنيسةء أيضأء بتقدير 
إلى المسلمين الذين يعبدون اللّه الواحد» الحى القيوم ) الرحملن القدير الذي 
خلق السماء والأرض» وكلم الناس. إنهم يسعولك بكل نفوسهم إلى التسليم 
بأحكام الله وإن خفيت مقاصدهء كما سلم لله إبراهيم الذي يفخر الدين 
الإسلامي بالانتساب إليه؛ وإنهم؛ على كونهم لا يعترفون بيسوع إللهاء 
يكرمونه نبيأ» ويكرمون أمه العذراء مريم» مبتهلين إليه أحياناً بإيمان» ثم 


)١(‏ احميدة النيفر والأب الدكتور موريس بورمانس» مستقبل الحوار الإسلامي المسيحي» 
مس ص: 105. 

(؟) أسعد السحمراني» البيان في مقارنة الأديان» م.س» ص: 460. 

() حيث تزعم الكنيسة المسيحية أنها المخزن الوحيد للحقيقة الصادقة والخلاص الإلهي» 
وأنه لا يوجد خلاص خارج الكنيسة. 
وليم الشريف» المسيحية, الإسلام والنقد العلماني» دار الطليعة بيروت» ط: ١ع‏ 
1ه 


يمن 


أحياء»ء من أجل هذا يقدرون الحياة الأبدية» ويعبدون الله بالصلاة 00 
والصوم “0 وفي الفقرة الثانية من المقطع الثالث للوثيقة 
التصريح بأنه: «إذا كان قد حصل خلال القرون الماضية صراعات 500 

بين المسلمين والمسيحيين» فإن المجمع يدعو الجميع إلى نسيان م 
وإلى الاجتهاد بصدق للفهم المقادل.وايقنا إلى القيام بجهد مشترك» 
ولصالح - جميع البشرء لحماية اوتعزيز العدالة الاجتماعية والقيم الروحية 
ل 25 والحرية»"". ولذلك يرى الكثير من المهتمين بقضايا 
حوار الأديان أن المجمع الفاتيكاني الثاني كان نقطة اتعتظافت تارشيفية أنه 
أسس لمرحلة جديدة من الحوار ومن علاقة الكنيسة المسيحية بغيرها من 
معتنقي الأديان الأخرى”". 


لقد أحدث المجمع الفاتيكاني الثاني برأي الأب موريس بورمانس ثورة 
روحية بكل معنى الكلمة» إذ دعا إلى العودة إلى الأصل الإنساني الواحدء 
وإلى إعادة النظر في التاريخ وتذكنة الضسائب: كما انه أطلق ره ليد في 
العلاقات بين الأديان» وأكد ذلك قداسة البابا يوحنا بولس الثاني في لقائه 
مع الشباب المغربي بالوازن السيضناء نقولة (إننا اماما انا انين 
المتبادل» وأحياناً في الماضي تعارض بعضنا مع بعض حتى الإضناء في 
العديد من المجادلات والحروب, وإنني أعتقد أن الله يدعونا اليوم إلى تغيبر 
عاداتنا القديمة» فعلينا أن يحترم بعضنا بعضاء وأن يحث بعضنا بعضا على 
أعمال الخير في سبيل الله)”". 


واعتبر الدكتور محمد هلال أن المجمع الفاتيكانى شكل ما يمكن 
تسميته بالبريسترويكا الكاثوليكية» فبعد أن كانت المجامع السابقة تعقد لتقرير 
العقيدة الصحيحة وملاحقة المعارضين والهراطقة» جاء هذا المجمع كمحاولة 


2000 منشور بتاريخ 8 4+ :ع على موقع كنيسة الإسكندرية الكاثوليكي : 
طعقط7صطم. طتلع61/اعه. عنام طادء مر مع. بجوم / :صاغط 


إفة سعود المولىء الحوار الإسلامى المسيحى؛ ضرورة المغامرة» مس »ع ص : 1758. 
(*) موريس بورمانس واحميدة النيفر» مستقبل الحوار الإسلامي المسيحى . م.سر ع2 ص : 1707. 


حمل 


لامشعات العار انث الفقرة و الاعنمافة الداكية والنها يي 

إلا أن الكثير من المهتمين يشككون في جدية هذا الحوار الذي تعرضه 
الكنيسة المسيحية وتدعو إليه» مؤكدين أن التعصب الكنسى يستعين بالحوار 
كذريعة. لكسب: الؤقتث. .بغية العسلل باكا مقا رد تدك ره وز لات بيعل ]عاد اقراوة 
التراث الكنسي على ضوء مفاهيم الديانات الأخرى بحثا عن مداخل جديدة» 
أو تغن ا رقيراك. مستوكة. نكن اممف انها مدا 7 

ومع ذلك؛ فإن الموضوعية تفرض على الباحث عرض أدبياتهم في 
الحوار» كما يراها بعض المهتمين به عندهم» على أن يبقى المجال مفتوحا 
لبيان تناقضها مع مواقفهم أو أقوال غيرهم من خلال عرض تاريخ العنف 
الكنسي والأهداف الخفية للحوار عندهم. 


206 256 ممت 
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ونقصيده؛ مشير باسيل عون نموذجا 


يرى «مشير عون" أن اهتمام المجمع الفاتيكاني الثاني بقضية الحوار 
الدينى ينبلى على أصول 00 فتتالها تحدوه أهداف واضحة ف أدبيات 


المجمع. 


المحور الأول: الأسس اللاهوتية للحوار المسيحي: 
اعتبر مشير أسس الحوار في الفكر المسيحي أمساً لاهوتية ثابتة مستقاة 


)١(‏ محمد هلال. مفاهيم معاصرة في ضوء الإسلام» م.س. ص: 5لا هل. 

(0) زينب عبدالعزيزء تنصير العالم؛ مناقشة لخطاب البابا يوحنا بولس الثاني: «روعة 
الحقيقة»؛ دار الكتاب العربي» دمشق. ط: .١‏ 4٠٠5م‏ ص: 155. 

() يعتبر كتابه: «الأسس اللاهوتية في بناء حوار المسيحية والإسلام»؛ من أحسن ما وقفت 
عليه في هذا الباب من حيث جودة التنسيق والحجاج»؛ بغض النظر عن المصداقية 
الواقعية» ولذلك اخترته نموذجا. 


لول 


من جوهر الكيان الإنساني ومن صلب الدعوة الإلهية» وهي من وجهة نظره 
ناشبة في تربة التصور المسيحي للإنسان ولله وللكون وللتاريخ» ويمكن 
احوال هده انون ا 0 


أولاً: وحدة الخليقة ورعاية الله الشاملة: 

يستند المجمع الفاتيكاني الثاني إلى إيمان المسيحية بأن لله مشيئة 
واحدة فى الخلق وعناية واحدة بالإنسان» وذلك من خلال قوله: (إن الله 
الذي يهتم بالجميع اهتماماً أبويأء أراد أن يكون جميع البشر أسرة واحدة» 
وأن يعامل بعضهم بعضاً بروح أخوية» فقد خلقوا جميعاً على صورة الله 
الذي صنع من كل واحد أمة من البشر ليسكنوا على وجه الأرض كلهاء 
وهم مدعوون إلى نفس الغاية الواحدة» أي: الله ذاته»”". 

يدل هذا الكلام بوضوح على وحدة الجنس البشري» ووحدة السعي 
البشري» ووحدة الغاية البشرية» ووحدة المقصد الإللهي» ويبين أن كل لقاء 
إلمالى الا تكد اا متشوط إلا فن نات هذه السفاين الأصدلية المتكافلة 
المفنا عم المقايرلة بروحقة الكباق النشرس» ون قت إن اليل الوحميد الذي 
يجب على الإخوة أن يسلكوه هو الحوار. 


ثانياً: المساواة المطلقة بين الناس وأخوة المسيح الخلاصية الشاملة : 

في نصوص المجمع الفاتيكاني الثاني يبنى الحوار الديني أيضاً على 
أسس المساواة الكاملة بين أبناء البشرء يقول المجمع في الدستور العقائدي 
[الكنيسة في عالم اليوم]: «... وبما أن المسيح قد افتداهم» فهم ينعمون 
نداعوة والعندة ومصير :اللي :واتعد- وإذا كان" الأمن كذلك» .كان الا. كد من 
الإقرار أكثر فأكثر بأن ما 58 من مساواة أساسية. نعم إن البشر لا يتساوون 


)١(‏ مشير باسيل عونء الأسس اللاهوتية في بناء حوار المسيحية والإسلام؛ م.س» 
ض157 عر 1 


فم المجمع الفاتيكاني الثاني » الكنيسة في عالم اليوم» فقرة وى موقع كئيسة الإسكندرية 
الكاثوليكي» مس 
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في طاقاتهم الطبيعية المتباينة» ولا في قواهم العقلية المختلفة» ولكن كل 
نوع من أنواع التمييز في حقوق الشخص الأساسية سواء كانت اجتماعية أو 
ثقافية » وَسوَاء كان العمييز قائماً على الجنس أو العرق. أؤ لون البشرة أو 
الوضع الاجتماعي أو اللغة أو الدين» فهذا التمييز يجب تجاوزه وإسقاطه 
على أنه مخالف لتصميم الله)”". 

لا شك أن هذا النص ينطوي على الأصول اللاهوتية العميقة الجذورء 
القادرة على تبرير الحوار الديني تبريراً قاطع الحجة وتأييده تأييداً مطلقاًء 
فبمقتضى المساواة الكيانية الكاملة بين بني البشرء ينبغي لهم أن يقبل بعضهم 
بعضاً كأبناء الأسرة البشرية الواحدة» وأن يخرج بعضهم إلى بعض خروج 
النص قد ذهب مذهباً أبعد جرأة عندما قرر بأن الاختلاف فى الدين لا يبطل 
على الإطلاق المساواة الكيانية التي ينعم بها أبناء البشرء ولا جرم عنده أن 
هذه الحقيقة هي من أخطر الحقائق التي أذاعها المجمع الفاتيكاني الثاني”". 

وبناءة على هذا الإقرار اللاهوتى تعتقد الكنيسة أن الإنسان مهما كان 
انتسابه القومى وانتماؤه الثقافى ومنابعه الفكرية ومشايعته الدينية» قد أحبه الله 
جا كما تجلت ثماره في نضال السيد المسيح وموته وقيامته وهبته الذاتية 
الوجود التي يوجبها الاشتراك المباشر الصريح أو غير المباشر الضمني في 
حياة المحبة الإلهية التي تجلت في يسوع المسيح”". 
ثالثاً : انغراس روح الله فى قلب الإنسان وهدايته له: 

يؤمن المسيحيون بأن ع اللّه مبثوث فى ثنايا الخليقة كلهاء وأن هذا 
(١؟)‏ المجمع الفاتيكاني الثاني. الكنيسة في عالم الأممء فقرة: 219 موقع كنيسة 

الإسكندرية الكاثوليكي» م.س. 


(0) مشير باسيل عونء الأسس اللاهوتية في بناء حوار المسيحية والإسلام؛ م.سء 
ص "١:‏ 00 


(©) مشير باسيل عونء, الأسس اللاهوتية في بناء حوار المسيحية والإسلام؛ م.س. ص: 77. 
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الر وحم بي في قلب إنسان؟ يوجه حياته و مسلكه ويستحث طاقاته 
6 ف .قلي 1 3 ٍ 
ويشحذ همته ويقوم اعوجاجه ويجمل الإنسان كله”". 


وروح الله يهيئ في جميع أبناء الأرض القدرة على التلاقي والتحاور 
والتواصل» فالإنسان» بفعل الروح الإلهي الناشب فيه» مفطور على الخروج 
العفوي إلى الآخرين يحاورهم ويسائلهم» ويكسبهم ويكتسب منهم» وفي 
هذا الخروج أسمى تجليات الحوار”". 


رابعاً: كرامة شخص الإنسان الروحية: 

في الدستور العقائدي يعتبر المجمع الفاتيكاني الثاني أن أثمن ما ينطوي 
عليه كان الأتننان إنما هو كرافقه وعرينه وعفير"":ولاشك أن هذه الكزامة 
المتأصلة في قاع الكيان البشري هي التي تقتضي التلاقي والتحاورء ذلك أنه بفعل 
هذا السخاور يكون الاعتراف بعظمة هذه الكرامة ورقفعتهاء وإلى ذلك يشير اباء 
المجمع في قولهم : «كل ما قلناه عن كرامة الشخص الإنساني» وشركة البشرء 
وعن المعنى العميق للنشاط الإنسانى» كل ذلك هو أساس العلاقة القائمة بين 
الكنيسة والعالم اليوم» والقاعدة التي يقوم عليها اشوا عا 3 


ومن هذا المنطلق يمسي الحوار واجباً إنسانياً به يتجلى للجميع ما 
ينفطر عليه الإنسان من غنى في الذات» وعليه فإن ضرورة الحوار من 
منطلق المسيحية منبثقة من طبيعة الإنسان الذاتية التى فطرها الله» فمن ذات 
الطيعة السدرية نكرت النستان تساف اللقاء والصسر ارق لسن ين الال 
القول 'بأن إنسائبة: الآنسان. تصمل .تزه وتكتمل كلما" ازداة الإنسان تحاورا 


)١(‏ المجمع الفاتيكاني الثاني» رسالة العلمانيين» فقرة: 2759 موقع كنيسة الإسكندرية 
الكاثوليكي» م.س. 

(؟) مشير باسيل عونء الأسس اللاهوتية في بناء حوار المسيحية والإسلام» م.سء. ص: 54. 

(6) المجمع الفاتيكاني الثاني» نشاط الكنيسة الإرسالي» فقرة: 2 موقع كنيسة الإسكندرية 
الكاثوليكي؛ م.س. 

() المجمع الفاتيكاني الثاني» الكنيسة في عالم اليوم» فقرة: 24٠‏ موقع كنيسة الإإسكندرية 
الكاثوليكي» م.س. 


ما 


وتلاقياً وتقابيهاً وتواذا وكاناء وتحمد وتكفهر وتحبو كلما أمعن الإنسان فى 
التباعد والمجافاة والتنابذ والتصارع والتقاتل والتناحر”"". 


المحور الثاني: أهداف الحوار المسيحي: 

شد دكين هي هدووزة السورال التدضني 6 دؤهنا ل" أفسر تدبو أده 
اللاهوتية» انكب «مشير عون» على استطلاع الأهداف التي يقصد إليها حوار 
ديني معقود على حقيقة المحبة ومحبة الحقيقة» ومثل هذا الحديث عن 
الأهداف يضع الحوار الديني» في نظرهء بمنأى عن الشبهات والتهم التي 
يلصقها به غلاة القوم من المتمسكين بأهداب الشريعة في جميع الأديان» 
فعندما تتضح الغايات ويجمع عليها أهل الحوارء يستحيل من تم خلط 
الأغراض وإبهام المقاصد وتشويه حك لذاك عمد المجمع الفاتيكاني 
الثانى إلى استجلاء حقيقة الأهداف التى يمكن أن يصبو إليها حوار دينى 
ا إلى طلب الصدق والأمانة» وأهم عله الأ ْ 


أولاً: تنمية الإنسان وإنعاش كيانه الاجتماعي : 

الحوار ينطوي في ذاته على غايته النبيلة» إذ إنه يعنى بإنماء الكيان 
الإنساني الفردي واد امي كنهذ اسان مكار فى الإنكاة وعرف 
التعور "عنارفى قولب نت أن التنوع الديني سنة تشمل واقع البشر برمته. 
فإن الحوار الديني يضحى خوادا بشرياً في قضايا هذا 0 تابه 
المتنوعة» وفي هذا السياق يشير آباء المجمع إلى أن الشخص الإنساني 
ا(ينمو بجميع مواهبه ويستطيع أن يستجيب بدعوته» وذلك بحسن مخالطة 
الأخروه وتاك الخوطة..ورفافة التحوا د مد ”و 


.75 مشير باسيل عون. الأسس اللاهوتية في بناء حوار المسيحية والإسلام» م.سء ص:‎ )١( 

(0) مشير باسيل عون, الأسس اللاهوتية في بناء حوار المسيحية والإسلام؛ م.سء 
ص :>" وما بعدها. 

(6) المجمع الفاتيكاني الثاني الكنيسة في عالم اليوم» فقرة: 255 موقع كنيسة الإسكندرية 
الكاثوليكي م.س. 
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ثانياً: إدراك هوية الآخر إدراكاً أعمق وأبلغ : 

جاءت الإشارة إلى هذا الهدف فى الدستور العقائدي [الكنيسة فى 
عالم اليوم]» فيما نصه: «يجب أن يمتد الاحترام والمحبة إلى أولتك الذين 
يخالفوننا تفكيراً وعملاً في أمور الاجتماع والسياسة أو الدين» وبمقدار ما 
نعمل بإنسانية ومحبة على تفهم نظرياتهم تفهماً أعمق يصبح الحوار معهم 
عدن ول 

ومما يمكن استخراجه من هذا النص أن الحوار الدينى المتحلى 
بالاحترام والمحبة يروم البلوغ إلى استقبال الآخر وإدراك هويته واستيعاب 
معتقذه وفهم آرائه» وفي هذا السياق يجوز حتى أن يقال بأن فهم الآخر 
فهماً صحيحاً منفتحاً هو في حد ذاته غاية الغايات في إنشاء الحوار الديني» 
ومن ثم فإن الفهم الصحيح هي الغاية الشريفة التي تبرر إنشاء الحوار 
والح على المضى قه والمواظبة عليه”". 


ثالثاً : بناء عالم القيم الإنسانية السامية؛ قيم العدل والسلام والأخوة: 


بصدد هذه الغاية التي يتوخاها المسيحيون من الحوار الديني يصرح 
المجمع في دستوره العقائدي بقوله: «والكنيسة [...] تعلن في غير تمويه 
أن جميع الناس» سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين» مدعوون لأن يتعاونوا 
على بناء هذا العالم الذي يعيشون فيه بناءَة محكمأء وهذا في الحقيقة لا يتم 
إلا بالحوار الصادق والحكيم»”". 


وفي موضع آخر نجد المجمع يحث كافة المسيحيين على ملاقاة جميع 


)1١(‏ المجمع الفاتيكاني الثاني» الكنيسة في عالم اليوم» فقرة: 2758 موقع كنيسة الإسكندرية 

(؟) مشير باسيل عون,ء الأسس اللاهوتية في بناء حوار المسيحية والإسلام» م.س» 
ص : 77 

(*) المجمع الفاتيكاني الثاني» الكنيسة في عالم اليوم» فقرة: 25١‏ موقع كنيسة الإسكندرية 
الكاثوليكي مس. 
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أبناء الأرض وإقامة الحوار معهم في سبيل خير الإنسان بأجمعه: «فعلى 
المسيحيية أن يعملوا ويتعاونوا مع جميع الآخرين في تنظيم الأمور 
الاقتصادية والاجتماعية تنظيماً قوياً [...]» وعليهم أن يسهموا في الجهود 
التي تبذلها تلك الشعوب التي تعمل على تحسين أوضاع الحياة» وعلى 
توطيد السلام في العالم بمحاربتها الجوع والجهل والأمراض)”"'. 


مضمون هذا الكلام واضح في اعتبار الحوار وسيلة إلى التفكير 
والعمل المشترك في سبيل توطيد قيم العدل والسلام والأخوة بين أبناء 
البشرء ومع أن لكل دين تصوره للإنسان ولله وللكون وللتاريخ» إلا أن 
المجمع يعتبر أن ثمة حدأ أدنى من الوفاق الفكري بشأن هذه القيم الإنسانية 
يتيح لأبناء البشر اتخاذ الحوار سبيلاً للالتزام الإنساني الصريح المشترك”". 


زايعا: الاعتراف بالقيم الروحية التي تنطوي عليها الأديان الأخرى : 

جاء في الوثيقة المجمعية «علاقة الكنيسة بالأديان غير المسيحية» 
الأعلذق. على أ دالكنيب الكاتزلكن الاا شيل نينا مما هو الى ل نابت 
حو مودس 1د الى لجل ذف معرف أبدالاها خلي لاعت ان بالقين 
الروحية والأدبية والاجتماعية والثقافية التي توجد عند أتباع الديانات 
الأحرىة والمحافظة عليها وإنمائهاء وذلك بطرق الحوار والتعاون معهم. 
بمقتضى الفطنة والمحبةء مع الشهادة للإيمان والحياة المسيحية»”". 


في هذا النص تؤكد الكنيسة أن عناصر شتى من الحقيقة والخير والبر 
والصلاح والقداسة مبثوئة في وجه سري في سائر الأديان والمذاهب غير 


() المجمع الفاتيكاني؛ نشاط الكنيسة الرسولي» فقرة: 2١١‏ موقع كنيسة الإسكندرية 
الكاثوليكي م.س. 

(؟) مشير باسيل عونء الأسس اللاهوتية في بناء حوار المسيحية والإسلام» م.سء 
ص :514, 

(*) المجمع الفاتيكاني؛ علاقة الكنيسة بالأديان غير المسيحية» فقرة 07. موقع كنئيسة 
الإسكندرية الكاثوليكي م.س. 
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هوية هذه العناصر وتقديرها وإنزالها المنزلة الكريمة التي تليق بهاء ومن 
مقتضيات هذا الكلام أن يعرض الحوار الديني عن إخراج المؤمنين غير 
المسيحيين من دائرة اعتناقهم لهذه القيم الإنسانية والروحية ومن نطاق 
أمانتهم لهاء وهذا الحوار هو في المقابل يتيح للمسيحي أن يفصح إفصاح 
التحاور الحر الودود عن جميع القيم التي يعتبرها أصلاً ثابتاً في إيمانه 
اسيك 
المحور الثالث : الحوار وتحديد نظرية الخلاص: 

تعلن. الكئيسة المسشيحية فى تعليمها اللاهوتى الرسمى أن الفكر 
المسيحي اللاهوتي المتبصر في مسألة تعد الأفيات لأ عه أن يتنو حطايا 
لاهوتيا أمينا وسليما ومتماسكا إلا إذا أبد تأبيدا ضريحا أن :تكون الكنيسة كد 
اتتمنها السيد المسيح على رسالة خلاصية كونية شاملة» مما حذا بالكنيسة 
إلى التشبث بمقولة: «لا خلاص خارج الكنيسة»”"'2. والتي تجد أساساً لها 
فى إضران العهة الحدين عل مرورة: الأبمان: والمعيودية النيز الفلاسن” 
إذ لا خلاص إلا بواسطة يسوع المسيح”». 

ونتيجة هذا الإصرار عمد الكثير من علماء اللاهوت» الكاثوليك 
حامنة و إلى تور هذا الميدا مفسيرا حتضونا رتطسى قم ذاقزة الخلاصن 
المسيحي كل القائمين خارج الكنيسة””'» ومن جملتهم بطبيعة الحال أتباع 
باقي الأديان» بيد أن تطور الفكر اللاهوتي المسيحي حتم إعادة النظر في 


)١(‏ مشير باسيل عونء الأسس اللاهوتية في بناء حوار المسيحية والإسلام» م.س» 
ص: 560,. 

() هذه العبارة ارتبطت بالقديس كبريانس القرطاجي 0 بعد سنة 280ام. 

(6) العهد الجديدء إنجيل يوحناء الإصحاح: 7١/8‏ 

(5) العهد الجديد» أعمال الرسل» الإصحاح: .١17/5‏ 

(©) مشير باسيل عون؛ الأسس اللاهوتية في بناء حوار المسيحية والإسلام». م.سء 
ص: 948 - 44. 
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فيوورة الكديينة خافن المرنقت قر السسعية "المنمنوق إلى كيانانك 
أخرى» وعلى هذا النحو طفقت الكنيسة الكاثوليكية تنظر فى صحة التوفيق 
بن قتوووة لقي الخادية برقة الكلدضن الألبية لفاس ركذا ند 
حديث الكنيسة عن ضرورة الكئيسة لنيل الخلاص» فإنها تعني بذلك أن 
الإنسان الذي يؤمن بيسوع المسيح يجب عليه أن ينتمي الفياق ميتييها لين 
الكنيسة» باعتبارها سر حضور المسيح في التاريخ وموطن فعل الروح» أما 
غير المسيحيين فإنهم ينتظمون على نحو آخر في شعب الله» إذ إن كل 
شعب تظهر فيه مشيئة الله الخلاصية بحسب قرائن عبقريته ومعطيات ثقافته 
وأحوال مجتمعه وأحكام بيئته» وهكذا تحدث المجمع الفاتيكاني الثاني في 
الفقرة ١5‏ من الدستور العقائدي عن أربع جماعات يظهر فيها تدبير الله 
الخلاصي ظهوراً يمتنع إدراكه على العقل البشري» وفي هذا يقول آباء 
المجمع: «وأما الذين لم يقبلوا الإنجيل بعدء فهم أيضا مدعوون بطرق 
مختلفة إلى شعب الله. وأولهم ذلك الشعب الذين أوتوا العهود والمواعيدء 
والذي منه خرج المسيح بحسب الجسد [...] بيد أن الخلاص يشمل أيضا 
أولئك الذين يؤمنون بالخالق» وأولهم المسلمون الذين يعلنون أنهم على 
إيمان إبراهيم» ويعبدون معنا الله الواحد الرحملن الرحيم» الذي يدين الناس 
في اليوم الآخرء ثم إن الله نفسه ليس ببعيد عن الذين يتلمسون من خلال 
الظلال والصور إلها مجهولاء بما أنه هو الذي يعطي الجميع الحياة والنفس 
وكل شيء. ولأنه المخلص فيريد أن جميع الناس يخلصون)”"'. 


واستناداً إلى هذا التقرير المجمعى يلحظ «مشير عون» اتجاهاً من قبل 
المسيحيين على تعزيز مقام الأديان غير المسيحية» ومنها الدين الإسلامي» 
في تدبير الخلاص الإلهي الأشملء» فالدين الإسلامي على وجه المثال؛ 
ومن منطلق النصوص المجمعية» يحتوي على عناصر شتى من الحق 
والصلاح» وهي عناصر ثمينة دينية وإنسانية» تحمل الإنسان على التأمل 


() المجمع الفاتيكاني الثاني الكنيسة». الفقرة: ؟٠ء‏ موقع كنيسة الإسكندرية الكاثوليكي 
6ن 
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والارتقاء إلى العلاء» وهكذا؛ فإن النصوص المجمعية التى تبرز فى 
الإسلام» وفي سواه من الأديان» الكثير من الحق والخير والصلاح والنعمة» 
تفن إقرازا صريحا يآن الدية الاسلامن > كانه فى ذلف شان سائز الآديان: غير 
المسيحية. يحمل فون ذاته وساطة خلااصية تضمن للمؤمنين المسلمين القدرة 
على نيل الخلاص الأبدي0". 

ومعنى الكلام أن الدين الإسلامي» بما يكتنز فيه من إرث روحي رفيع 
وما ينعقد عليه من مثل عليا وقيم سامية ومبادئ سنية وتعاليم قويمة» يضمن 
لأقاغة الوتلمين أن يختبروا في نطاق إيمانهم القرآني المعرفة الحقة 
والسعادة الحقةء أي: أن يختبروا ضمنياً الخلاص الحقيقى الذي أتى به 
يسوع المسيح» فعلى قدر ما يلتزم المسلمون التزاماً صحيحاً أميناً بتعاليم 
القرآن في سمو مبادئه ومثله وقيمه؛ تصيبهم في طريقة سرية نعمة الله 
الخلاصية التي أنجزها يسوع المسيح”". 

وهها <زيس فيه أن هذه الرؤية المسيحية المنصفة لأتباع باقي 
الديانات من شأنها أن تسهم في بناء حوار جاد ورصين» فرؤية الآخر من 
موقع الانتماء الذاتي ضرورة واجبة في الحوار الديني””". 

لكن وفي مقابل ذلك: كيف يعامل أتباع المسيحية» سواء في الماضي 
أو في الحاضر أو في العصور: الوسيطة» غيرهم من بني اليشرب خاصة؟ 
أصحاب الديانات الأخرى» وعلى وجه الخصوص؛ أتباع الدين الإسلامي» 
وأبناء. الشرق: عموما؟ هداه: تتاقض: غريت بين هما يحفظونة: وسمعوله داخل 
كنائسهم من تعاليم أناجيلهم. وبين حوادث التاريخ الحافلة بالكثير من 


)١(‏ مشير باسيل عونء الأسس اللاهوتية في بناء حوار المسيحية والإسلام» م.سء» 
ص: ”1097. 

(0) المجمع البابوي للحوار بين الأديان» حوار وبشارة؛ تأملات وتوجيهات في سبيل 
الحوار بين الأديان والتبشير بالإنجيل» المكتبة البولسية» جونيهء لبنان» 19197م» 


فقرة: 59., 
(6) مشير باسيل عون, الأسس اللاهوتية في بناء حوار المسيحية والإسلام» م.سء» 
ص: .١16‏ 


خيلا 


القنواهق علي عقب النسينغيلة' اللتجارس عدك قيرهية ولغيانا قنك يعم 
أتباع المسيح نفسه'"2. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على ابتعاد أصحاب 
الديانة المسيحية عن التسامح الذي نادى به المسيح تماوة . 


المطلب الثالث: 


مظاهر العنتف الكنسي المادي؛ 
الحروب الصليبية ومحاكم التفتيش والاستعمار 


انقسم العنف المسيحي بعد انتشار المسيحية واعتراف الإمبراطورية 
الرومانية بها كدين رسمي إلى تيارين أساسيين؛ الأول: يقوم على الضرب 
من حديد ضد اليهود والوثنيين من رعايا الإمبراطورية» والثاني: ضد 


المتلعوى كن ود اصوصن 


26 35 


الفرع الأول: نظرة عامة في تاريخ العنف الكنسي 


شهد بفداحة تاريخ العنف الكنسي المفكرون الغربيون قبل غيرهم» وما 
«كافين رايلي» مؤلف كتاب «الغرب والعالم) إلا واحد من هؤلاء الذين لم 
يمنعهم انتماؤهم للغرب من الإنصاف» حيث قال: «لقد اكتسينا القدرة قبل 
الحروب الصليبية بعهد طويل على تبرير أشد أفعالنا بربرية باسم الله أو باسم 
الحضارة المسيحية أو باسم العالم الحر. .»”". 


)١(‏ حنفي المحلاوي» ملامح التسامح والإرهاب في الأديان السماوية» م.س. ص: ؟1575. 

فق كافين رايلي» الغرب والعالم. ترجمة الدكتور عبدالوهاب محمد المسيري والدكتورة 
هدى عبدالسميع حجازي» سلسلة عالم المعرفة» عدد: 29١‏ يونيو 6ام القسم 
الأولء ص: .١155‏ 


١ 


هنذاء :ويؤكد الكثير من الموؤرخين أن آول من عانى من العتف 
| بعد استحلال فكرة الاضطهاد الدينى فى أذهان رجال الكنيسة» 
9 : يمى فى ر 2 
كانوا من اليهود وأهل الوثنية» وذلك عندما أصدر الإمبراطور قسطنطين قانوتاً 
يقضي بإحراق كل يهودي يلقي على كل من اعتنق المسيحية حجرأًء وعقاب 
كل مسيحي تهود'"'. ثم عدل العقاب إلى مصادرة الأملاك» وإن تزوج 
: 5 ردقه 
بهودي من مسيحية يعدم فورا""". 
وفي أوروبا المسيحية لم يكن مصير اليهود فيها بأحسن حالاً من 
سلفهم. ففي سنة 497١م‏ وقع الملك الإسبانى فرديناند والملكة إيزابيلا 
مرسوماً يقضي بطرد كل اليهود من إسبانيا بعد تخيير هؤلاء بين التعميد 
أو الطردء وقد تحول الكثير من اليهود إلى المسيحية قسرأء وبقوا في 
إسبانيا بسبب تعلقهم الشديد بهاء بينما هرب الآخرون فارين بدينهم إلى 
مناطق أخرى من المعمورء ولم يكن طرد اليهود من إسبانيا إلا حلقة 
لمسلسل اضطهاد المسيحيين لليهود. ذلك أنهم تعرضوا من قبل للطرد 
من فيينا عام ١55١م»‏ ومن كولون عام 5؟5١م»‏ ومن بافاريا عام 
1145م ومن بروجيا عام 65 ام ومن بارما عام ام ومن ميلانو 
زهرة 
ولوكا عام 1549م ". 


أما التيار الثاني من تيارات العنف المسيحي ضد غيرهم» والذي 
خالف بشكل كبير تعاليم المسيح ظَلنِكَوْرٌ هو تيار اضطهاد الإسلام 
والمسلمين» الذي مورس من خلال عدة وسائل أشدها ضراوة هو العقاب 


2 


3 


52 


52 
290 
4ع 
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000 أ اعتنئق اليهودية. 

(؟) حنفي المحلاويء ملامح العنف والتسامح في الأديان السماوية» ص: 5؟١1.‏ 

زفر4ق كارلين آرمسترونغ » النزعات الأصولية في اليهودية والمسيحية والإسلامء ترجمة محمد 
الجوراء دار الكلمة» دمشق.» ط: ك0 6م ص: 5١-18‏ 


لاحل 


الفرع الثانى: الحروب الصليبية 


غناك “العشزات مم "الكتت سوا العربية أو الأحنيية الى تحدنت حن 
الحملات الصليبية كنوع من الهجمات البربرية التي اشتهرت في العصور 
الوسطى» والتي كانت تستهدف الإسلام بالخصوصء. كما تحدثت تلك 
الكتب عن الفظائع التي ارتكبتها تلك الحملات ضد كل من هو شرقي بغض 
النظر عن كونه مسلماً أو مسيحياًء فمع التوسع الإقليمي السريع والمفاجئ 
للإسلام في الشطر الثاني من القرن السابع”' '» والذي امتد ليشمل بقاعاً كثيرة 
حدا بالبابا «أوربان الثاني» أن يدعو في مجمع «كليرمونت» الكنسي» الذي 
انعقد في ١8‏ لور شنة معام إلى كيل أصلييية كبري الافيت افولا 
وامشتحنانا كبري قدت قرسان أوزويا كلها" لمحازية الإسنادم . 


قام البابا بحثٌ جميع ملوك وأمراء وشعوب أوروبا للزحف على أرض 
الشرق لإنقاذ بيت المقدس والقبر المقدس» ويقية الأماكن المقدسة بفلسطين 
من أيدي المسلمين» وأيضا بحجة حماية المسحيين في المشرق وتسهيل 
طرق الحجاج إلى القدس"". 


ومما قاله «أوربان الثاني» في هذا المجمع: «تتصارعون فيما بينكم. 
تظلمون الأرامل واليتامى. وتنسون كل شيء [...]: كفوا عن قتل 
إخوتكم! فالحري بكم أن تذهبوا لمحاربة الشعوب التي تحتل أورشليم'. 
ولأجل تهييج المسيحيين للانخراط في هذه الحملة المسعورة زوّر رسول 


)١(‏ لودفيغ هاغمن» مسيحية ضد الإسلام؛ حوار انتهى إلى الإخفاق» ترجمة محمد 
جديد» قدمس للنشر والتوزيعء سورياء ط: ”0 هكم ص: م6 

(9) يان دوبراتشينسكىء أوروبا المسيحية» ترجمة كبرو لحدوء دار الحصاد»ء دمشقء 
ط: دع كم 2 أ ص : 54 

(9) حمادة محمد ماهرء وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولى للعالم الإسلامي» مؤسسة 
الرسالةء ط: ”0 امه ص: 18 


يدحلا 


المسيحيين الشرقيين أوضاع المسيحيين في ظل الحكم الإسلامي فعرضها 
على نحو أشد قتامة ومأساوية مما كانت عليه في الواقع. وهكذا قال البابا 
أوريان الثانى : الالسمعتم كلمات رسول المسيحيين الشر سر لقد حدثكم عن 
المصير المأساوي لأورشليم ولشعب 20 , 


ولأجل بث الحماسة أكثر في تفويل المتيخيرة كان البابا أوريان: الثاني 
قد وعد جميع الذين سيحملون الصليب” بالمغفرة من الخطايا في لحظة 
الموت شريطة التقدم للاعتراف» وفي مدينة بولونيا ذكر البابا الجميع بأن 
الغفران يسري مفعوله على من يشارك في الحملة من منطلق الورع والتقى 
لخلاص النفس وتحرير الكنيسة» وهكذا خرجت أوروبا المسيحية عن بكرة 
أبيها في تعبئة لم يشهد لها مثيل» وولى الصليبيون الزاحفون وجوههم قبل 
الشرق الإسلامي» يحدوهم الحقد الدفين» وتسيطر عليهم فكرة واحدة هي 
اكترقعاصلوا المسلية ل ال 


وتحكي الروايات الآثار التاريخية التي ارتكبتها الجيوش المسيحية لدى 
اقتحامها لأسوار القدسء» ذلك أن هؤلاء الجنود المنتشين بنصرهم لم 
قوت حك السعى 'النك اإسناة قن يلك «القدكة المقدشةة . 


لقد أسرف الصليبيون فى القتل حسب شهادات بعض من حضر 


)١(‏ يان دوبراتشينسكي» أوروبا المسيحية؛ المرحلة الصليبية» ترجمة: كبرو لحدوء م.سء» 
ج: ”ءا ص: 4١‏ - 41. 

(؟) كان حمل الصليب بمثابة التزام بالمشاركة في الحملة؛ وكان التعبير الخارجي عن ذلك 
تثبيت صليب من النسيجح الأحمر على الصدر. 

(9) محمد الغزالي» التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام» م.سء ص: 574. 

(4) محمد العروسي العطويء. الحروب الصليبية في المشرق والمغرب» دار الغرب 
الإسلام» توئس .1944م فين 1 ١‏ 


1١ 


الحرب» وفيها أن جامع عمر قد استوعب من الدم المحتقن فيه الكثير» وذلك 
مما فتكت به سيوف الجيوش الصليبية» وتضيف شهادة أخرى أن المذابح 
كان رهيبة حيث جرت دماء المغلوبين ف المدينة» ولما حل المساء اندفع 
الصليبيون يبكون من فرط الضحكء. بعد أن أتوا بنبيذ المعاصر إلى كنيسة 
القيامة ووضعوا أكفهم الغارقة في الدماء على جدرانها ورددوا الصلوات”"©. 
وحشية قاتمة جرت بمباركة من الكنيسة المسيحيةء ذلك أن البابا 
أوربان الثاني صاحب فكرة الحروب الصليبية [المقدسة] كان قد طلب من 
الفرسان الإقطاعيين الأوروبيين» الذين كانوا في الأصل لصوصاً متوحشين 
وقتلة يغير بعضهم على بعض., أن يوجهوا عنفهم الدموي إلى المسلمين» 
داعياً إياهم إلى غسل أيديهم من الدماء المسيحية بدماء المسلمين الأبرياء. 
طوائف أخرى» وخاصة منهم اليهودء فبالرغم من الدعم المالي الذي تلقته 
جيوش الصليبيين من اليهود الأوروبيين» فإن تلك الجيوش كانت تغير على 
اليهود فى طريقهم لين بيت المقدس .2 فقتلت منهم أعداداً كبيرة وأبادتهم عن 


ج41 جا 
028 


الفرع الثالث: الأندلس ومحاكم التفتيش 
بعد سقوط الألهن وسيطرة المسيحيين عليهاء قامت حملاات مكثفة 


بمحاكم التفتيش. 


200 حنفي المحلاوي» ملامح التسامح والعنف والإرهاب في الديانات السماوية» م.س» 
ص: .١1535‏ 

(؟) يان دوبراتشينسكي: أوروبا المسيحية؛ المرحلة الصليبية» ترجمة: كبرو لحدوء م.س» 
ج: 5. ا ص: للم - 88. 


١4: 


ويحكي كارين آرمسترونغ قصة القضاء على حكم المسلمين في 
الأندلس عام 1597١م»‏ بعد أن تمكنت جيوش الملك فرديناند والملكة 
إيزابيلا من هزيمة دولة المدينة في غرناطة» فشوهدت الراية المسيحية 
رفوع الحففالياً :قوق أسيوار العنيلة : كما :دقش ألجزاسسن الكتاتن: ف أريجاء 
أوروبا احتفاءً بهذا الانتصارء لأن غرناطة كانت على حد تعبيره المعقل 
الأخير للمسلمين في العالم المسيحي”"". 


وفي عام 544١م‏ خير المسلمون بين اعتناق المسيحية أو الترحيل» 
كما خير قبلهم اليهود بين قبول التعميد أو الطردء حيث تم استصدار مرسوم 
كان الهدف منه التطهير العرقي» وأنشئت محاكم التفتيش لملاحقة غير 
المسيحيين» بعد أن كان أتباع الديانات الثلاث يعيشون تسامحا في الدولة 
الإسلامية في إسبانيا لمدة خمسة قرون'". 


فصدر عن هذه المحاكم ما عرف بافرمان الإيمان»» حيث جند 
بموجبه الناس لملاحقة بعضهم بعضاء خاصة المسلمين» فكان هؤلاء 
يرغمون على التنصر أو القتل أو الخروج من إسبانيا"”'» ثم صدر الأمر بأن 
تقلب جميع المساجد إلى كنائس». وكانت نتيجة كل الإجراءات التي صدرت 
ضد المسلمين» أن حرم الإسلام عليهم؛ وفرض عليهم تركه. كما منعوا من 
استخدام اللغة العربية» وكذا الأسماء العربية وارتداء اللباس العربي» 
وأحرقت المكتبات لمحو كل آثار ومعالم الثقافة الإسلامية”؟". 


وأمام إكراه المسلمين واليهود على اعتناق المسيحية أو القتل» قبل 


)١(‏ كارين آرمسترونغ» النزعات الأصولية في اليهودية والمسيحية والإسلام» ترجمة محمد 
الجوراء مس2 ص :07 ,١‏ : 

(؟) بشتاوي عادل سعيد» الأندلسيون المواركة» مطابع إنترناشيونال بريس» القاهرة» ط: »١‏ 
كام ص : 8. 

(85) محمد ماهر حمادة؛ ا لمككات فى الإسلام» مؤسسة الرسالة» دمشق» ط: ه26 
1545م ص1 ,35١535‏ 


لداعل 


البعض بالتحول إلى الديانة المسيحية» فكان يطلق عليهم اسم الموريسكيين» 
الذين لم يكن أمامهم بد من الاندماج الكامل» لكن في الفترة بين 1799م 
و4١1١ام‏ طرد بالقوة المئات من الموريسكيين من ا 

هكذا آل التسامح بالأندلس إلى عنف واستئصال بعد أن استتب الأمر 
من الإجرام بدماء الأبرياء» وليس يعسر على المطلع على التاريخ الأسود 
للمسيحية في الأندلس الإجابة عن صاحب كتاب: «ماذا خسر العالم 
بانحطاط المسلمين؟)”'". قبل أن يطالع فصوله. لقد خسر العالم» بحق» 
الكثير من معانى الإنسانية بانحطاط المسلمين» وليس فيما يأتى إلا تأكيد 
لذلك. 


9 02 ع 
3 قت نتن 


الفوع الرابع: الاستعمار والمذابح المعاصرة 


ابتداة من منتصف القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين شن العالم 
المسيحى حملات عنيفة ذات أبعاد أخرى تجلت فى الحركات الاستعمارية» 
التي انطلقت بشراهة كبيرة لأجل السيطرة على مقدرات كل الشعوب العربية 
والإسلامية» هذا فضلاً عن تعبيدها للطريق وتذليلها للعقبات أمام الإرساليات 
ال 

ولم تتوقف الأطماع المسيحية عند حد استنزاف خيرات الشعوب 
المستضعفة المستعمرة» بل امتدت إلى نهج سياسة الاستلاب الثقافي من 
خلال العمل على محو الهوية الثقافية والدينية لأبناء هذه الشعوب» وهو 


2000 لودفيغ هاغمن » مسيحية ضد الإسلام» مس2 ص: .1١‏ 

(0) أبو الحسن علي الحسني الندوي؛ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ م.س. 

(9) علي إبراهيم النملة» التنصير؛ مفهومهء. وأهدافه. ووسائله. وسبل مواجهته. 
ماه ص : "لا. 


امحل 


عنف معنوي أشد ضراوة وأنكى ثمرة من العنف المادي المسلح”"". 

وكثيراً ما كانت تنصبغ هذه الحملة الاستعمارية بنزعة دينية» فعندما 
احتلت فرنسا الجزائر سنة ١47١م‏ وصف مطران باريس هذا الاحتلال 
انتصاراً للمسيحية على الإسلام”". 


ومن بين الآثار السيئة والعواقب الفادحة التي خلفها الاستعمار 
المسيحى للبلاد المسلمة تفتيت وحدة المسلمين» وإثارة الفتن وبذر الشقاق 
بين الشعوب المسلمة» ومحاربة اللغة العربية لغة القرآن» وتشجيع اللهجات 
المحلية» إضافة إلى غزو المجتمعات المسلمة بالكتب المترجمة التي تهاجم 
القيم وتنشر الرذيلة وتشجع على الإلعاة”. 


ينضاف إلى كل ذلك التجزئة الاقتصادية والسياسية التى حولت الدول 
الغريية رالاسلاية إن سحمرات ار قي تجسرات للدزل: الأررو تاس 
بعد خروج قوات هذه الأخيرة» وجعلت أبناءها ضحية للأفكار والفلسفات 
الغربية» وهو ما أطلق عليه البعض بالهلنستية الثالثة للمجتمعات العربية”*". 


وفي العصر الحديث لا يزال العنف المسيحي مستمراً ضد المسلمين 
خاصة» حيث شهد العالم المذابح الفظيعة التي تعرض لها رعايا بعضص 
البلدان الأوروبية من المسلمين» وخير مثال على ذلك ما حدث للأقليات 
المسلمة في ألبانيا وكوسوفو والبوسنة والهرسك. وهي الحرب التي وقفت 
وراءها الجهات الدينية فى كل من الولايات المتحدة الأمريكية ودول 


)١(‏ عبدالستار فتح الله سعيدء الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام» دار الوفاء»؛ 
المنصورة؛ء ط: 5. 1984م/١١5١اهء‏ ص: 18. 
إفهة .9م .1975 .قلمة5 .عط28ة مؤقمعم 13 .137 31.4810 
(9) محمد محمد الدهان» قوى الشر المتحالفة؛ الاستشراق. التبشير» الاستعمارء وموقفها 
من الإسلام والمسلمينء دار الوفاء. المنصورة. ط: 5. 8/1988 10اهء 
ص: 72 .١‏ 
(؟5) بطوعسطستلظ .5ترزءبصية عتصماك1 .بومامعط) لمة تزإطممهدهابيطم عتصسهاة1 .7/411 2402175001411 
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المجموعة: الا وروية نفسهاء نتيجة العداء لكل ما هو عربي ومسلم في القارة 
الأوروبية. ولا زال العالم يتابع الحملات التطهيرية التي يقوم بها الغرب 
المسيحي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في كل من العراق وأفغانستان 
بدعوى محاربة الإرهاب. 1 

وبإزاء هذا العنف الذي مارسه العالم المسيحي» ولا يزال» ضد 
الشعوب المسلمة على وجه الخصوصء كانت هناك حركة أخرى لا تقل 
خطورة عن سابقتها» تعمل على إثارة البلبلة والشك في نفوس المسلمين 
وفي عقائدهم تمهيداً لتنصيرهم» وهو ما سأعمل على دراسته في المطلب 
الموالي من خلال بحث ظاهرتي الاستشراق والتبشير. 


ا 5 ع 
3 36 36 


المطلب الرايع: 


مظاهر العنف الكنسي المعنوي: الاستشراق والتنصير 


من الوقائع المسلم بها في كافة المراجع التاريخية الموضوعية أن 
الاستشراق والتبشير قد حلا محل الحروب الصليبية بعد فشلها في القضاء 
على الإسلام؛: كما بات من المسلم به أيضاء في المراجع نفسهاء أن 
عمليات التبشير والاستشراق كانت ولا تزال تواكب عمليات الاستعمار 
بأشكالة المخدلفة اعدو 

فالاستشراق والتبشير يسيران جنباً إلى جنب» ويعملان لهدف واحد وغاية 
مشتركة» وهي توهين القيم الإسلامية» وتفتيت وحدة المسلمين والسيطرة على 
قدراتهم وثرواتهم؛ ثم صرفهم في نهاية المطاف عن إسلامهم ". 

2 1 4 


لفق زينبف عبدالعزيز» تنصير العالم » دار الكتاب العربي » ط: د23 كم ص: 89 
ص: 4غ. 
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الفرع الأول: الاستشراق 


يطلق الاستشراق على كل ما يبحث في أمور الشرقيين وثقافتهم 
وتاريخهم. ويقصد به أيضاً التيار الفكري الذي يتمثل في إجراء الدراسات 
المختلفة عن الشرق الإسلامى؛ حضارته وأديانه وآدابه ولغاته وثقافته» ولقد 
أسهم هذا التيار في صياغة التصورات الغربية عن الشرق عامة وعن العالم 


الأشلاين تصنو ا م1 


ويؤدي الاستشراق دوراً خطيراً في تشكيل العقل الغربي اتجاه الإسلام 
والمسلمين» بحيث يصور المسلم في صورة إنسان وثني بشع لا حرمة له 
ولا احترام» والإسلام على أنه دين مبتدع همجي» وذلك بهدف تبرير احتقار 
المسلم وضربه ونهب خيراته» تماماً كما تفعل الحركة الصهيونية التي تعتبر 
استناخة الأموالوالبلاد الإسلامية غملاً أخلاقيا مشروعاً ومبرر””. 

ومن الملفت للنظر أن اهتمام الغرب بالمشرق لم يقابله اهتمام من 
الشرقيين لدراسة الثقافة الغربية وكتابها المقدس وخلفياتها الدينية والاجتماعية. 


المحور الأول: تاريخ الاستشراق وحقيقته: 

ذهب البعض إلى أن جذور اهتمام الغرب المسيحي بالمشرق ترجع 
إلى القرن السابع الميلادي عندما وجد الغرب نفسه مضطراً للتعامل مع 
الديانة الإسلامية الجديدة بعدما انتشرت وهيمنت على المناطق التى كانت 
تاريخياً تابعة للمسيحية» غير أنه بسبب انحدار أوروبا وقتئذٍ في عصور 
الظلام لم تكن لدى الكنيسة الغربية القابلية ولا الرغبة للتعرف على حقيقة 
الديانة الجديدة ولا التعايقن: :معي 


)١(‏ محمد الحسيني إسماعيل». حوار الأديان أمام القضاء العالمي» الحوار الخفي. م.سء 
ضص: .١ 7١‏ 

زفق محمد مهدي شمس الدين» الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المشتركء مس2 ص : 155 

زفرة محمد فاروق الزين» المسيحية والإسلام والاستشراق» مس2 ص: 4 .١‏ 
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ويرجع آخرون تاريخ الاستشراق في بعض البلدان الأوروبية إلى القرن 
الثالث عشر الميلادي» ويعزون قيامه لأسباب دينية محضة» نظرا لما تركته 
الحروب الصليبية في نفوس الأوروبيين من آثار مرة عميقة» إذ بعد أن باءعت 
حملاتهم على البلاد الإسلامية بالفشل تبين لهم أن سر قوة المسلمين هو 
الإسلام» فأدركوا حينها أنهم لن يصلوا إلى ماربهم إلا بعد أن يجردوا 
المسلمين من مصدر قوتهم» فاتجهوا إلى الدراسات العربية والإسلامية» بغية 
إضعاف الإسلام والتشكيك في قيمهء ونسج المفتريات حول تعاليمه”". 


وأتشقت: لهذا الغرهن 7العديت نه فزاسين اللعة العرنية فى عدد من 
الجامعات الأوروبية. على أن مفهوم الاستشراق لم يظهر إلا مع نهاية القرن 
الثامن عشر؛ في إنجلترا أولا سنة 4/ا/ا1١م»‏ ثم في فرنسا عام 17949١م»‏ كما 
أدرج في قاموس الأكاديمية الفرنسية عام 1878م2“0. وقد تشكلت شخصيات 
الممعشرقيق من غلفناء الكتاين العقنس النسيحن وطلات: اللكات البيامية 
وطلاب الدراسات الإسلامية» بالإضافة إلى موظفي الحكومات الغربية 
العباشرون 4 ويفهل ذلك متك الغرت: من تمي ثرو هائلة ين الذرابياث 
7 الل 


إلا أن :ذلك لاتيعتى أن الأسشراق عير مسعى" أكاديمنا بحتاء. تعاليا 
نا كان اامعمام لغرب السيعي بالتشرق مقدمة لعطيق العمل بهدف 
السيطرة عليه والتحكم به بعد معرفة كيفية التعامل معه في سبيل تعميق 
أهداف الغرب المسيحى السياسية والاستعمارية والاقتصادية. وكما كان الحال 
فق الخاضي ذإن خلنية القري الدينية والتقاقية هي الث تحده النؤة منياسات 
الكت الاقتضادية والفسكرة والسياتية تتحاة الع 


.6١ محمد محمد الدهان» قوى الشر المتحالفة.» مس2 ص:‎ )١( 

(؟) محمد الحسيني إسماعيل» حوار الأديان أمام القضاء العالمي» الحوار الخفي» م.س» 
ص: .١ 971-3١١‏ 

() محمد فاروق الزين» المسيحية والإسلام والاستشراق» م.س ع2 ص: 758 

2 محمد فاروق الزين» المسيحية والوسلام والاستشراق» ص: لا" 
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وقد تولى المستشرقون الجانب العلمي بهدف نزع سلطان الدين 
الإسلامي من النفوسء» وبالرغم من أنهم لا يدعون صراحة إلى النصرانية» 
بل يهربون من إلصاق النصرانية بهم» فإنهم يحققون أهداف المنصرين في 
حملاتهم ضد الإسلام» والتي تكون موجهة بالأساس إلى المفكرين 
والمثقفين» » كما أن ظاهرة الاس: ستشراق لم تكن ترك على عمل فرقي أو 
محاولات عفوية» وإنما كانت تقوم على إعداد صبور وتخطيط دؤوب» 
وتدبير حقود جاء امتداداً للحروب اللي 


والدراسات الاستشراقية لا تهدف في غالبها إلى خدمة الفكر والعلم 
ولا إشباع رغبة عامة أو خاصة في البحث والاطلاع» وإنما كانت ترمي في 
جملتها إلى "خدمة الميخططات الاستعتازية والكناتس المسيحية بهدف“تطويق 
الإسلام الذي يعتبرونه أكبر خطر عليهم”". 

والجدير بالذكر في هذا السياق أن المادة العلمية المتعلقة بالدين 
الإسلامي» والتي يتم تدريسها اليوم في كليات اللاهوت الغربية تعتمد إلى 
عد كبون ار فك الال 


ومن العجيب» كما يرى البعضء أن الحضارة الغربية المركبة من 
خليط من التناقضات» كانت ملحدة في كل شيء»ء إلا مع المسلمين فهي 
صليبية مسيحية حيث تتحالف فيها الدولة العلمانية مع الكنيسة» ويقوم فيها 
الرجل الواحد بدور الراهب المبشرء والعالم المستشرق» والجاسوس 
المحترف في آن واحد أحيانا”*. 


)١(‏ علي إبراهيم النملة» التنصير؛ مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته. د.ط» 
1م11 اه ص: 05. 

(0) عبدالستار فتح الله سعيدء الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام» دار الوفاء 
المنصورةء» ط: 0. 1984م/١٠5١ه)‏ ص: 15. 

(6) محمد الحسيني إسماعيل» حوار الأديان أمام القضاء العالمي؛ الحوار الخفي» م.س» 
ص: .١ 78١‏ 

(4) عبدالستار فتح الله سعيدء الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام» م.سء ص: 58. 
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المحور الثاني: أهداف الاستشراق: 

لم تتسم دراسات العالم الغربي» ومعها دراسات الكنيسة. للدين 
الإسلامي بالحياد والأمانة العلمية» بل كانت هذه الدراسات تروم تحقيق 
أهداف يمكن تلخيصها فيما يلي : 

أولا: التشكيك فى صحة رسالة الس فلل نميف زغعمرا أن الحديف 
النبوئ. إنما هو من 00 ا 5000 
الخبيث وراء هذه الدعوى هو محاربة السنة المطهرة وإسقاطها من الاعتبار» 
حتى يفقد المسلمون الصورة التطبيقية الحية لأحكام الإسلام» وبذلك يفقد 
ةا" الأحيى اك عنام 0 

ثانياً: إرجاع الإسلام إلى مصادر يهودية ونصرانية بدلاً من إرجاع 
العكتابه ير هذة الآديان الدلاثة إلى وعد المضدر» فقن انثمات الممتشركون 
ومعهم الكنيسة في الدفاع عن نسبة القرآن الكريم إلى ورقة بن نوفل الذي 
كان يدين بالنصرانية» حيث ادعوا أنه أشاع في الجزيرة كلها بواسطة تلاميذه 
من الرهبان”' قرب ظهور نبي جديد في المنطقة» فانتشر هذا الخبر حتى 
صار معروفاً عند كل العرب» ولم يعد أمام ورقة شيئاً يفعله سوى البدء في 
إظهار تلميذه محمد يله وتدبير مسألة الوحيء. ولقد لجأ في ذلك إلى 
الحيلة» فكان يختبئ من محمد داخل غار را التى شهدت فثرة إعداده 
الطويل فيهاء وكان يصدر أصواتاً غريبة كأن يتكلم باللغة العتوانيةة الم 
يعرفها محمدء عيية. ثم يتبع ذلك كلاماً باللغة العربية الفصحى التي كان 
فنليها 'فيها! أيقا:.: لوحي إلى 'الفين: أنه يكلتئ: كلدات ترحيا مزلا ين 
السماء؛ ولكي تبرر الكنيسة استمرار نزول الوحي على الرسول يله بعد 
موت ورقة بن نوفل» قالوا بتفوق التلميذ على المعلم: «بيد أن النبئن استطاع 
أن يتفوق على القس [يقصدون بذلك ورقة بن نوفل]» ويستقل عنه شأنه 


)١(‏ محمد الحسيني إسماعيل» حوار الأديان أمام القضاء العالمي؛ الحوار الخفي». م.سء 
ص: 75 ,١‏ 
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شأن أي تلميذ بارع يتخطى بذكائه معلمهء وشأن القس شأن أي مرب حكيم 
يترك لربيبه حرية التصرف. لقد كان النبي لفرط ذكائه ينشد الحرية ويلتمس 
الاستقلالء وكان القس لوفرة حكمته يختفي أمام عنفوان تلميذه بلباقة 
ويتوارق عن المسرح .070 


بإعلان رسالته بنفسه ما دام هو الذي أعدها؟ 


ثالاً: تسهيل مهمة الدوائر الاستعمارية الأوروبيةء» فقد تبين لهذه 
الأخيرة أن التفوق العسكري والتقنى والاقتصادي غير كاف لإدارة البلدان 
المستعمرة والاحتفاظ بالتأثير اللازم موا لا كانت كام على علماء كبريات 
البلدان الاستعمارية التوجه إلى دراسة تراث الشعوب الشرقية» وهذا ما مكن 
العديد من الباحثين القول بكل موضوعية بأن علم الاستشراق ولد في أحشاء 
المخططات الاستعمارية". 


رابعاً: أما الهدك: الانهراتيحئ الديتن: المتوتى من حملة الاشتشراق 
فهو تحصين الإنسان الغربي عن اعتناق الإسلام» ويتأكد هذا الهدف 
بشكل جلي من خلال سعي رواد الاستشراق إلى تكريس صورة نمطية 
مشوهة عن الإسلام وعن رسول الإسلام محمد يكل وهو ما ولّد لدى 


الإنسان الغربي نفوراً وكراهيةٌ للإسلام وعدواناً وتحاملاً في أحايين كثيرة”". 


المحور الثالث: آثار الغزو الاستشراقي: 


أثمرت محاولات المستشرقين» بكثرة الإلحاح وتنوع وسائله» انقلاباً 
فكرياً في مفاهيم الطلائع المثقفة» والتى كانت تؤول إليها قيادة أمتها 


)١(‏ محمد الحسيني إسماعيل» حوار الأديان أمام القضاء العالمي؛ الحوار الخفي» م.س» 
ص: و1 


(9) أليسكي جورافسكيء الإسلام والمسيحية» سلسلة عالم المعرفة» العدد: 25١9‏ نونبر 
15م م.سء ص : .45١‏ 
(6) يوسف الحسن» الحوار الإسلامى المسيحى؛ الفرص والتحديات» مس2 ص: 15, 
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فكرياً وسياسياً واجتماعياً وقانونياً.ء فوقف بعضهم حيئئذ حائراً متشككاً في 
ديئه العظيم», وانقلب يهاجم دينه ويسخر منهء. ووقف اخرون موقم 
الخجل من دينهم وتاريخهم. وطائفة حاولت الدفاع عنه عصبية وحمية لا 
عن اقتناع”"". 


وكان من أشد آثار هذا الهجوم الفكري قيام مدرسة فكرية جديدة بين 
المسلمين ترمي إلى تقريب الشقة بين تعاليم الإسلام وبين ما جاءت به 
حضارة الغرب من أفكار ونتائج ونظريات في ميادين الحياة» وكان عماد هذا 
العمل تفسير الإسلام تفسيرا عصرياً ليلائم الفكر السائدء ومحاولة إيجاد 
التقاء بين الخطين على تباينهما وتباعدهما. ولقد ألجأ الهجوم الفكري 
الشرس هذه المدارس إلى مواقف دفاعية غريبة عن الإسلام» إذ جردته من 
كثير من أحكامه الصريحة» وجاءت له بمعان جديدة بعيدة كل البعد عما 
تلقاه المسلمون عن النبي كَيةِ وأصحابه؛ ففي الوقت الذي بلغت فيه تعاليم 
الإسلام الغاية العليا من الإحكام والسمو في المسائل والقضايا كلهاء 
أصبحت بعض أحكامه في منطق العقول المهزومة» وفي رؤية المدارس 
المغلوبة أمام الضغط الفكري الغازي» مثالب أو نقاط ضعف في الإسلام 
تحتاج إلى دفاع» أو هي في أوهامهم كانت فضائل صالحة لزمانها واحتاج 
التطور البشري إلى تعديلها'". 

ومن جملة الهجومات الموجهة ضد أحكام الإسلام وتعاليمه نعت 
الحدود الإسلامية بقسوتها وهمجيتها الوحشية وتخلفها عن الحياة العصرية» 
وهكذا بث المستشرقون في قلوب المسلمين النفرة منها والفزع؛ ولكي 
يجاري بعض المسلمين هذا الفكر الوارد تعسفوا في تفسير النصوص 
الشرعية؛ وخاصة المتعلقة منها بالحدودء وحرفوا فيها الأحكام عن مقاصدها 
الأصلية بأدلة واهية مرجوحةء ومن أمثلة ذلك ما زعمه البعض من أن النص 


)١(‏ أحمد شلبي» صراع الحضارات في القرن الحادي والعشرين ودور الحضارة الإسلامية 
في هذا الصراعء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» د.ط ص : 4. 


(0) عبدالستار فتح الله سعيد» الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام» م.س» ص: 44. 
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القتراني: له كرفافية عازه من شرق جل ارت فيم اهارت والشارقة 4ه 
وهاتان الكلمتان وصفان لا فعلان» والوصف لا يتحقق فى الشخص إلا 
بالتكرار» ولاه على :هذا نان شقوية: قطلم اليد<في الشيرفة إنما يقصد بها أن 
تكون أقصى العقوبة للسارق العائد» الذي تكررت منه السرقة» أي: أنه 
يجوز العدول عن هذه العقوبة القصوى» في بعض الحالات» إلى عقوبات 


ولقد سارت حركة الا ستشراق في عديد من الاتجاهات لحل عقدة 
الجهاد وتهوينها في نفس د من خلال الدعوة إلى الحياة الروحية 
المثالية» وتمجيد النزعة الصوفية الاعتزالية» والنعي الدائب على غزوات 
الإسلام وفتوحاته» وادعاء انتشاره بين الأمم بالقؤة :جد السيف »> وتداقض 
أحكام الدعوة إلى الجهاد مع ما يقرره الإسلام من مبدإ عدم الإكراه في 
الو . 


وفي هذا السياق يقول كارل بروكلمان: (إن محاربة غير المسلمين 
ولع -حن اهايا لزني لات أن واسيوا كن هين تردق زاما التصارئا 
والبهوة قلا تجوز مهاحفنى إلا بعد أن يدعو إلى الدحول في الأساكم» 
فيرفضوا ثلاث مرات متواليات» حتى إذا هزم أعداء الدين كان نصيب 
55 القتل700. 

كذ دكين روك الكية ‏ العليي :والموضوعية "المخالطاث والأكاديت 
بشأن كليات الإسلام وتقاميلت ركان فيه ذلك في أوساط كثير من مثقفي 
المسلمين» وخاصة منهم الذين درسوا في أوروباء التسليم بهذه الأباطيل 


./١٠١١ عبدالستار فتح الله سعيدء الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام» م.س» ص:‎ )١( 
.401١ 198 نقلاً عن : عبدالحميد متولي» مبادئ نظام الحكم في الإسلام» ص:‎ 

زفق المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» الموجر في معاملة غير المسلمين» 
مؤسسة آل البيت» عمانء الأردن» 994١م.‏ ص: 48. 

(*) كارل بروكلمان» تاريخ الشعوب الإسلامية» ترجمة نبيه أمين فارس ومنير بعلبكي» دار 
العلم للملايين» بيروت.» ط: ك2 11م ص : 8لا. 


حل 


والانخداع بهاء ومتابعة الغرب المسيحي في القول بهاء والدعوة إلى فهم 
جديد للإسلام يجعله ديناً مقبولاً في نظر العالم المتبحضر. 


2 0 
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الفرع الثاني: التبشير 


المحور الأول: لمحة عن مفهوم التبشير وتاريخه: 

يتردد مصطلح التبشمر' :فى كتين قي الكتابات العربية» وهو مرادف 
لمصطلح التنصير» والتبشير هو التعبير النصراني لحملات التنصير» وله عند 
النصارى تعريفات مختلفة بحسب العصور التى مرت بها النصرانية» فهو تارةٌ 
إرسال مبعوثين ليبلغوا رسالة الإنجيل لغير المؤمنين بهاء أو محاولة توصيل 
تعاليم العهد الجديد لغير المؤمنين بهاء أو توصيل الأخبار السارة إلى الأفراد 
والجماعات ليقبلوا يسوع المسيح ربا مخلصاًء وأن يعبدوه من خلال عضوية 
الكنيسة. وفي حال عدم إمكان ذلك؛ السعي إلى تقريب المعنيين من الأفراد 
والجماعات من الحياة النصرانية بما في ذلك صرفهم عن ديانتهم بشتى 
الورسائن و الامداليب. 

واعتبر البعض التبشير حركة دينية سياسية استعمارية بدأت بالظهور إثر 
فشل الحروب الصليبية بغية نشر النصرانية في الأمم المختلفة في دول العالم 
الثالث عامة» وبين المسلمين خاصة» بهدف إحكام السيطرة على هذه 
4 زفية 
الكبدواي”: 
التوسع في دائرة الإيمان في حياة الإنسان بحيث يتحركون من أجل إدخال 


000 علي إبراهيم النملة. التنصير؛ مفهومه ووسائله وسبل مواجهته. م.سء ص : .١7‏ 
(0) أحمد عبدالرحيم السايحء في الغزو الفكريء» كتاب الأمة. العدد: 58 رجب 
4هه طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء ط: »١‏ ص: .١1540‏ 


امنا 


أكبر عدد من البشر في المسيحيةء سواء كانوا من الوثنيين أو اليهود أو 
المسلمين. فلا بد للناس جميعاًء» من خلال هذا الخط التبشيري العام أن 
يتعرفوا على السيد المسيح ويؤمنوا به ويلتزموا تعاليمه ووصاياه باعتبار أنه 
رجاء الإنسانية الكبيرء لذلك تشكل قضية التنصير أو التبشير :بالمسيحية أهم 
القضايا والمسائل التي يتم بحثها في المجامع المسكونية”". 


وعلى عكس من يرى في المجمع المسكوني”" الفاتيكاني الثاني لسنة 
6م نقطة انعطاف في اتجاه الحوار مع الديانات الأخرى؛ ذهب البعض 
إلى اعتباره أول مجمع هجومي تتخذ فيه عدة قرارات لا سابق لها في 
التاريخ» ومنها: توحيد كافة الكنائس» وتوصيل الإنجيل لكافة البشرء وهي 
الصيغة المعلنة آنذاك لعملية تنصير العاله”". 


والجدير بالذكر أن الهدف الكامن وراء حملة التبشير بالمسيحية ليس 
هو نشر المسيحية النقية التي بشّر بها المسبح ظَللكدِْمٌ . وهي مسيحية المحبة 
والعدالة والمساواة» وإنما الهدف منها تحقيق المصالح الاقتصادية والسياسية 
لأوروبا من وراء المسيحية» وهذا ما عبر عنه بدقة أحد الفرنسيين المعاصرين 
لنشاط الحملات التبشيرية» حيث يقول: «لقد وجد كل طرف مصلحته في 
هذا الاتفاق بين الحكومات الفرنسية والجماعات الكاثوليكية» فحيث ينشط 
تأثيرنا يفتح حقل جديد لنشاط المرسلين. وعلى عكس ذلك تماماء فإن 
الأهالي الذين يكسبهم المرسلون يتحولون إلى أنصار جدد يضحون في سبيل 
مصالحناء ونمارس عليهم عمانا الرسدةه أن على القن وسايغ”. 


.1١١ محمد حسين فضل الله في آفاق الحوار الإسلامي المسيحيء م.س» ج: ١؛ ص:‎ )١( 

(؟) تدل عبارة «مسكونى» على لقاءات الأساقفة للبحث فى المسائل المختصة بالكنيسة 
كلها. وكانت من قبل تدل على «الأرض المسكونة»» وهي في القرنين الرابع والخامس 
للميلاد مساحة الإمبراطورية اليونانية الرومانية» ومنذ مطلع القرن العشرين استعمل لفظ 
(مسكونية») لوصف الجهود المبذولة لجمع شمل المسيحيين في كنيسة واحدة. 

زفرة زينب عبدالعزيز» تنصير العالم» م.سء ص : 08 

(4) عدنان عويد» التبشير بين الأصولية المسيحية وسلطة التغريب» دار الثقافة للنشرء 
دمشق. ط: ١ء.‏ ة ص : 28. 


و" 


ولقد مضت أعمال المبشرين في الماضي كما في الحاضر بأساليب لا 
تحترم آدمية الإنسان ولا تحسب لعقله أئ حساتب» ومن يمعن النظر في 
أعمال المنصرين يجدها عارية من أي ثوب إنساني» حتى إن البعض منهم 
فاق في وحشيته وقسوته كل الحدود؛ ففي الجزائرء مثلآء سيرت فرنسا عام 
8م للهجرة جيشأً جراراً من المبشرين منحته فرنسا كل وسائل الدعم 
المادية والبشرية» فكان هؤلاء المنصرون يستغلون فترات المجاعات على 
وجه أخص لمساومة الشعب الجزائري على لقمة العيش في مقابل التنازل 
عن الدين الإسلامي, إلا أن أحداً من الجزائريين لم يتحول عن دينهء مما 
حذا بأحد العاملين فى سلك التبشير إلى القول: «يبدو أن الدينيخ المسيحى 
والإسلامي يفصل بينهما حاجز لا يمكن اجتيازه» ولربما لم يوجد مسلم 
واحد سمح لنفسه بأن يصبح مسيحياً بإيمان صادق7". 


وحركة التنصير والتبشير في وقتنا الحاضر لا تزداد إلا قوة» ووسائلها 
لا تزداد إلا فعالية» فالإرساليات التبشيرية مجهزة اليوم بأساطيل من 
الطائرات» وبشيكة قارة من الجامعات والمدارس» وبمعاهد لتخريج 
المتخصصين وبميزانيات لا تقارن في إمكانياتها إلا مع بعضها ما بين 
روتبع انق وركاتر ليك أنيهنا اعت > وابيتها أكض تقير ا وانيقي يداف :وقد 
تمكنوا من التوغل وسط أهالي كل مكان يصلون إليه» بحيث نسمع عن 
أفواج القساوسة المدربين الذين يتكلمون لغة القبيلة المحلية» ويندمجون 
وسطهاء ويعيشون معيشتها البدائية» منهم المعلم والطبيب والصديق 
والمحيتة ابوط "لبد العاضر اقفن 

وقد>كان” للمتشرية: ولا بيوال: الكشيى مره الموقيرات الاقلشنية 
والعالمية التي يناقشون فيها خطط التبشيرء واتخاذ ما يرونه مناسباً لهم» ومن 
تلك المؤتمرات: المؤتمر التبشيري العالمي في أدنبرة بإسكتلندا عام 
1م, وقد حضره مندوبون عن ١09‏ جمعية تبشيرية في العالمء ومن 


)١(‏ عبدالعزيز الكحلوت. التنصير والاستعمار فى إفريقيا السوداءء منشورات كلية الدعوة 
الإسلامية» طرابلس ء ط: كء صسص: 31. 
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أخطر المؤتمرات مؤتمر كولورادو في ١5‏ أكتوبر من عام 1918١م2»‏ تحت 
اسم «مؤتمر أمريكا الشمالية لتنصير المسلمين». حضره أكثر من ٠١١‏ 
مشاركاً يمثلون أنشط العناصر التبشيرية في العالم» وانتهى بوضع استراتيجية 
بقيت سرية لخطورتها"". 


المحور الثاني: أهداف التبشير: 

تشيو الذكفوزة زيكبي غبدالعتزير إلى أن اهداق التيشيسر غرفت عندة 
مسميات تتغير تبعاً للظروف السياسية والاجتماعية» ففي القرن السادس عشر 
كان الفنقوى يف :بولاف «إنقاة زواع لتاب دمن التحعيه لحن اتسين إن 
عبارة (إنقاذ الأرواح») وتعليمها الإنجيل لإدماجها في الكنيسة» وفي مطلع 
هذا القرن تغيرت العبارة لتصبح «(غرس الكنيسة»» ثم تحولت إلى «غرس 
الإنجيل»؛ وفي المجمع الفاتيكاني المسكوني الثاني اتخذت تركيبة لغوية أكثر 
التواء لتصبح : «توصيل الإنجيل لكافة البشراء مع تغيير الشكل المباشر 
القهري للتبشيرء الذي كان سائدا من قبل» إلى نمط جديد قائم على 
المعايشة واللجوء إلى الحوارء وذلك لكي تتم عملية التنصير بأقل قدر 
يفك ين التقاومة” . 

ففى المؤتمر الذي عقد بجبل الزيتون بالقدس سنة ل وحضرته 

اعون ل من الدول الغربية المسيحية» قام أجد أغملة العتصيي قائلا: 
«أتظنون أن غرض التنصير وسياسته إزاء الإسلام هو إخراج المسلمين من 
دينهم ليكونوا نصارى؟ إن كنتم تظنون هذا فقد جهلتم التنصير ومراميه» لقد 
برهن التاريخ من أبعد أزمنته على أن المسلم لا يمكن أن يكون عانقا 
مطلقاء والتجارب دلتنا ودلت رجال السياسة النصرانية على استحالة ذلك» 
ولكن الغاية التي نرمي إليها هي إخراج المسلم من الإسلام فقطء ليكون 
مضطربا في دينه» وعندما لا تكون له عقيدة يدين بها ويسترشد بهديهاء 


للك أحمد عبدالرحيم السايح. فى الغزو الفكري» كتاب الأمة» مس ص: 4 .١1‏ 
زفه6 زينب عبدالعريز» تنصير العالمء مس ص: .١15١‏ 
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وعندها يكون المسلم ليس له من الإسلام إلا اسم أحمد أو مصطفىء أما 
الهداية فينبغي البحث عنها في مكان آخر)”". 

وهو ما أكده «صمويل زويمر» في مؤتمر القدس التنصيري لعام 
5م بقوله: «لكن مهمة التبشير التي ندبتكم لها الدول المسيحية في 
البلاد الإسلامية» ليست في إدخال المسلمين في المسيحية» فإن في هذا 
هداية لهم وتكريماًء وإنما مهمتكم هي أن تخرجوا المسلم من الإسلام» 
ليصبح مخلوقاً لا صلة له بالله. وبالتالي لا صلة له بالأخلاق الحميدة التي 
تعتمد عليها الأمم في حياتها»”". 

ولذلك؛ يمكن القول بأن الدعوة إلى إدخال غير النصارى في 
المسيحية عن طريق التبشير هو فقط جزء من الهدف العام للتبشيرء ولم يعد 
هو الهدف الطاغي على حركة التبشيرء لما فيه من الضيق في الاستجابة رغم 
الإمكانات المادية والبشرية التي يتم رصدها. 

يسعى المنصرونء. إذن» إلى تحقيق أهداف متنوعة من خلال التنصيرء 
وأهمها يرتبط بالإسلام والمسلمين خاصة. ومنها"" : 

١‏ الحيلولة دون دخول النصارى في الإسلام» ويعبر عنه البعض 
بحماية النصارى من الإسلام. 

؟ ‏ الحيلولة دون دخول الأمم الأخرى غير النصرانية في الإسلامء 
والوقوف أمام انتشار الإسلام بإحلال النصرانية محلهء أو بالإبقاء على العقائد 
المعملية المتوازثة: 


؟ - إخراج المسلمين» أو جزء منهم » من الإسلام» وهذا هدف طويل 


(1) علي إبراهيم النملة» التنصير؛ مفهومهء أهدافه ووسائله» وسبل مواجهته؛ م.سء 
هن :10 ما 

(؟) أحمد عبدالرحيم السايح» في الغزو الفكريء. كتاب الأمة» م.س». ص: .١147‏ 

(9) علي إبراهيم النملة» التنصير؛ مفهومهء أهدافه ووسائله؛ م.س. صضص: "” _ 0”. 
أحمد عبدالوهاب» حقيقة التبشير بين الماضي والحاضرهء مكتبة وهبة»ء القاهرة» 
١م‏ ص: 157. 


ل الم 


المدىء لأن النتائج فيه لا تتناسب مع التجيوه الجدولة» ولك لأنه بسع 
إلى هدم الإسلام في قلوب المسلمين» وقطع صلتهم بالله تعالى. 

4 بث الاضطراب والشك في المبادئ الإسلامية لمن أصروا على 
التمسك بالإسلام؛ وقد تكرر هذا الهدف في محاولات صاموئيل زويمر الذي 
خاض تجربة التبشير في البلاد العربية» وكان تركيزه على منطقة الخليج 
العربي» وقد جاء في إحدى رسائله: «إن لنتيجة إرساليات التبشير في البلاد 
الإسلامية مزيتين: مزية تشييد ومزية هدمء أو بالأحرى مزيتي تحليل وتركيب» 
والأمر الذي لا مرية فيه أن حظ المبشرين من التغيير الذي أخذ يدخل على 
عقائد الإسلام ومبادئه الخلقية في البلاد العثمانية والقطر المصري وجهات 
أخرى؛ هو أكثر بكثير من حظ الحضارة الغربية منه» ولا ينبغي لنا أن نعتمد 
على إتضائيات التعمية دن مكرلة هذه الذي تتضرواارسميا من التستامين» 
لأننا هنا واقفون على مجرى الأمور ومتحققون من وجود مئات من الناس 
انتزعوا الدين الإسلامي من قلوبهم واعتنقوا النصرانية من طرف خفي. 

الإيحاء بأن المبادئ والمثل النصرانية أفضل من أي مبادئ أخرى 
لتحل محل المبادئ والمثل الإسلامية. 

5 الإيحاء بأن التقدم الذي وصل إليه الغربيون إنما جاء بفضل 
تمسكهم بالنصرانية» بينما يعزى تأخر العالم الإسلامي إلى تمسكهم بالإسلام. 

٠‏ - تعميق فكرة سيطرة الرجل الغربي الأبيض على بقية الأجناس 
البشرية الأخرى» وترسيخ مفهوم الفوقية والدونية تعضيداً للاحتلال بأنواعه 
والتبعية السياسية من الشعوب والحكومات الإسلامية للرجل الأبيض. 

6 التغريب؛ وذلك بالسعي إلى نقل المجتمع المسلم في سلوكياته 
وممارساته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأسرية والعقدية من أصالتها 
الإسلامية إلى تبني الأنماط الغربية في الحياة» وهي المستمدة من خلفية 
دينية نصرانية أو غيرها. 

1 إدخال النصرانية أو إعادتها إلى عدد كبير من البلاد الإسلامية 
وغيرهاء وخاصة في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية» مع التركيز بشكل كبير 

"1 


على العالم الإسلامي. 

ونستطيع القول بأن الأهداف المذكورة أعلاه تمثل مجمل ما يسعى 
المنصرون عامة إلى تحقيقه في حملاتهم التبشيرية» وتظل هناك أهداف 
فرعية قد تشتق منها يسعى بعض المبشرين إلى التركيز عليها دون غيرها 
بحسب ما تقتضيه البيئة التي يعملون بها. 

ثم إن هناك مبشرين مدفوعين بالحماس والعاطفة الدينية والرغبة 
الصادقة في إنقاذ العالم» وهؤلاء قد لا ترد عندهم الرغبة في تحقيق أهداف 
احتلالية استعمارية» أو أهداف سياسية» لأنهم يكونون في الغالب غير 
متفقين مع السياسات الغربية الداخلية والخارجية» فالحماس والعاطفة الدينية 
يدفعانهم إلى اعتبار الدول الغربية دولاً لا تأخذ من الدين إلا ما يخدم 
أهدافها وسياستها في الداخل والخارج”". 

وهذا ما يدفع إلى القول. من باب الموضوعية» بأن هناك مبشرين 
ومنصرين مخلصين في أعمالهم التبشيرية من منطلق ديني بحتء. وبدافع 
إرادة الخلاص للبشرية من المشكلات التي تعصف به(". 
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يز تزيمة نذت 


المطلب الخامس: 


خلاصة مفهوم حوار الأديان في الفكر المسيحي 


8 الفرع الآول: الحوار والتبشير والقتال ا 


التساؤل عن جدية الطرف المسيحى فى السعى إلى حوار صادق وأمين كما 
يقولون. 


)غ20 علي إبراهيم النملة» التنصير ؛ مفهومه. أهدافه ووسائله» مس2 ص: فخت 
هع ملل عبدالرحيم السايح ‏ قو الغزو الفكري» مس2 ص : .١1660- ١6‏ 


"1 


وفى هذا السياق يرى البعض أن الحوار الذي تنادي به الكنيسة 
الحميطة دحاول القاميز د لكا نوين له الأمونا تلد 1لا فرسن الا زتداد 
على الشعوب» ودفعها بكل الوسائل لاعتناق المسيحية» ومما يؤكد هذا 
المسعى ما جاء في «رسالة الفادي"'' من التأكيد على أن «الخلاص 
يأتي من المسيحء وأن الحوار لا يعفي من التبشير بالإنجيل»» وفيها 
أيضاً أن «الكنيسة لا تعتبر أن هناك أي تناقض بين البشارة: بالمسيح 
ا ل ا ل ا ل 
في نظر الباباء لا يخرج عن كونه مجالا لمواصلة عملية التبشير 
وترسيخها. 


وشكك آخرون فى ما تنادي به المسيحية من الحوار بين الأديان 
من منطلق أن المسيحية ترفض الحوار والمواجهة مع الآخر وتربي أتباعها 
على ذلك» مستشهدين بما قاله البابا شئودة الثالث بابا الإسكندرية 
وبطريك الكرازة المرقسية: (إذا دعتك الظروف أن تجلس بين المشايخ 
المتلميق؛: فعليك أن تبفنت ولا :تتكلم [-.] :وإذا اتوك قمر ل 
إفرة 2 0 0 7 5 9 
أعلم) . وهذا فكر أو مبدا ينطوي على رفض الحوار والمواجهة جملة 
وتفصيلا. 


ويتساءل البعض عن معنى الحوار مع العالم المسيحي اليوم بعد 
الأحداث الجسام التي دكت عالم المسلمين في السنوات القليلة الأخيرة» 
والتي شهدتها الأراضي الفلسطينية والأفغانية» وانتهت بسقوط كابول في 4 
أبريل سنة *١٠٠م؛‏ لقد أظهرت كل تلك الرجات صياغة لمسيحية مقاتلة» 
فكيف يمكن استساغة هذا الحوار في وقت تعلن فيه أطراف تنصيرية إنجيلية 


م. 


زههة زينب عبدالعزيز» تنصير العالم» مس2 ض: ؟6١.‏ 
() محمد الحسيني إسماعيل» حوار الأديان أمام القضاء العالمي» الإنسان والدين؛ ولهذا 
هم يرفضوت الحوار!!!» م.س »ع2 ص : 0١‏ 


اننا 


أمريكية مثلاً على أنها مستعدة لمباشرة نشاطها حالما تهدأ الأوضاع في بلاد 
الزاقنية امتجابة إلى التجاجيات الروحية والمادية لكل 0 


الفرع الثاني: ملاحظات إجمالية حول موقف 


زفق 


المسبحيبن من حوار الأديان 
إن دراسة متأنية وواعية لمواقف المسيحيين من الحوار وأهدافهم منه. 
وخاصة موقف الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمى”": تفضى إلى 
الملاحظات الآتية: 
الأولى : يتقدم المسيحيون نحو الحوار بموقف عقائدي واضح 
تشتر عون نمه خلاله عدم مساس الحوار بالمسلمات العقائدية في الديانة 
المسيحية» وتحديدا قضية ألوهية المسيح وقضية الخلاص التي تعتمد كليا 
على فكرة التجسد والفداء . . . 
الثانية: لا تعتبر الكنيسة الكاثوليكية بأنه من الواجب على الجانب 
المسيحي أثناء حواره مع المسلمين أن يقوم بتوضيح عقيدته التي يؤمن بهاء 
حتى ولو سئل عن تلك العقيدة» بل الواجب عليه أن يتمسك بتلك العقيدة 
الثالثة: يصر الجانب المسيحى على أن تكون لليهود مساهمة ومشاركة 
فعلية ضمن الحوار الإسلامي المسيحي متناسياً عدوان وظلم اليهود الصهاينة 


)١(‏ احميدة النيفر والأب موريس بورمانس» مستقبل الحوار الإسلامي المسيحي» م.س» 
ص: 16 

زههة بسام عجك» الحوار الإسلامى المسيحى . مس2 ص : 5١7‏ وما بعدها. 

(6) مجلس الكنائس العالمي أنشئ سنة 1448م» من قبل المسيحيين البروتستانت» وهي 
السنة نفسها التي أعلن فيها عن قيام دولة إسرائيل» وجرى في هذا المجلس إذاعة 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
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للستلتية :والمشحهيية 'فن أنواخن فى افلشطيق وغيرها'امق البلا العريية 
واناايو تل شماه الإمبلافة و اليف 

الرابعة: تحاشى الفاتيكان الاعتراف بمسؤولية المسيحيين عن الأخطاء 
التي ارتكبها الغرب في حى المسلمين في فترة الحروب الصليبية ومحاكم 
التفتيش والاستعمارء. واكتفى بالإشارة إلى ضرورة تجاوز صراعات الماضي 
موحياً بالمسؤولية المشتركة» فيما لا زال الظلم واقعاً على المسلمين. 

الخامسة: وجود تناقض واضح في موقف مجلس الكنائس العالمي من 
قضية التبشيرء بين صفوف المسلمين خاصة» باستخدام المساعدات الطبية 
والتعليمية والاجتماعية»؛ حيث يرى المجلس أحياناً أن التنصير من خلال هذه 
الأساليب عمل غير صحيح.» وهو استغلال سيئ للأهداف الحقيقية لهذه 
الوسائل» وتارةً أخرى يرى المجلس أن الحوار والمساعدات وسائل جيدة 
ومهمة لأجل تنصير المسلمين. 


52 
200 
52 

يي 
0 
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المبحث الثالث: 


أصول حوار الأديان عند المسلمين 


جاء الإسلام خاتماً للدين والشرائع السماوية كلهاء وبعث نبيه محمد كَل 
للناس بشيراً ونذيراً» فأعلن لهم حقيقة خلقهم جميعاً من نفس واحدة»ء وهو ما 
يحيل على وحدة الأصل الإنساني مصداقاً لقوله تعالى : #يكايا لاس أنَقُوا ريك 
ّى علدو ين نين ود وَكلقَ يها دجا وَبَدّ نما رجالا كيمًا وض4”. 

وهذا الأصل البشري الوحيد يعطي كل أفراد هذه العائلة الإنسانية 
حقوق الكرامة الإنسانية دون استثناء أو تمييزء نظراً لقوله تعالى: ## وَلْقَدْ 


ل ل لس رو 4 
1 عا 


ا 5 ره 5 010 سر صرح سه و م لو 5 0 2 
حرم ب عادم وجملدم ف الْبرٍ والبحر ورزفتتهم مر الطيّباتِ وفضائلهم 


5 


واسسسم 


للق سورة النساءعء الآية: ١‏ 


ن لا 


مكبر مَمَنَ حَلَقَنَا تَفَضِيلا 07 2"74. 

ثم جعل الله تعالى الاختلاف في الألوان والأجناس واللغات آية من 
آياتف الدالة على 'عظفعة» قال ستحانه : زوين اتني كان السَموت رض 
أخِلَفُ ألِتَيِكُمْ وَالْويكرَ إِنَّ في دَلِكَ كينت إَنعيينَ 74©69". ولا يصح أن 
تجعل الايات الدالة على بديع صنع الله وعظمته سببأ في التمييز العنصري 
عوض أن تكون مبعثاً على التزام الجميع بمقتضى العبودية على قدم المساواة 
أمام الحضرة الإللهية. ولذلك كان التمايز في الدين الإسلامي محصوراً في 
مراتب القرب من الله دان 5 والاستقامة والعمل الصالح؛ 
قال الله وق: «إنَّ آحْرَمك مِندَ آم لقدئ74. 

الإسلام إذن لا يميز إلا بين من ساروا على نهجه بقصد تحقيق التقوى 
والاستقامة والعمل الصالح» ومن رفضوا رسالته القائمة على الإيمان والعلم 
والأخلاق» وذلك 7 النظر قطعاً عن اللون أو الجنس أو اللغة أو الإقليم. 
شرن اله تعائن 3 زمر اف ل فك مكار وك نز وان ا كاه 
شد 54 «الناين جنا علق هذه الآية وانهد من النين ‏ إما مومنبرسالة 
الإسلام؛ فهو المسلم. وإما جاحد بهاء فهو غير مسلم. 


المطلب الأول: 


من هم غير المسلمين في الأصل؟ 


غير المسلمين أصناف كثيرة يجمعهم عدم الدخول في الإسلام» وإن كان 
لكل صنف منهم اسم خاص. وقد جمعت الآية السابعة عشر من سورة الحج جل 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية: .7٠‏ 


(5) سورة الروم» الآية: 77. 


(*) سورة الحجرات» الآية: م 
(5) سورة التغاين» الآية: 7. 


اعلا 


انعاتهب» يقول الله تعالى : “إن الدب ءامنوأ وَالَذِنَ هادوأ والصّدِينَ والصرف والمجوس 
َنَّ أَدْركُوا رت لَه يَنْصِلُ يَنَهْدْ نَم اليَمََ إِنَّ أنَهَ عل كل سو 
شَبِيدٌ 462”". وأضافت آيات أخرى أصنافاً أخرى من قبيل طائفة الدهريين 
الواردة في قوله تعالى : ونوا ما إِلَّا اننا ادبا توت وتيا وما ميك ا هر 74". 
أحاول في هذا المقام التركيز على بعض المصطلحات القرآنية التي 
تحيل على أحكام قيمية تنفتح على أنماط مختلفة من المعاملة مع غير 
المسلمين بحسب القرب والبعد من دائرة الالتزام بخط التوحيد العام. 


5712 ما 52 
3 3 فت 


الفرع الآول: المشركون 5 


يقال: أشرك بالله: كفرء فهو مشرك ومشركيء والاسم الشرك 
في فا قله العف ”ا 'بوفرك الاقنيان الدموريان؟ أخدهبا <الشرك 
العظيم ء وهو إثبات شريك لله تعالى» والثانى : الشيورك الصغير» وهو مراعاة 
0 : : . ك4ا 
غير الله معه فى بعض الامورء وهو الرياء ©. 

ولفظ الشرك من الألفاظ المشتركة» فمن الفقهاء من يحمل لفظ الشرك 
على الكفار جميعاًء وقيل: هم من عدا أهل الكتابء» لقوله تعالى: #إِنَّ 
لد ما ماين مادا وَالميفقن كالشكقا والتجوش واللن لتر . 304 
ومن دلالة الشرك افيا أعققاد 'تغنه الآلية . 


.١7 سورة الحجء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الجاثية» الآية: 55. 

(*) الفيروزآبادي» القاموس المحيطء م.س» ص: 408. 

(54) الرازي محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر» مختار الصحاحء» دار الكتب العلمية بيروت» 
ط: ١ك‏ 1م ص: .١1550‏ 

() الراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآن» م.سء» ص: 407. 

5( سورة الحج» الاية: /ا١.‏ 

(0) مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية» المعجم الوسيط» م.س» ص: .44٠‏ 


ينض 


أما أهل التفسير؛ فمنهم من ذهب إلى أن مقصود قوله تعالى: 
#والدرت سا7 ب «هم العرب عبدة الأوثان”"'. أو هم عموماً «عبدة 
الأصنام والأوثان»”'. وذهب آخرون إلى أن المشركين هم الذين يقرون 
بربوبية الله تعالى» ولكنهم يشركون معه غيره في العبادة» كعبدة الأوثان من 
العرب» وعبدة الشمس» وفدة الي 


7 
ل 


الفوع الثاني: الدهرية 


والدهري بالفتح الملحد”*'. والقائل ببقاء الدهر”''» وقيل: الدهرية 
فرقة كافرة قالت بقدم الدهر وأسندت إليه الحوادث» كما جاء في نص 
الآية: لوَبَا ميك إِلّا ألدَهْرٌ»'". فتركوا العبادات» وهم لا يعترفون بوجود 
مؤثر في العالمء فينكرون الله الخالق. ويقولون: إنه لا إلله ولا صانعء 
والغا وكات هذه الأسياء فون مام 0 

وقد عدهم الإمام القرطبي في المشركين بقوله: «وكان المشركون 
أصنافاًء منهم هؤلاء”"'. واختاره الدكتور وهبة الزحيلي في التفسير المنير؛ 


0 


0 


908 
ص5 
3 


0 
2 


0-00 


.١ا/ سورة الحج. الآية:‎ )١( 

(؟) الإمام القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن. م.سء مج: 4. ج: ؟١١.‏ ص: 78. 

(6) وهبة الزحيليء التفسير المئيرء دار الفكرء دمشق. ط: 25 ”#١٠5م/4171١اهء‏ 
مج: 9 صس: ,.١19١‏ 

(4) فخر الدين الرازي» التفسير الكبير؛ مفاتيح الغيب» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
د.طء دته ج: ؟5ء صص: 14. 

(8) أبو بكر الرازي» مختار الصحاح». م.سء ص: 45. 

(0) الفيروزابادي. القاموس المحيط؛ م.س. ص: .45١‏ 
مجمع اللغة العربية بجمهورية 55 العربية» المعجم الوسيطء م.س» ص: 594. 

(0) سورة الجاثية» الاأية: 55. 

(4) فخر الدين الرازي» التفسير الكبير؛ مفاتيح الغيب» م.سء ج: 7. ص: 18. 

(9) الإمام القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. م.س. مج: 8. ج: .١١‏ ص: .1١7‏ 
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قال: «قوله تعالى: »#وَهَانا ما هن إِلَا انا لديا توت ويا وبا يلكا إل لَه وما 
كم بِدَلِكَ بِنْ عل إِنْ م إِلَّا يدبن 274. هذا قول الدهريين من الكفار ومن 
وافقهم من مشركي العرب وأمثالهم في إنكار المعاد والقيامة» فقال منكرو 
البعث: ما الحياة الحاصلة إلا الحياة التي نحن فيها في الدنياء فليس ثم دار 
إلا هذه الدار»ء يموت قوم» ويعيش آخرونء ولا معاد ولا قيامة» وليس وراء 
ذلك حياة [...1» وما يميتنا إلا مرور الأيام والليالي» فمرورها هو المفني 
والمهلك للأنفسء أي: بالطبيعة» وهذا إنكار بِيّن للإله الفاعل المختار»”". 


7 
9 


0 


0 
0 


الفرع الثالث: أهل الكتاب وأهل الذمة 


يقول الراغب الأصفهانى: «وحيثما ذكر الله تعالى أهل الكتاب» فإنما 
أواة لكاتب العوراة والاتسيل”" :::واهل اللكنات 'البهوه والتضارق”" .+ وقيل 
الكتاب: التوراة)0". 


وذهب الفقهاء المسلمون في تعريفهم «أهل الكتاب» إلى رأيين: 
الأول: رأي الفقهاء الحنفية» وعندهم أن الكتابي: هو كل من اعتقد 
ديناً سماوياً» وله كتاب منزل كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وزبر داود. 


فلا يقتصر أهل الكتاب على اليهود والنصارى فقط. بل يشمل غيرهم من 
أصحاب الكتب ال 


2 
2 
5 


9 


0 


.76 سورة الجاثية» الآبة:‎ )١( 

(؟) وهبة الزحيليء التفسير المئير» م.سء مج: ١ع‏ ص: ."١”‏ 

(6) الراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآنء م.س» ص: .7١١‏ 

(4) مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية» المعجم الوسيط. م.سء ص: ©5لالا. 

(©) الفيروزآبادي» القاموس المحيطء م.س» ص: .١6١86‏ 

(5) محمد بن علي الحصفكيء الدر المختار على تنوير الأبصارء دار إحياء التراث 
العربي » بيروت» دءتء اج: ا ص1 7518. 


احلا 


الثاني : رأي الفقهاء الشافعية والحنابلة» وعندهم أن 0 الكتاب 0 
اليهود والنصارى دون غيرهم. واستدلوا بالآية: الكريمة: #إأن تَقولوا نمآ 7 أَلَ 
لكب عَلّ طَبِمَتَيْنِ من مَلِنَا ون كُنَا عن دَرَاسَتهمَ : كينت ©4”": والآبة 
تدل على أن الطائفتين هما اليهود والنصارى دون غيرهم”"': والرأي الراجح 


هو القول:القان»: لدلالة الآية الكريمة. غليه7. 

والذمة: العهد والأمان والكفالة» والذمى: المعاهد الذي أعطى عهداً 
يأمن به على ماله وعرضه ودينه» وأهل الذمة: المعاهدون من أهل الكتاب 
ومن جرى مجراهه””': وأهل الذمة أهل العقد”*'. وسمي أهل الذمة كذلك 
لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهه”". 

وفي اصطلاح الفقهاء: أهل الذمة هم المعاهدون من اليهود 
والنصارى» ومن في حكمهم ممن يقيم في دولة المسلمين» وسموا بذلك 
لأن لهم عهد الله وعهد رسوله كك وعهد جماعة المسلمين»؛ على أن يمشوا 
في حماية الإسلام وتحت راية المجتمع الإسلامي آمنين مطمئنين”". 

وهذه الذمة تشبه حالياً ما يسمى في العرف السياسي باسم الجنسية 


.187 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) الإمام القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. م.سء. مج: ”. ج: لاء ص: 145. 

(*) ابن قدامة موفق الدين عبدالله بن أحمد المقدسي. المغنيء دار الفكرء بيروت» 
ط: ١‏ 6 مم ٠‏ اه ج: لاء ص: .10٠١‏ 
أبو حامد الغزالي» الوسيط. دار السلام» القاهرة» ط: .١‏ 411/61991١هء‏ ج: ه 
صن 2172 

(4:) مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية» المعجم الوسيط. م.س. ص: .5١9‏ 
الفيروزآبادي» القاموس المحيط. م.سء ص: .1١757‏ 
ابن منظورء لسان العرب. مج: .١5‏ م.س. ص: .55١‏ 

(5) أبو بكر الرازي» مختار الصحاح». م.س. ص: .٠٠١‏ 

(5) ابن منظورء لسان العرب. مج: .١5‏ م.س. ص: .15١‏ 

(0) الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» دار الكتاب العربي» بيروت» ط: ٠”‏ 
15م اج 0 
ابن قدامة المقدسي » المغني» م.س. ج: 8. ص: 495 070. 
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6 
١ الإسلامية‎ 


0 2 


نزي بيزت د 


وضع القرآن الكريم قاعدة تعد الدستور الأساس في معا 
لغيرهم من الناس» وذلك في قوله تعالى: طلا يِيَدَوْ أَنَهُ عن اين 
يوه ؛“ في. آلثين و تن و أ ال تي الى إن أَنَّهَ بحب 
0 © 

والآية دالة على مشروعية صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم 
يقاتلوهم”"؛ ومقصودها: «أن الله سبحانه لا ينهى عن بر أهل العهد من 
الكفار الذين عاهدوا المؤمنين على ترك القتالء وعلى ألا يعينوا عليهم. 
ينهى عن معاملتهم بالل 

وفيها يبيّن الله جلت قدرته القاعدة الإسلامية الكبرى في العلاقات 
الدولية بين المسلمين وغيرهم» فيجعل المقاطعة والخصومة خاصة بحالة 
العداء والعدزاة: أما تدده يتفق: العناء: والعدوان :فين الثر لمن يستجحن 
لان ردن لين فى" العامة رالعون )يمه العامة هن اعد القر اعد 
وأكثرها انسجاماً مع طبيخة: هذا الدين ووجيهه ونظر ته إلى السيلة. الإنتسانية» 
بل نظرته الكلية لهذا الوجود.. الصادر عن إله واحدء المتجه إلى إلله واحد» 


)١(‏ عبدالقادر عودة» التشريع الجنائي الإسلاميء دار الكتاب العربي» بيروت» د.ط» 
ود.ءت)؛ ج: ١‏ صس: 7ا١,‏ 

(9) سورة الممتحنةء الآية: 8. 

() الإمام القرطبي. الجامع لأحكام القرآنء م.س» مج: 2.4 ج: .١8‏ ص: 04. 

(5) وهبة الزحيلي» التفسير المنير» م.سء مج: .١5‏ ص: 017. 


5" 


وهي فنا أساس شريعة الإسلام الدولية» التي تجعل حالة السلم بينه وبين 
الناس جميعاً هي الحالة الثابتة» لا يغيرها إلا وقوع الاعتداء الحربي 
وضرورة زدهء أو الوقوف بالقوة فى وجه حرية الدعوة وخرية الاعتقاذء لأله 
نمفانة اعفد اع اطي ْ 


والجدير بالإشارة أن الآية الكريمة ارتقت بعلاقة المسلمين مع غيرهم 
من مستوى العدل الذي هو إعطاء كل ذي حق حقه. إلى مستوى الإحسان 
والبر الذي يعني فعل كل الخير من أي ضرب كان. 

ولهذا ليس من المبالغة القول بأن الأحكام الإسلامية المتعلقة بنظام 
المجتمعات الإسلامية ليست خاصة بالمسلمين دون غيرهم» بل روعي 
في تشريعها حال كل من تحتضنهم دار الإسلام» من المسلمين 
وغيرهم. دون تفريق بين مستوطنين ووافدين» وبين مقيمين وسائحين» 
أما المسلمون منهم فيربطهم بقوانينها وأنظمتها انتماؤهم الديني» إلى 
جانب ضرورة انسجامهم مع نظامها الإداري والاجتماعيء وأما غير 
المسلمين فتربطهم بها ضرورة التجاوب مع أنظمتها العامة التي تعنى 
برعاية الحقوق والواجبات لشرائح الناس وفئاتهم على اختلافها. على 
أساس من العدالة التامة» ودون أي تمييزء فليس في الأنظمة والقوانين 
الإسلامية ما يرسم أي فرق بين مستوطنين أصليين على أرض الإسلام» 
ومتجنسين طارئين عليهاء ووافدين مقيمين فيها إلى أجل. ما دام الكل 
يجنحون إلى السلمء ولا يتطلعون في وجودهم الدائم أو المؤقت إلى 


أ عدوان أو ا 

وتاسيسا غلئ هذا التشعطى.فإن: الشريعة الاستلافية: تعن لكل .دين 
حقه فى ممارسته عندما يلتقى على أرضها أكثر من دين واحد. دون أدنى 
ظلم أو اضطهادء وذلك بما يتيحه المجتمع الإسلامي من ضمانات تكفل 


."044 سيد قطبء» في ظلال القرآن» م.س» مج: 5. ص:‎ )١( 
2١ محمد سعيد رمضان البوطي» الإسلام والغرب» دار الفكرء دمشق.» ط:‎ )*( 
.1 85 1١85 ص:‎ ه٠‎ 


حص 


للجميع العيش في أمن وسلام وطمأنينة ووثام. وهي ضمانات يمكن تقسيمها 
إلى فروع أربعة كالآتي : 


الفرع الأول: الحماية من العدوان الخارجي 


الذمة7"© كل .فيوايط الجماية- الفح ,وا لد ”وهر هه وماك اعد بالط ولاللف يد 
أي نوع من أنواع الاعتداء الخارجي» والدولة الإسلامية الأولى التي أقامها 
الرسول يل في المدينة المنورة أظهر نموذج تطبيقي لهذه الحقيقة الهامة. 
لأن المجتمع الذي تكونت منه آنذاك تألف من غالبية مسلمة تضم المهاجرين 
والأنصارء ومن قلة من القبائل اليهودية» وكان الجميع رعايا للدولة 
الإسلامية الفتية؛ هذه الأخيرة نص نظامها على أن اليهود يتمتعون بدينهم 
وحقوقهم الإنسانية الكاملة كالمسلمين سواء بسواء» ومن جملة هذه الحقوق 
الحماية ضد .أي غدوان بحتارجى 4+ جاء فى وثيققها”' ‏ «اوإنه من تنعنا. من 
يهودء فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم)”". 


وقد صرح الفقهاء بهذا في كتبهم» بل أجمعوا عليه؛ حكى الإمام 


)١(‏ عقد الذمة عند الفقهاء: هو التزام تقرير الكفار في ديار المسلمين وحمايتهم والدفاع 
عنهم ببذل الجزية» وحكمة هذا العقد تحقيق التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهمء 
وتمكين غير المسلمين من الاطلاع على حقائق الإسلام ومبادئه» والجزية بديل عن 
حماية المسلمين لأهل الذمة وعن المشاركة فى الجهاد» ودليل مادي على الولاء 
لندولة الأسلامية, ١‏ 
وهبة الزحيلي, الفقه الإسلامي وأدلته. دار الفكرء دمشق» ط: . 8١٠5م.‏ ج: 24 
ص : 4ؤلالىرهة,. 

() التي كتبها الرسول يَيْةٌ بعد هجرته إلى المدينة؛ والتي اعتبرت بمثابة دستور للدولة 
اللجديدة. ١‏ 

(*) عبدالملك بن هشامء السيرة النبوية» م.سء مج: ”ء ص: .١١"‏ 


يفنا 


القرافي عن ابن حزم قوله: «إن من كان في الذمة» وجاء أهل الحرب إلى 
بلادنا يقصدونه» وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح» ونموت 
دون ذلك». صوناً لمن هو فى ذمة الله تعالى» وذمة رسوله تكله فإن تسليمه 
فون :ذللك انان لعقد 0 


ومن أروع الأمثلة التاريخية التي تدل على حرص المسلمين على 
حماية غيرهم داخل أرض الإسلام. موقف شيخ الإسلام ابن تيمية» حينما 
استولى التتار على أرض الشام» وأراد ملكهم أن عرق الاشورف العامة 
فقط. فاعترض ابن تيمية اعتراضاً شديداً وطالب بتحرير كل الأسرى. 
االسيعاسين والسباعة عاد تسواءه موفيع انان السسسو ا نوو إلا 
بافتكاك جميع الأسرى من غير المسلمين لأنهم أهل ذمة؛ بل أوجب الشيخ 
على المسلمين متابعة القتال حتى يتم تحرير الجميع؛ فلما رأى ملك التتار 
ذلك: أطلق جميع الأسرى لديه”". 


ع جنع اع 


تزنا يريد يرت 


الفرع الثانبي: الحماية الداخلية ( 


وتشمل هذه الحماية جوانب عديدة يجملها القرافي ككُنّةُ في فروقه 
بقوله: «وأما ما أمر به [الإسلام] من برهم [...] فالرفق بضعيفهم» وسد 
خلة فقيرهم» وإطعام جائعهم. وإكساء عاريهمء. ولين القول على سبيل 
اللطف والرحمة» لا على سبيل الخوف والذلة» واحتمال إذايتهم في الجوار 
مع القدرة على إزالته لطفاً منا بهم لا خوفاً وتعظيماًء والدعاء لهم بالهداية» 


)١(‏ الإمام القرافي. شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمان» الفروق أو 
أنوار البروق في أنواء الفروق» دار الكتب العلمية. ط: .١‏ 1998م/518١اهه‏ مج: 
الث ص: اك رم 

(؟) أحمد بن تيمية الحراني» الرسالة القبرصية؛ رسالة ابن تيمية إلى سرجواس ملك 
قبرص» دار ابن حزم بيروت. ط: ”2 م ص: .5١‏ 


ظ؟أؤظ53”>3”3, 


وأن يجعلوا من أهل السعادة» ونصيحتهم من أجل أمورهم في دينهم 
ودنياهمء وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهمء وصون أموالهم وعيالهم 
وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم.ء وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم 
وإيصالهم لجميع حقوقهم» [...] فإن ذلك من مكارم التحافق 1 رامنا 
على سبيل التفصيل؛ فيمكن الحديث عن مجالات أربعة تحتاج إلى حفظ 
وصيانة») وهي: 


أولا: حماية الدماء والأبدان: 


حذر الإسلام بشكل واضح وقطعي من أي ظلم أو اعتداء أو أذى يقع 
على أي إنسان هو في ذمة المسلمين وعهدهم؛ فقد ورد في السئّة أحاديث 
كثيرة» منها قول الرسول كَِ: «ألا من ظلم معاهدا أو انتقصهء أو كلفه فوق 
طاقته. أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسهء فأنا حجيجه يوم القيامة)(")2 
وقوله ككلةِ: «من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة)”". وكنه 
الذمس وه رسفم وتنا له فى الزنكف الى ل لسعو فيد النقلة أ 
فنا لذ وك جم انا بي ب د 


ويروى أن عمر بن الخطاب فيه مر على قوم قد أقيموا في الشمس 
في بعض أرض الشامء فقال: ما شأن هؤلاء؟ فقيل له: إنهم أقيموا في 
الجزية» فكره ذلك. وقال: «هم وما يعتذرون به»» قالوا: يقولون: لا 
نجدء قال: «دعوهم, ولا تكلفوهم ما لا يطيقون»» ثم أمر بهم فخلي 


200 القرافى» الفروق» مس2 مج : 6 ص : ام 

)20 أنو داود» سئن أبن داود» دار الفكر» بيروت» ع6 8 هه كتاب 
الخراج والفىء والإمارة» باب فى تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارة» حديث: 
اك 0 اج و ص : ٠١8‏ . 

(5) أبو داود» سنن أبي داوودء م.سء كتاب الجهاد. باب في الوفاء للمعاهدة وحرمة 
ذمته» حديث رقم : تيت ج: ١‏ ص: شه 


(4) شمس الحق العظيم آبادي» عون المعبود شرح سنن أبي داود» دار الكتب العلمية؛ 
ط: ”2 هه اج لا ص: اودكرة 


نض 


سبيلهم» بل لما تدانى أجله يوصي بأهل الذمة» وهو على فراش الموت». 
فيقول: «أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيراء وأن يوفي لهم 
بعهدهم. وأن يقاتل من ورائهم. وألا يكلفهم فوق طاقاتهم)"". 

وقد بنى الفقهاء على تلك الأصول وأمثالها جملة من الأحكام تنص 
كلها غلى أن حماية الدماء والأبدان حق مقرر لأهل الذمة» وأن قتلهم محرم 
بالإجماع» بل يعتبر قتل الذمي من الكبائرء لذلك ذهب بعضهم إلى وجوب 
كل المشيلم يلدي 

وكان العلماء يوصون الأمراء والخلفاء بحسن معاملة الذميين والإحسان 
إليهم؛ كتب أبو يوسف إلى الخليفة هارون الرشيد العباسي يوصي بتفقد 
أحوال أهل الذمة ورعايتهم» فقال: «وقد ينبغي يا أمير المؤمنين» أيدك الله 
أن تتقدم في الرفق بأهل ذمة نبيك وابن عمك محمد لل والتقدم لهم حتى 
لا يظلمواء ولا يؤذواء ولا يكلفوا فوق طاقتهم)”". 

ولقد سار المسلمون فيما بعد على هذا النهج» لا يستبدلون به ولا 
يحيدون عنهء ولم يزد اتساع رقعة الدولة الإسلامية وترامي أراضيها في 
الآفاق إلا رسوخاً على هذا النهج”*". 


ثانياً: حماية الأعراض: 

لا يجوز في الشريعة الإسلامية إلحاق أي أذى بأي ذمى» أو النيل منه 
بالشكه :أن القذف أو التجريح» أو حتى غيبته. والأحكام المتعلقة بذلك كثيرة 
نجدها مبثوثة فيما أثله الفقهاء من مدونات فقهية» ومن ذلك قول الحنفية: 


.40 محمد الغزالي» التعصب والتسامح. م.سء ص:‎ )١( 

(0) ابن جزي الغرناطي» القوانين الفقهيةء المكتبة الثقافية» بيروت» د.طء ود.ءت» 
ص : 377. 

0) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي. الخراج» المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة» 
ط: 56 995١اه.‏ صسص: .١336‏ 

(5) محمد سعيد رمضان البوطي., الإسلام والغرب». م.سء ص: 185. 


اريم 


يجب كف الأذى عنهء أي: الذمي» وتحرم غيبته كالمسلمء لأنه بعقد الذمة 
وجب للذمي ما للمسلمين» فإذا حرمت غيبة المسلم حرمت غيبته» بل قال 
الفقهاء: إن ظلم صاحب الذمة أشد""". وعند المالكية: إن عقد الذمة يوجب 
حقوقاً علينا لهمء لأنهم في جوارنا وفي حمايتنا [...] فمن اعتدى عليهم» 
ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم» أو نوع من أنواع الأذية أو أعان 
على ذلك» فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة رسوله #6 وذمة دين الإسلام””. 


ثالثاً: حماية الأموال: 


وأعراضهمء ويظهر ذلك جلياً في كثير من المعاهدات التي كانت تبرم بين 
المسلمين وغيرهم». ومنها عهد النبي كَل لأهل نجران» الذي جاء فيه: 
«ولنجران وحاشيتها جوار اللّه تعالى وذمة محمد د على أموالهم وأرضهم 
وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم وكل فنا تحت أيديهم من قليل 
أو كشير7". 

والواقع التطبيقي لأحكام الشريعة الإسلامية يظهر بوضوح هذه الحماية 
لكل ممتلكات أهل الذمة» حيث يشاهد الذمي يمارس نشاطاته الاقتصادية 
في ظل حرية ومساواة تامة مع المسلم. متمتعين بحقهم الشرعي في ولوج 
جميع المجالات الاقتصادية وممارسة كل الصفات» باستثناء بعض الأعمال 
ذاك' الطبيعة الخقاضة بالسامية. 


وقد بلغ من رعاية الإسلام في أحكامه لغير المسلمين داخل مجتمعه 
الشويفة أمرالا مصرية" لا قبينة لهال كالخومن والشدريي لكن إذا تكاتع هذه 


)١(‏ محمد أمين بن عابدين» حاشية رد المحتا الدر المختار» دار الفكرء بيروت» 
مين سن سس يهار 5 ر بير 
ط: ”ا كقل”اه اج 6 ص: 1 6 
هم القرافى» الفروق» م.سء مج : 1 ص: 1 
[فيق فاروق حمادةء العلاقات الإسلامية النصرانية» مس2 ص: ١٠‏ 


يفف 


السلع ملكا لذمي» وأتلفها مسلم. كان ضامناً لهاء لأن المسلمين قد أمروا 
بتركهم وما يدينون» وهذا رأي فقهاء الحنفية والمالكية0". 

مسلم سرق مال ذميء, لأن ماله معصوم مثل مال المسلمء إلا إذا سرق 
المسلم خمراً أو خنزيراً فلا يحدء وإنما يغرم”". 


رابعاً: كفالة بدت المال: 


بكفل بيخه فال السلمين لرعايا الدولة الآسلامية مة المسلمين 
وغيرهم النفقة في الأحوال الضرورية كالفقر أو العجز أو الشيخوخة. لا 
تفريق في ذلك بين المسلم وغير المسلم» وعلى هذا المنهج سار المسلمون 
من لدن زمان رسول الله كله والشواهد التاريخية على ذلك كثيرة» أسوق 
بعضها لأجل التمث 


-١‏ روى مسلم في صحيحه عن هشام بن حكيم بن حزام أنه مر 
بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمسء فقال: ما شأنهه؟ 
قيل: حبسوا في الجزية؛ فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله كله يقول: 
«إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا». ثم دخل هشام بن حكيم 
على أميرهم يومئذٍ فحدثه في أمرهم. فأمر بإخلاء سبيلهم'". . 

؟ - وأقر أبو بكر الصديق ذَيبهِ خالد بن الوليدء نه على معاهدته 
مع أهل الحيرة» ومما جاء فيها: «وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن 


ع 


العمل» أو أصابته آفة من الآفات» أو كان غنياً فافتقره وصار أهل دينه 


د.ط ود.ءت» اج ال ص: الا 


() عبدالرحملن الجزيري؛ كتاب الفقه على المذاهب الأربعة» دار الكتب العلمية» ط: ”2 
٠٠”‏ ؟ملر؛ 15اه اج 6 صسص: ,١15١6١‏ 

فرق الإمام النووي» صحيح مسلم بشرح النروي» مس2 كتاب البر والصلة والآداب» ياب 
الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق» مج : 3 ج11 ص : 738 . 


السرم 


يتصدقون عليه» طرحت جزيته» وعيل من بيت مال المسلمين وعياله» وأقام 
بدار الهجرة» ودار الإسلام)”"". 

؟" ‏ وروي أن الفاروق عمر بن الخطابء. ذيه.» عند مقدمه إلى 
الجابية بدمشق مر بقوم مجذومين من النصارى فأمر أن يعطوا من الصدقات» 
وأن يجرى عليهم القوت”". 
٠‏ ؛ - وقصته كه مع اليهودي الذي رآه على باب متسولاً مشهورة» 
حيث مر به وهو يقول: شيخ كبير ضرير البصرء فقال له عمر: ما ألجأك 
إلى هذا؟ قال: الحاجة والجزية» فأخذ عمر ذه بيده وذهب به إلى منزله» 
وأعطاه شيئاًء ثم أرسل إلى خازن بيت المال» فلما حضر قال: انظر هذا 
وأمثاله» فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم» ثم وضع عنه 


6ه ومن تلك الأمثلة افيا كتاب الخليفة عمر بن عبدالعزيز» ينه , 
إلى عامله على البصرة عدي بن أرطأة» وفيه: «أما بعد فانظر أهل الذمة 
فارفق بهمء وإذا كبر الرجل منهمء وليس له مال» فأنفق عليهء فإن كان له 


حميم فمر حميمه ينفق عليه»””". 


»5 ابن جرير الطبري» تاريخ الأمم والملوكء دار الكتب العلمية» بيروت» ط:‎ )١( 
1 : اه مج‎ 17 م5٠‎ 

(؟) أبو العباس أحمد بن يحيى البلاذري» فتوح البلدان» دار ومكتبة الهلال» بيروت» 
ظ: ك2 87م ص: /الا١.‏ 

() محمد الغزالي» التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام» م.سء؛ ص: 45. 

(5) محمد بن سعدء الطبقات الكبرى». تحقيق إحسان عباس» دار صادر»ء بيروت» د. ت» 
اج: همه ص: .58٠‏ 


لحف 


مسلمين أو غير مسلمين» جملة من الحريات تشمل جوانب حياتية مختلفة؛ 
منها : 


أولاً: حرية المعتقد وممارسة الشعائر وصون أماكن العبادة: 


كفل الإسلام لغير المسلمين في المجتمع الإسلامي الاستمتاع بحرية 
اعتقادهم وحقهم في ممارسة عباداتهم» وإظهار شعائرهم الدينية في أمصارهم 
وأحيائهم الخاصة» ولو كان يساكنهم فيها نفر من المسلمين» ومنع من 
إكراههم على غير ما يعتقدون”". 

ومن هنا نشأت قاعدة حرية العقيدة الإسلامية المحكمة والمبرمة فى 
القرآن الكريم في قوله تعالى: #لآ إَِاهٌ فى الزن 4”"*. والتي دن خلولها 
يتجلى مبدأ تكريم الله تعالى للإنسان» واحترام إرادته وفكره ومشاعره» وترك 
أمره لنفسه فيما يختص بالهدى والضلال في الاعتقاد. وهذه هي أخص 
خصائص التحرر الإنساني”". 1 ْ 


ذلك لأن قضية الاعتقاد» كما يبينها الدين الإسلامي؛ هي قضية اقتناع 
بعد البيان والإدراك» وليست قضية إكراه وغصب وإجبار. والشواهد التاريخية 
على كفالة حرية المعتقد والتدين لغير المسلمين متعددة» ومنها عهد النبى يكل 
إلى يهود المدينة» في إطار ما عرف بصحيفة المديئة» وفيها: ١لليهود‏ دينهم 
وللمسلمين دينهم. ومواليهم وأنفسهم إلا من ظلم أو أنم )”1 افيا 
عهده يَلِ إلى نصارى نجرانء» وفيه: «ولا يغير أسقف من أسقفيته. ولا 
راهب من رهبانيته. ولا كاهن من كهانته. وليس عليه دنية»””. 


)١(‏ المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية؛ مؤسسة آل البيت» الموجز في معاملة 
غير المسلمين في الإسلام» م.س» ص: 15. 

(؟) سورة البقرةء الاية: 585.,. 

(9) سيد قطب»ء في ظلال القرآن» م.سء مج: 2١‏ ص: .59١‏ 

(54) عبدالملك بن هشامء السيرة النبوية» م.سء مج: 7ء ص: .1١١5‏ 

(5) فاروق حمادةء العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي» م.سء» ص: .1١١9‏ 


خرف 


ولقد ظلت الوصية بالإحسان مكفولة لرجال الدين الرهبان والعباد 
وأماكن عبادتهم في كل الغزوات والسرايا والفتوحات الإسلامية» فقد جاء 
فى وصية رسول الله كةِ: «لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا 
الولدان» ولا أصحاب الصوامع)”". 


ورعى خلفاء رسول الله يللِ من بعده وصاياه بغير المسلمين» فعملوا 
بها وأوصوا بها جيوشهم التي كانوا يرسلونهاء فعن يحيى بن سعيد أن أبا 
بكر الصديق» فله. بعث جيوشاً إلى الشامء فكانت وصيته إلى يزيد بن أبي 
سفيان: «إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا 
أنهم حبسوا أنفسهم له)"". 

وجاءت في عهد عمر الفاروق» ذَيبْه. إلى أهل القدس ضمانة واضحة 
لحريتهم الدينية» وحرمة معابدهم وشعائرهمء وفيه: «هذا ما أعطى عبد الله 
أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان» أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم 
ولكنائسهم وصلبانهم» سقيمها وبريئهاء وسائر ملتهاء أن لا تسكن كنائسهم. 
ولا تهدم» ولا ينتقص منهاء ولا من حيزها ولا من صليبهمء ولا من شيء 
من أموالهم . ولا يكرهون على دينهم» ولا يضار فلي 

ومما يؤكد الخرية الدوية المكفولة القن المسلمية. كن 'الدولة الأسلامية 
ما كان يحدث في الأندلس عند دخول أحد النصارى إلى الإسلامء بحيث 
كان يؤمر هذا الأخير بالإدلاء بوثيقة يقدمها إلى القاضي وعليها شهادة شهود 
بأنه أسلم من دون إكراه”'. ١‏ 

وفيما يتناقله النصارى أنفسهم من أخبار نجد شهادات عدة تؤكد على 


(1) الإمام أحمدء المسندء دار الحديثء القاهرةء ط: .١‏ 417/1446١هء‏ حديث 
رقم: لقف اج: "ا ص : .15١18‏ 

(؟) الإمام مالك» الموطأء م.سء كتاب الجهادء باب النهي عن قتل النساء والولدان في 
الغزوء ص: 599. 

(9) محمد بن جرير الطبري» تاريخ الأمم والملوك. م.سء» مج: ؟. ص: 155. 

(؛) حنفي المحلاوي» ملامح التسامح والإرهاب في الآديان السماوية؛ م.سء ص: 50. 


ضرف 


المستوى الكبير من الاحترام الذي كان يكنه المسلمون لهم ولأماكن عبادتهم 
ومنها شهادة البطريرك «عيشويابه». الذى تولى منصبه فى الفترة ما بين 
0000027 
على العالم يعاملوننا كما تعرفون» إنهم ليسوا بأعداء للنصرانية» بل يمتدحون 
ماقف وو توونة #ادرسييا) دو رمدو مه المعزنةه ]لل اس وحور 

وتأسيسا على ما“سيق ‏ فإن آهل اللمة اذلوا دوم بتتتعزة يخرية إقامة 
شعائرهم الدينية على أكمل وجهء فحرية ممارسة العبادة وأداء أمور الشعائر 
كلها حقوق مكفولة من خلال العقود والمعاهدات التي يبرمها المسلمون مع 

وأكثر من هذا؛ جعل القرآن الكريم حماية المعابد وأماكن العبادة أحد 
الأسناتة التي أبيح لأجلها الجهاد في الإسلام» فالمسلم يبذل دمه ونفسه 
وكل ما يملك لأجل حماية العابدين من أهل الملل والنحل المختلفة 
واستمرار بقاء معابدهم "هرا ما جقرره فون انه كن ابن دن 
تلوس نهم طيئرأ ولد لله عل تنريز لتَيِدٌ © أن يم ين دترم 
مَيْرٍ حَيَ إِلَآ أك يعوا رَبنَا لَلَهُ وَلْلَا َع آله لاس ينهم بن يمت 
حي د صا للدية ل متيو انم الو حقورا "روصن لانن 
شه إت لَه لقو عرد 40©9". 

والصوامع أماكن العبادة المنعزلة للرهبان» وهي الأديرة» والبيع كنائس 
النصاريئ وهي أوسع من الصبراضع! والصلوات كدافين الوية» "تشوننة ييا 
لانها يصلى فيهاء وقيل: اصلها «صلوتا» بالعبرانية»؛ فعربيت» والمساجد 
معايد اساي 


ولولا تشريع القتال دفاعاً عن الوجود والحرمات» لهدمت مواطن 


() محمد 0 التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام؛ م.س» ص: 47. 
(؟) بسام عجكء الحوار الإسلامي 0 ٠‏ م.سء صض: 48. 

(6) سورة الحا الآيتان: 9" ٠١غ.‏ 

(5) سيد قطبء في ظلال القرآن» م.س»2 مج: 4. ص: 14756. 


غرف 


العبادة» سواء كانت معايك للنصارى أو لليهود أو اللي 


وطائفة من المفسرين لكتاب الله تعالى ذهبت إلى أنه لولا ما شرعه الله 
تعالى للأتبياء: والمؤمنين من قتال الأعداءء» لاستولى أهل الشرك وعطلوا ما 
بناه أرباب الديانات من مواضع العبادات» فالجهاد أمر متقدم في الأممء به 
صلحت الشرائع وأمكن لأهل الدين أن يتفرغوا للعبادة آمنين”"". 


ثانياً: حرية الفكر والتعلم: 

عندما أرسى الإسلام قواعد المجتمع الإسلامي» كان من بين أسسه 
نشر العلم بين كل فئات المجتمع» وكا غير "المطلميق شن بن أولعلقة الندين 
تم نشر العلم بينهم» وأبلغ دليل على ذلك هو كثرة الإنتاج العلمي الذي 
ظهر على أيدي غير المسلمين في شتى المجالات العلمية» حيث اشتهرت 
أسماء علماء كثيرين منهم كانوا يعيشون في إطار المجتمع الإسلامي. لأن 
أحكام الشريعة الإسلامية لم تمنعهم من حرية الفكر والتعلم» بل كفلت لهم 
تعليم أبنائهم وتنشئتهم وفق مبادئ وتعاليم دينهم» ومكنتهم من إنشاء 
المدارس الخاصة بهه”". 

ولقد ظهرت أولى معالم تلك الحرية في تطبيقات النبي يو حيث 
كان من ضمن الغنائم التي الت إلى المسلمين بعد فتح خيبر مجموعة من 
نسخ التوراةء فأمر النبي لويف :إل أضكنا نما النهوة ماقتو . 

وكان حنين بن إسحاق العبادي النصراني من المقربين إلى الخليفة 
التتوكل العياسى .ترح له الكت 4 فيعطية بوزتها ذناء :ركان أحل 'طائفتة 
يحسدونه لحظوته عند الخليفة» لهذا حكم عليه مجلس الأساقفة بحرمانه من 


.10١٠ وهبة الزحيلي» التفسير المنير» م.سء مج: 4. ص:‎ )١( 

(؟) الإمام القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» م.س. مج: 5. ج: ؟١١ء‏ ص: '“. 

(6) بسام عجكء الحوار الإسلامي المسحيء. م.س» ص: 48 - 41 

(4) عبدالكريم زيدان» أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» مطبعة البرهان» جامعة 
بغداد.» ط: ”9/ا191.امء ص: .1١١‏ 


اضف 


الكنيسةء فمات غماً من اضطهاد طائفته له0"0. 


كما سجل التاريخ وفود مجموعات من الطلبة من خارج البلدان 
الإسلامية إلى المعاهد التعليمية فى قرطبة وبغداد والقاهرة» وكان من بين 
هؤلاء الطلبة عدد لا ا به من أبناء الملوك والأمراء والنبلاء ف 0 


والحقيقة أن المسلمين لم يمكنوا غيرهم من المعارف الجديدة ومن 
سبل تحصيلها واكتسابها فحسبء. بل ساعدوهم أيضاً في تشكيل وعيهم 
الثقافي وإحساسهم بالانتماء الديني؛. فلم يكن الحديث مثلاً من قبل بين 
أوساط الأوروبيين عن أوروبا المسيحية إلا بعد احتكاكهم المسلميهة” : 


ثالثاً: حرية التنقل: 

لغير المسلمين داخل المجتمع الإسلامي الحق في حرية التنقل 
والحركة والسفر والترحال من بلد لآخر فى أي وقت شاؤوا ولأي اتجاه 
ساروا بايتنتناء مناطق [المسداهية ل يق لهم دخولهاء لأسباب لها علاقة 
بالعقيدة الإسلامية» وهي مناطق الحرم الشريف,. لقول الله تعالى: 8إِنَّمَا 
لمرو تح هل يقرا الْمَنْحِدَ الْكرَمٌ ند عَابهِمَ سا4" ومذهمب 
الجمهور من السلف والخلف أن الكفار ا بأنجاس الذوات» وإنما هم 
ذوو نجس. لأن معهم الشرك؛ وهو بمثابة النجس”". أو أنهم أنجاس 
لخبث بواطنهم وفساد عقائدهم لعبادة الأصنام والأوثان”'"2. لذا يحرم تمكين 


00( محمد عبذه» الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية» طبع مجلة المنارء ط: ”. 
الح ص: ,5١‏ 

زفق سيد أمير علي» روح الإسلام» ترجمة عمر الديراوي» دار العلم للملايين» بيروت» 
ط: كلام ص : 505, 

إفرف مع 1 كغوصة كقة أعصللا روعسمعنامطهء صمم كممئعتاءع دعل عنتومامغط) 128 .0.5221 

0 .1985 .180206 .2810.11 .قضةاأولتطءهتصةار1 

(4) سورة التوبة» الآية: 58؟. 

)2 الإمام الشوكاني» فتح القدير» دار الك العلمية» بيروت» ط: 2.١‏ ؟٠دام‏ اج 
,2 ص : 16 


60 وهبة الزحيلي» التفسير المنير» م فج زه © ص : كاه 
غرف 


المشركين من دخول الحرم أجمعء فليس لهم الاستيطان ولا الاجتيازء وأما 
جزيرة العرب» وهي مكة والمدينة واليمامة واليمن فقد قال بشأنها مالك 
رحمه الله تعالى بأن يخرج منها كل من كان على غير الإسلام» ولا يمنعون 
من التردد بها مسافرين» وكذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى”'". 


وهناك من أدخل اليهود والنصارى في حكم المنعء قال الإمام أبو 
عمرو الأوزاعى: كتب عمر بن عبدالعزيز» ضيه , أن امئعوا اليهود والنصارى 
نك تمدو ل وجاحدة المسامة 7 


وعلى العموم؛ فقد كان مبدأ حرية التنقل والحركة سارياً في كل 
المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمت مع غير المسلمين؛ جاء في المعاهدة التي 
أرسلها النبي كلِ إلى أهل أيلة النصارى قرب خليج العقبة: «#يتشم أمَرَ 
قرز ايح 49» هذه أمنة من اللهء ومحمد النبي رسول الله ليحنة بن 
رؤية وأهل أيلة سفنهم وسياراتهم في البر والبحر؛ لهم ذمة اله وذمة محمد 
النبي» ومن كان معهم من أهل الشام واليمن» وأهل البحرء فمن أحدث منهم 
حدثاًء فإنه لا يحول ماله دون نفسه. وإنه طيب لمن أخذه من الناس» وإنه له 


: 5 7 2 زضرف 
يحل أن يمنعوا ماء يردونه ولا طريقا يريدونه من بر وبحرا . 


ومن تلك المعاهدات أيضاً معاهدة أبي عبيدة بن الجراحء للك , مع 
أهل بعلبك في الشامء ومما جاء فيها: «... ولتجارهم أن يسافروا حيث 
أرادوا ف الباذه الترج صالحنا: عليه" 


رابعاً: حرية العمل والكسب وتولي وظائف الدولة: 
لم يكن في التشريع الإسلامي ما يغلق دون أهل الذمة وغيرهم أي 


.٠١5؛ الإمام القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» م.سء ج: 48؛ ص:‎ )١( 

(؟) ابن كثيرء تفسير القران العظيم» م.س»2 مج: ”".ء) ص: .57١‏ 

(6) عبدالملك بن هشامء السيرة النبوية» م.س» مج: 4. ص: .1١١‏ 

(4) ياقوت الحموي» معجم البلدان» دار الفكرء بيروت» د.طء. ود.تء ج: 7. ص: ”707 
البلاذري» معجم البلدان» م.س. ص: .5١5‏ 


نارفا 


باب من أبواب الأعمال» وكانت أقدامهم راسخة في الصنائع التي تدر 
الأرباح الوافرة» فكانوا صيارفة وتجاراً وأصحاب ضياع وأطباء» بل إن أهل 
الذمة نظموا أنفسهم بحيث كان معظم الصيارفة في الشام مثلاً من اليهود. 
في حين كان معظم الأطباء والكتبة من النصارى». هذا إلى جانب احتراف 
الكثير من المهن الأخرى كالكتابة 00 والخياطة وصناعة الإحاج وغزل 
الحرير وإدارة السفن وغيرهاء ودفعتهم الحرية المكفولة من قبل قبل المجتمع 
الإسلامي إلى حد احتكار بعض اس 

وقد ذكر الجاحظ في إحدى رسائله الأسباب التي تدفع للاحترام الزائد 
للنصارى لدى العوام» فذكر سبب المهن التي كانوا يزاولونها في أوائل تلك 
الأسباب» وبيّن أن أوضاعهم لم تكن سيئة في العصر العباسي أبداء ثم عدّد 
مهنهم قائلا: «ومما عظمهم في قلوب العوام» وحببهم إلى الطغام؛ أن 3 
كتاب السلاطين وفراشي الملوك. وأطباء الأشراف والعطارين والصيارفة)”") 

أما ما يتعلق بتولي غير المسلم لوظائف الدولة؛ فإن أحكام الشريعة 
الإسلامية لا تمنع أبدأ غير المسلمين من تقلد المناصب في الدولة» إلا ما 
او كيه يرا جع اتوي السانة وحن ال ل 


وذهب الإمام الماوردي إلى حل تجويز غير المسلمين لوزارات التنفيذ0*'. 


لقد كانت ملامح حرية تقلد وظائف الدولة الممنوحة لغير المسلمين 
واضحة تماماً في العصر الأموي. ثم في العصر العباسي» فكان والد يوحنا 


)١(‏ حسن الصفارء التنوع والتعايش؛ بحث في تأصيل الوحدة الاجتماعية الوطنية» م.س» 
ص: 55. 

(0) عمرو بن بحر الجاحظ. رسالة الرد على النصارى» تحقيق عبدالسلام هارون» مكتبة 
الخانجي» القاهرة» ط: ١‏ 1984م ج: لا. ص1 315. 

(9) أي: قيادة الجيوش. 

(5) لأنه تحكيم بين الناس وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 

() الإمام الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيبء» الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية. تحقيق سمير مصطفى رباب» المكتبة العصرية»ء بيروتء» د.طء. 
اهمه صن 1 


خرف 


الدمشقى خازن المال فى عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان ياء ثم من 
عق ند المتضين عانعن "توق قضو _العاسيين تون علنه.من 
غير المسلمين الوزازة: عدذة غرات» وكان' أشهرهم نصر بن هارون”. 


وإهكذا ال قير" التسلمين حقوفا كثيرة فى تفلن مناصب مخدلية في 
الذولة الاتسااية روطتو ف قض الأعمان » وعاى عدف اقزر إلا انهم 
استغلوا في بعض الأحيان نفوذهم فاشتطوا في معاملة المسلمين الموجودين 
تحت إمرتهمء مما أدى إلى تمض المسلميو فق كثرة وجوه البهود 
والنصارى في المناصب العليا في هرم الدولة الإسلامية حيث الوزارء 
والحجاب والكتاب» فلما كثرت الشكاوى بشأن شطط هؤلاء فى استعمال 
السلط التي كانت بين أيديهم» صدرت عن الحكام المسلمين 507 تقضي 
بعزل اليهود والنصارى خاصة عن الأعمال العامة» وتنحيتهم عن المناصب 
التي يدفعهم فيها التعصب الأعمى إلى ظلم الكثرة المسلمة» على أن هؤلاء 
لا يلبثون طويلاً حتى يعودوا إلى أعمالهم مستغلين من جهة سماحة 
الإسلام» ومن جهة أخرى فساد الحكم والحكامء فكثيرا ما كان الولاة 
يتحبون. السكن والعريدة والكبرء .ولخ بعينه علن ذلك إلا مسلم لا ديق له أو 
رجل ليست له صلة بالإسلام يهودياً كان أو نصرانيا"". 

نهذا؛ لا نعجب إذا ما طالعنا كتب ودواوين فقهائنا ووجدنا فيها 
أحكاماً موسومة بشيء من الصرامة والتشديد في التعامل مع أهل الذمة وعدم 
تمكينهم من المناصب التي يكون فيها لهم الأمر والنهي» وأنقل هنا كلاما 
بديعاً للإمام القرافي يكشف النقاب عن آليات التعامل مع أهل الذمة وكيفية 
المواءمة بين الأمر بالبر إليهم والنهي عن موالاتهم والتودد إليهم» يقول كَكآئة 


ء١ د.ءتء ج:‎ 2٠١ أحمد أمين. ضحى الإسلام؛ دار الكتاب العربي» بيروت» ط:‎ )١( 
.717 : ص‎ 

(؟) يوسف القرضاويء غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط: ١ك‏ ”قكامء ص1 ”37. 

(0) محمد الغزالي» التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام؛ م.س» ص: 198. 


خرف 


بعد بيان أصناف البر التى يمليها عقد الذمة لأهله: «وإذا كان عقد الذمة 
بهذه المثابة تعين علينا أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على مودات 
القلوب ولا تعظيم شعائر الكفر [...] فإخلاء المجالس لهم عند قدومهم 
عليناء والقيام لهم حينئذٍ ونداؤهم بالأسماء العظيمة الموجهة لرفع شأن 
المنادى بها هذا كله حرام» وكذا إذا تلاقينا معهم في الطريق وأخلينا لهم 
واسعها ورحبها والسهل منها وتركنا أنفسنا في خسيسها وحزنها وضيقها كما 
جرت العادة أن يفعل ذلك المرء مع الرئيس والولد مع الوالد والحقير مع 
الشريف. فإن هذا ممنوع لما فيه من تعظيم شعائر الكفر وتحقير شعائر الله 
تعالى وشعائر دينه واحتقار أهله. ومن ذلك تمكينهم من الولايات والتصرف 
في الأمور الموجبة لقهر من هي عليه أو ظهور العلو وسلطان المطالبة 
ندلك كله ممتوع :وق كان:فى خاي الزفق والانه أيضناء الكن. الرفق ولكاناة 
في هذا الباب نوع من الرئاسة والسيادة وعلو المنزلة في المكارم؛ فهي 
درجة رفيعة أوصلناهم إليهاء وعظمناهم بسببهاء ورفعنا قدرهم بإيثارهاء 
وذلك كله منهي عنهء وكذلك لا يكون المسلم عندهم خادماً ولا أجيراً يؤمر 
عليه وينهى» ولا يكون أحدهم وكيلا فى المشاكقات على المسلهية عند 
ولاة الأمورء فإن ذلك أيضاً إثبات لسلطانهم على ذلك المسلم»"". 

فإن قيل: لماذا كل هذا الاحتياط وكل هذه الشدة؟ أجاب» ككُدلّهُء عن 
ذلك في موضع آخر من فروقه فقال: «وينبغي أن نستحضر في قلوبنا ما جبلوا 
عليه من بغضناء وتكذيب نبينا كله وأنهم لو قدروا علينا لاستأصلوا شأفتنا 
واستولوا على دمائنا وأموالناء وإنهم من أشد العصاة لربنا ومالكنا كِيِقَ)”"©. 

وقد صدق الواقع توقعات القرافي ومحاذيره» ورأينا صنوف العنف 
المادي والمعنوي الذي مارسه النصارى على الشعوب المسلمة قديما 
والسدينا: وكيف كان أهل الذمة من مواطني الدولة المسلمة يعبثون بأموال 
المسلمين ويضطهدون كل من يقع تحت الولايات التي مكنوا منها. 


000 القرافي» الفروق» م.س »ع مج : 5 ضر ا 1 
زف6 القرافي» الفروق» م.س »2 مج : 6 ص: 7١‏ 


ورف 


خامساً: الحرية الاجتماعية: 

وقضه يبا حرية فنائينة كن النقباطات الاجفماعية كالاعباد 
والمهرجانات والزيارات وحسن الصلة بينهم وبين المسلمين. وفي هذا السياق 
كان النبي كَلةِ يصل جيرانه من أهل الكتاب ويكرمهم ويحسن إليهم ويعود 
مرضاهم ويأخذ منهم ويعطيهم. روى البخاري عن أنس بن مالك ذه أن 
رسول الله يكل عاد يهودياً وعرض عليه الإسلام فأسلم» فخرج وهو يقول: 
«الحمد لله الذي أنقذه من النار)»”"". 


وروى البخاري أيضاً أن النبي عضي مات ودرعه مرهونة لدى يهودي 
فى نفقة اقترضها لعياله» وقد كان فى وسعه أن يستقرض من أصحابه الذين 
لم يكونوا ليضنوا عليه بشيءء ولكنه أراد مَإضيوة أن يعلم أمته”". 


وكذلك كان دأب أصحابه قك ؛ روي أن غلاماً لابن عمر ا ذبح 
شاة» فقال له ابن عمر: (إذا سلخت فابداً بجارنا اليهودي» ثم كررها حتى 
قال له الغلام» لم تقول هذا؟ فقال: إن رسول الله وك لم يزل يوصينا 
بالجار حتى خشينا أنه سيورثه»””'» وهو يشير بذلك إلى حديث رسول الله كل 
المشهور: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه)”*". 


)١(‏ الإمام البخاري» الجامع الصحيح» م.سء كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي هل 
يصلى عليهء وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ء حديث رقم: لال مج : لمك 
ص : 61. 

زع الإمام البخاري» الجامع الصحيح» مس2 كتاب المغازي» باب وفاة النكئ: علد 
حديث رقم: /لا 66 مج : 0 ص: /ا١.‏ 

0) أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين, دار التقوىء القاهرةء ط: ١ء‏ 
٠ه‏ ج: ا ص: 197 

ددع البخاري» الجامع الصحيح» مس2 كتاب الأدب» باب الوصاءة بالجار وقول الله 
تماق #اناعتترا اله ول 3 يود كيه بكري هسه #4 الآنته ديت رقم: 
أعك اج لاء ص: .1٠١7‏ 
الفرملض * اليجا ا » دار الكتب العلمية» ت. ط: ك2 ٠5م‏ 

يِ م م ر . ية) بيرو م 

كتاب البر والصلةء باب ما جاء فى حق الجوارء حديث رقم: 5 » ص: هلاع. 


خرف 


فابن عمرء يا كان مجاوراً ليهودي بنص هذا الخبر» وكان يهتم 
بالإهداء إليه كما يهتم بسواه مراعاة لحرمة الجوارء ومعنى هذا أن الإسلام 
لا يفرق في مكارم الأخلاق وحقوق الاجتماع بين مسلم وأي مخالف آخرء 
فالكل في نظره سواءء كما أن الأخلاق والآداب السامية التي يربي عليها 
الإسلام أتباعه ليست محصورة في دائرة التعامل بين المسلمين فحسبء». بل 
يسري مفعولها ليشمل باقي أتباع الديانات الأخرى. 


51 


لهذا كان الحسن البصريء َنْةُّء لا يرى بأساً من إطعام اليهود 
والنضارئ من الأضحة” 2 وكان بعض أجلاء التابعين» رحمهم الله؛ يعطون 
نصيبا من زكاة الفطر لرهبان النصارى. ولا يرون في ذلك حرجاء بل ذهب 
0 كعكرمة والزهري وابن سيرين إلى جواز إعطائهم من زكاة المال 
قي 


ومن جملة الحريات الاجتماعية التى ألفها غير المسلمين داخل 
مجامعاتنا الإشالامية 'احتفالهم بأعيادهع ومداشياتتم الديقية». .هيت كانت 
الطقوس الدينية تجري داخل الكنائس والمعابد والأديرة» وكان أحيانا 
يحضرها تعض المسلميو ”7 . 

ولم يكن في أغلب المدن الإسلامية أحياء خاصة بالنصارى» كما هو 
الحال اليوم بالنسبة لعدد من أحياء المسلمين المهاجرين في أوروباء» ممن 
يعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية. لقد كانت بيوت المسلمين فى البلاد 
المسلمة متلاصقة ومتداخلة مع بيوت ور 7 وميد ليذ ا كان 


)غ0 أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين» مس6 2 ,2 ص: 57 

(0) يوسف القرضاويء الأقليات الدينية والحل الإسلامى» مكتبة وهبةء القاهرة» ط: »١‏ 
5م80 اه صص: .4١‏ 

(9؟) عبدالعظيم إبراهيم المصطفى» مبادئ التعايش السلمي في الإسلام؛ منهجا وسيرة؛ء دار 
الفنتح للؤعلام العربي » القاهرة. محرم 141ه/1155م, ص: 6075. 

(4) إلا ما عرف عن اليهود في بعض البلدان من انعزالهم من تلقاء أنفسهم في أحياء 
«الملاح» الخاصة بهم لإحساسهم بتميزهم عن غيرهم. 
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الصحابي الجليل عبدالله بن عمرو 5 يردده كلما وضع له خادمه طعاماً: 
هلا أهديتم لجارنا العو 


2ع 53 


2 
قن 


الفرع الرابع: أسباب الاستثناءات في تاريخ العلاقة 


بيبن المسلمين وغيرهم 


ينشئ الإسلام أتباعه على عقيدة سليمة» خاصة فيما يتعلق بإجلال 
جميع الأنبياء والمرسلين» وتقدير كل الدعوات والرسالات السماوية السابقة 
واحترام كتبها المقدسة» وهذا ما يدفع المسلمين إلى احترام وإجلال أتباع 
تلك الديانات وتغليب جانب التسامح معهمء بالرغم مما كان يصدر من 
جانبهم من تعصب وأخطاء بحق المسلمين بين الفينة والأخرى. 


لذلك؛ يمكن القول بأن «الحوار» هو القاعدة الكبرى التي أقرها 
الإسلام في التعامل بين المسلمين وسائر أتباع الحا انطلاقاً من آية 
التعارف الموجهة لجمبع الناس في كل زمان مك أ وفي إطارها يتميز 
المسيحيون بكونهم أقرب الناس مودة بحسب النص القرآني والإيمان 
الإبراهيمي الكبير الذي يجمعهما"". 


إلا أن ذلك». ومن باب الموضوعية» لا يعني أن علاقة المسلمين 
بغيرهم كانت في كل العصور مبنية على الأسس التي وضعتها شريعة 


)1١(‏ محمد بن إسماعيل البخاري» الأدب المفردء ترتيب كمال يوسف الحوت» عالم 
الكتب» بيروت» ط: ١ء‏ م0 ص: 7ه 

90) قوله تعالى: اي نس إن َلك ين كر وأنَقٌ ف مبملكَكي شونا وَمَآيل لتعارفا إن 
أحكُرمق عِندَ لَه قد َّ لَه طلم عم ا بد ©40. 
سورة الحجرات» الآية: , 

(6) محمد مهدي شمس 3 الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك» م.س) ص: 6. 


"5:١ 


الإسلام» فقد مرت فترات تاريخية كان الواقع فيها على خلاف تلك 
الاير حيث اتسمت هذه العلاقة بالصراع والتعالي والظلم. خاصة في 
الفقرة يود القرين التعاضين. والقافو للييم 5" تويقةا المفيين شن العامة 
ماهم ف الحكام والققياء#وعامة المدلمية. ْ 


لقد كانت بين الشرع والتاريخ مسافة مسكونة في بعض الأحيان بغير 
الحوار الودي البناء؟ وهى نتيجة كارثية للسياسات السلطوية الزمنية التى عانى 
منها المواطئون المسلمون قبل غيرهم» لذلك لا بد من التهيين بين نوازع 
الشر وتعاليم الأديان الخيرة”". 


ومن هذا القبيل ما صدر عن الحكام في بعض الأوقات من أخطاء 
وهفوات حيال رعاياهم من غير المسلمين» وهو ما يعتبر من باب الموضوعية 
تصرفاً شخصياً واجتهاداً فردياً لا يمثل قطعاً وجهة نظر الإسلام لهذا كان 
العلماء ينبهون على تلك الأخطاء ويسعون إلى الوقوف ضد استمرارهاء ولعل 
أوضح مثال على ذلك موقف الإمام الأوزاعي» يلَنْه ‏ عندما قام في وجه 
الوالي العباسي صالح بن علي» الذي أجلى قوماً من أهل الذمة من جبل لبنان» 
حيث اعترض عليه بشدة وطالبه بإعادة المهجرين إلى ديارهم' ". 


أما ما صدر من عامة المسلمين من إساءة لغيرهم وخاصة للمسيحيين 
فإن مرده إلى أخطاء المسيحيين أنفسهم بحق المسلمين؛ ورد في كتاب 
(«تاريخ الحروب الصليبية» ما يلي: «وحينما ساءت أمور العرب في حروبهم 
مع بيزئطة» تعرض المسيحيون لهجوم العرب» الذين غضبوا لما أظهره 
المشيحيوة مو اعطق تصلرح عدن الت 0 


(1) بسام عجك. الحوار الإسلامي المسيحي» م.س» ص: 05. 

فم محمد مهدي شمس الدين» الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك» م.س.ء ص: ©0. 

() البلاذري» فتوح البلدان.؛ م.س»؛ ص: .١77‏ 

(5) ستيفن رنسيمان؛ تاريخ الحروب الصليبية» ترجمة السيد الباز العريني» دار الثقافةء 
بيروت.» ط: ك5 امكامء اج: كاءا ص 44. 


5 


وأما الفقهاء فقد تبين سابقاً السبب فيما رتبوه من أحكام فقهية فيها 
نوع من الشدة والقسوة في التعامل مع أهل الذمة» فقد آلمتهمء رحمهم الله؛ 
الحالة التي وصل إليها هؤلاء ضمن الدولة الإسلامية من التكبر والتعالي 
والإساءة للمسلمين في دار الإسلام» يقول ابن القيم: «وأما اليوم فقد وفقنا 
إلى زمان يصدرون في المجالس» ويقام لهم. وتقبل أيديهم» ويتحكمون في 
أركااق للع يوا كدو ال الوناطا 27 


ويقول الشيخ صبحي الصالحء ككَنْهّه معلقاً على رأي ابن القيم: 
«كان يعيش ابن القيم في عصر كثرت فيه ضروب التحدي من أهل الذمة 
للمسلمين» وكان من العسير أن ينسى أهل دمشق ولو امتد الزمان ما فعله 
النصارى يوم غزا المغول مدينتهم سنة /50ه» فقد أراقوا الخمر على 
ملابس المسلمين» وعلى مساجدهمء وأرغموا أصحاب الحوانيت على 
الوقوف لهم ولصلبانهم» وراحوا يهتفون: اليوم انتصر دين المسيح)”". 


ولهذا؛ لا نستغرب ما نقله الدكتور وهبة الزحيلي مما قرره. عدد من 
الفقهاء. بعل معاناتهم معهم» من الأحكام التشريعية التي قصد منها 30 
على أهل الذمة وعدم تمكينهم من كل ما يرفع قدرتهم ومنزلتهم » ا 

© ألا يركبوا الخيل ولا البغال النفيسة» ولهم ركوب الحمير. 

© أن يمنعوا من جادة الطريق ويضطروا إلى أضيقه. 

© أن تكون لهم علامة يعرفون بها كالزنار””' ويعاقبون على تركها. 

© أن يخفوا نواقيسهم» ولا يظهروا شيئاً من شعائر دينهم. 


)١(‏ ابن القيم» أحكام أهل الذمة» تحقيق صبحي الصالح. دار العلم للملايين» بيروت» 
ط: ”2 ١141م‏ اج: ١‏ ص: الالا. 
(؟) ابن القيمء أحكام أهل الذمة» تحقيق صبحي الصالح» م.س» ج: ؟. ص: 188. 
() وهبة الزحيليء» الفقه الإسلامي وأدلته» م.س» ج: 4. ص: 58484 - .0845١‏ 
(5) الزنار والزنارة: ما يلبسه الذمى يشده على وسطه. 
ابن منظورء لسان العرب» ا فح 1 ا ا 


وحي 


© ألا يمنعوا المسلمين من النزول في كنائسهم ليلا ونهاراً. 

8ح كرو السشامية ) كل واوا ليا وللاسسسو اق ألا 
يستخدمونه. 

على أن أكثر ما حدث من تغير مواقف المسلمين في معاملة غيرهم 
من أهل الكتاب» والمسيحيين خاصة. نابع من خطوتين سلبيتين خطاهما 
العالم المسيحى تجاه العالم الإسلامى» شكلتا لصنت الرئيس في ردة الفعل 


لدى المسلمين في معاملة المسيحيين» وهما مأساة الأندلس والحروب 
الصليبية. وقد تعززت مالاتهما بكارثة الاستعمار. 


552 وى كنيع 
حزن يان ناا 


المطلب الثالث: 


المنهج الإسلامي للحوار الديني 


يعتبر موقف الإسلام من الحوار بين الأديان من أكثر المواقف تميزاً؛ 
لكونه يتصف بالتلقائية الشديدة والقبول الفوري والإيجابية الكاملة والحياد 
والموضوعية التامة في طلب الحق إلى حد يمكن معه وصف الإسلام بأنه 
دين الحوار. 

ويعتبر الابتعاد الكلي عن الذاتية في المضمون الفكري من أكثر تلك 
الخصال تكانا لقيمة المنهج لامي “في السوادة ١‏ وهي تتلخص في الآية 
الكريمة : #وَإِنَا و لِيَاكُم حَلَ هُدى أو ف صلل 0 مييق 74 

إذ لا يطرح المحاور المسلم صوابية فكره وخطأ الفكر الآخر على 
أساين القناعة القوية لديهة بل .على أساشفكزة مطروحة يتساورى: احتمال 
الخطأ والصواب في طبيعتها الواقعية» وربما كانت قيمة هذا المنهج العملي 
في اعتماده على تفريغ الموقف من الأفكار المسبقة التي قد تحوله إلى عقدة 


.55 سورة سبأء الآية:‎ )١( 


تفرض نفسها على كل مواطن الحوارء وتشكل حاجزا يمنع الأطراف من 
الشعور بحرية الحركة فيما يقبلون أو يرفضون. 

والمهم هنا هو أن يعتبر الشك في الفكرة موقفاً مشتركاً بين الطرفين» 
بحيث يوحي لكل منهما بضرورة إعادة النظر في الفكرة» ومحاولة مواجهتها 
من جديد كما واجهها من قبل» إذ ليس هناك حكم مسبق من أي الطرفين 
على خصمه بالهدى والضلال» بل هو الموقف المشترك الذي يريد الحقيقة 
من خلال الحوار الإيجابي القائم على الوعي والشعور العميق بالحاجة إلى 
الوقوف مع خط الإيمان أيّا كانت النتائج. 


ولعل فوائد هذا المنهج تكمن في تفادي حالات التعصب والتزمت 
التي تحجر الفكرة ولا تسمح لها بالتحرك الذي تخرص يه قصة الصراع 
من جديدء. وهكذا يكون الموقف الإيماني واضحا قويا يتحدى ويقبل 
التحدي كلما استطاع الخصم أن يحصل على دليل جديد للفكرة المضادة» 
وهو اها" توضتيحة الآبة الكزينة : «اقن. موا يكتب. ين علق أثَر عو أهدها نكا 


فالرسول كل يخاطب الناس بلسان القرآن» مخبراً إياهم بأن كتابه من 
عند الله فإن كان لديهم كتاب آخر من الله فليخر جوه له حتى يتبعه معهم 
إذا كان يعبر عن الحقيقة. فالقضية الأساس هي أن هناك هدى يجب أن 
يتبع » فأينما وجد الهدى كان هو الهدف والغاية» دون أي اعتبار لعقد ذاتية 
ومشاغر عناطفية '". 

ولكي نتضح معالم منهج الحوار الديني في الإسلام؛ أتحدث فيما 
يأتى باختصار عن اسه ومبادثه وأهدافه وآدابه. 


0 


0 
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.49 سورة القصصء الآية:‎ )١( 
.19-١8 (؟) محمد حسين فضل الله في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي»؛ م.س. ص:‎ 


5. 


من أهم الأسس التي تنبني عليها النظرة الإسلامية الإيجابية للحوار بين 
الآديان ما يلى: 


أولا: عالمية الإسلام وضرورة الحوار مع أهل الأديان الأخرى: 

إن الموقف من الحوار بين الأديان مرتبط في الأصل بطبيعة الدين» 
والإسلام دين عام للبشرية وليس وين خاضا بجماعة بشرية دون غيرهاء وهي 
خاصية ساسس علن غالمية الاله لواحن وكالمية التوسين ووحدة لضي 
وداخل إطار هذه العالمية يصبح الحوار مع أهل الأديان الأحري: أمر ا طبيعا 
ولارما د ل لطر لان لو ا ولت سريت وماد الإلله 
الواحد د وإن لم يكن فهو تعارف مع شريك في الأخوة الإنشانية؟ 
استجابة لأمر الله وَيق: يتما داس إِنَا حََقَكَوُ ري لاجمل ست 
َيل يردا إن أسترؤ عد لله قدي جا لله عد جد © 74". 


إن الإسلام يبسط يذه بالحوار ليعلم 00 سعيه الأصيل إلق. تحقيق 
ببعادة البشرية حمعاء فرج الذنيا والآحرة. 


ثانياً: وحدة أصل الدين وحتمية الحوار: 

من وجنهة 'النظر الإسلامية لا تولجد فين الأصل أفيان”" 4 :بل هو دين 
واحد ارتضاه الله ينْنَ للبشرية جمعاء. وقد 0 الإسلام من خلال اسمه عن 
هذا الجوهر الواحدء» وهو الخضوع والاستسلام لإرادة الله الواحدء ومن هذا 
المنطلق لا يقبل الإسلام من الوجهة النظرية أن يختلف البشر دينياً أو أن 


)١(‏ محمد خليفة حسن. الحوار بين الأديان؛ أهدافه وشروطهء والموقف الإسلامي منهء 
م.س ء ص : 17. 

() سورة الحجرات» الآية: 8 

(*) وإنما نتحدث عن أديان تعبيراً عن الواقع الذي آل إليه أمر الإنسانية من الانحراف عن 
مقتضى الدين الواحد إلى أديان مفرقة بفعل الأهواء وجحود الحق 


9؟ي؟> 


تحمل أديانهم عدة مسميات» وفي هذا يقول الله وبْك: ل#إإنَّ أليت عند أله 
الْاسَكَمٌ2"'"4»: فإذا كانت جل الأديان تعترف بوجود قوة عليا ينبغي الخضوع 
والانقياد والاستسلام لهاء فقكل جاء الدين الإسلامى ليحدد هذه القوة العليا 
بما لا يدع مجالاً للشك؛ إنه الله تعالى الواحد الخالق للجميعء وهو إلله 
الجميع بدون استثناء. 

لقد خاطب القرآن الكريم كل من أخضع إرادته لإرادة الإلله الواحد 
باسم مسلم. بصرف النظر عن التسمية التي أخذها الدين في التاريخ, 
فآدم نقد أول الموحدين وأول المسلمينء وإبراهيم د لم يكن من 
وجهة نظر القرآن يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان مسلماًء لأنه استسلم 
لإرادة الله الواحدء وكل الأنبياء والرسل يخاطبهم القرآن الكريم على أنهم 
بدعوات الأنبياء عليهم السلام من لدن آدم كادي ا الننين محمكد عد فهو 

الهو 3 

ومن هذا المنطلق يصبح الحوار مطلوبا من أجل السعي إلى تحصيل 
جوع الإنسانية ل الدين الواحد» وتوجيه إرادة الإنسان وتحقيق استسلامها 
لإرادة الله الواحد المفصلة في القرآن الكريم والبكةة السوية+ اعبار هما ويا 
مهيمناً على ما سبقه من الوحي وحاكماً عليه يبين الصورة النهائية للدين 
والتلقائي والفطري للحوار بين الأديان؛ خاصة في شقه العقدي لتصحيح ما 

وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى أن الدعوة إلى الدين الواحد هى غير 
الدغوة إلى وحدة الآديان مشقبهنا الالتقاط.. والتلفيق 7" والتى تعقير حوارا 


.١94 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(؟) محمد خليفة حسن, الحوار بين الأديان؛ أهدافه وشروطهء والموقف الإسلامي منه» 
مس ص: .68١‏ 

(*) انظر أنواع الحوار بين الأديان في: الفصل الأول/المبحث الأول/المطلب الرابع. 


/ا 3 


22 يعيق الحوار الحقيقي حسيما يتبين في معيقات حوار الأذياف . 


ثالثاً: وحدة الإنسانية: 


إن موقف المسلم من غير المسلم موقف يؤدي بطبيعته إلى قبول 
الحوار معه على أساس أصيلء فالإنسان المسلم في حال تواصله مع غير 
المسلمين يستصحب وجود صلة قرابة بحكم عودة الجميع مسلمين وغيرهم 
إلى أب واحد أو أصل واحد هو آدم ظدل2 . فالحوار المطروح هنا هو 
حوار مع الآخر بجامع صلة الأخوة الإنسانية الدافعة إلى التواصل والتفاعل 
والتحاور والاستفادة والإفادة وتبادل المصلحة والمنفعة» ويكاد يكون موقف 
الإسلام هذا موقفاً فريداً. على اعتبار أن غالبية الأديان كانت تتسم بالعنصرية 
وبالنظرة الاستعلائية» وكانت تقيم حواجز بينها وبين الآخرين» فكانت آية 
الأمر بالتعارف 007 سلفاً 0 مصححةء يقول الله كيك : ##يتاما الناس 
نا كفتك ين كر وَلْقَ وَسملَكمٌ شنو وَبَيِلَ لتعرواً4”". 


إن التدبر المتأني لآيات القرآن الكريم» والقراءة الواعية لنصوص السنة 
الشريفة توسيرة آتنة: المسلميق: تمكن- من استكشات المادئة الى :نتى عليهنا 
الإسلام موقفه من الحوار بين الأديان”"» وأهمها: 


أولاً: الاعتراف بالتعددية الدينية: 
فالعقيدة الإسلامية تعتبر الاختلاف بين الناس أحد سنن الله تعالى فى 


)١(‏ انظر معيقات حوار الأديان في: الفصل الثالث/المبحث الثالث. 
(؟) سورة الحجرات» الآية: 8 
زفرة حسن الصفارء التنوع والتعايش » مس ص: 2-6 


"1 


خلقه. وهذا التنوع ناشئع من تقدير الله تعالى وحكمته لوكو الإنسان ع في 
هذه لذ" يعول الا«تساني + +51 زنك سكل اناس أنه ونيد ولا 
ال فنيت [46""..على أن تداك أناكقرانية احرف أفرت ميذا 
الاإختلاف والتعددية»ء منها قول الله تعالى: «#لك: ديدي و4 دنن 740" , 
وقوله. سبحانه وتعالى: لآ إكاه فى الزت4”. 

إن الإقرار بالتعددية هو اعتراف بالواقع الديني للشعوب» وإن كان هذا 
الواة قع لا يتفق مع الدين الإسلامي» ذلك لأن الكقيعر افت عد بعر درطا 
فكما في الحوار بين الأديان» إذ لا يمكن أن يدخل الإنسان في حوار مع 
آخرء وهو لا يعترف به» ومن هنا نجد الإسلام ينعى على اليهود 
والمسيحيين عدم اعترافهم بالدين الإسلامي في الوقت الذي نجده يحث 
ااععملي: الأنمان الها والكديةه:والأديان: التوحيدية السنابقة + 

وإزاء التنوع الناتج عن التعدد والتمايز في المعتقدات والثقافات وأنماط 
الحياة» دعا الإسلام إلى جعل هذا التنوع دافعاً نحو التعارف والتواصل» بما 
يتيح تبادل التجارب وإثراء الإفادات بين بني البشرء ودليله من القران ما 

سبق إيراده من قول الله وَيْك: «يتما أدَاسُ إِنَا حَلفَكَرٌ ين كر وأ 0 نَىٌّ وَجَعَلكء 
شمن مَيَتِلَ و04 


ثانياً: التسامح الديني: 


واتخاذه وسيلة للحوار والجدال مع أهل الأديان الأخرى» وندبهم إلى حسن 


.47 يوسف الحسن.» الحوار الإسلامي المسيحي؛ الفرص والتحديات» م.س» ص:‎ )١( 

(؟) سورة هود الآية: .١١8‏ 

(*) سورة الكافرون» الآية: 5. 

(4) سورة البقرة من الآية: 565. 

(6) محمد خليفة حسنء» الحوار ب بين الأديان» أهدافه وشروطهء والموقف الإسلامي منه. 
مس اص : “61. 

() سورة الحجرات» الاية: .١"‏ 


اخ 


الحديث والبحث عن وجوه الاتفاق وعناصر الالتقاء» والابتعاد ما أمكن عما 
يثير الخلاف والفرقة» وتبدو هذه الصورة واضحة في الآيات القرآنية التي 
تحدد شروط الحوار الديني نير الصافين وأهل الكتاب من يهود وتصارىء 
تو ا 2 ولا حلا أل لّ الكتب إِلّا يالتى هّ أَحْسَنُ إل 
لَنِنَ ظَلَمُوا مِنْهُم وفوا َآمَنَا بالَِى أَيلٌ كا وَل ات َإِلَهُنا وَإِلَهُح 


د ل اي 


وْحِدٌ وحن لم مُسَلِمُونَ 4 
ويستخلص من هذه الآية مبدآن» هما: 
- اعتبار التسامح وحسن الحديث أساساً للحوار مع أهل الأديان. 


الضف عه اسس "الوقاق رو الأط انم السغاررة واتكاذها أنناها 
الوا 


وهنا توضح الآية الكريمة أن الحوار بين المسلمين وأهل الكتاب له 
قواعد يرتكز عليها وتضمن له النجاح. وهي أن الجميع يتفقون على أن 
الإلله واحد» وهم يعبدون نفس الإلله. كما أن الإيمان مكنتزك فيما يتعلق 
زفق 
بالوحي ‏ . 


وعلى أساس هذا التسامح الديني عاش أهل الكتاب في إطار المجتمع 
الإسلامى يتمتعون بشتى الحقوق والحريات من دون تمييز أو تفرقة» وقد 
نمق 1ك لللشة قن سر من "اللحييق: عر السعهانا هد لتك ل لقين الج ليه 
داخل المجتمع الإسلامي. وتأتي مناولة له من وجه آخر في قضايا الحوار 
الواقعي ونماذجه” 


.45 سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 

(؟) محمد خليفة حسنء الحوار بين الأديان؛ أهدافه وشروطه. والموقف الإسلامي منه» 
مس2 ص: 0868. 

فرة انظر قضايا الحوار الواقعي ونماذج منه في: الفصلين الرابع والخامس. 


للحا 


الفرع الثالث: أهداف منهج الحوار الديني في الإسلام 


من المتعارف عليه أن لكل قضية أهدافاً ومرامى» وهذه الأهداف 
تتناسب في العادة مع حجم القضية كما وكيفاء فإذا كان الإسلام يولي أهمية 
قصوى للحوار بين الأديان» فإن أهداف هذا الحوار أيضاً تتناسب في سموها 
ومكانتها مع مكانته. 

إن المحاور المسلم يسعى من وراء حركة الحوار الديني إلى تحقيق 
جملة أهداف عملية» فيحاول من خلاله التقريب بين مختلف مكونات 
المجتمع الواحدء والبحث عن قاعدة التعايش السلمي الذي يختزله النص 
القرآني في مصطلح التعارف» ويختار طريقته في وظيفة التدافع ويقدر قيمته 
في صفة الخيرية والنفع بمفهومه الواسع والشامل''"» ولا يمنعه البحث عن 
الحق المجرد عن الذاتية من الوقوف مع الغير على قدم الود والتسامح. 
لذلك يمكن إجمال أهم الأهداف التي يتوخى بلوغها من وراء الحوار بين 
الأديان دفيها يان ش 


أولا: الوصول إلى الحق: 

إن معرفة الحق ثم الوصول إليه تعد من أهم الأهداف التي يسعى إلى 
بلوغها العقلاء» ولا بد من التأكيد على أن من أهم وسائل الوصول إلى 
الحق اتباع أسلوب الحوار بأصوله وضوابطه. 

والمسلم بطبيعة تربيته في ظل المنهاج الإسلامي هو طالب حقيقة 
وباحث عن الحكمة يرتضيها أينما وجدهاء يقول الرسول كللِةِ: «الكلمة 
الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها)””. 


.7"57 محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س» ص:‎ )١( 

(؟) موسى إبراهيم الإبراهيم؛ حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل؛ م.سغ 
ص: 7١١‏ وما بعدها. ش 

الترمذي؛ الجامع الصحيح» م.سء» أبواب العلم. باب ما جاء في فضل الفقه على 


العبادة» حديث رقم : لبس 020 لس 


أه؟" 


ولقد نعى الله تعالى على اليهود والنصارى سعيهم إلى كتمان الحق 
وتلبيسه بالباطل» يقول الله ويق: «ا تلبسا الع بالتيال مَتكُْا الع 
ل تش 0040 وينول سبحانه وتالى بشانى: «الي هم القت 


0 صرق : مها .الكو د نوست وجي مز 2د اد ا ىح حوري ٠‏ اطع قا .سل .لاس 1 ام لز ٠‏ مزع عبوز بعد زهة 
يَعْرِهُوتَةٌ كما يَعْرِهونَ أََآءَهُمَ وَإِنَّ وِينًا مِنْهُحْ لَكْْمُونَ الْحَنَّ وَهُمْ يَعَلَمُونَ و6 4 .١‏ 


لذا» نمع أن يكون التخوار.وشيلة للتعاون على طدن الحق». وأن 
يكن أطرافه طالين هذا الحق فيلا من ينقد ضالة» لا يبال احدهه أن 
تظهر الحقيقة على يده أو على يد محاورهء ثم ينبغي النظر دوماً إلى 
المحاور على أنه رفيق ومعين على الوصول إلى الحقيقة لا خصماء ويلزم 
تكن الطار ف الماوى” اذا عذك بالتفظا :اطي ال 


ثانياً: تحقيق التعاون على تفعيل قيم الحق العليا: 

بما أن الحق هو ميزان العدل الذي تقوم عليه السماوات والأرض 
والحياة» فإنه يجب أن يكون هذا الحق عالياً غالباً» وأن توضع لبيانه 
وإجلائه من البراهين والحجج ما يجعله عقيدة حية في النفوس والقلوب؛ 
عقيدة تحمل صاحبها على الالتزام به والدفاع عنه بالنفس والنفيس”"". 


لقد كانت حياة الأنبياء عليهم السلام ومن بعدهم من الربانيين حياة 
دعوة وحوار وحجج وبراهين تؤدي إلى انتصار الحق وكلماته وإلى إعلاء 
تلك الكلمات:: مصذانا لقوله تعالى 7 '#وقل جاه السق وَبعَيّ التطل إن النطل 
كان رَهُوهًا 9©)*”*'. من هنا كان إعلاء كلمة الحق من أهم أهداف الإسلام 


من الحوار والمناظرة بين الأديان خاصة. 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: ؟47. 

(؟) سورة البقرة» الآية: .١55‏ 

(*) الإمام أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين» م.سء. ج: .١‏ ص: 45. 

(5) موسى إبراهيم الإبراهيم. حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل» م.س» 
ص: ؟١5.‏ 

(©) سورة الإسراءء الآية: .4١‏ 


؟ 


إن المسلم يملك منهاجاً ربانياً تقوم عليه الحياة الفاضلة» وهو أيضاً 
حامل رسالة وأمانة لا يسعه بحال أن ينام عنها أو يحجبها عن الخلقء. 
وليس هذا بملكه ولا باختياره. 


ثم إن منهج رسل الله عليهم السلام في دعوة أقوامهم هو خير دليل 
على أن من أهداف الحوار هداية الخلق إلى الله» وإطلاعهم على المنهج الي 
إِقِ دعوت فوب 1 وتبارا 6 36 وده م َّ فرارا و وَإِقْ كل ع 
تعفر هر جَمَوَا ل ف “اعم وَأسْتَفْسَوا مام ١‏ وَأسَّكيروأ أسَيََارا 0 


بو 


ثدَّ إن دَعَوْتهُمَ جهارًا 69 ثم إن أعَلثْ لم وسرت للم إشرانا 2 74. 

ولا يكتمل إيمان المسلم إلا بالحرص على دعوة الآخرين للسلام والخير 
والحق والهدى» ويبذل من جهده ما يستطيع» ويحاور هذا ويجادل ذاك طمعا 

في الهداية» وحبأ في إشاعة الخير والمعروف بين فين انام حتى ولو كان يشك 

في استجابة الناس مصداقاً اقول تقال عورف الك أن تي ل لون فوا 
و سشكه ان شط ُ يدا قَالوا مسوارة 2 سو بك ©2274 

إن الهدف الأساسي الذي يطمح إليه الداعية المسلم من خلال حركة 
الحوار هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» وإبلاغ كلمته إلى الناس كافة» 
افتتتحانة .ين انق اذا قوف فى تقد لوك او ته اصن لقوق هم فيو اعفاد 
والذل» وإن كلمة الله بما 06 من صدق المقصد وبلاغة المعنى وسهولة 
الفهم ومنطقية الدلالة قادرة على النفاذ إلى وجدان الناس والتأثير فيهم» 
وإحداث تغير جوهري على مستوى العقيدة والسلوك”". 


0001 


7 0 


ثالثاً:. تحقيق التعارف وإظهار سماحة الإسلام: 
من أجل أهداف الحوار الإسلامي مع الأطراف غير المسلمة الامتثال 
)غ2 سورة توحء الآيات: 6ه 4 


(؟) سورة الأعراف» الآية: .١54‏ 
() محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.سء ص: 57". 


اودكا 


لأمر الله وي بالتعارف الوارد في سورة الحجرات حسبما تقدم. 

ثم الكشف عن سماحة الإسلام وإظهار عظمته من خلال دعوته إلى 
قبول الآخر غير المسلم وفرض التواصل معه والإحسان إليه بالرغم من 
اعتقاد المسلم بأن الإسلام هو الدين الحق الذي قامت على صحته وسلامته 
البراهين والحجج الناصعات والمعجزات الخارقات. 

وقد تقدم أن الإسلام لا يفرض نفسه بالقوة والإكراه» وليس ذلك من 
أهدافه» بل لا يقبل إسلام مكره عليه» ولا فائدة ترجى منه إطلاقا ما دام 
الصدق والإخلاص هو مناط الفلاح في الآخرة» وليس من المبالغة القول 
بأن الإسلام يدعو الآخر إلى عدم الدخول في الإسلام كرهاً ما لم يقتنع به» 
فسمى من يدخله خوفاً من أذى الناس نفاقاً» وتوعد أهله في الآخرة بدرك 
من الئار أسفل من درك الصادين عن الحق جهاراء مصداقا لقوله تعالى: 
«إِنَّ أَلْتْفْقِتَ فى الدَرْكٍ الْأسْكلٍ مِنَ ألنَار4”". 


حري بالمسلم» إذن» أن يجعل سلوك التسامح القويم المتميز حادياً له 
أثناء حواره مع الناس أجمعين» فلا تكون دعوته وحواراته نصرة لعصبية أو 
قوائية أن ونام يمري ران نعم تتفي قرم تعالن 2 عرلا راد فى 
لدِنِ4”"': وقوله تعالى: #الَنَتَ عَلَتِهم بِمَصَيْطرٍ 4”". 


الفرع الرابع: آداب منهج الحوار الديني عند المسلمين 


إذا كان الإسلام يؤكد على ضرورة الحوار من أجل الوصول إلى 


.١586 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.765 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
.77 سورة الغاشية» الآية:‎ 6) 


طرح فكره المضاد بطريقته الخاصة» حتى ولو خالف العقيدة العامة للناس» 
ؤلبسن لأحد الحق ذ فى اعتراضه ومقابلته بعناصر الإثارة الانفعالية» كأن يتهمه 
بالكفر والضلال وال والمروق عن الدين وما إلى ذلك من الكلمات 
المثيرة التي تدفع إلى الإساءة للطرف المحاور”". 

فالحرية الفكرية في ساحة الحوار هي واحدة من الأخلاقيات التي 
ينبغي مراعاتهاء لأن الإنسان الذي لا يملك حريته في طرح ما يريد من 
سؤال أو اعتراض أو نقاش لا يستطيع مقاربة الحق ومعايشته. 

وينضاف إلى هذا جملة أخرى من الآداب الإسلامية المرعية أثناء 
العقوان اكد عي : 

© التحلي بالتواضع وعدم الغرور. 

© التزام الأساليب الخالية من خدش كرامة المخاطب أو تسفيه رأيه. 

© إشعار كل محاور لصاحبه بأن كلا منهما في موقع سواء مع صاحبه 

هذه الآداب وغيرها استوحاها أهل الفكر الإسلامى من فقهاء 
ومتكلمين ومفكرين في إطار القيم التي جاء بها القرآن الكريم» وأرى أن 


أجملها بإيراد نص في هذا السياق للفقيه الحنبلي نجم الدين الطوفي يقول 
١ ١ 1 4 ١‏ 
قرهة : 


«إن من هذه الآداب ما ينبغي للخصمين أن يستعملاه ه في مناظرتهما» 
مح يشتركان فبه جميعاً» . ومنها ما يختص. بكل واخد منهما. أنا الأول 


وهو ما يذ يشتركان فيه» لمعل اي سو و يوسن 


.١5 محمد حسين فضل الله؛ في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي. م.س». ص:‎ )١( 

(؟) عبدالرحمئن حسن حبنكة الميداني» ضوابط المعرفة» م.س» ص: 554. 

(9) نجم الدين الطوفي الحنبلي» علم الجذل في علم الجدل. تحقيق فولفهارت هافيريش» 
نشر جمعية المستشرقين الألمان. 1941م2: ص: ١‏ - 


مةه؟ 


وليلن كل واحد منهما لخصمه الكلام». ولا يغلظ عليه» وليتلق ما 
يصدر عنه بقبول ولطف وتحسين» مثل أن يقول: ما ذكرته حسن متجه» 
لكن يرد عليه كذا أو يعارضه كذاء وليتناوبا الكلام مناوبة لا مناهبة» بحيث 
بنصيث المعارض للمسعدل حكن تفرع فخ 'تفريرة للدليلة وللمسفدل 
المعترض حتى يقرر اعتراضه» ولا يقطع أحد منهما على الآخر كلامه في 
إثباته» وإن فهم مقصوده من بعضهء وبعض الناس يفعل هذا تنبيها 
للحاضرين على فطنته وذكائه» وليس في ذلك فضيلة» إذ المعاني بعضها 
مرتبط ببعض» وبعضها دليل على بعض»1...1» وليقبل كل واحد منهما 
من صاحبه الحجة» فإنه أنبل لقدرة وأعون على إدراك الحق وسلوك سبيل 
الصدق .]1.٠..[‏ 


ولا يناظر أحدهما الآخر في علم لا يفهمه أو هو فيه ضعيف» إذ 
المتعرض لذلك مهين لنفسه. والداعي إليه مع علمه بقصور خصمه جائرء 
خصه الله كي به من العلمء وإن أفحم أحدهما فليسكت الآخرء ولا 
علق هم نكن عسل "اذ حى: القطاعة عفن عو تشجلية» 1[ ]ء 
وليتجنبا فى مناظرتهما الألفاظ العامية السخيفة كقوله في المنع: «لا» 
ويطولهاء أو في قلب الدليل أو فساد الوضع "ذا عليك» كما يستعمله بعض 
أخشان الزمان. ..2. 


هذا فضلاً عما يجده المتتبع لأساليب المعاملة في القرآن الكريم من 
اللين والمحبة في الحوارء انطلاقاً من القاعدة الإسلامية التي تعتبر موضوع 
الخواز تصفلت هيات وتفالاتة ونيئلة هن وساكل الشركة المفسي 
للوصول إلى الهدف الذي تختصره كلمات الإيمان بالحق والوقوف معهء 
والعمل على خشد أكبر عدد ممكن مخ النافن'للارتباط .به :والاتستجام منعه”"". 


وهذا اللون من الأساليب يمكن الإنسان من كل الكلمات الطيبة 


.١7 محمد حسين فضل الله في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي. م.س». ص:‎ )١( 


كه" 


والطرق المرنة التي تفتح القلوب على الحق» وتقرب الأفكار إلى دائرة 
مفاهيمه وأحكامه. نكا عن كل المعاني الشرية والسلبيات القاسية» وقد ركز 
الإسلام على هذا الأسلوب الحكيمء وأطلق عليه غبارة: #ألَّى هّ أحن 
المعتمدة من طرف لقران الكريم كطابع طبع كل امتاليكية: الجر ان ا 
يقول الله وِيْكَ: #وَمَن َحَْسَنٌ هْلَا مَئَن 165 ِل أله وَعَمِلَ صَنلِحًا كَكَالَ إِتَّى 


التي © :5 كترى للصلة ا اه 0 هي أحْسَن فَإِدا 
0007 آذ ذا 214 42 ع عزن 0 ص عي عي مه 
لرِى 5256 م عداوة 4 ييه 039 وما ب يلَفَنها إلا الزن را وما 


يلقَلهَآ إلا ذو حَكْلٍ عَظِيمٍ 0 


ويلاحظ من خلال قراءة النص القرآني أعلاه أنه»ء وهو يختار أسلوب 
اللاعنف» يشير إلى نتائجه الإيجابية التى تتمثل فى تحويل الأعداء إلى 
أصدقاء يحملون الفكر ذاته» ويتحمسون ل 0000 به» ثم يعقب النص 
بأن ذلك يحتاج إلى مزيد من الصبرء وإلى حظ عظيم من الوعي الإيماني» 
والانفتاح الكلي على الواقع 

ولتأييد هذا الأسلوب أسوق آبتين أخريين توضحان طبيعة الأسلوب 
الإسلامي في الحوار بشكل مباشر: 


الأولى قوله تعالى: #آدمٌ إِلّ سَسِلٍ رَيْكَ بالْكمة والموعظة لسن 
لو ا ل سل 
العينين 49 . 

والئانية قوله تعالى : به ولا مدل أَهْلّ ألكتب إل بلق فى ا 
ِلَا الِنَ طَلنوا مِنْهُرٌ وَفْْوًا عَمَنَا يألو أل إِنَنا وَأنرنَ إِبَيكم وَإلَهُنا 
وَلِلَهُكُْ ومِدٌ وَكَنَ لم مون 74©9". 


وفي هاتين الآيتين دعوة صريحة إلى الجدال بالتي هي أحسنء» وهذا 
)١(‏ سورة فصلتء الآيات:  ”#‏ 6ل 


(؟) سورة النحلء الآية: 6؟١.‏ 
ز[فوة سورة العنكبوت» الآية: 5 


/اه ؟ 


يتطلب اتباع أفضل الأساليب وأحسنها في إقناع الخصم بالفكرة التي يدور 
حولها الحوارء بحيث يبقى الداعية إلى الله فى ملاحقة جادة واعية لمختلف 
الابنائيت» الانظ و نهم ال حيكيا الأفضك سواء في الكلمات التي 
يستخدمهاء أو المعاني التي يعبر عنها. 
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المطلب الرابع: 


مستويات الحوار الديتي في الإسلام 


الفرع الأول: الحوار الإسلامي الإسلامي 


في الوقت الذي كانت فيه الكنيسة الكاثوليكية تعمل على فرض آرائها 
ومقارباتها على جميع المسيحيين بالحديد والنار» بحيث كانت تضرب بقوة 
وتلاحق كل من يخالفها واصفة إياه بالهرطقة. عاش المسلمون في ظل 
العقيدة الإسلامية في أجواء يطبعها الحوار والمناظرة والتواصل الدائم بين 
العلماء والفقهاء. 


وهكذا عندما تشكلت المذاهب الفقهية واشتد عودها واتضحت 
مناهجها وأدلتهاء ظهر الجدل والحوار والمناظرة بين أصحاب هذه 
المذاهب» مما ساهم في نمو فكر فقهي متميز”". 

وعندما اتسع الاختلاف المذهبي نشأ في كنفه التصنيف في مناهج 
الجدل والمناظرة؛ مستنبطاً من صميم الحوار الدائر بين فقهاء المذهب تارةً» 
ومن أصول الفقه تارةً أخرى» مع الاستفادة من تطور علوم اللغة والمنطق» 


() محمد الكتاني. ثقافة الحوار في الإسلام من التأسيس إلى التأصيل» م.س» 
ص : ,.١197‏ 


مه" 


وكذا من ممارضشة الحوار الذي دار بين علماء الكلام وبين المناوئين لعقائد 
ع 50 ( 

الإسلام» أو بين المتكلمين أنفسهه' : 

على أنه يجب الاعتراف لعلماء الكلام» خاصة في القرن الثالث 
الهجريء بالريادة في التصنيف والتنظير للحوار داخل الفكر الإسلامي في 
الرد على المذاهب الكلامية المختلفة كالمرجئة والمعتزلة» مثلما برعوا في 
الجدل الخارجي مع أهل العقائد المختلفة؛ ثم انتقل هذا الحوار والجدل 
إلى دوائر الفقهاء وعلماء الأصول الذين وجدوا أنفسهم بعد استقرار المذاهب 
الفقهية على أصولهاء كل حسب مذهبه» أمام ضرورة ترسيخ مذاهبهم 
والدفاع عن مناهجها ومسالك استنباطها للأحكام الفقهية'". 

ولعلى لا أجانب الصواب إن قلت بأن نشوء المذاهب الكلامية» وكذا 
المذاهب الفقهية» يعد بحق أكبر دليل على قيام الإسلام على ثقافة الحوارء 
واحترام الاختلاف والتعددية الفكرية» مع أن أهم ما ينبغي تسجيله في سياق 
تأصيل مناهج الحوار والمناظرة في الثقافة الإسلامية هو أن العلماء الذين 
صنفوا في هذا الفن أو مارسوه انطلقوا من مبدإ طلب الحق في مناظراتهم» 
والدفاع عنه في جدلهمء قو ضعو للمتاظرة تيغاة على :ذلك آدابا ,وشروطا 
١ 2‏ 
واهدافا : 
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الفرع الثاني: الحوار مع غير المسلمين 2 


لما تبين» بما لا يدع مجالاً للشك أن الإسلام كانء ولا يزال» دين 


(١؟)‏ حسن الصفارء اران والانفتاح على الآخر» دار الهادي» وك ط: 1 
0ه 4١٠٠م‏ ص1 155. ش 

(؟) محمد الكتاني» ثقافة الخوار في الإسلام من التأسيس إلى التأصيل» م.س» ص: 114. 

() أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين» م.سء ج: ١ء‏ ص: 45. 


لمحا 


المسلمين بغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى على مر العصور منذ بعثة 
الرسول وَكةِ إلى عصرنا الحالي. 

ذلك لأن سمو المبادئ لم يكن وحده السبب في الغناء على مستوى 
الحوار مع الأديان الأخرى» وإنما القدرة على تنزيلها على الأرض» ولذلك 
شكل واقع التعايش الديني الذي قامت عليه أول دولة إسلامية في التاريخ 
من خلال وثيقة المدينة المشهورة التي جمعت المسلمين مع أبعد الناس عن 
التعايش ؛ وهم اليهود بما علم عنهم في القرآن من طباع الاستعلاء والعنصرية 
وكمل الأنيان اشكن للك و لآالة كررة عل أن الإسلام يحمل بذور القدرة 
على التعايش» أو ما أصطلح عليه في هذا البحث بالحوار الواقعي» مع كافة 
الديانات بدلالة فتح أحضانه لليهود ليشهد التاريخ على المبادرة إلى القطيعة 
كالعادة من عنصريتهم وغدرهم لا منه. 

لهذا؛ يمكن القول بأن قوة وعظمة الحضارة الإسلامية نابعة من مبدإ 
وواقع الحوار مع غير المسلمين الذي اتخذ شكلين متكاملين منفتحين على 
بعضهما؛ وهما الحوار العقدي والحوار الواقعي. 


أولا: الحوار العقدي: 

لم يكن الإسلام بدعاً من الديانات السابقة في أول ظهورها الذي 
يفرض عليها نهج الحوار العقدي لممارسة الإقناع الشعبي بالمعتقدات 
الجديدة» إلا أن الإسلام تميز عنها جميعاً بوفائه لنهج الحوار حتى بعد 
اكتساب أسباب القوة وبسط سلطانه على الأرض» وقد تبين سلفاً أن 
ا علم الكلام إنما كانت بسبب وفاء المسلمين لنهج نبيهم الذي يحرم 
عليهم فرض الإسلام والدفاع عن مبادئه بالسيف» لهذا البرى العلماء 
لإبطال سيل الفلسفات التي اجتاحت العالم الإسلامي محاولة النيل من 
مبادئه بعد انهزام حماتها أمام سمو عدله وإنسانيته» فنشأ ما يسمى بعلم 
الكلام أو علم التوحيد أو علم العقيدة الذي كان يعتمد بالأساس على 
البراهين والحجج والأدلة العقلية في الدفاع عن الإسلام ونقض 
المرجعيات الدينية المخالفة. 
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ثم ما لبث العلماء أن قعّدوا علوم المناظرة والجدل وآدابهماء فاتحين 
عهداً جديداً من تاريخ الإنسانية يقوم على الحرية الفكرية وعلى سلطة العقل 
والمنطق مثلما يقوم على الأدب الراقي الجم» وما كانت لتظهر تلك العلوم 
لولا طبيعة الإسلام وصبغة الله التي أصبغها عليهء ومن أحسن من الله 
صبغة؟ فكان سلطانه على القلوب يسبق سلطانه على الأرض يتوجهما سلطانه 
على العقول» فاجتمعت له بذلك كل أسباب الحفظء مصداقا لقوله تعالى: 
#إنًا عَحَنُ ينا ألذْكْرَ وَإِنَّ آَم لَنِظُوت ©4*. ويستحيل أن يكون الحفظ الذي 
كلل جبين القرآن والسئّة إلى اليوم مرده إلى السيف» وقد آل أمر المسلمين 
إلى استضعاف أزمانا من التاريخ الماضي والحاضر. 

لهذا؛ لم تكد تخلو فترة تاريخية من تواصل وانفتاح للمسلمين على 
مختلف الديانات السائدة الداخلية والقريبة جغرافياً منهم» بحيث تكون 
المبادرة بالدعوة إلى الحوار من قبل المسلمين» ونظرا لتعدد تجارب التعايش 
في تاريخ المسلمين وحاضرهمء سأختار نماذج منها في الفصل الخامس من 
هذا البحث. 


ثانياً: الحوار الواقعي: 

لقد أضفى الإسلام على التعايش مع الأديان الأخرى قداسة حين 
اعتبره ممارسة شرعية» فأنصف بمنهجه الحواري المتميز كل الطوائف في 
المجتمع الإسلامي وحث على احترامها والمحافظة على حقوقها تحت طائلة 
المسؤولية في الدنيا والعقاب في الآخرة» وذلك بالنظر إلى النقول الكثيرة 
افده كينا زو الى ولفطرن لدي كأصل واقعي""". 

بل ليس من المبالغة القول بأن الإسلام أسس لمستويات أخلاقية في 
الحوار والاتفاق والتفاهم تتجاوز مصطلح التعايش» بما ورد في القرآن 
الكريم من مصطلحات أشمل معنى 2 وأوسع مجالا من مصطلح التعايش » 
كما في مصطلح التعارف الوارد في قوله تعالى: #إيكأما لاس إِنَا حَلَقرٌْ ين 


للق محمد السماك.» مقدمة إلى الحوار الإسلامي المسيحي » م.س »ع2 ص : لام 
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َك وَأََقٌّ وَجَعَلنو سُعوبا وَقَإنلَ 4 ذلك لأن" الشعارف ختطاف 
للبشرية بالمعنى الواسع الشامل لتبادل المعارف والعلوم والمحاسن والفضائل 


أخلص إلى القول بأن الإسلام هو الدين الذي حمل على مر التاريخ 
لواء فكرة التعايش السلمي بين الأديان عندما لا يجدي الحوار في أمور 
العقيدة» حتى لا يتحول الحوار إلى جدال متوتر ينسف كل أجواء التعايش 
من أساسهاء والقرآن الكريم واضح وصريح في هذه القضيةء حيث يبين أنه 
لا حرج على المسلم أن يحيا التعايش السلمي بينه وبين أي إنسان مخالف 
له في دينه ومعتقده ما لم يظاهر الطرف الآاخر على المسلم بالعداوة 
0 0 الإساءة والخيانة» وفي هذا السياق برد قول الله كي : ل 


سعد عو ريرم 


بنَ لم علوم قٍِ أَلرنِ وَل 2 هن م أن تبروهرٌ وتفسِطوأ 


ا 
5 3 

3 

؟خ 

الما 

0 

فنا 
. 

حر 
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١‏ 
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نجران» فحين وصل الحوار إلى الطريق المسدودء. تحوّل الرسول وَل إلى 

مبدإ التعايش السلميء. فوضع مبادئ العيش المشترك من خلال 
قرف 

المعاهدات © . 


الطوائف الدينية. شهد بذلك المنصفون منهمء. وإن كان وجود الطوائف 
الدينية في المجتمعات الإسلامية إلى اليوم دليلاً لا يحتاج إلى تعضيد 


ولأن مناطق التعايش الماضية والحاضرة من العالم الإسلامي كثيرة» 
أختار في فصل النماذج لاحقاً أمثلة منها عادة ما يتهم فيها المسلمون اليوم 
بالميز الديني» من أجل الإنصاف والوقوف على الحقيقة. 


.١ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
زم سورة ا لممتحنةق الآبة: م‎ 


زفرة يسام عجك. الحوار الإسلامي المسيحيء مس ع ص : 137 


خض 


فإن كانت نسبة الأنظمة في عدد منها إلى الإسلام اليوم نسبة فيها 
نظرء فإن الذي يهم منها هو السلوك الشعبي الذي يدل على سجايا 
المسلمين وطبعهم الأصيل في حفظ الود والصلة لغيرهم حتى لا تكاد تميز 
في الشارع والسوق والمدرسة بين المسلم وغيره» ينظر ذلك بوضوح في 
معن :واليبوذان ينان وه 77 
ثالثاً: انعكاس ردود الفعل على أشكال العلاقة التاريخية بالغير: 

ليس من المبالغة القول بأن الحوار الدينى بنوعيه بقى أحادي الجانب؟ 
فلم تستجب الأديان الأخرى» وعلى رأضتها' الإبزاهيميةة كموسا نا عقد:ة 
للاتجاه الأول في الحوارء كما أنها لم تستجب كمؤسسات اجتماعية 
وسياسية للاتجاه الثاني في الحوار. 

لقد كان رد فعل المشركين وأهل الكتاب على نداءي الحوار الموجهين 
من الإسلام نحوهم هو الغدر والحرب الدموية مشفوعة بالحرب الكلامية في 
تجرد تام عن أخلاقيات الحرب وموضوعية النقدء مما ولد أشكالا ثلاثة من 
العلاقات : 


١‏ الحرب: 
بدأ هذا النوع منذ بداية الدعوة الإسلامية» وشارك فيه كل من 
المشركين واليهود والنصارى» حيث لحق الأذى رسول الله كَل وأصحابه في 
مكة على يد مستكبري قريش» ثم لما "ماروا :إلى المليفة الكتورة حرفن 
أموالهم وديارهم إثر تصاعد أعمال القتل والتعذيب والإصرار على 
الاستتصال» أبدعوا دستوراً للمواطنة راق غير مسبوق مع اليهودء فرد هؤلاء 
على الوثيقة بالغدر والتواطؤ مع المشركين على وأد الدعوة الإسلامية فكان 

حصار الأحزاب للمديئنة. 
ثم لما حفظ الله دينه من مكرهم بعث رسول الله وة رسائل الحوار 
والدعوة إلى ملوك عصره من النصارى وغيرهم» قفدخل التنصارى إلى حلف 


)1١(‏ انظر: الفصل الخامس. 


رحن 


العنف حكماً حين خالفت حامية بيزنطية كل الأعراف التى كانت سائدة 
آنذاك» فقتلت مبعوث رسول الله يكليِ إلى حاكم 0 

ومع توالي ردود الفعل العنيفة والغدر وظهور قصد الإبادة لم يكن أمام 
الإسلام بد من الدفاع الشرعي عن الوجودء فكان هذا شكلاً من أشكال 
العلاقة تمعخض عن التعاطي السلبي النمطي مع دعوة الإسلام إلى الحوار 
والعايق. 


: حوار اللاهوت وعلم الكلام‎  " 

بدأ بالتهجم على النبي كَككِيْةَ وعلى الدين الإسلامي؛ أهون ما يقال فيه 
كونه بعيداً تماماً عن العلم والموضوعية وأدب الحوارء ويجد الباحث 
الانعكاسات الأولى لهذا الهجوم في حوارات القرآن الكريم. 


“"' - حوار التعايش : 

وهو شكل كان وحيد الجانب مدة طويلة من الزمان؛ فحيث بسط 
الإسلام نفوذه كان يعيش أتباع الديانات الأخرى في أمان واستقرار» وفي 
المقابل لم يتح للمسلمين» في الماضي» حياة مستقرة آمنة حيث كان لغيرهم 
سلطان». ولا شك أن كفالة الإسلام للتعايش في مناطق نفوذه ساهمت في 
إنماء حضارته وثقافته وإغنائهما. 

في هذا الزمان» وبعد سيادة روح الانفتاح والتقارب» انهالت على 
المسلمين الدعوات من الغير مطالبة بإعادة مد الجسور بالحوار» وهي لا 
زالت توحي من خلال العنوان إلى ما تبطن في داخلها من إلصاق وزر 
القطيعة بالإسلام» أو اتهامه بالاشتراك فيها على الأقل» وهو ما تنقضه 
مصادره وتاريخه. 


)١(‏ ذكر بعض أهل السير أن شرحبيل بن عمرو الغساني» وهو من أمراء قيصر على الشام» قتل 
ابن حجر العسقلانى» فتح الباري» شرح صحيح البخاري» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط: 2١‏ هم مج : لم ص: 1456. 
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الفصل الثالث 
تطور حوار الأديان 
في المرحلة الحديثة 


دوافعه ومميزاته وأبعاده ومعيقاته 
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الجن 


الفصل الشالت: 


تطور حوار الأديان في المرحلة الحديثة؛ 
دوافعه ومميزاته وأبعاده ومعيقاته 


تبين إذن» من خلال الفصل السابق» أن القطيعة لم تكن لتحصل 
من طرف الفوديي ا وإنما كانت من طرف أهل الديانتين الأخريين» 
إذ لما جاد الزمان عليهما بالسيادةء وحلت بالمسلمين الأزمات والتكيات 
وآل أمرهم إلى انحطاط؛ لم يكن لأولئك من الأصول العقدية المحرفة 
ما يدفعهم للتعايش ومسالمة المخالفين دينياء وإنما كانت منهم الشدة 
والعنف. . 


واتشمو الآش كولك وسقي بسي إلى أن فوا على المسلته دنا 
بوابل من الدعوات إلى إعادة مل الجسور والتسامح والتعايش» مما يست و جب 
البحث عن دواعى هذا الانقلاب الرأسى ومميزات هذا التطور فى حوار 
الأديان وأبعاده وقضاياه ومعيقاته. 


9 
36 36 


)١(‏ نظراً لقطعية مبدإ الحوار في الإسلام» ولتضافر الأصول اللاهوتية والمعطيات التاريخية 
فى التأكيد على قدسية هذا المبد! عند المسلمين. 


يذه 


المبحث الأول: 
دوافع تطور ظاهرة حوار الأديان ومميزاته 


المطلب الأول: 
دوافع تطور ظاهرة حوار الأديان 


لما كان الحديث عن الدوافع ينفتح على جانبين؛ أحدهما: 
عقدي لاهوتي» والثاني: سياسي واقعي» وَجَبَ استحضار الشقين معاً 
فى كل “دراعة .“قرؤم + الإحاطة: والشتسول» ذلك “الآن. علدت 
الدراسات اقتصرت على الدوافع الشرعية المتمثلة بالأساس في الأصول 
ال الداعية للحوار والانفتاح على الآخر المختلف بغية التوسيع 
من نطاق المساحات والأهداف المشتركة بما يكفل التعاون والتعايش 
او 


ولعلي أفضت في الجانب اللاهوتي» فضلاً عن الجانب السياسي 
التاريخى» عندما كنت بصدد دراسة الأصول اللاهوتية والواقعية التاريخية 
اعون لفيا ال كا بزبسر فطلي سين 1171 للق زكر كى كن الست صل 
أهم الدوافع والمحفزات الواقعية والسياسية الام : الى ماسمت في 
إطلاق عملية الحوار بين الأديان في بعدها الحديث المتمثل بالأساس في 
حوار التعايش والتعاون والتقارب. 


00 
36 
52 
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52 
5 


)١(‏ الإسلامية والمسيحية على وجه الخصوص. 
(0) في الفصل الثاني. 
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الفرع الآول: 


الرغبة في تجاوز ماضي الصراع والتوجه العالمي نحو التعايش 


أولاً: الرغبة في تجاوز ماضي الصراع: 

لما تبين» بما لا يدع مجالاً للشك؛» أن السبب في القطيعة بين أهل 
الأديان”'2 4 إتما هن الزجل الأبيفن الغرى التسيحى»" بيب ما اقترفته يداه. في 
حق الشعوب الملونة المحقورة في نظره المتعالي» صار جلياً أن إعادة الوصل 
لن تكوة إل من خلاق اغترافهء عن الأقلب باحطاء القاضن. .ورد المظالم, 


لذلك؛ يرى بعض المهتمين بحقل الحوار الديني أن منطلق هذا الأخير 
كان على إثر إقرار الغرب المسيحى على وجه الخصوص واعترافه بالذنب 
بسبب ما حدث من جائبه بحق الإسلام ديناً وشعوباً ودولا”"'. وقد جاء هذا 
الاعتراف مواكباً لتطور الدراسة العلمية للدين في الغرب وظهور علم مقارنة 
الأديان» مما ولد الحاجة إلى الحوار بين الأديان واستخدامه كوسيلة لتحصيل 
4 


معرفة دينية ار 1 ومعمقة خاصة حول الذي الإسلامى الذي استعصى 


على التجاوز بله الاقتلاع. 


ويجة اناق فى هذا "الضذة أن" البعفن :مخ 7الظرت العشصس أفرد 
غناباث صمها شهانات اعترااك يعظاله المافى + حينه «ناققن -شالة الارتياط 
الذفئ الى المعلمية نيد :تعظيل الطلاقة الخهيارة" الإسلامية والخبللات 
الا ولي 1 


)غ2 المسلمين والمسيحيين خاصة. 

(؟) وليم سليمان» الحوار بين الأديان» الهيئة المصرية العامة للكتاب» د.ط» 1915م) 
ص: .1١‏ 

زفرة محمد خليفة حسن» الحوار بين الأديان؛ أهدافه وشروطه والموقف الإسلامي منهء» 
م.س»2 ص : 84 

(5) قام بإعداد هذه الدراسة كل من الأب جوزيف كوبوك» ولويس غارديه تحت إشراف 
يسام عجك» الحوار الإسلامي المسيحي » م.سس»2 ص: م _ 385 


558 


ومما جاء في فصول الدراسة المذكورة”'' قول أصحابها: ١مرت‏ في بعض 
مراحل التاريخ بين المسلمين والمسيحيين فترات زمنية سعيدة من التعاون 
الإسلامي مع الغرب المسيحيء. ولكن هذه الفترات لا يمكن أن تزيل من أذهان 
المسلمين أن المسيحيين هم السبب في تعطيل انطلاقة حضارتهم؛ أولا: عن 
طريق الحملات الصليبية» والتي تسببت في إنهاء ألمع حقبة من التاريخ 
الإسلامي, وثانيا: عن طريق الاستعمار الغربى الذي يشكو منه المسلمون فى 
إعاقته لنهضتهم التي بدأت بأخذ مكانها في القرن التاسع 7 ١‏ 


ثم مضى هؤلاء إلى الإلحاح على أتباعهم المسيحيين من أجل بناء 
تصورات إيجابية عن المسلمين تأسيساً لحوار حقيقى وفعال. وهكذا خلصت 
الدراسة إلى نتائج قيمة؛ من أهمها قولهم: «فإذا قبلنا أن نمارس الحوار من 
هذه الرؤية فلا يكون المسلم الذي نلتقيه في تصورنا ذلك الخصمء ولا 
ذلك الشافنين لمشازيعنا ء: وإنما يكوة وجل العقيدة والآينانة الذئ يتل 
لمشيئة الله تعالى حتى الرمق الأخيرء وعندئذٍ نكون قد اكتشفنا أخأ فى هذا 
المؤمن؛ وهذا كله سوف يغير كلياً نظرتنا إلى العالم الإسلامي» ويفتح لنا 
أخيرا' انواس الخوان النحق 7 

ونجد التأكيد نفسه والرغبة نفسها فى تجاوز أخطاء الماضى عند أعلى 
هرم في الكنيسة المسيحية متمثلة في البابا يوحنا بولس الثاني الذي أكد ذلك 
في خطابه الشهير بمناسبة زيارته التاريخية لمدينة الدار البيضاء قاتلاً: «لقد 
أسأنا فهم بعضنا البعض على وجه العموم». وأحياناً في الماضي أضنى أحدنا 
في مواجهات كلامية ومواجهات مسلحة)”). 


)١(‏ التي أريد لها أن تعرف المسيحيين؛ خاصة» بالإسلام وكيفية التعامل مع المسلمين. 
فم بسام عجك . الحوار الإسلامى المسيحى » مس2 ص: 06 
زفرة 151121 ع1 .نستاقناتط له كممتكأمتمطء عع عط عناع101210 .1083111181 70121 (1131181م 


.2:2-6 020012[ .#عاأوعماعآ1 


هق الأب موريس بورمانس» مستقبل الحوار الإسلامى المسيحى » م.سء ص : ,١١7‏ 
8 .1996 .180126 .510.22 .151312101511224 


خض 


إلا أن بعض الأطراف الإسلامية ذهبت إلى نقد البابوية من خلال 


0 600 
عما حصل من حروب وجرائم في الماضي : 


ثانياً: التوجه العالمي نحو التعايش: 

إن العصر الذي نعيش فيه هو بلا جدال عصر التقارب والحوار» فلقد 
أدركت شعوب العالم أن الحروب والصراعات لم تعد الوسيلة الناجعة لحل 
المشاكل الإنسانية'""» فبدأت تتجه بفطرتها إلى اختيار السلام» والتفكير في 
شتى الوسائل لإحلاله» ولم تجد في هذا السياق أنجع من الحوار وسيلة 
لتتحقيقه .ييخ الدول: والشعوىن7. 


هكذا أصبح يشكل معلمة بارزة من معالم العلاقات الإنسانية 
المعاصرة» حيث صدرت العديد من المواثيق الدولية المتضمنة مبدا احترام 
سيادة الدولة وحق تقرير المصير لكل شعب واحترام حقوق الإنسان» وليس 
يخفى ما لهذه المبادئ من دور في دعم التعايش. 


هذا؛ فضلاً عن الثورة الإعلامية والمعلوماتية بما أحدثته من تفجر في 
المعارف الإنسانية وتداولهاء وهو ما أثر كثيراً على القيم والعلاقات بين 
البشر على كافة المستؤيات المحلية والإقليمية والدولية» حيث ازدادت فرص 
التعارف بين الشعوب والدول» مما أفضى إلى ضرورة التعايش والتعاون 
والاحترام المتبادل”؟. 


)١(‏ توفيق الحاج» فكرة الحوار بين الأديان فكرة خاطئة وخطرة» مجلة الوعي» لبنان» 
العدد: »١١9‏ صفر /ا١5اهء‏ ص: 0 
بيهدف تحقيق السيادة وسحق إرادات الشعوب واستنزاف خيراتها. 

(9) محمد خليفة حسن,ء الحوار بين الأديان؛ أهدافه وشروطه والموقف الإسلامي منه؛ 
مس »ع ص: 48 - 4. 

(4) وليم سليمان: الحوار بين الأديان» م.س» ص: .١"‏ 


ا/ا؟ 


إلا أن أهم أنواع الحوار تأثيراً في العلائق على الإطلاق هو الحوار في 
بُعْدِهِ الديني» نظراً لخطر النزاعات ذات الخلفية الدينية التي تتخذ الطابع 
المقدس. ولأن سلطة وازع الدين في النفوس أبلغ من غيرها إذا ما تم 

ومن ثم؛ فإن ظاهرة الحوار الديني تأتيى كحلقة مهمة وضرورية في 
المعاصر”''» وهو ما أكد الحاجة إلى الحوارء لا سيما بين الشرائع 
ال ال لما له من أهمية وحسم في تحقيق التقارب. 


الفرع الثانى: الرغبة فى حماية الأقليات ومواجهة 


التحديات وخطر النزاعات 


أولا: الرغبة فى حماية الأقليات: 

ساهم وجود الأقليات المسلمة في المجتمعات الغربية المسيحية 
ووجود أتباع الديانات الأخرى كأقليات وسط الدول الإسلامية في طرح 
قضايا عديدة من قبيل الحريات الدينية في العبادة والتعليم الديني الخاص 
والحقوق السياسية . . 

ولا شك أن الوصول إلى صيغة مقبولة في مثل هذه القضايا يستلزم 
المرور عبر بوابة الحوار والتواصل المتبادل بين أتباع الديانات المختلفة 
لحماية حقوق المواطنة بغض النظر عن الانتماء الديني. 


وتجدر الإشارة. فى هذا السياقء إلى أن البعض م.. الطرف الاسلا 
اسان 60 في م ْ من لسار مي 


.33 - 35* سامر رضوان أبو رمانء الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.سء ص:‎ )١( 
. 26 زفة يوسف الحسن» الحوار الإسلامى المسيحى ؛ الفرص والتحديات» مس ص:‎ 


عي 


يعارض بشدة استعمال مصطلح «الأقليات» عند دراسة المجتمع المسلمء 
ويؤكد أنه لا وجود في قاموس الشريعة الإسلامية ولا في تاريخ المجتمعات 
الإسلامية لهذا المصطلح"''. لما علم قطعاً من الحماية العقدية والواقعية 
التاريخية لحقوق المواطنة في الإسلام» بخلاف ما اقتضاه تاريخ المجتمعات 
الغربية من التعبير بالمصطلح عن واقع الحيف» عندما استقدمت اليد العاملة 
من المستعمرات» ووفد إليها آخرون هرويا من مخلفات الاستعمارة فأقاموا 
فيها مستقلين عنها بمعتقداتهم الدينية أو أعرافهم السلوكية أو انتماءاتهم 
بقوانينها وأنظمتها لطبيعتها العنصرية. 


لهذا؛ يعتبر الدكتور البوطي أن الإنصاف يقتضي الإقرار بأن الأنظمة 
والقوانين الإسلامية ليس فيها ما يرسم أي فرق بين مستوطنين أصليين على 
أرض الإسلام» ومتجنسين طارئين عليها ووافدين مقيمين فيها إلى أجل» ما 
دام الكل يجنحون إلى السلم» ولا يتطلعون في وجودهم الدائم أو الموقوت 
إلى أي عدوان أو كيدء لأن النظام الواحد يرعاهم ويشملهم جميعا دون 
مول أن فر 

نل" لطالما اتجقاد التسصيون الغرسيوة عجوها + ولا وزالون» من 
الامتيازات داخل الدول ذات الأغلبية المسلمة» وهو ما يؤكد أن دعوى 
حماية الأقليات في الشعوب المسلمة ما هو إلا غطاء لانتزاع المزيد من 
الامتيازات المخلة بحقوق الأكثرية والأمن العام حسبما يتبين لاحقاً”". 


ثانياً: تزايد التحديات التى تواجه الإنسانية: 
توف العصديياه القى :نيذه شاضن الإشان وسعتيل عدن اتباع 
)١(‏ محمد عمارة» الإسلام والأقليات؛ الماضي والحاضر والمستقبل» مكتبة الشروق 
الدولية» ط: ك١‏ 578١ه/م‏ كم ص: 8. 


(0) محمد سعيد رمضان البوطي » الإسلام والغرب» مس2 ص : .١164١‏ 
() انظر الأبعاد النصرانية من الحوار فى: المبحث الثانى من هذا الفصل. 


يفف 


الديانتين التعاون من أجل مواجهتهاء نظراً للتزايد المهول لعوارض الدمار 
الخطير الذي يصيب الإنسان الحديث في شخصيته الفطرية حين أصبح 
السعي حثيثاً لإفراغها من محتواها الإنساني بفعل فرض ركوضه المحموم 
وراء قيم حضارية مادية خالصة» سواء في ذلك اتجاهها الذي ينادي بالإلحاد 
الصريح ديناً وعقيدةً أو اتجاهها الآخر الذي يعترف» من غير حماس» 
بإيمان شكلي باهت لا قيمة له ولا فاعلية في توجيه مصير الإنسانية. 

والذي جعل المأساة الإنسانية فى العقود الأخيرة تزداد عنفاً وإيلاماً هو 
1ف لأساف هذا يعن موحيكة ١‏ الربعر وق لتنا: الى وا اسوك الوق لاط 
في وضعيته ع لأن الحضارة قد وفرت له اللذة ولم تفلح في جعله 
يمتلك السعادة» ووفرت له حصانة ضد الأآمراض والفاقة وفشلت في أن 
توفر له السلام الداخلي. كما فشلت في تحقيق السلام على المستوى 
العاليت 200 

تفافه إلى هذا التغيزات: العميقة القن “طعت «الحضازة الحديثة نتروز 
كن ١‏ ندها وندات: السيابية لالس 4 لسيدا ةقر د اسان بوطتانت 
الايمقراطة واسفيداة. القوئ الكيزئ:. رتفت السارسات الاجتماعية 
المعرنة #الاتتئلال الأحلدي. والكدرة الحسيى ومعازلة تغيير الأطز 
والمفاهيم الاجتماعية كمفهوم الما ْ 

وفى غمرة وعى الإنسان بواقعه البئيس وما يهدد حياته ومصيره 
السعند توجه بتضرعاته إلى كهنة الحضارة الجدد من رجال السياسة 
وجاك ؤقادة البحث العلمي ليخترعوا صيغا جديدة في الإدارة والتنظيم 
السياسي ووسائل العمران والإنتاج تجعله يحتفظ برقيه المادي ويستعيد في 
الوقت نفسه إنسانيته الضائعة"". فتحقق الرقى المادي للإنسان الأبيض حصراً 
نين ازداف الاشسان» كل الاتسناقه ‏ شهانا ضياع : 


للق سعود المولى» الحوار الإسلامى المسيحى ؟ ضرورة المغامرة. م.س»ء2 ص : “”وىء 
(؟) سامر رضوان أبو رمانء الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.س» ص: 55. 
() سامر رضوان أبو رمان» الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان؛ م.سء ص: 8. 


"0/5 


إدانة تلك الانحرافات» فشكل ذلك حافزاً لانطلاقة حوار يبتغي التعاون 
والتضافر لمواجهتها. 


لهذا؛ نجد التأكيد عند البعض من الطرف الإسلامي على أن 
الحوار المنشود الذي ينبغى السعى لتأسيسه بين الأديان هو الوصول إلى 
تعاون لتصحيح مسار السجعيانة: المافية: وإعادة الاعتبار الحقيقي إلى 
القيم الإيمانية والفطرية في الإنسانء وجعل هذه القيم قوة فاعلة 
ومؤثرة في الحياة» وتخليق الحضارة الحديثة بما يكفل بناء الإنسان 
الحديث”). 


ثالثاً: تزايد خطر النزاعات المستندة إلى الاختلافات العرقية أو 


الديدية: 
إن الشعوب لم تعد قادرة على تحمل تبعات الصراع الدموي العنيف 
الساخن منه والبارد على حد سواء؛ حربان عالميتان تطاحن فيهما الأوروبيون 
وجروا معهم البشرية المظلومة إلى مسارح المَتال» ثم تصالحوا على مضضص 
فحارب بعضهم بعضاً بوساطة المستضعفين طيلة بضع وأربعين سنة سموها 
حرباً باردة؛ باردة عليهم محرقة مدمرة على المستضعفين. 
وهو ما أضفى على الحوار الديني أهمية بالغة» وأكسبه مصداقية أكبرء 
ليس فقط في قطر بعينه» وإنما في العالم كلهء لأن الصراعات كلفت البشرية 
حسائر ثقيلة في الأموال والأرواح”"' والمعنى. 
لذلك؛ بات الحوار ضرورة للتقريب بين الأفكار المختلفة والحد من 
النزاعات القائمة على المكابرة» ولإضفاء طابع الاحترام المتبادل والاعتراف 


000 محمد مهدي شمس الدين» الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك» مس26 ص : /7ا١.‏ 

() محمد عثمان صالح» الحوار الديني؛ تحدياته وضوابطه. مجلة الغدير» بيروت» 
المجلد الخامس » العددان: لا؟ ‏ 258 ربيع 6ام, ص : ؟ ١7‏ 


ميف 


بحق الآخر في الحرية في ظل التعدد والتنوع في الفكر والمعتقد والممارسة 
الموروثة”"". 


لع ما ع 
ند تنا ينا 


المطلب الثاني: 


مميزات الحركة المعاصرة لحوار الأديان 


لما كانت لكل ظاهرة تتحرك في التاريخ الإنساني سمات تميزها عن 
غيرهاء وتأثر تبعا في الحكم عليها وتقييمهاء صار من لوازم البحث النظر 
فى حركة حوار الأديان الحديثة وملابساتها واستقراء مختلف موضوعاتهاء 
لاستخلااص مميزاتها عما يشاكلها من الظواهر. 

وتقتضي المنهجية العلمية التذكيرء في هذا السياق» بأن استخراج 
تلك المميزات يبقى مرهوناً بالغالب الأعم لاستحالة الاستقراء التام من 
جهة. ولما هو معلوم من احتمال تخلف بعض أفراد الظاهرة عن الخاصية 
المميزة العامة» شأنها فى ذلك شأن القواعد العلمية التى لا تخلو من 
استثناءات7"., 

ولا“قعد ظلاهزة المعوان الأشلاني | المشعفي عو يا الأعتيار» 
ولا يقدح فيها احتمال المعارض من المثال الشاذ عن القاعدة. ما دام ذلك 
شأنا عام في البحث العلمي الذي ينصبغ بنسبية الملاحظة المتدرية الك قد 
يعتريها النقص أو تخدعها الحواس. 

وعلى العموم ؛ فإن المتتبع لهذه الظاهرة» لا شك» يتفق مع الباحثين 
فى بعض ما استخلصوه من مميزاتهاء وهي لاا تخرج عن جملة خصائص 
منها: المبادرة الغربية» وسمة الاستمرارية والاتساعء والطابع السياسي 


000( سامر رضوان أبو رمان» الأبعاد السياسية للحوار سن الأديان» 6 ص : 1008 
(0) حتى قيل: إن الاستثناء يؤكد القاعدة. 


كا 


المشترك. 


فلع 02 52 
تفن 


الفرع الأول: المبادرة المسبحية والاستمرارية والاتساع 


أولا: الميادرة المسيحية: 


يذهب جمهور الباحثين المهتمين بظاهرة الحوار الإسلامي المسيحي 
إلى أن الانطلاقة الحديثة لهذه الظاهرة كان يض عب ارول ران 
يسبطر الطرف المسيخى على تدبير حركة الحوار ختى قال أحك المسيحيين 
لبعض المحاورين المستايي «إن المبادرات لغاية الآن هي من طرفناء 
ونحن سنستمر في ذلك. نحن نتمنى أن تكون لكم مبادرات وتدعوننا 
0 


إلا أن الإنصاف يقتضيء إن تم التسليم بالمبادرة المسيحية» الاعتراف 
بالمشاركة الإسلامية أيضاً في استمرارية الحوارء وإن كانت لا ترقى إلى 


.1 : وليم سليمان» الحوار بين الأديان» م.سء ص‎ )١( 
رضوان السيدء الحوار الإسلامي المسيحي والعلاقات الإسلامية المسيحية» مجلة‎ 
.1١ ”"اء ربيع وصيف 19195م2) ص:‎ - 7١ الاجتهادء بيروت» العددان:‎ 
توفيق الحاج» الحوار بين الأديان؛ فكرة خاطئة وخطيرة» مجلة الوعي» لبنان» العدد:‎ 
.77 صفر /ا١51١اهء ص:‎ 4 
.5 يوسف الحسن» الحوار الإسلامي المسيحي؛ الفرص والتحديات» م.س» ص:‎ 
.7"94 بسام عجكء» الحوار الإسلامي المسيحي» م.س» ص:‎ 
.١ا/ سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» م.س. ص:‎ 
.05 سامر رضوان أبو رمانء الأبعاد السياسية. للحوار بين الأديان» م.سء ص:‎ 

(؟1) .فممسلامء8 عط غه لع امعوعرم دععمه2 .عناع 01210 ستاكن)1-مدنأك مط .813118 55011 ف 81108118 


8-9:م ,1993 .لسقارعما 511 ولعدع0 .1م1نزة.0.8 0طهة فطتتمسدك .5.3 نز6 160لل5 .سمتكة نادمه 


يفف 


مستوى حركة الحوار من الجانب المسيحي» وهو أمر طبيعي بالنظر إلى 
اختلاف الظروف والإمكانات والوسائل؛ بل يرى البعض بأن حجم الدعوات 
من الجانب الإسلامي في ازدياد بحيث يكاد يكون المسلمون أكثر إقبالا من 
راهب 


ونظراً للتلازم الوثيق بين حركة الحوار الإسلامي المسيحي وعلاقة 
الغرب المسيحي بالمسلمين» فإن هناك من يرى أن الصفة الغربية للمبادرة 
أت على “فواقفه : المسلمية .قن الظلاه:ة تويبية «الهيوزة الذهعية “السدلبية: الت 
ترسخت مع مرور الزمن في وعي المسلم عن المسيحي الغربي الأصولي 
الذي قاد الحروب الصليبية ونصب محاكم التفتيش ولم يتوانى عن استعمار 
العالم الإسلامي واضطهاد أهله ونهب خيراته» وزرع الدولة الصهيونية 
الدموية فيه»ء حيث أمدها بالعون المادي والمعنوي» ولا يزال» فكيف لا 
يتوجس المسلمون من كل مبادرة غربية مسي حية» ولو كان ظاهرها 
> سواه 
إنسانيا ٠‏ 


ولهذا قال أنور الجندي: «نحن ندعو دائماً إلى اليقظة والوعي في 
التعامل مع تلك الدعوات التي يقوم بها الغرب تحت دوافع أو ظروف معينة 
أو غايات خفية: 'فقك عودنا الكرب هذا بخيث يجتب: علينا أن: نكون على 
حيطة واسعة». دون أن ندخل نحن في خطة التآمر أو التعصب أو الحقد. 
فذلك شأنهم»”". 


ويزيد من العقدة ما يقوم به الطرف المسيحى من استثئثار بتحديد 
موضوعات الحوار ووضع لجداول أعماله وعناوينه د مما يمكنه 


)١(‏ طارق متري» عن تحديات الحوار الإسلامي المسيحي وآفاقه. مجلة الغدير» المجلد: 
5. العدد: 64 ١6”ء‏ صيفا 1996م. ص: 195. 

(؟) سامر رضوان أبو رمان؛ الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان. م.س» ص: 00. 

6 أنور الجنديء» الحوار بين الأديان» مجلة منار الإسلام» أبو ظبيء العدد: ”0 السنة: 
7 نونب ر/1941م: ص: 47. 

(4:) سعود المولى. الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» م.س» ص: .١9/‏ 
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من إملاء إرادته وفرض أهدافه. وهو ما يفقد الحوار معناه من الجانب 
الإسلامي» ولذلك دعا بعض ممثليه إلى القيام بتحديد موضوعات الحوار من 
جانبهم لتحقيق الأهداف الإسلامية والخروج من خانة التلقي لما يمليه 
الطرف الآخرء بينما دعا آخرون إلى الاشتراك في اختيار المواضيع لتفادي 
التحكم الأحادي في حركة الحوار”''»: والسقوط في تطرف مقابل. 


ثانياً: الاستمرارية والاتساع: 

تبيّن من خلال دراسة التطور الزمنى لظاهرة حوار الأديان الحديثة 
قزرها :بطم الاسدزاوية._والاتساع بعت :لذ ترصاد :قكزة زمية من القارييع 
الحديث عرفت انقطاعاً معلوماً فى اللقاءات أو إعلاناً يفيد توقفها لسبب 
من الأمنافه' بل [آ رالك :تمق وتسم “سد الأنطلاقة الرسمية من بخالب 
الفاتيكان» حيث ما لبث أن انخرط مجلس الكنائس العالمي في حركة 
الحوار» ثم تلته مشاركات الطرف الإسلامي التي عرفت وتيرة متزايدة 
بالرغم من تحفظات المعارضين» حتى باتت تنافس نظيرتها من المبادرات 
الحفيستة. 


وإن كان كمة استعنداء ووذ .علن. خاضبة الاستهرارية: فهو ما أذ إليه 
الإصرار على المبالغة فى التشويه الإعلامى لصورة الإسلام» وامتهان مقدساته 
في الغرب منذ مطلع هذا القرن”"©. من إعلان الاتحاد العالمي لعلماء 


- محمود زقزوقء الأزهر والحوار مع المؤسسات الدينية العالمية» مجلة الأزهرء 
القاهرة» الجزء: .٠١‏ السنة: 55. مارس 19498م» ص: 1598. 
محمد السماك» مقدمة إلى الحوار الإسلامى المسيحىء دار النفائس» بيروت» ط: »١‏ 
4م صض: .8١‏ ْ 1 

.04 سامر رضوان أبو رمانء الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.س» ص:‎ )١( 

(0) تمثل ذلك فى عدد من الإساءات المتتالية بدءا من تدنيس القرآن في المخافل العامة 
والرسوم الكاريكائورية المسيئة لرسول الله كَل والأفلام والمسدضاة التي سبقتها 
ولحقتها. . . : إلا أن أكثرها تأثيراً على الحوار الإسلامي المسيحي التصريحات البابوية 
المسيئة التي كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير»ء نظرأ لمقام البابا من 
الفاتيكان. 


ف 


المسلمين انتهاء الحوار مع الفاتيكان؛ خاصة بعد رفض البابا بنيدكت 
السادس عشر التراجع عن الإساءة التي وجهها للإسلام في محاضرته التي 
ألقاها في ألماني'''» والتي اتهم فيها الإسلام بالعنف ومجافاة المنطق» وهو 
ما يأتي تفصيله في فصل قضايا الحوار الواقعي”". 


82 
05 
3 
3 
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الفرع الثانبي: الطابع السياسي المؤسساتي النخبوي 


أولا: الطابع السياسي: 


بالستلطة السياسية أضحى ملخظ] مشتركا فى أغلب الأحوال:: سنواء كان 


حضوره حضورا مباشرا أو اتن ا قور مات وللطابع السياسي مؤشرات 
1 00 
يمكن إجمالها فيما ياتي" ': 


)١(‏ أعلن الأمين العام للاتحاد الدكتور محمد سليم العوا لقناة «أوربت» الفضائية مساء 
الأربعاء 0 عم باسم الاتحادء عن انتهاء الحوار مع الفاتيكان؛ بسبب هدم 
البابا لمنجزات 41 سنة من الحوار بتصريحاته المسيئة للإسلام وإصراره على رفض 
الاعتذارء وذلك بعد أن صرح العوا بأن جهات مسؤولة بالفاتيكان وبجمعية سانت 
دييجو التابعة له أبلغته رسمياً أن البابا بيندكت رفض إجراء التغيير الذي طالب به 
الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من خلال حذف العبارات المسيئة 
للإسلام من نص المحاضرة. 
وأضاف العوا مؤكداً بقوله: «ظللنا ثلاثة أيام متواصلة نتداول مع الإخوة في الفاتيكان» 
وفي كنيسة سانت دييجو. حول تصريحات البابا المسيئة للإسلام: فأبدوا مرونة وتفهما 
للموقف. واتفقنا على حذف العبارات المسيئة للإسلام. وقالوا: إن وزير خارجية 
الفاتيكان موافق على الحذف». غير أنهم اتصلوا بي في الخامسة من مساء الأربعاء من 
الفاتيكان» وأبلغوني أن البابا مصر على عدم حذف أي شيء مما قاله». 

() انظر: الفصل الرابع/المبحث الثالث/المطلب الثالث. 

(6) سامر رضوان أبو رمان, الأبعاد السياسية.» م.س. ص: 47 وما بعدها. 
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١‏ - المبادرة باللقاء الحواري والدعوة إليه واحتضانه. 
؟ ‏ افتتاح أعمال ملتقيات الحوار. 

- إلقاء كلمة أو ورقة أو محاضرة. 

- الحضور الشخصي أو إرسال مندوب رسمي. 
إزسال: ؤسالة تابيد. أو شكن إلى اللقاء: 


ونظراً لاهتمام بعض الدراسات ببيان الأبعاد السياسية لحوار الأديان» 
فقد فصّل أصحابهاء بعد تعريجهم على المؤشرات السابقة» في ذكر نماذج 
من ارتباط حركة الحوار الدينى بعدد من الحكومات ورؤساء الدول والأمراء 
والوؤواء»: مع إرقاق: ذلف بالأمهلة الدالة عليه مما لا يسيع القام _بإيزادهة 
فلينظر في محله. 

على أن المفيد في تقويم الظاهرة من حيث ارتباطها بالسلطة السياسية؛ 
هو انعكاس هذا الطابع على ظاهرة الحوار إيجابا وسلباء فبقدر ما يساهم 
في إنمائه واحتضانه ودعمهء يقيد بالمقابل حرية التعبير عند المشاركين يما 
ا موافقة لتوجهات السلطة الراعية"''» وتزداد القيود في حالة الدعم 
المال""“6' .ولذلك. دعا بعقن 'متظرى الحوان إلى استقلال لجاته من حبك 
فواردها العادية عق السلطة السيابية بالستعي إلى الاعكماد؛ على التيرعات 


)١(‏ حتى عد البعض المشاركين فى الحوارات المسقوفة بالمظلة السياسية علماء سلطة ليس 
إلا. 
انظر مثلاً: عبدالحق حسن, إلى أين وصل الحوار المسيحي؟ مجلة المجتمع» 
الكويت» عدد: 2,4٠4‏ ممم ص: 77. 

() شكك الكثير من المعارضين في الحوار بناءً على ما يحتف به من الإنفاق الباذخ 
والدعم المادي الكبير. 
انظر مثلاً: أنور الجنديء الحوار بين الأديان» م.س. ص: 45. وأحمد المجذوب» 
اللقاءات الإسلامية المسيحية؛ شبهات ومحاذير»ء مجلة الأمة» قطرء السنة السادسة» 
العدد: 25 يوليوز1985م» ص: 088. 


54١ 


اللشعودة بو الشيورية "نمي لادوكون الحوار الجونة فى ابدق السنابية © 


ولعل هذا ما حذا ببعض الجهات المهتمة إلى تخصيص هذا الموضوع 
بالبحث والدراسة”". في حين نحا آخرون منحى نفي الارتباط بالسلطة 
السياسية مع التمثيل لذلك”*'. بما لا يخرم القاعدة الكلية. وعلى العموم 
يبقى تجنب الانعكاس السلبي للدعم السياسي تحدياً حقيقياً أمام دعاة الحوار 
في كل. الأحوال. 


ثانياً: غلبة المأسسة: 


مع تنامى ظاهرة الحوار الإسلامى المسيحى كاد الطابع المؤسسى يعدو 
لازماً لهاء وقد لا يكون من المبالغة القول بأنه العامل الأساس في 
استمراريتها ونموهاء وهو أمر طبيعي بالنظر إلى وظيفة المأسسة في علم 
الإدارة الجديفةشيكلة وكنظيها 00 وبرمنجة ومتايحة وها وتطويراء 


وهو يقي ما تؤكذه أدبيات الحوار الإسلامى المسيف 0 
لقد كان لتزايد عدد المؤسسات والهيتات المهتمة بالحوار والعالاقات 
بين المسلمين والمسيحيين'' دور ملحوظ في الزيادة الكمية والنوعية من 


)١(‏ الطيب زين العابدين محمد الخطاب الدينى فى السودان. مجلة الغديرء بيروت» 
العددان: / 7 758, المجلد: 5 ربيع 6م صى: 7 

(0) سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» م س. ص: 59. 
ليلى الكاشاني» الحوار الإسلامي المسيحي؛ الخلفيات والأبعادء م سء ص: .1١9‏ 

(©) معهد الدراسات السياسية؛ مدرسة الدراسات العليا بباريس» ندوة الحوار الإسلامي 
المسبحي في طرابلس مذهبياً وسياسياً. بحوث ووثائق ندوة الحوار الإسلامي المسيحي 
بطرايلس؛: مكفب: الاتصال التعارجن لموتدن الشهب القامه الشياة ك1 1 4111 أ 
صن 31722 

(4) سامر رضوان أبو رمانء الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان. ص: 07. 

(5) محمد علي التسخيري؛ التقارب الإسلامي المسيحي؛ محاولة فهم جديدة»؛ دار الحق» 
بيروتء لبنان. ط: .١‏ 1991م ص1 15. 

(5) إيلي سالم» دور ورؤية» مركز الدراسات المسيحية الإسلامية» جامعة البلمند؛: المطبعة- 
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المؤتمرات واللقاءات والتوصيات والنشرات المحلية والإقليمية والعالمية» 
حتى قيل بوجود أكثر من مائة مجموعة محلية في فرنسا وحدها تهتم بالحوار 
الاسلامي | ولد 
0 هي لمسيحي 1 


ثالثاً: النخبوية: 

الأصل فى الظواهر الإنسانية الإيجابية الفاعلة أن تكون عفوية 
شعبية لا تصنع فيهاء إلا أن الحوار الإسلامى المسيحى لم يرق بعد 
إلى ذلك المستوى» بالرغم من كثرة الشعارات الإنسانية المرافقة له 
بقصد تحقيق التعايش والاحترام المتبادل» وهما أمران فطريان فى 
الانياة: 


لا زال الحوار الديني» في إطاره النظري والعملي» يقتصر على النخب 
من رجال السياسة أو الدين أو المفكرين» ولم تمتد هذه الظاهرة لتشمل 
لخدا 0 ولعل السبب يعود إلى عدم اقتناع العامة بجدوى المشاريع 
الرسمية التي عادة ما تبقى حبيسة الشكليات والشعارات من غير إنتاج أثر 
ملموس في واقع الحياة. 


ولا يحتاج اللبيب إلى التذكير بأن النخبوية إنما تنصبغ بها هذه الظاهرة 
الجديدة التي عرفت انطلاقتها مع الغرب المسيحيء وإلا فإن الحوار الواقعي 
والتعايش العفوي الموجود في العالم الإسلامي بين المسيحيين والمسلمين 
أمر يعود إلى زمن بعيد ولا دور للغرب المسيحي فيه إلا بقدر ما يسعى إلى 
نقضه وبث الصراع وتوظيفه في شق عصي الوحدات الوطنية بدعوى حماية 


- الكاثوليكية» لبنان؛» د. طء» 5ام, ص: /ا”١ ‏ 07084 .١‏ 
انظر كشفاً بأسماء 04 هيئة تنظم لقاءات إسلامية مسيحية في: 
لعنط1” .(1954-1997) 5م ستاعع 1/1 مصأامتيط0-ستادي8 6ه يتعلض1 لع 21 أمصمث .0د .10111518 تازهلا 


لطع ه1656 صه 0151112 عنصطماو[1 :ه20 لإسعلوعة 18021 عط]1' .مهنائل18 


بلك سعود المولى. الحوار الإسلامى المسيحى ؛ ضرورة المغامرة. م س» ص: 0005 
(؟) سامر رضوان أبو رمان, الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان. م.س» ص: 05. 


رذينا 


1 000) 


جع جع 1د 


نان ديم رت 


الفرع الثالث: غلبة الجانب الواقعي والتواصلي 


والتركيز على ا لمشترك 


أولاً: غلبة الجانب الواقعي: 

سبقت الإشارة بصدد الحديث عن نشأة الحوار الإسلامي المسيحي إلى 
أن أصحاب المبادرة الحديثة فيه» إنما أرادوا اختزاله في نوع واحد فقط من 
ألواغة المبيمة .سلقا فن :هذا :البحث؛ وهئ الحواز: الواقعى + متجاهلين 
الحوارات العقدية بدعوى إثارتها للحزازات والجدل العقيم فضلاً عن عدم 
مردوديتهاء وبهذا النهج الذي بات مميزاً للمرحلة الحديثة» ذات الطابع 
الرسمي على الأقل.؛ أصبحت خصيصة الواقعية رديفة لهذا النمط من الحوار 
الديني من غير منازع. 

هكذا يرى عدد من المنظرين لهذه المرحلة أن الاختلافات الكبيرة بين 
الإسلام والمسيحية في ميدان العقائد لا تساعد على تحقيق التفاهم من خلال 
الحوار”"*» بقدر ما يؤدي الحوار بشأنها إلى تعبئة كل طرف ضد الآخرء 
والأيلولة إلى نزاعات”" وجدالات ممقوتة» مما يجعل الحوار اللاهوتي عقبة"؟» 


)١(‏ انظر: الفصل الرابع/ المبحث الأول/المطلب الأول والثاني. 

(؟) محمد علي التسخيري» التقارب الإسلامي المسيحي؛ محاولة فهم جديدة» م سء ص: .١5‏ 

(9) يوسف الحسن. الحوار الإسلامي المسيحي؛ الفرص والتحديات» م.س» ص: .1١1٠١‏ 

(4:) فكتور ألككء. أسس وآفاق حوار إسلامي مسيحيء أوروبا والإسلام» أوراق المؤتمر 
الدولي الثاني» تحرير محمد الأرناؤوط ومحمد صفي الدين وحمدي عبدالرحملن» 
منشورات جامعة آل البيت» المفرق» الأردن» 519١1ه/1994١م2»‏ ص: .18١0 ١98‏ 
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لا بد.من تجتبها إذا أريد حقن الدماء وحل المشاكل الؤاقعة0". 

فيما انتقد آخرون تنحية الجانب اللاهوتي عن ساحة الحوار 
باعتباره وسيلة لتغيبب تميز الإسلام عن أنظار الجماهير الغربية المحكوم 
عليها من طرف الكنيسة بالالتزام الحرفي بخليط من العقائد المحرفة في 
مقابل ما تنشره في أوساطهم من الصور المشوهة عن الإسلام وعقيدته 
وشريعته”") 

وقد فطن لهذا الملحظ بعض من دعاة الحوار الواقعي» فأكدوا على 
أهمية الحوار العقدي. إلا أنهم اعتبروا المناخ غير مهيا له”"» فيما اعتبره 
آخرون نمطا قاصراً على العلماء لا يفيد العامة '» ومنعه البعض إلا بالقدر 
الضروري في الشرح والبيان المرهون بالطلب. 

على أن تتبع أدبيات الحوار الإسلامي المسيحي يفضي إلى القول بأن 


تغييب جانب من جوانب الحوار الديني يعتبر جزءاً من سياسة عامة ينهجها 
الحانت: امس فى اامعراى اشجنب لعفا دل «اجار # ينس فى نايت عدر 
عقاقية ).يقلن ذلك مكلا مرج تحلذل العاءعتجلترة عام :+1617م4 ديك يدك 
الأب الكاثوليكي المصري «د.جورج شحاتة قنواتي» أن الأعضاء الآتين من 


() محمد صالح عثمان» الحوار الديني؛ تحدياته وضوابطه. مجلة الغدير» بيروت» 
المجلد الخامس » العددان: لا؟ ‏ 78 ربيع 6م ص: .1١59‏ 

هم زينب عبدالعزيز» الفاتيكان والإسلام» مس2 صن 1 
منير شفيق» حول الحوار الإسلامي المسيحي» مجلة الإنسان المعاصرء بيروت» 
الكتاب الأول» شتاء 6١51١ه/م‏ 6م ص: 5 

[فر4 محمود زقزوق. الأزهر والحوار مع المؤسسات الدينية العالمية» م س2 
ص: ١ .١159ل- 1١5955‏ 

)2 سعود المولى: الحوار الإسلامى المسيحى ؛ ضرورة المغامرة» م س2 ص: 2 

(5) ناصر الدين الأسدء حقيقة معنى السلام في الإسلام والمسيحية» وثائق اللقاء الإسلامي 
المسيحى الذي عقد بالتعاون بين المجمع الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة 
آل البيت) واتحاد الكنائس الإنجيلية في ألمانياء الفترة ما بين ١‏ و9١‏ نونبر 1990م» 
منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» مؤسسة آل البيت» الأردن» 
ص: 8. 
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الشرق الأدنى مسلمين ومسيحيين حاولوا أن يصدر مؤتمر عجلتون رسالة من 
أجل تحقيق السلام في فلسطين. لكن جهودهم باءت بالفشل» حيث رفض 
المؤتمرون التدخل في مشكلة وصفوها بأنها ذات طابع سياسي» وعندما سئل 
رئيس المؤتمر الأستاذ الألمانى الدكتور مارجول عن سبب هذا الموقف 
أجاب بأن الهدف الأساسي من اللقاء هو إجراء الاتصالات بين العقائد 
الب" 


ثانياً: غلبة الجانب التواصلي: 

للسوان بعدانة أخدهما:. جاح [قناص 427 والعاتى 2 تواضيلي؛ 
وللدودجووان الأديان بيصا من هله القاهدة» تاعفار الإأديان: محال يسكثمر كانة 
طاقات الحوار سكاجا وَتَوَاضاف ولذلك كان من الحوار الإسلامي 
المسيحي؛ العقدي اللاهوتي ذو الطابع الحجاجي» والواقعي التعايشي ذو 
الطابع التواصلي. 


لذلك» وانسجاماً مع تنحية الحوار العقدي»؛ كان من المفروض على 
دعاة الحوار بالصيغة الجديدة إقصاء الجانب الحجاجى » لارتباطه بالمجال 


.575 5١ وليم سليمان» الحوار بين الأديان؛ م.س» ص:‎ )١( 

(9) انظر أيضاً كتب ومقالات الدكتور أبو بكر العزاوي في بيان الطبيعة الحجاجية للخطاب 
بوجه عام : 
الخطاب والحجاجء الأحمدية للنشرء ط: 2١‏ 557١هالا١٠5م.‏ 

© اللغة والحجاجء العمدة في الطبع » ط ا 7ه آم 
الحجاج في اللغة» مجلة فكر ونقدء دار النشر المغربية؛ الدار البيضاءء السنة: “ا 
العدد: .5١‏ شتنبر كم 

© الحوارء الحجاج. تدبير الاختلاف» والتربية على حقوق الإنسان» مقال بمجلة عالم 
التربية» العدد: 0١/5١٠١1م»‏ بعنوان: التربية على المواطنة وحقوق الإنسان» مطبعة 
النجاح الجديدة» الدار البيضاء. 

© الحجاج والمعنى الحجاجيء. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» بالرباط» رقم: 
5. بعنوان: التحاجج؛ طبيعته ومجالاته ووظائفه. مطبعة النجاح الجديدة. الدار 


البيضاء» ط: 2١‏ ل و 


مين 


العقدي. ليحتفظ هؤلاء فقط بالبعد التواصلي من الحوار الإسلامي 
المسيحيء. ولذلك اعتبروا تغيير مبادئ الطرف الآخر ومواقفه وأفكاره هدفا 
مرفوق]"" تذعرف: العاف اليسديل دب الأطرافه من« ظهزر فيد 
الاستقطاب؛ وهو في الحقيقة أمر مناقض لما هو معلوم من أصول الدينين 
التي تدعو إلى الدعوة وال 07 


وفى هذا السياق انتقث اعفن أصلوت عمد ديد اض بواعييه اسلو فاقاة 
في افذانة الأ روسن 21 ونيد الع أبعي فكو ارون دنفي الباباد قر ووداك 
0 وبغض النظر عن مدى مصداقية هذا الطرح» يبقى الحوار بغير قصد 
الوصول إلى الحق عبئاً لا يليق بالعقلاء» ولا ينسجم مع مقاصد الشريعة”". 


ثالثاً: التركيز على المشترك: 

يأتى الحديث لاحفاً عن الأرضية المشتركة الى بيجت أن تكون متطلقاً 
لرفع التحديات التي تعود عليها بالنقض”"''. وهذا مبدأ ضروري لكل حركة 
حوار لا يجادل فيه عاقل» حيث يستحيل البناء على غير أرضية» إلا أن 
ذلك لا يعني بحال الوقوف عند الأرضية من غير بناء عليها لفض 


)00( عفيف عثمان. الحوار الإسلامي المسيحي؛ المنطلقات». المشكلات» الآفاق. مجلة 
الاجتهاد»؛ بيروت,» العددان: 5-١‏ 1991م. صى: .١١18‏ 
ةم .قستاكب84 200 كمه اأمتمطك مومع جواوط عبع21210 روط وعستاع 010 .3141781015 كتله1ال2 80 
أقتلبده عبع11010 كناملع تا عام[ عم اأعمياه© لأموعقتهه5 تطعاوم5 مماسة84 .2 ترط اعمعوط عط دمت 

0 .1 اعتتناء100 5ناماعناء عتم[ .ة.5.نا الإعورول نجعلل .قومرم 

(0) حسن صعب. الحوار الإسلامي المسيحي. مجلة الغديرء المجلد الخامس» العدد: 
/” - 58ء ربيع 1998م ص: 7-39 

(6) سامر رضوان أبو رمان, الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.س. ص: 59/ نقلاً 
عن مراد هوفمان.» خطوات ومراحل في طريق السلام» ص: 794. 

(5) عبدالحق حسنء إلى أين وصل الحوار المسيحي؟؛: م س. ص: 57. 

() صفوة وصفي» مؤتمر «مسلمون ومسيحيون من أجل القدس». مجلة البيان» لندن» 
العدد: 4ك ينايرء 1991م2, ص! 19. 

(5) انظر: الفصل السادس/المبحث الأول. 


كا 


الكلاقاق :وليذا “قة الحوان الاسلامى الشيئي كتراامو فائدنه لما ستصيز 
كل اهتمامه في المشترك دون تجاوزه إلى غيره. ْ 

ولعل التركيز على المشترك في حركة الحوار الحديثة يأتي لتنحية 
الحوار العقدي ذي الطابع الإقناعي الحجاجي بقصد الحفاظ على أجواء 
الهدوء والمجاملات» ولو كان ذلك على حساب حل الإشكالات التي لا 
زالت تسبب مزيداً من نزيف الدم وفقدان القيم. 1 

يرى» إذن» دعاة الحوار فى نسخته الجديدة أن المقصود به إنما هو 
الكعاو فى متناحة مقط كا في عاا وكوي الفرقاء والويي فيه سيول 
هد لما سرف ارون مهدا النوع من الحوار هو أقرب إلى الحوار مع 
الذات [عنعه1مهمم] منه إلى الحوار مع الآخر [عدوملة تك ]7 . 
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نز انا ريه 


المبحصث الثاني : 


أبعاد الحوار الدينى الحديث 


تجدر الإشارة هنا إلى الفرق بين أهداف الحوار داخل كل ديانة انطلاقاً 
من الأصول اللاهوتية للحوار في كل منهاء وقد تبين جزء من ذلك في 
فصل الأصولء. وبين أهداف الظاهرة الجديدة للحوار بين الأديان التي قد لا 
بضىبالشبرور ةدعم تلان الأضول اللقموت» الالمايتها بالمصالح الشبااية 
والاقتصادية» ولحضور الأبعاد المختلفة. 


)١(‏ نقل ذلك عن البابا شنودة. 
انظر: يحيى العريضىء البابا شنودة الثالث بابا الأقباط في مصر؛ مواقفه البارزة تجاه 
الإسلام والقضايا العربية» دار الرشيد. دمشق» مؤسسة الإيمان» بيروت» ط: ك2 
14م ص: خوك 

(؟) سامر رضوان أبو رمان. الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.س» ص: 08. 
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لقد تبن سلفاً من خلال النظر في نشأة الظاهرة المعاصرة لحوار 
الأديان ارتباطها بالغرب النصراني من حيث المبادرة بعدما عرف عنه من 
العاب؟ و الاقسه اتيجاة: العافب الالابااض رسا اطتوياك” اقلت اذاليةا 
الاتقلاب الجذري في الاعتبار والمعاملة أبعاد مثلما له دوافع حسبما تقدم. 

وبناء عليه ؟ يفترض الحديث بالقصد الأول هنا عن الأبعاد النصرانية الدينية 
والسياسية من وراء الدعوة إلى حوار الأديان والحرص على استمراريتها في هذا 
العصر» ثم الانتقال إلى المقاصد الإسلامية من الاستجابة لهذه الدعوة» ولما 
كان بين مقاصد هؤلاء وأولئتك تقاطعات وجب الاستهلال بالأبعاد المشتركة. 

وسشأآشرة من خلال مطالق: هذا الميحك الأيعادة الدينية البحتة جنا إلى 
جنب الأهداف السياسية دونما تصنيف» نظراً لتميز الطابع السياسي الواقعي 
عن غيره» مع الإشارة بحسب المقام إلى ما يعتبر من هذه الأبعاد ألصق 
بالحوارات الوطنية» وما يتعلق منها بالحوارات الإقليمية والعالمية. 


2 فع كلع 
25 25 


المطلب الأول: الأبعاد المشتركة 


أقتصر في هذا المحل على الحديث عن جانبين اثنين شكلا عنوانين 
بارزين مشتركين في حركة الحوار الإسلامي المسيحي منذ نشأته؛ أولهما: 
تحقيق التفاهم والعيش المشترك والسلام بين أتباع الديانتين» وثانيهما: 
تشكيل جبهة دينية لمواجهة التيارات الإلحادية» وأخص بالذكر المد الشيوعي 
قديماًء الذي شكل تحدياً لهما معاء وإن كان تأثيره على الجانب النصراني 
أكثرء نظرا للصراع التاريخي بين المعسكرين. 


02 52 57 
3 2 وت 


الفوع الآأول: تحقيق التفاهم والعيش المشترك والسلام 


ينفتح هذا الهدف على قضايا نالت أقداراً كبيرة من التواضع المبدئي 


خا 


عليها من الأطراف جميعهاء نظراً لانسجامها مع الفطرة الإنسانية وأصول 
الوحي الحقء» كما يعتبر من أولويات الحوارات الدينية الوطنية» وهو فيها 
أبلغ تأثيرأ وأنفع في إخماد بؤر التوتر» بل وحقن الدماء. 


ولما كانت لهذا البحث». بحكم التخطيط المسبق» وقفة خاصة على 
مفهومي العيش المشترك والسلام من خلال الفصل السادس. أخص هنا 
قضية التفاهم بالحديث لما لها من دور مباشر في تحقيق معاني المصطلحين 


لا يجادل عاقل في كون الحوار الموضوعي يرفع مستوى التفاهه”"', 
ويصحح الصورة الذهنية”''. أو يحقق بعض الأهداف على الأقل على صعيد 
تصحيح المعلومات الفاسدة والمشوهة”". ويبدو هذا الهدف عند البعض أكثر 
إلحاحا بالنسبة للمسلمين لما هو شائع في الغرب من التنميطات الانتقاصية 
التي ترسخ مواقف حكمية سلبية تجاه الحضارة الإسلامية”*“2» فلعل الحوار 
الإسلامي المسيحي. بحسب هؤلاء. يكون فعالا فى الرد على حملة التشويه 
المغرضة التي يشنها الإعلام الغربي على الإسلام راع 


() ليلى الكاشاني» الحوار الإسلامى المسيحى؛ الخلفيات والأبعاد» مجلة التوحيد. 
إيران» عدد: هلول ممم ص : 00 

(9): أحمد صذقي الذجاتيء المسلمون: والمشيعيون ف الحفنازة العربية الأسلافية ‏ مرك 
يافا للدراسات والأبحاث» القاهرة» ط: .١‏ 1944م. ص: 8". 

إفرة يوسف الحسن, الحوار الإسلامي المسيحي؛ الفرص والتحديات. م.س» ص: 45. 

(؟) سهى التاجي الفاروقي» آفاق التعاون والمشاركة بين المسلمين والمسيحيين على 
المستوى الدولي» في آفاق التعاون والمشاركة بين المسلمين والمسيحيين على أبواب 
القرن القادم وثائق اللقاء الإسلامى المسيحى الذي عقد بالتعاون مع المجمع الملكى 
لبحوث الحضارة الإسلامية «مؤسسة آل البيت»» والمركز الأرئوذكسى للبطريركية 
المجمع الملكي/مؤسسة آل البيت. ص: .٠١9‏ 

(5) ليلى الكاشاني»؛ الحوار الإسلامي المسيحى؛ الخلفيات والأبعاد» مجلة التوحيد. 
مين ص : 1068 
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إلا أن هناك من يرى بأن الحوار بقصد تصحيح التصورات المغلوطة 
حول الإسلام لا تؤمن فيه أيلولة المحاورين المسلمين إلى الانزلاق ثم 
والشبهات الموجهة من الطرف المسيحي» مما يفضي بالحوار إلى صورة 
أشبه بمحاكمة الإسلام وفرض التنازلات والتأويلات المتعسفة7". 


وليس الجانب المسيحي أقل رغبة من نظيره الإسلامي في تحقيق 
الفهم الصحيح للمسيحية» بل ينعى على المسلمين محاكمة المسيحيين 
بجريرة طوائف كانت في جزيرة العرب مارقة عن تعاليم الكنيسة الرسمية» 
آنذاك» على عهد نزول القرآن» بعى اكوا م يعد لها ذكر اليوم في 
اعتبارات الفكر المسيحي اللاهوتي الذي تطور كثيراً في نظر هؤلاء”". 

يلتقي هذا المطلب عند النصارى بمطلب من يرى من الجانب 
الإسلامي بأن الحوار الإسلامي المسيحي يعتبر وسيلة مفيدة لكشف المسيحية 
الحقيقية للإنسان المسلم الذي يعيش-في بلد يسكنه المسيجيون حتى يستطيع 
فهم دينهم على الوجه الصحيح”". 

ولهذا؛ يعتبر تحقيق الفهم المتبادل هدفاً مشتركاً للحوار الإسلامي 
المسيحي » 0 بد من التوسل إلى ذلك بالتمكن من الفكر الذاتي ودراسة 
فكر الآخر بعمق والتمييز بين تشكلاته المذهبية داخل كل دائرة» فضلاً عن 
انعكاساته في التمغلاات الشعبية التي عادة ما تتحرك بالمفاهيم من مرتبة 
الصفاء إلى منحدرات التحكمات العرفية» أو مزالق التطورات المادية. 


ولعل ما يجدر بالمحاور المسلم معرفته عن الجانب المسيحى ف هذا 
السياق؛ ذلك التأثير الفلسفي في الفكر اللاهوتي الذي أفضى إلى حالة من 


.44 سامر رضوان أبو رمان» الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.س» ص:‎ )١( 
١ (؟) أحمد عمران» القرآن والمسيحية فى الميزان» الدار الإسلامية» بيروت» ط:‎ 
.41 6مم11اه2 ص:‎ 


زفر4ق حسن خالد» موقف الإسلام من الوثنية واليهودية والنصرانية» معهد الإنماء العربي » 
بيروت» ط: ك2 45وام, ص: 8ة. 


"9١ 


متحاولة العصرت: الدائم بوالتكييف: المسحس بقعل تتعاوز 'العقلية الخريية 
لتنافضنات الفكن المقانيزينئ الكقيى "ننيسة الغطوراف العلينة والقلمفة 
اليكل عقا فالقلئلمة الغوىة ‏ الممفيكة ‏ إرمنا هه حدووها الغا يفيه إن عي 
تحرير العقل الغربي من سلطة الكنيسة واللاهوت. ولعل سبب ازدهارها 
يكمن في الانتضنارات"الهائلة التي حققها" فى محال الغلوم الطبيعية» .حي 
خاض العقل معركة حاسمة في القرن السادس عشر والسابع عشر من أجل 
حق الإنسان في أن يفكر خارج نطاق تسلط الكنيسة”''» وهو ما فرض على 
الكنيسة تطويراً مستمراً لأسسها اللاهوتية حتى تستوعب العقلية الغربية. 
ويخطئ المحاور المسلم إن حاكم المسيحيين من منطلق الفهوم الموروثة عن 
المسيحية التاريخية. 


ونظرا لأهمية تمكن المحاورين من الفكر الديني الذاتي والتعمق في 
الفكر الآخر وخلفيته المؤثرة» أعود إلى الموضوع بشيء من التفصيل في 
٠. 5 3‏ 50 . 3 5 ( 
شروط الحوار الديني الموضوعي من الفصل الأخير» فلينظر في محله”". 


الفوع الثانى: التصدى للمد الشيوعي الملحد 


للبحث وقفة لاحقة ضرورية عند التحديات التى تفرضها تيارات 
الإلحاد. والتفسخ. الخلقي» والتي تعود على أرضية الكلمة السواء بالنقض» 
ولذلك أقتصر هنا على التصدي للمد الشيوعي باعتباره وجهاً من وجوه 
الإلحاد شكل هدفا وبعداً في الحوار الإسلامي المسيحي زمناً غير يسير. 

وفى هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن ما أساء إلى مشروعية المعركة 
الفازييفة «عيد الكيوعية .بل «واثار .ودود تحال شاك ىبوطف الو اكيات 


.554 محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.سء. ص:‎ )١( 
انظر: الفصل السادس/المبحث الثانى/المطلب الأول.‎ )0( 
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المتحدة الأمريكية للحوار الإسلامى المسيحى فى الحرب الباردة ضد الاتحاد 
السوفيائي + مما أفضى إلى الرّج بالطركة الاسلاتى :فى مفركة »به )براي 
البعض» لا ناقة له فيها ولا جمل» وغير محسوبة العواقب باعتبار ما كان 
من مساندة الاتحاد السوفياتي للقضايا العربية في المحافل الدولية"'". 


علماً أن استهدافات الأمريكيين للاتحاد السوفياتي بظاهرة الحوار 
الإسلامي المسيحي كانت واضحة بالرغم من تسترها بشعارات من قبيل 
اتجميع الذين يؤمنون تجاه الذين لا يؤمنون» لتعبئة القوى الدينية في معركة 
١ 22‏ 
الحرب الباردة 3 


وف “هذا الاطار'اثت مياذرة: جمعية: أصندفا الشرق: الأوشط ف 
الولايات المتحدة الأمريكية لمؤتمر إسلامي مسيحي تحت عنوان: «نداء 
للتعاون الإسلامي المسيحي)””'. وكان من ضمن المحاضرات التي ألقيت: 
«جواب الإسلام على الشيوعية»» وكذلك: «جواب المسيحية على 
الع د) ش 
الشيوعية 8 


وفي ظل هذا التوظيف السياسي للحوار الإسلامي المسيحي رفض كثير 
من علماء المسلمين المشاركة في ما اعتبروه مناورات سياسية لا تخدم 
الحوار الموضوعى الذي ينبغي أن يكون مجرداً عن الإملاءات» نظراأ لما 
عرف من تنسيق ب الكتينة :ورهال البيانة فى التحري الاردة نفد عن 
اط بباناضة تلك المؤتهرانظ النقرية قلسطيد اللشعضية رمقرين اللجتيد 
ودعم الولايات المتحدة الأمريكية للكيان الصهيوني في حروب إبادة 
الفلسطينيين العزل. 


)1١(‏ رضوان السيدء. الحوار الإسلامى المسيحى والعلاقات الإسلامية المسيحية»؛ مجلة 
الاجتهاد» بيروت» العدد:  ”١‏ 5””, ربيع وصيف 55م ص: 117 

(؟) وليم سليمان» الحوار بين الأديان» م.س» ص: ١4‏ 17. 

[فر4 سعود المولى» الحوار الإسلامى المسيحى ؛ ضرورة المغامرة» مس2 ص : ١#‏ 5؟© . 

2 يسام عجك » الحوار الإسلامي المسيحي » مس2 ص : 55 
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وبالرغم مما أثير من إشكالات. فإن ذلك لا يجب أن ينال من 
مشروعية مواجهة الشيوعية والإلحاد. ونثمين المبادرات التي استمرت لتحقيق 
هذا الهدف مثلما كان فى ندوة: «اتحاد المؤمنين لمجابهة الإلحاداء التى 
عقدت في باريس بمبادرة من جامعة الأزهر. وغيرها من اللقاءات التي 
وصفها البعض بأنها استمرار للحوار الإسلامي المسيحي بهدف التضامن في 
سبيل مقاومة الإلحاد. ولو بعد سقوط الاتحاد السوفياتي الدولة الحامية لهذه 
الإيديولوجيا”'". 


0ه ا 


7 18 وات 


المطلب الثاني: 


الأبعاد النصرانية من حوار الأديان 


يثير التفاوت» بل التناقض أحياناً في الجانب النصراني بين الأهداف 
الإنسانية العامة المعلنة من وراء تأسيس المشروع الجديد لحوار الأديانء 
وأبعاد مخططات الدوائر المسيحية التحزبية من دعم هذا المشروع ماديا 
ومعنوياً ردود أفعال مختلفة في الجانب الإسلامي تتراوح بين القبول والرفض 
المعلنة وفي مضار استراتيجيات التنصير التي تتبدى أحياناً بوجه سافر من 
خلال أعمال وأنشطة وقرارات بعض الجهات النصرانية. 

ولما كانت معرفة الأبعاد المختلفة للظاهرة شرطأ لازم للتعاطي مع 
مختلف الجهات الداعية للحوار لضمان إدارة أسلم للمسألة الحوارية» صار 
من الضروري التعريج في هذا المطلب على أهم هذه الأبعاد من خلال ما 
تجمع لدي من آراء الباحثين في الموضوع. 


2 35 
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الفرع الآول: 


التنصير والحرص على نقنين العمل التبشيري 


لا يتحرج المسيحيون في إعلان رغبتهم في موافقة الطرف الإسلامي 
من خلال الحوار على استصدار قوانين تخول لهم الحق في التبشير بالدول 
الإسلامية» وإن كان بعضهم يحرص على إبقاء حقيقة توظيف الحوار الديني 
للتنصير في طي ملفات الدوائر المسيحية العليا المخصوصة. 

والأمران مختلفان وإن كانا وجهين لعملة واحدة. ذلك لأن استدراج 
الطرف الإسلامي إلى الدائرة المسيحية بالتدليس والمكر والتخطيط أقبح من 
إعلان الرغبة في تقنين العمل التبشيري والدخول في عمليات الحوار 
والتفاوض من أجل تخقيق ذلك المكسب. ما دام الحوار الموضوعي يضمن 
لكل طرف مبدئيا الحق في إبداء كل مطالبه بصراحة ووضوح. كما لا يمنع 
الطرف الآخر من الاعتراض على ما يناقض ثوابته من تلك المطالب. 


أولا: أدلة على توظيف الحوار في التنصير: 

يذهب غير واحد من الباحثين إلى أن الحوار الإسلامي المسيحي الذي 
جاء به الغرب؛ إنما هو وجه جديد من وجوه التنصير والتبشير بالمسيحية 
بين صفوف المسلمين». ووسيلة هامة يصل بها الجانب المسيحي إلى كثير 
من المثقفين المسلمين لعرض العقيدة المسيحية عليهم”'". 

قد يبدو هذا الرأي في نظر رعاة الحوار الديني نوعاً من الرفض غير 
المبررء إلا أن الوقوف على أعمال ومقررات وأدبيات بعض الجهات 


ء١ أحمد عبدالوهاب» حقيقة التبشير بين الماضي والحاضرء مكتبة وهبة» القاهرة» ط:‎ )١( 
.١ا/" ص:‎ .م4١‎ 
خالدي مصطفى وعمر فروخء التبشير والاستعمار في البلاد العربية» المكتبة العصرية:‎ 
.5907 بيروت» صيداء ط: هق ”7لا5امء ص:‎ 
محمد حسن الحمصيء الدعاة والدعوة الإسلامية المعاصرة» دار الرشيد» مؤسسة‎ 
.047 ص:‎ 2١ الإيمان»؛ دمشق» بيروت» د.طء ١194١م, ج:‎ 
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النصرانية يكشف بوضوح عن حضور هذا القصد بقوة لدى أهلهاء وفي هذا 
الإطار أكتفي بعرض نموذجين يعضدان هذا التوجه؛ أولهما: دراسة مسيحية 
للباحث (دانييل أربر وستر» كان 0 منها تحليل عور الإسلامي الم 
طناك من 57 الفاتيكات المتعلقة 00 1 ارتباطه الفصين. 


١‏ دراسة «دانييل آربروستر» المقدمة لمؤتمر «كولورادو» التبشيري 

عقد هذا المؤتمر بتاريخح: ٠5 ١5‏ 1978م في مدينة «جلين 
آيري»» بولاية «كولورادو» فى الولايات المتحدة الأمريكية تحت رعاية منظمة 
«التنصير العالمية الدولية» ومسافدة «لجنة التنصير) فى «لوزان») 0 
وذلك بهدف النظر فى السبل الفعالة لتنصير البداي + في كافة أنحاء العالم 
تحت شعار: إن انرق الى ملو امن الاين يها الهاي خرص 
وتنصير الألوف المؤلفة من المسلمين» وأن نجعلهم يؤمئون أن المسيح هو 
5 العديع. 

وتقدم الباحث «دانييل آربروستر» بالدراسة المطلوبة تحت عنوان: 
«الحوار بين النصارى والمسلمين وصلته الوثيقة بالتنصير»ء» حيث استهلها 
ببيان أهمية الحوار فى العلاقات الإسلامية المسيحيةء وثمن مخطط مجلس 
الكتاتمن العالسى ‏ التدتن مدير إلى السعرياف الت تحتفت بجاح تبي 
إلى بيان غزارة النقد الذي وجهه المنصرون بشأن تغير وظيفة الحوار ونتائجه 
التي لا تخدم التخطيط الأولي» فأورد ملاحظاتهم على شكل نقط أختصر 
أهمها فيما يأتي من غير تدخل في المعنى' ". 


)١(‏ مركز دراسات العالم الإسلامي» التنصير خطة لغزو العالم الإسلامي» الأعمال الكاملة 
للمؤتمر التبشيري في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية «كولورادو»» مدينة «جلين 
آيري»» منشورات مركز دراسات العالم الإسلامي» بيروت» د.طء د.ءتء ص: ١‏ وما 
بعدها. 


زفق المصدر نفسه ) ص: ١‏ وما بعدها. 
قرف يسام عجك» الحوار الإسلامي المسيحي» م.سء ص: 53209 وما بعدها. 
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أ الدوى المثقين للشو 7 

لكل البن نوو عير مدان الفحوان الى مملكه محل الككانين 
العالمي من خلال عدة لقاءات؛ ففي مؤتمر «دلهي الجديدة» في الهند عام 
١‏ كان الحوار في نظرهم وسيلة مفيدة للتنصيرء ولكن ف مودمر 
«أبسالا» عام 914١م‏ نقل الحوار خارج محيط التنصيرء وأصبح جزءا من 
التزام مسيحي أكثر عمومية» واستمراراً في عالم تسوده معتقدات متعددة» 
بحيث لم يكن هناك تركيز على تميز واستثنائية العقيدة المسيحية. 

ثم ازدادت التغيرات على مسار الحوار في مؤتمر «ليكون) عام 
5م حيث أصبح الهدف الأساس لمجلس الكنائس العالمي من خلال 
الحوار هو البحث .عن وحدة-الجنض. البشرئ بين أناس. لهم مختقندات 
وثقافات متعددة”"'» ولذلك يطرح المنصرون السؤال: هل يمكن اعتبار هذا 
الحوار أسلوبأ ملائما للتنصير؟ 

ب - نتائج الحوار”" : 

يندد المنصرون بالمواقف القوية التي اتخذتها مؤتمرات مجلس الكنائس 
العالمي ضد تحويل الناس عن أديانهم إلى معتقدات جديدة» واستندوا في 
ذلك إلى توكيد بيان مؤتمر «شامبيس»» لعام 19175م2 على حرية الإقناع 
والاقتناع. 


كما سجل دانييل اعتراضاً على ما جاء في بيان مؤتمر «ليكون»» لسنة 
5م من اعتبار التنصير من خلال المساعدات الطبية والمعونات والتعليم 
الديني ضلالة دينية واستغلالاً لضعف الآخرين”'» بل أقلق المنصرين ما 


2000 مركز دراسات العالم الإسلامى» الحتصميز خطة لغرو العالم الإسلامي» وك 
ص: 59لا وما بعدها. 


زهمة جولييت حداد» البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة» مس2 ص: 0 

(هوة مركن دراسات العالم الإسلامي. التتصير خطة لغزو العالم الإسلامي» وك 
ص : الا 

)2 جولييت حدادء البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة» مس ء ص: فاك 
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ذهب إليه مؤتمر «شامبيس» من حث الكنائس المسيحية والمؤسسات الدينية 
قل يلكا أنث مله التي يساء استخدامها في العالم الإسلامي لتنظيف جو 
العللاقات الإسلامية المسيحية. 


والأكثر إقلاقاً للمنصرين هو أن المحاورة التي تتم بأمانة وصراحةء 
وبدون عداوة أو حلول مسبقة؛ قد تعود إلى كسب المسيحي إلى جانب 
المسلم» مثلما هو شرعي أن يتم كسب المسلم إلى جانب المسيحيء» فإذا 
يرفضه المنصرونء. لذلك يصرون على أن الحوار إذا أخذ شكل التنصير 
الحقيقي فلن يصل إلى مثل هذه النتيجة المرفوضة. 

ج - فائدة مصطلح الحوار""': 
جديا لافتفارة : الى ,روية 'الهدف الذي نمو كسيع» الرتكال والنتاء إلى ضفن 
يوجبون في ضوء هذه الحقائق طرح الأسئلة حول صحة ووظيفة الحوار 
باعتباره أداة للتنصير. 
آخرء فإنه يعتبر حينئل بداية شرعية للتنصير» ولا يمكن للمنصرين انتقاده 
بهذا المفهوم. 

د - الحوار في عملية قرار التحول إلى دين ا 

لا يمكن اعتبار الحوار عملية تمهيدية للتنصير»ء وبالتالي تبنيه كوسيلة. 
إلا فى ضوء مقاييس مضبوطةء. وهنا يرى دانييل أنه من المفيد إلقاء نظرة 


)١(‏ مركز دراسات العالم الإسلامي. التنصير خطة لغزو العالم الإسلامي» م.سء 
ص : الال 

[هة6 مركز دراسات العالم الإسلامي» التنصير خطة لغزو العالم الإسلامي» ماس 
ص : ا 
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على مقياس «اينكل»؛ وهو واحد من عدة نماذج لعملية اتخاذ قرار التحول 
من اللامسيحية إلى المسيحية» يتضمن عدة مراتب كما يأني : 
©» (7-) لا إدراك المسيحية. 
© (6-) إدراك بوجود المسيحية. 
© (5-) بعض المعرفة بالكتاب المقدس. 
وه (4-) فهم مبادئ الكتات المقدس الأساسية. 
© (3-) إدراك التضمينات الشيخصية. 
© (2-) إدراك الحاجة الشخصية (أي: للمسيحية). 
© (1-) التحدي والقرار بقبول المسيح. 
© (21+) التحول. 
©» (12) تقييم القرار. 
وه (3+) الاندماج في الزمالة المسيحية. 
وقد استند دانيبل إلى المقياس السابق ليوضح أن الحوار قد يكون 
مفيداً في جعل الناس يدركون مبادئ الكتاب المقدس الأولية» وفي جعلهم 
يفهمون التضمينات الشخصية» وحتى في جعلهم يدركون الحاجة الشخصية 
1 للمسيحية. فهل يمكن » في نظره» أن يتم التحدي ١‏ لحقيقي ب للشخص ليقبل 
وهل يمكن أن يكون الحوار بديلاً عن الإعلان والدعوة المباشرة 
الصريحة؟ أم أن فائدته مقصورة على ما قبل التنصير؟ أي: اعتباره أداة 
لتحريك الناس ليكونوا أقرب إلى النقطة التي تكون فيها المسيحية هي الخيار 
الحقيقي؟ وهل على المنصرين أن يطلبوا من المشاركين المسيحيين في 
الحوار أن يبينوا الأعداد التي كسبوها إلى صف المسيح لإثبات صحتها؟ 
”> 


ه - الخطوات اللاحقة: 


يختم دانييل بقوله: «لن تجد الأسئلة السابقة إجابات سهلة؛ ولكن 
التخطيط لتنصير المسلمين يتطلب البحث عن تلك الإجابات» فإذا شعرنا بأن 
فكلا ميق أشكال: الحوار يمكن: أذ يكو مفيدا لكشي اللي دك 
يكون مهما أن نبدأ الآن في تخطيط كيفية القيام بذلك)2"0. 


١‏ علاقة الحوار بالتنصير من خلال أدبيات الفاتيكان: 


في الفضل الخامس من رسالة القادي"" الى تتضمن فوقف البابا 
«يوحنا 0 الثاني» من الإسلام والمسلمين يطالع القارئ تحت عنوان: 
«الحوار مع الإخوة من ديانات أخرى»., ما يلي: (إن الحوار بين الديانات 
يشكل جزءا من رسالة الكنيسة التبشيرية» فهو باعتباره طريقة ووسيلة لمعرفة 
وإغناء متبادلين لا يتعارض مع الرسالة إلى الأمم» إنه بالعكس مرتبط بها 
بنوع خاص» وهو تعبير عنها)”". 


والرسالة السابقة لا تحتاج إلى تفسيرء فهي شديدة الوضوح في تحديد 
التبشير وترسيخهاء ومن ناحية أخرى يلاحظ في العديد من المراجع الحديثة 
الخاصة بالدراسات الدينية وتاريخها عرضاً لفكرة تضافر الغرس الثقافي”؟) 


() مركز دراسات العالم الإسلاميء» التنصير خطة لغزو العالم الإسلامي» م.س» ص: /الالا. 
(0) رسالة الفادي هو عنوان الخطاب الرسولي للبابا يوحنا بولس الثاني الصادر في ١7‏ 
إفية زينب عبدالعزيز» تنصير العالم» مس2 ص: ١55‏ وما بعدها. 

(5) إذا كانت القواميس تبين أن الغرس الثقافي هو «ظاهرة تقوم بها جماعة أفراد من ثقافة 
معينة لإدخالها 2 ثقافة مغايرة»)» فإن استخدام هذه العبارة 0 مجال لقاء ديانتين 
يتحول إلى «وسائل تقبل وتفسير وامتصاص وتوافقات»» ويوضح «جوليان رييس» في 
كتابه عن «المسيحية بين الديانات»: كيف أن ذلك يعني بالنسبة لأتباع المسيحية الذين 
يقومون بهذه المهمة أن يروا كيف يمكنهم التوفيق بين المعتقدات والشعائر والرموز 
المستخدمة في ثقافتهم مع مثيلتها السائدة في الديانة التي يحاولون امتصاصها والتي تتم 
ممارستها في مجال ثقافي حضاري مختلف. 


.م 


والتبشير»ء ومواكبتهما من خلال الحوار”". 


وتعد الفقرة الآتية الواردة في بيان «إلى الأمم» من أوضح وأهم 
الفقرات» بكل ما تحمله من مغزى واضح المعالم» وفيها: (إن الممارسة 
العطية والفلمة لاط الازسالى منطلي من العاملون السكدريق أن 
يستعدوا علمياً لمهمتهم خاضة كينا يتعلق بالحوار مع الديانات غير 
المسيحية.. لذلك نود» لصالح الإرساليات التبشيرية أن يتم التعاون أخويا 
وبإسهاب بينهم وبين مختلف المؤسسات التي تقوم بتنمية رسالة 
التبشير...)» وقد أصبحت علوم الأجناس واللغويات والتاريخ 
والديانات. .. كلها تمثل منافذ جديدة لاختراق المجتمعات الإسلامية 
0000 


فكيف يدعي الحوار بقصد التعايش والاحترام المتبادل من يعتقد 
كالأب «كسبار» أن مظاهر التجديد في العالم الإسلامي محتشمة» وأن 
الحركات الإصلاحية بداية من الحركة الوهابية وحركة الأفغاني وعبده إلى 
نجوه (النونه" الإواية كلها سلف طاسلة"أئ مسدافطة يعافا لزلاك ريض 
التجديد في الإسلام ذاته؛. ولا يكوتن تجديذدا إلا بالأحد عن أوزوباء 
والتخلي عن كل ما يعرقل الاقتصاد كالصلاة والصوم...» ولتأخذ المرأة 
مكانتها في المجتمع» وليكن رجال الإصلاح كبعض العرب الذين فهموا 
المسيحية أكثر من المسيحيين أنفسهم» وتطبعوا بتعاليمها مما أَهّلهِم إلى 
التحد يل" 


- وإذا كانت نصوص المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني لم تستخدم عبارة «الغرس 
الثقافي» التي بدأ البابا يوحنا بولس الثاني استعمالها رسميا سنة 1914م في إحدى 
عظاته المعنونة ب”تبليغ التعليم الديني»» فإن كلمة «الحوار» تعد من كلمات هذا 
المجمع» إذ إنها وردت في نصوصه أكثر من أربعين مرة. 
زينب عبدالعزيز» تنصير العالم» م.سء ص: 1١967”‏ 107. 

)١(‏ زينب عبدالعزيزء تنصير العالم» م.س. ص: ؟16. 

(؟) بسام عجكء الحوار الإسلامي المسيحي» م.س» ص: ."9١‏ 

(9) محمد الفاضل بن علي اللافي؛ تأصيل الحوار الديني» م.سء ص: 856". 


الكل 


ثانياً: الحرص على تقنين العمل التبشيري: 

يرتبط هذا المطلب على وجه الخصوص بالحوارات الدينية المتعلقة 
بالدولة الوطنية المشتركة» ولذلك اخترت نموذج السودان لتقريب الصورة» 
فبعد أن حطت الحركات التبشيرية والمتظمات الكنسية الضخمة المرافقة 
للاستعمار رحالها بهذا البلد مثلما فعلت بمعظم الأقطار التي كانت خاضعة 
للامبريالية الغربية» أصبحت الآن بعد انحسار أشكال الاحتلال العسكري 
تبحث عن غطاء قانوني رسمي علني لممارسة عملها التبشيري بحرية مطلقة. 

وهى ترى أنها فى السودان قد ظلمت تحت طائلة قانون الهيئات 
الفخيرية لينة كدق والقاضى قطي خرعة السيعرين والمساعدة علو 
سودنة الكنيسة» بمنح المساعدات للقساوسة السودانيين لتأهيلهم لمختلف 
الوظائف الدينية» وقد أوضح مجلس الوزراء السوداني أسباب اتخاذ تلك 
الإجراءات باعتبارها خطوة لرد الاعتبار للكرامة الوطنية» ومن تلك الأسباب؛ 
عمل المبشرين الدؤوب خارج وداخل السودان على إشاعة عدم الاستقرار 
وزعزعة الأمن القومي بتحريض المواطنين على التمردء فضلاً عن تدخل 
المبشرين الأجانب في الشؤون الداخلية للبلاد» وتحريضهم لأهل الجنوب 
على الانفصالء» بالإضافة إلى انتهاك قوانين البلاد بالمتاجرة غير المشروعة 
فن !الأدوية دون اللحضؤل علق ترحنسن "قانوق 4 وكدريدين المشدية لأبناء 
المطلمون تقوت :أحن لواف وري 90 ْ 

كما ترى الكنيسة أن النظام الحاكم منحاز فيما أسمته «أسلمة 
الجنوب».؛ وهي بذلك تطالب بحقها في التمتع بفرص التبشير المنظمة قياس 
على الحرية التي تتمتع بها المؤسسات الإسلامية على مستوى الدعوة 
والحركة والدعمء ويقوم تصور الكنيسة لقضية تقنين التبشير على أمرين؛ 
أولهما: الحق في ضمانات قانونية تكفل لهم حرية التبشير وتحميهم من 
الاجتهادات الخاصة عند تنزيل القانون» وثانيهما: التزامهم بالضوابط 


)١(‏ حسن مكيء, المشروع التنصيري في السودان» ”184١م‏ - 1985م»: شعبة البحوث 
والنشرء إصدار رقم: ١105م‏ المركز الإسلامي الإفريقي» ص : 6 


١ 


المتعارف عليها والقائمة على مبد! الاحترام المتبادل”". 


لكن الدكتور محمد بن علي اللافي يتساءل بهذا الخصوص عن 
الضمانات التي يجب على الكنيسة توفيرهاء حتى لا تنزلق من حيث لا 
ندر فى خدمة المكاسات الدولة" الراضة إلى السيطرة بوضيط التقرة علي 
مناطق الختوت ومحاولة بث الفتنة والاختلاف بين أبناء الوطن الواحد»ء إذ 
كيف توفق الكنيسة الوطنية بين الإيفاء بالالتزامات المقدسة التي تربطها 
بجهات أجنبية» وبين احترام القوانين الداخلية للبلاد؟ وما هي الضوابط التي 
يتحدث عنها في الشرط الثاني للتقنين» وهل الدولة هي التي تحددها أم 
الكنيسة؟ وهل تتعهد الكنيسة بالالتزام بالسياسات الوطئية من أجل صالح 
البلاد؟ وهل يحترم النصارى أولوية سياسة الدولة أم أن الكنيسة خارجة عن 
أي سلطة وإرادة؟ وغير ذلك من الأسئلة التى يطرحها مآل تقنين التبشير في 
ل الأرتباط بجهات. اجيية الها أطقاعها ومصالعها بالدااخل. النتوداني”7, 

وعلى العموم» وبعيداً عن نموذج السودان الذي أرجع إليه بشيء من 
التفصيل في دراسة خاصة» نظراً لخصوبة التجربة السودانية في حوار 
الأديان» فإن مطلب تقنين التبشير أصبح مطروحاً على طاولة البحث في كافة 
الدول الإسلامية بإيعاز من لوبيات الضغط النصرانية الخارجية في ظل ضعف 
أغلب الأنظمة السياسية» وموالاتها للغرب المسيحي عملا بمنطق القوة 
ويه العن ١‏ 

ويتذرع دعاة التقنين بالحرية المزعومة للدعوة الإسلامية في الدول 
الغربية» إلا أن الأمر أكبر من ذلك» ولا ينفع فيه المنطق الساذج أو 
الحسابات الظرفية الضيقةء بقدر ما يتطلب إلماما ممن يتصدى لحوارات من 
هذا القبيل» بتعقد ظروف المسلمين الاجتماعية والاقتصادية في الدول 
الإسلامية ضمن الواقع الدولي الذي أصبح أكثر تعقيداً وتقلباً»ء حيث يصبح 
رغيف الخبز مدعاة لتغيير الدين تحت وطأة الحاجة والحرمان» خصوصا لما 


."856 محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س» ص:‎ )١( 
."85 (؟) محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س» ص:‎ 


م 


عليه كثيراً. 


الفرع الثاني: مواجهة الحركات الإسلامية واحتواء 
دعوة الإسلام والتطبيع مع إسرائيل 


الأهداف الثلاثة تلتقي عند غاية واحدة» أطلق عليها بعضهم مواجهة 
الخطر الأخضرء بعدما انحسر مد الخطر الشيوعى الأحمرء وربما تختلف 
في طرق المعالجة؛ بحسب ما يقتضيه الاختلاف بين معاني المواجهة 
والاسشتوات, ْ 


أولاً: مواجهة الحركات الإسلامية: 

بدأ الاهتمام بمسمى «الإسلام السياسي» في الحوار الإسلامي المسيحي 
نقد القمائينات" "2 وتوايل هذا الافخمام. فى عقل التسبعيناك سين ثدامي 
الحركات الإسلامية وفاعليتها الاجتماعية على نحو أهّلها لقيادة الجماهير 
المسلمة» ومنحها قوة أصبح من الصعب تجاوزها"". 

وقد اتجه قصد محاصرة تلك الحركات بأصحابه من الجانب النصراني 
إلى التنسيق مع ممثلي الإسلام الرسمي بهدف مواجهة الصحوة الإسلامية 
الجديدة ووصفها تارةً بالإرهاب» وتارةً بالتطرف» وأخرى بالأصولية» بقصد 
تشويه صورتها خاصة في المجتمعات الغربية”'". 


)١(‏ كان موضوع: «يقظة الإسلام السياسي» من المواضيع المدروسة في مؤتمر شانتيي في 
فرنسا عام 1987١م.‏ 
انظر: جولييت حداد.ء البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة» م.س» رقم التسلسل في 
الملحق: .١١8‏ 
(؟) سامر رضوان أبو رمان, الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» ص: 7” وما بعدها. 
() محمد السماكء. مقدمة إلى الحوار الإسلامي المسيحي» مرجع سابق» ص: 45. 
منير شفيق» حول الحوار الإسلامي المسيحي.» ص: .١5‏ 
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5 عابنا" نلعاو اموه مقف الغوان هع "دون 
اللقاءات والاتصالات ستكون ضعيفة فى الدول التى تصل فيها «الحركات 
الأصولية» إلى الحكمء كنا ع كد سف ١‏ عياف لمعف الخووة امد 
«الأصولية» تشكل معضلة للتعايش المي 


ولم تكن الانتقادات «للأصولية الإسلامية» من الجانب المسيحي فقط» 
بل كانت أيضاً من بعض الجهات المحسوبة على الطرف الإسلامي ممن لهم 
المضلعة فى ذلك 

والمثير للاستغراب حقاً أن نجد في أغلب مواقف الحركة الإسلامية 
المعاصرة إشارات إيجابية بخصوص مسألة الحوار الديني والتعايش بين 
معتنقي الأديان المختلفة» وذلك مناقض تماما لما يروج له الغرب بخصوص 
هذه الحركات. 


وحسبي أن أقدم في هذه الدراسة إشارات متفرقة لنماذج من ذلك؛ 
ففي كتابات الشيخ حسن البناء يكاَدْة27: مواقف واضحة من قضايا الحوار 
الإسلامي المسيحي في مجتمع أغلب سكانه من المسلمين» ففي إحدى 
رسائله* كتب أن الإسلام «قدس الوحدة الإنسانية العامة» ثم قدس الوحدة 


000( زينب عبدالعزيز» الفاتيكان والإسلام» مس2 ص: /ا١1.‏ 

(؟) عون مشير باسيل» مقالات لاهوتية في سبيل الحوار» نشر مركز الأبحاث في الحوار 
المسيحي الإسلامي» حريصاء لبنان» المكتبة البولسيةء» جونية» لبنان» د.طء 1517م 
ص : وقد اد 
لبنان فى الفترة ما بين ١4‏ و 7٠١‏ من نونبرء 1145م انظر: صحيفة الرأي» عمان» 
العدد: ”246087 ١1م‏ ص: 7 
وكذلك عطية صقرء مبادئ الوحدة الوطنية ترسخت مع الفتح الإسلامى لمصرء منبر 
الإسلام» العدد: »٠١‏ الستة: 58» شوال ١٠5اهعء‏ مايو ام القاهرة» 
ص: .١1١/‏ 

4خ وو تهاة اكرات الم 

440 برسالة تين تر إن ايحن انور 


الدينية العامة عندما قضى على التعصب وفرض على أبنائه الإيمان بالأديان 
السماوية جميعاً"''. وقال في موضع آخر”": «إن الأقلية غير المسلمة من 
أبناء هذا الوطن تعلم تمام العلم كيف تجد الطمأنينة والأمن والعدالة 
والمساواة التامة. . .إن التاريخ الطويل العريض للصلة الطيبة الكريمة بين أبناء 
هذا الوطن جميعاء مسلمين وغير مسلمين. يكفينا مؤونة الإفاضة 
والإسراف. ومن الجميل حقاً أن نسجل لهؤلاء المواطنين الكرام أنهم 
يقدرون هذه المعاني في كل البعا ميات 

ونجد في التجربة الحزبية للإخوان المسلمين في مصر تبن كامل 
كمقر اطيةة والمعددية مره والفكين السلمن 4 لقن عند الفيدد لا ددم 
الفاكدر بالنياة لويد © لضاف هر لفون الج هين في مصر بتوقيع 
الدكتور محمد السيد حبيب الذي كان عضواً في مجلس الشعب» حيث أكد 
الإخوان فيه موقفهم من قضية الإرهاب بكل صراحة ووضوح مديئين العنف 
ومستنكرين إياه ورافضين كل أشكاله وصوره أيّا كانت مصادرها وبواعثهاء 
وذلك على أساس فهم صحيح لقيم الإسلام ومبادئه وتعاليمه””. 

وفي السودان عرف الدكتور حسن الترابي'"" بالانفتاح الكبير» بل كثيراً ما 
سببت أفكاره التجديدية الثورية فى مجالات متعددة جدلاً فى أوساط الفكر 
الإسلامي عموماًء وهو الذي أسس الجبهة الإسلامية القومية التي نصت في 


غ2 مجموعة رسائل البنا» مؤسسة الرسالة» بيروت ٠»‏ صن و5 

زفة رسالة تحمل عنوان: «مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي». 

إفرة مجموعة رسائل البناء» مؤسسة الرسالة» بيروت.» ص١‏ 193520, 

ره( سعود المولى» الحوار الوسلامي؛ ضرورة المغامرة» م.س) ص : 6 

3ن وهو منظر الحركة الإسلامية ورائدها ومؤسس الجبهة الإسلامية القومية فى السودان 
وأمينها العام؛ يتمتع بتكوين مزدوج أصيل منفتح على الثقافة المعاصرة وبسعة أفق 
نادرة» وله عدد من الكتابات فى تجديد الفكر الإسلامى» منها: 
تجديد الفكر الإسلامى» مطبعة الساحل» الرباطء» ط: 2١‏ 157م. 
السياسة والحكم؛ النظم السلطانية بين الأصول وسئن الواقعء دار الساقى» بيروت» 
ط: كك كم 


آم 


المادة العاشرة من دستورها على ضرورة صياغة حقوق الكيانات الدينية غير 
المسلمة بما لها من البر والقسط والسماحة فى المعاملات الخاصة» والمساواة 
في اللخفرق النسياسية والمدقة ”وريه الأضففقاة والستادف كتاذل نظع الأحوال 
الشخصية» وقال في خطابه أمام مؤتمرها التأسيسي: (إننا لنرجو أن يطمئن 
أهلونا ومواطنونا من أهل الكتاب عامة» والمسيحيين خاصة؛ على أن أصول 
دينناء التي هي أقرب إلى أصول دينهم؛ تسعنا وتسعهم بما لا يتسع دستور على 
وجه الأرض... فنحن وهم أهل رسالة سماوية تنتسب إلى سلالة من الرسل 
الصالحين. . . ونحن وهم سواء في الإيمان بمعاني التوحيد والأخلاق والعبادة 
لله والمسؤولية أمام الله. . . ومن شروط الإيمان عند المسلمين أن يراعوا شروط 
هذة الوَشْتَيجَة الذيئية 'ويحترموا:رسالات السماء ولا يفرقوا بين رسل الله...: 
وتأسيساً على ما تقدم كفل الإسلام في أصوله وأحكامه حرية العقيدة والثقافة 
والحياة الخاصة للمسلمين وغيرهم من أهل الكتاب كل بما تقتضيه عقيدته. . 
وكفلت أصول الإسلام وشرائعة لللمواظتين: من المسلمين وغيرهم من أهل 
الكتاب الحقوق العامة المتساوية» ما التزموا بالواجبات العامة في الدولة 
والموالاة بعضهم لبعضء فلهم ما لنا وعليهم ما علينا»”'". 


ونجد في تراث الحركة الإسلامية التونسية معيئاً لا ينضب من الرؤية 
الطليعة في محال النظرة إلى الخرار مع الآخر الميشفلفه ادينياء إد تقر 
للشيخ الغنوشي قوله: «فنتيجة لهذا الموقف التقليدي أعيد النظر في الرؤية 
التي كانت سائدة عن الغرب باعتباره شرأ مطلقأء وعلى كافة المستويات» 
وتم التأكيد عوضاً عن ذلك على أهمية الفصل بين الوجه السياسي الإمبريالي 
للغرب المؤيد للاستبداد في بلادنا والحليف الكامل للكيان الصهيوني 
والناهب لثرواتناء وبيّن الوجه الآخر للغرب كتجربة حضارية في عمارة 
الأرقى: وزتراء السعرية”المعزدة ل 1 ْ 


)0غ( سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي ؛ ضرورة المغامرة» مس ء ص: 157 
(0') راشد الغنوشى » كتاب عن الناصرية والإسلام» إعداد فؤاد السعيدء مركز إعلام الوطن 


وختانا 


د الشيخ الغنوشي ملامح التصور الفكري والعملي الذي يحكم 
حتركيه17 في حديث له يقول فيه: «النهضة مشروع فكري سياسي إسلامي 
نادى وينادي بالحوار والشورى والحق المقدس للناس جميعا في الاعتقاد 
والتعبير وتكوين الأحزاب والجمعيات والتناوب على السلطة وتحكيم الإرادة 
الشعبية عبر صناديق الاقتراعء وكل ما نسب للنهضة مما يخالف هذا النهج 
نيدان أورسلوك فردى: مسرل .3 

والاتجاه نفسه تنحوه الحركة الإسلامية في المغرب الأقصى» حيث لم 
يسجل عليها أية بادرة عنف أو شبهة تطرف» وهناك أمثلة ونماذج أخرى من 
أدبيات الحركات الإسلامية وسلوكاتها لا يتسع المقام لإدراجها جميعاء لذلك 
سأكنقق نيما ذكز: 

إن الأوفق إذن؛ هو التزام الموضوعية في الحكم على جميع الظواهر 
مهما كانت طبيعتهاء لأن المنهجية العلمية ترفض التعميم في مواطن 
التخصيص. والناظر الملم بتمظهرات الإسلام السياسي المختلفة يجده من 
الظواهر التى لا تقبل الاختزال والتنميطء. ذلك لأن الحركات الإسلامية 
تتفاوت من اك الأفكار والوسائل والبيئات ومبررات النشأة من حركة إلى 
أخرى» ومن بلد إلى آخرء فلا يجوز التعميم بحال”". , 

ثم إن منطق الواقع يجعل من الغباء افتراض عدم معرفة المسؤولين 
عتى لقان الديني والسياسي في الغرب. وخاصة في أمريكاء بمناهج 
الحركات الإسلامية وسلوكها والفروق بينها في العالم» وهو ما يفرض 
التسليم بحقيقة مفادها أن المشكلة ليست في نهج الحوار والانفتاح والتسامح 
عند الحركة الإسلامية» وإنما في سدها للفراغ الذي خلفه الإسلام الرسمي 
في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ومناهضة الاستكبار العالمي ومناصرة 
المتتعهفين نة التتورب اهلاي ولذلك فقد كان من المنتظر أن تعلن 
)١(‏ حركة «النهضة». 


(0) سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» م.س» ص: ”57. 
إفرفق سامر رضوان أبو رمان» الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.سء ص : .15١‏ 


"8 


أمريكا والغرب المسيحي عموماً حربها على هذا النوع من الإسلام لتشويهه 
ع الوط 1 

إن تسامح المسلم لا يعني أن يقبل بكل ما تفرزه مخططات الإلحاد 
والصهيونية والعلمانية والإمبريالية في مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع 
والأخلاق والقيم والنظرة إلى الحياة» دون حرية للرأي تكفل له حق الانتقاد 
والمعارضة بالحجة والدليل والمنطق» بل ذلك يناقض التسامح الذي يقتضي 
الدفاع عن الحق في الاختلاف والتعدد. 

إن التسامح يقتضي من المسلم الدفاع عن حقه في تقرير مصيره 
السياسي والاقتصادي وفق ما تمليه عليه نظرته إلى الحياة» على مستوى 
الأخلاق الفردية والجماعية» وما عدا ذلك يعنى فرض الهيمنة وإقصاء الآخر 
للمسلم وإلغاء حقوقه”". ْ 

وهل من التسامح مثلاً مساواة من يحمل السلاح لمواجهة الظلم 
والاحتلال والصهيونية» وغيرها من الأغراض المشروعة» بمن يحمله لقتل 
الأبرياء من النساء والأطفال تحت لافتة محاربة الإرهاب والتطرف» كما وقع 
ويقع في هذه الأيام في العدوان الصهيوني الظالم الغاشم على أهل غزة في 
فلسطين أمام مرآى ومسمع من العالم الحر المتمتع نول ؤإشاعة ووخشية لذ 
الحرب والدمار التي لم تحفظ للموائثيق الدولية والأعراف الإنسانية ودا ولا 
عهداًء بل يجرؤ رئيس حكومة العدوان أمام وسائل الإعلام على القول بأن 
الفاسطينيين كانوا يعولؤن على أخلاقيات التدرب فخات أملهي”". 

بل خاب أمل الأحرار في العالم كله» لما أسقطت هذه الحرب شرعية 
الأمم المتحدة» وانكشف وجه المنظمات الدولية السافر المعادي لاوسلام 
حين لاذت بالصمت والتفرج على قتل الأبرياء واستعمال الأسلحة المحرمة 
دولياً»ء وقصف مقرات «الأونروا» التابعة للأمم المتحدة ومؤسسات الإسعاف 


دلق السيد محمد حسين فضل الله حوارات في الفكر والسياسة والاجتماعء مس2 ص: غغ. 
زفق منير شفيق » حول الحوار الإسلامي المسيحي » م.سء ص: 0 
(*) أكتب هذه السطور بعد إعلان وقف إطلاق النار بثلاثة أيام. 
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والوقاية المدنية والإعلام» واستباحة كل شيء على الأرض بدعوى محاربة 
الإرهاب التي لم يعد ينطلي سحرها على الكثيرين من سكان العالم ممن 
أيقنوا أن الصهاينة ومن يحميهم باتوا يشكلون الخطر الحقيقي على أمن 
العالم و0 


لذلك؛ يرى البعض أن عدم التفريق بين ظاهرة الإرهاب والحق 
المشروع في الدفاع عن النفس من جهة؛ والعصابات الإجرامية والصحوة 
الإسلامية المنفتحة من جهة ثانية» بل الخلط المقصود بين ذلك كلهء أمر 
بات يشكل عائقاً أمام الحوار الإسلامي المسيحي”". 


أخيراًء وخلافاً لما تبين في مطلع هذا المحور من توظيف المسيحيين 
لحوار الأديان في مواجهة الإسلام السياسي» هناك من يرى أن الموقف 
الغربي من الحركات الإسلامية ليس منطلقا من مرجعيته المسيحية. بل من 
نزعته الإمبريالية التي ترى في كل حركة تحررية؛ تسعى لتحقيق الاستقلال 
والأكتك الداتي» خط ا على ممشيل مالحا فى الدرل المستفمقة: 
راسو سمو له يعقية الكرف علدا الست اديت عو لدي ين 


حيث النظم والسياسة والقيه”". 


والحق أن علمانية الغرب وإمبريالته ومواجهته لكل حركات التحرر لا 
تقوم دليلاً على براءة المسيحيين مما ثبت من قصد محاصرة» بل إقصاء 
الحركات الإسلامية من خلال استثمار الحوار والتنسيق مع الإسلام الرسمي» 
لهذا يرى البعض أن موضوع التقارب الإسلامي المسيحي ضمن الإطار 


)١(‏ صرح أحد النواب البرلمانيين الفرنسيين لقناة الجزيرة الإخبارية» أثناء مظاهرة في 
باريس لمناصرة غزة غداة انتهاء الحرب أن سلاح محاربة الإرهاب أصبح من السهل 
استعماله لمصادرة حرية الشعوب في اختيار من يحكمهاء في إشارة إلى شرعية حكومة 
حماس في فلسطين» وقد بدأ هذا التيار المتحرر من سلطة الإعلام الغربي المتصهين 
يتنامى بين عقلاء الغرب بفعل المحن الإنسانية المتكررة. 

(0) يوسف الحسن» الحوار الإسلامي المسيحي؛ الفرص والتحديات» م.س. ص: .5١‏ 

(©) السيد محمد حسين فضل الله. في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي. م.س» ص: 44. 


ملكا 


القومي العربي كان» ولا يزال» مشروعاً لمواجهة المد الإسلامي» ويستدل 
20 5256 نشأة التقارب في عام ١188م»‏ حيث تم تشكيل جمعيات 
مثل «جمعية حقوق الملة العربية» وغيرهاء وكانت تدعو إلى قيام الوحدة 
الإسلامية المسيحية في الإطار القومى العربي» فوزعت المنشورات التي 
ل ا , 


ثانياً: احتواء توسع دعوة الإسلام: 

يعتبر هذا الهدف امتداداً لسابقه باعتبارهما وجهين لعملة واحدة هدفها 
النيل من الإسلام وتميزه» فلا شك يرى البعض من الطرف المسيحي أن 
الحوار مع الجانب الإسلامي يوقف زحف الإسلام المتسارع في أوروبا 
وأمريكا وأسترالياء ويشكك فيه. ويقدم لخصوم الإسلام وثائق تنتقص من 
فردية الإسلام وذاتيته المتميزة» من خلال تقديم شهادات من أعلام المسلمين 
بأن المسيحية دين منزل كالإسلام» فلماذا إذاً التحول عنه؟ علماً بأن الجانب 
المسيحي فحت كل تداولة التحراد طول اللعليف أن الضلي: أو الكو 
بدعوى سلبية الحوار العقدي. 


هذا؛ فضلاً عن استخدام الحوار من طرف الغرب للتعرف بشكل 
أفضل على عقلية المسلمين ودراسة التحولات المستجدة في الفكر الإسلامي 
عن قربء لتسهيل عملية الاحتواء والاستيعاب والتدجين”"»: وتحوير أفكار 
المسلمين لإبعادها أو إضعافها عن المواجهة مع الغرب وحلفائه 
الإقليميين”*'» مما يجعل الحوار حاجة أكثر إلحاحاً في النظام العالمي 
اديه :لما بعد لحرن العا 


.4١ سامر رضوان أبو رمانء الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.س» ص:‎ )١( 

(؟) سامر رضوان أبو رمانء الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان؛ م.س» ص: .5١‏ 

(9) محمد السماك. مقدمة إلى الحوار الإسلامي المسيحي» م.س. ص: .4١‏ 

(4) محمد يحيىء حوار الأديان بين المظهر والجوهرء مجلة البيان» لندن» المنتدى 
الإسلامي» العدد: .16١‏ مايو ١٠٠5م2»‏ ص: 175. 

(5) محمد السماكء مقدمة إلى الحوار الإسلامي المسيحي» م.س. ص: ”47. 


*1١١ 


بل ليس من المستبعد ما ذهب إليه بعض الباحثين من «أن مثل هذه 
الدعوات إلى الحوارء تنشط كلما اشتم الغرب العافية تدب في أوصال 
الجسد الإسلامي2”''. باعتبار الحوار أداة لتكريس الأمر الواقع» بحيث يبقى 
الضعيف ضعيفاً والقوي قوياء بينما احتمال التغيير يكون أكبر عندما تبقى 
جذوة الصراع مشتعلة» فالفكر الصراعي هو الذي يغير الموازين» وليس 
الفكر الحواري المسالم الذي يكرس الوضع القائه”". 


ولعل ما قل د 0 شت العلاقة العكسية بين قوة الإسلام والدعوة إلى الحوار 
الإسلامى اسمن أن إبان فترات القوة الإسلامية كانت ترفض دعوات 
المسيحيين من طرف الكنيسة. وهو ما وقع لرجل الدين «هادريان ريلاند) 
الذي عاش بين سنة ملعن و 6الاامء حين أصدر كتابه «الديانة 
المحمدية» الذي ب يعشيزر أول عرض موضوعي لالم فين بوتية رظي 
مسيحية » فقامت الكئيسة الكاثوليكية بحرمانه بسبب ما اعتبرته » حينئل » نزعة 
قريبة من الإسلام ". 


وبهذا الاعتبار يبدو الحوار غلافاً مهذباً ومعلباً لسياسة غربية تريد 
فرض واستمرار واقع الغلبة لها" '". 


ثالثاً: التطبيع مع الكيان الصهيوني: 

يرتبط هذا الهدف بسابقيه باعتبار ما يمثله من مناقضة تامة لمطالب 
الحركة الإسلامية التى تعده كيائاً غاصباً لا تجوز شرعتة استيلائه على 
الأرض الفلسطينية دينا ولا قانؤناء 


)١(‏ عبدالحق حسن. إلى أين وصل الحوار المسيحي؟», مجلة المجتمع» الكويت». عدد: 
9 2 وكرت 17م ص : 58. 

(؟) سامر رضوان أبو رمانء الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.س» ص: 47. 

(9) لودفيغ هاغمانء المسيحية والإسلام من التصادم إلى التلاقي» م.سء ص: ."١‏ 

(4) سامر رضوان أبو رمانء الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.سء ص: 47. 
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أما :وه اعتبازه هدفا للجاتت: النصراق فل يخفى بالنظر إلى ' التقارف 
المسيحي اليهودي الكبير في هذا العصر الذي وصل إلى حد اعتبار 
الضويوقة يمكابة الروح المسركة لجس الحسيفية" العنيفم في العالي سح قاع 
الحديث عن «صهيومسيحية» أو افسيحية متصهينة» تتبدى بوجه سافر في 
الدفاع عن المصالح المشتركة» ومنها استمرار الكيان الصهيوني الغاصب في 
أرض الإسلام. 

وفي هذا السياق يرى بعض المنتسبين إلى الجانب الإسلامي المعارض 
للحوار أن ظاهزة الخوار الإسلامى: السسنككن ذاك أبعاد 5 معاي 
إلى بعض الحوادث التي اكتنفت نشأتهاء ومن ذلك دعوة بعض الأمريكيين 
المعروفين بميولاتهم الصهيونية إلى عقد مؤتمر للتأليف بين الإسلام 
والمسيحية في بيروت سنة 1907م» ثم في الإسكندرية سنة 1455م2 وقد 
أصدر الحاج أمين حسيني مفتي فلسطين السابق بياناً أثبت فيه صلة القائمين 
فلن هذه الدعزة بالصيير. 

ولعل مما يعزز هذا الرأي تصدير وثيقة الفاتيكان التي اعتبرت انطلاقة 
رسمية للحوار مع المسلمين بتبرئة اليهود من دم اليك 


ا ا 
5 95 536 


الفوع الثالث: اكتساب حقوق الإنسان الطبيعية 


وتحقيق المشاركة السياسية 


يعتبر هذا مطلباً أساشيا وأولوية من أولويات المجموعات المسيحية 
الموجودة في الدول الإسلامية» فيندرج بذلك في أجندة الحوارات الوطنية» 
وهو الإطار الأليق به بالرغم من تبنيه أيضاً من طرف الدوائر المسيحية 


(1) محمد محمد حسين» الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصرء دار الرسالة» مكة 
المكرمة» السعودية» ط: 2.94 دد.ت» 36 )2 ص : حضييت حوره 
(؟) سامر رضوان أبو رمان» الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.سء» ص: 05. 


إرنضنا 


العالمية العليا في حواراتها مع المسلمين عربون صدق منها في الدفاع عن 
من طرف الغرب المسيحي لتقويض الوحدة الترابية لدولة الخلافة ومكتسبات 
التعاون والعيش المشترك في ظل الحكم الإسلامي زمناً طويلا. 
أولاً: اكتساب حقوق الإنسان الطبيعية: 

ومن أهمها: حق التعليم وحق الحماية القانونية وحرية التعبير» وهي 
حقوق تعتبر مدار الخلاف بين النصارى والأنظمة الحاكمة في الدول 
الإسلامية» وهي نقطة الشد التى تثار دائماً حولها الإشكالات». ويوجه من 
خلالها الاتهام لهذه الأنظمة؛ كما أن النصارى أنفسهم يعتبرونها من أهم 
القضايا التي يصرون على طرحها في كل مناسبة» بقصد التأكيد عليها 
كحقوق لا تقل أهمية عن باقي المكونات الضرورية للإنسان في اجتماعه 
البشري» فهي حقوق أولية قبل أن تكون مسائل مطلبية سياسية. 


١‏ - حق التعليم: 

تكير' قضبية التعليج خدلا خادا بين الكتاس :وعدد مق الحكوفاتك 
المحسوبة على الجانب الإسلامي. باعتبار الفاعلية المحورية للمؤسسات 
التعليمية في التنشئة الاجتماعية 5 توارث سلم القيم والآداب العامة 
بين السلف والخلف,. ولا شك أن هناك تفاوتا بالرغم من المساحات 
المشتركة بين النظرتين الإسلامية والمسيحية للمجتمع المثالي؛ الذي ينبغي أن 
تقوم فيه المدرسة بوظيفة المحافظة على مقاصد الفلسفة العامة للنظام التربوي 
وغاياته. 

كما تعتبر الكنيسة التعليم وسيلتها الأساسية في تأطير الطلاب ومدخلاً 
رئيسياً في سياستها التبشيرية» ذلك لأن التعليم الكنسي يقوم على التوجيه 
التربوي عبر وضع برامج تعليمية خاصة يقوم عليها نظار مختصون ممن لهم 
درجات دينية رفيعة» في حين تعتبر الدولة التعليم من جملة مكوناتها 
الأساسيةء ومن أساسيات فرض السيادة بتوحيد التعليم من حيث المؤسسات 


كن 


والمناهج واللغة» منعاً لأي استغلال خاطئ يشكل ذهنية الناشئة بغرس 
مفاهيم مغلوطة وثقافة كنسية تنحتها جهات أجنبية وفق ما يخدم مصلحتهاء 
ولو على حسابت الوحدة الوطنية. 

ففي السودان» مثلاء ظهرت ثمار التعليم الكنسي في نخبة جنوبية 
علمانية» تربت داخل أسوار الكنيسة على الحقد والكراهية» فعملت على 
عرقلة سياسات الحكومة وتعطيل إنفاذ البرامج التعليمية خوفاً من المشروع 


: حق الحماية القانونية‎  " 

المتتبع لخطابات الأقليات النصرانية في الدول ذات الأغلبية المسلمة 
يجد الحق في الحماية القانونية من المطالب الأساسية المعلنة في كافة 
المنتديات ووسائل الإعلام والمنشورات وعلى موائد الحوار مع المسلمين 
والأنظمة التي تحكمهم» بحيث يدعي هؤلاء وجود اضطهاد وتفرقة دينية 
عرقية» وعدم وجود سلطة فعلية محايدة تحمي المواطن الذي يؤدي ضريبة 
انتمائه المخالف للأغلبية. 


إن الأصل في القانون أن ينص تشريع الدولة على الحقوق الأساسية 
للأشخاص» ويتكفل بحمايتها ليستظل بظلها عموم المواطنين» يتساوون في 
الحقوق والواجبات وحظوظ المشاركة» وهو ما تؤكده التشريعات المعتبرة 
ف الدولة الحديثة التق عادة ما يكون خطابها فون قوانينها ومراسيمها 
أساس أي اعتبار. 


وليس يجد الناظر في أحوال الدول التي تحكم الأغلبية المسلمة في 
العالم اليوم شأناً يخالف الأصل أعلاى د في مواقع وجود 
المجموعات المسيحية التي تطالب بحق الحماية القانونية بدعوى وجود 
)١(‏ محمد الفاضل بن علي اللافي»: تأصيل الحوار الديني» م.س» ص: 504 .5٠١‏ 


ن لقنا 


التفرقة الدينية والعرقية» ما دامت تشكيلات أنظمة الحكم في العالم 
الإسلامى موروثة عن الدولة الغربية التى كانت مستعمرة وتركت مخلفاتها فى 
الإدارة والبعك والعقلية المسيرة قبل أن تقادر: ْ 

بل إن المواطن المسلم اليوم ليتمنى الحصول على الامتيازات التي 
يستفيد منها النصارى» السياح قبل المقيمين» في عدد من الدول الحاكمة 
على أرض الإسلام؛ حتى إن عدداً من أبناء المسلمين ليسقط في فخ التنصير 
بحثأ عن الامتيازات والحماية التى يحظى بها هؤلاء» وهروباً من الحرمان 
والفاقة التي تعيشها الأغلبية المسلمة في أقطارها. 

فكيف يقول قائل: إن المواطن المسيحي في البلاد الإسلامية يشعر بأن 
حقه مهضوم في المدارس وفي فرص الشغل وفي الجندية وفي الإسكان وفي 
الإيواء وكذلك في الخدمات العامة» والحال غير ذلك في كثير من المواقع» 
بل ومنذ زمن طويل إبان دولة الخلافة التى أفرطت أحيانا كثيرة فى استعمال 
الضاري: فل الوظائف: السروة» حمل مني «قبطط وقتنلط التجاذ الأغابية 
المسلمة» وقد تبيّن ذلك من خلال الحديث عن أصول حوار الأديان فى 
الإسلام» فلينظر في ب ١‏ 

إن المساواة تنبع من وحدة الأصل الإنساني المشترك» وهي أساس 
التمتع بالحقوق والتكليف بالواجبات» ولا تنص على غير ذلك المواثيق 
القومية للعمل السياسي في الدول المشتركة ذات الأغلبية المسلمة”". 


يشير عدد من رجال الدين المسيحي إلى أن المسيحيين في العالم 
الإسلامي لا يتمتعون بحق التعبير عن آرائهم بما يكفله لهم القانون متساوين 
مع غيرهم في الانتفاع بمختلف وسائل الإعلام والمشاركة في صياغة الرأي 


)١(‏ انظر: الفصل الثاني/المبحث الثالث/المطلب الثاني/ الفرع الثالث والفرع الرابع. 
(؟) انظر مثلاً: ما ينص عليه الميثاق القومي السوداني للعمل السياسي. ص: 7#/ نقله 
الدكتور محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» ص: .4١7‏ 


عضن 


العام بتوضيح مواقفهم من جملة القضايا الوطنية التاريخية والحادثة» هذا إلى 
المعارف» لذلك فمن حق النصارى وواجب على الدولة أن ترفع يدها على 
جملة هذه الحقوق من أجل مشاركة فاعلة في الحياة العامة""". 
وحسبي من الدعوى أعلاه كونها نموذجاً لمطالب النصارى الوطنية في 
ما له علاقة بحرية التعبير» إذ ليس المقام مقام تحقيق في هذه الدعوى على 
الفاضل بن علي اللافي بالخرطوم وحده يفيد وجود عذدد كبس من المكتبات 
العناوين وبكميات خيالية تباع بأسعار رمزية مغرية لا تعادل ثمن كلفتهاء 
تنشر بين المواطنين» بلا رقابة ولا قيدء وبحرية ربما يفتقدها المسلم أحياناً 
أو يعجز عن توفير نظير إمكانياتها لإنجاح الدعوة الإسلامية في أنحاء 
20022 
السودان 2. 


وعلى العموم» وعلى العكس مما توحي به مطالب النصارى من انعدام 
حرية التعبير» فإن الواقع يثبت» وبوضوح لكل من له أدنى إلمام بتاريخ 
التعايش القديم والحديثء» أنه وكما وقعت تجاوزات من النصارى في 
استعمال الامتيازات التى يحصلونهاء فقد أساؤوا أيضاً استثمار حرية التعبير 
غين ماهر معدو بها على حريات الأغلبية المسلمة» بل وعلى مقدساتهم 
بالإهانة والغمز واللمزء فلم يقيموا وزناً لا لحسن الجوار» ولا للأعراف 
التي تجرم مبدئياً الإساءة إلى الرموز الدينية» ولا لقواعد المجاملات التي 
تفرض المعاملة بالمثل» على الأقل» لمن أحسن العشرة وبذل الاحترام زمنا 
طويلا. 

وكيف يجب على الدولة أن تتعامل لحماية الأغلبية من مواطنيها 


)١(‏ انظر مثلاً: مقابلة أجراها الدكتور محمد بن علي اللافي مع قمص سوداني في 
الخرطوم بتاريخ : 1 دجنبر 06م تأصيل الحوار الدينى» مس2 ص: :5١5‏ 
(؟) محمد الفاضل بن علي اللافي»: تأصيل الحوار الديني» م.س» ص: .4١5‏ 


كنا 


خضوضا من الأطفال الذيق أصيهوا عرضة للقشوه العقائديء بفعل 
المنشورات الزهيدة الثمن المغرية بطريقة إخراجها المدلسة التي تحاكي 
الطريقة الإسلامية في طبع الآيات والأحاديث النبوية» وكذلك اعتماد أسلوب 
قصصي مخادع يجرد القصة من أي نفس ديني مع ختمها بمقاطع من الكتاب 
المقدس. على وجه لا يشك معه القارئ في إسلاميتهاء فعن أي حرية 
يتحدئون؟ لا أظن أنها حرية التعبير المنضبطة بالضوابط التي لا تعود عليها 
بالنتقض لسوء الاستخدام. 
ثانياً: تحقيق المشاركة السياسية: 

يطالب 00 0 في 0 السياسية» 0 مطلب تكفله 
التى 3 تخرج به عن تكافق الفرص إلى العسف 0 الأقلية للأغلبية: مما 
هو مناقض للديمقراطية. 

وتجدر الإشارة بالمناسبة إلى أن عدم المشاركة النصرانية في السياسة 
لا يعود في الأصل إلى حيف الدولة. وإنماء وكما هو معلوم. إلى 
اللاهوت المسيحي الذي لا يجعل العمل السياسى من ضمن اهتماماته نتيجة 
التطورات العقدية التاريخية التى ألجأت الكنيسة إلى الشأن التعبدي المحض 
المجرد. 

ثم إن الدادي الجتعامية في لون العربي واي بلدان لمم 
لقو" في دك مجموعات ا 1 0 إجمالاً 3 الااستيداد 
ادع من ف قوى الاستكبار العالمى 0 كلما أن أو حن »2 ولا 
يملك المسلم غير الله وكفى به وكيلاً وحسيباً. 

فلا يصح. والحال هذهء نسبة أنظمة الاستبداد إلى الإسلام» أو 
مساءلة النصارى لعلماء المسلمين حول الحق في المشاركة السياسية في 


"14 


لا يحب أن يكون” ذلك إلا على سبيل: التفال المشدرك لعحتيتها: 

اننا ل يد مق“ التذكير أن الشياة اقرع" الأشلانة المسسعدة د 
ساحة الحكم اليوم تكفل للنصراني حق المشاركة السياسية بلا حرج» وحتى 
لا أعود مرة أخرى لما ورد من شواهد وأدلة فى تأصيل الحوار الدينى فى 
الفصل الرابع» أكتفي بعرض تجربة الإخوان المسلمين بمصر مع أقباطها 
باعتبارها نموذجاً حديثاً. 

فقد حرص الإمام الشهيد حسن البنا مؤسس الجماعة ومرشدها العام 
الأول على الانفتاح وإشراك الطرف النصراني في مسيرة جماعته بهدف إزالة 
كل أشكال التوتر أو التفرقة الطائفية في الواقع المصريء معلناً بأن هدف 
وكذلك المسيحيون... فشجع إعلانه هذا مطران «قنا» على أن يوقع عريضة 
تاف لتنا ودع ور 


صديقه «لويس فانوس» عضو مجلس الئنواب ليتحدث معه إلى جموع 
الإخوان في درس الثلاثاء الذي كان يقام أسبوعياً بدار الجماعة بالقاهرة”". 


كما اشترك (الويس فانوس») و«(هيب دوس» و١كريم‏ ثابت») 0 اللجنة 
السياسية المتفرعة عن مكتبة إرشاد جماعة الإخوان المسلمين» ولما نقل 
الشهيد حسن البنا نقلة تعسفية على عهد حكومة حسين سري باشا من 
القاهرة إلى محافظة قاناء كان «توفيق دوس باشا» عضو البرلمان الوحيد 
الذي قام باستجواب الحكومة في الموضوع""». كما كان القبطي «١مكرم‏ عبيد 


باشا» من القلائل الذين مشوا فى جنازته 2122 . 


.419 محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني؛ م.س» ص:‎ )١( 

(؟) فهمي هويديء الإسلام والديمقراطية» مركز الأهرام للترجمة والنشرء مؤسسة الأهرامء 
ط: 2١‏ 417١ه/1995م.‏ صى: 778. 

(*) محمد الفاضل بن علي اللافي؛ تأصيل الحوار الديني» م.سء ص: 419. 

(4؟) فهمي هويديء الإسلام والديمقراطية؛ م.س. ص: 378. 
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بع: أهداف ونوايا نصرانية أخرى 


ظ الفرع الرا 


وللنصارى برأائ البنعض أهداف أخرى» تنفتح على ما ذكر» يعملون 
على الوصول إليها في العالم الإسلامي عن طريق الحوار وغيره من الوسائل 
المتاحة» ومن هذه الأهداف: 


التهحين: ويقصد به الاختلاط بين الثقافات» وهو ماتمت 
الاقناية اله سانا تق نسو «العريون الققافة الل تمكو تكمنية ركيت 
غصن غريب في شجرة مثمرة يغير مع الزمن طبيعتها ونوع ثمارهاء وقد نقل 
الدكتور موسى إبرأاهيم الإبراهيم عن الكاردينال أرينزي رئيس المجلس 
البابوي للحوار بين الأديان قوله: (إن الإنجيل يجب أن يحل بين الشعوب 
والتحضارات “لس كعتضر هريب يعمل جواز شفر وتاشيرة دخول» لإقاعة 

00 
محدوده 8 

وبيذلك يكون الحوار الإسلامى المسيحى وسيلة لإزالة العقبات النفسية 
والتاريخية الع يحملها المسلمون فى ذاكرتهم اتجاه الغرب المسيحي »ء لتقبل 
حضارة وثقافة العالم الغربي بكل ما فيها'". 

؟ - تخدير القيادات الإسلامية الفكرية عن طريق كسب صداقاتهم» 
وتمييع حماسهم للدعوة الإسلامية ومقاومة التبشيرء وإشغالهم بمسائل هامشية 
عن القضايا الجوهرية في حياة الأمة» مما يرتبط بالمصالح العليا الضرورية» 
لكي يخلو الجو للمسيحيين للعمل وتنفيذ مخططاتهم في عدة مناطق من 
العالم الإسلامي”". ويزيد من وجاهة هذا الرأي عدم إشارة كثير من 


)١(‏ موسى إبراهيم الإبراهيم» حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل» م.س» 
ص 59١‏ - 197. 

(؟) محمد حسن الحمصىء الدعاة والدعوة الإسلامية المعاصرة» دار الرشيد» مؤسسة 
الإبمان: ممق 6 ليروت اا 47م ع د أطي اق 

0) أحمد ديدات» هل المسيح هو الله؟ وجواب الإنجيل على ذلك» ترجمة محمد 
المختارء دار المختار الإسلامي. القاهرة.» بيروت» د.طء د.ءتء» ص: .١١١‏ 


لض 


مؤتمرات الحوار الإسلامي المسيحي» لا من قريب ولا من بعيد» إلى قضايا 
نجه اف سياف المندس و فا ١‏ تلشية اللشبط ار القع والسعمين 
المع طب إن 'فى القدمى و للتريية والسيبانة وك رهاء.قييا #فنفية بدانات 
#وكبراكا ‏ احرى بالتهومات الفلا فيل" .. 

هذا؛ فضلاً عما يقع في بعض اللقاءات من الإفراط في قضايا 
جدلية عقيمة ومتاهات فلسفية عند بحث القضايا والموضوعات المتعلقة 
لا 


* - توظيف الحوار للتشكيك العقدي في الإسلام» حيث يتم اختيار 
المحاورين من الجانب الإسلامي عادة ممن تعوزهم القدرة والكفاءة العلمية 
والتخصصية»؛ بل غالبا ما يكونون ممن يحسبون على الإسلام والدعوة 
الإسلامية اسمياًء وبهذه الطريقة تسهل زعزعة عقيدتهم وعقيدة من يتابع 
حواراتهم من المسلمين في غياب من يرد من المؤهلين» مما يؤثر في 
النفوس الضعيفة”". 


5 استخدام القيادات الإسلامية و ضغط لتحقيق بعض المكاسئب 
كبناء الكنائس ودخول الأراضى الم وَفرضن تنازللات مرتبطة ببعض 
القضايا المتعلقة بأحكام الشريعة الإسلامية» مثل حكم الردة الشرعي وغيره 
مما للمسيحيين فيه مصلحة أو دفع مضرة ولو على حساب الإخلال بثوابت 
الإسلام» وأحياناً يستعمل الحوار لنزع الاعتراف من المسلمين بقوة المنافس 
بكرف غير مناقرة شاضة غلا زيم" لين نشبا وافياء حيث يصبح 


)١(‏ محمد الحسين آل كاشف الغطاء» المثل العليا في الإسلام لا في بحمدونء دار الوعي 
الإسلامي» بيروت» ط: ه. ٠198م‏ ص: 481. 

(؟) بسام عجكء. الحوار الإسلامي المسيحي» م.س» ص: .55١‏ 

() خالدي مصطفى وعمرفروخ» التبشير والاستعمار في البلاد العربية» المكتبة العصرية» 
بيروت» ط: 0. 7ا15ام. صضص: 591. 

(5) موسى إبراهيم الإبراهيم» حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل» م سء 
ص: ؟597. 


لض 


الحوار شكاة من أشكال الاستعطاف من أجل رفع التهم الموجهة نحو 
الإسلام وأهله"". 


5 - تعبئة الموارد الإسلامية لمواجهة الأخطار المحدقة بمستقبل 
المسيحية بالغرب». ذلك لأن بعض مؤتمرات الحوار الإسلامي المسيحي 
اتخذت هدفاً لها محاربة الإلحاد لمنع انتشاره في العادون 5 أن الإلحاد لم 
ينتشر عقيدة ومبدأ إلا في البلاد المسيحية شرقاً وغرباًء فى حين واجه 
صعوبة كبيرة ة في غرو العالم الإسلامي. كما أن هناك مؤتمرات الخوق 
عقدت من أجل معالجة مشاكل الفساد في العالم كالمخدرات 
والخهور1 ]هلما بان هله المتشاكل سبها' بالدوجة الأول هين «القرين 
المسبيح © 


1 - ترويض الشباب المسلم من خلال جمعهم بالشباب الأوروبي في 
مخيمات ومنتديات للحوارء وتكريس الانقسامات في الصف الإسلامي بإفراد 
كل طرف بحوار خاص» ومنع قيام كتلة جامعة موحدة تتولى الحوار نيابة 
عن المسلمين؛ كما تتولى الجهات المسيحية أحيانا الحوار نيابة عن كل 
الاتكوف ال و 


»' - تعزيز العلمانية بالمجتمعات المسلمة على حساب العقيدة 
الإسلامية. ما دامت تخدم المصالح المسيحية» وتبعد الإسلام عن دوائر 
القراق 2 الفه اي إلى زهان لشي 


.4575 47١ بسام عجكء. الحوار الإسلامي المسيحي. م.سء ص:‎ )١( 

(؟) بسام عجكء الحوار الإسلامي المسيحي. م.سء ص: 478. 

() موسى إبراهيم الإبراهيم» حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل» م س» 
ص: ؟595, 

() موسى إبراهيم الإبراهيم» حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل» م س» 
ص: ؟557, 


حص 


المطلي الثالث: 


الأبعاد الإسلامية من حوار الأديان 


إن النظر في الكم الهائل من الحوارات الدينية التي شارك فيها 
المسلمون. وبخاصة فى النصف الثانى من القرن العشرين وما بعدهء يبين 
بوضوح تام بأن الاتجاه الذي أيد الحوار الإسلامي المسيحي وحث عليه 
ودعا إلى ضرورة المشاركة فيهء لا شك كانت له أبعاد ومقاصد من وراء 
التفاعل الإيجابي مع الدعوة النصرانية للحوار والانخراط في مجرياته؛ 
والسعي لبيان أهميته وفوائده في كل مناسبة تتاح. 

لذلك؛ أتحدث من خلال هذا المطلب عن أهم الأهداف المعلنة من 
طرف هؤلاء المشاركين والباحثين المؤيدين لظاهرة الحوار المعاصرة» فضلا 
عن الذين بينوا أبعادها الإيجابية إلى جنب محاذيرها. 
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الفرع الأول: الدعوة إلى اللّه وتفنيد المزاعم المزيفة 


أولاً: توظيف حوار الأديان في الدعوة إلى الله: 

يوازي هذا البعد» عند من يعتبره مقصداً من مقاصد الحوار من 
الجانب الإسلامى» توظيف حوار الأديان من طرف النصارى في التبشير» 
حيك ينس هؤلاء أذ المدفة الأسابين 'النى رهنب أذ تظمع إلبه الداعية 
المسلم من خلال حركة الحوار هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» وإبلاغ 
كلمته إلى الناس كافة استجابة لله وإنفاذاً لأمره في نشر دينه وتخليص البشرية 
من قيوه الاستعياد والذلء أن على الأثل إقامة السحة رإسطاع البراهين 
لتقريب العقول والقلوب إلى الدين الإسلامي الحنيف''". 


)١(‏ الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية بالرياض» مناظرة بين الإسلام. والنصرانية- 


رففل 


إن فرص الحوار الديني تشكل» بهذا الاعتبار» أرضية خصبة لضرب 
الراق تالرائي في هدوء وتعقل مع مختلف الفرقاء الدينيين» والتناظر والتجادل 
الهادف بقصد تحقيق الانحياز إلى الدين الإسلامى باستثمار ما تحمله كلمة الله 
من صدق المقصد وبلاغة المعنى وسهولة الفهم ومنطقية الدلالة وقدرتها 
على النفاذ إلى وجدان الناس والتأثير فيهم. وإحداث تغيير جوهري على 
مستوى العقيدة والسلوك. والتاريخ الإسلامي شاهد على النقلات الحضارية 
العى <أخلائتها :هل" الكلية “على توق التعناعات” كما على مشقوق بخريضنات 
النفوس. لما لمس الجميع في أهلها القيم النبيلة والمبادئ السامية والأخلاق 
الرفيعة» فتأثر بها من تمثلها وأخلص لمقتضياتهاء كما تأثر بها من اختار 
البقاء على دينه» حين انعكست رحمتها على سلوكه وتعامله مع المجتمع 
البح 


ويلتقي مع أهل هذا المقصد من يعتبر أن الحوار الإسلامي المسيحي 
وسيلة إعلامية يمكن للمسلمين أن يستغلوها لصالح نشر دينهم. والوصول 
إلى جماهير المسيحيين في العالم, ومواجهة اعد لمعتسي ما دام 
النخو ار مداع اميا يمكن الاستفادة منه بكل حرية لتحقيق أحد فرائض 
الذين الختيفة. .وهى الدعوة إلن الله بالحكمة والموعظة لصي . 


ثانياً: تفنيد المراعم المزيفة لحقيقة الإسلام ف في الغرب: 

ينفتح هذا الهدف على سابقه باعتبار ما ينتج عن التنميطات الغربية 
المغرضة ا في وجه الدعوة إلى الإسلام مثلما وكليرا و اك رونا 
على حوار الأديان. حسيما بتر لاحقاً في معيقاته . التي تعل نا حقيقياً 


- بالخرطوم سنة ام نشر الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية» السعودية» ط: ك2 
/لاةاه ص: 4 


أبو عبيدة الخزرجي» بين الإسلام والمسيحية. مكتبة وهبةء القاهرة» ط: ؟5., 
مام ص: 194. 

2 : محمد الفاضل بن على اللافى » تأصيل الحوار الدينى» م.س». ص‎ )1١( 

هق يسام عجك» الحوار الإسلامى المسيحى » م.سء ص: ١غ‏ 255 


قيض 


أمام كل حوار جاد يرنو إلى طي صفحة الماضي إلى غير رجعةء ومن هذا 
الباب يعتبر مؤيدو حوار الأديان أن الحوار الإسلامي المسيحي على وجه 
الخصوص وسيلة فعالة لمحو الصورة المشوهة التي رسمها الإعلام المتصهين 
في الغرب» وأسست لها الكنيسة عبر قرون طويلة من بث الحقد والكراهية 
ضد المسلمين ودينهم» ورمي الإسلام وعقيدته وشريعته ونبيه وق بكل 
المثالب والنواقص”". 


وبعبارة أخرى أصبح الحوار الديني من المجالات المفيدة في توضيح 
حقائق الإسلام المخفية على عموم المسيحيين وغيرهم في العالم ممن 
يجهلون مواقف هذا الدين العظيم الداعي إلى التسامح مع أبناء البشرية كافة» 
والمسيحيين خاصة”''» الجامع للمحاسن والخصائص الجمة المميزة له عن 
كافة الشرائع والأديان باعتباره الدين الكامل الشامل لعلاقات الإنسان بربه 
وبنفسه وبغيره من الناس والمخلوقات» المعتدل المتوازن بين مطالب الروح 
والجسد. وبين قضايا الدنيا وهموم الآخرة» والموجه لكافة الناس في كل 
الأزمنة والأمكنة من دون تمييز بين عربي ولا عجميء 0 : 
أبيض» إلا بمقدار تعاطيهم مع مبادئه توافقاً أو تدابراً. 


إلا أن ما ينبغى التنبيه عليه فى هذا السياق هو تلك المجاملات 
والمجاراة التي تقع عن تمكدضه الطوفة الكش انا كلالج موتترات 
الحوار» والتي لا تنتج أثراً فعلياً ملموساً على أرض الواقع؛ بل ليس من 
المبالغة القول بأن هناك تناقضاً صارخاً بين شعارات عدد من اللقاءات وبين 
أعمال الجهات المنظمة لها””". وهذا يطرح السؤال حول مصداقية الحوار 
ونجاعته في الاقتناع الذاتي النصراني اتجاه الإسلام» فضلا عن مساهمته في 
مواجهة التشويه الممنهج الذي أصبح عقيدة لوسائل الإعلام الغربية» وقد 


)غ20 محمد حسن الحمصى .» الدعاة والدعوة الإسلامية» م.س »ع ج: 2١‏ ص: 0 

4 محمد حسن الحمصى » الدعاة والدعوة الإسلامية» مس2 اج ص: :6 

() محمد الحسين آل كاشف الغطاءء المثل العليا في الإسلام لا في بحمدون؛» م.س» 
ص : 16 


نرضا 


بات الجميع يعرف خلفيتها الحاقدة على الإسلام وأهله. بل كيف تسعى 
هذه اللقاءات لفرض تنقية الكتب المدرسية التي تدرس للأجيال الصاعدة في 
الدول الغربية المسيحية من الشوائب والتشويهات والأفكار الخاطئة التي 
ألحقت قصداً بالإسلام”»؟ 


36 35 


الفوع الثاني: بيان تحريفات الكتاب المقدس 


لا يبتعد هذا الهدف عن مقاصد الحوار» ما دامت بعض تحريفات الكتاب 
المقدس تشكل عقبة حقيقية أمام التعايش» إما لإساءتها للرموز الدينية» أو 


أولا: الدفاع عن مقام النيوة: 

لا بد من التذكير هنا بأن الفكرين اليهودي والمسيحي معاً ألصما 
بالأنبياء والمرسلين أوصافاً خلقية قدحية تنزل بهمء وهم الأطهار الشرفاءء 
عن هقام الاقتداء الخلقي والسلوكي». حين جعلاهم فئة قامت باقتراف جميع 
الآثام والذنوب والرذائل؛ بدءاً من جرائم الزنا مع المحرمات والاغتصاب 
وانتهاك الأعراض والغدر والخيانة والقتل... وصولا إلى حد الشرك بالله 
وعبادة الأصنام!!! 

ينسب الكتاب المقدس بهتاناً وزورا إلى ابنتي لوط ظْ28ٌ قولهما: 
«فصعد (أي: لوط ظَهِكمةْ) إلى الجبل وأقام بالمغارة هو وابنتاه» فقالت 
الكبرى للصغرى: شاخ أبونا وما في الأرض رجل يتزوجنا على عادة أهل 
الأرض كلهمء تعالي نسقي أبانا خمراً ونضاجعه ونقيم من أبينا نسلاء فسقتا 
أباهما خمراً تلك الليلة وجاءت الكبرى وضاجعت أباها وهو لا يعلم بنيامها 


)١(‏ ندوة الحوار الإسلامى المسيحى يعنوان: «التعايش بين الأديان»» مجلة الاجتهادء 
العدد: 42غ السنة: 94» عام ١1م‏ ص : 16 


ف 


ولا قيامهاء وفى الغد قالت الكبرى للصغرى:. ضاجعت البارحة أبي فلنسقه 
خيرا الليلة أنه وه اجديه انف ايها لحي نع ' يها فياك مهدا آناهما 
خمراً تلك الليلة أيضاً وقامت الصغرى وضاجعته وهو لا يعلم بنيامها ولا 
قيامهاء فحملت ابنتا لوط من أبيهما»”". 


وقام النبي موسى تكد » في اعتبار الفكر المحرف» بالسرقة والنهب 
ورفض الآخرء والعمل على إبادته»ء بل وتطاول على الإله وقام في نهاية 
حياته بخيانته» كما لم يقدسهء ولهذا يحرمه الرب من دخول فلسطين» 
ليموت هو وأخوه هارون في سيناء”''» ويقول لهما الرب: «لأنكما خنتماني 
فى وسط بني إسرائيل عند ماء مريبة قادش في برية صين» إذ لم تقدساني 
في وسط بني إسرائيل» فإنك تنظر الأرض من قبالتهاء ولكنك لا تدخل إلى 
هناك إلى الأرض التي أنا أعطيها لبني إسرائيل»””. 


ونسب اليهود إلى النبي عيسى وأمه من الافتراءات مثلما نسبوا إلى 
غيره من الأنبياء والرسل عليهم السلام» وتطرف النصارى وغلوا في تبيهم 
غلواً مقابلء فرفعوه وأمه إلى مقام الألوهية» بينما أعاد القرآن الكريم الأمور 
إلى نصابهاء فشرّف قدر الأنبياء وأعلى من شأنهم وجعلهم قدوة لأقوامهم 
في العقيدة والأخلاق والعملء» ونرّه مقام الآلوهية عن دعوى المزاحمة 
البشرية الباطلة ذات الأصول الوثنية. 


لهذا؛ يعتبر البعض الحوار الإسلامي المسيحي وسيلة للدفاع عن النبي 
الكريم عيسى ذي العزم وأمه البتول عليهما السلام» مما نسبه إليهما رجال 
الكهنوت المسيحي عبر التاريخ من التعظيم الذي أوصلهم إلى نسبة الألوهية 
لعجا رايا لجر نيما هنا ثيه الديةا النهزة من" الاشدراءانت وال كاديت” 7 


)١(‏ العهد القديم» سفر التكوين» الإصحاح : اوه 

() محمد الحسيني إسماعيل » الإنسان والدين» م.س» ص : اله 

(*) العهد القديمء سفر التثنية» الإصحاح: 54/55. 

(4) عبدالله العلمي؛: سلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية بين شيخ وقسيسء الرياضء 
د.مط) ط: .١‏ 10م ص: .١١‏ 


وفضضنا 


بل الحوار محطة لتبرئة كافة الأنبياء والمرسلين من النقائص الخلقية 
المدسوسة فى الكنات المقدن على شيو الكقات و المي 


ثانياً: بيان النزعة الأصولية في الكتاب المقدس: 

تعتبر النزعة الأصولية من خصائص الكتاب المقدس». خاصة العهد 
القديم منهء وقد تم تفصيل ذلك في محله حال الحديث عن تأصيل حوار 
الأديان» ولا يجادل عاقل في استحالة الحوار والتعايش مع استمرار وجود 
عنف عقدي يقتل أهله النساء والأطفال بدعوى التقرب إلى إللههم بذلك» 
ألم يرسي يوشع بن نون خليفة النبي موسى ظَللِتَدْلد . في اعتقادهم» قواعد 
القتل والسرقة والنهبه والآبادة الثالية»» لما ققل كل نفس «حية مرخ إنسان 
وأحيوان فغارا وكيارا + بذكووا و إنانا مرو وسوق+ المديقة” بالنار ©" البسييت 
إسرائيل التي تشكل اليوم خطراً على السلام العالمي هي المخلوق العجيب 
الذي أنتجته الأسفار المحرفة؟ وهل يجادل في ذلك من فيه ذرة من إنسانية 


يعد أعمواع 2 7 


إن الناظر فى محتويات الكتاب المقدس من عقاتد وتشريعات وقصص 
لفك على خلاضاك بحطرة عدا لا مجم العقاوتي والكحاور ١‏ لهذا عير 
من الأولويات المطالبة بمراجعة دقيقة لمضامين الكتاب المقدس. وطرح 
الكثير من مقاطعه وإصحاحاته. وتخليصه من شوائب العنصرية والتحريض 

على القتل والسبي والحرق والتدمير باسم الرب”*“» مما زيف وعي النصراني 


() الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية بالرياض» مناظرة بين الإسلام والنصرانية» م.س» 
ص: .١1١‏ 
(؟) محمد الحسيني إسماعيلء الإنسان والدين»؛ م.س. ص: .١"١‏ 
(6) شهر يناير من 9١١1م.‏ 
(5) انظر العهد القديم» سفر التثنية: 
الإصحاح: //من ١‏ إلى لاء ومن ١5‏ إلى .١5‏ 
الإصحاح: ١١/من‏ 55 إلى 50. 
الإصحاح: ١١/من ١5‏ إلى .١7‏ 


رضنا 


الذي خاض الحروب الصليبية بناءً على تلك التعاليم» ووفقها نصب محاكم 
التفتيش فى الأندلس.. ٠».‏ وفى ضوئها صدرت توصيات مؤتمر جاكارتا 
الإقليمي دول عت ترف ايا لسنة 191م» ومؤتمر كولورادو الأمريكية 
لسنة 1918م» القاضي بوضع خطة لغزو العالم الإسلامي عبر المؤسسات 
والهيئات التبشيرية المدعومة بمراكز القرار والسلطة في الغرب». وعلى 
خلفيتها صرح وزير الإعلام الصربي «فيليبور أوسكوبيتش» بأنهم حملة لواء 
الحروب الصليبية الجديدة لإنقاذ أوروبا من الإسلام”"". 

فلا غرابة بعدها أن تفى الإدارة الأمريكية لهذا التوجه الديني 
الأصولي المتحالف مع ليرد العالمية» فتقود حملاتها العسكرية تحث 
شعار: «الحروب الصليبية»» فأحيت بذلك سنّة التوافق القديم الذي جمع 
الإدارة العسكرية بالمؤسسات التنصيرية الداعية لحملات الإبادة الممنهجة 
التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى على يد قوات الاحتلال بالدولة 
اعييرنة. وني كال الف مولن الحريعه للدي »الذي نشو لكات 
العم ويا لقال 7 

ولا سبيل لمعالجة العنف العقدي إلا بحوار إسلامي مسيحي يسلط 
الضوء على الحقائق العلمية والعقلية والتاريخية وعلى الأخطاء والانحرافات 
في العقيدة المسيحية» بغية تجاوزها لبناء غد أفضل للبشرية ينعم فيه أهل 
الإيمان وغيرهم بالتعايش في ظل الأخوة الإنسانية”". 


إلا أن ميدأ التحاور حول العقيدة والسلوك له بل أن يقوم» فرأئ 


- الإصحاح: ”#/من 4١‏ إلى 47. 
الإصحاح: ”#7 59. 
سفر يوشع: الإصحاح: كلمن ٠١‏ إلى .73١‏ 
)١(‏ محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س» ص: 5354. 
(؟) محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س» ص: 514. 
(9) أبو عبيدة الخزرجي» بين الإسلام والمسيحية؛ م.س» ص:! 194. 
عبدالمجيد الشرفىء الفكر الإسلامى فى الرد على النصارى» الدار التونسية للكتاب» 
تومن والمؤسمة الوطنية. للكتات» الجرائر. كغرة اعءضن :1073 


حصن 


البعفي»: على فين وضوابط واضحة يتواضع عليها الجميع خطة ثابتة 
لتجاوز بعض الإشكالاات التي تعرقل مواصلة حركة الحوار حول المواضيع 
الحياتية المشتركة. ومن تلك الأسس» حرية العقيدة وعدم التعدي على 
الآخر وابتزازه في دينه بدعوى الحرية» ومراجعة القناعات الشخصية وتجنب 
الأحكام المسبقة»؛ واستيفاء المعلومات من مصادرها الأصلية والابتعاد عن 
أسلوب الإثارة والاستفزاز فى التعامل» وتجنب احتقار الآخر بسبب دينه أو 
أصله أو ثقافته» وإعادة الاطلاع على عقيدة وفكر الآخرء وطرح المسائل 
الغامضة للحوار والنقاش الهادف. . .20. 


الفرع الثالث: تطوير كفاية الحوار ودعم المسلمين 


معنويا ومواجهة حركات التنصير 


الجامع بين هذه الأهداف يكمن فيما تمثله من دعم للطرف الإسلامي 
بواسطة الحوارء سواء كان دعما للأطراف المسلمة المحاورة وتنمية لكفاءاتها 


الحوارية» أو كان دعماً لعموم المسلمين بمواجهة مشاريع الحركات التنصيرية 
وتثبيتهم على الإسلام وزيادة يقينهم فيه من خلال بيان فرديته وتميزه. 
أولا: تطوير كفاية الحوار حجاجاً وتواصلا: 

لأشكف أ الهوان» .وكهنا سناعة على جعرنة فك الأضز عن كرنهة 
يساهم أيضاً في التطوير الذاتي عبر تنمية كفاية الإقناع» بل هو الوسيلة 
الوحيدة لتنمية الاقتناع النفسي الداخلي قبل الحديث عن وظيفته في إقناع 
الآخر. 


ذلك لأآن الحوار يتخذ معنى الإيمان بحركته فى انتماء الذات» قبل 


."58 "57 محمد الفاضل بن علي اللافيء تأصيل الحوار الديني» م.س. ص:‎ )١( 


أرقن 


حركته لاستقطاب الآخرء فلا إيمان في عمق الفكر وامتداده بدون حوارء 
حتى كان الإسلام كله حركة حوار يبدأ في حديث الإنسان مع ذاته في حركة 
التفكر الداخلي». حيث يدور الجدل بين احتمال واحتمال» وفكرة وفكرة» 
وظاهرة ودلالة» كما يدور التجاذب بين منطق العقل ومنطق العاطفة ونقاط 
الضعف ونقاط القوة» فالحوار هو الذي يصنع الإيمان مثلما يصنع بالتبع 
إنساناً حوارياً يسعى للإقناع انطلاقاً من وحدة في القناعات والالتزامات 
يك 

إن الوصول إلى مرتبة اليقين الذاتي يتطلب رحلة طويلة في عالم 
الصراع الداخلي» حيث تتجاذب الإنسان الاهتزازات من خلال تناقض 
الاحتمالات وتضاد الأفكار وتعارض الاتجاهات» التي تتم مناقشتها وجدانياً 
وعقلياً بكل موضوعية وانفتاح لتعرف الحق من الباطل والانتقال من الجهل 
0 الع 

وإذا كانت هذه وظيفة الحوار في التعلم من خلال حركته الداخلية» 
صار من باب تحصيل الحاصل القول بحصول التعلم من خلال حركة الحوار 
الخارجية» باعتبار الحوار مع الآخر ليس شيئاً آخر غير التفكر بصوت 
مسموع » فلا ريب تحصل معه فائدة ومزيد يقين داخلي» بصقل الاقتناعات 
الشخصية من خلال وجهات نظر الاخرين. 

بل بقصد التعلم وتحصيل اليقين والخبرة المضافة ينبغي أن يدخل 
المسلم إلى الحوار مع الآخر ما دام الانطلاق من المطلق الذي لا يناقش 
يسد منافذ الإنصات للآخرء ويفشل كل سعي جاد في البحث عن الحقيقة 

من الطرفين» ولذلك يؤكد المنهج الإسلامي للحوار على الموضوعية والحياد 

الام من خلال المبدإ القرآني الوارد في قوله تعالى: 8وَإنَآ أَوّ إِيََكُمْ َل 
دُْدّىُ 3 ف صَللٍ مين 49" . 


000 السيد محمد حسين فضل الله» فى آفاق الحوار الإسلامى المسيحي » م.سر ع2 ص : لي 
(؟) السيد محمد حسين فضل الله فى آفاق الحوار الإسلامي المسيحي» م.س» ص: 8. 
(9) سورة سبأء الآية: 54. 


وض 


ومن هذا المنطلق تبدو وجاهة رأي من قال: (إن الحوار الإسلامي 
المسيحي وسيلة لكشف نقاط الضعف عند المسلمين» إن وجدت». فى 
مجاك الدفاع عو خقاتهم يتين + ؤذلك غندما ييتنعون: إلى الطرف 
الآخر باهتمام ووعي ودون حساسية أو انفعال» فيحصلون قدرة أكبر على 
التحمل لتلقي النقد والسعي لإصلاح وتجاوز مواطن الضعف”". 

إذنء وكما يؤدي التمرن على أمر ما إلى اكتساب الخبرة والكفاءة فيهء 
يفضى الانخراط فى حركات حوار الأديان الجاد والموضوعى إلى اكتساب 
تلك الذنام عن العقتيدة والشربعة توتطويوها لدي السسلمين» فقول عد 
التمرن على فئون اللباقة والكياسة والأدبيات اللازمة لصلة الآخرين والتواصل 
معهم بقلب مفتوح يفتح مغاليق قلوبهم ويحوز احترامهم» فتجتمع للمحاور 
المسلم أدوات الحجاج تزينها روح التواصل» فيكتمل لديه معنى الحوار بشراً 
سوياء لا هو هيكل عظمي؛ بما هو حجاج يرنو إلى الإقناع فقطء ولا هو 
كتلة لحم رخوة؛ بما هو تواصل فقط لا يقوى على القيام لنصرة الحق مثلما 
يقوى العظم على القيام. 


ثانياً: تحقيق الدعم المعنوي للمسلمين في البلدان التي تواجه التنصير: 

قد يتحدث البعض عن دعم الأقليات المسلمة في البلدان النصرانية» 
إلا أنه ولما تبين من خلال الأبعاد النصرانية لحوار الأديان أن التنصير أصبح 
خطة لتصدير المسيحية إلى كافة بلدان العالم» من دون استثناء» صار لزاما 
الحديث عن وجوب سعي الدوائر المسؤولة في الجانب الإسلامي لتحقيق 
الدعم المعنوي لكافة المسلمين أينما وجدواء وبكل الوسائل» ويصبح بالتالي 
فيو:(اتبلدان, الين. تواحة العتضون فل العتو ان قيداءواقدا العركيك لا هيوري نا 
امت كل التلدان. هدق بالسطيير” 


)٠(‏ مصطفى نصر المسلاتي» الاستشراق السياسيء دار اقرأء طرابلس» ط: 1985م 
ص : 187. 
المؤتمر الإسلامي المسيحي في قرطبة؛ مجلة العربيء العدد: 2.55 يونيوء عام: 
عام ص: .6١‏ 


فرس 


وفى هذا السياق يعتبر بعض الباحثين أن الحوار الإسلامي المسيحي 
ول قحال من وسائل تحقيق هذا الدعو''". والأمر تحصيل 000 بالنظر 
إلى ما تبين سلفا من وظيفة الحوار في تنمية اليقين الذاتي» قبل وظيفته في 
إقناع الغيرء وهذا وجه آخر من وجوه ارتباط هذا الهدف بسابقه» فلينظر ما 


تم تسطيره فيه. 


ثالثاً: مواجهة حركة التنصير في البلدان الإسلامية: 

من المعلوم أن الإسلام لم يمنع المخالفين من الاحتفاظ بقناعاتهم 
العقائدية وممارسة طقوسهم الدينية في حرية كاملة من غير إكراهء فلم يلزم 
أحدا بتغيير دينه» بل لا يقبل دين مكرهء ولم تضق الدولة الإسلامية على 
رعاياها غير المسلمين حتى في فترات ضعفهاء بل كان بيت المال مفتوحا 
للجميع ممن اضطرته الحاجة والفاقة بخلاف ممارسات البعثات التنصيرية في 
إفريقيا وآسيا التي كانت متعارضة مع أسكل السنادي؟ الأشائية» عي كانك 
تغري الفقراء والمحتاجين بالغذاء واللباس لأجل تغيير الدين» ومن يأبى 
يحرم العطاء”". 


لهذا؛ يرى الجانب الإسلامي أن الخوار الإسلامي المسيحي ينبغي أن 
يجعل من ضمن اهتماماته معالجة هذه المفارقة على الأقل من باب المعاملة 
بالمثل ورد الإحسان التاريخي إن لم يكن هناك ضمير إنساني يمنع المتاجرة 


كادت شدة الفقر تقترن بالكفر. 


محمد عطاء اريم عيسى يبشر بالإسلام» ترجمة فهمي شماء جمعية عمال المطابع 
القانونية» عمانء» الأردن.» ط: »١‏ 45م ضن 18-4 
زهه6 ميحمد الفاضل بن على اللافى» تأصيل الحوار الدينى» .»ع2 ص : 7 


ارفرضنا 


4 م. ومؤتمر شامبيس عام 915١م»‏ حيث اعتبر المؤتمرون ممارسة 
التنصير من خلال المساعدات الطبية والمعونات والتعليم الديني ضلالة دينية 
واسسعاذلا لمعف الاحرو دهت موصي شافيس :إلى ا ملام :ذلك 
حين حث الكنائس المسيحية والمؤسسات الدينية على تجميد أنشطتها التى 
بعاد سانيا فى الماك الإماؤاتن 'النطيفه عدو العؤقاض الانتااتي 
ايع 0 


كه مقه صفق 
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مثلما للنصارى من وراء حوار الأديان أهداف ترتبط بمصالحهم داخل 
الدول الوطنية المشتركة» للمسلمين أهدافهم المرتبطة بالدفاع عن مصالحهم 


أولاً: تحقيق الوحدة الوطنية: 

يفترض التعايش السلمي أقداراً من الانسجام الاجتماعي والالتفاف 
حول مشروع وحدوي يضمن الكرامة للجميع » والدفاع عن الوطن المشترك 
في مواجهة الأطماع الأجنبية بتجميع طاقاته المتنوعة وشحذ هممها عبر 
المؤسسات الدينية الفاعلة» بقصد تقوية الجبهة الداخلية وضمان الاجتماع 
الوطني حول المصالح العليا الضرورية للجميع”". 

وإنما يعتبر هذا مطلباً للطرف الإسلامى من خلال الحوارات 
الوطفنة كما عرف مق مقاط (أغلي الحعافات السيهة فل اللدذان كاك 
الأغلبية المسلمة مع الغرب المسيحي» ورعاية مصالحه فى تلك البلدان» 
ولو على ينات 0 اوقلع بر مق :لد رولك رقا دي لمم .ل 


(0) محمد 0 بن 1 اللافي. ناميل 0 ا مس2 ص: او 


نيف 


من ذلك فى الأهداف النصرانية من الحوارء وتأتى تتمته أثناء دراسة 
بعض 2-6 الحوار؛ كالسودان الذي يعرف ع السكترو اللرووت 
على إشاعة عدم الاستقرار وزعزعة الأمن الداخلي للبلاد عن طريق نشر 
المعلومات الكاذبة ضد الحكومة» وتحريض المواطنين على ترك البلاد 
للانضمام إلى حركة التمردء وإثارة الطلاب وحضهم على الشغب 
والاعتداء على أساتذتهمء وكذلك إيواؤهم للمتمردين مع منحهم الغذاء 


ا 


وفي هذا السياق يأتي مطلب من يرى أن الحوار الإسلامي المسيحي 
وسيلة فعالة لمنع حدوث الفتن الطائفية» المدمرة لكيان الأمة الواحدة التى 
يعيش فيها المسلمون والمسيحيون» حيث لا يخفى سعي بعض الفئات 
الأجنبية لبث بذور الفتن والشقاق والتناحر بين أبناء الوطن الواحد واستغلالها 
لتنفيذ مخططاتها المصلحية» الأمر الذي يؤدي إلى تقسيم الوطن إلى دويلات 
متفرقة أو يفضي إلى حروب داخلية متواصلة كما حدث في لبنان الذي عاش 
خمس عشرة سئة» من ام إلى ام داخل لتهيبيت الحروب 

زم 
ودمارها . 


ويذكر هؤلاء الطرف المسيحي بما أثبتته التجارب والوقائع التاريخية 
من أن المسلمين أحرص على حماية المسيحيين الذين يعيشون في البلاد 
الإماومية .من الغرية المسيحي»: وهم :عللاما يدافعون "عتم .إننا يفغلون :ذلك 
بدافع ديني منهم وفرض شرعي نابع من عقيدة راسخة بأن المسيحيين معهم 
إنما هم في ذمة الله تعالى وذمة رسوله كله بينما تدعي الدولة الأجنبية 
حماية المسيحيين بدوافع استعمارية» ولآأجل مصالح سياسية واقتصادية ونوايا 
مغرضة» وقد وعى عدد من المسيحيين هذه الحقيقة عندما استعمرت فرنسا 
بلاد الشام» فوقف فارس الخوريء» وهو من أكبر رجال الفكر والسياسة 
المسيحيين آنذاك في سورياء فخطب في جامع بني أمية الكبير في دمشق 


.584 محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س» ص:‎ )١( 


يفن 


قاناذ : الإن سيو اوعسوه ترزدينا قو مده التاذة عو حماية التصيارى: أباعاتين 
النصارى «فارس الخوري» أطلب الحماية منكم أيها المسلمون وأرفضها من 
-5 إدل4 
فرنسا) © . 


ثانياً: إعادة النظر فى مواقف النصارى السياسية لمواجهة 
العلمانية: 


يمثل الحوار الجاد المباشر أرضية إيجابية لمعرفة أهم ملامح فكر 
النصارى. خاصة النخب المؤثرة» في نظرته للواقع وكيفية التعاطي معه. 
وهو عمل صعب بالنظر إلى المنظومة العقدية النصرانية» المهزوزة بفعل 
التنازع التاريخي بين النص المقدس وحركة الإصلاح الديني التي استهدفت 
المصادر الأولى للتعاليم النصرانية» وتعتبر حركة مارتن لوثر نقلة فكرية نوعية 
في حركة الإصلاح» حيث مهدت للانشقاق التاريخي داخل الكنيسة بين ما 
عرف بالبروتستانت «أي: الاحتجاجيون» والكاثوليك» وتحولت بالمسيحيين 
إلى الدفاع عن الدولة ضد التقاليد الكنسية التي تميز بين نوعين من الحياة؛ 
أحدهما: ممتاز وسام في الأديرة» والعاني: أقل درجة؛ وهو العمل في 
العالم. فدعا لوثر جميع المسيحيين لتحري الأمانة في أعمالهم الدنيوية كما 
في حياتهم الروحية في محاولة منه للتعبير عن المسيحية الصحيحة من وجهة 
نظره» وقد خلص بعض المسيحيين من ذلك إلى أن المسيحية في أصلها لا 
تدعو للعلمانية» بل تطالب بالوقوف مع الدولة بصرف النظر عن 
إيديولوجيتها'”'؛ وهو مرتكز أساس لمناقشة رفضهم لنظام الحكم الإسلامي 
بالرغم من كونه أقرب إليهم من غيره» وكون العلمانية طفرة وليست أصلا 
يتمسك به. 


إن عملية التعرف على موقف الفكر السياسى النصرانى من أشكال 
)غ2 بسام عجك» الحوار الإسلامي المسيحي» مس6 ص : ارضرفة 
(؟) محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني؛ م.س» ص: 1١05‏ ”40. 


كردن 


المقدسةء. والتعرف على حركة الإصلاح الديني الواسعة التي عرفتها 
النصرانية» وكذلك إعادة النظر في تاريخ التجربة الغربية على مستوى 
الدولة'"'» وفتح نقاش موضوعي ينأى عن الذاتية المتصلبة في سبيل الوصول 
إلى توافقات لا تتناقض مع الثوابت الأصيلة في الوحي الإلهي. 


ثالثاً. صياغة نمط اجتماعي أخلاقي قائم على الاحترام المتبادل: 


يفرض المجتمع المتعدد التركيب نمطا معيناً من العيش المشترك يقوم 
على أساس الاحترام المتبادل الطوعي المبني على الوعي الحقيقي بضرورة 
التواصل والتشارك» وهو ما يملي على المسلمين كما على النصارى ضرورة 
التحلي بأخلاق المجتمع الثري في تكوينه والمتدافع في سيرورة حياته» وهو 
مطلب وتحدي حقيقي أمام الحوار الإسلامي المسيحي. 


وفي هذا الإطار ينتقد الدكتور محمد الفاضل بن علي اللافي عدم 
مبادلة النصارى نفس التقدير والاحترام بمحاولة استفزازهم إما بالتظاهر 
بشرب الخمر أو الخروج إلى الشوارع في شهر رمضان للأكل والشرب من 
غير احترام لمشاعر الأغلبية المسلمة إلى جانب السفور والتحلل الأخلاقي 
الذي يجد دعمه من الكنيسة» ويرى أن القيم النبيلة هي أساس إقامة 
المجتمع المتوازن وان اختلفت تركيبعه الدينية: لذلكلا يمكن أن تخد 
اختلاف الدين ذريعة للتحلل من كل القيم والانحراف بدعوى الحرية 
الشخصية؛ إذ إن التعاليم الدينية الحقة لا تتصادم أصلا مع السلوك 
الحضاري الذي يسعى إلى توجيه المجتمع وتمتين نسيجه”'". 
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نرق هيدجرء ليفى ستروس» ميشيل فوكو» موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر» 
ترجمة عبدالرزاق الداوي» دار الطليعة للطباعة والنشر» بيروث» لبنان» ط: 2١‏ 
ام ص : .١1‏ 


(') محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.سء» ص: 3”552‏ 70177 


اا 


المبحث الثالث: 


معيقات تطور حركة حور الأديان الحديثة 


من خلال ما سبق ذكرهء فى محل الحديث عن نشأة حركة الحوار 
الديني الحديث واتساعهاء يمكن القول بأن الحوار فى العصر الحديث كان 
مبادرة من الكنائس المسيحية على وجه الخصوصء. ولم يتحول إلى هم 
لدق أطراف: لخر خاضة 'نتهنا النطرف الإسلامىء إلا فى المتوات 
الأخيرة”''» وأن السبب في ريبة البعض من عنوان الحوارء وفي تأخرهم عن 
تنكب طرقه الوعرة» يعود برآي الكثير من المهتمين إلى وجود جملة من 
المعيقات والصعوبات جاءت نتيجة عوامل اجتماعية وأخرى سياسية أعرض 
أهمها بتفصيل من خلال المطالب الآتية: 


7 !0 5 
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المطلب الأول: مظالم الماضي 


شهد ماضي العلاقات الإنسانية العديد من فترات الصراع والمجابهة 
والاحتكاك بين أتباع الديانات» خاصة بين المسلمين والمسيحيين» وقبل ذلك 
نيق المسيحيين: والبهود» :وتشكل الحروف الصلييية الع شتكها ‏ السمالك 
الشبيطية الأررونة على القترق السك اهم محطات الصواء الحسيكي 
الإبعاوة 0 


وقد تبين» من خلال فصل الأصولء» ما شهدته تلك الحروب من 
المذابح المروعة التي خلفت مئات الآلاف من القتلى المسلمين واليهود. 
وتأكد أيضاً أنها كانت بدافع ديني على اعتبار أن الدعوة لها كانت من قبل 


للك سعود المولى» الحوار الإسلامى المسيحى ؟؛ ضرورة المغامرة» مس2 ص: /ا 7 .١‏ 
(0) سامر رضوان أبو رمان: الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.سء ص: 77. 


لضن 


البابا أوربان الثاني الذي حرض المسيحيين على النفير لإنقاذ بيت المقدس 
من أيدي المسلمين في مقابل وعود بالمغفرة والخلاص الكنسي» ولم يكد 
المسلمون يلتقطون أنفاسهم من تبعات تلك الحروب حتى جاءهم الاستعمار 
المسيحي الذي قسم البلاد الإسلامية إلى مناطق نفوذ خاضعة للدول 
الأوروبية. 


لقد كان للغزؤ الاستعماري لقوى الغرب. المسيحي على العالم 
الإسلامى خاصة آثار سيئة وعواقب وخيمة فادحة ساهمت في إضعاف شوكة 
الاسلام وإقصاته من خميع مالات. الحاة» وحصيرة افق مجالات: العنادات 
بعيداً عن تنظيم المجتمع الخاص والعام» وكان من الآثار السيئة للهجمة 
الاستعمارية أيضاً نهب الخيرات والاستئثار بالثروات والتحكم في مصائر 
التعوت التتتعمرة اقتصناديا :ونياسيا: 

ويضاف إلى ذلك كله سعي المستعمر إلى تفتيت الوحدة الإسلامية 
وإثارة الفتن وبذور الشقاق ومحاربة اللغة العربية ونشر اللهجات المحلية» 
وبعث القوميات المتعددة ومناهضة الثقافة الإسلامية وغزو المجتمع الإسلامي 
بالكتب المترجمة التي تهاجم العقيدة وتزهد في القيم وتحض على الرذيلة 
وتنفر من الفضيلة وتشجع على الإلحاد""". 

كما مهد الاحتلال الاستعماري للعالم الإسلامي الطريق وذلل العقبات 
أمام المنصرين الذين استطاعوا إقامة مؤسساتهم في بلاد المسلمين بكل 
سهولة.ء حيث يرى البعض أن التآزر بين المحتلين والمنصرين جانب فرضته 
الكنيسة» وجعلته مجالاً للانتقام لفلول الحملات الصليبية التي أخرجت من 
القدس صاغرة؛ حتى إن الجنرال جوروء عندما دخل الشام» وقف على قبر 
صلاح الدين فقال معبراً عن الحقد الدفين: «ها قد عدنا يا صلاح»""". 


)١(‏ محمد محمد الدهان» قوى الشز. المتحالفة ؛ الاستشراق» الاستعمار» التبشير ) وموقفها 
من الإسلام والمسلمين» مس ء صسص: .١ 775 ١7١‏ 

(9) علي إبراهيم النملة»: التنصير؛ مفهومه وأهذافه ووسائله وسبل مواجهته؛ م.سء 
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ام 


وعد آخرون السلطات الاستعمارية للغرب المسيحي أبرز مظهر للعصبية 
الدينية» وأضخم صورة للإرهاب الديني الذي لن بماك الح فك فالبلدان 
الإسلامية عندما خضعت للغرب كان من أهم أهداف هذا الأخير نشر 
الجهالة في الأرض التي تعلم فيها أجدادهم , فأفسدوا المناهج وحذفوا ورا 

من العلوم وأغلقوا المدارس أو سمحوا بعلوم لا تنير ددن ولأ تظون 

الفكرء وحاربوا اللغات القومية والتاريخ الوطني واهتموا ب: بنشر لغاتهم وتاريخ 
أبطالهم للقضاء على الروح المعنوية. 

ولا يجادل عاقل في حتمية تأثر الحوار بعواقب الاستعمار الذي كرس 
التخلف: والفنعيه الاقتصادية والقافة .]3 تعب إثائة حزان جد مين 
على الاحترام المتبادل بين طرف جان وآخر ضحية؛» كما أن الخضوع 
والتبعية يجعلان من الحوار إن وجد أصلا مجرد سلسلة من الإملاءات 
يفرضها القوي على الضعيف». وحتى لو كان ظاهر الحوار إيجابياً فإنه لن 
يثمر لانعدام الثقة بين طرفيه”"2. ذلك لأن الدول الاستعمارية لم تتوان في 
سبيل تحقيق أهدافها في استخدام كل أساليب القتل والاعتقال والنفي 
ومحاربة القيم الثقافية والدينية للشعوب المستعمرة. 

ويزيد من قبح أثر الاستعمار وامتداداته على الحوار الإسلامي 
المسيحي المعاصر ما فعله بالمسلمين قبل أن يغادر؛ حين أنشأ في بلادهم 
كياناً ويا هو إسرائيل» وظل على الدوام يمده بكل الدعم والمساعدة» ولا 
يخفى ما ارتكبه ويرتكبه الكيان الصهيوني من جرائم بحق الفلسطينيين وكل 
بلدان الجوار. إنه باختصار هو الذي أشعل فتيل النزاع الإسلامي م 
ولا زال يغذيه”". 

لقد شكل الإرث التاريخى بكل ثقله الصراعى عاملاً نفسياً وعائقاً 
سا أمام تقدم مسار الحوار م بف اللشلمين عوسي 5-070 
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الحوار مقاومة من هنا وتردداً من هناك» فلم تكو يفير ان يقن المتكعيزن 
من نظرتهم إلى ذواتهم وإلى المسلمين» وأن يفلتوا من قبضة التاريخ» ولم 
يكق هذ الاسقيرت: المسليون عقا عو الماقى ‏ السدال بتاعي الريية 


والعداء وأن يحلوا الثقة محل الشك بنوايا الكنائس حيالهو""'. 


ولتجاوز هذه العقبة نجد عند البعض من الطرف الإسلامي دعوة إلى 
1 5 و . 0 
قراءة التاريخ بنظرة «التاريخ الحافز» وليس بنظرة «التاريخ العبء»"'". 


ند عدك الطرتا المسيسي دعوة إلى تمنيان العاطني :يكل تبعاته كما 
جاء في التصريح الصادر عن المجنه الفاتيكاني الثاني 1 آبائه : «إذا كان 
حصل خلال القرون الماضية صراعات وعداوات بين المسلمين والمسيحيين» 
فإن المجمع يدعو الجميع إلى نسيان الماضي وإلى الاجتهاد بصدق للفهم 
الفكاة ل 


المطلب الثاني: 


واقع الاستكبار الغربي المسيحي 


من المعيقات التي تأثر بها الحوار الديني وجود الكثير من بؤر التوتر 
والاحتكاك بين معتنقي الأديان» ففي الفلبين مثلاً تتعرض الأقلية من 
المسلمين للإبادة على يد الأكثرية المسيحية» والمصير الأليم نفسه عاشه 
مسلمو البوسنة والهرسك الذين تعرضوا لكل صنوف الاضطهاد والتعذيب 
والإبادة على يد الصرب المسيحيين» وينضاف إلى هذا ما عاناه ويعانيه 
الشعب الفلسطيني على يد اليهود بمباركة من الغرب المسيحي» حيث نلحظ 


ءىل٠‎ : طارق متري » نظرات متقاطعة فى مرآة الحوار» مس2 ص‎ )1١( 
يوسف الحسن» الحوار الإسلامي؛ الفرص والتحديات» مس2 ص: الا‎ )0( 
78 : فرق سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي ؛ ضرورة المغامرة. مس2 ص‎ 
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في سلوك هذا الأخير مناهضة للإسلام من خلال الازدواجية البيئة في 
التعامل مع القضايا المتعلقة بالمسلمين والقضايا التي تهم غيرهم. ولا يخفى 
تحيز الغرب المسيحيى السافر فى دعمه الاقتصادي والمادي اللامشروط 
للكيان الصهيوني الغاصب في صراعه مع المسلمين» يغطيه تأييد دبلوماسي 
كبير في مختلف المحافل الدولية في الوقت الذي يتم فيه السكوت وغض 
الطرف عن قضايا المسلمين سواء كانوا أقليات أو أكثريات. 

كل هذه العوامل والسلوكات ولّدت لدى الطرف الإسلامي مشاعر 
الكراهية وعدم الثقة تجاه الأطراف والديانات الأخرى مما ساهم في رسم 
صورة سلبية للغرب المسيحي خاصة في أذهان المسلمين» وكوّن لديهم 
قناعات مفادها أن المجتمع الغربي المنحط المنهار المعدوم الأخلاق يشكل 
خطراً على العالم الإسلامي”". 

ولعل ما يساهم في تكريس هذه النظرة» وبالتالي توسيع الهوة بين 
المسلمين والعالم المسيحى خاصة استمرار محاولاات الحضارة الغربية 
بمحتوياتها الجديدة لفرض هيمنتها وادعاء كونيتها وإملاء نموذجها ومفاهيمها 
دون مراعاة الحضارات السائدة الأخرى» وهو ما يؤدي يا الن تأجيج 
المقاومة لحماية الخصوصية الثقافية» وبالتالى وأد كل فرص الحوار”". 
العائق بالدعوة إلى عدم الخلط بين المسيحية والغربء لأن الدين والدولة 
يزاىئ.هؤل قن القفضلا عناك مثة زمه بعنذ" اوهو فاشك تجاتعةه 
للصواب من خلال ما تم بيانه في تاريخ العنف الكنسي» فلينظر في 
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ين 


تشكل الحركة التبشيرية العالمية المتصاعدة منذ منتصف القرن التاسع 
عشرء والتي تحولت إلى معطى سياسي ثقافي اجتماعي يخترق البنية 
المجتمعية العربية الإسلامية خلال القرن العشرين”''. إحدى الكوابح الفعلية 
التي أغاقة» عملية الحوار الديئى :وأسهمت فى ينث الكنك والرية: لدئى الطرف 
الإماكيى عجان السدوى كن لحرن 1 


وترجع الشرارة الأولى لانطلاق الحملة التبشيرية إلى مؤتمر أدنبره في 

الجيل. لا بل إمكانية ذلك»» شاش هذا لين جد 5 : 
2 ل 2 و سس 00 

التبشير العالمي سنة ١97١م‏ بزعامة «جون موط» فأطلق عنان الهستريا 
التبشيرية ال اجتاحت العالم الإسلامى» وتصاعدت حدتهاء بعد نهاية 
الحرب العالمية الأولى» من مؤتمر حلوان سنة ١47١م‏ بمصر إلى مؤتمرات 
القدس وإستانبول وبرمانا وبغداد» وتوجت بانعقاد المؤتمر التبشيري العام 
الأول في القدس سنة 14755١م؛‏ وهو العام نفسه الذي عرف إعلان مصطفى 
كمال أتاتورك" إلغاء الكلافة الإسلامية”". 


وقد شكل حدث سقوط الخلافة العثمانية مناسبة أحسنت الحركات 
التبشيرية استغلالها في اقتحام الحياة الإسلامية بدعم من الدول الغربية بعدما 
كانت هذه الأخيرة تحاذر إبان الحكم العثماني في إثارة مشاعر المسلمين في 
الشرق خوفا من تقوية نزعة الجامعة الإسلامية وتيار الارتباط بتركيا بلد 
الخلافة. 

ولقد ساهم تكائف نشاط الحركات التبشيرية في تعميق انقسام 


)0غ( سعود المولى. الحوار الإسلامى المسيحى ؛ ضرورة المغامرة. مس ء ص: /7ا17١.‏ 
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يدان 


المجتمعات العربية الإسلامية» وتأزيم وتوتير تمزقاتها عبر تركيز الاستقطاب 
الطائفي وتدعيم انفصال النخب المثقفة عن جماهيرهاء ولعل ما تعرفه 
مجتمعاتنا اليوم من معارك داخلية تجد أصولها فيما دسه المبشرون» ولا 
يزالون» من سموم وتلفيقات. 

ثم إن التغاضي عن الحملات التبشيرية التي تستشري اليوم وسط 
المسلمين ويرصد لها العالم المسيحي كل الوسائل المادية والطاقات 
والكفاءات البشرية؛ يعتبره طرف من الجانب المسلم أمراً غير معقول وسيظل 
على الدوام حاجزاً أمام كل اتفاق أو اشتراك في أي عمل نافع يتمخض عن 
اللقاءات بين أهل الأديان0". 

لهذه الأسباب وغيرها اعتبر الكثير من الطرف الإسلامي دعوات 
الحوار في ظل الغلبة والقهر الاستعماريين» وفي ظل سياسة الاقتناص» 
ستارا لتمويه وإخفاء مقاصد الهيمنة ووسيلة جديدة للتبشير ووجها مستحدثا 
من و90 

وانطلق آخرون من كون الحوار بين الأديان في الفترة الحديثة نشأ 
فعادرة تسمه البفروق اذا الأوائرالعخيضية [العائرليكنة وامروكيفاية إنينا 
أولت. غتاية. قصوى للحواز بين 'الأديان وشحجعث مؤسساتة وسعت إلى تظويو 
أشكاله وأساليبه لاعتباره وسيلة من وسائل التنصير فى العصر الحديث» 
خاب ةرين العافت المنقفة سق أل الحا ال 0 7 

فالتشاة والجادزة التسيحيقان للحوان 'نين 'الأديان تتفعلان: مخ هذه 
الأخيرة مسألة مسيحية بالدرجة الأولى تسيطر عليها الكنائس والمؤسسات 
الدينية الكنسية» لذا لابد أن يتحرر الحوار الديني» في نظر هؤلاء. من كل 
تبعية لأي دين مين الأديان أو مذهب من المذاهب حتى تزول مخاوف 
المشاركين فيه من استغلال الحوار لتحقيق مصلحة دين على حساب آخرء 


."87“ محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س.ء ص:‎ )١( 
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ؤيرون أيضاً أن استقلال الحوار بين الأديان لن يتخقق إلا من خلال. عمل 
إداري وتنظيمي شاق يضع أهدافاً عنافة ومشدركة للحواز تسنفين مدهلا كل 
الأديان» ويتم بموجبها التخلص من الأهداف الخاصة التي تحتكر الحوار 
وتوجهه لخدمة دين معين أو مذهب وام 

ولإزالة المشاكل والعقبات المرتبطة بحركة التبشير من الطرفين؟؛ اقترح 
السيد محمد حسين فضل الله أن يقع التفاهم حول المواقع المشتركة التي 
يمكن أن ينطلق التبشير فيها لمصلحة الفكر الواحد وأن يدار الحوار في 
حركة العقير من أجل أن 'تكؤن حركة"السشير تهنا وهاك: شركة من لجل 
الحقيقة فى هذا الدين ومن أجل الحقيقة فى ذاك الدين لا لحساب محور 
دول هنا أو هتاك. فيما “لا يرقبط بمضاتحة: الإنسان ولا بمضلحة القيم: اللاينية 
من قريب أو بعيد'". 

وقريباً من هذا التوجه يقر السيد محمد مهدي شمس الدين بأن الحوار 
ني الأدياة: جد" برف العافت :المسي حافت ا زو عيلا من أعجال اللنشير» «وقد 
قبله المسلمون واستجابوا لدعوته لأنه يتناسب مع توجيه العقيدة والشريعة 
الإسلامية في التواصل مع الككر بو الاصداف اسع ولسوا يو 

والإشارة واضحة من كلام الرجل إلى ضرورة تجاوز هذه العقبة في 
الحوار والنظر إلى ما يحققه هذا الأخير من قيم التعارف والفهم 
المتبادل» واستثمار ذلك في وضع قاعدة للعيش المشترك وللتعاون على 
تنمية المجتمع الوطني والدولي وترسيخ القيم الأخلاقية الإيمانية على 
المستوى العالمي. 
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(؟) محمد حسين فضل اللهء في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي» م.س» ص: .5١١‏ 

(0) محمد مهدي شمس الدين» الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك» م.س» ص: .١55‏ 


>33 


المطلب الرابع: 


صورة الإسلام والمسلمين في نظر الغرب المسيحي 


من الصعوبات التي تعيق إحراز تقدم في مساعي الحوار بين الأديان 
الغضورة التمشوهة الني كرتها الكترت: المسيضي خاضية إزاء الأسللام 
والمسلمين”''. وهي نظرة تقوم على التجزئة المضعفة للقدرات الإسلامية 
والعربية» حيث ترى دول المعسكر المسيحي في بلدان الشمال الإفريقي 
المسلم تهديداً ديموغرافياً. وفي دول الخليج القرين تهديداً اقتصادياء وفي 
الإسلام عنفاً وإرهاباً”'". 


وأضحى الإسلام عند الإنسان المسيحيء والغربي عموماًء ديناً غير 
معترفف به. د بحيث ينظر إليه على أنه بدعة من البدع. وأن نبيه مضو مدع 

5 0 5 5 ضف 5 
للنبوة» وأآن كل مسلم هو همجي وثني لا حرمة له ولا احترام » ويناءً 
على هذه النظرة المجحفة إلين المسلم جرى على المستوى العملي تبرير 
احتقاره والسيطرة عليه ونهبه وتحطيم قيمه ومعنوياته. 


ولقد بنى الغرب مواقفه على هذه الصورة. وتجلت هذه المواقف فى 
سلوك الإنسان الغربى المسيحى تجاه المسلم على مستوى الدولة وعلى 
مستوى مؤسسات المجتمع وفي مقدمتها الكنيسة ومراكز الأبحاث العلمية» 


وقد تقدم في تاريخ العنف المعنوي”*' أن الأصل في تزييف هذه 


الصورة الاستشراق الذي جعل الإسلام والمسلمين موضوعاً للدراسة» وبنى 
أبحاثه ومناهجه على التشويه وتزوير الحقائق التاريخية الثابتة ف تجرد تام من 


() يوسف الحسنء الحوار الإسلامي المسيحي؛ الفرص والتحديات» م.س» ص: 09. 

(0) يوسف الحسنء الحوار الإسلامي المسيحي؛ الفرص والتحديات» ص: 09. 

() محمد مهدي شمس الدين؛ الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك . م.سء ص: 1510. 

() انظر: الفصل الثاني/المبحث الثاني/المطلب الرابع. 


ل 


الموضوعية والأمانة العلمية» وكان ذلك بقصد إعطاء المبرر الأخلاقى لضرب 
المسلم واستعماره ونهبه وقتله من جهة واحتواء تو سسع دعوة الإسلام في 
الغرب من جهة ثانية. 
وإذا كان ال المسيحي يعتبر أن : ا 
الأنشطة الكنسية الاستشراقية مرحلة تاريخية» فإن الواقع الراهن يثبت أن هذا 
التوجه لم ينقطع حيث يلاحظط المتتبع لبرامج 0-0 التاريخي أو برامج 
0 ا أن ببرامج لقي ال الغربية الأمريكية والأوروبية 
تكون الصورة المقدمة صورة مشوهة وقبيحة» وكذلك الحال في الإعلام 
بمختلف مؤسساته 0 ناهيك عما تعج به فنون الغرب وآدابه 
) 
ولق 


ثم إن الدراسات الاستشراقية حول الإسلام لم تؤد فقط إلى تشويه 
صورة الإسلام عند الغرب» بل ساهمت في خلق البلبلة والانقسامات داخل 
العالم الإسلامي نفسهء» حيث شجعت على نمو الثقافات القومية والإقليمية 
الوطنية» وكذا النزعات العنصرية العرقية» مما أسهم في تعميق الانقسام بين 
المسلمين: 


بل إن النتيجة الفعلية للفكر الاستشراقي تظهر اليوم بوضوح على 
مستوى العالم الغربي من التنميط القسري الملحوظ في تعامل العقل الجمعي 
الغربي مع قضايا المسلمين العرب وغير العرب» سواء فيما يتعلق باغتصاب 
فلسطين أو العدوان على المسلمين في مناطق كثيرة من العالم» حيث 
اللامبالاة والعداء السافر ودعم الحملات الصهيونية على العالم العربي 
والإسلامي. بدافع الخير والإحسان؛ وكل ذلك راجع إلى التشويه الذي حل 
بصورة الإنسان المسلم في العقل الغربي بفعل الاستشراق. 


000 محمد مهدي شمس الدين» الحوار الإسلا مي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك. مس2 ص : .1١11‏ 
زفق عباس محجوب. الحكمة والحوار؛ علاقة تبادلية» مس2 ص: ..5١17١‏ 


يكن 


ولقد أدى الاستشراق بالإنسان الغربي إلى أبعد من ذلك حين حرضه 
على الوقوف بالمرصاد لكل محاولة من المسلمين في كل دولة من دولهم 
للنهوض معتبراً إياها نهضة موجهة ضدهء وتشكل خطراً عليه» ومن ثم عليه 
أن يجهضها ويحاربها ويؤيد كل محاولة تعمل على وأدهاء ولا أدل على 
ذلك مما يقع اليوم التشهير له من كون حركات الصحوة الإسلامية تجمعات 
إرهابية تشكل محور الشر والخطر الأعظم على السلام وعلى مستقبل 
البشرية'''» وتاريخ مواجهة دولة إيران الناهضة واضح للعيان. 

والمثير للاستغراب حقاً أن نجد فى أغلب مواقف الحركة الإسلامية 
المعاضير:ة تاراشا جاده يكمورمن نالف الجوار اليس والعع سن عند 
معتنقي الأديان المتختلفة» وذلك مناقض ثماماً لما يروج له الغرت: بخصوص 
هذه الحركات» وقد سقت نماذج من ذلك في توضيح البعد المسيحي 
المرتبط بتوظيف الحوار في مواجهة الصحوة الإسلامية"". 


ومن المؤسف جداً ما حصل نتيجة التشويه الممنهج حين نشأت ناشئة 
غربية تسيء فهم الإسلام وتسيء الحديث عنه؛ إذ كان من المنتظر أن 
ومعالجة هذا الغلو والتطرف بالاستقامة والاعتدال والتوسطء لكن الذي وقع 
كان مناقضاً تماماً لكل التوقعات. حيث فوجئ الجميع بتهاوي سيل جارف 
من الكتابات والمواقف من أكادميين وسادة ومراكز بحث وإعلام تدين 
الإسلام وترى أن كل صورة للتدين الإسلامي إرهاب دون التزام بما يقتضيه 
أقل الإنصاف من الاطلاع على تراث الإسلام من مصادره وينابيعه 
7ه 
الصافية ‏ . 
ومما لا شك فيه أن انزياح الصورة النمطية التي يكونها أتباع دين من 
الأديان عن أتباع باقي الديانات الأخرى لصالح التفاهم الموضوعي المتبادل 
)١(‏ سامر رضوان أبو رمانء الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.سء ص: ال. 


(؟) انظر: الأبعاد المسيحية من هذا الفصل/المبحث الثاني/المطلب الثاني/الفرع الثاني. 
[فرة يوسف الحسن» الحوار الإسلامي المسيحي ؛ الفرص والتحديات» مس2 ص: 2.175 


لين 


يوفر ضمانة لنجاح الحوارء وينأى به عن حوار الصمء ويحرر أجواءه من 
الأفكار المسبقة والنيات المبيتة. 

وإن إعادة النظر الجذري النزيه فى المعلومات المشوهة والمعطيات 
القاندة والمتحائلة» الع تم تعشرها في الكنب"المدارسية مخاضة في 
مؤسسات التعليم الغربي» أمر لازم لتجاوز هذه العقبة وإفساح الجو لحوار 
يطبعه الاحترام والموضوعية. 

وفي المقابل ليس من المبالغة القول بأن الإصرار على ترسيخ الصورة 
العامة التي يضفيها الغرب على الإسلام والمسلمين من شأنه أن يثير مشاعر 
المسلمين ويدفع بعضهم إلى تبني مواقف وسلوكات ضد الغرب» خاصة 
على إثر واقع التفقير والاضطرابات التي يغذيها الغرب في العالم الإسلامي 
للمحافظة على مصالحهء وهذا ما يقع بالفعل بين الفينة والأخرى هنا 
وهناك”' "2 وإن كان الأوفق هو ما يدعو إليه العقلاء من المسلمين من تجنب 
ردود الأفعال على كل الحملات الدعائية التي يروج لها الغرب» والمضي 
قدماً نحو إنجاح كل المبادرات الحوارية المتاحة”". 
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المطلب الخامس: 


عدم التكافقؤ بين أطراف الحوار 


إن الأصل في أطراف الحوار أن تكون متكافئة ومتعادلة فى مراكزهاء 
بحيث يشعر كل طرف باحترام الآخر وهيبتهء ولذلك يعتبر البعض 'أن 
جدوى حوار الأديان عند المسلمين ترتبط بتقدم العالم الإسلامي وخروجه 
من دائرة التخلف والتبعية والاستهلاك إلى ساحة التطور العلمي والإنماء 


)١(‏ أحمد صدقي الدجاني» مسلمون ومسيحيون في الحضارة العربية الإسلامية» م.سء 
ص : 16 
[ه6 طارق 20302 تحديات ١‏ أن الاسلا ا 6 اه : “7ا6١.‏ 
متريٍ ل سالا مي تبحئ + "+ سن 16 حجن 


كن 


الاجتماعي والاقتصادي”'2. لتحصل الندية اللازمة لتحقيق الاحترام المتبادل. 

إن التكافؤ يضفي على الحوار جواً من الموضوعية والجدية» بحيث لا 
يتفوق أحد المتحاورين على الآخر تفوقا يؤدي به إلى الاستخفاف بمحاوره 
والسخرية منه» أو يضع هذا الأخير في موقف من الهيبة والتوقير يحد من 
فعاليته في الحوار”". 

م التكافق , بين أطراف الحوار يفنا شعور أحد 
الأطراف بالانسحاق أمام قوة الطرف الآخر نتيجة الإحساس بالهوة الكبيرة 
الفاصلة» فتتضاءل ثقة المتحاور بنفسه وبفكره وبقابليته لأن يكون طرفا في 
الحوارء والنتيجة الحتمية لكل هذه المشاعر والأحاسيس فقد القدرة 8 
الحركة الفكرية الحرة التي تعد اذى دعاماتك النحوان البناء”. 

وتأسيساً على ما سبق فإن كل شعور بعدم الندية والتكافؤ والمساواة 
بين الأطراف المتحاورة يحد من جدوى الحوار””'» أو يسيره فضاء لتبادل 
المجاملات وترجيع فندف الأطراف: القونة والمييفثة انعاديا أو شعاشياء 
لذلك يتحتم لإنجاح الحوار الديني أن يتحرر أطرافه ولو بشكل نسبي من 
ضغوطات القوى السياسية 00 وإملاءاتها حتى لا يصير الحوار الفكانا 
لطروحات هذه القوى ومواقفها"”". 

فلعل السبب فيما يبدو من إحجام بعض الأطراف وعدم تحمسها 


لموضوع الحوار بين الأديان ما تراه من سعي بعض الأطراف إلى تكريس 
رجحان ميزان القوة لفائدة بعض الأديان كالديانة المسيحية واليهودية اللتين 


() موسى إبراهيم الإبراهيم؛ حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل» م.س»ء 
ص : 574. 

(*) محمد الكتانىء. ثقافة الحوار فى الإسلام من التأسيس على التأصيل» م.سء 
ص : ل بر 

(*) محمد حسين فضل الله» الحوار في القرآن؟ قواعد وأساليبه ومعطياته» دار التعارف 
للمطبوعات» ط: 6. 7١5١ه/1941م,‏ صضص: 330. 

(80) طارق متري » عن الدين والعيش المشترك» مس2 ل 


كن 


تتسلحان بنفوذ سياسي واقتصادي عالمي يؤثر على مسار أي حوار يجمعهما 
مع أي طرف آخر. 

وهو مكر غربي انتقل من مجال العلاقات الدولية إلى العلاقات بين 
الأديان» ذلك لأن سعي بعض الأطراف إلى الحفاظ على اختلال التوازن بين 
الذول هو اما كرس سجنواً من التوتر والتأزم الذي أصبح يطبع العلاقات 
الدولية في عصرنا الحالي» ولا شك أنه في ظل هذا الوضع المختل تتهمش 
إقامة حوار حقيقى وصادق7) بين الأقوياء بله غيرهم. 
في الحوار الإسلامي المسيحي على وجه الخصوص حتى صارت في نظر 
بعض المهتمين خصيصة لازمة لحركته الحديثة”"'» ولعل هذا ما دفع هؤلاء 
إلى التوجس من دعوات الحوار بين الأديان التي تكون صادرة في أغلبها من 
الطرف, المسيحى 6 ب «أكف: من ذلك فإن المسيحيين هم الذين يختارون 

ولحل هذا الإشكال وتجاوز هذه العقبة دعا آخرون إلى ضرورة تحقيق 
استقلالية الحوار بين الأديان وإخراجه من دائرة التحكم التعسفي لطرف على 
حسات اخر: مين خلال إنشاء: مؤسساتك متخمصصة مشتركة من طرك 
الجمعيات الأهلية ومراكز البحث العلمى المستقلة» معتبرين هذا الاستقلال 
حاجة ملحة لنجاح المسعى الحواري وضمان تحقيقه للأهداف والغايات 
1 افق 
لمرجوة ‏ . 
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)00( محمد مصطفى القباج » حوار الثقافات» سلسلة المعرفة للجميع » العدد 29١‏ فبرايرء 
مارس 6م منشورات ر امسيس » ص: 3١‏ 
(90) وإن كان هذا الدور قد تقلص مع تصاعد المساهمات الإسلامية في مجال الحوار 


الدينى. 
(9) محمد خليفة حسن »2 الحوار بين الأديان؛ أهدافه وشروطه والموقف الإسلامى مله » 
م.سء ص: ورت 


اه 


المطلب السادس: 


تسييس الحوار الديني 


إن الحوار بين الأديان عملية فكرية متواصلة ومستمرة تهدف إلى إنماء 
الشعور الديني العام وإثراء الخبرة الدينية وتعميق فهم كل طرف لذاته 
وللآخرين» وهذه الخاصية هي ما يميز الحوار الديني عن الحوار السياسي 
والاقتصادي وغيرهما من أشكال الحوار التي تهتم بقضايا وقتية تنتهي بانتهاء 
أسبابها أو بالتوصل إلى حلول له”". 


بناة على ذلك فإن خضوع الحوار بين الأديان للإملاء السياسي لطرف 
معين يفقذه مصداقيته» ويبعده عن مقاصذده فى تَيْتَةَان الحقيقة والصواب 
والصلاح لكل الأطراف المتحاورة في جو من الموضوعية والحرية الفكرية. 


ويرى البعض من الطرف الإسلامي أن مسألة تسييس الحوار الديني 
يمكن ملاحظتها من خلال قرارات المجمع الفاتيكاني الثاني» حيث صدر 
تصريح من أهم ما تضمنه إعلان تبرئة اليهود من دم المسيح 28 » وهذه 
التبرئة يضيف هؤلاءء خطوة سياسية بحتة ترمي إلى توحيد الجبهة ضد 
الإسلام ولأجل استتباب الوضع في فلسطين المحتلة لتأكيد أغراض الكيان 
الصهيوني ومضامينه'"". 

تضاف إلى ذلك الاتصالات الأولى التى تمت بين الرئيس المصري 
أنور السادات والفاتيكان لأجل تسهيل عملية السلام مع إسرائيل» حيث لم 
يتم إقحام الأزهر الشريف إلا في مخطات مباتحزة عن تلك اللقاء اق 


وقد أصبح موضوع السلام يخيم على كل الحوارات بين الفاتيكان 
والأزهرء حيث جاء فى لقاء القاهرة لسنة 1978م بين الأمانة العامة 


07 محمد خليفة حسن » الحوار بين الأديان» مس2 ص:‎ )١( 
.1298 ١67 (؟) زينب عبدالعزيزء الفاتيكان والإسلام؛ م.س» ص:‎ 
.147” سامر رضوان أبو رمان» الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.س» ص:‎ )( 


نان 


للعلاقات مع غير المسلمين التابعة للفاتيكان والسلطات الدينية الأكاديمية في 
جامع الأزهر أن البابا يساند مبادرة الرئيس أنور السادات لإحلال السلام في 
الشوق الوط 


وبعد هذا المؤتمر أصبحت مصر تتلقى دعوات باسم الحوار الإسلامي 
المسيحي موجهة من لندن ومدريد وفيينا وأثيناء وكان الأزهر يوفد بعض 
أساتذة جامعته للمشاركة فيها ومتابعة أعمالهاء بالرغم من أن تقويم الأزهر 
لتلك اللقاءات أثبت عدم جدواها من حيث الحصيلة العلمية مقارنة بالحصيلة 


الدعائية والسياسية وفي مقدمتها قضية السلام مع قا 


وليس الإشكال في توظيف الحوار لتحقيق السلام» ماوت ره 
وعقلاً» وإنما الإشكال في تحقيق سلام مدعوم دينياً في ظل الاحتلال 
والغصب وسياسة فرض الواقع المجحف في حق المسلمين» وهو أمر ترفضه 
جميع الشرائع والقوانين في حق أهلها. 

ولعل هذا التوظيف المباشر للقاءات الحوار الدينى في خدمة 
الاستراتيجية الغربية في العالم الإسلامي وفي التسوية السلمية مع إسرائيل بما 
يحقق مصالح الغرب وإسرائيل معاً””“'؛ هو ما حدا ببعض الأطراف الإسلامية 
منها خاصة إلى التشكيك في جدوى الحوار مع الأديان الأخرى والزهد في 
لقاءائة مكلها تجا الكزون مت اقنازة ثفاقا أو زينة مغردة تننى' الكشسن من 
الخواةا المباستة الس ْ 


وليس المراد من عدم تسييس الحوار الديني إبعاد القضايا السياسية من 
ساحة التداول» بل هى جزء أساس من اهتمامات الحوار الديني الواقعي 
الذي يروم تحقيق العدل والسلام في الأرض» وإنما القصد عدم التوظيف 


.15١ جولييت حدادء البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة» م.س» ص:‎ )١( 

(؟) فهمي هويديء الحوار الإسلامي المسيحي» م.س» ص: 485 - 47. 

(9) موسى إبراهيم الإبراهيم» حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل» م.س» 
ص : /ا19. : 

(4) يوسف الحسنء» الحوار الإسلامي المسيحي؛ الفرص والتحديات» م.س» ص: 117. 


وم 


السلبي للحوار في المصالح الحزبية الضيقة لتكريس الظلم والحيف 

ولهذا؛ يتساوى في عرف أهل الاعتدال تسييس الحوار الديني مع 
تنحية القضايا السياسية الملحة التى تتطلب حواراً جدياً بقصد تحقيق نصرة 
أهل الأديان لجانب الحق والعدل وفاء لرسالاتهم أنبيائهم الجيلة 4 دولا بيكون 
ذاك إلا من خلال الخروج بمواقف موحدة تنتج أثراً ملموساً في واقع الحياة. 
عن ألوان الحوارات الأخرى نظراً لوجود مساحات مشتركة بين أنماط الحوار 
كلها. ثم إن تحقيق السلام في العالم يتوقف على تحقيق السلام بين الأديان» 
ولن يتحفقق السلام بين هذه الأديان إلا بإجراء حوار بين هذه الأديان» ولن 
يدوم حوار يغضص الطرف عن واقع الإجحاف والظلم والاستكبار. 


المطلب السابيع: 


من الضصعونات. الكبيرة الى :تعترضن أيضاً :شبيل الفواز ني الأدياك “سوع 
حية الاي لكا وهو ما يدفع إلى التشكيك في مصداقيته متى ظهر القصد 
الفاسد إلى اختيار من ليسوا فى كثير من الأحيان فى المستوى الكافى 
والاالق بن القدرة والكفاءة العلسة والسم 20 

ومن الطبيعي أن يترتب عن حشر أشخاص غير مؤهلين في غمار 
الحوار الإساءة إلى الطرف الذي ينتسبون إليه خاصة إذا كان الطرف الآخر 


2000 يوسف الحسن » الحوار الإسلامى المسيحى ؛ الغفرص والتحديات» مس ص : 17 
هع يسام عجك » الحوار الإسلامى المسيحى » مس ء ص: 55 


>33" 


لذلك؟؛ يتحتم على المحاور أن يكون ملماً بثقافة دينه على وجه يقوي 
حجتهء وأن يحيط أيضاً بالثقافة المضادة والحجج التى تسنده”". 

وفى إطار الحديث عما يعوق الحوار بين الأديان مما له علاقة 
بموضوعات الحوار يرى البعض أن غالبية القضايا المطروحة للنقاش هي 
قضايا جدلية عقيمة موغلة في المتاهات الفلسفية» أو أنها ذات طابع عام 
بحيث لا تلامس حاجيات ملحة وراهنة مثل قضية فلسطين واللاجئين 
والحووت الآملة ؤتهايا المغطيدين نفن كل كان 

لذلك؛ يصر البعض على أن يتناول الحوار مختلف القضايا التي تهم 
أطرافه سواء كانت قضايا ثقافية وفكرية أو اقتصادية أو اجتماعية أو 
علمية... وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تأمين المصالح المشتركة 


فر 
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المطلب الثامن: 
الحوار التمييعي أو الدعوة إلى وحدة الأديان 


تعتبر الدعوة إلى وحدة الأديان» بالمعاني والأهداف التي يتبناها 
أصحابهاء عائقاً حقيقيا أمام الحوار الجادء إذ ل دق أن تكون 55 
للحوارء وفي هذا السياق يرى السيد محمد حسين فضل الله الخبير المسلم 
الفيل الحوار الأديرة: أن هذا التععى نقد قنييةا للصنالة ولفين خلا الأنها 


.05 5١ محمد حسين فضل الله. الحوار في القرآنء م.س» ص:‎ )١( 
6 : زفق يسام عجك » الحوار الإسلامى المسيحى» م.س »2 ص‎ 
51١ ”5>٠ [فرف عباس محجوب» الحكمة والحوار» مس2 ص:‎ 


مهم 


يكشف الواقع زيفه”©. 


ولأن موقفاً كهذا بصدد تلك الدعوة يتطلب في بحث علمي تفصيلاً 
انا وحيث إن الدعوة إلى وحدة الأديان قد تلتبس عند البعض بالقول 
بوحدة أصل الدين السماوي» كأرضية مشتركة تحيل على توحيد الله تنطلق 
متها الأديان اليماوية لتوصيد: التحيمة يل الالكاد والاسككيار"' + أساول فنا 
يأتي التعريج على مفهوم هذه الدعوة وأهدافها لأختم بنقضها حفاظاً على 
جدية الحوار. 


أولا: مفهوم وحدة الأديان: 

يقنضك- بتوحيد: الأديان" السماوية أن يول مخ المسيحية» مفلا ما يتفق 
مع الإسلام ويؤخذ من الإسلام ما يتفق مع اليهودية بقصد تكوين دين جديد 
يجمع بين النقاط المضيئة ويمنع من الدخول في التفاصيل””. 


الأديان الموضةة ويؤمنون 006 سند عا الب رن اق 0 
جيها نوضيء عند ابن تعالى لا فرق 00 


ويميّز علماء الأديان فق توسوكسابين توفين» أزرليها: ذو طابع 
التقاطي يتم من خلال دمج عناصر مختلفة دون محاولة إيجاد ربط أو تنسيق 


() السيد محمد حسين فضل الله. في آفاق الحوار الإسلامي المسيحيء م.سء 
ص: .١ 7١‏ 

(؟) في الفصل الأخير من هذا البحث تركيز على الأرضية المشتركة في سياق تصحيح 
المنطلقات/ انظر: الفصل السادس/المبحث الأول. 

إفرة السيد محمد حسين فضل الله. في آفاق الحوار الإسلامي المسيحيء م.سء 
ص: ١لا‏ 

(5) بسام عجكء. الحوار الإسلامي المسيحي» م.سء ص: 4*4 470. 


ان 


تنسيق منهجي يربط 8 الملتقطة 00 


ثانياً: ظهور فكرة وحدة الأديان: 

على الرغم من كون فكرة توحيد الأديان قد تبدو دعوة جديدة» إلا 
أنها في تاريخ الأديان ظاهرة سلطوية قديمة كان يقوم بها الكهنة أو الملوك 
متلبسين بالسلطة الدينية”"'» وهى أيضاً عامة فى الأديان الطوطمية والوثنية 
التاريخية» ذلك لأن اختلاط القبائل والأفراد يؤدي في الغالب وبشكل تلقائي 
إلى تبني مغبودات القبائل الأخرى تجنباً لغضبها وطلباً لرضاها"". 

ويمثل بعض الباحثين لهذه الظاهرة في تاريخ المسيحية بصنيع 
الإمبراطور «قسطنطين» عندما أيقن بقوة النصرانية وعدم جدوى مواجهة 
انتشارها في الإمبراطورية الرومانية» رغم الاضطهاد الذي مارسته هذه الأخيرة 
سم 0 عمد الس قوع إلى د 00 م القائلين بالودية 
الديانات ا الوثنية. 


وقد سعى مشركو العرب أيضاً إلى دمج ديانتهم بالإسلام» حيث ذكر 
الإمام القرطبي رواية ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس أن سورة «الكافرون» 
: : 1 2 : : 
نزلت في رهط من قريش””*' قالوا للرسول م4: يا محمدء هلم فلنعبد ما 


1 محمد هلال» مفاهيم معاصرة في ضوء الإسلام» م.س»ء ص:‎ )١( 

(90) محمد هلال» مفاهيم معاصرة في ضوء الإسلام» م.سء ص: 18. 

(9) في هذا السياق تجدر الإشارة إلى ما كان يفعله الرومان من إضافة آلهة الأقوام 
المغلوبين إلى آلهتهم استرضاء لهمء وأيضاً ما تذكره الروايات عن عمرو بن لحي 
الخزاعي الذي جلب الأصنام إلى مكة وما حولها من الشام بعد أن كان العرب على 
التوحيدء ثم انتهى الأمر بالكعبة المشرفة إلى أن تصبح آنئذٍ مستودعا لكل آلهة العرب 
استرضاء للجميع. 
محمد هلال» مفاهيم معاصرة في ضوء الإسلام» مس »6 ص: 068 آل. 

فق وهم: : الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» » والأسود بن. عبد. المطلب» وأمية بن 
خلف. جد 


لاه 


تعبد» وتعبد ما نعبد» ونشترك نحن وأنت فى أمرنا كله؛ فإن كان الذي 
د ود تق ا سيا با موا كا قد عر علد و و الكد نا مكقها قة و كان 
الذي كاننينا حيرا امنا ويدف كمه فد شاركنة فى أنرناء. واهدذت نحعظك 
منه؛ فأنزل الله وَيَْ: #قل يناما الحَيرنَ 00 قد شيلم © 5 
ل ا ا ل اع 2 7 4ه 
ل دِيدَكْ وََ دين 4©9”". فكان رفض الإسلام لهذه المحاولة 
الدمجية التاريخية قاطعاً للعبث بالدين. 


وفى العصر الحاضر ظهرت الدعوة إلى وحدة الأديان من خلال بعض 
التبوضوعات الى يدا المسك فون لزان بلدزابههاة وعرضي تاه النكره 
القائلة بأن أضل. الديادة الإسلامية هي اليهودية والمسيحية فبدأ السعى الجدي 
لنشر فكرة دمج الأديان بين البمية وتأتي في هذا الصدد زيارة أحد 
المستشرقين الفرنسيين» باعتباره مبعوثاً للحكومة الفرنسية إلى الأزهر 
الشريف». لعرض هذه الفكرة على علماء المسلمين حيث كان من جملة 
كلامه: إن الفروق بين الأديان الحالية لا تتجاوز مسألة هينة غير أساسية» 
وإن الغرض من الأديان هو الدعوة إلى الخير والنهي عن الشر)””'. وبدهي 
أن تقابل دعوة كهذه بالرفض من قبل علماء الأزهر. 


وفي السياق نفسه تجدر الإشارة إلى الدفع الكبير الذي قامت به 
الفاسريي"" "فى الدعوة إلى وحدة"الأدياةحيف نا فى #قراراف أحد 
- أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» م.سء مج: 2٠١‏ 
اج ان 170 
.)١(‏ القرطبي, الجامع لأحكام القرآن. م.سء مج: 2٠١‏ ج: .”٠٠١‏ ص: 150. 
محمد على الصابوتى.صفوة اللفاسيرء "دار الكحب" العلميةاء بيروت ه نظام 41 1478 
/1595م مج: لا ص1 1544. 
(؟) محمد محمد حسينء الإسلام والحضارة الغربية» مؤسسة الرسالة» الكويت» ط: “ا 
هوم ص: 187. 
(6) الماسونية منظمة صهيونية سرية عالمية تخدم مصالح الحركة الصهيونية العالمية» 
وتهدف هذه المنظمة كما قال البعض إلى السيطرة على العالم» ونشر الإلحاد- 


4ه 


محافلها: (إِن الماسونية اتفاقية دنيوية تهدف إلى التساندء وتقصد إلى الرفعة 
الأخلاقية ودستورها الحرية والمساواة والإخاءء ولا تتخذ من اختلاف الدين 
والعرق واتلقة انان" اشرق بن أعقيافي» كنا انم اوجن لإل حن 
واحد طبيعي مصدر كل الحقوق والشرائع الوضعية»ء كذلك لا توجد إلا 
فانط وده موي 

ويتحدث بعض المهتمين» أيضاًء عن دور الفيلسوف الفرنسي روجيه 
غارودي فى الدعوة إلى وحدة الأديان من خلال كتابه: «فى سبيل حوار 
الفعنما رانه :17 الى افمله إخارانها نومك كان انا دعو إن وضفة الأديان 
الثلاثة [اليهودية والإسلام والمسيحية] مؤكداً أن الأصل في هذه الديانات هو 
دين إبراهيم 2 '*". 


وقد أنشأ غارودي. عقب إسلامه عام 1947م». في إسبانيا مركز 
البحوث الإسلامية في قرطبة سئة 15م بمساعدة المعهد الدولي لحوار 
لامي الذي عقد ندوة في قرطبة في العام نفسه تحت شعار: 
(إبراهيمية كبيرة»» وفيها بدت فكرة الديانة الإبراهيمية واضحة من خلال 


- والإباحية» تحت غطاء الدعوة إلى وحدة الأديان الثلاثة وإقامة الحكومة العالمية» 
وتشجع على نبذ التعصب بجامع الإيمان بالله. 
بكر بن عبدالله أبو زيدء الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان» 
مس ء ص: .5١‏ 
وليد أحمد سراج الدين» البهائية والنظام العالمي الجديد». مطبعة الداودي» دمشق» 
د.طء 19944م, ج: 5. ص: 154. 

)١(‏ جواد رفعت أتلخان» أسرار الماسونية» ترجمة الواعظ والقابلي» دار التراث العربي» 
ليبياء د.دت.» ص: ”737. 

() صابير طعيمةء الماسونية ذلك العالم المجهولء دار الجيل» بيروت» د.ءت» 
ص: 558. 

(9) الصادر في سنة //191م. 

(54) بسام عجكء الحوار الإسلامي المسيحي» م.سء ص: 478. 

(5) روجيه غاروديء. من الإلحاد إلى الإيمان» إعداد رامي كلاوي» قتيبة» دمشق» 
م ص2 570 ْ 


انان 


الأبحاث التي تناولتها الندوة”") 


وخلاصة الفكر الذي يبشر به روجيه غارودي أن الدين الإسلامى هو 
ديق يننكل أسانا امن المهودية ب والتصزالية 6 «رلسن هناك تافهن بين اليه 
فكل هذه الأديان تنتسيت إلى إبراهيم كي . وقد استدل بقوله تعالى: 
ثم 1 إِلَكَ أن َم 38 هيم ا يقول غارودي بهذا 
الصدد: «لم يدع النبي محمد ول أبداً أنه جاء بدين جديدء وإنما يواصل 
ويجدد تلك العقيدة الأصلية التي كان يجد لها في عقيدة إبراهيم التعبير 
الأمثل»7". 


0 أيضاً غارودي على هذه الدعوى بقوله تعالى: قل ما كت 

تن ألرُسْلٍ4”“. وقوله تعالى: لما بِمَالُ لَكَ إِلَّا مَا هَدَ مِِلَ لِلرّسْلٍ من 
0 فيقول: «الإسلام تتويج لذرية إبراهيم ظَلتِكَلِدٌ » قد دعا الإنسان 
من خلال اليهودية والمسيحية والإسلام إلى البحث عن غايته العلياء وإلى 
تحقية انلكا 


والأقرب إلى الصواب. من وجهة نظري من باب إنصاف الرجل» 
إدراج جهوده في إطار الدعوة إلى اتحاد الآديان» لكونه يدعو إلى التعاون 
الفيدرالي كمطمح للعلاقة المستقبلية بين ١‏ الأديات الإبراهيمية» وشتان بين 
الوحدة الانصهارية من جهة. والكدر التي تسعى إلى توحيد الجهود مع 
الحفاظ على الخصوصيات. 


.77"7 روجيه غاروديء من الإلحاد إلى الإيمان» م.سء. ص:‎ )١( 

(0) سورة النحلء» الاية: 7؟١.‏ 

(9) روجيه غارودي» وعود الإسلام؛ ترجمة ذوقان قرقوطه. دار الرقي» بيروت» 
ط:52019868امء ص: 590. 

(4:) سورة الأحقاف. الآية: 4. 

(0) سورة فصلتء الآية: 47. 

(5) محمد عبدالرحمئن عوضء الإسلام والأديان؛ ضوابط التقريب بين البشرء دار البشير» 
القاهرة. د.طة1989..م» ص: .١١‏ 


لضن 


ثالثاً: أهداف وحدة الأديان عند الدعاة إليها: 

وين أضكات فكزة وسدة"الآذيانه! نخاصضة الابراهيمية منها» أن لهذه 
النافوة قواتد وكيا كله بلطن فين يل 

١‏ أن يتعلم معتنقو الديانات الثلاث من بعضهم 

5ب الوسؤن إلى تك نع "انال التعرية باللاينية الواليعة 7 . 
كل الشعوب وثقافاتها من ملة إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة 
والسلام» إلى حكم وتعاليم الهندوسية والبوذية. ..7". 

وتجلى الغابة التمبيغية" من كل ذلك من خلال مقوزات الماسونية 
الصهيونية”؟'» إذ ورد في إحدى وثائقها قول منظريها: «إن هدف الماسونية 
هو تكوين جمهورية لا دينية عالمية»””'» والقصد تحقيق نوايا الصهاينة في 
السيطرة على العالم» لأنهم يعلمون أن الدين هو أقوى حافز للمقاومة» وأن 
القضاء عليه لن يتم إلا بالتدرج بالناس من الخصوصية إلى الكونية التي 
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رابعاً: نقض القول بوحدة الأديان: 

إن ادف إلى وكيد الأذياك فى ها مفو تشكل وعفيا تجتيدا 
ووسيلة مستحدثة لتدمير الإسلام من أساسه ومحاولة لتذويبه في دين 
إبراهيمي عائم» انطلاقا من عدم اعتبار الإسلام دينا مستقلاء وإنما صورة 


)١(‏ روجيه غارودي» نداء إلى الأحياء» ترجمة ذوقان قرقوط» دار دمشق للطباعة والنشرء 
د.طء م ص: 159. 

(؟) بسام عجكء الحوار الإسلامي المسيحي» م.س. ص: .45١‏ 

(*) روجي غارودي» لماذا أسلمت؟» إعداد: محمد عثمان الحنشت» مكتبة القران» 
القاهرة» د.ط. 19485م. ص: .١١5‏ 

(5) أسعد السحمراني» البهائية والقاديانية» م.س» ص: 44. 

(0) جواد رفعت أتلخان» أسرار الماسونية» م.سء ص: 57. 


لضن 


مكررة عن الديانة الإبراهيمية التي تولدت عنها كل من الديانتين اليهودية 
وال 5 0 


وكما هو معلوم فإن دعاة هذه الفكرة استشهدوا بآيات قرآنية بتروها 
عن سياقاتها التي وردت فيهاء أو حملوها على غير محملهاء كما نظروا إلى 
القرآن الكريم نظرة تجزيئية من دون النظل إلى مجمله.» حيث من المعلوم أن 
القرآن الكريم يفسر بعضه نما 

وفيما يلي بيان لفساد استدلا لاتهم ببعض 3 ااثانت القرآن الكريم 


١‏ - استدلوا بقوله تعالى: ##إنَّ الَذِنَ امنا لدت 0 ولد 
وَأَلصَِعِيتَ مَنْ ءَامَنَ الله ليود البق معيل عيلها فلهم ارق عند رهد ول 
حَوْفُ عَلِمَ لا هُمْ روت ©4”". وهذه الآية تخبر أن الذين كانوا في 
زمن النبي عد 0 واليهود والنصارى والصابئين لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون بشرط إيمانهم برسالة محمد يوَكلةْ ونبوته عند مبعثهء لأن كل 
الأديان ذات الأصل السماوي بشرت بخاتم النبيين سيدنا محمد يَكةِ وأوجبت 
على أتباعها الإيمان به إذا أدركوا زمن مبعثهء وفي هذا يقول المفسرون: 
ا ولنسنكة هذه الآيةميوحة "وما هي امن فبق على إزمانة فرق امه 
بالنبى 2992 )”". وتشمل أيضاً الذين ن كانوا قبل مبعث النبي عضيو من 
مرفي أهل الكتاب والصابئين الذين آمنوا بما جاءت به رسلهم من عند الله 
تعالى واستمروا على ذلك الإيمان بعد رسلهم عليهم السلام دون تحريف 
ولا تبديل» فهؤلاء أيضاً مؤمنون”*'؛ لا يمكن أن ينكروا نبوة رسول الله 
بحكم صدق إيمانهم. 

١‏ - واستدلوا أيضاً بقول الله تعالى: #أقُل يَأهْلَ الكتبٍ لمم عَلَ مَيْءِ 


00 بسام عجكء» الحوار الإسلامي المسيحي» م.سء ص: 445. 

(؟) سورة البقرةء الآية: 57. 

فرق الدكتور وهبة الزحيلي» التفسير المنير» م.س. ج: .١‏ ص: 195. 

(54) محمد الطاهر بن عاشورء تفسير التحرير والتنوير» الدار التونسية للنشر» تونس» 
:56ام, ج: ١‏ صس: 059. 


كضنا 


ص 0 لور وَالْإبِلَ وم أل لم : 0 والحق أن هذه 
الآية لا تفيد فى الاستدلال على وحدة الأديان: لأف الأنيان با فى العوراة 
والإنجيل يقتضي أن يؤمن أهل الكتاب بالنبي محمد كله ثم العمل بمقتضى 
عنذا الإيساق”'» اتطلافا مين كون التكنب السماوية نشوبة: بارشو 
محمد وت . وأوصت باتباعه من أدركه حسيما تقدم. 


7 من الآيات المستدل بها أيضاً على إثبات هذه الدعوة قول الله 
تعالى: #لِكُلٍ جَعَلَنَا سكم سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجا4”". ومعنى الآية كما ورد عند 
ا ل د 
هؤلاء الأتباع على شرائع خاصة بهم في العبادات والمعاملات وغيرهاء 
وكانت العقيدة واحدة 0 وهي عقيدة التوحيد الخالص لله تعالى» حتى 
جاء الرسول الخاتم فنسخ الشرائع بشريعته» وبقيت عقيدة التوحيد'*. 


- أما في استدلالهم بقوله تعالى في محكم تنزيله: ثم وحم ِلك 
أن أَبََعْ مِلَّهَ إِرهِيمَ يق فهو استدلال لا يستقيم» لأن المقصود باتباع 
إبراهيم لود السير على عقيدته التي سار عليهاء وهي التوحيد الخالص 
لله تعالى» بالإضافة إلى بعض الأحكام الشرعية التي كانت في شريعة 
إبراهيم امود فأحياها الرسول محمد مَييه"". إلا ما نسخته الشريعة 
الإسلامية من شريعة إبراهيم ظكموة. 


وا وا سكدلوا أشنا لقوله قدالق ‏ عزك يكال . للك لذ مدقن فيل الللشل ين 
2 7 1 
ك4" مؤكدين أن الشريعة التي جاء بها النبي مي هي نفسها شريعة 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: 4 
زفق الإمام القرطبي » الجامع لأحكام القرآن» مس ع مج : و2 ج: أ ص: 5" 
(*9) سورة المائدة» الآية: 58. 
)2( الومام القرطبي» الجامع لأحكام القرآن الكريم » مس2 مج : 0 اج آء ا صسص: 10 
(8) سورة النحلء الآية: .١77‏ 
030 الإمام القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. مس .2 مج 6 اج لك ص: ١158‏ 
90) سورة فصلت» الآية: ”47. 


رضن 


اليهودية والمسيحية والإبراهيمية القديمة. وحقيقة معنى الآية تفيد أن الأمر 
الذي أنزله الله تعالى على النبي محمد يله هو نفسه الأمر المنزل على جميع 
الأنبياء من قبله» وهو إخلاص العبادة لله تعالى» والتعلق بالتوحيد الكامل”"". 

وإضافة إلى عدم استقامة الاستشهادات القرآنية لنظرية دمج الأديان» 
يمكن نقض هذه الدعوة من جهات أخرى أسوق بعضاً منها فيما يلي : 

أولا: إنه الا ايبيل الع الوضوة الكائلة نين الأذياة إلا بان عمق 
إخداهما مادق الأخرى: فالوحدة بيق المسلميق والمسيحيين مثلا أمرغيز 
مستساغ سواء على المستوى النظري أو العملي» فإما إيمان بلاهوت المسيح 
وتجسله وموته وقيامته فيكون الجميع مسيحيين» وإما إيمان بالمسيح كواحد 
من الرسل والنبيين فيصبح الكل مسلمين» وهو ما أقر به إبراهيم لوقا 
النصراني الذي استصعب هذا النوع من التوحيدء فيما تحدث عن إمكانية 
الجمع بين المسلمين والمسيحبين في مصالح الوطن”". 

نانيا: إن القولتوتعدة الأديان تخافنة اللماورة عنتها تكو تن من قبن 
البشر فيما لا طاقة لهم به.ء فطبيعة هذه الأديان السماوية وربانية مصدرها 
تققه ماهر أمام كل إتشات مهما كانت حلفعه أو قدرنه كي يجالى 
على الله ويْنَ ويدعو إلى التوحيد بين أديان الناس» بمزج عقائدهم وشرائعهم 
وعباداتهم وطقوسهمء وذلك بحجة القضاء على الخلافات الناشئة عن 
اختلاف هؤلاء البشر في أديانهم ومعتقداتهه”". 

ثانا ثنة قغية: جوهرية تتطلنيه توخييسجا للقي العلاقة ابه تلقف 
الأديان السماوية» وهي أن الدين عبر تاريخ الأنباء بوالموسيلية مدن 
آدم لكا إلى النبي محمد يَكِنهِ هو دين واحد من حيث مصدره وعقيدة 
التوحيد» وإنما اختلفت الشرائع بحسب مشيئة الله وَيْقَ ومراده من الخليقة 


0غ( الإمام القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. مس2 مج 3و2 2 ك لمك ص: /71. 

(0) بكر بن عبدالله أبو زيدء الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان» 
مس ص : 011 

ز[فرة يسام عجكء الحوار الإسلامى المسيحى » مس2 ص : 6525-4 


925 


يكل راد بحيث ينسخ اللاحق منها السابق» وهو معنى قول الله تعالى: 
تع لمم يِنَّ ادبن مَا وَضَّن به 0 وى ل ل ا 
برهم ومو وعِست أن توأ َلدِبنَ ولا تَتَقرَفوا فيو4”''. ولعل في لفظ «من"' 
في الآية دلالة أخرى بإفادته التبعيض الذي يقصر الوصية على عقيدة التوحيد 
وما لا يختلف باختلاف الزمان كالأخلاق والقيم الروحية الثابتة من المحبة 
والتسامح والعدل ونصرة الحق» وهذا مقتضى إقامة دين الإسلام المأمور بها 
وصية في الآية» وهو الدين الواحد الذي شرعه الله تعالى لكل أنبيائه 
ورسلهء وسمى الذين آمنوا بهم واتبعوهم ونصروهم دون أن يبدلوا أو 
يحرفوا رسالاتهم مسلمين. 


وبتعبير أكثر تفصيلاً يمكن القول بأن الوحي الإللهي السماوي عبر 
اللأويخ كانه سير 'ذائما وفق- محظين؛ "أولهما: بغط العقيدة» :والثاني :هو خط 
الكبريئنة: فكان خط الفقيدة واكم "واخسدا :فى أصدوله واركانف إذ أن كن 
الألباء فربين السسلام دقو إلى اللأتمات ا جالك سمال السرصرفو كل يقيقات 
الكمال» كما دعوا إلى الإيمان بجميع الملذتكة والأماء والمرسلية' والكتب 
السماوية المنزلة واليوم الآخرء وإلى مكارم الأخلاق وأصولها. 

أما خط الشريعة فكان يختلف من أمة إلى أخرى» بحسب حالات 
الأمم واختلاف بيئاتهاء ولهذا كانت عقيدة دعوة النبي كله هي عقيدة الأنبياء 


والمرسلين نفسهاء آَم شريعته فقد نسعخت شرائع الأمم الخ 

وهنا تبرز عدة أسئلة من المفيد طرحها في هذا المقام على أصحاب 
الدعوة إلى وحدة الأديان» وهى: 

هل يعد أهل الكتاب اليوم مسلمين ولو لم يؤمنوا بنبوة النبي كَل وأنه 


رسول من عند الله تعالى؟ وهل يعدون مسلمين ولو لم يصدقوا بالقرآن 
الكريم كتاباً ووحياً سماوياً منزلا من عند الله تعالى؟ وهل يعدون من أهل 


)1١(‏ سورة الشورى؛ الآية: ل 
زفق يسام عحك» الحوار 00 المسيحي » 6 عءتبن .ضر ص : 56 


م 


الإسلام ولو لم يتبعوأ دين الإسلام : عقيدةً وكبويعة وأخلاقاً؟ 
والكق أن الأجابة عن .هتاه الأمعلة سدق زافحة هذا الى تك كزاية 
القرآن على أساس أنه وحدة كلية لا تتجزأء وفيما يلي توضيح ذلك""': 
أولا: إن القرآن الكريم ذكر أن جميع الأنبياء قبل بعثة النبي كله هم 
بأن يؤمنوا بمحمد كله النبي الخاتم؛ والرسول المنتظرء المصدق لما 
معهمء. وأن ينصروه إذا هم أدركوا زمانهء قال الله كقَ: #إوَإِدٌ أَحَدَ ) 


07 دعو ير د رءى اولظ يالمظ * 


مكل اي نآ مقس إن سوك ومكلة 24 سف رثوك يُسَيَة ا 


0 
000 
لله 


ل صر 3 8 2 مس 00000 هو مورزم سه رز 0 مرت 

أ ِ 0 وير 1 عه مع 222 4 4 2 ى ‏ محل اسمك اس 7 

معكم لَؤْمِننّ بوء ولتنصريم قال عأفررتم وَأَخذتم عل ذللِكمَ إِصِرى قالوا أقررنا 
ره ولاو موا م 1ك 


َالَ كَأَمْبَدُوا ونأ ممكُم يِنَ الشَنهِينَ 9© من كَوْلّ يمد كيك وليك ف 
لتسئوت ©140". 

ولهذا قال النبي ييه لعمر بن الخطاب 5ه الذي طلب من يهودي 
من بني قريظة أن يكتب له جوامع من التوراة ليزداد بها علماً إلى ما معه من 


علم: «والذى نفسى بيده. لو أن موسى يل كان حيا ما وسعه إلا أن 
١ (١ 4‏ 
00 


يسدعىر. 


ثانيا: اشنترط :الله هق على أهل الكتات شرظا حتى يكوثوا مؤمنين به 
ومحبين له سبحانه؛ وهو أن يتبعوا النبي محمدا كَل وذلك في قوله 
تعالى : ظقُلٌ إن كُنثْر مُِوم لله مَبَمْنِ تيج أنه وبنير كك ُو وَلنَه عَنودُ 
ا 49 . 

ثالثاً: لقد اعتبر القرآن الكريم إيمان أهل الكتاب برسول الله كَل هر 
الهداية الحقيقية في قوله تعالى: #قإِنَ َامَنُا بِمِئْلٍ مآ ءَامَُ بو فَمَدِ أَهنَدَوأ 


)١(‏ محمد عبدالرحملن عوضء. الإسلام والأديان؛ ضوابط التقريب بين البشرء دار البشيرء 
القاهرة» د.طة 1464م ص : .11١‏ 


(0) سورة آل عمرانء الآيتان: ١م‏ 485. 
زفرة الإمام أده المتككة: مس2 حديث رقم : 1غ اج دده ص : الى 
(4) سورة آل عمرانء» الآية: .7١‏ 


كم 


و ل نا مم ف ار 00 0 وف ا لكي _ 0 


رواس مع رمس جم« 


001 


تلم ا 12 دلفدة را فَإِنَّمَا عَليَلكَ 8 001 بد يلياد 0 


رابعاً: أما القول بأن وحدة الأديان لها حكم بالغة الأهمية وفوائد 
جمة تتمثل فيما ذكره أصحاب هذه الدعوة من الاستفادة مما عند 
الآخرين في كتبهم» فإن ذلك يفيد بوضوح نقصان دين الإسلام 
وقصورهء لذلك يحتاج المسلم إلى أن يتعلم من أتباع الديانات الأخرى 
قيماً روحية أخرى». ومثلاً أخلاقية جديدة» وطرقاً مختلفة للتقرب إلى الله 
تعالى» وهي مزاعم يفندها القرآن الكريم الذي يصرح بوضوح بأن دين 
الإسلام 4< لكل الحق والخير دكل ادرو في 0 0 الوم 
أَكمَلكُ لك دِينكم وَْمَنْتُ عَلٌَْ نعمت وَرَضِيتٌ ل ألا لمك 4" 


2000 


5 
0 كل : #وأرلنآ إِلْكَ 2 1 لق مَصَّزًّا 0 يليك ين 
01 ع 9 م 2404 


كما أن هذه الحكم والفوائد تؤول إلى تشبيه الإسلام بدين بشري 
يمكن أن يتطور وينمو في أسسه وأركانه وعقائده» وذلك من خلال التجارب 
الإنسانية خاصة في مجال العقيدة» حيث يمكن للمسلم أن يأخذ من غيره 
ويعطي» ليتطور دينه ويستفيد من تجارب الآخرين. 

خاييا إن القاكلين: بوضدة "الأدنانة والداعية البباايروة ف الايمان 
عاذ قلا فقطء .ولا نيلنم إعاذته ولا التطبيق «العدالي. لمشتموله ومقتضيانه 
ومستلوهاتة: إذ: يكف" الإنسان :الاعحات» بقوانين «الحياة النادية + والاعتر ان 
فوا نان فياك ككالقا لياوع 0 


.١*ا/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: .3١‏ 

() سورة المائدة» الآية: 8 

(54) سورة المائدة» الآية: 58. 

(©) بسام عجكء الحوار الإسلامي المسيحي» م.س» ص: 4054. 


وحضنا 


والله تعالى يؤكد في غير ما موضع من القرآن الكريم على اقتران 
الإيمان بالعمل الصالحء وأن الإيمان هو عقيدة وتشريع وأخلاق» ومن 


الشراك عق ذلق كول الاتعالى > 132 أن نذا رقنا الفركت: تله 
جَنَْثُ الْرموْسٍ رلا (©3740. 


نتاوشا : إن الذاعيق إلن ونسدة"الأدنان يلون دوم نت المي 
وحدهم ضرورة دراسة وقراءة الكتب المقدسة الأخرى» لأجل الاستفادة من 
مواعظها وعبرها وحكمها والأخذ من روحانيتهاء في حين أنه في المقابل 
تكاد لا تجد أي دعوة لليهود والمسيحيين إلى قراءة القرآن الكريم والاستفادة 


منة. 


بعد هذا كله يتبين أن الدذعوة إلى وحدة الأديان تشكل عقية ‏ وعائقاً 
حقيقياً أمام الحوار الجاد المطلوب بين مختلف أتباع الأديان تحقيقاً للتعايش 
جمعاء ومستقبلها. 


لهذا؛ نجد البعض يؤكد على دعوة الإسلام إلى وحدة الإنسانية لا 
وحدة أديانهاء لأن تعاليم الإسلام عرضت على البشرية جمعاء مفهوم التآخي 
الإنساني والتفاهم المشترك والاحترام المتبادل من أجل معالجة مشاكل 
الحياة» وبناء مجتمع إنساني بعيد عن الحروب المدمرة والصراعات 
ال 


حريء إذن» بدعاة وحدة الأديان أن يتبنوا الدعوة إلى وحدة أيناء 
الإنسانية ضد كل قوى الشر والظلم والعدوان والاستغلال في العالم» لأنها 


عي بع عنع 
3 وت فت 


.٠١ا/ سورة الكهف» الآية:‎ )١( 
إفة يسام عجك ». الحوار الإسلامي المسيحي» ص: /ا50.‎ 


18 


المطلب التاسع: 


سوء تديير الحوار اللاهوتي أو العقدي 


لما تبين فساد القول بوحدة الأديان» صار لزاماً التسليم بتمايزها؛ من 
حيث العقيدة بحسب ما آلت إليه من التحريف باستثناء الدين الخاتم» ومن 
حيث الشرائع لما ثبت من اختلافها في الأحكام بحسب الأزمنة والأمكنة. 


وما دام ثمة طموح إلى اجتذاب مؤمنين جدد لهذا الدين أو ذلك» 
وهو طموح يغذيه ويحفزه وجود نصوص شرعية تحث على الدعوة 
والتبشير» وتتوعد على ذلك بالأجر الجزيل وحسن العقبى» ثم ما دام هناك 
حرص طبيعي على أن تبقى كل عقيدة في وعي أبنائها مقبولة ومنيعة محصنة 
من النقد. 

فإن الحوار اللاهوتي» حسبما تقدم من معناه”"'» كان أحد أشكال 
الحوار الديني التي عرفها تاريخ العلاقة بين المسيحية والإسلام» كما أنه لم 
ينقطع أبداًء وإن برزت أنماط أخرى قبله وبعده» إذ بدأ منذ ظهور الإسلام 
واستمر عبر التاريخ» وسيستمر بشكل أو بآخر في المستقبل ما دام يوجد 
ذلك الطموح التوسعي. 

وليس بيت القصيد فى استمراره أو انقطاعه» وإنما في اعتباره من 
طرف الكثير من المهتمين 0 الأديان عائقاً أمام الحوار الواقعي: لأن 
الاختلاف العقدي بين أهل الديانات يعدء من وجهة نظر هؤلاء»ء من أشد 
أنواع الاختلاف تجدراً في نفوس الناس وأكثرها تشعباً وتعقداء وذلك راجع 
لتباين أنظار العقول في فهم الوحي المنزل والحقائق الغيبية التي يقف العقل 
أحياناً عاجزاً أمام إدراكهاء وقد استدل هؤلاء بما ورد في القران الكريم من 
التأكيد على أن الحكم بين المختلفين حول المعطيات الغيبية لا يمكن حسمه 
بحال في الحياة الدنياء لأن كل حسم سيصبح موضع اختلاف» وهكذا 


)١(‏ انظر: الفصل الأول/المبحث الثاني/المطلب الأول. 


9 


دواليك. لذلك اقتضت الحكمة الإللهية أن يكون الكو بون البيكتاسين م 
ا ل يقول الله تعالى: «شُّ إِلَ مَرْجمُكمَ 


حَكُم د 5 فيما 6 فِيهِ 00 ا 


والجلةوالحور توي نذا على حوار التعايش» بدلا مما كان ينبغي أن يسود 

من التعاون والتآزر في المساحات المشتركة الكثيرة بالرغم من التمايز العقدي 
ع 

والشريسي 


من هذا المنطلق يرى البعض أن القضايا اللاهوتية التى تتعلق بالله 
تعالى وتوحيده وطبيعة السيد المسيح ومسألة التثليث؛ هي قضايا فكرية لا 
تصلح إلا أن تكون موضوعاً لحوار علمي دقيق”*؟' لأنها تمثل قواعد أساسية 
في فكر الأديان السماوية على وجه الخصوصء ثم هي من منظور آخر 
قضايا حادة وحساسة تستوجب مواجهتها بمسؤولية كبيرة» كما يرى هؤلاء أن 
حركة الواقع الراهن تتطلب إدراجها في مرتبة ثانية بعد القضايا والاهتزازات 
الشائكة التي لها تأثير كبير على هذا الواقع””'. إذ من شأن التبكير بمناقشة 
القضايا العقدية في إطار الحوار بين الأديان أن يساهم في الخلافات بين 
أطرافةة مننا ,يؤثر "مدا على يورو هه" الحوان: 


ومعنى ذلك أن سوء إدارة الحوار فى المجال العقدي لا يحقق الهدف 
المنشود من الحركة المعاصرة لحوار الأديان؛ وهو التعاون بين مختلف 
الديانات لتصحيح مسار الحضارة المادية وإحياء الضمير الأخلاقى فيهاء 


)١(‏ محمد الكتاني» ثقافة الحوار في الإسلام؛ من اتسين إن التأصيل » مس2 
ص : 65 _له. 
زهة سورة آل عمران» الآية : 6 


فيه وإن كدب السام الموك بأن الأديان ن لم تكن على قدم وساق في التعاطي مع 


2 سعود المولى». اراد 0 الس ضرورة المغامرة» مس2 ص: .4١‏ 
(0) السيد محمد حسين فضل اللّه» فى آفاق الحوار الإسلامى المسيحى » مس6 ص : 17. 


خض 


وإعادة الاعتبار الحقيقي إلى القيم الإيمانية والفطرية في الإنسان» وجعل هذه 
القيم فاعلة ومؤثرة في الحياة ومؤطرة لهاء وإنما يؤدي إلى عرقلة مسار 
الحوان رين" الآفيان: ويحول دون اتشعران تجربيه اهيا لآن بين الأديان 
مواضع اختلاف عميقة على مستوى العقائد لا يمكن تجاوزها لأنها تشكل 
أساس كل دين ودعامة من دعائمه» ولا يسمح أبداً حتى في إطار الدين 
الواحد بالاجتهاد فيهاء إذ من شأن الاختلاف فيها إبطال أصل الدين. 


ولهذا؛ يحرص الكثير من دعاة الحوار على أن يكون الانطلاق من 
الاحترام المتبادل والتسليم بمبدأ الاختلاف وحريته دون انشغال بمسائل 
الاعتقاد» وهو اشتراط واضح لقبول الاخر بشروطه ما دام في عدم قبوله 
كما هو مسخ له وإلغاء لخصوصيته""". 


ثم إن التقويم العام لتاريخ العلاقات بين الأديان يفضي إلى القول بأن 
سوء تدبير الخلاف اللاهوتى كان عقبة فى طريق حوار التعايش» في الغالب 
الأعم بها مقن زهو ما يقل إليه ظنب الجهات الل نادي اليوم بزلقاء 
الحوار اللاهوتي من ساحة حوار الأديان» إلا أنه مطلب صعب المنال بالنظر 
إلى ما يحمل كل دين من ضرورة التوسع وتحقيق الخلاص للبشرية في 
صميم تصوره للكون والإنسان» لأن عدداً من قضايا الخلاف الواقعي تؤول 
إلى بخلافات عقدية ».ولقييت التزعة الغتصيرية فى الكتاب: التقدمن أقل 
العقبات العقدية في وجه حوار التعايش» كما أن الحجر على العقول ومنعها 
من الحوار في أي مجال كان لا يستقيم مع روح الانفتاح الفكري وحرية 
النقد المميزة لهذا العصر. 


فالعقبة فى وجه الحوار الواقعى تكمن فى سوء تدبير الخلاف 
الذموتي» :وليست في الحوار' التقدي في, بد :ذاتهء الذلك: فالأقرت إلى 
الصواب في هذا الزمان فتح أبواب ارا في كل المواضيع من غير 
مقدسات في الحوار» ولا خطوط حمرء وفي تجرد تام عن الذاتية» لأنه لا 


دلق يوسف الحسن » الحوار الإسلامى المسيحى ؛ الفرض والتحديات» م.س ع ص: ”ام 55. 


فض 


ينسجم مع ثورة الانفتاح ومناصرة حقوق الإنسان التحجير على الفكر ومنع 
الخوض فيه وتقليب وجوه الخطا والصواب وحرمان الإنسان من حمقه 
الطبيعي في معرفة الحقيقة والإيمان بها عن اقتناع واختيار. 


وليس المراد من ذلك فسح المجال للجدل اللاهوتي العقيم» بحال» 
وإنما المقصود تدبير الخلاف اللاهوتي بشكل يفضي إلى طلب الحقيقة في 
عاد حجن الدانية + ار كدونة هناد البخوان الاقف على الأقل. وي 
اجاوله للحن ون نل 0 1 


01 
03 
5 
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المطلب العاشر: 


نظرية صراع الحضارات وعرقلتها للحوار 


أولاً: السياق التاريخي والمفهوم: 

قبل حوالى عقدين من الزمن وإبان واقع الثنائية القطبية المسيطرة على 
العالم نادى روجيه غارودي بضرورة الحوار والتحالف بين الحضارات على 
أساس أرضية مشتركة للتفاهم, إلا أن مشروعه المتسم بالنقد الشديد 
للغرب» إلى حد التبشير بزواله”"”'» لم يلق آذاناً صاغية» خاصة مع تنامي 
حدة الحرب الباردة. 

ومع انهيار المعسكر الشرقي وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة 
العالم بدأت نظريات أخرى تطفو على السطح لتفسير كيفية تعامل هذا 
القطب مع العالم في ظل الواقع الجديد. فكان من هذه النظريات في بادئ 


(1) انظر ضرورة تدبير الخلاف اللاهوتي من فصل الآفاق: الفصل السادس/المبحث 
الثاني/ المطلب الأول/الفرع الأول. 


(9): انظر مكلا كقانة : اف سيل .تان التتتازاشة: تعريت بعافل لعزا عووناق للك 
والطباعة. بيروت» لبان ط: 25 كام ص : 8 


فوس 


الأمر «نظرية نهاية التاريخ» لفوكو ياما”''» التي صورت انتصار الرأسمالية 
على الأرض بمثابة نهاية للتاريخ زاعمة أن الإنسان الأمريكي هو من وصل 
إلى أقصى مستوى حضاري ممكن, ثم تلا ذلك صدور نظرية «صدام 
ا : في أواخر صيف 1197م للمفكر الأمريكن الشهير صموئيل 
هانتنغتون”' الذي حاول قراءة مستقبل العالم الاي مقرراً أن الصراع 
خلال القرن القادم سكورة عزراعا .نه نين الفا 


ويرى بعض الباحثين أن الجذور الأولى لنظرية «صدام الحضارات» 
تعود إلى الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية «ريتشارد نيكسون» في 
كتابه «انتهزوا الفرصة» الذي حث فيه الغرب المسيحي على توحيد الجبهة 
والعجالت: لبوتعية الحننا:"الاتناكيية القن .وفقها والساة والمدواتفة لوك 
ريتشارد نيكسون: «ومن هنا ينبغي أن د الغرب لمواجهة حاسمة مع 


)١(‏ الياباني الأصل الأمريكي الجنسية. 

(0) البروفسور هانتنغتون أمريكى من أصل يهودي»: متخصص في الإدارة العامة» ومدير 
لحقهد مرك أ رليق للكزاماك لاست افهة جاهاره] (814 الأعرقه كن حياته المي 
لموضوع الإستراتيجية العسكرية بحثاً وتدريساء واهتم بصورة مباشرة بالدراسة المقارنة 
في مجال السياسة الأمريكية وسياسات العالم الثالث» وأسندت له ما بين عامي: 
1717م و1978م مسؤولية قسم التحليل والاستشراف بمجلس الأمن القومي الأمريكي 
في عهد الرئيس الم 0 
عبدالرزاق مقري» صدام الحضارات؛ محاولة للفهم» أبعاد وأسباب ومآلات العدوان 
الأمريكي على الأمة الإسلامية» دار الكلمة» المنصورةء» ط: .١‏ 5٠١5:0م/1559اهء‏ 
ص: 4. 
محمد عابد الجابري» قضايا في الفكر المعاصر؛ العولمة» صراع الحضارات» العودة 
إلى الأخلاق» التسامح» الديمقراطية ونظام القيم» الفلسفة والمدينة» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت» ط: »١‏ يونيو 991١م2)‏ ص: 17. 
توفي صامويل هانتغتون بتزامن مع البحث في هذا الموضوع بتاريخ: السبت 
0+ خبر أذاعته محطة البحر الأبيض المتوسط صبيحة يوم الأحد: 
آم 

(9) لخالد سليمان حمود الفهداويء» الفقه السياسي الإسلاميء دار الأوائل» دمشقء ط: 5» 
6م ص: 006 ا ا 


وفيض 


الشرق الإسلامي»» ويضيف قائلاً: «فالعالم الإسلامي يشكل واحداً من 
أعظم التحديات للسياسية الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية في القرن 
العجادق. و03 

هكذا تقرر نظرية الصراع أن الاستراتيجية العالمية ستحدد مستقبلاً بناءً 
على الحدود الثقافية» لآن الصراع سوف لن يندلع لأسباب اقتصادية أو 
سياسية؛ وإنما سينفجر ذودا عن قيم ثقافية مختلفة عن قيم الآخرء وصنف 
هانتنغتون الحضارة الإسلامية في طليعة الحضارات التي تمثل قيمها قيم 
الاخر الذي يجب على الغرب مواجهته ليس بالحوارء وإنما بالصدامء إن 
أراد الاستمرار في بسط هيمنته الحضارية". 


ولتفصيل البحث في خلفية النظرية وأهدافها ومصداقيتها لا بد من 
التعريج على أهم المحاور والأفكار فيهاء وهي كما يأتي” : 


© تنذر النظرية بأن العالم مقبل على حلقة صراع جديدة» تصطرع 
فيها القوى الكبرى المختلفة مسقطة كثيراً من دوافع الصراع القديمة 
الأيديولوجية؛ بحيث تصير الحضارة المحرك الأساسي لصراع يكون بمثابة 
الحلقة الأخيرة في حلقات صراع العالمين. 

© وبناءً عليه فإن الانقسامات الكبرى فى السنوات المقبلة سوف تكون 
ثقافية» والنزاعات الأساسية في العامة الكاية: سوف تكون بين أهم 
الحضارات المختلفة» أو مجموعة من الأمم لها حضارات مختلفة كذلك» 
ويكرر هانتنغتون هذه المعاني بأشكال وتعابير مختلفة منها: 


© الخصائص والفروق الثقافية أقل قابلية للتبديل» وأقل قابلية للحلول 
)١(‏ أحمد شلبيء صراع الحضارات في القرن الحادي والعشرين ودور الحضارة الإسلامية 
في هذا الصراع. مس ع ص: 1١‏ ”33 


هق عبدالرزاق مقري » صدام الحضارات؟ محاولة للفهمء مس ء ص : 17 
(9) أحمد شلبي» صراع الحضارات في القرن الحادي والعشرين» م.س» ص: 1١5‏ 19. 


ين 


الوسطى من نظيرتها السياسية والاقتصادية» ولذلك ستمثل الفروق 

الثقافية المكان الأول ضمن أسباب الصراع. 

© إن حضارات كثيرة ستشترك في هذا الصراع منها: الحضارة الغربية 
والهندية واليابانية والإسلامية والكونفوشية وغيرها. 

© ويؤكد هنتنغتون على أهمية الدين باعتباره أهم عامل في توفير 
الإحساس برياط حضاري يوحد بين الكثيرين ؛ كما أنه يفصل بين الناس 
بشكل حاد. 

© ويهاجم هانتنغتون الفكر الإسلامي الأصولي ويعتبر أن نمو 
الجماعات الإسلامية الأصولية يضعف ويقلل الصلات بين المسلمين 
والغرب» ويعترف هانتنغتون أيضاً أن المجابهة أمام الغرب ستكون من 
المسلمين الذين هالهم عدوان الغرب على المسلمين خلال القرون 
الأخيرة. 

© ويؤكد على أن البؤرة المركزية للنزاع في المستقبل بين الغرب من 
جانب و[الكونفوشية الإسلامية!!!] من جانب آخرء لآن المجتمعات الغربية 
لها ملامح ثقافية تميزها عن العرب والصينيين. 

© ويقترح هانتنغتون على الغرب عدة وسائل تأهباً للمواجهة مع 
0 دعم التعاون الأمريكي الأوروبي. 
0 الحفاظ على عللاقات التعاون مع روسيا واليابان. 
26 الحد من توسع القوة العسكرية الإسلامية والكونفوشية واستغلال 

الخلافات والنزاعات لإضعاف هله الجبهة. 
©2209 دعم الحضارات المتعاطفة مع القيم الغربية كإسرائيل مثلا. 
2 تطوير فهم أعمق للأسس الدينية والفلسفية الموجهة للحضارات 

الأخرى. 


نمض 


ثانياً: نقد نظرية صراع الحضارات وبيان عرقلتها للحوار الديني: 


مما لا شك فيه أن مصطلح «الصراع بين الحضارات» قد طفا على 
بعد نشأة هذه النظرية الصدامية. يقول هنتنغتون في مقدمة كتابه «صدام 
الحضارات وإعادة صتع النظام العالمي»: «في صيف 1997م تبرت فصلية 
الشؤون الخارجية مقالا لي بعنوان: صدام الحضارات أثار جدلا استمر ثلاث 
سنوات» وكما يقول محررو المجلة. كر مما أثاره أي مقال نشروه منذ 
الأربعينيات» والمؤكد أنه أثار بالفعل جدلاً على مدى ثلاث سنوات أكثر من 
أي شيء كتبتهء فقد جاءت الردود والتعليقات من كل قارات العالم» من 
والخوف والحيرة» بسبب الفكرة التي عبرت عنهاء وهي أن البعد الرئيسي 
والأكثر خطورة في السياسة الكونية الناشئة سوف يكون الصدام بين جماعات 
من ستشارات يف27 


لقد اعتبر البعض أن هنتنغتون حقن عقول مثقفي القرن العشرين بما 
يمكن تسميته بفيروس الصراع الحضاري» ومما أسهم في هذه الهستريا الثقافية 
حال القلق الغربي الذي خلفه انهيار المعسكر الاشتراكي وتزايد الخوف من 
الإنتلام». الذي يععبرة«الخرب العقبة الباقية فى طريق غؤلمة ثقافقه وقيى20. 
لهذا يمكن اعتبار نظريته مشحونة بعنصرية خفية لكونها تشحذ العواطف نحو 
المواجهة؛ فقيامها على أساس نفى الآخر واعتبار حضارته شراً مطلقاً يجعل 
متها مجره :دغر المزاجهة والبيدع نظرنة امعترافية امد 0 


000 صامويل هنتنغتون» صدام الحضارات؛ إعادة صنع النظام العالمي» ترجمة طلعت 
الشايب» سطورء ط: 5. 1944م. 

(5) حسن الباش. صدام الحضارات؛ حتمية قدرية أم لوثة بشرية...؟»2 دار قتيبة» بيروت» 
دمشق. ط: 25 177/580008اه) ص: .1٠١8‏ 

(©) هادي المدرسيء. لئلا يكون صدام حضارات؛ الطريق الثالث بين الإسلام والغرب». 
دار الجديد؛ بيروت» ط: ١‏ 5مم., ص]: 4. 


ان 


وذهب آخرون إلى اعتبارها إيديولوجيا تضليلية وتبريرية في آن واحدء 
فهي تعتبر تبريراً لعدوان الامبريالية على الآخرين» بحيث تعتبره ضرورياً 
لتحناة ٠.‏ لمكن الر حوس » على اتدظارة البووونة المستعية رفي في 
الوقت ذاته تعد تزويراً لحقيقة الصراع من صراع مادي على موارد وبشر 
وجغرافية سياسية إلى صراع بين أديان وحضارات”") 


ولد هذا التسطلع إن كز الشروت ال تخوطها الولايات اد 
الأمريكة النرس كن نام عديدة :سن العانى الإضلا تهى سروت تهنا وليونة 
واستغلال» وليست ريا دينية ولا" مدان هما ريا ومما يؤكد ذلك ما 
تتعرض له بعض البلدان الإفريقية غير المسلمة جنوب الصحراء من نهب 
لثرواتها من الذهب والماس والنفط وغيرهاء في الوقت الذي يذبح فيه 
أبناؤها يومياً بمئات الآلاف بسبب الحروب الأهلية والمجاعة والإيدز 
والتدسل المت عي لبا 7 


ويؤكد الدكتور محمد عابد الجابري في معرض نقده لنظرية هنتنغتون 
على الدور الكبير الذي لعبته وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية في الترويج 
لها ونشر أفكارها على أوسع نطاق» فيقول: «ومع أن صاحب أطروحة «صدام 
الحضارات كان في غنى تماماً عن النفخ في كير فكرتهء قصد الإبقاء عليها 
حية رائجة» إذ تولت ذلك نيابة عنه وسائل الإعلام وكذا الأوساط الجامعية 
وسوق الدراسات الاستراتيجية في أمريكا وأوروبا وخارجهماء فإنه لم يفت 
يرددها ويعمل على تكريسها بما يضفيه عليها من شروحات وتبريرات من 
خلال حوارات مع المجلات والجرائد حتى انتهى به الأمر أخيرا إلى تشحيم 
لي اي ار ا 
به ركبان وسائل الإعلام الأمريكية وغيرها حتى قبل أن يركب آلات الطبع»”". 


.٠١١ عبدالرزاق مقري» صدام الحضارات محاولة للفهم.ء م.سء ص:‎ )١( 

زفهة صلاح الدين حافظ, صراع المقوى العظمى حول القرن الإفريقي» سلسلة عالم 
المعرفة» العدد: يناير 465ؤام ص : 7. 

(0) محمد عايد الجابري » قضايا في الفكر المعاصرء م.س »ع2 ص: 8م 


فض 


ويتساءل الدكتور الجابري باستغراب عن السر وراء الاهتمام الكبير 
الذي حظي به مقال هنتنغتون حول صراع الحضارات في الوقت الذي عرفت 
فيه نهاية القرن العشرين وقوع أحداث كبرى كانت قمينة بالاهتمام والتحليل» 
وأبرزها سقوط التيار اتوي 3 


ثم خصص الجابري مقطعاً طويلاً من كتابه «قضايا في الفكر المعاصر) 
لنقد نظرية صراع الحضارات بما يبين تهافتهاء وكشف بداية أنها من الناحية 
العلمية فكرة غير معقولة ومجرد وهم. لما تنطوي عليه من مغالطات من 
قبيل عدم اعتمادها معياراً واضحاً وموحداً في التمييز بين حضارات العالم 
الكترى + .فثازة: بصيقها متفدون نما للدين: #الحضارة الأسلاتية»:وثارة يها 
إلى جهة جغرافية كالحضارة الغربية» وتارةً أخرى ينسبها إلى المعطى الديني 
والعرقي فعا كالحضارة السلافية الأرثوذكسية» على الرغم من تأكيده على أن 
العنصر الأساس في التمايز بين الحضارات هو البعد الديني. إلا أن الملاحظ 
أنه يعتسن ققتط: الباحد الديني لتمييز الحضارة الإسلامية عن غيرها من 
الحضارات وجعلها المرشح الأول للصراع والصدام مع الغرب. أما من 
الناحية السياسية والاستراتيجية فإن هذه النظرية تنطوي على قضية مفادها 
رغبة الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في تأمين مصالحة السياسية 
والاقتصادية وا معراك سه على الحالدم» » لذلك خرج منظروه بهذه النظرية 
التى به تتانيا أن تصقن» الشبوعية اللقريع الفبكرى دف التلدان «الاسادي: 
بامتاريفا' كين سود لممالم الع ْ 


وجملة القول: إن نظرية صراع الحضارات تعتبر بالفعل حائلاً وعائقاً 
يونا أمام تقدم الحوار بكل أنماطه بما في ذلك الحوار بين الأديان» لأنها 
شكلت الخلفية النظرية الصريحة لكل القوى التي تحتكم إلى المجابهة 
المدمرة» حيث اعتبرت دافعاً تنظيرياً للحروب الظالمة التي شنها الغرب 
المسيحي للسيطرة على ثروات شعوب الجنوب» وفي مقدمتها الشعوب 


000 محمد عايد الجابري » قضايا في الفكر المعاصر. مس2 ص: 41 
(؟) محمد عابيد الجا » قضايا في اله المعا مسن - 4 وما بعذدها. 
بد الجابري. قضايا في صرء م.سء ص ٍ 


لض 


العربية الإسلامية» بحيث سيقت مقولة صدام الحضارات لتخدير العالم 
الغربي وإيهامه بأن العدو قادم من الجنوب ومن بلاد الإسلام على وجه 
الخصوص. 

ومن جهة أخرى ساهمت هذه النظرية في تكريس الصورة النمطية 
حول الإسلام والمسلمين لدى الغرب» مما نتج عنه تزايد حدة عداء الإنسان 
الغربي لكل ما يمت للإسلام والمسلمين بصلة» وهو عداء تجلى في أشكال 
متعددة» لعل أبرزها الصور الكاريكاتورية المسيئة للرسول يَكةٍ التى نشرتها 
الكثير من الصحف والمجلات الأوروبية تحت مظلة حرية التعثير والتشرن 
بهدف استفزاز المسلمين وتأجيج الصراع لأن قراع طبول الحرب يعلمون 
يفيدا بأن: أى مسا تمقدينات أو 'محرنات مجموطة بقرية عا مخ :شان أن 
يؤجج المشاعر ويقطع الطريق أمام كل فرص الحوار. 

وتجدر الإشارة» ختاماً للحديث عن نظرية صدام الحضارات» إلى أن 
إسرائيل هي المستفيد الأكبر من هذه المقولة ومن أيلولتها إلى دخول الغرب 
في صراع مع الإسلام والحضارة الإسلامية» لينفسح المجال لسياستها 
ولأطماعها التوسعية في المنطقة""©. 


لا لا لا لا نالا 


)١(‏ أسعد السحمرانى» صراع الأمم بين العولمة والديمقراطية» دار النفائس» بيروت» 
ط: ك3 ماه ص : 7/7 
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يننا 


قضايا حوار الأديان الواقعي؛ 
الحوار الإسلامي المسيحي نموذجا 


تجدر الإشارة بداية إلى أن القصد من الحوار الإسلامي المسيحي 
ف يغدة الواقعى «دراسة كافه القشنابا.والإشكالات. العقيلة درسياة الأسان 
ستو ست وص عار عرو د نف السو ا وطاق لك يك 
تحت حصرء إلا أن بعضها حاز أهمية واهتماما خاصاً لأولويتهاء إن 
على شري المجتيعات الوطنية المشت كة او على مستوى المجتمع 
الدولي إجمالاً. 

ولما كان من تلك الموضوعات ما يرتبط أكثر بالمواطنة وما يتعلق منها 
ظاهراً بهموم الإنسان عموماًء صار من باب أولى تخصيص مبحث لكل 
صنفء. على أن يختم البحث في هذا الموضوع بمبحث ثالث يفرد لبعض 
الآرمات: الى القت بظلالها الكثيفة على ساحة حوار الأديان الواقعي» 
فوضعته على محك الاختبار الحقيقي. 

وتبقى قضية التفبيء مسألة منهجية نسبية أكثر مما هي قضية قطعية نظراً 
للتداخل الحاصل بين تلك الأصناف جميعها والتأثير والتأثر المتبادلين بين 
اسان الوطني والدولي. 


المببحث الأول: 
نماذج من الموضوعات الوطنية المشتركة 


المطلب الأول: 
الاستقرار السياسى والتعايش 


الفرع الآول: الاستقرار السيباسبي 


لا يجادل عاقل فى ضرورة الاستقرار السياسي للتجمعات البشرية على 
العموم وأولويته على أنواع الاستقرار الأخرى» لسن من المبالغة اعتباره 
ركناً من أركانها وفرضاً لازم من فروضهاء ينعدم وصف الإنسانية عن كل 
تجمع بانعدامه ويتردى المخل بشرطه من مقام التكريم الإللهي إلى دركات 
الصراع الحيواني حين يفتح الباب مشرعاً أمام قانون الغاب. 

ولما كان قصد الصراع والاضطراب والفوضى والحرب مناقضاً 
لقصد الله من الخلق» صار على عاتق أهل الأديان الصادقين السعي الجاد 
من غير كلل لإطفاء نيران الفتن ومواجهة المفسدين في الأرض تحقيقاً 
لمقاصد الاستقرار من الأمن والأخوة والتكافل. 

وك هذا التنطاق ل نجه دون الدروةة والففدل نذا من كمين كل 
فايزاف. اهران الإسلامى التسيي بزتشادانة التتراقعة ليلا «القصية: العبيل 
العاقلة عل :تحتيقة ١‏ بوه كير جد متها خيلة دمن الاتشفلة بوالندواك كانت 
رائدة في هذا الباب 02 زمن» ولعل أهمها: ندوة «الكنيسة والجامع 
ومساهمتهما في انسجام الأدناث والتطاتحة ريعييا؟ "١‏ بنورتذوة «التعافكن 


)١(‏ عقدت في نيودلهي بالهند؛ أيام: 4 ١١‏ أكتوبر 1914م جولييت حدادء البيانات 
المسيحية الإسلامية المشتركة. دار المشرق» بيروت.ء ط: 2١‏ 606امء ص: .1١50‏ 


ءى'ىك”2> 


الأفتللانى) التسيهى)""تزندؤة 1 الدين :والعسؤولية "دوه :«الففاون ف 
العنينة الأسنائية)77, 


أولاً: مفهوم الاستقرار السياسي: 

يعبر الاستقرار السياسي في عرف بعض الباحثين عن «قدرة النظام على 
التعامل مع الأزمات التي تواجهه بنجاح» وإدارة الصراعات القائمة داخل 
المجتمع بشكل يستطيع من خلاله أن يحافظ عليها في دائرة تمكنه من 
السيطرة والتحكم فيهاء ويكون ذلك مصحوباً بعدم استخدام العنف السياسي 
من جهة وتزايد شرعية وكفاءة النظام من جهة أخرى)”*'. 

ويحيل المفهوم عند آخرين على «غياب العنف بكافة مستوياته. 
فالدول التي لا تتأئر بأعمال الشغب والإضرابات والتظاهرات والاغتيالات 
تعتبر دولاً مستقرة» في حين تعتبر الدول التي تعاني من مثل هذه 
الأحداث دولا عبن مسعو 7 بولدلك عنصن الشيع عسنين ‏ الصيفاز 
الاستقرار السياسي والاجتماعي في وجود نظام مقبول من العلاقات بين 
قو الأمة وأطرافيا" . 

ورغبة في بلوغ هذا المطمح شكلت اللقاءات الإسلامية المسيحية 
وأدبياتهاء خاصة في المناطق التي يجتمع فيها أهل الديانتين ويشوب العلاقة 


)١(‏ عقدت في شامبزي بسويسرا؛ أيام: 15 ١5‏ مارس 914١م»‏ جولييت حدادء 
البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة» م.س» ص: 1579. 

(؟) عقدت في بورتو نوفو بالبنين؛ أيام: 5 " أبريل ١194١م»‏ جولييت حدادء البيانات 
المسيحية الإسلامية المشتركة» م.س» ص: .١15‏ 

(0) عقدت في إبادان في نيجيريا؛ أيام: ١5 ١75‏ مارس 19194م» جولييت حدادء 

البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة» م.سء ص: .١155‏ 

(4) حمدي عبدالرحمئن» العسكريون والحكم في إفريقياء دراسة في طبيعة العلاقات 
المدنية العسكرية» مركز دراسات المستقبل الأفريقي» القاهرة» 997١م»‏ ص: .١75‏ 

(4) حمدي عبدالرحممئن» العسكريون والحكم في إفريقياء م.س» ص: .١55‏ 

(5) حسن موسى الصفارء الاستقرار السياسى والاجتماعى؛ ضرورته وضماناته» الدار 
العربية للعلوم» بيروت» ط: ١‏ 1475ه/0١٠٠مء‏ ص: 18. 


نل نا 


بينهما بعض التوتر» أرضية خصبة لدراسة الموضوع وبيان أهميته وضرورته» 
رفن ادقع فنةة التوتافق:< نان والضونان وتتجريا: وانتومين والدرسة 
والهرسك ومصر وغيرها. 


ثانياً: الاستقرار السياسي في الحوار الإسلامي المسيحي: 

ما فتئت أطراف الحوار الإسلامي المسيحي تعتبر ظاهرة الصراع 
والاضطراب والفوضى والحرب منافية للقيم الدينية”''» وتؤكد بالمقابل على 
أهمية الاستقرار السياسي للدول والمجتمعات» وتربط التقدم الاقتصادي 
والاجتماعي به'''. مثلما تؤكد على أهمية الحوار في تحقيقه. 


واعتبر الجانبان أن الصراعات بين الطوائف الدينية فى الوطن الواحد 
فوراقات” تخنن" أطباعا بحاس تين تن بتسلحة فر الاستكار العالمي 
الحمية ا جنع الفهونة امسر الى جمد قزل السرا دونه تيت 
شجة عاب الرعى: إلى عد عا فى إقارةالنكن. والتعووت الأهلية وإجيداك 
الأنتساكات اللميابسية فى معلاه »هن يلداك! العالم العويق لل شيف اف كينا 
وفلسطين والعراق». ولا زالت تستفيد من تعكير جو العلاقة بين المسلمين 
والمسيحيين » وبين الفرقاء السياسيين في المجتمع الواحد. 

ولا أدل على هذا الرأي من حالة الشرق الأوسط على وجه الخصوص 
الذي يمتاز بثرائه الروحى؛ إذ من ربوعه انبثقت الأديان السماوية الكبرى» 
وهو يحتضن البقاع 0 التي يتجه إليها أتباع هذه الديانات من مختلف 
أنحاء العالم» كما يمتاز بعمقه التاريخي المتمثل في الحضارات العظيمة التي 
نقلت الإنسان إلى مقامات من الرقي لم تسبق» وعلى رأسها الحضارة 


)١(‏ أحمد صادق الدجانى» مسلمون ومسيحيون فى الحضارة العربية الإسلامية» مركز يافا 
للدراسات والأبحاث» القاهرة» ط: .١‏ 1999١م,‏ ص: .4١ - 4١‏ 

(0) منور سجد زالي؛ سلام للبشر؛ المسيحية والإسلام ينظران إلى السلام في أسسه 
ومشاكله وأبعاده المقبلة» أعمال المؤتمر المسيحي الإسلامي الدولي عن السلام للبشرية 
المنعقد في فيينا بالنمسا أيام ٠*‏ و15 ١4/5‏ سنة 19497م2 مركز الأبحاث في 
الحوار الإسلامى المسيحى ١.‏ المكتبة البولسيةء لبنان؛. ط : ,2 ام ص : كا 


يكنا 


الإسلامية» فضلاً عما حباه الله تعالى به من الثروات النفطية الهائلة التي 
تمثل شريان الحياة الاقتصادية ووقود الحركة الصناعية ف العالم الحديث. 


لكن» وبالرغم من كل ذلك». يصنف الشرق الأوسط اليوم للأسف 
ضمن أكثر المناطق تخلفاً في جميع حقول التنمية الإنسانية» وما ذلك إلا 
لانعدام الاستقرار السياسي والاجتماعي. حيث تعيش المجتمعات فيه حالة 
مزرية من الاضطرابات الداخلية نتيجة لاختلال العلاقات المصطنع بين 
الأطرافه الديية والمماسية والاجماعة”. 


ولهذا؛ أكدت اللقاءات الإسلامية المسيحية» ولا تزال» على ضرورة 
بذل الجهد المتبادل. واستثمار كافة الوسائل: لتخفيف حدة التؤتر في مناطق 
الفعاض ب انا القيانه! 1 را حيعت الأطراك المشاد 4 ونيم يدري 
الحوار في هذا الإطار على إدانة كل مظاهر الشغب والعنف التي تحدث”". 
واقترحت أن يتقدم رجال الدين الإسلامي والمسيحي لمعالجة مشاكل عدم 
الاستقرارء نظراً لسعة حركتهم وقوة تأثيرهم المعنوي مقارنة مع تأثير أجهزة 
الدولة وأطرهاء لأن صفاء قصود الصادقين منهم تميزهم عن السياسيين أهل 
المصلحة في تلميع أنفسهم أمام الجماهير”». 

واقترحت بعض اللقاءات تشكيل جماعات خاصة لتنمية التفاهم بين 
المسلمين والمسيحيين لمنع الإساءات المتبادلة”*'» وأوصت بيانات أخرى 


0 حيين موسى_ الصفار) الاستقران السياتتى والأسساض 4 مترورقه وسمانافةة7الدان 
العربية اللعلوع»'بيروت 4 211 4131 الى امم صن :ا كا ش 

(؟) البيان الختامي لندوة: المسلمون والمسيحيون أمام مشاكل العالم الحالية» مدريد» 
المنتدى» يوليوز 114م, صض: 16. 

(*) لجنة الحوار الإسلامي المسيحيء التفجيرات تستهدف الوطن كله» المنتدى» مارس - 
أبريل995١م»‏ ص: 15. 

(4) محمد الطيب زين العابدين» الخطاب الدينى فى السودانء مجلة الغدير». بيروت» 
المجلد الخامسء» العددان: 71 - 278 ربيع 0م ص : /157. 

(8) لقاء إبادان في نيجيرياء عقد أيام: ١5 ١7‏ مارس 19174م2 جولييت حدادء البيانات 
المسيحية الإسلامية المشتركة» م.س» ص: .١19‏ 


ينكان 


بإرسال وفود من المسلمين والمسيحيين لزيارة المناطق التي تشهد توتراً بين 
الجائنين !41 كما "ذعة السكوماف إلى تابيين شوار فلن المنشوياف النعل: 
من 5 حل الخلافات الاجتماعية الوطنية”". 


مه كع كع 


نزي يزيا ورت 


الفرع الثانى: التعايش بين الأديان 


لا يحتاج المتتبع للشأن الإعلامي اليوم محاجة للإقرار بحالة العالم 
الا روفة نتيجة الأوضاع المؤسفة الملحوظة من الصراعات والمنازعات» 
والأحوال المفزعة من الاضطرابات والفتن والإرهاب الدموي المدمرء 
والأعزام:العى تيدنه عرفيات وطواتفه ومهنانات: تققد مدوانة 
والإيديولوجيات التي تعصف به في كل اتجاه..”". ولذلك صار موضوع 
الإسلامي المسيحي . وشغلت حيرا وامنها 8 أدبياته ولقا 21 


)١(‏ لقاء تخطيطي للخطوات القادمة في الحوار الإسلامي المسيحيء عقد أيام: 5١ - ١9‏ أكتوبر 
1/5وام, جولييت حدادء البيانات الإسلامية المسيحية المشتركة» م.س» ص : 5 

0( 3 3121 2.2ق0ن5 عط كه و5صمطوئلط عتامطلةء عط له ععئغ)ءظ! [8عمهغوة2 )صنه1 اعم عطل 

1518017151212 3. 

إفوة عبدالعظيم إبراهيم» مبادئ التعايش السلمي في الإسلام هبيجا وسيرةً» دار الفتح 
للوعلام العربي» المَاهرة. د.ط. محرم 5١7‏ ١ه/مايوة199١مء‏ المقدمة» ص: أُ. 

(5) من اللقاءات ما خصص لمناقشة التعايش والتآلف بين أتباع الديانتين: 

©» ندوة «التعاون الروحى والترابظ بين جميع. الطوانتت» ؛ عقدت فى بيروتء» لبنان» 

©» ندوة «التعايش الأفضل»؛ عقدت في أليفار في الهندء أيام: 70" 717 أكتوبر 19174مغ 
بمبادرة لجنة الحوار لمؤتمر أساقفة الهند الكاثوليك. 

© مؤتمر «الكنيسة والجامع ومساهمتها في انسجام الأديان والمصالحة بينهما»؛ عقد في 
نيودلهي» أيام: 4 ١١‏ أكتوبر 191م. 

© مؤتمر امشكلات العيش الإسلامي المسيحي المشترك»؛ عقد في كولومبو» سريلانكاء 

- أبريل 1187م. 
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أولا: التعايش؛ السياق والمفهوم: 

يرى بعض الباحثين أن مصطلح التعايش الذي يعبر عنه أحياناً بالسلم 
الأهلن أو العيئن المشترك ظهير فق العقورد: الخحيرزة من القرن العشرين على 
إثر الحرب الأهلية اللبنانية رغبة من الأطراف في الخروج من الأزمة 
الوطنية"' ومواجهة مشاريع تقسيم لبنان إلى كنتونات» فكان المفهوم بمثابة 
ردة فعل من مختلف المناطق اللبنانية الرافضة لهذا التقسيه"". ' 

إلا أن الآمانة العلمية التاريخية تفرض الإقرار بأن المفهوم ظهر في 
التاريخ الحديث على المستويات الوطنية قبل ذلك بزمن طويل» وإن لم 
يصطلح عليه بوضوحء. وذلك حين نهجت الدول الاستعمارية مسلك تقسيم 
المستعمرات باعتبار القوميات لإضعاف حركات المقاومة ومحاربة الإسلام 
بيث النعرات العرقية؛ حدث ذلك على سبيل المثال فى بلاد المغرب عندما 
أفندوك ا سلطاك. الاسعكدان الفرتسي الظهير الأمازيفي سذة :ةا اند 
يقضي بفصل القبائل الأمازيغية عن العرب وإلغاء القضاء الشرعي بهاء فعم 
الاستنكار ربوع البلاد» والتزم الناس المساجد أدبار الصلوات يتلون صيغ 
اللطيف دعاء إلى الله وِيْنَ باللطف وحفظ الوحدة الدينية الوطنية. 


وعلى المستوى العالمي ظهر المصطلح نتيجة الصراع بين الكتلتين 


© مؤتمر «مسيحيون ومسلمون؛ تعايش واستماع متبادل»؛ عقد في وتن بألمانياء يونيو 
ام بمبادرة من المؤتمر الإسلامى العالمى. 

©» مؤتمر «التعايش بين الأديان الواقع والطموح»؛ عقد في مالطاء أيام: 7١‏ 
ام 
ندوة «التعايش»؟ عقدت في مرسيليا بفرنساء مارس 1997م. 
مؤتمر «العيش المشترك»؛ عقد في طشقندء أكتوبر1998١م»‏ تنظيم مجلس الكنائس 
العالمى. 

000( محمد مهدي شمس الدين. الحوار الإسلامى المسيحى؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك . .سرع ص : 58 

(؟) مصطفى دندشلي» العيش المشترك ومقتضياته» المؤتمر الأول حول: «تجديد العيش 
المشترك». مركز الدراسات والأبحاث الرعوية؛ الطبعة الأولى» لبنان» 191946١م2‏ 
ص : "7 . 
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الشرقية والغربية اللتين كانتا تقسمان العالم إلى معسكرين متناحرين قبل 
سقوط سور برلين وانهيار الاتحاد السوفيتي» وساعد في تنامي الدعوة إليه 
الفزع الذري بعد أن أصبحت القنبلة النووية» وهي أداة الدمار الشامل» 
مشاعة بين دول المعسكرين» مما أدى إلى قيام جبهة ثالثة عرفت بمجموعة 
دول الحياد الإيجابي» أو عدم الانحيازء أكدت الرغبة في أن يكون التعايش 
السلمي هو السبيل إلى تنسيق العلاقات الدولية في العالم» فدعت إلى لبذ 
الحرب الباردة وسياسة حافة الهاوية والتلويح باستخدام معذات الدمار 
العاف 
الخلاف الأيديولوجي بالعمل على احتوائه» أو التحكم في إدارة هذا الصراع 
بما يتيح فتح قنوات للاتصال وللتعامل الذي تقتضيه ضرورات الحياة المدنية 
والعسكرة 

المستوى الثاني : اقتصادي يحيل على علاقات التعاون بين الحكومات 
والشعوب فيما له صلة بالمسائل القانونية والاقتصادية والتجارية من قريب أو 
سياسة «فرق تسد» التى نهجها الاستكبار العالمى للسيطرة على الشعوب 
ونهب خيراتهاء ويشمل تحديداً معنى التعايش الديني أو التعايش الثقافي» 
وهو المقصود في هذا المقام. 

والمراد به أن يعيش سكان وطن واحد بسلام وحب ووثام وفق ثوابت 
)١(‏ عبدالعزيز التويجريء الإسلام والتعايش بين الأديان في أفق القرن الحادي والعشرين» 


منشور بتاريخ : لك 0 على الموقع : 


مطم.ام/وتاععع نه كه ه00 2ع 1 أطدام/ع8.112./212 01 .معدع 15. 11/0/17 // :110 


كن 


وطنية جامعة بغض النظر عن اختلافات انتماءاتهم أو طقوسهم أو عاداتهم 
الو : 
ولمفهوم التعايش الوطنى أو السلم الآهلن هذا المعى امتداد عل 
نفسه على مستوى أرحب بحيث يكون القصد من التعايش» حينئل ) أن تلتقي 
أهل الأديان السماوية والثقافات والحضارات المختلفة فى العمل من 
أجل أن يسود الأمن والسلام العالم لكي تعيش الإنسانية في جو من الإخاء 
والتعاون على ما فيه الخير الذي يعم بني البشر جميعاً من دون استثناء”". 
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إرادة 


ثانياً: التعايش في الحوار الإسلامي المسيحي: 

يجد الناظر في الأصول اللاهوتية للحوار أن المسيحية والإسلام يحثان 
على المسالمة والعطف والمغفرة وقبول واحترام الآخرء مثلما يؤكدان معاً 
على المبادئ الدينية الأخلاقية المشتركة التى تنادي بتجاوز التجاهل والعنف» 
وقد تبيّن ذلك بتفصيل فى الفصل الثانى حال الحديث عن أصول الحوار. 


فمن الجانب الإسلامي يعتبر الفقهاء والمؤرخون أن صحيفة المدينة 
تعتبر النص التأسيسي الأول للاجتماع السياسي الإسلامي في العهد النبوي» 
وهي تتبوأ مكانة خاصة لأنها تكشف عن النوايا الحقيقية للإسلام الذي أقدم 
لأول مرة في التاريخ الحضاري على إنشاء مجتمع واحد مختلط وطني 
سياسي مدني؛ يقوم الناس فيه على اختلاف أديانهم بمسؤوليات واحدة في 
خانم ان 


() غازي العريضيء, «تعريف العيش المشترك»؛ المؤتمر الأول حول تجديد العيش 
المشترك» مركز الدراسات والأبحاث الدعوية» ط: ١ء‏ لبنان» 2194948 ص: 1334. 

(؟) عبدالعزيز التويجري. الإسلام والتعايش بين الأديان في أفق القرن الحادي والعشرين» 
م.س. 

إفية السيد محمد مهدي شمس الدين» الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك؛ م.س» ص: 5. 
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ومن بين نصوص الدين الإسلامي التي تحث على القيم السالفة 
الذكر؛ حديث: «ألا من ظلم معاهداً. أو انتقصهء أو كلفه فوق طاقتهء أو 
أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس منهء فأنا حجيجه يوم القساية 7 وتويك 
«وإنكم ستفتحون مصرء وهي أرض يسمى فيها القراط» فإذا فتحتموها 
فأحسنوا إلى أهلهاء فإن لهم كمه ورعيما» أن قال 'اذمة ضفو 1 

ومن خلال هذه النصوص وأمثالها وسندها من تاريخ التعايش يؤكد 
الطرف الإسلامي على أن الإسلام أنصف كل الطوائف في المجتمع وحث 
غلى احترامها والمخافظة على خقوقها”" + ويعتبر أن العيش- الوطني بين 
المسلمين والمسيحيين ممارسة شرعية”*؟ بالنظر إلى تلك النقول وإلى دستور 
العديئة كاضنز لدذلك . 


ومن جانبه يؤكد الظطرف المسيحىئ هو الآخر من خلال أضوله 
كل من يسعى للتفرقة يتغرب عن اللّه» للأنه عو ع لخي 


وتجدر الإشارة فيما يتعلق بالإطار الشرعي والتاريخي للتعايش 
الإسلامي المسيحي أن بعضاً من أقطاب الحوار صنف أقوال الفقهاء في 
موضوع علاقة المسلمين بغيرهم ضمن النظرة السلبية» ورأى أن مستند ما 
أثاروه من أمور غير واضحء هل هو النص أو الدولة أو جماعة المسلمين أو 


)١(‏ أبو داود» سنن أبي داودء م.سء كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في تعشير أهل 
الذمة إذا اختلفوا بالتجارة» حديث: ”23887 ج: ”, ص: .1١8‏ 

(0) النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» م.سء. كتاب فضائل الصحابة» باب وصية 
النبي كله بأهل مصرء حديث رقم: !271 مج: 248 ج: 21١١5‏ ص: 049. 

(9) الشيخ عطية صقرء مبادئ الوحدة الوطنية ترسخت مع الفتح الإسلامي لمصرء منبر 
الإسلام» العدد: »٠١‏ مايو م -/1, 

(4) محمد السماكء. مقدمة إلى الحوار الإسلامي المسيحي». م.س. ص: 87. 

(5) محمد السماك» مقدمة إلى الحوار الإسلامي المسيحي» م.س» ص: .١55‏ 

(5) المطران بولس بندلي» ندوة القيم المشتركة في المسيحية والإسلام» لبنان» 1997م 
المنتدى» ينايرء فبراير 1997١م2»‏ ص: 178 -77. 


بلكل 


التقاليد أو العادات التي اعتبرت سئّة؟ ومن هذه الأمور التميز في اللباس 
وعدم قبول الشهادة وعدم المشاركة في القتال دفاعا عن المجتمع 
والدولة"©2» وقد تم الرد عن جملة من تلك الشبهات وتوضيح مستند الفقهاء 
في تلك الأحكام ذ صر نان وبح في ع 

وانتقد آخرون النظرة السلبية من كلا الجانبين» ودعوا إلى تجاوز فكر 
التكفير المتبادل إلى الاعتراف المتبادل ما دام الحكم بالكفر على الفرقاء في 
الوطن يعتبر من أكبر معيقات التعايش ودواعي الانقضاض على الغير باسم 
الدين الحق» وهو ما حدث برأي هؤلاء فواراً في تاريخ الأدا ‏ 


وفي المقابل أشار بعض الباحثين إلى الخلل الكبير الذي يقع فيه دعاة 
الخوار الامتلامى السيحى من المسلمين ».وهو التنازل: عخ. الثوابت الصريحة 
والرافيدة قن عد دنمة أو دقع إنماتي #الحقى لمن لقا “لي الشريب 
الإسلامية آيات وأحاديث كثيرة دالة د من اشر كك مخ أفل. الكتاب» 
ولا حاجة لنقض مبداأً: ومن يَبَْْ عبر الإسكم ديا هل يقبَلَ ِنهُ وهو في 
لْآِخْرَوَ مِنّ الْكَِرنَ 747" لخدمة الحوار الإسلامي المسيحي أو أي قيمة 
أخرى مهما كانت إيجابية في التقدير البشري القاصرء كما يرى هؤلاء أن 
تكفير أهل الكتاب من بجوة رضنا يق في المصادر الشرعية الإسلامية لا يعني 
قتلهم وعدم القبول بهم في المجتمع الإسلامي'"". 

وعلى العموم يبدو في رؤية الطرفين للعيش المشترك تفاؤل كبير 
للوضدول إلى هذه الغابة المتشودةء. نظرا لآ «فكرة التعايئن 'مشالة واقعية 


)١(‏ من هؤلاء: رضوان السيدء العيش المشترك الإسلامي المسيحي؛ معوقاته ومتطلبات 
نجاحهء مجلة الغديرء المجلد الخامسء العددان: 50٠‏ 258 ربيع 06ام. 
ص: 3-955 /3. 

(؟) علي رافع» مساهمة التربية الإسلامية في العيش المشترك» مؤتمر: «نحو تربية تعزز 
التلاحم الإسلامي في فلسطين»»؛ القدسء أيام: ١١-١94‏ غشت 1195م»2 تجليد 
العيش المشترك» مركز الدراسات والأبحاث الرعوية» لبنان» 1998م ص: .1١75‏ 

(9) سورة آل عمران» الأية: 486. 

(4:) سامر رضوان أبو رمانء الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.س» ص: ”8. 


ينكل 


وللوست فهر جيال: أن أجككة بل هو عامل مهم في بناء الدولة 

واستمراز نيا ذلك لذن البديل في المجتمع التعددي هو الكراهية والاقتتال 
ل يت ع لعا 00 

والصراع. دم الضعف »2 حم الفناء 5 


لذلك نضيت العديذ: من بيانات الكوان الإسلامن المشيتئ ولقاءاتة علق 
أهمية الحوار ودوره في تدعيم السلم الأهلي» واعتباره ل الوحيد 
لمستقيق دهاشا كما أكدت على دور الحوار في تدعيم الوحدة 
الوطنية” "© واعتبارها ركنا من أركان استقرار المجتمع”*. 

ولا شك أن الحاجة إلى الحوار تزداد إلحاحاً فى الدول التى 
يجتمع فيها معتنقو الديانتين» مما يزيد القناعة بأهمية الحوار في تنظيم 
وبناء مجتمع سياسي واحد في ظل التعددية والتنوع» واعتبار التعايش 
السلمي ومنع الفتنة الطائفية من كبريات فوائده التي تفضي إلى التقدم 
الاقتصادي والاجتماعي””". 


الظلاقا مهما "سق أصحى التحايش عدا :ركسا من أهداف خوان الآديان 
عند دعاته. وداعياً طقيجا قر 0 بل يعتبر الحوار أنجع الوسائل 
لتحقيقه. لذلك تخف في ميزان الاعتبار الانتقادات من قبل الاتجاه الرافض 
للحوار الديني الذي يرى أن التعايش من مهمة السياسيين المؤهلين بحكم 
وظيفتهم لإجراء الحوار الواقعي وتحقيق الهدف المنشود”"'. والحق أن 


)١(‏ ناصر الدين الأسدء العيش المشترك في لبنان وفي العالم العربي. تجديد العيش 
المشترك»؛ مركز الدراسات والأبحاث الرعوية؛ لبنانء 1998م. ص: .5١‏ 

(0) مركز الدراسات والأبحاث الرعوية» مقدمة تجديد العيش المشترك. م.س. ص: 15. 

(9) خالد حسنء موقف الإسلام من الوثنية واليهودية والنصرانية» معهد الإنماء العربي. 
بيروت» ط: 2١‏ 1945م ص: 484. 

(54) محمد السماك. مقدمة إلي الحوار الإسلامي المسيحي؛ م.سء. ص: 40. 

(5) سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة؛ م.س» ص: 15. 

() محمد صالح عثمانء الحوار الديني؛ تحدياته وضوابطه؛ مجلة الغدير»ء بيروت» 
المجلد الخامسء العددان: !5 -58. ربيع 1990م ص: 177. 

(0) سامر رضوان أبو رمان» الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.سء ص: 35. 


ان 


العلماء من أهل الأديان أجدر لما يعلم من وفاء الصادقين منهم وقوة 
تأثيرهم»ء في مقابل كذب الساسة ونفاقهم ووصوليتهم وانتهازيتهم المشهورة 


ف أستواق' السياسة. 


ويرى آخرون أن حوار التعايش هو بمثابة إبعاد غير مباشر للإسلام 
وإقصاء له من الحياة» وإذابة لمعتقداته بدعوى ضرورة عيش أصحاب الملل 
المختلفة في البلد الواحد في محبة ووثام وسلام» مما يهدد باختفاء الولاء 
الديني من عقيدة المسلمين» ليصبح الولاء للوطن» حيث الوطن للجميع؛ 
يها لديل 


ولا شك أن هؤلاء التبس عليهم مفهوم التعايش بمعنى التنازل 
عن العقيدة أو تقديم نصف عقيدة أو بعض دين؛ وهو أمر مرفوض تحت 
أى سق ماه به نشول عق +: 2 امتزيوة يبت الكنب.: 'وتكدورة 
بِبَعْض4”". 

بيد أن التعايش لا يعني شيئاً آخر غير التوصل إلى مستويات أخلاقية 
5 الحوار والاتفاق على أسس العيش والتصالحء. وتقدير الاختلاف 
والاعتراف به» والاعتراف بالتعددية؛ وهذا أمر جاءت به الشريعة الإسلامية» 
بل إن في القرآن الكريم مصطلحات هي أشمل معنى» وأوسع مجالا هه 
مصطلح التعايشء قال تعالى: يتأ لاس إنَا حَلقََمُ ين كر وأنق وَجَمَلَوٌ 


00 ل فويس 
موا وقبايل لتعاروواً 274 


فلفظ : «التعارف» ليس مقصوراً على الاسم والقبيلة» وإنما هو خطاب 
والفضائل» يقول تعالى: ولا يحْرِمَتَكُمَ سَنَنَانُ هَرَوِ أن صَدُوِكُمَ عَنِ الْتَسجِدٍ 


سس ررم لص مرت 


000 امم سم 8 هه رس معن م يمر ذه دى + 0 روء ورور كا روريم ه 
رام أن تَمَْنَدوا وَتَمَاوَنُا عل لبر وَالَقَوَ ولا نَمَاوَواْ عل الات والْعدون وَأَنَّقَوأ 


دلق الأمين محمد الحاج» التقارب الديني ؛ خطره. مراحله» آثاره» مكتبة الحلبي» القاهرة» 
ط: ف4ع 4ام, ص : 54 

(؟) سورة البقرق» الآية: 488. 

(9) سورة الحجرات» الآية: .١‏ 


ناح 


اعب و خف" + حل ومس سر 
8 


أت إِنَّ لَه سَدِيدٌ ألْهِمَابِ 9*”''. فالتعاون على الخير والمصلحة مفهوم 

شرعي ناصع ء متفق عليه» سواء مع الموافق أو المخالف؟ لأنه تعاون على 
: 5 3 

معرى صجحيحء وهو البو والتقوى ٠.‏ 


وعلى العموم؛ فإن كان الجدل حول هدف الحوار المتمثل بالتعايش 
يتعلق» من وجهة نظر إسلامية» بمدى جواز تجاوز الهدف الدعوي للحوار 
الإسلامي المسيحي, الذي يعتبر قصداً أصلياً من الحوار» إلى قصود تبعية 
ذل اسان السلمى» قإن تتصرة: اللادوكة فى :دلق ير نهل قفا عقن 
بما تم بيانه في فصل الأصول الإسلامية ل ار بنوعيه العقدي والواقعي» 
ذلك لأن التعايش يعتبر نهاية المطاف في الحوارء لتبدأ مرحلة السلم الأهلي 
القائمة على الاحترام المتبادل بين المسلمين والمسيحيين حين يتعذر الإقناع 
والاقتناع, حتى لا يتعرض كل طرف لمقدسات الاخر ومعتقداته. 


ليس من المبالغة القول. إذنء بأن الإسلام هو الدين الذي حمل على 
مر التاريخ لواء فكرة التعايش السلمي بين الأديان عندما لا يجدي الحوار في 
أمور العقيدة» حتى لا يتحول الحوار إلى جدال متوتر ينسف كل 1 
التعايش من أساسهاء والقرآن الكريم واضح وصريح في هذه القضية» 

يبين أنه لا حرج على المسلم أن يحقق التعايش السلمي بينه وبين أي إنسان 
محالك لني +1 ومعتقده ما لم يظاهر الطرف الأخر على على المسلم بالعداوة 


وريدن أو الإساءة والخيانة» وفي هذا السياق يرد قول اللّه كَل : ل 


يلك أ ع عن الَدينَ نَ ل و3 ف لبن وَلَر 0 من سر أن روه وتقسيطوا 
َك 9 0 ضُُ ألم | 2ن 


ويظهر هذا المبدأ واضحاً في تطبيقات النبي كل مع وفد نصارى 
نجران» فحين وصل الحوار إلى الطريق المسدود. وتوقهفت القدرة عليه عنك 


2000 سورة المائدة» الآية: 2 


(*) سلمان العودة. مفهوم التعايثٌ ن بين المسلمين وغير المسلمين» مقال منشور بتاريخ : 
06م على الموقع : 
(9) سورة الممتحنة» الآية: 8. 


كنل 


ذلك تحول الرسول كل إلى مبد! التعايش السلمي» ووضع مبادئ العيش 
المشتزك من .خلال المبعاهنات7'". 

وقد شهد تاريخ الحضارة العربية الإسلامية» فى أطوار بثاتها 
واتكهانها» تهاية مع الغير يتسم باستيعاب الكثير من حضارات اليلداك 
المفقوحة :: وعائن 'المسلمؤن والمسشيحيون العرت فهنما مشيركا للعبادئ 
الإيمانية السماوية» فكانوا جميعاً أبناء حضارة واحدة يعتمدون العقل ووحدة 
العييش وشراكة المصير ورابطة الثقافة والفكرة الوطنية سبيلاً للتفاهم والتقارب 
في شؤون الدين والدنيا على حد سواء”". 

مكذ] غاكلت السجاعات البسيضة إلى دن المسلمدية ‏ أخقانا :طويلة؟ 
في اليمن والبحرين وشمال الجزيرة العربية ومكة والطائف وبلاد الشام ومصر 
الإسلام بعثاً روحياً جديداً يقترب من حقيقة دينهم» فرحبوا به كحركة تحرير 
من طاغوت الإمبراطوريات المتهاوية أخلاقياً وسياسياً. ..”". 


ولعل السر في استمرار التعايش في العالم الإسلامي إلى يومنا هذا 
يكمن أيضاً في قدرة الإسلام على الانتقال السلس من مجال المبادئ النظرية 
إلى حيز التطبيق من خلال مناهج التشريع ومسالك التنفيذ التي تشكل الجناح 
الرديف لجناح العقيدة والبرهان على صدقهاء وقد تجسد ذلك في المصادر 
الأصلية من خلال المعاهدات المذكورة التى آلت إلى قواعد وأبواب فقهية 
عملية لم يتجاوزها من كتب في الفقه من كل المذاهب والأطياف الإسلامية» 
كما انعكست على السياسة الشرعية عبر التاريية”*). 


لكن» واستناداً إلى ما ذكر من التحريفات والمزالق المحتملة» فإن 


.117 بسام عجكء الحوار الإسلامي المسيحي». م.س» ص:‎ )١( 

(؟) يوسف الحسن, الحوار الإسلامي المسيحي؛ الفرص والتحديات» م.س» ص: 19. 

(9) سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» م.س» ص: 515. 

(84) محمد مهدي شمس الدينء الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المشتركء م.سء» ص: ."١‏ 


ا 


توجيه الحوار بين الأديان لتحقيق التعايش. بما هو أمر معتبر مطلوب في 
الشريعة الإسلامية» ينبغي أن ينضبط بالضوابط الأصولية ويوافق المقاصد 
الشوضية ست م تحوير النظرة الإسلامية الموضوعية الواقعية الواضحة 
إلى غير المسلمين ". 
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المطلب الثاني: 
الأقليات وحقوق المواطنة 


الفرع الأول: قضية الأقليات 


اكتسى مصطلح الأقليات من فرط الاستعمال أبعاداً سياسية واجتماعية 
وقانونية» فأصبح من سوء التوظيف استفزازياً مثيراً للتمايز المزدوج؛ فهو 
يعزز من جهة الأكثرية شعوراً بالفوقية في رضى تام عن الذات» واطمئنان 
إلى سلطانها وهيمنتهاء وتمسك فى الوقت ذاته بالحذر والتشكك من الآخرء 
في مقابل إثارته الإحساس بالدونية من جهة الأقلية والقلق على الذات 
والمضينه والرغبة في الاحتياط من خطر الذوبان والاجتياح» واللبحث عن 
ملجإ أو حماية داخلية أو خارجية. 

وازداد الأمر تعقيداً حين أصبح للمصطلح بُعْدٌ ديني بانتقاله إلى ساحة 
الحوار الإسلامي المسيحيء. ثم ما لبثت تجربة الحوار أن كشفت عن سعة 
اكتنازه لمغريات الفتنة والتحريض عليهاء نظراً لحمولته المنصبغة بالتذكير 
الدائم «باللاأمان» الاجتماعي والسياسي والوجودي والاعتقادي» مما يستوجب 
الدراسة الواعية للمفهوم ومدى مصداقيته في البيئات المختلفة في ظل 
مشاريع تفكيك الأرض والهويات والشعوب» لذلك خصصت له في إطار 


.87 سامر رضوان أبو رمانء الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.سء ص:‎ )١( 


يلك 


الخوار الذي اندوات: ولقاءاك من مغل قذوة '«التعدذية الذينية؟''© وكدوة: 


«حقوق الأقليات)”7". 


أولا الأقليات؛ السياق والمفهوم: 


تجدر الإشارة بداية إلى أن مصطلح الأقليات» ككل مصطلح» تحكمه 
ظروف النشأة ومحدداتهاء فهو بالنظر إلى التوظيف في الحقل العربي الثقافي 
والاجتماعي يعتبر مصطلحاً وافداً من المعجم الغربي» وفي ذلك سر اكتنازه 
للمعانى والظلال العنصرية الإثنية والعرقية التى حكمت نشأته في الثقافة 
لكر أ لوواه للا مر من شرك على سه نهاك فول اجيف ني 
مصداقيته في الطرح الإسلامي. 

لقد برز مصطلح الأقليات على الصعيد الدولي بعد الحرب العالمية 
الأولى»ء حيث تضمنت معاهدات السلام بنوداً لحماية الأقليات تعهدت الدول 
بمقتضاها بمراعاة حقوق الإنسان والحريات العامة دون تفرقة قائمة على 
أساس العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين» ولم ينص ميثاق الأمم المتحدة 
بشكل واضح على نظام خاص لحماية الأقليات حرصاً على سيادة الدول 
المشاركة ورفضها للتدخل فى شؤونها الداخلية» لا سيما أن مسألة الأقليات 
كانت سبباً في زعزعة استقرار الكثير من الدول©. 

والجدير بالذكرء فى هذا السياق» هو أن المبادرات الأولى لحماية 
الأقليات لم تأت في سياق الدفاع عن أجيال العمال المهمشين المستقدمين 


)١(‏ عقد بالهند أيام: ١7؟‏ - 58 نونبر19174م بمبادرة من مجمع الكنائس العالمي» جولييت 
حدادء البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة» م.س» ص: 198. 

(؟) عقد في قبرص عام 1994١م.‏ 

(5) انظر تعاريف الأقلية بتفصيل عند: نيفين عبدالمنعم مسعدء الأقليات والاستقرار 
السياسي في الوطن العربي» مركز البحوث والدراسات السياسية» القاهرة» جامعة 
القاهرةء ط: ١ء‏ 1987م2 ص: 0 .٠١‏ 

(4) عبدالوهاب الكيالى» موسوعة السياسة» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 
ط:ة 6١‏ دوت مح : كع صسص: ١8ه.‏ 


كن 


من المستعمرات إلى أوروبا وأمريكا للعمل في المناجم وغيرها من الأعمال 
التي يتنزه عنها السيد الأبيض» وإنما جاءت لحماية رعايا الدول الموقعة على 
اتا قات السلام في مختلف البلدان» وأيضاً لتفتيت الوحدات الوطنية في 
دول العالم الثالث وتسهيل السيطرة عليهاء هكذا أصبح واقع الأقليات 
المهمشة في الغرب يناقض تناقضاً صارخاً ما يراد من المصطلح وتوظيفاته 
في مواجهة الدول المستضعفة. 


ولما تلازم واقع الأقليات في المجتمعات الغربية بالإثنية لم تعد مجرد 
أقليات عددية» ولا هي بالأقليات السياسية» وإنما هي الأقليات التي 
أصبحت لها هوية ثقافية مختلفة عن الهوية الثقافية للأغلبية الغربية» والتي 
نمت بفعل التمييز في اتجاه معاكس» ولهذا السبب يفهم. مثلآء رفض عدد 
من رجال الفكر والدين الأقباط والمسلمين'" إطلاق مصطلح الأقلية 
بالمفهوم الغربي على أقباط مصر بالرغم من كونهم أقلية عددية؛ لأن هويتهم 
الثقافية والقومية والحضارية» بل والعرقية أيضاًء هى ذاتها هوية الأغلبية 
المشلمة:وآأصولها: "5 والآن بوعرك أقلية عااى لهل التمفات ل مر 
خصائصهاء وثانيهما: معاناة الانعزال الاختياري أو العزلة القسرية» وما يتبع 
ذلك من التمييز ضدهاء وهما شرطان غير متحققان في البلدان الإسلامية 


)١(‏ أعلن البابا شنودة» بابا الأقباط في مصرء ردا على الدعوة إلى حضور مؤتمر للأقليات 
في العالم :العربي رفضه اعتبار الأقباط .في مصر آقلية» لأتهم يعساوون». على حد 
تعبيره» في المواطنة مع غيرهمء ولا يعانون ما يعانيه مثلاً الزنوج في أمريكا أو 
المسلمون في الغرب من الاحتقار والتمبيز... 
وكتب محمد حسنين هيكل مقالاً في جريدة الأهرام ردا على الدعوة ذاتهاء تحت 
عنوان: «أقباط مصر ليسوا أقلية. .. وإنما جزء من الكتلة الإنسانية الحضارية». 
انظر: رجب البناء الأقباط في مصر والمهجر؛ حوارات مع البابا شنودة» دار 
المعارف» القاهرة» ط: 4م ص]: 4. 

(؟) محمد عمارة» الإسلام والأقليات؛ الماضي . . . والحاضر. . والمستقبل» مكتبة الشروق 
الدولية؛ القاهرة. ط: .١‏ 47١ه/*١٠٠م.‏ صص: 7. 
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لم يظهرء إذن» مفهوم الأقليات الدينية أو العرقية في العالم الإسلامي 
الخلافة العثمانية"2» لذلك كانت مسألة التمايز الثقافي والديني محل استخدام 
القوى الاستعمارية على أوسع تطاق “فحت المييالة القومية يوصضفها تعبيرا 
عن التمايز الثقافي بين الأجزاء المكونة للمجتمع الإسلامي» وبعثت 
الشخصية الدروية مير "عرد القماية" الدقن يع التسباعات التن يتالف منها هذا 
المجتمع ؛ ولعيك الازساليانك» التشيرية .دور كيرا فين الجانيين معا. 


فظهرء في الجانب الأول» أثر الكلية الإنجليزية السورية في بيروت 
فة التصنه الدانى قن القزون الانية دي "روفي ساقي العانن يسكل ار 
الجمعيات التبشيرية اليسوعية إلى جانب وظيفة المستعمر نفسه» مباشرة أو 
بشكل غير مباشر»ء في بعث الروح الانفصالية للجماعات التي كانت لا تزال 
تشكل أحد العناصر الأساسية المنصهرة في بنية المجتمع الإسلامي» فلم 
يتجاوز حرص المستعمر» في ذلك» حد البحث عن موطئ قدم أو جماعة 
في الداخل يجري الاستناد إليها"". 

ونظراً للمحددات السابقة تحاشى عدد من الباحثين الحديث عن 
المصطلح إلا مقيداًء وفي هذا السياق أورد تعريف إحدى موسوعات السياسة 
للأقلية باعتبارها: «مجموعة من سكان قطر أو إقليم أو دولة ما تخالف 
الأغلبية فى الانتماء العرقى أو اللغوي أو الديني» دون أن يعني ذلك 
بالقرورة عر كنا ابيا رطف ا 1 ْ 

جملة القول إذن؛ إن مصطلح الأقلية لم تعرفه الحضارة الإسلامية 
بالدلالة نفسها التي تطرحها العلوم الاجتماعية المعاصرة» والتي تعني اختلافا 


»١ محمد عمارة» في المسألة القبطية؛ حقائق وأوهامء مكتبة الشروق» القاهرة» ط:‎ )١( 
نلا‎ 

(؟) محمد البشاري» أبعاد مفهوم الأقليات» مقال منشور بتاريخ: 9/00/59١50م»‏ على 
الموقع : 

(*) عبدالوهاب الكيالي» موسوعة السياسة. م.سء مج: ”0 ص: 15415 150. 


الف 


تفارق به الأقلية الأغلبية في أحد المقومات الطبيعية أو الثقافية» بحيث يؤدي 
هذا الاعقاؤب إلى دن تصبيتها وى التوة | لابكداعة والسياشة رتفرقيي 
لحطاريية :مير تدم أذرادها إلى التصاية يها حينم لبو اجو كات 
الممارسات» مما يفضي إلى توتر العلاقة بين الأغلبية والأقلية في المجتمع”''. 


ثانياً: الأقليات في الحوار الإسلامي المسيحي: 

يلتقي الطرفان لامي والمسيحي من الناحية المبدئية على ضرورة 
احترام حقوق الأقليات”"'» حيث يؤكد الث الإسلامي على أن الإسلام 
أنصف جميع الطوائف في المجتمع وحث على احترامها والمحافظة على 
حقوقه""». إلى جانب التأكيد على الوثيقة النبوية أو ما سمي بدستور 
المدينة» التي أرسى من خلالها الرسول يَةٍ قاعدة لإقامة نسق تعارني ع 
فئات الناس المختلفة دينيا”؟'. ونظراً لمكانة السنّة النبوية في التشريع يؤكد 
الطرف الإسلامي بهذا الصدد على أن حماية البلدان الإسلامية للأقليات غير 
المسلمة ينبع من دافع ديني وواجب ا 

بل» وتأكيداً على عدم معيارية القلة والكثرة في التراث الإسلامي 
الديني منه والحضاري وكذلك اللغوي» يؤكد الدكتور محمد عمارة بأن 
الكثرة لم تكن مزية دائماً. كما لم تكن القلة قدحاً بإطلاق2» ومن ذلك 


)١(‏ كمال السعيد حبيبء. الأقليات والسياسة في الخبرة الإسلامية؛ من بداية الدولة النبوية 
وحتى نهاية الدولة العثمانية» مكتبة مدبولي» القاهرةء» ط: 2١‏ 5١٠٠م‏ ص 70. 

(5). شافر.وضوات أبو. وما الأبعاه النيانية للجوان بين الأضاك »مسن من 2154 

(9) الشيخ عطية صقرء مبادئ الوحدة الوطنية ترسخت مع الفتح الإسلامي لمصرء منبر 
الإسلام» العدد: .٠١‏ مايو ٠199م,‏ ص: .1١7‏ 

(4:) محمد السماكء الآخر؛ وجهة نظر إسلامية» في مؤتمر كلمة سواءء المنعقد في 
بيروت أيام: ١5 ١‏ نونبر 1945١م:‏ كلمة سواءء الإمام الصدرء د.طء مؤسسة 
الإمام الصدرء لبنان» د.تء» ص: 1١55‏ 150. 

(©) بسام عجكء, الحوار الإسلامي المسيحي» م.س» ص: 477. 

(5) محمد عمارة» الإسلام والأقليات؛ الماضي. . والحاضر. . والمستقبل» مكتبة الشروق 
الدولية؛ القاهرة. ط: 2١‏ 157١ه/7١٠٠مء‏ ص: 4. 


0 


وصف القرآن الكريم للكثرة. بقلة 0 والإيمان في أكثر من موضعء كما 
في اقولة سات + 2517# أحكل الثآين ل يزمتك 004 وقول لعا 
#وَلكنَّ أكْثْرَ لكين لا بَِعَلَمن4”"'. وقوله تعالى: ظوَلكنَ أححَارهُم 
هَلُون4'"'. مثلما ربطت الآيات 01 كذلك» في غير ما موضع بالصفات 
الإيجابية كما في قوله تعالى: ##وََلِلٌ من نا ملا رف لوال" 
0 لين اموا و أ لصَلِحَتَ وَقَيلٌ مَا هَة2*”4. وقوله تعالى: كم ين 

تيك غلك اوعد سكير لذن 0 اعون نه اتن ا عر اه 


م يلُ74". 

وفي دي اياف كه بجر أقلجات في الخادم الخربي 
0 من الأكراد 0 وا ان 0 عربية نيا ل 
وغير مسلمين» ولذلك فلا المسيحيون مثلا ولا الأكراد أقليات» لأن كلا 
منهما ينتمي إلين أكثر يهن وقد مضت عليهم الدهور وهم يتعايشون ل 


ومن الطرف المسيحي كذلك تأتي الإشارة إلى نبل التفرقة - من 
اعتبار البشر أبناء الله وأن كل من يسعى إلى التفرقة يتغرب عن الله 


.١7 سورة هودء الآية:‎ )١( 

(0) سورة الأعراف» الآية: /ا84١.‏ 

(*) سورة الأنعام» الآية: .١١١‏ 

(4) سورة سبأء الآية: ل" 

(4) سورة صء الآية: 55؟. 

(5) سورة البقرة» الآية: 5549. 

(0) سورة هودء الآية: .5٠‏ 

(4) محمد مهدي شمس الدينء الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك» م.س» ص: 5/. 
محمد سعيد رمضان البوطيء الإسلام والغربء دار الفكرء دمشق» ط: ١ء‏ 
ها 6لم., صض: .18١‏ 

(9) المطران بندلي» ندوة: «القيم المشتركة في المسيحية والإسلام»؛ لبنان» المنتدى» 
مس2 ص: 51-1560. 


او 


هكذا اتفقت اللقاءات الإسلامية المسيحية على النظرة الإنسانية العامة 
في التأكيد على احترام حقوق الأقليات من حيث مبد! الحرية الدينية”'', 
الذي يجب إقراره في جميع البلدان بالنسبة إلى الأقليات الدينية''', 
والاعتراف لهم بالحق في الوجود بلغتهم الخاصة وثقافتهم وعاداتهم وطريقة 
العقيين عرز أنفسهم ‏ واستنكار انتهاكات حقوق الإنسان والممارسات القمعية 
والتصفيات العرقية والدينية”', ومطالبة المسؤولين السياسيين بتنحية الظلم 
والميز العنصريء, والدعوة إلى إقامة العدل على الصعيد الوطني وفي 
العلاقات الدولية» والدعوة إلى تفهم مشاكل الأقليات والتعاون على حلهاء 
ولذا اعتبرت حماية الأقليات والدفاع عن حقوقها من أهم فوائد الحوار 
وأهدافه , 


وفي هذا السياق يلاحظ أن الأقليات الدينية تهتم أكثر بالحوار مع 
الأغليية». تحية دق الشوار كانم كه شيانة فريسشيف نه الأفليات 


بالدرجة الأولى» ومما يدل على هذا؛ الموقف المؤيد لفكرة الحوار من 
طرف أساقفة البلدان ذات الأغلبية المسلمة في المجمع الفاتيكاني ا 


عل كين "الأشافقة القن انوابدى بلذان بشكل فيه المسليون انوا 


(0) البيان الختامي لمؤتمر «الرسالة المسيحية والدعوة الإسلامية فى شامبيزي بسويسراء 
أيام ؟ وريو «ابوليور كلها شوليت داف "الساناضر المسسحية والإساكية 
المشتركة » سين ص .٠١90‏ 

(0) فرانسيس أرينزه» من كلمات التحية في مؤتمر «سلام للبشر» المنعقد في فيينا بالنمسا 
نام »0 و5 - ٠4/#‏ سنة 14947م. مركز الأبحاث في ار الإسلامي 
المسيحيء المكتبة البولسية» لبنان.ءط: 5. 1198م2 ص: 55. 

6 البيان الختامي لندوة: «المسلمون والمسيحيون أمام مشاكل العالم الحالية؛» مدريدء 
المنتدىء ”949١م.‏ ص: ”. 

(5) بسام عجك؛. الحوار الإسلامي المسيحي» م.س» ص: 557. 

48 1997 عتناز 8-19 .18891 .عع تمتصمء تاموتةئ! علامطغهء قاذ 1ه عمتاععم لختط) عطل 
.4--223.مم .1997 .810.23 

(5) يشكل هذا المجمع الانطلاقة الفعلية للحوار الإسلامي المسيحي. 

(8) أليكسي جورافسكيء الإسلام والمسيحية» ترجمة خلف محمد الجراد» منشورات 
سلسلة عالم المعرفة. العدد: 0١5ء‏ نونبر» 5م ص .١6١‏ 


م 


ومن الجانب الإسلامي يرى مؤيدو الحوار أنه ملح في الوقت الحاضر 
من أجل الأقليات المسلمة التى تتعرض للإبادة والاضطهاد .والعنصرية بسبب 
مووي انزو ”ل نينا سكدك الاخطيادانف السكرره الستلمين: زالادالة 
غير الفعالة على أرض الواقع من قبل الطرف المسيحي المشارك في الحوار 


5 اف 
حجة لا يا ا 


فقد سجل التاريخ بأسى كبير أحداث إبادة الأقليات المسلمة في عدد 
من البلدان» بل أبيدت الأكفثرية المسلمة أحيانا ‏ كثيرة من طرف المسيحيين 
وغيرهم» وليست تكفي المطولات لذكر مآسي المسلمين مما حدث أثناء 
الاحتلال المغولي والغزو الصليبي وسقوط الأندلس والاستعمار المسيحي 
والصهيوني» وما وقع في جمهوريات الاتحاد السوفييتي سابقاً وفي الفلبين 
اتوك والبو سن والموق ا ار 


وقد لقيت بعض الأحداث المعاصرة إدانة من قبل أطراف الحوار 
الإسلامي المسيحي”*'». وإن لم تكن مواقف بابا الفاتيكان المتمثلة في 
عبارات الشجب متسمة بالقوة اللازمة التي يتطلبها إنقاذ أرواح الأبرياء ووقف 
الأعمال الوحشية والمشينة التي تناقلتها وسائل الإعلام”". 


وفى محاولة منه لتعديل الكفة يتوجه الجانب المسيحى فوح المقابل 
باللوم على المسلمين بخصوص وضع الآقليات المسيحية في بعض البلدان 
الإسلامية» بدعوى عدم تمتعها بحقوقها كاملة'"'» لذلك. ومن أجل الحقيقة 


)١(‏ الشيخ عبدالله بن بيه» موريتانيا؛ ندوة المسلمون والمسيحيون أمام مشاكل العالم 
الحالية» المنتدى» يوليوز 1997١م:‏ ص: 15. 

(؟) سامر رضوان أبو رمان., الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان؛ م.س» ص: .١17١‏ 

(9) سور رحملن هدايات» التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم داخل دولة واحدة». دار 
السلام» القاهرة.» ط: .١‏ ١575١ه/١١٠٠م.‏ صص: "4٠0‏ وما بعدها. 

(5) البيان الختامي لندوة: «المسلمون والمسيحيون أمام مشاكل العالم الحالية»» مدريدء 
المنتدى. 1997م» ص: ". 

(5) سامر رضوان أبو رمانء» الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.س» ص: .١1١‏ 

(5) طارق متريء آفاق التعاون والمشاركة بين المسلمين والمسيحيين على المستويين- 


يه 


أتوقف من خلال فصل النماذج عند واقع الأقليات والحوار الديني في 
البلدان الإسلامية التي نتهم بالميز الدينى» ومنها السودان ومصر ولبنان» 
فلينظر تفصيل الحديث عنها فى محله من البحث”". 


يرتبط هذا المصطلح بالذي قبله بجامع التعددية الدينية التي تتخذ 
ذريعة من طرف الأقليات في المجتمع للمطالبة بالمساواة في حقوق 
المواطنة. 


أولاء حقوق المواطنة؛ السياق والمفهوم: 

يعود مفهوم المواطنة الحديث إلى أساس فلسفي قديمء ذلك 
أنها ارتبطت بمفهوم الدولة/المدينة التي تكونت في اليونان عدة قرون 
قبل الميلادء فقد وجد الأحرار المواطنون اليونان في مواطنتهم 
الأصلية مادة لتمييزهم عن الآخرين العبيد الغرباء» واشتقوا من ذلك 
قوانينهم التي استمرت مع الرومان أصحاب التشريع الأوائل في هذا 
المجال. 


واستقر الأمر كذلك زمناً غير يسير إلى أن ظهر مفهوم المساواة كنتاج 
لعصر النهضة والتنوير الذي حل في أوروبا في القرن السابع عشر على 
أنقاض حكم الإقطاع المتحالف مع الكنيسة الكاثوليكية. 


- الوطني والإقليمي. وثائق اللقاء الإسلامي المسيحي الذي عقد بالتعاون ما بين المجمع 
الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة آل البيت) والمركز الأرثوذكسي للبطريركية 
المسكونية في شامبيزي بسويسرا أيام:  ”‏ © يونيو 19917م2» منشورات المجمع 
الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» د.ت» ص: ؟١٠.‏ 

)١(‏ انظر: الفصل الخامس. 


كمع 


وابتكر رموز عصر التنوير”''» فيما بعدء مفهوماً آخر يقوم على العقد 
الاجتماعي ما بين أفراد المجتمع والدولة أو الحكم». وعلى آلية ديمقراطية 
تحكم العلاقة بين الأفراد أنفسهم بالاستناد إلى القانون. حيث تحول 
المواطن إلى ذات حقوقية وكينونة مستقلة» بعد أن كانت القبيلة أو العشيرة 
أو الوحدة العضوية هي ذلك الإطار الذي ترتبط علاقاته بالآخرين بناءَة على 
منطق وموازين القوى. 


ومع انتصار الثورة الصناعية البرجوازية وتحرير العبيد والعمالة الزراعية 
لزجها في المصانع؛ أخذت القضية شكلاً جديداً هو الحقوق المدنية في 
الدساتير مع استمرار استغلالهم واضطهادهم في الواقع”". 


تطورء إذن» مفهوم المواطنة الحديث قبل ٠٠١‏ سنة عندما تشكلت 
الدول الأوروبية الحديثة التى منحت نفسها السيادة المطلقة داخل 
حدودهاء واعتبرت أوامرها نافذة على كل من يقطن داخل تلك الحدود 
الجغرافية. 


لكن» ومن أجل منع استبداد الدولة وسلطاتهاء غنات فكرة 
المواطن الذي يمتلك حقوقاً غير قابلة للأخذ أو الاعتداء عليها من قبل 
الدولة؛ مدنية تتعلق بالمساواة مع الآخرين» وسياسية تتعلق بالمشاركة في 
اتخاذ القرار السياسى. وجماعية ترتبط بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية: ْ 


أما المسلمون فقد عاشوا معاني حقوق المواطنة الواسعة» وإن لم 
يصطلحوا عليهاء منذ دولة المدينة المنورة» ولم تترسخ لديهم الظلال 
المعاصرة الضيقة لمصطلحى الوطن والمواطنة الوافدين إلا حين احتلت 


)١(‏ أمثال: هوبزء ولوك» وروسوء ومونتسكيو. 
(؟) خالد يمان حمود الفهداوي. الفقه السياسى الإسلامى» دار الأوائل» دمشق » ط: ”2 
6م ص : 203 


لا 


أراضيهم فاضطروا إلى الدفاع عنها وتحريرها باعتماد القوى المحلية 2 
غياب الدولة الإسلامية الكبرى الجامعة». على أن المواطنة بهذا المفهوم 
المعاصرء تختلف عن الأخوة الدينية» ولا تتناقض مع المبد| الإسلامي» لأن 
العلاقة الدينية تعزز الروابط الوطنية أيضاء ولا خلاف فى ارتباط الإنسان 
السام مع غيرا المدل حصدع: إطار سباع بيذم الآنثات عليه يفيه عتراة 
القواطنة: 


وعلى العموم فقد أصبحت المواطنة آلية الحد من الصراعات الإثنية 
والعرقية والاجتماعية... على قاعدة مبدأي عدم التميز والمساواة في 
الحقوق والواجبات أمام القانون. هكذا أجمعت الدساتير الدولية على أن 
للأفراد الحق في أن لا تتعرض شخصيتهم أو وطنيتهم للشك أبدا نتيجة 
معتقدهم أو أصلهم أو دينهم أو لغتهم أو رأيهمء ولا يجوز إجبار المواطن 
على التخلي عن جنسيته أو إسقاطها عنه دون رغبته. 


وتتمثل أهم حقوق المواطنة» » فضلاً عن المساواة القانونية» في مجموعة من 
الحقزق به" الضق ان السلامة الي" الي ورا 0 وإ قر 


)١(‏ رجاء ناجي مكاويء الحق؛ ماهيتهء» عناصره» وحدوده.» سلسلة اعرف حقوقك» 
غندة : 3 :سينة اءدكام شركة بابل للطباعة والدشر والتوزيعء ط: 23 كم 
ص : 5١‏ وما بعدها. 

(0) للمواطنين الحق في احترام سلامتهم الجسدية وعدم المساس بها أو تعريضها 
للتعذيب. 

(*) للمواطنين حق العمل في أي مهنة أو مكان حسب اختيارهم الشخصي الحر وتقوم 
الدولة وفق نظام الضمان الاجتماعي بإعالتهم فى حالة البطالة أو العوق البدنى أو 
العقلى. 

(5) لكل مواطن الحق في السكن أينما يشاؤون داخل الوطن ولهم حق الحصول على 
السكن الشعبي المناسب من الدولة قش حالة عجرزرهم عن توفيره. 

(5) للأفراد المواطنين حق الحصول على التعليم لكل المستويات وحق تأسيس المدارس 
والكليات الخاصة ويحق لهم الحصول على التعليم الابتدائي بأي لغة وطنية رسمية 
مقرة في وحدتهم الإدارية» إضافة لحق تعلم أي لغة من هذه اللغات في المدارس 
حيثما كان ذلك ممكناً. 


00 


والحق في دعم الدولة ورعايتها'''» وفي التعوان الموج وال جهو الى 
الققك"". والعق اتن الدركية"" والسيرف” ان ل نر الكيق 
في رفض ذكر القومية أو الدين في الوثائق”؛ والحق في اداو ل 


)١(‏ للمواطنين الحق في الحصول على دعم الدولة للقيام بعمل مكرس لخدمة المنطقة التي 
يسكنون فيهاء كتطوير الثقافة والفنون والعلوم والرياضة البدنية» أو القيام ببرنامج لرعاية 
وحفظ البيئة» أو حفظ المواقع والشواهد الدينية والأثرية والتاريخية وصيانتها وتطويرها. 
كما أن من حق المواطن على الدولة أن تقوم بتطوير المواصلات والخدمات العامة؛ 
وحماية البيئة وصيانتها وتحسينها وتخضير المدن والعناية بنظافتهاء وحماية ورعاية 
حقوق الأجيال القادمة والمحافظة عليها. 

(؟) للمواطنين الحق في الرعاية الطبية والتأمين الصحي المجاني والحصول على العلاج 
الطبي المتخصص على حساب الدولة مع حق تلبية حاجة الريف إلى الخدمات الصحية 
المجانية بنفس مستوى المدينة. 

() للفرد المواطن حق اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقه ولا يجوز تقديمه إلى 
محاكم خاصة. ولكل فرد الحق في محاكمة عادلة وله حق الحصول على المساعدة 
والحماية القانونية إذا لم يتمكن من تحمل كلفتها. وله حق الوصول إلى أي معلومة في 
الدولة لممارسة أو حماية أي من حقوقه. كما لا يجوز حرمان أو تجريد المواطن من 
حياته أو حريته أو ملكيته بدون الإجراءات القانونية المناسبة. 

(5) لكل مواطن الحق في شراء وحيازة وتملك ووراثة وتوريث الممتلكات الخاصة 
واستخدامها حسب رغبته ولا يحرم من ممتلكاته بدون التعويض المناسب. 

(5) للمواطن الحق في القيام بما يشاء أو الامتناع عن ما يشاء حسب اختياره ويكون 
مسؤولاً عن أفعاله التي قام بها أو امتنع عنها باختياره الحر. 

(5) للمواطن الحق في العزلة وحماية خصوصيته والحق في أن تكون حرمة وسرية داره 
وسكنئه ورسائله وبريده واتصالاته مصانة وله الحق في الاطلاع على سجلاته لدى 
الدولة أو أي مؤسسة في المجتمع تحتفظ بسجلات عنه. 

0) لكل مواطن الحق في استخدام لغته المحلية والتعلم بها وتعليم أولاده وتكون أي لغة 
رسمية إلى جانب اللغة الوطنية» إذا قرر ذلك سكان الوقليم الإداري المعني في استفتاء 
يجرى في ذلك الإقليم. 

(4) للمواطن الحق في الحصول على وثائق سفر أو وثائق شخصية موحدة سارية المفعول 
لا تحتوي على أي إشارة تفريق أو تمييز. ويمكن أن يذكر في شهادة المواطنة القومية 
والدين إذا رغب المواطن بذلك وقدم طلبا بذلك. 

(9) للمواطن الحق في انتخاب الإدارة الذاتية والمحلية والبلدية لمحافظته ومنطقته وقضائه 
وناحيته وغيرها من الوحدات الإدارية في الدولة انتخاباً مباشراً. 
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واللحجواه واللشريف ''” والارفك: والشيادة والتسف اجون 
الاعراية' "روشق المعهم ار المؤفرك ارب افشلا عن بودن العقوق 
الأحوف: 


ثانياً: المواطنة في الحوار الإسلامي المسيحي: 
١‏ - المواطنة في أدبيات الحوار: 

ليس يوجد اليوم من المشاركين في الحوار الإسلامي المسيحيء وكذا 
أغلب المهتمين بقضاياه.» من يقصى مناصرة حقوق المواطنة للأقليات الديئية من 
وإكرة ار لووانةتولي ادعادي تعر اللسييقة الدينية التى أصبحت وصفاً لازماً لكل 
المجتمعات المعاصرة التى شهدت ثورات متنوعة ل والمجالات فى سبيل 
تقريت المشاناك وتحيق التوامن .ين مغيلت القتغوب» والققافات والادباناه: 


ولها "كان العاسييسن لمستقبل مشترك يسوده الاحترام المتبادل لحقوق 
المواطنة يتطلب نقداً لتاريخ العلاقات بين الأديان في مناطق السيادة الدينية 
التاريخية الأحادية» صار تبادل التهم سمة المرحلة الأولى من الحوار. 


)١(‏ للمواطن الحق في الحصول من الدولة على الحماية اللازمة من الإرهاب والتطرف 
والكوارث. وله الحق في التعويض من الدولة بقرار من المحكمة المختصة إذا تم 
الجاون على أق جك ترق أعلاه. 

(0 للمواطن حق الإرث والشهادة والاختيار في أحكام الأحوال الشخصية بين القانون 
المدني وأحكام القضاء الشرعي. 

(©) للمواطن الحق في عدم اعتقاله أو استجوابه من قبل أي سلطة بدون أمر قانوني ساري 
المفعول صادر عن حاكم مختص. ولا تجوز محاسبة الفرد د على فعل ما لم يكن 
مخالفاً لقانون سبق صدوره ذلك الع يا لا يجوز إصدار قانون بأثر رجعي إلا 
بالتعويض المناسب عن الخسائر المترتبة على تطبيقه ولا تجوز محاسبته على فعل 
مرتين كما لا يجوز أن يعاقب شخص بجريرة شخص آخر. 

(4:) للمتهم أو الموقوف الحق في محاكمة سريعة وعلنية وأن يعتبر بريئاً حتى تثبت 
إدانته وأن يبلغ فوراً بسبب اتهامه أو توقيفه وله الحق في استشارة محام أو 
الحصول على محام من المحكمة المختصة إذا لم يكن قادراً على توفير كلفة ذلك 
وله حق الاتصال بأهله وطبيبه. ولا يجوز تسليم المتهم إلى أي دولة أجنبية لأي 
سبب كان. 
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وإذا كان الإنصاف والاعتراف هو السبيل الأوحد لطى صفحة خلافات 
الخاضى والانة»- فإن الكت عن ترويز اللحقاتق 'الفازييفية التى اله تحاب أحذاً 
هو المسلك الوحيد أمام العقلام من الطرفين إا ما عندق القصد إلى بناء 
حوار موضوعي جاد ورصين. 

وفى هذا السياق تجدر الإشارة إلى أهمية ما تمت مناولته في فصل 
يرت الرار "اندوقي ناا و متعيييلة فى الأسول اعرف ركذ 
التاريخية الواقعية التي حكمت علاقات كل دين بغيره من الأديان عبر 
التاريخ. 

وتثاءة ضلنه؟' لأ بوحادل: تتطي في «آن وتجوة الأقليات: الديضة: فى كل 
التتتمعات المسلمة مذ مجتتع 'المتديتة إلى اليوم. شهادة جؤدة لنظرة الإسلام 
للديانات الأخرى وأهلها ورعاية حقوقهم''' تزكي أصالة المبد! في الأصول 
العقدية الظاهرة من خلال النقول الكثيرة من القرآن والسنّة النبوية التي تأمر 
بحسن المعاملة ووجوب رعاية العهود'”"'. وقد درج المسلمون من باب 
الالتزام الشرعي بها على استخدام التعبير الفقهي لهم ما لناء وعليهم ما 
علينا» للدلالة على الشراكة المتكافئة بين مكونات المجتمع الواحد المتنوعة 
دينيا””"» بل لغير المسلمين عدد من الامتيازات من بينها الإعفاء من الخدمة 
العسكرية الإلزامية”*". 


)١(‏ انظر: كمال السعيد حبيب؛ الأقليات والسياسة في الخبرة الإسلامية؛ من بداية الدولة 
النبوية وحتى نهاية الدولة العثمانية» مكتبة. مدبولى» القاهرة» ط: »١‏ لد 
وانظر أيضاً: فهمي هويديء مواطنون لا ذميون» دار الشروق» القاهرة» ط: "2 
14ه/155مء ص: .٠١‏ 

(؟) انظرها في فصل الأصول وفي قضية الأقليات مما سبق» وهو أيضاً ما أكده عدد من 
الباحثين » منهم : 
8 آم عن المو قع غ1 1اعندوراع ا اع ةاعد عستلدم سهاو ووو // :طاغخط . 

2( محمد مهدي شمس الدين» في الاجتماع السياسي الإسلامي» بيروت» ط: ك2 
ام ص: ا 3 
حسن الصفار. التنوع والتعايش» م.س» ص: يل ام 


حلف 


وبالمقابل لا يمكن أن يشطب مدع بجرة قلم ما أثبته التاريخ من 
الجرائم المرتكبة من طرف المسيحيين في حق المخالفين دينيا لما جاد 
عليهم الزمان بالسيادة» ولست أوقظ الألم بذكر ما يورده الطرف الإسلامي 
في هذا السياق من إبادة المسلمين قديماً في الأندلس والقدس... وبالأمس 
القريب في حروب الاستعمار وفي البوسنة والهرسك. . . واليوم في العراق 
وأنكاتهتانب.- “وعدا "فى المسزرة كلها » الأ قدن الل جديا ينظر الفوعاة 
صراع الحضارات بن راصيعات نظرية الألفية السعيدة عليهم التعيسة على 

هكذا يؤكد الطرف الإسلامي أنه: «ما حكم المسلمون بلداً إلا وأبقوا 
على ما فيه من ديانات وملل» وما حكم غير المسلمين بلدا إلا وألغوا كل 
اعتقاد آخرء ولم يبقوا فيه إلا على دينهم أو مذهبهم. تلك شهادة ينطق بها 
سجل علاقات المسلمين بغيرهم على مدار التاريخ)”"". 


15 ا ا 0 
شارلمان [55لام ‏ 815م] حين فرض النصرانية على السكسونيين بحد 
السيف. والملك كنوت عندما استأصل الديانات غير المسيحية من الدانمارك 
بالقوة والإرهاب» والجماعات المسيحية التي فرضت المسيحية في بروسيا””) 
وليفونيا بالسيف والنارء والملك أولاف ترايجفيسون الذي مارس على كل 
من أبى اعتناق المسيحية في النرويج صنوف الجرائم من الذبح وقطع الأيدي 
والأرجل والنفي والتشريد. والملك شارل روبروت الذي خير غير المسيحيين 
بين التنصير والنفي في سنة ٠75١م2‏ والأسقف الحاكم للبلقان دانيال 


."45 خالد سليمان حمود الفهداوي. الفقه السياسي الإسلامي» م.سء ص:‎ )١( 
محمد مهدي شمس الدينء, الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال‎ 
.0 المشترك؛ م.س. ص:‎ 

(؟) فهمي هويديء مواطنون لا ذميون» دار الشروق» القاهرة» ط: ”. ١57١ه/ة1994م,‏ 
ص: 50. 
انظر أيضاً: محمد جلال كشكء. خواطر مسلم حول؛ الجهاد.. الأقليات.. 
الأناجيل» ط: 21505١ه/1986م,‏ د.مء ص: 57. 


دحك 


بيتروفتش الذي ارتكب مجازر بحق المسلمين احتفالاً بليلة عيد الميلاد 
عام7٠/اام.‏ 5 0 هذا فنضلاً عما جرى فى الحروب الصليبية وأندلس 
التفتيش والاستعمار» مما يدل على أن الأحادية المسيحية منهج حياة وطبع 
راسخ وليست طفرة واستثناء. 


إن دعاوى ظلم المسلمين لمواطنيهم من النصارى عبر التاريخ التي 
يرفعها البعض اليوم من قبيل المزايدة» لا تعتبرء على التسليم جدلا 
بمصداقيتهاء أمام الإبادة العرقية بوصفها حرماناً للمواطنين المخالفين من حق 
الحياة؛ تبناه النصارى مسلمة بعد .كل انتصار لهم على وجه الأرض. 

الآنء وبعد التحولات الت حدثت في الفكر الكنسي خلال المؤتمر 
الفاتيكاني الثاني » وما دام النصارى يصرحون منذئل بالرغبة في طي صفحة 
الماضي وافتتاح عهد يسوده التفاهم والتعاون 2 الإسلامء ينبغي من الطرف 
المسلم بتسامحه المعهود الترحيب بكل المبادرات من أجل إيجاد صيغ 
توافقية للقضايا المشتركة بما فيها قضية المواطنة» ما دام الولاء الوطني لا 


؟ - المواطنة في المجتمعات المسلمة: 

فى عدا" الاطاذة تجدن الاشارة إل ١الروظ‏ الملالن «التسيشى يربق المواظة 
فشن الأنظمة العلمائية "من #طرك عض التصارى» باففارف . إياها «الشامي 
الوحيد لحقوق المواطنة» ولا أريد أن أستبق الحديث عن العلمانية اللاحق 
في محله» وإنما أشير فقط لجواب للدكتور يوسف القرضاوي عن سؤال من 
الدكتور القبطي المسيحي جورج إسحاق حول موقع النصارى في المشروع 
الحضاري الذي تبشر به الحركة الإسلامية المعتدلة اليوم» فذكر القرضاوي 
حق الأكثرية المسلمة ديموقراطياً في حكم أنفسهم بشريعة ربهم التي تكفل 
للأقلية حقوقها الوطنية غير منقوصةء كما بين أولوية الحكم الإسلامي على 
العلماني بالنسبة للمسيحي الملتزم؛ لأنه حكم يقوم على الإيمان بالله 


)١(‏ منها جماعة عرفت باسم: «إخوان السيف». انظر المرجع الموالي. 


1 1* 


ورسالات السماءء كما يقوم على تثبيت القيم الإيمانية والأخلاقية التي دعا 
إليها الأنبياء جميعاء وينظر إلى أهل الكتاب وأنبيائهم نظرة محترمة خاصةء 
فكيف يتساوى في عرف المؤمن المسيحي الحكم الإسلامي مع الحكم 
العلماني الذي يحتقر الأديان عموماً ولا يسمح بها إلا في تكفين ودفن 
الأموات 2 

ويلاحظ آخرون من الجانب الإسلامي.» بخصوص موقع المواطنة في 
الفكر الإسلامى» أن حقوق غير المسلمين من أهل الكتاب». الذين عاشوا 
في كنف الأمة الأسلاشة كادت تتطابق مع بعض حقوق المواطنة المعروفة 
اليوم؛ منبهاً مع ذلك إلى أنه لا تجوز المقارنة بين ما ساد في العصور 
الوسطى وما هو سائد اليوم نتيجة المتغيرات المختلفة اجتماعيا وسياسيا 


واقتضادي)0'. 
ومن واقع ا المركز المانوي 0 الذمة قياساً 00 التزامات حق 


0 لد د لجنينا 
تعاملوا مع ما تفرضه من واجبات وتمنحه من حقوق. 

وعلى هذا يخلص هؤلاء إلى أنه لم تعد هنالك حاجة فقهية ولا 
ضرورة اجتماعية لاعتماد مصطلح الذمة» فالمواطنة هي البديل الفكري 
والموضوعيء ويذكر في هذا المجال أربعة محددات فكرية تبرر اعتماد 
المواطنة بين المسلمين وغيرهم في الوطن الواحدء خلاصتها؛ المساواة في 
الحقوق 500 أمام قضاء نزيه يحترم الكرامة الإنسانية» واستيفاء 
الضرائب والرسوم من جميع المواطنين بلا تمييزء وإعلاء قيمة الحرية 
وتطبيق مبادئ الحريات العامة والخاصة وقواعدها بضمان حريّة التملك 


0غ( محمد عمارة» التعددية؟ الرؤية الإسلامية والتعدديات الغربية» سلسلة: فى التنوير 
الإسلامى»). دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» ط: ك3 /11ام. ص : ؟ 


(؟) يوسف القرضاوي., الأقليات الدينية والحل الإسلامي؛ م.سء ص: .1١7 1١١‏ 
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والتنقل داخل البلد الواحد والمحافظة على الأموال» وحرية المعتقد» 
وتحقيق الهوية الوطنية الواحدة من حيث اللغة والرموز والأعراف والعادات 
والعلاقات الاجتماعية» والتنمية الشاملة فى إطار العدالة”''. 


ويرى آخرون بأن مصطلح «أهل الذمة» يعبر عن تصور فقهي حصل 
في وقت متأخرء ونتج عن عدم دقة فقهية وعن ظروف اجتماعية كانت 
سائدة انذاك من باب المعاملة الفكرية بالمثل». ولا علاقة للمصطلح 
بلفظ: «الذمة» الوارد فى بعض الأحاديث والذي يدل على الحماية 
القاتوتية» :يهني .هولاء بآن 'المتمظلحات لني كانت تكس الواقة 
السياسي أكثر من غيرها؛ هى المصطلحات المتداولة بين ساسة الدولة 
انذاك + نينا مصطلح الرعيةة الذي استعمل بمعنى «المواطن»» ولذلك 
يمكن القول بأن الإسلام أرسى عملياً حقوق المواطن وأوجد علاقات 
مواطنة بين سكان الدولة سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين» وجعل 
معنى المواطنة موضوعياً ودنيوياً وحقوقياً لا علاقة له بالإيمان الديني 
إطلاق)”27. 


“” - ميثاق المواطنة للمسلمين فى أورويا: 

في مقابل الاحترام الذي يكفله الإسلام. بل يفرضه على أتباعه. 
للمسيحى وللمسيحية بعد أن بيّنها وانتقدها موضوعياء» يجد المسلم في 
الغرب كل الأوصاف والنعوت القدحية» إلا أن المسلمين الغربيين بلغوا من 
الرشد اليوم ما جعلهم يبادلون الإساءة بالحسنى » من خلال المساهمة في 
بناء مجتمعاتهم وخدمة الصالح العام هناك موازاة مع المطالبة بحقوقهم 
الضرورية. 

ليبس ذلك فحسب» بل أعلنت المنظمات والجمعيات والاتحادات 


م5٠١4 عدنان السيّد حسينء المواطنة في الوطن العربي» منشور بتاريخ: ؟؟ ماي‎ )١( 
على ' لموقع : 7قة. اناه 5,12 [.م 25.01 //نصاغط‎ 


آذ 


الإسلامية في أوروب”" عن أول ميثاق للمسلمين في أوروبا؛ بدأ التفكير فيه 
بعد أحداث ١‏ سبتمبر وتزايد حملات «الإسلام قوبيا» أو «الخوف من 
الإسلام» والممارسات العنصرية التي وقعت على المسلمين الذين يعيشون في 
الغرب» وقد تم الانتهاء من المشروع والموافقة عليه من قبل أكثر من "5٠‏ 
جمعية ومركزاً إسلامياًء وترجم إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية» وتجري 
ترجمته إلى معظم اللغات الأوروبية» ويعد العاملون في الحقل الإسلامي”") 
«ميثاق المسلمين في أوروبا» بمثابة «دستور العمل الإسلامي الآوروبي»» 
لكونه يحدد بوضوح العلاقة بين المسلم الأوروبي والموطن الذي يعيش فيهء 
والواجبات التي يجب الالتزام بهاء والمسؤوليات الملقاة على عاتقه'". 
ولذلك يؤكدون على ضرورة اعتراف الاتحاد الأوروبي به» باعتباره وثيقة 


صدرت بتكائف جهود مواطنين أوروبيين الي 


(؟) محمد مهدي شمس الدين»؛ الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك» م.س» ص: 04. 

(؟) خلال مؤتمر الأئمة الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا. 

() منهم؛ التهامي ابريز رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنساء والدكتور علي أبو 
شويمة مدير المركز الإسلامي في ميلانو الإيطالي» وحسان موسى رئيس رابطة الأئمة 
في السويدء وخميس قشة مدير المركز الثقافي والاجتماعي في هولنداء والدكتور 
أحمد الواوي الرئيس السابق لاتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا والمسؤول عن 
الؤقفتالإسلامي الأوروي- .: 1 

(4) أكد التهامي ابريز أن إنجاز هذا المشروع كان خطوة ضرورية» لأن المسلمين يواجهون 
تحديات على كافة المستويات في البلدان التي يعيشون فيهاء وهي أوطانهمء وأضاف 
الدكتور على أبو شويمة بقوله: «لقد قطعنا شوطأ مهما فى اتجاه إقرار هذا الميثاق» 
وق واققنت غبلية الأغلية الكبيزة "مق المؤسنات الأسلامية فى أوروا باختلاتانها 
المذهبية والمرجعية» فهو بمثابة إطاز عمل للمرخلة القادمة»» وقال الشبخ حسان 
موسى: (إننا حسمنا ماذا تعنى لنا الأوطان التى نعيش فيهاء فهى أوطاننا ولا بد أن 
تمازس .فيها: حقوقنا 'الدباسية ونتحمل مسؤولباتنااء :في حين قال اخميس قشة: الإن هذا 
الميغاق: يعتبر المظلة التى ستعمل تحت لوائهنا المؤسسات الآسلامية»». وأكد الدكتور 
أحمد الواوي على ضرورة اعتراف الاتحاد الأوروبي بالميئاق» باعتباره وثيقة نبعت من 
مواطنين أوروبيين. 


كا 


أن #نفسودن افيوزز ةذ" الاق > قن ٠‏ عن موني 7 أن 
المسلمين في الغرب كانوا مجبرين على الاتفاق على دستور عمل أو 
ميثاق أو لائحة تحدد مجالات العمل الإسلامي تنطلق من مفهوم 
المواطنة الغربي» لأن الهجوم على الإسلام» بعد أحداث ١١‏ سبتمبرء 
بلغ حد رفع شعار «الترانزفير» أو «طرد المسلمين من أوروبا» من طرف 
البمحيق «المتطزف فى معظم الدول الأوروبية» ووقعت اعتداءات على 
المساجد والمراكز الإسلامية» وتعرض الكثير من المسلمين لتحرشات 
عنصرية » وتم توقيف الآلاف في المطارات بسبب أسمائهم الإسلامية أو 
أشكالهم أو ملامحهمء ولذلك كان التفكير ينصب على الاتفاق على 
أطر تحدد ملامح العمل الإسلامي في الغرب» وخصوصيات المسلم 
ل 

ثم إن الوجود الإسلامي أصبح مكوناً أساساً في تركيبة المجتمعات 
الأوروبية» وهو ما يقتضي إعادة النظر في طريقة التعامل مع المسلمين 
فى إطار المواطنة القائمة على المساواة القانونية والتكافوق في الحقوق 
والاعتر اق ابوج كلل دو قا عله تشب إلى دشن فق كين الأدياق فين 
العالم بما يملكه من رصيد روحي وحضاري وبشري هام» وما يستلزمه 
ذلك من ضرورة التواصل والتقارب من اجنام على المصالح المشتركة 
وتوطيداً للعلاقات وسبل التعاون وتحقيقاً للعدل والسلم والرقاه 
الاجتماعي والاعتدال والتواصل الحضاري» وتعزيزا لوظيفة الوجود 
الإسلامي كرافد نافع يفيد المجتمع الأوروبي» ويفتح جسور التواصل مع 
العالم ال 


23 نان ززناة 


)١(‏ أول ميثاق للمسلمين في أوروبا يحدد حقوق المواطنة لثلاثين مليون مسلم» م.س. 
هم رئيس رابطة الأكمة فى السويد وعضو مجلس الإفتاء الأوروبي. 
(6) أول ميثاق للمسلمين في أوروبا يحدد حقوق المواطنة لثلاثين مليون مسلم» م.س. 


7و 


أجمع في هذا المطلب بين العلمانية والقومية نظراً للعلاقة الوثيقة 
ا ا 
وجهة النظر المسيحية العنصر الرئيس في مسيرة دخول القومية على العالم 
العربي إضافة إلى أنحاء حرق من إفريقيا وآسياء وهو بالضبط النهج نفسه 
الذي مكن من تثبيت جذور القومية في ا 0 يتن رفع شعار الدين لله 
والوطن للجميع لتوحيد الفئات الدينية المتعددة والأقليات العرقية المختلفة7". 


وللطرف الإسلامي وجهتي نظر حول الموضوع؛ أولاهما تؤكد على 
ارتباط القومية بالعلمانية منذ دخولها إلى العالم الإسلامي» وعلى أن العلمانية 
قد وجدت قبولاً متطرفاً أخياناً لدى مؤسسات الفكر القومي الذي اتجه نحو 
علمنة الذات العربية نفسها وإخراجها من الإطار الديني» بل ذهب بعض 
أنضناز القوعية'.من الممكزين إلى المبالحة فى" إبراز«الجانب العلمى. فى ١‏ 
العرائية من أجل بناء مجتمع متحضر تسري روح العلم في أنظمته وتتجسد 
في عقليته» وأدت تلك المبالغات إلى استيعاب غير موضوعي للعلاقة بين 
العلم لديم ركاف الأسيعات مع الفكر العلماني الذي يرفض 0 
الويق اناما لعناة الجماغات: القرة- أو أعابا فو امسن القر 1 


جشاترئ احروة مح 'الجاني"الأشاكت : أذ الشركة القورمية سبعناها 


)١(‏ أول ميثاق للمسلمين في أوروبا يحدد حقوق المواطنة لثلاثين مليون مسلم. م.س. 

(؟) يورجن نلسن, الروابط القومية في العصر الحاضر؛ المشكل والتحديات» وثائق اللقاء 
الإسلامي المسيحي المنعقد بعمان بالأردن» أيام: 18 - 7١‏ يناير 1484م» بتعاون بين 
المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية والمجلس البابوي للحوار بين الأديان 
بالفاتيكان. منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» ص: ”5. 

(*) عدنان مسلمء دور العرب المسيحيين في صياغة الفكرة القومية في القرن الاسم عشر 
وأو وائل القرن العشرين. وثائق اللقاء الإسلامي المسيحي المنعقد بعمان بالأردن» أيام : 
5١ - 4‏ يناير 1994مء ص: 4". 


410 


العام الحديث كانت تحاول دائماً أن تنفي عن نفسها مناهضتها للدين» بل 
كانت تتمسك به دائماً من خلال تأكيد كبار قادتها ومفكريها على ارتباط 
القومية بالإسلام» لأنهم يصرون على أن الإسلام هو حضارة العرب 
ورسالتهم» ويعتبرونه أهم [نجاق للعرن”". 


7 
2 


بع 
2 


3 
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الفرع الأول: العلمانية 


يجمع الباحثون في مجال الفكر السياسي على اعتبار التجربة التاريخية 
التى مرت بها المجتمعات الأوروبية فى القرنين ١7‏ و18 الميلاديين» خاصة 
في فرنسا وإنجلتراء وكذا الأفق الثتقافي والفكري الذي ساهم فلاسفة عصر 
الأنوار في رسم معالمه الأساسية» كانا بمثابة الإطار العام الذي احتضن 
ظهور فرضية المجتمع المدني العلماني لأول عرو كيف بز اف وتو 


إذ من المعلوم أن أهم نتيجة تمخضت عن هذه التجربة التاريخية على 
المستوى الفكري وعلى مستوى فلسفات الحكم السياسية تمثلت في ما 
يعرف بنظرية التعاقد التى ركزت اهتمامها في نقد وتجاوز نظرية الحق 
الالهى للملوة». التى كانت تعمد مشروعيتها من حقل القداسة 'المتمثل "في 
الدين المسيحي والمؤسسة الكنسية» مما أفضى إلى فصل الذين عن تسيير 
الشأن العام؛ وهو مقتضى مفهوم اللائكية أو ما يسمى بالعلمانية. 


ولما لم تجد الكنيسة بدا من التسليم بالأمر الواقع» اضطرت في كثير 
من الأحيان إلى الدفاع عن خيار العلمانية في حوارها مع الإسلام فوق 


دلق عرت جرادات» دور المؤمنين فى تناول قضايا القومية» وثائق اللقاء الإسلامي 
المسيحي المنعقد بعمان بالأردن» أيام: 7١ ١8‏ يناير 994١مء‏ ص: 4١‏ -45. 

(*) طاهر حكمتء. الروابط القومية وعلاقتها بالدين فى العصر الحاضر؛ المشكلات 
والتحديات» وثائق اللقاء الإسلامي المسيحي المنعقد بعمان بالأردن» أيام : اليك ان 
يناير 14م ص : 52 


احلكف 


أرضه. إلا أن اختلاف بواعث نشأة اللائكية في الغرب عن ظروف العالم 
الإسلامي وشمولية الإسلام ومرونته شكلاً حاجزاً أمام الاستيراد الطوعي 
للعلمانية إلى أن فرضت على المجتمعات الإسلامية فرضاً مع الاستعمار 
بنسب مختلفة بين البلدان. 

وبقي الجدل محتدماً بين أنصارها ومعارضيهاء مما جعلها تستبد أحياناً 
بالنقاش حول مائدة الحوار الإسلامى المسيحى . بل خصصت لمناولتها عدد 
من اللقاءات من بينها : 
عالم تعددي علي 0 


© لقاءان في موضوع: «العلمنة»؛ أحدهما بفرنس”" والآخر 


ا 
© لقاء في موضوع: «الدين والدنيا في المسيحية والإسلام)”". 
© لقاء في موضوع: «الدين والعلمانية»©. 
© لقاء في موضوع: «الدين والدولة»". 
© لقاء في موضوع: «الدين والدولة» الدين والتربية»". 


000 عزير العظمة وعبدالوهاب المسيري» العلمانية تحت المجهر» دار الفكر» دمشق» 
ط: .١‏ هكم 21 0 

(؟) عقد في ليون بفرنسا أيام: 7 - ”٠‏ يوليوز 19187١م‏ بمبادرة من أمانة سر العلاقات 
الفرنسية مع المسلمين. 

() عقد في سيننكا بفرنسا أيام : /- ١١‏ شتنبر 1987م»2 بمبادرة جماعة إسلامية مسيحية 
للأبحاث. 

(4) عقد في الرباط بالمغرب أيام: ١  تشغ ١١‏ شتنبر 1984م» بمبادرة من جماعة 
إسلامية مسيحية للأبحاث. 

(5) عقد فى جامعة البلمند سنة 2١991/‏ منشورات جامعة البلمند» 1991م. 

(7) عقد في عمان بالأردن أيام: /ا ‏ 4 أبريل 1191م. 

(0) عقد في حمامات بتونس أيام : ؟ -5 شتنبر 1987م» بمبادرة جماعة إسلامية مسيحية 
للأبحاث. 


حتف 


© لقاء في موضوع: لالعلاقة بيْن: الزوتحانبات والرمنيات7© 


أولاً: مفهوم العلمانية: 

الحلمائيةلنة نميه إلى الجانمةويقتايلينا في الللطة الاتجليرية 
كلمة : [عصوةموانوء5]. وأصلها اللاتينى: [18515ئه536]» وتعنى: الدهر [486] 
أو العالم [7]58/010". 


وقد صيغت لتكون مقابلاً لماي بتتعناء الككيسي 'اللاعوتي 
الكاثوليكي» وكمقابل لخارق الطبيعة”". وبالرغم من تنوع تعريفات الباحثين 
لمفهوم العلجاية" .الآ أنها” تمسورث حول امتعاد التحي :والشعون. الدبتي 
من أن يكون ذا تأثير سواء على سلوك الفرد أو على نظم المجتمع» وحصره 
فقط في مجموعة من الطقوس والشعائر المتعلقة بالإيمان الشخصي”**, لهذا 
نفى عدد من الباحثين الترابط اللغوي بينها وبين العلم أو العالم» ورجح 
ترايظها باللاديينة”". هكذا حيعليا عفن الاعدية معيزة عق اعملية اسعبدال 
الدين والسحر بأشكال من الرقابة المعقولة وأساليتن ذات صفة عقلية وأساس 


1 
)١(‏ عقد في ذيانا يورا بالي بأندونيسيا أيام: 5 ١١‏ دجنبر 1987م» بمبادرة مجلس 
الكنائس العالمى. 
(؟) عقد في روما بالفاتيكان أيام: ١١  !/‏ شتنبر 19484م2 بمبادرة جماعة إسلامية مسيحية 
للأبحاث. 
(9) محمد عمارة» العلمانية ونهضتها الحديثئة» دار الشروقء القاهرة» ط: .»١‏ 85م 
ص: 1١١‏ 


0( محمد مهدي شمس الدين» العلمانية» المؤسسة الجامعية» ط: ”7 ص:1502١.‏ 
(5) فتتحى قاسميء العلمانية وانتشارها شرقاً وغرباًء الدار التونسية» تونس» 1994م» 


ص: 5١‏ 0١0ه.‏ 
)03 مصلح حتفل مصلحء قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعية» دار 5-6 الكتب» 
الرياض» 6464ام, ص: 3 


(0) يوسف القرضاويء الإسلام والعلمانية وجها لوجههء مكتبة وهبة» ط: لاء 
ل ص: ا 


لحف 


وحصر آخرون معناها في: «تولي قيادة الدولة من قبل رجال زمنيين 
لد يستمدون خططهم وأساليبهم ذ في الحكم والإدارة والتشريع من الدين» 
وإنما يستمدون ذلك من خبراتهم البشرية فى الإدارة والقانون واشالنت 


ال 


بينما هناك من عمد في تعريفها إلى رصد تطورها في الفكر الأوروبي 
من مرحلة أولى كانت العلمانية فيها تعني: عزل الدين والكنيسة عن شؤون 
المجتمع :وشياسقة ومؤسناتة» والسعن لتصفيّة اللاهوتك المسيحي الكاتوليكي 
مما هو غير عقلاني من مثل عقيدة التثليث» ثم ما لبثت أن تطورت إلى نوع 
من العقلانية الثورية خلال مرحلة ثانية لم تعد تحيل فيها على مجرد عزل 
الدين عن المجتمع والفصل بينه وبين الدولة فحسب». بل السعي في المدى 
الطويل إلى تخليص الفرد من الدين وتحريره من مؤسساته' '". 


ومن جهته قرر التيار العلماني في أحد مؤتمراته أن العلمانية نظرة 
شاملة للعالم» أ للإنسانية جمعاء والكون كلهء تؤكد استقلالية العالم بكل 
مقوماته وأبعاده وقيمه تجاه الدين ومقوماته وأبعاده وقيمه» كما تعني الحياد 
التام تجاه الدين والأديان المختلفة» فهي ليست ضد الدين ولا معه. لذلك 
فالعدائية للدين» حسب بيان المؤتمر»ء ليست من العلمانية فى شىء. بل هى 
ضد قيم العلمان 0 

وقد انعكس الخلاف النظري على أرض الواقع» فأصبحت للعلمانية 
من حيث التطبيق صورتان؛ أولاهما: معتدلة لا تصرح بمعاداة الدين» وإن 


- فاروق السامرائي» العلمانية من وجهة النظر الإسلامية» وثائق اللقاء الإسلامي المسيحي 
في موضوع الدين والعلمانية» المنعقد في عمان بالأردن» من 0 - 4 أبريل 19917مء 
منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» ص: 3١‏ 7". 
خالد سليمان حمود الفهداوي» الفقه السياسي الإسلامي» م.سء ص1 1717. 

." مصلح أحمد مصلحء. قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعية؛ م.س» ص:‎ )١( 

(؟) محمد مهدي شمس الدين» العلمانية» م.سء» ص: .١560‏ 

() محمد عمارة». العلمانية ونهضتها الحديئة؛» م.س. ص: 8-١١‏ 


ف 


كانت تقصية» وى« المنتشرة فى المستيعات' الديتفراطية اللتيزالية» وأما 
الغاتية * 'فهنن العلمانية المتطرفة الع تعد عرب على الدين كنا هى: حال 
الموكشوساف . االلرووهية قيلي 


ونظراً لهذا التباين الكبير في المعاني والتطبيقات خلص بعض الباحثين 
إلى أن العلمانية ظاهرة اجتماعية يكتنفها الغموض كغيرها من الظواهر 
الاجتماعية الآخرى» فهي مصطلح واسع ذو معان متعددة تتراوح بين 
المفهوم السياسي الجزئي القاضي بالفصل بين السلطة السياسية والمؤسسة 
الدينية» والمفهوم الثقافي الاجتماعي الشامل المميز بين المجال الونساني 
والأخلاقي والديني من جهة وسائر مجالات الحياة الخاصة والعامة من جهة 


نا 


ثانياً: العلمانية في الحوار الإسلامي المسيحي: 


تأثرت مواقف طرفى الحوار الإسلامى المسيحى من العلمانية بنظرة كل 
منهما إلى العلاقة بين الدين والدولة؛ لأن تصور كل طرف لمفهوم الدين من 
حيث الشمول من عدمه». وكذا لمفهوم الدولة.» انعكس على الحكم على 
العلمانية. ذلك لأن النظرة إلى الدين تباينت من المنحى السلبى الذي يعتبر 
الدين ما «يذهب إليه الإنسان ويعتقد أنه يقربه إلى الله وإن لم يكن فيه 
شرائع»”": إلى النظرة الشاملة التي تجعل من الدين مجموعة من العقائد 
: ل ا اد 
من لله 6 8 


."* فاروق السامرائي» العلمانية من وجهة النظر الإسلامية؛ م.سء ص:‎ )١( 

(؟) سفر الحوالي» العلمانية؛ نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة» مكتبة 
الطيب؛ مصرء ط: 64١‏ 1998م) ص: 155. 

(*) عبدالوهاب المسيرىيء العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة» دار الشروق» ط: »١‏ 
715 اهم ١٠امء‏ 0 ص : ١5١‏ وما يعدها. 

(4:) رضوان السيدء الدين والدنياء مؤتمر الدين والدنيا في الإسلام والمسيحية» المنعقد في 
جامعة البلمند» منشورات جامعة البلمند» د.ط. /ا144م2 ص: 77. 


يفت 


: مواقف المسلمين من العلمانية‎ - ١ 

يكن أغلينه الاحكين اين النفاتن الاتدللايي علي الازقياط الولي ييخ 
الدين والدولة في المنظومة الإسلامية» ويستدل هؤلاء بإجماع أهل الاعتبار 
من الصحابة والعلماء الأوائل على ضرورة نصب خليفة للمسلمين يجمع بين 
الرئاستين الدينية والدنيوية”''» مع بعض التحفظات من هذا الجانب”". 

ولما نفى هؤلاء وجود مشكلة بين الدين والدولة في الإسلام» رفضوا 
إسقاط مبررات العلمانية في الغرب على الواقع الإسلامي» مؤكدين على 
ذلك من خلال النصوص الشرعية والنماذج التاريخية”"". 


بينما تحفظ آخرون في رفض العلمانية لما فيهاء في نظرهم» من القيم 
والظواهر الإيجابية التي يمكن الأخذ بها لعدم تعارضها مع الدين» كقبول 
الرأي الآخر والتعددية والنظر فيما هو صالح المجتمع من عدمه مع أخذ 
الدين وأحكامه بعين الاعتبار”". 


إلا أن هذا الفريق يؤاخذ بالخلط بين العلمانية والديمقراطية؛ لأن القيم 
الإيجابية المذكورة ترتبط في الحقيقة بالديمقراطية» وليس في الأخذ بها ما 


)١(‏ محمد سليم العواء الدين والبني السياسية؛ وجهة نظر إسلامية» مؤتمر الدين والدنيا 
فى المسيحية والإسلامء منشورات جامعة البلمند» د.ط» 51م ص : أالاء 

(0) عبدالكريم غرايبة» العلمانية والدولة في الإسلام من خلال تجارب عملية في العصور 
التاريخية. مؤتمر الدين والعلمانية» منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الإسلامية» د.تاء ص : وك 5 ا 

فرع يرى البتعض أن هذا الجمع لم يتعد مرحلة الخلفاء الراشدين» حيث تميز بعدها منصب 
الحاكم عن منصب الفقيه العالم» فتميزت المرجعية الدينية في الإفتاء عن المرجعية في 
الحكم والخلافة وإقامة الحدود وحماية الثغور [السلطة]. 
انظر: عبدالمجيد الخوئى» التحديات المعاصرة فى إطار العلاقة بين الدين والعلمانية 
ص : ١م‏ 

22 خالد سليمان حمود الفهداوي . الفقه السياسى الإسلامى» مسن ص: 1377 


فت 


الإسلامية» أيضاًء قبول للرأي الآخر والتعددية والنظر فيما هو صالح 
المجتمع من عدمه مع أخذ الدين وأحكامه بعين الاعتبار. 

هذاء فضلاً عما استند إليه المعارضون في نقدهم للعلمانية من وجوه 
يمكن اختصارها فيما يأتي : 

أ- سواء كان مفهوم العتماتئة مويدا للدي أو معارها له أن ليعن 
ضده ولا معهء فإن النتيجة واحدة؛ وهى تنحية الشريعة عن تصدر قيادة 
لانن قي ولق بق مط ١‏ كو يم اتن السناضى لواطت م لاد 
والعلمانية غير ممكن. ومن جهة أخرى إذا كانت العلمانية تعني فصل الدين 
عن الارلة موري اقيق لقره ا مع ا 1 ْ 

ب - أن الثورة العلمانية التي شنها المجتمع الغربي كادك: العكاسا 
للواقع الديني الذي انحرفت قياداته في المنهج والأداءء فتصدعت أركانه» 
ولم تكن تلك الثورة وليدة رغبة جامحة في التخلص من الدين» وهذا ما 
يصرح به المسيحيون قبل غيرهم» ومن ثم فإن الأسباب التي دعت إلى 
ظهور العلمانية في الغرب ليست بالضرورة الأسباب ذاتها التي كانت وراء 
ظهورها افق المتحتمه ساني 0 ْ 


؟ - مواقف المسيحيين: 
انقسم المسيحيون أيضاًء في موقفهم من العلمانية» إلى معارضين 
ومؤيدين: 


)١(‏ جمال البناء الإسلام والحرية والعلمانية» دار الفكر الإسلامي» القاهرة» د.طء د.ت» 
ليد 
عبدالمجيد الخوئى؛ التحديات المعاصرة في إطار العلاقة بين الدين والعلمانية في 
الإسلام» م.س» ف 0 ش ْ 
عبدالكريم غرابية» العلمانية والدولة في الإسلام من خلال تجارب عملية في العصور 
التاريخية» م.س» ص: .1١‏ 

(0) انظر نينا أخرى للتيار المعارض عند طارق متري» مدخل إلى حوار متجدد بين 
المسلمين والمسيحيين حول الدين والدنيا والدولة» في الدين والدنيا في المسيحية 
والإسلام» م.سء ص: 186. 1 ا 


هو 


: المعارضون الرافضون للعلمانية: الذين استندوا إلى ضرورة اقتران 
الداين. بالذانيا افعر انا قي ما دام الدين لا يمارس إلا في المجتمع. وهذا 
الأخير لا يستقيم إلا بالسياسة. ويوجه هؤلاء نقداً إلى التأويلات الإسلامية 
والمسيحية لبعض نصوص الإنجيل التى تدك على الفصل التام بين ملك 
تفصو تللق 07د" مد انين ١‏ الديهنا "إلى «العطي اها الفيصيرة "ولو الل 
يله" + بوكد] انمق الها مملكتن امه اهنا العالم)”؟. 


وهناك اتجاه آخر للنقد يركز على الآثار والنتائج التي أفرزتها العلمانية» 
حيث يرى أنها أدت إلى خصخصة الدين» وتفسخ الدولة المسيحية 
المتجانسة» وإعطاء الأولوية للسلطة السياسة بتقديمها على الدين؛ حين 
أصبحت هي المانحة للحرية الدينية المشروطة0©. 


ويلاحظ البعض أن الموقف الرافض للعلمانية من قبل الطرف 
المسيحي يحمل في طياته بعداً سياسياً يختص بالعالم العربي» إذ جاء كرد 
على المسلمين الذين يدعون المسيحيين للأخذ بالمشروع السياسي 
والحضاري الإسلامي طالما أن دينهم لا يقدم مشروعاً خاصاً به20. 


ب: المناصرون للعلمانية: الذين أيدوا ظاهرة التحول إلى العلمانية 
معتبرين إياها ظاهرة طيبة» ما دامت تترك للمؤمنين حريتهم في ممارسة 


)١(‏ مشير باسيل عون؛» مقالات لاهوتية فى سبيل الحوار» المكتبة البولسية» جونيه لبنان» 
مركز الأببحاث في الحوار الإسلامي المسيحي» د.ط. 19917م, ص: /الا. 

(0) الأب مشي نء مالة قيصرء وما لله للهء» المسيحية فى لبئنان بين الديه 

ب مشير عو لقيصر لقي و يحيه في لبنالك بين الدين 

والدنياء فى كلمة سواء» المنعقد فى بيروت بلبئان» 5 - 2١158‏ نونبرء 2١995‏ 
كلمة سواء؟؛ الإمام الصدر والحوارء مؤسسة الإمام الصدرء لبئان» دع نما» 
ص: .7١7١9١‏ 

(9) العهد الجديد» إنجيل مرقس » الوصحاح : اا. 

(4:) العهد الجديد. إنجيل يوحناء الإصحاح: .57/1١8‏ 

(©) جوتغرايد كونزلن» العلمانية من وجهة النظر المسيحية» مؤتمر الدين والعلمانية» 
منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» م.س» ص: .5١‏ 

(5) سامر رضوان أبو رمان. الأبعاد السياسية للحوار بين الأديانء» م.سء ص: .١١9‏ 


الو 


عقيدتهم» في حين يتولى السياسيون أمور الحياة الدنيا"". 


ويستدل هؤلاء بأن وجهة النظر المسيحية لا تعارض ولا تتعارض مع 
مبد فصل الدين عن الدولة» أو استقلالية العالم عن الدين» بل ينسبون 
للمسيحية موقفاً واضحاً من هذا الأمر؛ وهو الفصل بين الدين والدولة ما 
دام لا يوجد في المسيحية مبحث خاص في تسيير الشأن العام كما أن 


المسيح  ٠‏ تتا . رفض بوضوح إقامة حكم لأتباعه 0 
يبرل في :نذا الموقك' التركيو على يعشن التدوادت الإيتجابية التي 
رافك العلمائنة مغل الديمغراطية التي باتك مقناة سو ظطرك" الكمية 
ف4 ١‏ 
ان 


: التنسيق لمعالجة مشكلات العلمانية‎  * 
تهدد وجود الأديان» مثلما تعود على الأرضية المشتركة بينها بالنقض»‎ 
مما يستدلعى تضافر الجهود للتغلب على تلك الظواهر المتناسلة» ومن‎ 
جملتها:‎ 

ل م اللاعقائدية التي 0 الأقليات الدينية في 0 لا تحسد 
طَالَبَ البعض بالتكائف لمواجهة هذه ا 0 


© محاولاات فرض فيم وأخلاقيات ومسلكيات خطيرة ومهددة للقيم 


)١(‏ ندوة المسلمون والمسيحيون أمام مشاكل العلم الحالية» مدريد» المنتدى» يوليوز 
ام ص : ١6‏ 

(0) المطران جورج خضرهء الدين والدنياء مؤتمر الدين والدنيا في المسيحية والإسلام» 
منشورات جامعة البلمند» 1م د.طء ص: .335-5١‏ 

(5) ندوة المسلمون والمسيحيون أمام مشاكل العالم الحالية؛ مدريد 199*7م» المنتدى» 
يوليوز ام ص: .١15‏ 


يفده 


وإلاجهاض والعلاقات الجنسية خارج الزواج» فضلاً عن التوسع في نشر 
القيم الإلحادية”"". 

© مشكلة الحرية الدينية ونشاط الهيئات الدينية ومطالبة الحكومات 
بعدم الانحياز لجماعة دون غيرها"". 

ويرى المتحاورون ضرورة التعاون في التصدي لهذه التحديات» 
والعمل بصورة مسؤولة لتعزيز العيش المشترك في عالم متعددء بالإضافة إلى 
دراسة العوامل التى أدت إلى علمنة الثقافة الغربية”". 


02 2 2ع 
قد نت 


القومية» مثلها مثل العلمانية» كلمة وافدة على المجتمعات المسلمة» 
نشأ مدلولها العصري في أوروبا؛ إذ في إطارها استيقظت حقوق تلك 
الشعوب» وتبلورت طموحاتهاء وتشكلت قواها العسكرية ونظمها الدولية منذ 
أكثر من قرنين. 

أما في التاريخ الإسلامي؛ فبالرغم من وجود عناصر وعي واعتزاز 
بالهوية العربية» ناتجة أساساً من مركزية العرب في الرسالة الإسلامية ومن 
النجاحات التي أحرزوها في السنوات الأولى من الفتح الإسلامي»: فإن هذه 
العزة القومية العربية لم تترجم نفسها إلى الرغبة في قيام دولة عربية محضةء 


)غ2 مئير شفيق » حول الحوار الإسلامى المسيحى» الإنسان المعاصرء بيروت» الكتاب 
الأولء شتاءة١4١ه/ه199م,‏ ص: 1. 


(؟) مؤتمر التعاون في التنمية الإنسانية» المنعقد ببادان بنيجيرياء أيام: 4 - 8 أبريل 
١0م‏ جولييت حدادء البيانات الإسلامية المشتركة» م.س» ص: 178. 

التقرير النهائي لمؤتمر الدين والعلمانية؛ منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الإسلامية؛ م.سء ص: .1١5 1١١5‏ 


0 


الثقافية نتيجة توسع الدولة الإسلامية» بل أطلق على الميل نحو التجمعات 
القومية صفة الشعوبية وأدينت بوصفها أداة تخريبية للدين القويم ولوحدة 
الأمة الإسلامية. 


كم تظهر القومية» إذن في العالم الإسلامي» إلا حين أيقظ التخطيط 
لتقسيم أملاك الرجل العثماني المريض ذلك القاع الذي كان يغطيه الكيان 
المعنوي الأعلى وهو الإسلام» فظهرت القومية التركية تتغنى بأمجاد الأتراك 
تلاها ظهور القومية العربية تتغنى بأمجاد العرب. . 

رحب النصارى العرب بالبضاعة الجديدة [القومية العربية]اء بل كانوا 
مؤسسيها ومدراء مصانع أفكارهاء ورضوها عوضاً عن الإسلام المكروه من 
طرف الجماعات الطائفية منهم. واشتد عود العصبية القومية» بعد ذلك» 
بالجماهير المسلمة في مواجهة العدوان الاستعماري القومي الفرنسي 
والإنجليزي والإيطالي والبرتغالي والصهيوني. . . 


ثم حاولت بعض القوى السياسية القومية العمل لتحقيق مفاهيم الوحدة 
العربية في مجتمع ديمقراطي وباقتصاد حر مسؤول اجتماعيا. لكن» ومع 
الأسف» حينما استلمت هذه القوى السياسية الحكم لم تحقق الديمقراطية 
المنشودة» ومال اقتصادها نحو السيطرة الحكومية لا المسؤولية الاجتماعية» 
واختلط مفهوم القومية العربية بمفهوم التفرقة العشائرية والعرقية» فاندثرت 
الديمقراطية في المجتمعات العربية» وزادت سلطة الحكومة على 
الاقتصاد. . 


ولم يتحول مفهوم القومية إلى تفرقة فئوية احتكارية فحسب.». بل تقاتل 
رفاق درب القومية على السلطة لينتهي البعض بالقتل أو السجنء وليزداد 
الوضع سوءاً وتبدأ بعض الدول العربية بمحاربة بعضها البعض بل ليغزو 
القوي منها الضعيف. لتنتهي مغامرة المفهوم الفئوي للقومية بعدة حروب 
خاسرة» وبخسارة التريليونات من الدولارات وزيادة الفقر وانتشار التطرف 
التكرئ :ارفاك العف 


ةا 


والمشكلة تكمن في أن الشعوب المسلمة لم تنتبه إلى أن الشعوب 
الغربية أدركة حظر القومياتك فدات تعد لمحاورها بعد أن امكوردنا 
القوميون في العالم الإسلامي بزمن يسير. 


لقد بيّنت دراسة التاريخ الأوروبي : فى القرن العشرين أن النزعة القومية 
لباه انك لبت بي رين والسيق رح صسعيتهها اللاليق .من اندر 
فاستنتج الشعب الأوروبي بأن القومية مفهوم خطيرء وحاول التخلص في 
شخصيته وفى تفكيره منهاء فاتجهت قياداته نحو اتحاد بين القوميات بإنشاء 
الاتحاد الأرروق: متجاوزة بذلك خلفيتها التاريخية الدامية. 


واليوم يكتب البروفيسور جري مولر أستاذ التاريخ بالجامعة الكاثوليكية 
الأمريكية''' يناقش تجربة الولايات المتحدة في استخفافها بأهمية الوطنية 
القومية العرقية في الحياة السياسية الأمريكية» بعد أن عانت لفترة طويلة 
بالاعهاف .ان الأفحاض ذوو الاسرك لالجل ره أ الترن انف أودالنيضى أو 
ذو الأصضول الأوؤوسية الشمالية هم الأمريكان الحقيقيون» ولم تختف هذه 
المفاهيم إلا ف عام 6ام حينما ألغت قوانين غ الهجرة الجديدة علاقة 
الجنسية بالأصول العرقية» فنجحت هذه القوانين بصهر شعوب ولاياتها 
الخمسين ذوي الأصول العرقية والقومية المختلفة في بوتقة متعايشة بسلام 
ومنتجة بتناغم لتحول بلادها إلى معجزة اقتصادية في الألفية الثانية”". 


الآنء وبعد فشل القومية العربية أيضاً في إنجاز طموحاتها وظهور 
الحركة. الإسلامية؛ يتحاون النسلمؤن والتضارئ ول القومية ومدق 
صلاحيتها كأسلوب للبعث والتجديد كفيل بالنهوض بأعباء المستقبل المشترك 
وآماله ليصبح مفهوم القومية من موضوعات الحوار الإسلامي المسيحي جبباً 


للك البروفيسور جري مولرء مقال بعنوان: انحن وهم؛ معاناة قوى الوطنية العرقية»)» مجلة 
الشؤون الخارجية «فورن أفيرز؛. عدد شهر مارس عام 8١٠٠م.‏ منشور بتاريخ 
لوك لح ٠م‏ على الموقع : #ططم. لمع عط هط طم كط هلاء زل. ب« بجبو// :صاغط 

(0) وإن كان للميز العنصري في الساحة الإعلامية والاجتماعية الأمريكية صولات وجولات 
من حين لآخر. 


1 


إل جئب مفهوم العلمانية» نظراً لما بينها من صلة وارتباط» وفي هذا 
امداق عقداك منساط كان مون «النية بوالتوسا ع باهرا هوا ا 


أولا: مفهوم القومية: 

أول ما يتعرف به الإنسان إلى نفسه وإلى من حوله انتماؤه إلى أسرته» 
ثم تتوسع دائرة التعرف والانتماء مع نمو الفرد ونمو الجماعة فتتفرد الجماعة 
عن الجماعات الأخرى» وتتخصص وتتحدد هويتها بالنسبة لغيرها في إطار 
العشيرة والقبيلة وداخل النسيج العرقي اللغوي الأمني الذي يشعر كل فرد من 
أفراد الجماعة فيه أنه جزء من كيانه. 

وكل جماعة تحتاج لهذا التفرد وتشتد حاجتها إليه في أيام الأزمات 
والشك والخطر المهدد من خارج» ويتوسع الانتماء القبلي العرقي فيحتضن 
أقواماً يتكائرون ويتوحدون على خصائص أعلى من خصائص الدم والدسب» 
كاللغة والوطن» فتتفتت المعالم القبلية ويتشكل على مر الزمن كيان قومي 
كلي إليه يكون الانتماء. 


هذا هو السياق الذي يفضي إلى مفهوم القومية الذي تعددت التعبيرات 
علة) بين من لصي [أي القومية] في: «الانتماء إلى أمة)””*» ومن يراها: 
كال وان دو جر وني الندهد يأ جو ركف الاتسني ا عبن لوه و1 
اعتبرها: إحساساً بالاتتماء إلى جماعة تملك دولة موحدة فى ظل ظروف 
تاريخية ‏ تمت إلى مرخلة اجتماعية مغيئة أو بجماعة تحاول التعبير عن ذاتها 
عن طريق إنشاء مثل هذه الدولة”*'» ومن يرى فيها: «تطابق الأمة والدولة 
حين تستمد كل دولة شرعيتها من احتوائها على أمة واحدة فين 


)١(‏ عقد هذا المؤتمر في عمان بالأردن» أيام: 5١ ١4‏ يناير 1995م. 

(0) تبيلة داودء» موسوعة السياسة المعاصرة» مكتبة عريب» القاهرة» ص: 316. 

زفرة بويد شيفر» القومية ؛ عرض وتحليل» ترجمة جعفر خصياك وعدنان الحميري» دار 
مكتبة الحياةء لبنان» 55م ص: 14. 

20 مصلح أحمد مصلحء قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعية» مس2 ص: 0" 

(©) نبيلة داود» موسوعة السياسة المعاصرة» مس2 ارد 


إفرة 


وقد اختلف الباحثون تبعاً لذلك في جملة العوامل الموضوعية التي 
يجب توافرها لتكوين قومية» وهي إجمالاً بجمع آرائهم في الموضوع""!؛ 
اللغة التي يعتبرها كثيرون أساس القومية» والتاريخ المشترك الذي قدمه 
بعضهم في الأهمية على اللغة» ووحدة الإقليم الجغرافي الذي تملكه 
الأمة أو تطمح لامتلاكهء والثقافة المشتركة؛ لأنها هي المنتجة للهوية 
والشخصية المميزة للأمة» والأصل المشترك. والهدف المشترك» ووحدة 
العقيدة التى قد تكون روحية كالأديان السماوية أو اقتصادية كالشيوعية 
والراسيالة: 


ثاناً: القومدة فى الحواء الاسلام | : 
1 به هي ر الإسلامي بحي 


اعتبرت القومية فى أدبيات الحوار الإسلامى المسيحى «لفظة ذات صفة 
غامضنة)" لأنها مقهوم: اجتماعي يتقين شعناء تزعا التعين المجتمع الذي تين 
فيه أو يعبر عنه» مما يجعله سلاحاً ذا حدين» لذلك يحاول طرفا الحوار 
تمييز المعنى السلبي لمفهوم القومية عن المعنى الإيجابي. 


فالصورة الإيجابية للقومية تعنى: محبة الإنسان لشعبه ووطنه واحترام 
القائمين على السلطة المدنية» وإذا كان لهؤلاء خدمة شريفة ومؤثرة» فإن 
عاطفة أو التزام عاطفي نحو أصل المرءء فهى حماس الإنسان لأمته أو 
تعهده لهذه الأمة» وقد أقام بعض الباحثين من الجانب الإسلامي الأدلة على 
مشروعية هذا المعنى » 006 


.175 سامر رضوان أبو رمانء الأبعاد السياسية للحوار بين الأديانء م.س.ء ص:‎ )١( 

(؟) فرانسيس أرينزه» كلمة حفل الافتتاح في مؤتمر الدين والقوميات» وثائق اللقاء 
الإسلامي المسيحي المنعقد بعمان بالأردن» أيام: 7١ ١8‏ يناير 1995م2 م.س» 
ضن :151 

(*) خالد سليمان حمود الفهداويء الفقه السياسى الإسلامىء دار الأوائل» دمشق» ط: ”» 
65 م.» صض: 5١1١‏ وما بعدها. ا ١‏ 


ضة 


أما الصورة السلبية للقومية التي تشكل المعنى الزائف لها فتحيل على 
مغالاة و فى الوطنية ومريج من عدم 2 والانعزالية والمبالغة في الحفاظ 
فلن الاك والسعي إلى استئصال الآخرين”"". 


ونظراً لما بين الصورتين من تعارض جاء في أحد مؤتمرات الحوار 
التنصيص والاتفاق على ضرورة التفريق بين ما يشعر به الإنسان من حب 
عميق لوطنه وتعلق بأرضه ودفاع عنهاء وهو شعور حميدء وبين التعصب 
القومي العنصري البغيض الذي يسعى إلى إحداث التفرقة بين الشعوب 
وإذلال القوفات اللي 


هكذا يؤكد الجانب الإسلامى من جهته على المقولات الشرعية التي 
تدل على أن لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى» وأن الإسلام رسالة 
موجهة الح الناس كم دون تحديد السصي أو عرق أو سلالة» 
يقول الله َيِل : 7 أَرُسَلْكَكَ إِلَّا انه لئس مَشِيرًا وكزرا4”*'. وهذا هو 
المنهج الذي سار عليه الرسول عد وخلفاؤه الراشدون من بعذه» حيث عمل 
الرسول مضي على إزالة العصبية والشعور القبلي السلبي؛ وأحل محلهما 
الوبفةة الذقة القرية الس 


كما أكد هذا الطرف على أن الحضارة الإسلامية قد اث شترك فيها كل 
الذين اعتنقوا الإسلام بغض النظر عن أجناسهم»؛ فهي ليست حضارة 
عنصرية» ومن ثم فإن الدولة الإسلامية لم تكن دولة قومية بالمعنى المتعارف 


)١(‏ الأب لامبرت أجيوفورء القومية» مشكلات وتحديات للدين المعاصرء مؤتمر الدين 
والقوميات» م.س.» ص: .123١‏ 

(؟) التقرير العام عن اللقاء الإسلامي المسيحيء الدين والقوميات» وثائق اللقاء الإسلامي 
المسيحي المنعقد بعمان بالأردن» أيام: 5١ ١8‏ يناير 1995م2 م.سء ص1 155. 

(0) حسن الصفار» التنوع والتعايشء» دار الساقي» بيروت» ط: .١‏ 1999م؛ ص: 4ل. 

(4:) سورة سب الأية: 58. 

(8) محمود السرطاويء النظرة الإسلامية إلى القومية» وثائق اللقاء الإسلامي المسيحي 
المنعقد بعمان بالأردن» أيام: 5١ ١8‏ يناير 1995م» م.سء ص: .5١‏ 


رفرة 


عليه في المفاهيم الغربية والحديثة''2. ولا ينكر الجانب الإسلامي حدوث 
وقائع في التاريخ الإسلامي تدل على التعصب لقومية دون أخرىء إلا أنه 
يؤكد أن هذا يعتبر خروجاً عن المنهج الإسلامي. وأن الأمة لم تقره ولا 
علماء الفكر الإسلامي”". 

ولا يتعارض ما سبق ذكره مع مقولة أن العرب هم مادة الإسلامء لأن 
الإسلام لم ينظر إليهم على أنهم مجموعة عرقية مصطفاة على أساس احتقار 
غيرهاء وإنما هم مجموعة تشكل أمة اصطفاها الله. بعد أن اصطفى منها 
رسوله كما أن توحيد هذه الأمة هو توحيد دينى””". 

وانطلاقاً من الفهم الإيجابي للرية ينه بارتباط الإنسان بقومه 
ومجموعته واعتزازه بهما وسعيه لخيرهما فقد رأى الجانب الإسلامي التناقض 
بين الدين والقومية تناقضاً ظاهرياً مفتعلة”). ْ 

ومن جهته يؤكد الطرف المسيحي على أن الحب الإيجابى الذي يكنه 
الإنسان لشعبه ووطنه وارد في الكتاب المقدس. فقد أحب وه المسيح 
بلاده لدرجة أنه بكى على دمار القدس الآتى» وعلى المصير المرعب الذي 
كانكدر فيا" ىكذا وإن البطرة السيس نعي اراس السليية الل 
تساهم في بناء القيم الشخصية للهوية الفردية”©2. ْ 


)١(‏ طاهر حكمت. الروابط القومية وعلاقتها بالدين بالعصر الحاضرء المشكلات 
والتحديات» وثائق اللقاء الإسلامي المسيحي المنعقد بعمان بالأردن» أيام: 214 ٠١‏ 
يناير 4ام, مس ص : 76 

(؟) من ذلك ما فعله الأمويون حين تعصبوا للعرب ونظروا للموالي نظرة السيد للمسودء 
مما أثار روح القومية في نفوس الموالي». فثاروا على الحكم الأموي. 

() عدنان مسلم؛ دور العرب المسيحيين في صياغة فكرة القومية في القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين» وثائق اللقاء الإسلامي المسيحي المنعقد بعمان بالأردن» أيام: 
١ -‏ يناير ام م.س» ص: رت 

(54) ناصر الدين الأسدء كلمة الافتتاح في الدين والقوميات» وثائق اللقاء الإسلامي 
المسيحي المنعقد بعمان بالأردن» أيام :16ت +1 ايثاير 1694م س6 من 4 

(©) إنجيل لوقاء الإصحاح: 4١/١9‏ 44. 

0) فرانسيس أرينزه» كلمة حفل الافتتاح في الدين والقوميات». وثائق اللقاء الإسلامي 
المسيحي المنعقد بعمان بالأردن» أيام : 5١ - ١6‏ يناير 4م ميس ص : 18. 
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أما المعنى السلبى للقوميةء أو القومية الهدامة فقد أدانها الكتاب 
المقدس بقوة» من جهة لتعارضها مع المعتقد الديني القائل بأن الله جل 
شأنه» يجب أن يأخذ مركز الصدارة في حياة المؤمنين» ومن جهة أخرى 
لأنها تعمق الخلاف مع الألحريق وسسيي ”7 

وانطلاقاً من التصور المسيحي السابق للقومية يدين البعض خيار اليهود 
الذين يعتبرون أنفسهم شعبأ متفوقا على غيره من الشعوب» بسبب اعتقادهم 
أن الله دخل في عهد معهمء وأنه أصبح إللههم. وأصبحوا شعبه المختارء 
وقد رفض السيد المسيح القومية الدينية لأولئك اليهود الذين فسروا اختيار الله 
لشعبهم بأنه يعني احتقار الأمم الأخرى'”". 


56 35 


المبحث الثاني: 
نماذج من الموضوعات الدولية المشتركة 


المطلب الأول: 
حقوق الإنسان 


لقد مضى على الإنسانية حين من الدهر لم تكن تعرف إلى خضوع 
جهاز الحكم للقانون سبيلاء وإن تحقق جزء من ذلك في بعض الفترات 
مهن مك «واحيسانا »كان يا لقان امو سيرة السعون اا عي" 


.١"7" سامر رضوان أبو رمانء الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.س» ص:‎ )١( 

(؟) فرانسيس أرينزه» كلمة الافتتاح في الدين والقوميات» وثائق اللقاء الإسلامي المسيحي 
المنعقد بعمان بالأردن» م.س»؛ ص : 15 - 9773 .١‏ 

(9) فوزي رشيدء الشرائع العراقية القديمة. دار الشؤون الثقافيةء» ط: "ء ا/191م؛ 
ص : 6 


1: 


و«احمورابي)”") في العراق مهد الحضارات» وما ثبت من سيرة الأنبياء عليهم 

إن المظالم التي وقعت على الناس في الأعصار الطويلة الماضية تركت 
في ضمائر الأمم رغبة ملحة عميقة للتحصن ضدهاء وتفادي مثلها في 
مستقبلها. لهذا ظل الجهاد النبيل لتخليص الأفراد والجماعات من قيود الذل 
والانحطاط موصولا على اختلاف الأزمنة والأمكنة» حتى انتهى الأمر إلى ما 
يصطلح عليه اليوم بحقوق الإنسان”". 

لذلك تعد فكرة حقوق الإنسان في جوهرها قديمة» وإن لم يستعمل 
المصطلح إلا حديثاء نظراً للصراع المرير الذي خاضته البشرية في الدفاع 
عن قيم الحرية والعدالة والمساواة باعتبارها جوهر تلك الحقوق» ولما كانت 
هذه القيم تنبع من الطبيعة البشرية المنصبغة بصبغة الكرامة المرتبطة بوجود 
الإنسان واستمراره على الأرض» فقد شاركت في صياغتها وتطويرها والدفاع 
عنها عله .من الأديان: والحضارات0 

الآذء وبالرغم من تراكم الإقرارات بحقوق الإنسان منذ الإعلان 
العالمي لها سنة 1958١م»‏ فإن الجدل لا زال محتدماً حولها بسبب 
الانتهاكات الخطيرة المتكررة وانعدام الضمانات العملية لحمايتهاء خاصة إذا 
كان المستهترون بها هم واضعوهاء مثلما يقع اليوم من طرف قوى الاستكبار 
من غزو سافر لشعوب العالم المستضعفة وإبادتها أو تجويعها بالحصار. . . 

إن مسؤولية تنزيل حقوق الإنسان اليوم جسيمة على عاتق ذوي الفضل 
والمروءة من الئاس جميعاً ومن أهل الأديان خاصة. إذ لا يسلك في أذن 


للك مصطفى إبراهيم الزملى. حقوق الإنسان ف الشريعة والقانون الدولى» بيت الحكمة» 
العراق» د.طء ام ص : 5 -ل. 

(0) محمد الغزالي؛ حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة» شركة نهضة 
مصر للطباعة والنشر والتوزيع» ط: عع ل ص: .١١‏ 

[فو4ق عل 15ه020 065 5عناوع010م321:0 أاء دعلاوتطمهذص1ئط2 5عطءعمعممة .241871554 [1آلا110 111:1:5م]1 
15نا0ن) 065 اتعنداععه .[111211] عسصصده1]”! عل زمعدآ دعل [2ه210مععام1 الكتاكم] .عستصتمط :]1 
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لطر 


المضطهد المحروم إلا صوت يبشر بالعدل في الدنيا قبل الآخرة» لذلك 
تقر القتعابة"التاس الضؤة #كدن يهنة الفيماة سوطة يقدرة اهل الآدنات على 
النضال والاستشهاد في سبيل تحقيقها على الأرض. 

وإذا كنا لا ثملك إلا أن نقمن ملتقيات ومؤتمزات: حوار الأديان 
المعقودة من أجل إشاعة احترام حقوق الإنسان وتأصيلها من تراث 
الأديان”"2» فما ينبغي لأهل الأديان أن يقفوا عند حدود الشعارات فيكونون 
أقل جرأة من الشيوعيين في محاربة قضايا الظلم والتفرقة والميزء وممارسة 
كل أشكال الضغط الممكنة في سبيل رفع الحيف. 


أولا: مفهوم حقوق الإنسان: 

حقوق الإنسان ثمرة من ثمار العلاقة بين السلطة والفرد» لذا فإن مدار 
البحث فيها يظل قائماً حيثما وجد الإنسان ووجدت السلطة”"'2» وهي حقوق 
تمييزء وهو ما يحتم أن تكون عالمية» وأن تجد صداها في التزام قانوني 
بتطبيقها"". ثم امافكوة عين قائلة للنعرىء أن امسا يها" اذلف قبل : 


)1١(‏ عقدت من أجل حقوق الإنسان العديد من الملتقيات من بينها: مؤتمر حقوق الإنسان 
في الإسلام الذي عقد في الخرطوم في الفترة ما بين: ١١‏ و"١‏ يناير 1197مغ 
والمؤتمر السادس لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الذي عقد في محرم 
١0هامارس‏ ١191م»‏ تحت عنوان حقوق الإنسان في الإسلام ورعايته للقيم 
والمعاني الإنسانية . . 
انظر: محمد بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.سء ص: 577. 

(6) عمر الدوري» حقوق الإنسان في قوانين حمورابي» مجموعة بحوث الندوة العلمية 
لمهرجان بابل» دار الحكمة» إغداف ام 0 الا. 

(*7) بستوءمعتومعي صوءوطصط ص2 عط .دع ستلعءءموم عمتاكنال اهمتنستت صذ مخطون8 سمقصناط .4.1.0108 

007ل .1995 .مقعتكلة مذ ومستلععه20م عه أو[ لمستسسارت صذ مخطعنظ مقسصن]1 2ه ممناءع مم عطا 

(5) 2ه غمعسللقابة عط مضه عسغقه عط عستصسعممدمه قتطعسامعط]” 04 اأمعصومء8 عط1 .1.1181 1501م 
:110 .2.24 7 ونوعمتآ نإط 0164© تطنازوهم د59 .ك0 2ا16م12167 220 15 اعتصحده0) متمتطول1 سمط 

500 .قأطعن1 تقصسنةط .طوعآ جامع1 


إفغرة 


قدم المساواة دونما تح وي 
وقيل أيضاً: هي الحقوق اللصيقة بالإنسان» والمستمدة من تكريم الله 
ا على سائر 0 والتي تبلورت عبر د تاريخي من خلال 
الإنسانية فى مستوياتها 0 و ا دولا" 2 أخرع هي 
مجموعة الحقوق الطبيعية التى يمتلكها الإنسان» والتي تظل موجودة وإن لم 
يغ الأععزافن بهاء نبل "أكتن من ذلك -وإن انيوكت هن قبل منلطة 0 


ثانياً: : حقوق الإتضان في الحوار الإسلامي مدير 
على ما يؤطره ه من 0 ات لزاماً مقارنة 000 الإنسان في 50 
مع نظيرتها في المنظومة المسيحية القديمة والغربية المعاصرة. 

وفي هذا السياق يجدر التنبيه إلى أن الإسيادم سبق إلى حماية حقوق 
الإنسان» فجعلها واجبات دينية وواقعاً نموا على الأرض رهن طويلاً فبل 
أن تصبح مجرد إعلان أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من 
ديسمبر م وعهود دولية واتفاقات تلته للاستهلاك الإعلامي في 
أغلب الأحوال. 


» محمد عيدالملك المتوكل. الإسلام وحقوق الإنسان» مجلة المستقبل العربي » بيروت‎ )١( 
.6© العدد: ام ص:‎ 

زم صلاح حسن مطرودء مبادئ وقواعد عامة في حقوق الإنسان وحرياته, أطروحة 
دكتوراه» جامعة بغدادء 6م ص : /7. 

إفرفق محمد سعيد مجذوب» الحريات العامة وحقوق الإنسان» جروسابروس» طرابلس» 
ط: ك2 ام ص : 8. 

(4) في تاريخ حقوق الإنسان شكل العاشر من ديسمبر 944١م‏ حدثاً إعلامياً أكثر منه نقلة 
نوعية + بالرغلم من اععباد الخطية "العامة كلامم الستحدة الإغلذق العالبي. لحقرق 
الإنسان وإصداره وتوجيه البلدان الأعضاء إلى الدعوة لخنصه والعمل على نشره وتوزيعه 
وقراءته وش رحه... 


لكر 


وحتى لا يعتبر ذلك من قبيل المزايدة التي يعوزها الدليل أعرض لنبذة 
عن حقوق الإنسان في الإسلام قبل مناولة ما اشتهر باسم الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان باعتباره الإنجاز الذي يتبجح به الغرب المسيحي اليوم في 
هذا المجال. 

إلا أنه» وقبل ذلك أذكر بمسلمة البحث التى لا ينبغى أن يجادل فيها 
نك > وس .رجرب العيين بين الدزاناه كي سدانما الأول وفغوتها' الأضيرة 
إلى احترام حقوق الإنسان» وبين ما آلت إليه بعدما عبثت بها أيدي التحريف 
والزور والبهتان. 


لهذا أتحدث من باب الإنصاف في مطلع الفقرة الخاصة بنظرة 
المسيحيين إلى حقوق الإنسان؛ عما لاقاه أتباع المسيح 2802 من 
الاضطهاد وما بذلوه من الأرواح» في سبيل إحقاق الحقوق وإنهاء استعباد 
الإنسان لأخيه الإنسان» وذلك قبل عصر تحكم المسيحية واستبدادها باسم 
الدين» مثلما أتحدث بعد ذلك عن مساهمة النصارى اليوم في مسيرة حقوق 
الإنسان. 


١‏ - حقوق الإنسان في الإسلام: 

إن الشريعة الإسلامية الغراء قد أقرت المقاصد الشرعية الإسلامية 
لتحقيق الإصلاح الاجتماعي القائم على إنصاف الإنسان وإعطائه كامل حقوقه 
في ظل العدل والمساواة» ويتجلى ذلك في المقصد الذي ترمي إليه الأحكام 
من خلال درء المفاسدء وجلب المصالح للمخلوقات”". 


لذلك؛ فإن استقراء المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية يبين أن الشريعة 
إنما جاءت لحماية الكون» وفي مقدمته حفظ الإنسان روحاً وعقلاً وبدناً من 


)١(‏ محمود السيد الدغيم» باحث أكاديمي في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية». جامعة 
لندن [50435] الجامع المشترك بين مقاصد الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان. نشر في 
العدد: ١954١‏ من جريدة الحياة بلندن» ملحق التراث» يوم السبت ؟9/4/5١٠٠م2‏ 
الموافق ١‏ صفر الخير سنة 555١ه»ه‏ الصفحة: .١6‏ 


كوف 


الظلم والفساد. وفرضت أحكام الحلال والحرام المرتبطة بذلك الحفظء 
وأباحت الرخص بشروطها المعقولة فى حالات استثنائية موافقة للقصد ذاته. 
وأقركت فته احفر الاقيانية العاقف واليغامية غيزلا اقامدةة لذ طبر لا 
ا 

ولأن الضمانات هى مناط الاعتبار فى مسألة حقوق الإنسان» فقد 
ينك عددامن اللاراسات. أسقية التشريع الجناتي. الاسلامن إلى :صمان: حفوق 
الإنسان بما يحفظ له كرامته وحماية حياته الخاصة. وحقه في الدفاع عن 
نفسهء وعدم إكراهه أو تعذيبه» وغيرها من الحقوق الواردة في مصادر 
اللشريع” الاسناديي”. 


إلا أن المنهجية الأكاديمية» التي استبدت اليوم داخل الأوساط العلمية 
منعتهم من سبر أغوار التراث الضخم من الموسوعات الفقهية الإسلامية 
للاستفادة منها والإفادة في مجال حقوق الإنسان» بل إن عموم البلوى 
بقصور البحث العلمي في العالم الإسلامي أفضى بعدد غير قليل من الباحثين 
إلى العجز عن الاطلاع عن المصدرين الأولين في الإسلام» بله غيرهما. بيد 
أن عناك غدداً :عائلا مت الآبات: والأحاديث النبوية الواضحة الذلالة غلى "عدد 
مز مبادئ: حقوق: الأساق عثر المسيوقة7". 


)00( قاعدة فقهية مشهورة عليها مدار الاجتهاد في جلب المصالح ودرء المفاسد. 
انظر: علي أحمد الندويء, القواعد الفقهية؛ مفهومهاء نشأتهاء تطورهاء دراسة 
مؤلفاتهاء أدلتهاء مهمتهاء تطبيقاتهاء دار القلمء دمشق» ط: 25 4١50م/470١اهء‏ 
ص: 417؟. 
أحمد بن الشيخ محمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية» دار القلم» دمشق. ط: 25 
١ه‏ صض: 159. 

(0) ياسر حسن كلزيء حقوق الإنسان في مواجهة الضبط الجنائي؛ دراسة مقارنة» جامعة 


نايف العربية للعلوم الأمنية» مركز الدراسات والبحوثء الرياض» ط: »١‏ 
4١هاا١٠٠مء‏ صص: .7١17‏ 


(9) يسري محمد أرشدء حقوق الإنسان فى ضوء الحديث النبوي» سلسلة كتاب الأمةق.- 


لفك 


ولا عجب»ء والحال هذه. أن ينبهر هؤلاء بشعارات الغرب المنبتة عن 
الواقع» بل المناقضة له بفعل سياسته في الكيل بمكيالين» ويغمطوا في 
المقابل حق الإسلام وينكروا جميله للعالم زمناً غير يسير. 


ولهذا عمل المجلس الإسلامي الدولي"'' في مطلع القرن الخامس 
عشر الهجري”"' على صياغة وإصدار البيان العالمي الشامل لحقوق الإنسان 
في الإسلام» مؤصلة من كتاب الله وسنة رسوله #لَهِ وعمل السابقين الأولين 
من المتلميو 7 ومبوبة وفق ما درج عليه أهل التأليف اليوم لتسهيل 
الاستفادة منها. 


- إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء عدد: »١١5‏ السنة: 56» 
ط: .»١‏ رجب 577١ه/اغشت‏ 5م صض: 54 وما بعدها. 
خالد سليمان حمود الفهداوي» الفقه السياسي الإسلامي» م.س. ص: 54 - 187. 

)١(‏ المكون من نخبة من كبار المفكرين وقادة الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي. 

(0) في الواحد والعشرين من ذي القعدة سنة ١٠4١ه‏ الموافق للتاسع عشر سبتمبر من سنة 
م 

(5) نص البيان في مدخله على أن: الإسلام شرع منذ أربعة عشر قرنا حقوق الإنسان في 
شمول وعمق» وأحاطها بضمانات كافية لحمايتهاء وصاغ مجتمعه على أصول ومبادئ 
تمكن لهذه الحقوق وتدعمها. 
وأن الإسلام هو ختام رسالات السماء التي أوحى بها رب العالمين إلى رسله عليهم 
السلام ليبلغوها للناس» هداية وتوجيهاء إلى ما يكفل لهم حياة طيبة كريمة» يسودها 
الحق والخير والعدل» والسلام. 
ومن هنا كان لزاماً على المسلمين أن يبلغوا للناس. جميعاً دغوة الإسلام: امتفالاً 
لأمر ربهم «ولتكي يي أنه يدَعْونَ إل لخر وَيَُْونَ ِلعوفٍ وِينْهَوَتَ عَنِ الشكر» 
[آل عمران» الآية: »]١١54‏ ووفاءً بحق الإنسانية عليهم وإسهاماً مخلصا في استنقاذ 
العالم مما تردى فيه من أخطاءء وتخليص الشعوب مما تكن تحته من صنوف المعاناة. 
ويضيف البيان بقوله: «ونحن معشر المسلمين على اختلاف شعوبنا وأقطارنا انطلاقاً من 
عبوديتنا لله الواحد القهارء ومن إيماننا بأنه ولي الأمر كله في الدنيا والآخرة» وأن 
مردنا جميعاً إليه» وأنه وحده الذي يملك هداية الإنسان إلى ما فيه خيره وصلاحه بعد 
أن استخلفه في الأرض» وسخر له كل ما في الكون» ومن تصديقنا بوحدة الدين 
الحق» الذي جاءت به رسل ربناء ووضع كل منهم لبنة في صرحه حتى أكمله الله 
تعالى برسالة محمد ككل فكان كما قال كله «أنا اللبنة الأخيرة وأنا خاتم النبيين»» - 
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وقد أكد البيانء بتأصيل وتفصيل» على حماية الإسلام لحق الفرد من 
لخن سني فالتا لد لتر ليهاو الامو لج القن وحقه فى ا لوف إل 
الفساف ولي عن بعادي تعد الكنطات ردن عابي وحن ل عبار 
عرضه وسمعته. كما تضمن البيان حقوق الأقليات والمشاركة فى الحياة 
العانة وجرية: لفكت ولاعت داتعي و الاعياء ديق لفت عد الوق 
الاقتتصادية وحماية الملكية والعمل والكفاية وحرية التدقل وحقوق الأسرة 
والتربية وحماية الخصوصيات. ..7". 

وهي بهذا الوضع حقوق أبدية لا تقبل حذفاًء ولا تعديلاً ولا نسخاً 


- ومن تسليمنا بعجز العقل البشري عن وضع المنهاج الأقوم للحياة» مستقلا عن 
هداية الله ووحيهء ومن رؤيتنا الصحيحة» في ضوء كتابنا المجيد؛: لوضع الإنسان في 
الكونء وللغاية من إيجاده؛ وللحكمة من خلقه؛ ومن معرفتنا بما أضفاه عليه خالقه 
من كرامة وتفضيل على كثير من خلقه. ومن استبصارنا بما أحاط به ربه» جل وعلاء 
من نعم لا تعد ولا تحصىء ومن تمثلنا الحق لمفهوم الأمة التي تجسد وحدة 
المسلمين» على اختلاف أقطارهم وشعوبهم» ومن إدراكنا العميق لما يعانيه عالم اليوم 
من أوضاع فاسدة ونظم آثمة. ومن رغبتنا الصادقة في الوفاء بمسؤوليتنا تجاه | 
الإنساني كأعضاء فيهء ومن حرصنا على أداء أمانة البلاغ التي وضعها الإسلام في 
أعناقنا. . . 
وسعياً لإقامة حياة أفضل تقوم على الفضيلة: وتتطهر من الرذيلة» ويحل فيها التعاون 
بدل التنكرء والإخاء مكان العداوة. ويسودها التعاون والسلام بدلا من الصراع 
والحروب؛ حياة يتنفس فيها الإنسان معانى الحرية والمساواة والإخاء والعزة والكرامة» 
دنه أن سي نس حتدوظة العيودية والشوقة الستمكرية والطيقية و القيتر. والواراقة 
وبهذا يتهيأ لأداء رسالته الحقيقية في الوجود؛ عبادة لخالقه تعالى» وعمارة شاملة 
للكون. تتيح له أن يستمتع بنعم خالقه. وأن ن يكون بارأ بالإنسانية الغ تجتن بالنسية 0ه 
الأسرة الكبرى» يشده إليها إحساس عميق بوحدة الأصل الإنساني التي تنشئ رحماً 
موصلة ببق حميع لي آدم. 
انطلاقا من هذا كله: 
نعلن نحن معشر المسلمين. حملة لواء الدعوة إلى الله؛ في مستهل القرن الخامس 
عشر الهجريء. هذا البيان باسم الإسلام» عن حقوق الإنسان». مستمدة من القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة. 

)١(‏ محمد الغزالي. حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة» شركة نهضة 
مصر للطباعة والنشر والتوزيع» ط: ؛ء» 5٠٠56م,‏ صىن: 5١5‏ وما بعدها. 


حت 


ولا تعطيلاء لأنها حقوق شرعها الخالق سبحانه» فليس من حق بشرء كائنا 
من كانء أن يعطلها أو يعتدي عليهاء ولا تسقط حصانتها الذاتية» لا بإرادة 
الفرد تنازلاً عنهاء ولا بإرادة المجتمع ممثلاً فيما يقيمه من مؤسسات أيّا 
كانت طبيعتهاء وكيفما كانت السلطات التي تخولها. 


واعتبر البيان أن إقرار هذه الحقوق هو المدخل الصحيح لإقامة مجتمع 


- مجتمع يكون الناس جميعاً فيه سواءء لا امتياز ولا تمييز بين فرد 

وفرد على اسان من أصل »ء أو عنصر» أو جنس » أو لون» أو لغة» أو 
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” 


١‏ - مجتمع تكون المساواة فيه أساس التمتع بالحقوق والتكليف 
بالواجبات» مساواة تنبع من وحدة الأصل الإنبتائئ المدتفزك مصيدافا لقوله 
تعالى: يتما ألنَّاسُ إنَا حَلْقَكَوٌ : تن كر وأنق»" ٠‏ ومما أسبغه الخالق جل 
جلاله على الإنسان من التكريم ا قد كَرَمَنَا ب ادم عتم في اليرِ وَالْحْرِ 


مم مع رم ود در وى مم به اعسهسم عن 


ورذقتلهم منت يت الات وَسَشَهُْ عَك حكَيْرٍ يَئَّنْ حَلَنَنَا تَنضبلا © 


' - مجتمع تكون حرية الإنسان فيه مرادفة لحي حياته سواءء 
يولد بهاء ويحقق ذاته فى ظلهاء امنا من الكبت» والقهرء والإذلال» 
والاستعباد. 


- مجتمع يرى في الأسرة نواة المجتمع» ويحوطها بحمايته 
وتكريمه» ويهييع لها كل أسيات الاستقرار والتقدم. 


صمي لسار جد الحاكي بو الرعدة د اجام التريع ون رقع 
الخالق» سبحانه» دون امتياز أو تمبيز. 


)١(‏ محمد الغزالي. حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة» م.س» 
ص: 5١١‏ وما بعدها. 


(9) سبورة الحجرات» الآية: .١"‏ 
(9) سورة الإسراءء الآية: ./٠‏ 


وقكق 


5 مجتمع تكون السلطة فيه أمانة» توضع في عنق الحاكمء 
ليحقق ما رسمته الشريعة من غايات» وبالمنهج الذي وضعته لتحقيق هذه 
الغايات. 


ا - مجتمع يؤمن كل فرد فيه أن الله وحده هو مالك الكون كله. وأن 
كل ما فيه مسخر لخلق الله جميعاً. عطاء من فضله» دون استحقاق سابق 
لأحدء ومن حق كل إنسان أن ينال نصيباً عادلا من هذا العطاء الإللهي» 
مصداقاً لقوله تعالى: ##وَسَكَرَ لكر نَا فى ألسَموتِ وَمَا فى الْأَنّضٍ جَِيعَا مِنْه إِنَّ في 


17 


للك ديت لَمَوَوٍ ا ©74. 
8 مجتمع تقرر فيه السياسات التي تنظم شؤون الأمة» وتمارس 
السلطاث التي تطبقها وتنفذها «بالشورى»؛ مصداقاً لقوله تعالى: دِيم 


2 


سور 4 . 
المسؤوليات يحسب قدرته وكفاءته» ونتم معحاسيته عليها وي أمام أمتهى 
وأخروياً أمام خالقه. عملاً بقول رسول الله ككل «ألا كلكم راع وكلكم 


1 00 
مسؤول عن رعيته) 2 . 


.١ سورة الجاثية» الآية:‎ )١( 

(0؟) سورة الشورىء الآية: 8"”. 

(*) الإمام البخاري» الجامع الصحيح» م.سء كتاب الجمعةء باب الجمعة في القرى 
والمدن» حديث رقم: 24897 مج: ١‏ ص: 517. 
الإمام مسلم. الجامع الصحيحء م.سء. كتاب الإمارة» باب فضيلة الأمير العادل 
وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم؛ حديث 
رقم: 48 »,. صسض: 055. 
أبو داودء السئن» م.سء» كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب ما يلزم الإمام من حق 
الرعية » حديث رقم: 25558 ج1 275 ص .1١‏ 
الترمذي» السنن» م.سء كتاب الجهادء باب ما جاء في الإمام.» حديث رقم: 
6”و, صصس: 455. 
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- مجتمع يقف فيه الحاكم والمحكوم على قدم المساواة أمام 
القضاعء حتى في إجراءات التقاضي. 

- مجتمع كل فرد فيه هو ضمير مجتمعه» ومن حقه أن يقيم الدعوى, 
حسبة » ضد أي إنسان يرتكب جريمة في حق المجتمع» وله أن يطالب المساندة 
من غيره» وعلى الآخرين أن ينصروه ولا يخذلوه في قضيته العادلة. 

- مجتمع يرفض كل ألوان الطغيان» ويضمن لكل فرد فيه: 
الأمن» والحرية» والكرامة»؛ والعدالة» والتزام ما قررته شريعة الله للإنسان 
أنق حقوق ١>‏ اوالعمل "على تظبيقها» والسير عل عر ابي 00 


؟ - حقوق الإنسان في المسيحية: 

يصعب في الحقيقة الحديث عن حقوق الإنسان في اللاهوت 
المسيحيء لما يعلم من كون السيد المسيح إنما جاء مجدداً للشريعة 
الموسوية» ولما ثبت من أن اليهود عبئوا بأحكام هذه الشريعة التي 
أنزلها الله وب رحمة للناس وتغييراً لواقع استبداد الفراعنة» مصداقاً لقوله 
تعالى : لأوين ملو كنب موئ إِمَامًا وَيَحَمَةُ4'. 

وقد تبينت سلفاً النزعة العنصرية الدموية التي آلت إليها التوراة المحرفة 
وبالغ في تثبيتها وشرعنتها التلمود' "0 ولهذا بقي النصارى الذين رفضوا 
التوراة بما هي عليه من غير شريعة» وفي هذا يقول الأستاذ فارس 
اللخوزي 1 : «ولم يضع السيد المسيح طاكلا2ٌ شريعة دنيوية» ولا تعرض 


)١(‏ محمد الغزالي» حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة» م.س» 
ص: 5١5‏ وما يعدها. 

(0) سورة الأحقاف» الآية: ؟١.‏ 

() انظر: الفصل الثاني/المبحث الأول. 

(5) المسيحي الذي أنصف تاريخ الإسلام وشريعته في العديد من كتاباته وخطبه؛ وواجه 
بوطنية جسورة نادرة أطماع الاستعمار الذي كان يدعي حماية النصارى العرب.» ورفض 
تلك الدعاوى في خطبته الشهيرة في جامع دمشقء. مطالبا مؤازرة المسلمين ومواصلة 
تاريخ التعايش. 


هه 


لذلك تلاميذه الحواريون. وبقي أتباعهم في الدنيا مطلقي الأيدي» يواجهون 
كل زمان بما يناسبه من الشرائع والأحكام)”"". 


لذلك لا يصح الحديث عن حقوق الإنسان في تاريخ النصارى إلا من 
منطلق ما اشتهرت به رسالة المسيح من كونها دين محبة وعدالة وإحسان» 
باعتيار ما يتفرع عن هذه القيم الثلاثئة من حقوق». ومن حيث مساهمة 
المسيحيين تاريخيا في مواجهة الظلم ونصرة المظلومين. .. 


ومن باب الإنصاف في هذا السياق التذكير ببطولات المسيحيين الأوائل 
الذين استشهدوا وعذبوا من أجل رفضهم تأليه الإمبراطور الروماني» ويدخل 
بالتبع في رفض ألوهية الحاكم رفض كل ما يصدر عنه مما يخالف الحقوق 
الإنسانية التي يدوسها عادة بقوة حكم الطغيان والجبروت. 


لذا؛ فالمسيحية من هذا المنطلق جاءت في الأصل لتصحيح مسار 
اليهود وتحرير البشر وإعادة الاعتبار إلى حقوقه؛ إذ طبقت في البداية شريعة 
التوراة بما فيها الوصايا العشر. وأضافت إليها وطعمتها بالمبادئ المسيحية 
الجديدة. 


وكانت معجزات عيسى تطبعها قيم العدل والمواساة وإقامة المحبة 
والتراحم بين الأفراد والجماعات» كما أكدت تعاليمه وخطبهء ومنها خطبة 
الجمل.ء على ضرورة نشر هذه القيم والدعوة إلى إقامة المجتمع المسيحي 
على ركائزها”". 


وقد طبع الانفتاح وصاياهء إذ جاء في مقولته: «أحبوا أعداءكم؛ وصلوا 
لأجل الذين يضطهدونكم» فتكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات» فهو يطلع 


)١(‏ محمد الغزالي» حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة» م.س» 
ص: 47 

(؟) عبدالهادي بوطالب» إسهام المعتقدات والديانات السماوية في ترسيخ قيم حقوق 
الإنسان» مقال منشور بمجلة عالم التربية»ء عدد: 2١8‏ بعنوان: التربية على المواطنة 
وحقوق الإنسانء السنة: 54١٠٠م2)‏ ص: 48. 


55 


شمسه على الأشرار والصالحين» ويمطر على الأبرار والظالمين)”". 


ومثلما تقتضي الأمانة الشهادة بالفضل لأولى الفضل من النصارى 
الأوائل “رهن الوم ,التقيرد يوق اقل الكدث والغان' مل محري السيائية 
'والمناضلين من المسيحيين الذين عملوا في القرن المنصرم على إغناء ثقافة 
حقوق الإنسان بما صدر عن قيادتهم الدينية من تنظيم لهذه الحقوق» من 
قبل :ما ووذ فى إمدق عظاث: البايا إمنحاق :الغاتى من فول" #إن نغناط 
الإلبان الوم هده معييظه: انيدي :01 الس ف خط عي القزياه الى لأ 
نتحكم فيهاء ونفتقد التنمية النسبية التي يجب أن تسود حياتنا الخلقية» 
وعلينا أن نتساءل هل حقيقة إن هذا التقدم الذي يصنعه الإنسان ويدافع عنه 
بكل قواه يجعل الحياة البشرية على الأرض أكثر إنسانية بجميع المقاييس؟ 
ليس هذا عاماً بكل أسف في جميع مظاهر الحياة...إن على المسيحيين أن 
يضعوا هذا السؤال على أنفسهم لأن يسوع المسيح في جميع تعاليمه حسس 
العالم بمشكلة الإنسان ودعا الجميع إلى التحسيس بكل ما يضر أو يمس 
بقيمة الإنسان وحث على تجنبه والابتعاد عنه وأكد على حرمة قيمة الإنسان 
وعظمها ورفع مكانتها). 


ثم قال: «ومن منطلق إيمان المسيحيين بدعوة المسيح لزم عليهم أن 
ستاكلوا أنفسهم وغيرهم عن مشكلة التنمية» وعن مستقبل الملايين من البشر 
الذين يوجدون اليوم في وضع سيئ» وإن الكنيسة لتعتبر نفسها مسؤولة عن 
العناية بالإنسان» مسؤولة عن إنساليته ومستقبله على الأرض» مسؤولة عن 
التنمية وعن تطوره وعن حقه في الحياة» وهذه المسؤولية ألقتها عليها تعاليم 
المسيح المسطرة في الكتب المقدسة التي تشهد بذلك)0©. 


للك إنجيل متى » الإصحاح: 1/5 45. 

(0) المعنونة «مخلص الإنسان» تحدث فيها عما يهدد إنسان اليوم من أخطار مبعثها عمل الإنسان 
اليوم الذي يعود عليه أحياناً بمصائب ومضار تصل به إلى حد تخريب الذات. 
الإنسان» مقال منشور بمجلة عالم التربية » مس2 ص: 494. 


لا 


“ - حقوق الإنسان فى هذا العصر: 

فى غياب النظرة اللاهوتية المسيحية المتكاملة الأصيلة لحقوق 
الإنسان» وفى غياب المجتمعات الإسلامية التي تحتكم صادقة إلى الشريعة 
الإسلامية قاصلة إلى مقاصدهاء لم يعد فون الواقع الدولي العملي اليوم ما 
يحكم في قضايا حقوق الإنسان إلا الإعلان العالمي وما تلاه من عهود 
ومواثيق وبروتوكولات. . 

وقد عدد الإعلان بعد الديباجة"'' حقوق الإنسان؛ في الحياةء 
والحرية» والكرامة» والمساواة أمام القانون» والاجتماع» والحركةء 


)١(‏ الذي استهل بما يلى: 
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم 
المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. 
ولما كان تناسى حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير 
الإنساني» وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبئاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول 
والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. 
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء اخر 
الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم. 
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد على إيمانها بحقوق 
الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية 
وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو 
من الحرية أفسح. 
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد 
مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها. 
ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا 
التعهد. 
فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى 
المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب :والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في 
المجتمع » واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم» إلى توطيد احترام هذه 
الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة» قومية وعالمية» 
لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب 
البقاع الخاضعة لسلطاتها. 
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والاعتقاد. . . حيث أكد أن أجميع النامن ‏ يؤلدوق أحراراً متساوين ف الكرامة 


والحقوقء وقد وهبوا عقلاً وضهيراء وعليهم أن يعامل بعضهم عا بروح 
نلك 
الاخاء . 


كما أقر لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في 
الإعلانء دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو البيد 
أو الرأي السياسي أو أي رأي آخرء أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو 
الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخرء دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. 
وفضلاً عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو 
القانوني أو الدولي لِلْبَنّدِ أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد 
أو تلك البقعة في استقلال أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو 
كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القوة : كما اعترف الإعلان لكل فرد 
بالحق في الحياة والحرية وسلامة الف م محيت 1 رد استرقاقه أو 
امععتافه 21 ولا يعض اللتعديت .ول للعقوبات أن :التعاملات الفاسية أو 
الوتحشية أن الخاطة بالك واي 

وأعلن» فضلاً عن ذلك. لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف 
بشخصيته القانونية”""2» مع التوكيد على أن كل الناس سواسية أمام القانون» 
ولهم الحق في التمة بحماية متكافئة منه دون أية تفرقة» كما أن لهم جميعاً 
الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أ تحريض 
على تمييز كهذا”" ...إلى غير ذلك من الحقوق المعلنة في مواده التي 
بلغت الثلاثين وفي العهود والمواثيق التي تلته كالعهدين الدوليين لحقوق 


(05- المادة: 3 مح الإعلةن العالقن لقوق الاسان: 
(9) المادة: ؟ من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان. 
6 المادف اهن الاماكن" الدالعى الحقرق الإثيانة: 
6 ]قدو 1 مو عون الدالين: تسر ف الات 
183 لماحو قابس لعلو العاليسى» لسر ف الإستان: 
(4) المادة: 5 من الإغلان العالمى لحقرق الإنسان: 
0) المادة: ٠‏ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 


افق 


الإنسان لعام 206١477‏ والبروتوكولات الملحقة. 


؛ - الحوار حول حقوق الإنسان: 

يقر الطرف الإسلامي. في عدد من الأنشطة التواصلية مع 
المسيحيين» بأن الإسلام والمسيحية عملا في الأصل على تربية أتباعهما 
على مواجهة الظلم؛ وقد وجد بالتبع دائماً مسيحيون ومسلمون ملتزمون 
بالدفاع عن الحق والعدل بين البشرء ولو بصورة منفردة داخل عالميهما 
كحد أدنى مشترك”"'. على أن الإسلام ناضل أكثر من غيره من أجل 
تحرير عدد من الشعوبه. وبذل في ذلك دماء برهانا على صدق قصده 


الأصيل إلى الدفاع عن المستضعفينء مصداقاً لقوله تعالى: وا لك ل 


71 7 4 5 6 به عرسم رمج وس 3 2 ل م سي مسد 
تقايلون فى سيل لَه والستفمين هر َلرَمَالٍ وَالِنسَكِ والولدان الذين يفولون ربنا 
أحِْجَنَا يِنَ هذ الْمَرَيَهَ الظَالِرٍ أَهلْهَا وأجَمل لَنآ ين لَدْنكَ وَليَا وَأجَمَل لَنَآ من 


الي بي 2 زتره 
ّنك صِبَا 7409". 

وقد سعت عدد من الهيآت الإسلامية إلى عقد عدد من ملتقيات 
ومؤتمرات حوار الأديان من أجل إشاعة احترام حقوق الإنسان بعد تأصيلها 
من بينها: مؤتمر حقوق الإنسان في الإسلام الذي عقد في الخرطوم في 
الفترة ما بين ١١:‏ و١١‏ يناير 157ام, والذي دعا من خلال بيانه الختامى 
إلى إشاعة روح التسامح الدينى والسياسى» والمؤتمر السادس لمجمع 
البحوث الإسلامية بالأزهر الذي عقد فى محرم اهب الموافق لمارس 
١م.‏ تحت عنوان حقوق الإنسان في الإسلام ورعايته للقيم والمعاني 


)١(‏ أي: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

() انظر: محاضرة للإمام شمس الدين» ألقيت في «ندوة الإخاء الديني» المقامة بدمشق 
1 ةا من ياي لام 
محمد مهدي شمس الدين». الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك. مس ».2 ص: .١١١‏ 

() سورة النساءء الآية: هلا. 


لحف 


الإنسانية”"2» فضلاً عن حضور موضوع حقوق الإنسان في أغلب الأنشطة 
الحوارية بشكل مباشر أو غير مباشر. 

كما عمل الطرف المسيحي. هو الآخرء على إبراز الاهتمام والأولوية 
التي يوليها لحقوق الإنسان من خلال المبادرة إلى عدد من الملتقيات 
والمؤتمرات» بل اشتهرت هيآت بالتركيز على الموضوع حتى غدا من أهم 
ما يميزها عن غيرهاء ومنها معهد روبرت شومان لأوروبا [18506] الذي 
اشتهر بمؤتمر حقوق الإنسان والأديان في مارس 1984م'". 

وفي سياق الحديث عن حضور حقوق الإنسان في أنشطة الحوار 
عموماً؛ يجدر التنبيه على وجود تداخل بين حقوق الإنسان وحقوق 
المواطنة.» ذلك لأن المواطن هو إنسان قبل أي اعتبار» وهو ما يفسر وجود 
تأصيل لحقوق المواطنة من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان» التي تضمنت 
في بعض أجزائها حقوق المواطن في وطنهء فكما أن هناك تعريفاً منضبطاً 
لكلية امراطية) قما يتسلق بالدولة الحدينة» هناك أيضا تعريف افتراضى 
للمواطن العالمي/الإنسان الذي يعتبر نتاج الشراكة في كوكب واحد على 
غرار شراكة مواطني الدولة في وطن واحد. 

وإذا ثبت هذاء فإن كل الحوارات الإسلامية المسيحية حول حقوق 
المواطنة أو حقوق الأقليات هى جزء من الحوار الديني حول حقوق 
الإنسانء وقد تم تفصيل ما يتعلق بها سلفآء فلينظر في محله'". 

ويبقى جزء آخر لا يقل أهمية عن ذلك؛ وهو الحوار حول قضايا 
حقوق الإنسان التى تتجاوز العلاقات الداخلية للدول إلى العلاقات بين 
الدول.ء كحقوق اللاجئين والمدنيين حال الحروب الإقليمية أو الدولية» 
وإفرازات الاستكبار العالمى وسائر القضايا الإنسانية الخلافية ذلت البعد 
الو ١‏ 
)١(‏ محمد بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س. ص: ”577. 
(؟) سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» م.س» ص: .١19١‏ 


(*) المبحث السابق من هذا الفصل. 


ه١‎ 


هذاء فضلاً عن النقاش حول الخلفية الثقافية لحقوق الإنسان في حد 
ذاتها ومصداقية العالمية المزعومة بصددها وضماناتها والقيود المفروضة عليها 
بدعوى الحفاظ على المصالح الوطنية» ومدى إمكانية تجاوز المشكلات 
الفردية إلى المآسي الجماعية. . 

ولأن قضايا الحروب وظلامات الاستكبار العالمي لا تدخل تحت 
حصرهء ولأن النقاش حولها يتطلب بحوثئاً خاصة بكل قضية» فقد آثرت أن 
أتناول نماذج منها في المبحث اللاحقء. على أن أعرج هنا على بعض 
الإشكالات النظرية المتعلقة بحقوق الإنسان كالخلفية الثقافية المفروضة 
والبعد الجماعي المفقود. والقيود المقئنة. 

أ- الخلفية الثقافية لحقوق الإنسان: 

لا يزال هناك سجال متصل عما إذا كانت هذه الحقوق» التي 
ألبست حلة العالمية حقوقاً طبيعية فطرية فى كل المجتمعات والثقافات» 
أنيل له دو أن مكوه كاج بو إنوانا القدرية اتقو رامقا د 
بعينها. وإذا كان الأمر كذلك أو فيه شيء من ذلك. ألا تعتبر ترويجاً 
وتكرييا للقيم والمعايير الغربية» ومحاولة فرضها على العوالم الشرقية 
والجنوبية؛ من الصينء. إلى الهندء. إلى إفريقيا والعالمين العربي 
والإسلامي؟ 

لقد أقرت معظم دول العالم الإعلان العالمي والعهد الدولي خلال 
العقود الأربعة التالية» إلا أن مسألة النسبية أو الإطلاقية فى حقوق الإنسان 
برزت واحتدم النقاش حولها بمناسبة المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان”©, 
حين حاولت عدد من الدول إقناع غيرها بإسقاط مفهوم عالمية هذه الحقوق 
والإقرار بمبد! النسبية. 


إلا أن الأغلبية» بما فيها أكثر من أربعين دولة حديثة العهد بعضوية 
الأمم المتحدة» لم تصوت لمقولة التستسة هذى والتى تبنتها فى ذلك الوقت 


.م١997 الذي انعقد في فيينا عام‎ )١( 


الصين الشعبية» وبعض دول شرق أسياء وقلة قليلة من الدول الإسلامية. 
وقد فسر المراقبون والباحثون ذلك على أنه تمسك من معظم أبناء البشرية 
بمفهوم عالمية حقوق الإنسان على إطلاقهاء حتى وهم يدركون أنها قد لا 
تحترم دائماً أو في كل مكان. لأن وجودهاء في نظر هؤلاءء والإقرار 
بعالميتها وشمولها وإطلاقها هو في حد ذاته إعلاء لما تنطوي عليه من معانٍ 
ومبادى. ْ 

ولأن الأغلبية في ظل واقع الهيمنة الغربية والتزام نحلة الغالب تسقط 
في موازين الاعتبارء فإن تفسير المراقبين والباحثين لفوز أنصار عولمة 
الحقوق يصبح محل نظر. 

ومع ذلك». وحتى يرضي الإعلان الذي صدر عن مؤتمر فيينا أنصار 
الخصوصية الثقافية» أقر بالإجماع في مادته الخامسة بالتعدد الثقافي والديني 
وبالنسبية الحضارية» لكن فيما لا يخل بحقوق الإنسان. هكذا نقض اخر 
المادة أولهاء ليبقي الباب مفتوحاأ على مصراعيه لهيمنة الخلفية الثقافية الغربية 
على مسمى حقوق الإنسان التي لا تستعمل إلا في وجه المستضعفين خصوم 
العولمة التي تهلك الحرث والنسل في سبيل مصالحهاء وتتذرع بحقوق 
الإنسان» في حين لا تحرك ساكناً في وجه الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من 
طرف رعاتها وحماتها المستكبرين. 

ب - البعد الجماعي المفقود في حقوق الإنسان: 

ظانك سمألة [فكاتة تتهول مواشق قوق الآتبتان: لجماعاتت” بأكملها 
محل نظر ونقاش» ذلك لأن الصياغات الحالية لمعظم هذه المواثيق» إن لم 
تكن جميعهاء صياغات لصالح الأفراد وليست لصالح الجماعات. بل إن 
أحدث هذه المواثيق الخاصة بالأقليات» والذي صدر في ديسمير١1994١م»:‏ 
يتناول حقوق الأفراد المنتمين لأقليات لغوية أو دينية أو عنصرية أو قومية» 
ولم يتطرق للحقوق الجماعية لهذه الأقليات. 

والاستثناء الوحيد فى أسرة هذه المواثيق هو حق تقرير المصير الذي 
ينتمن لمنظوفة مشتلفة كماما غير مظوبة مواليق قوق الإنسان من خيت 


وف 


الصياغة» والأطراف المخاطبة» وآليات التنفيذ والتحقق من الوفاء والالتزام 
بهذه الحقوق. 

ولذلك ظهر اهتمام من بعض الدوائر الغربية» وخاصة الدول 
الإسكندينافية» من أجل توسيع نطاق مفهوم حقوق الإنسان ليشمل الجماعات 
والشعوبء. ولو بالنسبة لحقوق بذاتهاء وقد دعمت الأحداث التراجيدية في 
يوغوسلافيا السابقة وممارسات التطهير العرقي هذا الاتجاه؛ ومن ذلك اعتبار 
إيادة البشر بسبب انتمائهم الديني أو العرقي جريمة ضد الإنسانية ومخالفة 
صريحة لحقوق الإنسان فرديا وجماعيا. 

ج - القيود على حقوق الإنسان: 

من الأمور الخلافية في مجال حقوق الإنسان التوازن الحساس بين 
حقوق الفرد المشروعة وواجبات الدولة فى حماية أمنها الداخلى والخارجى» 
وقد أفتى فقهاء القانون العام بجواز فرض قيود مقننة على جل الحقوق إلا 
ما ندر كتحريم التعذيب. على أن يكون القانون المقيد أو المنظم للحقوق 
والحريات سابقاً أو مصاحباً للقانون الذي يقر هذه الحقوق والحريات» وأن 
يكون المواطن على دراية بهما معاً. 

ولا بد أن تثبت الدولة أن ما تقترحه من قيود على حقوق الأفراد له 
مبررات ضرورية يمكن أن يتفق عليها العقلاء من أبناء نفس المجتمع» حتى 
لا تكون تلك القيود لمصلحة النخبة الحاكمة» وإنما للمصلحة العامة كالأمن 
القومي أو الصحة العامة. 


في القرن العشرين اتسع نطاق النظريات والآراء التي تدعو إلى السلام 
العالمي خاصة بعد أن كشف تطور المجتمع الإنساني في حقبه المختلفة أن 
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ما دون الأمن والسلام» من ترويع وتتشويف وخرؤت ودمان» قد أوؤذ 
الإنسانية في بقاع عديدة من العالم الكثير من الخسائر البشرية فضلا عن 
الخساتن المادة والمعدوية: 

ونظراً لما في الإسلام والمسيحية من دعوة إلى الأمن والسلام» لزم 
أن تتبوأ أدبياتهما مقام الصدارة في الدعوة إلى عالم خال من الحروب» رغم 
أن ذلك يبدو أقرب إلى المثالية منه إلى الواقعية بالنظر إلى نفوذ مسعري 
الحروب وقراع طبولها نظراً وممارسة”'". 


ولذلك لم يكن ينتظر من الحوار الإسلامي المسيحي إلا ما كان من 
الاهتمام الفعلي والأولوية التي حظي بها موضوع السلام بين الأمم في عدد 
هخ العلقيات::والموتمرانت 7 


أولاً: مفهوم السلام العالمي: 
السلام غياب الحرب”". أو الحالة التي لا يكون فيها أي عنف أو 


)١(‏ كأصحاب نظرية الصراع ومعركة الأرماجدون الذين يضفون الشرعية الدينية والحضارية 
على الإمبريالية الأمريكية. 

فق من قبيل : 
© مؤتمر حول «الدين والسلام» عقد في براغ عام 1985١م.‏ 
الملتقى الأول من أجل «السلام» عقد في روما سنة /1941م. 
© مؤتمر «مساهمة الأديان في السلام» عقد في تونس بين 5 و4 نونبر ١19191١م‏ بمبادرة 
من مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية التونسى [58885©]. 
© مؤتمر «الصلاة معاً من أجل السلام»؛ عقد في بروكسيل» ببلجيكاء في شتنبر سنة 1491م. 
© مؤتمر «العدل والسلام في المسيحية والإسلام»» عقد في مانشستر بألمانياء في 
١م‏ 
© المؤتمر المسيحي الإسلامي الدولي عن «السلام للبشرية» عقد في فيينا بالنمسا من: 
٠‏ مارس إلى ؟ أبريل “4917م بمبادرة من وزارة الخارجية النمساوية. 
© مؤتمر «حقيقة معنى السلام في الإسلام والمسيحية» عقد في هانوفر بألمانيا بين ١7‏ 
و5١‏ نونبر 1995م. 

(6) غاستون بوتولء. السلم المسلح. ترجمة إكرام ديري» محمد رائف المعري» المكتبة 
العصريةء لبنان؛» د.ط. د.تء ص: .19-3١8‏ 


ههءء: 


تهديد بالعنف الجسماني أو النفساني تمارسه جماعة إنسانية على أخرى» وقد 
أطلق البقضن :تعيين السلدم الى على خالة صن اشرب القعالة ينها عير 
بالسلام الإيجابي على الحالة الفكرية الجماعية التي تجعل اللجوء إلى 
السلاح أمراً لا يمكن التفكير فيه”". 


ثانياً: السلام العالمي في الحوار الإسلامي المسيحي: 


حظي موضوع السلام العالمي بمركز الصدارة في أذبياك. الخوار 
الإسلامي المسيحي» حيث بين الطرف الإسلامي تصوره الخاص للموضوع 
في ظل الأصول الشرعية بالتوكيد على أن الإسلام يدعو إلى السلام ويبحض 
عليه وأن جميع الأنبياء والمرسلين هم دعاة خير وسلام”"©» وأن الأصل في 
العلاقات الدولية هو 0 مستدلاً بقوله تعالى: ### وَإن جَدَما للم 
2 ول ل د إن 1 تَمِيعٌ ألْيِيم 09 وقوله“سبتعاته ؟ 9# ياد 
الت 00 امخلرا 5 1 كانه ولا مَيْعْاْ خطوت الشَيْطن إِنَّهْ 
كم عَدُوٌ مين ©" وقوله جلت قدرته: طن روح مم يُعَيوم 


00 00 لكك 5 ار له جَعَلَ ند لكر عَلهِمْ ع مس 1 
ومن جهته نظر الطرف المسيحي لموضوع السلام ضمن التصور 
المسيحي نظرة إيجابية مدعومة بنصوص مقدسة كثيرة تؤيد السلام وتدعو 
إليه؛ من أهمها قول مدوني البشارات في الإنجيل رواية عن المسبح 2902 : 


1 


)١(‏ فيكتور فيرمزء الحرب العالمية الثالثة» ترجمة هيثم الكيلاني» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت؛. د.طء ٠198م.‏ ص: ؟39. 

(0) وهبة الزحيليء العلاقات الدولية في الإسلام» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 2١‏ 
هم ص: 454. 
عبدالمجيد محمد السوسوهء أسس العلاقات الدولية في الإسلامء دار ابن حزمء 
ط: ١ك‏ 1455همه٠٠٠آامء‏ 1 

(*) سورة الأنفال» الآية: .5١‏ 

(5) سورة البقرقء الآية: .1١8‏ 

(©) سورة النساى الآية: .4٠‏ 


كمع 


«هنيئاً للودعاء لأنهم يرئون الأرض”'2 وقولهم: «هنيئاً لصانعي السلام 
لأنهم أبناء الله يدعون”"2» وقولهم: «من لطمك على خدك الأيمن فحول له 
2200 
الاخر) : 


وذكر الظرفة السيطى كتلقه' الننانات.والوقائق الرسهية «الضادوة عن 
المؤسسات المسية اعرد الدعوة إلى السلام والتأكيد عليه» ويحاول 
بالمقابل تهميش وتأويل النصوص المقدسة التى تدعو إلى السيف» ومنها ما 
جاء على لسان المسيح طالتكلةة : «لا تظنوا 5 جئت لأحمل السلام إلى 
العالم» هاا حك لأحمل سلاما بل سين , 


ثالثاً: الحرب والصراع في الحوار الإسلامي المسيحي: 

لما تحقق إجماع الطرفين على تأييد السلام والدعوة إليه»؛ صار من 
باب تحصيل الحاصل اتفاقهم على نبذ الحروب والصراعات وإدانتهاء هكذا 
انتهى مؤتمر فيينا ببيان ختامي صرح نيابة عن الجميع بالقول: (إنا نهيب 
بجميع المسلمين والمسيحيين في العالم كله أن ينبذوا الحرب وأن يعطوا هم 
الفسهم مثالا للشلاه)1”. 


وفي هذا السياق يعتبر الطرف الإسلامي أن تحقيق السلام أمر واقعي 
وليس حلماً. وأن الحروب العبثية والعدوان والرغبة في التوسع على حساب 
الآخرين» وكذلك السلبية وعدم الاكتراث بالسلام كلها أمور تزيد من تدمير 


.0/0 العهد الجديدء إنجيل متى» الإصحاح:‎ )١( 

(؟) العهد الجديد» إنجيل متى» الإصحاح: 1/5. 

() العهد الجديدء إنجيل متى» الإصحاح: 1 

(4:) العهد الجديد». إنجيل متى» الإصحاح: ."4/٠١‏ 

(5) البيان الختامي لمؤتمر «سلام للبشر»» أعمال المؤتمر المسيحي الإسلامي الدولي عن 
السلام للبشرية المنعقد في فيينا بالنمسا أيام ٠/9٠‏ و؟ ‏ 4/7 سنة 1997م2 مركز 
الأبحاث في الحوار الإسلامي المسيحيء المكتبة البولسية» لبنان» ط: 5. 1198م 
ص: 505,. 


.24 .1990 .7210.16 .8سقتاعتطعمصةز1]5 


لاع 


العالم باستمرارء ولا تستطيع في عرف من خبر التاريخ أن تحل المشكلات». 
وإنما تؤدي إلى تفاقمها وظهور مشكلات جديدة» وفي أفضل الأحوال تؤخر 
الحلول على نحو باهظ الثمن» وبالتالي لا بد من ردع الحروب العدوانية”". 


استناداً إلى نصوص الكتاب المقدس» كما نيحد في 5 بعض 0 
من الطرف المسيحى ما نصه: «إننا جاهزون لنسينان الماضى» ولكن اع 
وجه يمكن أن : ذلك الموقف من الشعوس الافريقية والأسيوية اله 
أن نطلب ذلك من ب الإفريقية والاسيوية | 
أهينت بعمق وذلت كرامتها وجرحنا مشاعرها القومية والدينية)”". 


ويرتبط بموضوع الحرب موضوع الجهاد الذي يطرح غالبا من طرف 
الآخر في سياق الحديث عن مدى حضور العنف في ا فاضطر 
البعض من الجانب الإسلامي إلى صرف مفهوم الجهاد إلى معنى الحرب 
الدفاعية فقط مع التأكيد بأنها الحرب المشروعة ضرا في الام الذي لا 
يبيح استعمال القوة إلا للدفاع عن النفس» ويضيف هؤلاء بان اللجوء 
لاستخدام القوة يخضعء لكي يكون شرعياء إلى عدة شروط مادية 
وأخلاقية”". 

وأشار آخرون إلى أن الانطباع الغربي حول الجهاد في الإسلام باعتباره 
دعوة بالحرب». والذي صار اعتقاداً راسخاً. هو انطباع خاطئ قطعاًء لأن الله 
حسم أمر الدعوة في القرآن الكريم بقوله: #آدْعٌ إِلَّ سَِلٍ رَيْكَ بِالجَكمَةٍ 
وَالْموعِفلة 3 وأن الأمثلة التي تعطى عن الحروب مع البيزنطيين 


.٠٠١ سامر رضوان أبو رمان» الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.س. ص:‎ )١( 
زفق .3 مهفمقتأقطء220 ه151 .دعدنعتوتاءع و5ععنكايه 5ع0صومع وغ1 أء معتاععطه نل 551 12 .251<8:1من.ر[‎ 
.1977.ع180122‎ 


(9) سامر رضوان أبو رمان؛ الأبعاد السياسية للحوار بين الأديانء م.س» ص: .٠١١‏ 
(5) سورة النحل» الآية: 5؟١.‏ 


1: 


ومع الإيرانيين استعملت تحيزاًء لأن التحقيق التاريخي العلمي» لعدد من 
الباحثين الغربيين قبل غيرهم وعلى رأسهم توينبي وديورانت» كشف على 
أنها في الغالب كانت حروباً دفاعية» باستثناء حالات لعل أظهرها جزء من 
التوسع العثماني خارج الأناضول”". 

وقد قوبلت وجهة النظرء هذهء من قبل الطرف المسيحي بالسكوت أحيانا 
وبالاعتراض أحياناً أخرى» وذفي البفض إلى آله لريب في أن كهة في الإتلام 
جهاداً أيضاً بمعنى حرب وقتال عسكريء» بكل معنى الكلمة» فالشريعة تأمر 
[المحتل] المسلم الذي يريد [الاستيلاء] على مدينة أن يفرض عليها قبول 
الإسلام» فإذا قبلت العرض واعتنقت الإسلام صارت جزءا من الرقعة الإسلامية» 
وإذا لم تقبل يكون الاحتلال عنوة؛ وهو [احتلال] فعلي يسمى فتحاً'". 

ونظراً لأن الأصول العقدية الإسلامية» وكذا الحقائق الي 6 
مجانية الرأيين معاً للصواب» ولأن حصر الجهاد في الدفاع استتبع رداً 
مسيحياً متحيزء فإن بعض الباحثين المسلمين انتقدواء بداية» وجهة جهة النظر 
الإسلامية السابقة حول الجهاد باعتيارها تشويهاً لصورة الجهاد الحقيقية 
بدعوى شعار التقارب الذي يعتبره في نظر هؤلاعء أحدث الأطروحات 
الغربية لتحقيق الهيمنة على كافة الأصعدة.» مبينين أن الجهاد ذو أغراض 
ومقاصد عي كقر يرق ترد الدفاع عن النفس ورد العدوان الطارئ 0 


000( محمد مهدي شمس الدين» الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك» م.س »ع2 ص: 17. 

زفة جورج خضرء جذور السلام في الكتاب المقدس» سلام للنشدة أعمال المؤتمر 
المسيحي الإسلامي الدولي عن السلام. للبشرية المنعقد في فيينا أيام ٠7/٠‏ و5 
٠4“‏ سنة *1497م» مركز الأبحاث في الحوار الإسلامي المسيحيء» المكتبة البولسية» 
لبنانء ط: ؟. 14م ص: .١115195- ١548‏ 

(9) صالح آل اللحيدان» الجهاد بين الطلب والدفاعء» دار الصميعي للنشر والتوزيع 
الرياض» ط: .مم ص: لاة  .١17‏ 
رؤوف شلبي» الجهاد في الإسلام؛ منهج وتطبيق» دار القلم» الكويت» ط: 3 
14م ص : احا وما بعدها. 


احلنة 


وأكتفي في هذا المقام بالتذكير بمقصدين أساسيين للجهاد يجلوان 
الشيه حوله: 


أولهما: ورد في قولم تعالى: #أزنَ للد ار نهم يما ولد 7 
عل سَرِهِدٌ قَيرٌ 9© 9 يحوأ ين دِيَدرهم بِعَيْرٍ حي إَد أن كرا رلا أله 
لوا مقع َو الس " بهم َم طََمَتَ صَوَيعُ وبي وَصَلوتُ وميد نكر 
يانم أنه كيرا رتس اناق بشن ره ل توك كذ وام 
ومن خلاله جعل القرآن الكريم الدفاع عن النفس وحماية المعابد وأماكن 
العيادة من الأسباب التي أبيح لأجلها الجهاد في الإسلام» فالمسلم يبذل دمه 
ونفسه وكل ما يملك لأجل حماية العابدين من أهل الملل والنحل المختلفة» 
واستمرار بقاء معابدهم» ولولا تشريع القتال دفاعاً عن الوجود والحرمات» 
لهدمت مواطن العبادة» سواء كانت معابد للنصارى أو لليهود أو للمسلمين. 

تاجيا وردان درلمه بعادي وما كد لا تُمَُونَ فى سَِيلٍ اله 
اسمن ف َال وَاليسَل . والولنان. ادن يولون 0 أِْجِنَا من هذه 
الال أهْلُّهًا وَأَجَعَل لا ين لَدُنكَ ونيا وَاَجَمَل لَنَا من لَدَنكَ تَصِيًا 409”'"'. وقد 
تولك" الآناض "قن العع ضلى "إغانة الملسه السعموروة فى اكه هنا 
كامف كه قرنه ظالج امنيا" ١‏ ولام نهد التي معنيو والقتال في 
سبيل الله وسبيلهم» عام لا يخصه سبب نزول. 

وأتجاوز ما تضمنته وجهة النظر المسيحية من تحامل تبدى من خلال 
استعمال ألفاظ [الاحتلال] و[الاستيلاء] ونسبة ذلك للشريعة الإسلامية» فضلاً 
عما فيها من تزوير للحقائق يظهر من خلال إنكار تميز الإسلام بإبقاته على 
الطوائف والملل في ظل حكمه مقابل ضريبة التأمين والحماية التي سميت 
بالجزية» والتي لم تذكر في وجهة النظر السابقة كخيار أساسي واقعي انتهجه 
الإسلام في حروب تحرير الشعوب من ظلم الفرس والروم. 


.50 .99 سورة الحج.ء الآيتان:‎ )١( 
(؟) سورة النساءء الآية: هل.‎ 


فيه الإمام القرطبي ١‏ الجامع لأحكام القرآن» مس2 مج : 0 اج 6 ص: 1 


ا 


وبينما يهاجم هؤلاء الإسلام ظلماً وزوراً يصرون على أن الديانة 
المسيحية ديانة متميزة عن كل أديان الأرض بدعوتها الدائمة للمحبة المطلقة 
وخلو نصوصها من شائتبة العنف أو الدعوة إليهء» ودعوتها إلى إنكار الذات 
وحمل الصليب والتحلي بأخلاق الوداعة واللطف. 


ويوة “لاحت السفيك" لو كانك الحتعة كلل إلا "أن دواسة من 
مجرد مسح للاهوت المسيحي على عجل يفضي إلى نتائجح مختلفة» ما دام 
يسوع المسيح إلله العهد الجديد المتجسد هو ابن يهوه رب العهد القديم» 
وما دام هناك إجماع بين المحرفين من اليهود والنصارى على نسبة العنف 
والقتل لهما معاً. 


أليسوا قد نسبوا إلى يهوه قوله في سفر التثنية: «فنفخ الكهنة في 
الأبواق» فهتف الشعب عند سماع صوتها هتافاً شديداً» فسقط السور في 
مكانه» فاقتحم الشعب المدينة لا يلوي أحدهم على شيء واستولوا عليهاء 
وقتلوا بحد السيف إكراماً للرب جميع ما في المدينة من رجال ونساء 
وأطفال وشيوخ» حتى البقر والغنم والحمير)”''» وقوله: «وتطردون أعداءكم 
فيسقطون أمامكم بالسيف”". أليسوا قد نسبوا إلى المسيح قوله: «لا تظنوا 
أني جئت لأحمل السلام إلى العالم» ما جئت لأحمل سلاماً بل سيفاً»”". 


فهل السيف والنار والانقسام والتفكك والصراع هي أجزاء من محبة 
المسيحية؟ وإذا كان الأمر كذلك» فكيف تعمر الأرض بهذه الطريقة؟ 


وختاماً لهذه القضية تجدر الإشارة إلى تنديد المسلمين بما يقع في 
الغرب المسيحي من شرعنة للعنف تحت مسمى نظرية الصراع الحضاري أو 
الترويج لحلم معركة الأرماجدون وما شابه ذلك مما يعتبر خطرا كبيرا على 
السلام العالمي» وقد سنلفف بياث جدء من بغلفيات وأهداف: أولغكالذين 


.5١ 5١/6 العهد القديم» سفر يشوعء الإصحاح:‎ )١( 
(؟) العهد القديم» سفر اللاويين» الإصحاح : شرية‎ 
العهد الجديدء إنجيل متى» الإصحاح: اللدفخرم‎ )9( 


5١ 


احترفوا قرع طبول الحرب من تجار السلاح وغيرهم ممن يصطادون في 
الماء العكر فى غفلة من الناس وقلة حيلة الفضلاء7". 
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الإرهاب مصطلح أثار جدلاً حاداً في الأوساط الفكرية» ولا يزال 
السجال حوله قائما في سبيل الانتهاء إلى مفهوم بين» وإلى إقرار بمشروعيته 
ميحنا ددا يتوارد عليه النظار على سواء في البسط والاحتجاج» ويتقدم 
اليحية فيه ورحات: مكيرة :لا فقن زعضها يفضا. 


ولعل السبب يعود إلى نشأته القسرية وإلى التوظيف السياسي والترويج 
الإعلامي الذي حرمه من النضج الطبيعي؛ ذلك لأنه. وإثر الإعلان عن 
الحملة الأمريكية على مسمى الإرهاب بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
١م‏ كثر استعمال المصطلح في مختلف الكتابات والأحاديث والخطب». 
وفي كثير من الاجتماعات والندوات والمؤتمرات التي تُعقد على مدار العام 
في المؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية. 

وندد الكتاب والباحثون وزعماء الدول وقادتها بالإرهاب والإرهابيين» 
ووْصِفَْت جماعات هنا وهناك بأنها إرهابية» بل وُجهَّت الاتهامات لدول بأنها 
تمارس الإرهاب أو أنها توفر ملاذاً آمناً للإرهابيين على أراضيهاء وذلك 
بتوجيه مرسوم ومخطط له بدقة حتى يقتنع المجتمع الدولي» أو يُرَعُم على 
الاقتناع بضرورة الانتقام من الإرهابيين» بل من الدول الحامية للإرهاب 
الخارجة أو المارقة عن المخطط الأمريكي. 


ومن المثير للاستغراب أن تعلن الدول الحرب على الإرهاب قبل 
() انظر معيقات الحوار بين الأديان: الفصل الثالث/المبحث الثالث/المطلب العاشر. 


به 


الاتفاق على تعريف دقيق ومحدد لمفهوم الإرهاب ومعناه» مما جعل بعض 
الدول معرضة للاتهام» ووّضعت أخرى حسب الرؤية الأمريكية فيما غرف 
«بمحور الشر)ء بل وُصفت حركات التحرر والجماعات والشعوب التي 
تكافح ضد المحتل الغاصب لأراضيها بأنها إرهابية» وهو ما أدى إلى خَلْط 
الأوراق وقّلبٍ المفاهيم واستباحة المبادئ التي أقرها المجتمع الدولي. 


ولما كان علاج الظاهرة يقتضي غير ما أفضى إليه الأمر من حروب 
الأنكراف :والارادة وتكزين الهووتة “نقد :تاد العدود فية, الداحديى الخورسيين 
قبل غيرهم إلى التشكيك بقوة» مع الاستدلال» في مصداقية الحملة على 
الإرهاب وأبعادهاء بل في ظاهرة الإرهاب ذاتها وخفاياها ومن يقف وراءهاء 
خصوصاً عندما بدا التحيز واضحاً في اتهام الإسلام بظاهرة لا تعرف الانتماء 
ولا تنسجم مع مبادئه إطلاقاًء بل انكشف زيف مبررات غزو شعوب بأكملها 
وتدميرها ونهب خيراتها بدعوى محاربة الإرهاب وإحلال الديمقراطية من 
طرف دولة تتغنى بالتضحية من أجل العالم بعدما بنت [مدنيتها] على جماجم 
الهنود الحمر وباستعباد أحرار إفريقيا. . . 


وما دام محترفو السياسة المستكبرون في الأرض قد حشروا الإسلام 
في هذه الحرب القذرة ظلماً وعدواناًء فقد ألقى الإشكال بأدخنة كثيفة على 


غير يسير إن لم يتدارك عقلاء المسيحيين الأمر قبل فوات الأوان... 


وعلى العمومء وما دام الإرهاب في صورته الطبيعية'' يعد من 
الظواهر الاجتماعية التي عادة ما تنشأ وتترعرع في ظل عوامل نفسية 
واجتماعية خاصة» وتحت ظروف سياسية واقتصادية وثقافية معينة» فإن أية 
معالجة جادة للظاهرة تتطلب إصلاحاً حقيقياً بعد نظر جدي في جملة عوامل 
النشأة» لا انتهاج قاس الضامة :والالقاء ييا الاقم مواقا على الأذزان "من غير 


دليل. 


)١(‏ لأن للإرهاب صورة طبيعية وأخرى صنعها ووجهها الإعلام الغربي المتصهين. 


ع 


وهو أمر سهل إذا تضافرت جهود المسؤولين عن ظهورهاء على أن 
الخطوة الأولى في مشروع الإصلاح السياسي والاقتصادي والثقافي والديني”") 
تتطلب فهماً موضوعياً للظاهرة من جميع جوانبهاء والوقوف على أسباب 
ظهورهاء حتى يكون التعامل معها مبنياً على أسس علمية صحيحة. 


أولا: مفهوم الإرهاب: 

كلمة «إرهاب» مشتقة من الفعل المزيد [أرهب]؛ يقال: أرهب فلان 
فلانء أي: حوَّفه وفرّعهء وهو المعنى نفسه الذي يدل عليه الفعل المضعف 
[رَهَتَ]» وكلاهما من الفعل المجرد [رَهبّ]ء بمعنى خاف؛ يقال: رَهبَ 
الشيء رهباً ورهبة» أي: خافه. والرهبة: الخوف والفزع. أما الفعل المزيد 
بالتاء [تَرَهّبَ] فيعني انقطع للعبادة في صومعتهء ومنه الراهب والراهبة 
والرهبنة والرهبانية. .. إلخ» وكذلك يستعمل الفعل ترَهّبَ بمعنى توعد إذا 
كان د فيقال ترهب فلاناء ل توعذده. وأرهَبّه ورهُّبّه واستَرهَبّه : أخاقه 
وفرّعه. وتَرَهَّب الرجل: إذا صار راهباً يخثى الله. والراهب: المتّعبد في 
اموي . 

والإرهابيون في «المعجم الوسيط»: وصف يطلق على الذين يسلكون 
سبيل العنف والإرهاب لتحقيق أهدافهم السياسية”"» والإرهابي في 
«المنجد): من يلجا إلى الإرهاب لإقامة سلطته. والحكم الإرهابي هو نوع 
من الحكم يقوم على الإرهاب والعنف تعمد إليه حكومات أو جماعات 
فووية" لد و(الأوهاي فى «الزافن هد كرهي دنه أعنال عنت كال 
وإلقاة المتفتجرات أن التخريب» و«الإرهابي» هو من يلجأ إلى الإرهاب 


)١(‏ لأن بذور العنف في الكتاب المقدس كانت من الأسباب الرئيسة في نشوء إرهاب 
الدولة الصهيونية والإمبريالية الأمريكية ضد أبرياء الشعوب المسلمة. 

(؟) ابن منظورء لسان العرب؛ م.سء مج: 2١‏ ص: 495 484. 
الفيروزابادي» القاموس المحيطء م.س. ص: .١١8‏ 

(©) مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية» المعجم الوسيط. م.س. ص: 056". 

(54) المنجد في اللغة» دار المشرق» بيروت». ط: 2.19 1985م, ص: 585. 
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بالقتل أو القت اجات "أز الشكوين لآقامة سلظة أو تقويدن. أخرى» 
و«الحكم الإرهابي» هو نوع من الحكم الاستبدادي يقوم على سياسة الشعب 
بتالسشةة والعتف بعية النهاء على اللدزعات: والصركانتة: العضررية 
والاستشلذل:” 1 وتتجدر الأشاة: إلى: أن "المعجمات العربية القديمة:فن حلت 


مو كلوقن «الأرسات 4 ةالزوها: نينا مخ الكلمات الستعياة جديا . 


جملة القول مما تقدم؛ أن «الإرهاب» يعني التخويف والإفزاع» وأن 
«الإرهابي» هو الذي يحدث الخوف والفزع عند الآخرين. ولا يختلف هذا 
المعنى عما تقرره اللغات الأخرى فى هذا الصددء فقد ورد في قاموس 
أكسفورد [لإتقههءنط 020:0] أن كلبة [:1620115] يقصد بها اسن 
الذي يستعمل العنف المنظم لغاية سياسية» والاسم [سكتءه16'] يعني 
«استخدام العنف والتخويف أو الإرعاب في ين 

أما من حيث الاصطلاح فقد أدى اختلاف الدول في نظرتها إلى 
الإرهاب من حيث مفهومه ومعناه» إلى صعوبة اتفاقها على المستوى الدولي 
بشأن التعاون لمكافحته» ولا يحتاج المتتبع للشأن الإعلامي بذل الوسع 3 
اكتشاف التضارب الكبير في تسمية القائمين على بعض الأحداث؛ فهم إما 
إرهابيون أو مخربون أو عصاة أو منشقون أو مجرمون» وإما جنود تحرير أو 
محاربون من أجل الحرية أو مناضلون أو رجال حركة شعبية أو ثورية 
وأحياناً يوصفون بأنهم خصوم أو معارضون للحكم أو «راديكاليون». 
وتوصف عملياتهم في نظر بعض الكتاب بأنها عمليات إرهابية أو أفعال 
إجرامية دنيئة وغادرة» وفي نظر بعضهم الآخر تعد عمليات فدائية أو 


عمليات مقاومة أو ا 


2000 مسعود جبران» الرائد؛ معجم لغوي عصري» دار العلم للملايين» بيروت» ط: 2١‏ 
51م ص : 8/8. 


6) عز الدين أحمد جلال» الإرهاب والعنف السياسي» كتاب الحرية» العدد: »٠١‏ دار 
الحرية للصحافة والطباعة والنشرء رجب 5 ه/مارس ك4كام ص: .5١‏ 
فر .76م .1981 .02050 .ووععط توالو تمهتا 0200 المتقممتاعلط لدو حتلمتا 0م0210 


(4:) عز الدين أحمد جلالء الأساليب العاجلة وطويلة الأجل لمواجهة التطرف والإرهاب- 


هك" 


ومع هذا الخلط فقد حاول الكثير من أساتذة القانون والعلوم السياسية 
والأمنية وضع تعريف للإرهاب فضلاً عن محاولة بعض المنظمات الدولية 
والإقليمية ومجموعة الدول الإسلامية ودول عدم الانحياز» لكن هذه الجهود 
لم تفلح في الوصول إلى حد متفق عليه من القيود التي من شأنها أن ترفع 
اللمن: 


ولعل البعض يعتبر ذلك جزءاً من تطبيقات نظرية الفوضى الخلاقة 
تتفيك ميقططات الهيمتة: ولا أدل على .ذلك من حشر أعمالك التجرر 
المناهضة للإمبريالية الأمريكية والصهيونية في خندق الإرهاب للإجهاز 
عليها: 


ومع ذلك؛ فإن إشكال عدم التواضع حول مفهوم واضح لا يمنع من 
اختيار أقرب التعاريف إلى الشمول والموضوعية» ولعل أجمع تعريف وقفت 
عليه في هذا الباب هو ما انتهى إليه المجمع الفقهي الإسلامي في البيان 
الذي أصدره في ختام الدورة السادسة عشرة”"', حيث تم تعريف الإرهاب 
بأنه «ظاهرة عالمية» لا ينسب لدين» ولا يختص بقوم» وهو ناتج عن 
التطرف الذي لا يكاد يخلو منه مجتمع من المجتمعات المعاصرة... وهو 
العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغياً على الإنسان [دينه ودمه 
وعقله وماله وعرضه] ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير 
حق. وما يتصل بصور الحرابة» وإخافة السبيل» وقطع الطريق» وكل فعل 


- في المنطقة العربية. بحث منشور في «تحديات العالم العربي في ظل المتغيرات 
الدولية» أعمال المؤتمر الدولي الثاني الذي نظمه مركز الدراسات العربي الأوروبي» 
القاهرة من 55 - ١/59‏ /1945م» مركز الدراسات العربي الأوروبي» باريس 11944م. 
ص: /اا5. 

)٠١(‏ في اجتماعه الذي عقدَ في 5 شوال 5575١ه‏ [الموافق ٠١‏ يناير ”١٠5م]‏ في رابطة 
العالم الإسلامي بمكة المكرمة في دورته السادسة عشرة. 


ككةع 


من أفعال العنف أو التهديدء يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي» 
ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم 
أو حريتهم أو أمنهم أو أحوالهم للخطرء ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة أو 
بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصةء أو تعريض أحد الموارد الوطنية 
أو الف ا 

ولا شك أن الطاقة الاستيعابية لهذا التعريف تتبدى بوضوح من خلال 
سعته لما يسمى بإرهاب الدولة كأخطر صنف من أصناف الإرهاب غض 
الطرف عنه أصحاب الحدود والتعريفات» ومن أوضح صوره وأشدها بشاعة 
الإرهاب الذي يمارسه اليهود في فلسطين» وما مارسه الصرب ف كل من 
البوسلة والمرسلك ,وكؤسؤفاء” وما تمازسنة أمريكا ف الحزاق :وأفغاشعان» ..ه 
لذلك يرى المجمع أن هذا النوع مِن الإرهاب يعد من أشد أنواعه خطراً 
على الأمن والسلام في العالم» وجعل مواجهته من قبيل الدفاع عن النفس 
والجهاد في سبيل الله. 


ثانياً: الإارهاب فى الحوار الإسلامي المسيحي: 

يؤول الحوار حول الإرهاب بين المسلمين والمسيحيين إلى الحوار 
حول مدى حضور مفهوم العنئف وأضداده كالسلم والتعايش والتسامح 
والاستقرار السياسى وامتداداتها فى أدبياتهما. 
الموضوعات تعزيزاً للتفاهم حول قضايا الإرهاب وخلفياتها وتوظيفاتها 
المتحيزة فى الساحة السياسية» بقصد التعاون على محو آثارها السيئة في 
المجتمع الإنسانى وظلالها المائلة في أسواق الاستهلاك الإعلامي. 

تصيرء إذن» كل الملتقيات والمؤتمرات المعقودة من أجل السلام 
والتعايش والتسامح والاستقرار. . » وكذا المناقشات الواردة في مواطنها من 


)000 البيان الختامي لمجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة عشرة المعقودة بتاريخ : 775 
شوال 577١ه/الموافق ٠١‏ يناير؟ ٠‏ ١5م.‏ 


لاع 


البحث» جزءاً من الحديث في هذا المقام» وتجنباً للتكرار؛ أمضي إلى ما 
يتعلق بالموضوع مما لم يذكر في تلك المحال. 

وتجدر الإشارة بداية في هذا السياق إلى عدة أمور أيقظت الفتنة في 
موضوع الأرهات بون النعيك والإسلام وسعرت نارها: 

© أولها: توظيف الإدارات الأمريكية المتعاقبة على السلطة في البيت 
الأبتفى لحي الديين اف فق أمنانه ا الفرمظية وم .1 النود لمكا رانك 
والكلمات والعنازات الدينية السححنبة تعد الأن تن الحرب علق 'العالة 
الإسلامي بدعوى محاربة «الإرهاب» و«محور الشر) وحمل راية «الحرب 
المقدسة» و«العدالة المطلقة» و«الحرب الصليبية». . . إلخ. 

وثانيها: الإساءات المتكررة في الغرب للإسلام ونبيه وَل 

وللمسلمين في وسائل الإعلام والسينماء» بل من طرف رجال الدين» ليس 
ذلك فحسب» بل من أعلى سلطة في الفاتيكان ممثلة في البابا بيندكت 
السادس عشر من خلال تصريحاته العبثية التي أججت مشاعر الاستياء والندم 
على ضياع ماضي الحوار. 

ولا يجادل عاقل في أنه» وبقدر ما تحيي هذه النزعة العدائية ذاكرة 
المظالم التاريخية في حق الشعوب المسلمة من طرف الغرب المسيحي» 
تكاد تنسف كل جهد للحوار من أجل التعايش والسلام» وتفتح الباب مشرعاً 
أمام العنف الذي لا يولد إلا عنفاً مضاداً. 

وبينما يغتني تجار السلاح من مدراء السياسة الخارجية الأمريكية 
والاستكبار العالمي الصهيوني» تزهق أرواح الأبرياء والمجندين من 
المسيحيين والمسلمين على حد سواءء ولا يتصور عاقل سوي الفطرة أن 
هذا يرضي أحداً من الأنبياء والمرسلين» أو يوافق التعاليم السمحة التي 
جاؤوا بها. 

ولهذا يؤكد الطرف الإسلامي؛ من خلال بيان المجمع المذكور سلفاًء 
أن الإرهاب ليس من الإسلامء وأن «الجهاد» ليس إرهابأ» كما بين المقصود 
بالجهاد الذي شرع نصرةً للحق ودفعاً للظلم وإقراراً للعدل والسلام والأمن» 
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موضحاً أن للإسلام آداباً وأحكاماً واضحة في الجهاد المشروع تحرم قتل 
غير المقاتلين» مثلما تحرم قتل الأبرياء من الشيوخ والنساء والأطفال وتتبع 
الفارين» أو قتل المستسلمين» أو إيذاء الأسرى» أو التمثيل بجثتهم أو تدمير 
المنشآت والمواقع والمباني التي لا علاقة لها بالقتال''". 

وأكد البيان أنه لا يمكن التسوية بين إرهاب الطغاة الذين يغتصبون 
الأوطان ويهدرون كرامة الإنسان» ويدنسون المقدسات وينهبون الثروات وبين 
ممارسة حق الدفاع المشروع الذي يجاهد به المستضعفون لاستخلاص 
حقوقهم المشروعة في تقرير المصير”". 

إن الأمانة العلمية تفرض على العقلاء من أهل الأديان جميعاً كشف 
حقيقة الإرهاب التاريخية» باعتباره ظاهرة من مظاهر الاضطراب السياسي لم 
تخل منها أمة من الأمم أو شعب من الشعوب قديمأ وحديثاء ومواجهة تحيز 
من يحاول الربط بين الإرهاب وحضارة الأمة العربية متمثلة في دينها 
وقوميتها. 

وإذا كانت هناك مجموعة بشرية يمكن أن تنسب إليها براءة اختراع 
صناعة الإرهاب فهم اليهود أصحاب المرجعية الدينية العنصرية التوراتية 
والتلمودية الدموية؛ إذ سبقت بممارسته جماعة منهمء في بداية التاريخ 
الميلادي. أطلقت على نفسها «السيكاريون»» وكانت منظمة تنظيما محكما 
للقيام بأعمال خارجة عن الأعراف والتقاليد فشنت هجماتها مستغلة 
الاحتفالات والأعيادء وأحرقت الغلال وأتلفت المحاصيل الزراعية» وأسرفت 
في القتل باستعمال سيوف قصيرة يسهل إخفاؤها كانت تسمى (سيكااء ومنها 


أت 3 


دلق البيان الختامى لمجمع الفقه الإسلامى» الدورة: 21١5‏ مسن 

زهة البيان الختامي لمجمع الفقه الإسلامى» الدورة: كل م.سسن. 

(0) حسن عزيز نور الحلوء الإرهاب فى القانون الدولى؛ دراسة قانونية مقارنة» أطروحة 
مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة ماجستير في القانون العام» إشراف 
البروفيسور جلال خضير الزبيدي» الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك» هلسنكي/ 
فتلندا /5571١(ه/لا١٠5م2‏ ص: 4. 
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وإذا كانت هناك مجموعة يمكن أن ينسب إليها إبداع مصطلح 

«الإرهاب» واستعماله فهم قادة الثورة الفرنسية» حيث تمت بلورة المصطلح 

في عام اام عندما أعلن روبسبير [16556م180565] بداية عهد الإرهاب أو 

الرهبة [165201 1ه معاع] في فرنسا في الفترة بين ٠١‏ مارس ”097١م‏ و7" 

20-0 8 . 0 00 0 000) 

يوليو 16م ومن اسم هذا العهد اشتقت اللغتان الإنجليزية والفرنسية 
كلمة [1620:1552] بالإنجليزية و[عدوؤز:هء1] بالفرنسية بمعنى «الإرهاب»). 


فخلال الثورة الفرنسية مارس روبسبير ومن معه من أمثال سان جيست 
[)نا1 .؛5] وكوثون [2هطاناو2] العنف السياسي على أوسع نطاق» حيث 
قادوا حملة إعدام رهيبة شملت كل أنحاء فرنسا» حتى قُذْر عدد من أعدموا 
في الأسابيع الستة الأخيرة من عهد الإرهاب ب ١55‏ مواطناً فرنسياً من 
الجنسين في باريس وحدها. ومن أصل سكان فرنساء الذين كان يبلغ عددهم 
في ذلك الوقت 717 مليون نسمةء تمكن هؤلاء القادة من 0 رأس 5٠‏ ألفا 
بواسطة المقصلة» كما تمكنوا من اعتقال وسجن 7٠٠١‏ ألف آخرين”". 


وللولايات المتحدة الأمريكية في تاريخ الإرهاب باع طويل وبصمة لا 
تزيلها الصناعة الإعلامية والسينمائية وفن الخطب المنمقة. ذلك لأنها إنما 
تأسست على الإرهاب والعنف الذي مورس ضد الهئنود الحمر السكان 
الأصليين وزنوج إفريقيا المهجرين المستعبدين» وقد اجتاحتها بعد ذلك 
وحتى بدايات القرن العشرين موجات فظيعة من الإرهاب والعنف بفعل 
الحركات التي استهدفت العباد في الكنائس والأديرة في ولايتي فلادفيا 
بتبويورك» :و حداف العشه نوو المكادي ,بالعاء الرق: و المسدية لد قود 


)١(‏ عز الدين» الأساليب العاجلة وطويلة الأجل لمواجهة التطرف والإرهاب فى المنطقة 
العربية» ص: 557 577. 


التل أحمد يوسف. الإرهاب فى العالمين العربى والغربى» عمانء الأردن» الطبعة 
الأولىء 1994م, ص: .١7-15‏ 


فم 1 .0 لاط 80160 0صه لعكتلاع .دعام عصءط لهع21ه11150 جه لإمقمم علط[ طادتاعمع 02200 عم مطك ع5 
.5 .م .1959 .ؤووع1م 02لمع2ه01 عط :024080 .80 3:0 .كسمتم 
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عما قامت به جماعات البيض «الكوكلوكس» من اجتياح وإبادة في مناطق 
ووو 

أما الإرهاك" الذق مارسعه: إسواتنل) :ولا تزال »فيلك الفلشط يديه 
وغيرهم فمصاديقه كثيرة؛ وما صبرا وشاتيلا وجنين وقانا وغزة إلا شواهد 
قليلة من جرائم كثيرة مورست ضد شعوب لا تنشد إلا حقها على أراضيهاء 
وكانت أبشع جرائمه ما حدث في جنوب لبنان 5١٠5م2‏ وغزة 9١٠5م‏ 
حيث انهالت عناقيد غضبه ونيران أسلحته المحرمة دوليا على المدنيين 
الآمنين الذين لم تعصمهم حتى مقرات الأمم المتحدة من البطش. 

ثم إن الاغتيال السياسي واحتجاز الرهائن وخطف الطائرات ونسفها 
والتفجير والتعرض لرموز الدولة والمجتمع الاستهلاكي؛ كلها أمور حصلت» 
وتحصل» على أيدي الثوريين من مختلف الأيديولوجيات والمذاهب في 
مجتمعات الفوارق المأزومة» ولذلك فهو في الأغلب الأعم عنف اجتماعي» 
وإن تقنع بأقنعة مختلفة» وهو الوجه الآخر لعنف الدولة. 

ولنتذكر على سبيل المثال: «الغيفارية» فى أمريكا اللاتينية» وتيارات 
افقو ميتم وإظل: الجر كات التقدس والبساوي وو السرعية من فول 
«التوباماروس» فى الستينات و«الدرب المضىء» فى الثمانينات» بل حتى 
داخل الكددية المشيية كاي «الأنء اسمن لى: السالقادرن والسس 
البقرى لكات للك ع دهن القيماني» اماك« البا لف فى عباتت 
و«الكورسيكيين» في فرنساء فهل يقال: إن الكاثوليكية أو القومية أو اليسار 
والشيوعية إجمالاً مذاهب عنف مطلق؟ أم يجب أن يوضع هذا العنف في 
إطاره الصحيح ويبحث جدياً عن جذوره وأسبابه؟”". 

إن الغرب يكيل بمكيالين» فحين ترتكب جريمة من طرف يهودي أو 
نصراني أو أي ديانة أخرى لا تلصق التهمة باليهودية أو النصرانية» أما حين 


000( حسن عزيز نور الحلوء الإرهاب في القانون الدولي؛ دراسة قانونية مقارنة» م.س »ع 
ص : اك اك 
00( سعود المولى» الحوار الإسلامى المسيحى ؛ ضرورة المغامرة. مس2 ص: 15-548. 


ع 


يكون المنفذ مسلماً فوصف الإرهاب قرين الإسلام. فتجدهم من فرط التحيز 
ينسبون جرائم حزب البعث العراقي للإسلام بينما جرائم ستالين الأرثوذكسي 
أو هتلر الكاثوليكي لا تنسب إلى ديانتهم النصرانية» بل وصفوا شارون 
السفاح بأنه «رجل سلام»!! وليس يصدق على ذلك إلا قول المثل: «رمتني 
يقانها وا 


وليس يعني هذاء ومن باب الإنصافء أن الغرب كتلة واحدة في 
العداء للإسلام» كما لا يعني أن كل مواقف الشارع الغربي مبنية عن سوء 
قصدء وإنما المقصود أن التيار الغالب على تسيير الشأن العام الغربي قاد 
الشعوب في الطريق الخطإء من خلال صورة الإسلام المزيفة النمطية 
المفروضة إعلاميا وثقافيا. 


وإلا فهناك العديد من الغربيين الذين اختاروا الإنصاف غير مبالين 
بتهمة التغريد خارج السرب» فأقاموا الأدلة على ضلوع الإدارة الأمريكية في 
صناعة الإرهاب في العالم» لتبرير احتلالها للشرق الأوسط واستمرار نهبها 
لخيراتةع وعحشد الثاييت الغالدى لذلكه وقد اكد نشو مسك بعيه الغرق 
الأميركي لأفغانستان أن البديل العقلاني لإمطار أفغانستان بالقنابل هو: التأمل 
والتدبر في خلفية المشهد وما يزخر به من هموم ومظالم ومحاولة المعالجة 
بأدوية سلمية وإنسانية”'". 


وقد نحا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي قريباً من ذلك حين 
بيّنَء من خلال عدد من التقارير الغربية يعود بعضها إلى السبعينيات» أن 


)١(‏ سعد بن علي الشهراني» أثر الانحراف الاعتقادي على الإرهاب العالمي؛ الصهيونية 
نموذجاء منشور بتاريخ : ام على موقع وزارة المملكة العربية السعودية 
للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد: «مكة.]3طقطعءعدسطعك!/صدمء.سةاكتلة.عةطمتصتلة//:صاغط 

(؟) حيدر حيدرء طريق النصر ليس بتدمير أفغانستان» منشور بتاريخ : 6 أبريل 9١٠5م‏ 
على المو قع + ممعم -/:ز02.806.5اء 812.21[ // :صاغط . 


ف 


وتصديره إلى العالم الإسلامى بواسطة مؤّسسات مختصة متمرسة في التخطيط 
ال 00) 1 1 
0 : 


وفي الندوة التي عقدت في واشنطن سنة 54" حول: (انبعاث 
الإسلام»”" قال مدير مركز التفاهم الإسلامي سيط تون امشو لينو برها 
على روبرت بيليترو”*: (إن المشاركة السياسية والتعددية هي مفتاح إيجاد 
زغماء مسؤولين وديموقراطيين؛ ٠...‏ وبعكسسن ذلك: فإن. الحكوفات الت 
تصف كل الجماعات المعارضة لها بأنها متطرفة» ولهذا هي غير قانونية» 
إنما تدفع بالمعتدلين إلى اتخاذ مواقف راديكالية. من الممكن كول عن 
الجماعات الإسلامية في الشرق الأوسط معادية للديمقراطية» ولكننا نحتاج 
أيضاً للتساؤل عما إذا كانت الحكومات الحالية هي ديمقراطية»"". 


وفي الندوة نفسها ورداً على جون بايبس”" حول «الأصولية الإسلامية» 
قال التدور كو «زانةه يقي العلر نمع الرقوع فى شتواك الأضولة العلفاقة التي 
تفترض أن أنماط الحكم الغربي هي النظام الوحيد المقبول... إن العنف 
لبد ماهو داجيا جو الإرفاتت فين امات ولسن شوق أوسظا حو . 


إنه لمن الإجحاف والتحيز الواضح اعتبار الإرهاب وصفا لصيقاً 
بالحركة الإسلامية المعاصرة» واعتبار كلام الإسلاميين عن الحوار حالة شاذة 
أو استثناء يثبت القاعدة» فالحقيقة هى عكس ذلك تمام”'؛ إذ ما من حركة 


.189 محمد سعيد رمضان البوطي» الإسلام والغرب» م.س» ص:‎ )١( 

(؟) في 736 مايو بدعوة من مجلس سياسة الشرق الأوسط. 

(9) الصحوة الإسلامية. 

(5) في جامعة جورجتاون. 

() مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط. 

(5) سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة؛ م.س. ص: "!15 0 18. 

(0») من رجال الإعلام. ا 

(4) سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» م.سء ص: 77 - 78. 

(9) انظر في مبحث الأبعاد من الفصل الثالث: نماذج من أدبيات الحركة الإسلامية 
وسلوكياتها الوفية لنهج الحوار والاعتراف بالتعددية. 


و 


والحرية والعيش المشترك والدولة المدنية بالجرأة والواقعية التي اتسم بهما 
طرح الحركة الإسلامية؛ فكراً وممارسة. 

ولما كان من حكمة الإسلام عدم الانجرار وراء نداء العواطف» 
والتردي في مهاوي القصاص ومكايلة التهم إلا بالقدر الضروري لكشف 
الحقيقة» فإن عدداً من الباحثين من الجانب الإسلامى مضى بعد التذكير 
بأصالة مبادئ السماحة ونبذ التطرف في الإسلام إلى بيان الأسباب 
المختلفة التي أدت إلى سقوط عدد من الشباب المغفلين فى مصيدة 
المخططات الأمريكية والصهيونية عن جهلء. مما أفضى إلى عموم 
بلوى العنف المضاد وإيجاد الأرضية الخصبة لهواة الاصطياد فى الماء 
العكر. 

وقد أثمرت حملة التعريف بالمبادئ الإنسانية الراقية في الإسلام عدداً 
هائلا من البحوث والدراسات والمقالات والأنشطة؛ أحصيت منها على موقع 
واحد. لإحدى وزارات دولة إسلامية كانت تنعت من المسيحيين بالتشدد7 2 
كر من ستين مقالة في دراسة ظاهرة الإرهاب وأسبابها وعلاجهاء أسهم 
فيها عدد من رجال الفكر والدعوة والأساتذة» من بينهم الدكاترة: 
عبدالعزيز بن فوزان بن صالح الفوزان”"'وبدر بن ناصر البدر”'؛ وأسماء 
بنت عبدالعزيز الي 3 وصالح بن غائم ال وعبد الله بن محمد 


ل 


العفرو"853.وسالك ين :غود لرس:. المشغال وعيه الله يط استلينان اناري 


)١(‏ كل البحوث المذكورة لاحقأ منشورة بتاريخ: 7١‏ ماي 1004م على الموقع: 


6م25 3ط 2 طرع - ع لطاع 34 مه . ممه 51 له تقطاصتحطلة//تماخط . 


(0) كتب مقالة بعنوان: أثر العلم الشرعي في مواجهة العنف والعدوان. 

(6) كتب مقالة بعنوان: إرهاب المستأمنين وموقف الإسلام منه. 

(54) كتب مقالة بعنوان: أسباب الإرهاب والعنف والتطرف؛ دراسة تحليلية. 

(©) كتب مقالة بعنوان: أسباب الإرهاب والعنف والتطرف. 

(1) كتب مقالة بعنوان: أسباب ظاهرة الإرهاب فى المجتمعات الإسلامية؛ رؤية ثقافية. 
0) كتب مقالة بعنوان: الآثار الاقتصادية ارفاك الدولي. 


لو 


وكيوا نسل الووي 1 سكين المرارى "اتسين الحسي 
مصيلحي””» وعبد الله بن الكيلاني الأوصيف”*'» وإسماعيل لطفي بن 
عبدالرحان بعافاكيا"*) “وعبدال سملن ين مغلا اللؤريسيق ”42 .وضالح بن :بكر 
الطيار””'» وعبدالرحمئن بن جميل بن عبدالرحمان قصاص”"'» وعصام بن 
هاشم الجفري”"'» وغيرهم كثير مما يعسر أن يحصر في مقام كهذا. 

وقد أجمع هؤلاء كلهم على أن الدراسة العلمية الموضوعية لظاهرة 
الإرهاب تقتضي الإقرار بأنها قضية مركبة متعددة الدوافع متداخلة الأبعاد» 
وأن التركيز على بعد واحد من تلك الأبعاد اختزال يتنافى مع طبيعتها وعبث 
لا يفضي إلى نتيجة. 

وتلك الدوافع منها السياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية 
والتربوية. . ٠.‏ إلا أنها عند إمعان النظر تؤول جميعها في العالم الإسلامي 
إلى بعد الأفراد والمجتمعات عن فهم مقاصد الشريعة الإسلامية والعمل 
بمقتضاها. ذلك لأن الشريعة الإسلامية إنما جاءت لحفظ الدين والأنفس 
والأعراض والعقول والأموال. وكل إخلال بهذه الخمس وروافدها 
وامتداداتها خروج عن: مراد الشريعة في حفظ مصالح الخلق. 

فمن أزهق نفسه أو نفساً بغير حق أساء فهم الشريعة وعرض نفسه 
للخسران في الدنيا والآخرة» ومن خرج عن حدود العدل والشورى في 
تسيير الشأن العام فقد عرض الناس لارتكاب المحظور لرفع الحيف فأوردهم 


)١(‏ كتب مقالة بعنوان: الإرهاب وإشكاليات المفهوم» والانتماء» والمواجهة. 

(؟) كتب مقالة بعنوان: الإرهاب المفهوم والأسباب وسبل العلاج. 

(*) كتب مقالة بعنوان: الإرهاب مظاهره وأشكاله وفقاً للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. 
(4) _كتب مقالة بعنوان: الإرهاب والعلف والتطرف فى ضوء القرآن والسنة. 

(6) كتب مقالة بعنوان: الإرهاب والعنف والتطرف في ميزان الشرع. 

(5) كتب مقالة بعنوان: الإرهاب والغلو؛ دراسة.في المصطلحات والمفاهيم. 

0) كتب مقالة بعنوان: الإرهاب والمواثيق الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب. 

(8) كتب مقالة بعنوان: الإرهاب ومرادفاته من البغى والإفساد فى ضوء آيات الكتاب. 
(9) كتب مقالة بعنوان: الإرهاب؛ الأسباب والعلاجء ١‏ 


ع 


ونفسه المهالك والخسران في الدنيا والآخرة» ومن قصر في إفهام الناس 
شريعتهم السمحة اشترك معهم في وزر المحظور إن اأرتكبوه عن جهل... 
قوله يَكِِ: «ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)"". 

ثم إن المسؤولية نوعان: دنيوية وأخروية. وعلى من لا يستحضرون 
الآخرة من الخلق تبعات المسؤولية التاريخية» وعاقبتها تلاجق المجرمين في 
حق الإنسانية من صناع الإرهاب المستكبرين المتاجرين بأرواح المغفلين 
والأبرياء. ولو بعد حين» لأن التاريخ لا ينسى ولا يرحم» والأجيال اللاحقة 
لن تغفر للمستهترين بمصيرهاء وإنما تنهد الحضارات كلما أمعنت في الظلم 
والطغيان» وتلك قاعدة لها من التاريخ مصاديق» بل تواتر. فهل من معتبر؟؟؟ 


المبحث الثالث: 


نماذج من القضايا والإشكالات الواقعة 


تحديان حقيقيان أعاقت إفرازاتهماء ولا تزال تعيق» مساعي الحوار 
الإسلامي المسيحي من أجل تحقيق السلام والتعايش وخدمة الإنسانية 
عموماء يل وفعت على حك الاشنان اتيف شعازاتة الثيلة الميانة: 


)١(‏ الإمام البخاري»؛ الجامع الصحيح؛ م.سء كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى 
والمدن» حديث رقم: 2497 مج١اء‏ ص: 717. 
الإمام مسلمء الجامع الصحيح؛ م.سء» كتاب الإمارة» باب فضيلة الأمير العادل 
وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم. حديث 
رقم: 859١ء‏ ص: 014. 
أبو داود» السنن» م.سء كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب ما يلزم الإمام من حق 
الرعية» حديث رقم! 25958 ج:! ا ص: .1١‏ 
الترمذي» السنن» م.سء. كتاب الجهاد. باب ما جاء في الإمام» حديث رقم: 8٠1١اء‏ 
ص: 459. 


ع 


وهما عائقان يؤولان عند التحقيق إلى جذر واحد هو أصل البلاء في تاريخ 
الإنسانية وممثل قوى الشر حقيقة؛ يمكن الاصطلاح عليه » اختصاراًء بالنزعة 
الصهيونية الإمبريالية الاستكبارية التي تطورت بفعل الطفرات المتلاحقة 
والتزاوجات المصلجية إلى أن فزت قزق هما إسرائيل وأمريكا أصبحت 
تفترس بهما المستضعفين في الأرض شرقاً وجنوباًء ظلماً وعدواناً... ولا 
مناص لأهل الأديان من تجاوز التقية والمواراة لمواجهة هذه الحقيقة المحزنة 
وامتداداتها الفظيعة في الحاضر والمستقبل» إن صح الود وصدق العزم لطي 
صفحات مظالم الزمن الماضي. 

وقد يقول قائل: إذا كان الاستكبار والإمبريالية وصفان باديان يشكلان 
خامها ينق" الذولعيف) قو سير .طش السصييوكة قن الكماتضن. المتتركة 
خلفية موحدة؟ وحينئذٍ لا يجد من له أدنى إلمام عاك تمركز اليهود في 
أمريكا عسراً في الإجابة عن السؤال والإقرار بتمكن تلك الروح الخبيثة من 
جسد أمريكا الضخم» بل سيطرتها على الغرب عموماء وبذلك أصبح 


اليهود الصهاينة» وهم قلةء أكثر نفيراًء وصدق الله تعالى إذ يقول في 
القرآن الكريم من باب الإعجاز الغيبي للأجيال المعاصرة: ##وَفَضَيْتَاً إِلْ 


ع ره ول 


5 9 3 5 رح ره ل 07 024 
بق إشويل فى. الكتب فيد ف الأرْضٍ مين وللَعن عل . كيرا 09 
ع 7 وس 222 0 ع 34 برعي 
22 ليها ينا عَتِستُ يبنا لآ أو بأ مدير مَبَاسُأْ لل د 
عن ابي ليان 0000 و وس مس 000000 2 2 
7 0 ثُمّ ردَدئ لكم الحكرّة عَلِمْ وَأْنَدَدَنكم يأموال وييت 
وجعلتك أكثرٌ نَفِيا ا 24 . 


وإذا أمكن الجدل في مدى ضلوع الصهيونية في مآسي الإنسانية 
الماضية» فإن ما يحدث اليوم في الشرق الأوسط لا يدع مجالا للشك في 
الوظيفة المشؤومة التي أنيطت بقرنيها [إسرائيل وأمريكا] لتدمير المنطقة وإبادة 
أهلها ونهب خيراتها. 


ولها قرن ثالث لا يقل نكاية بالمسلمين ودينهم ونبيهم كَل ألا وهو 


0 
دن 


6 رادا 
58 


.5 5 سورة الإسراءء الآيات:‎ )١( 


/ا/لاو 


الإعلام والسينما وما لف لفهما من سائر وسائل التثقيف المتصهينة التي لا 
تفتأ تنشر الصور المغلوطة وتكيل مكايل الإساءات بدعوى حرية الرأي» وإذا 
هم حر أن يشير إلى يهودي اتهم بالعداء للسامية» ولا يقل ذلك ضراوة 
وفظاعة. فى عرف الأحرار» عن العنف والإرهاب المادي الممارس على 
المسلمين من طرف قرنيها الآخرين. 

لذلك أتحدث من خلال هذا المبحث عن فروع ثلاثة؛ أولها: يتعلق 
بالإمبريالية الإسرائيلية [الصهيونية المباشرة]» وثانيها: الإمبريالية الأمريكية 
[الصهيونية غير المباشرة]ء وثالثها: الإساءات ذات الطابع الصهيوني» وإن 
لبست لبوس المسيحية مثل تصريحات البابا بيندكت السادس عشر. 


3 0 


المطلب الأول: 


الإمبريالية الإسرائيلية 


تناولت فى فصل أصول الحوار النزعة العنصرية الدموية في اللاهوت 
والتاريخ اليهوديين» وعرجت على بعض ما يتعلق بنشأة الصهيونية وأهدافهاء 
باعتبارها مظهراً من مظاهر تلك النزعة فى هذا العصر يهدف إلى إقامة 
عاصمة دولة إسرائيل الكبرى في فلسطين [أرض الميعاد]. 


لقد واكب ميلاد الحركة الصهيونية أوج المد الإمبريالي العويي كن 
نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» وما من شك في أن الأفكار 
الإمبريالية كان لها تأثيرها على قادة هذه الحركة منذ > إن لم يكن 
الصهاينة هم قادحوا زناد الإمبريالية الغربية. 


أذكر هنا بعض معاناة شعوب المنطقة مع الغزاة الجدد المشبعين بعقيدة 


)١(‏ عبدالمالك خلف التميمي» الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي» مجلة عالم المعرفة» 
عدد: الل نونبر 1148م ص : لام 


2 


القتل والتدمير والتشريد والتهجير. . بعدما أناخ الاستعمار عليهم بكلكله زمناً 
طويلا» فأحل محله شعب يهوه المختارء محاولة للتخلص من حبثه ومكره 
الذي تلجراعة هيه أؤوونا غددا من القووزات وحربين عالميتين وسيطرة على 

على أن أحخاؤل الوقوف على ضدى تلك المعاناة فى ملتقنات الجوار 
الإسلامي المسيحى» وعلى مدى مصذاقية شعارات تحفيق العدالة الإنسانية 
ومناصرة المظلومين المقتلين والمشردين. 

ولما كانت القضية الفلسطينية هي مركز الصراع» بل لربما كانت أطول 
صراع في القرن العشرين؟ أبداً بها على أن أثني بموقع البلدان المجاورة من 
الصراع. 


مع كلع مجع 
5 36 55 


الفرع الآول: القضية الفلسطينية 


أولا: نيذة عن تاريخ القضية الفلسطينية: 

تحمل فلسطين اسم سكانها الأصليين القدماء الذين عمروها منذ القرن 
الثاني عشر قبل الميلاد» وتقع جنوب شرقي البحر الأبيض المتوسط؛ بين 
نهر الأردن والبحر الميت شرقأء ولبنان شمالاء وسوريا في شمالها الشرقي» 
وصحراء النقب و وسيناء في جنوبها الغربي”"". 

وقد صارت قضية باحتلال الصهاينة لآراضيها وطردهم لسكانها 
الأصليين وتقتيلهم واضطهادهم لمن قاوم التهجير » وظل التواطؤ الدولي 
مع العدوان والاغتصاب الطابع البارز في مسار القضية الفلسطينية التي 


ديق محمد عتريس » معجم البلدان» الدار الثقافية للش ط: 2١‏ ”557اهه لم 
0# 


3 


و 


أبعت اتنوذجا العياذة معط :القوة: والعات على .منطق :لحن والقانون 
والشرعية. 


بدأت المأساة الكبرى للفلسطينيين بتاريخ إعلان الدولة الصهيونية في 
عام 1954١م,‏ إلا أن جذور القضية تعود إلى سنة 18917م؛ عندما قررت 
الحركة الصهيونية العالمية في مؤتمرها الأول المنعقد بمدينة [841:8] 
السويسرية إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين فراحت تبحث عن وسائل 
لتحقيق المشروع. 

وبعد محاولات متعددة لانتزاع حق الاستيطان في فلسطين من الدولة 
العثمانية» عمد الصهاينة فى مرحلة الاستعمار إلى استصدار وعد 
[841150101] في 5م من بريطانياء التي شرعت في تطبيقه منذ 
انتدابها على فلسطين عام ١97١م»‏ حيث قامت بتشجيع الهجرة والاستيطان 
اليهودي في فلسطين. 


واستمر تدفق اليهود بعد توقف مرحلي إثر سلسلة من الانتفاضات 
والشوؤات: ال :كام بها السعت الفلسطيس في 1410م واكقاي 
و1975م. و1979م2 و1975م,» وازداد الوضع اضطرابا بإقدام اليهود على 
ارتكاب أعمال إرهابية عنيفة ضد الفلسطينيين والمعسكرات الإنجليزية بين 
عامي 155١م‏ و14535م» مما دفع بريطانيا إلى عرض القضية على هيئة 
الأمم المتحدة التي عينت لجنة للتحقيق في فلسطين قدمت تقريرها يوم 
١م‏ مصحوباً باقتراح تقسيم فلسطين إلى دولة عربية وأخرى 
يهودية واعتبار مدينة القدس منطقة دولية تشرف عليها الأمم المتحدة. 


اكتسب الاحتلال شرعية دولية حين أصبح الاقتراح قراراً يحمل رقم 
١‏ بعدما تمت المصادقة عليه فى الجمعية العامة بأغلبية الأصوات يوم 
56037649 2, وبناءَ عليه أعلن الصهاينة دولتهم موازاة مع إنهاء بريطانيا 


)١(‏ قرار تقسيم فلسطين واتفاقيات أخرىء الركن للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
ط: ”ىل ام ص: 7/7. 


24 


لانتدابها في ماي 1958١م؛‏ فبدأ مسلسل المجازر والإبادة والتهجير 
والاضطهاد في حق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم منذ 
ذلك الحين إلى الآن؛ حيث كانت محرقة غزة في دجنبر 8١10م‏ ويناير 
4م آخر الفصول المروعة في ذلك المسلسل الفظيع. 

ونظراً لصعوبة الإحاطة» في هذا المقام» بتفاصيل ذلك التاريخ الطويل 
من الملاحم والمعاناة» أقتصر على قضية القدس؛ باعتبار مكانتها الدينية 
ومحوريتها في الصراع وثقلها في الحوار الإسلامي المسيحي. 


ثانياً: لمحة حول مكانة القدس وتاريخها: 

القدس قلب فلسطينء وواسطة عقدهاء وهي ظاهرة حضارية 
ا ل ال ا ا ا 
وخصوصيات الموقع التي جغلت” منها وإنحدة من: أعزق. .وأقلامن. المدن .في 
التاريخ استعصت على الاستئصال لالاف السئين» رغم كل ما حل بها 
من النكبات والحروب التي أدت إلى تدميرها وإعادة بنائها ثماني عشرة 
مرة في التاريخ""©. 

وقد تبوأت المدينة» في المسيحية ثم في الإسلامء مكانة دينية كبيرة» 
حيث زارها المسيح عَلكلةْ » وأسري بالنبي محمد كله إليهاء وعرج به منها 
إلى السماء»ء وفيها: الحرم القدسي والمسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة 
رصضافط "التراف والمساى المووائي ركفي القيامة ب 


وصف الله أرضها بالبركة في خمسة مواضع من القرآن الكريم؛ أولها: 


للك يحيى الفرحان» قصة مدينة القدس. سلسلة المدن الفلسطينية» عدد: ”» المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم. ص: 0 
صلاح بحيري » جغرافية الأردن» مطبعة الشرق ومكتبتهاء عمانء» د.ط» ماقام 
ص : لل 5 السرم 


(؟) محمود عواد وزهير غنايم» القدس؛ معلومات وأرقام» مركز الإعلام العربي» مصرء 
مؤسسة القدسء لبنان» د.طف كام ص : 6 


03 


فق ايه الإشير الا عي :سات امكل الأعضى الم ووا ري وا اا 
وثانيها : حين تحدث في قصة خليله إبراهيم» فقال: ويه ف ل 
لْأَيّضِ الى يكنا نيبا يأتلييت © 74" وثالثها: في قصة موسى؛ حيث 
قال عن بني إسوائبل» بعد إغراق فرعون يخود ا له ألْقَوَم الست انوأ 
تشتف متترق_الأئٍ رتكرتها أت برقا يا كنت كنك رَبك الخنق 
عل بقة إِسْرعِيلَ بِمَا 5 ةا في قصة سليمان وما سخر الله له 
من ملك لا ينبغي لأحد من بعدهء رمه تسح الرض ‏ وذلك في قوله 
تتعالى:: #وَلسليسن 3 عَاصفَةٌ 5 مره إِكَ الْرضٍ لت برك 0 
وخامسها: فى قصة سبأء وكيف من الله عليهم بالأمن والرغد. قال إتعالى : 


3 
ته هه 


علا ينهم وين الْقرَى أل كان نبا فك طهر وَهدَرنا يا لير ينوا 
نبا يَانَ مَليَامَا انين ©2406. 


تعرضت المدينة خلال تاريخها الإسلامي لمرحلتين من أسو! مراحل 
إبادة معظم أهلهاء ثم حولوا مسجد قبة الصخرة وجزءاً من المسجد الأقصى 
إلى كنيستين؛ وجعلوا الباقي مسكناً للفرسان وإسطبلات للخيول» وحررها بعد 
ذلك صلاح الدين”', وثانيهما: سنة 1941م بعد قرار التقسيم الذي نص على 
جعلها منطقة دولية تحت إشراف الأمم المتحدة'"'. وازدادت مأساتها بفشل 
الحرب العربية الاولى ضد إسرائيل عام 4م حيث قام الكيان الصهيوني 
بالسيطرة على الجزء الغربي من المدينة» ثم ما لبث أن ضم إليه الجزء الشرقي 


.١ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء» الآية: ١الا.‏ 

(6) سورة الأعراف» الآية: /ا١.‏ 

(4) سورة الأنبياء» الآية: .8١‏ 

(©) سورة سبأء الآية: م 

)05 خليل سركيسء» تاريخ القدس المعروف بتاريخ أورشليم » مكتبة الثقافة الدينية» مصرء 
ط: ١16145هما١56م.‏ صص: .118-1١١‏ 

0 قرار تقسيم فلسطين واتفاقيات أخرى. الركن للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت» 
ط :ا 84مم.؛ ص: 514 وما بعدها. 


حت 


منها بعد حرب النكسة عام /1951م2 تنأملقها عاضهة أندية اكبيراتيا © لينذاً 
مسلسل تهويد القدس ومحاولات هدم المسحك لالض 1 . 

وعنذذ ذلك التعين اعتدبرت قضبة القدس ١‏ محون السام في المتطقة'"2: 
ومقياسه الحقيقي بين اليهود والعرب”"». وجوهر القضية الفلسطينية ومركز 
الصراع العربي الإسرائيلي”*': لهذا سالت من أجلها الدماءء وعقدت 
الووتهر اخرب و لسدو ننه نوما م1 السيال ستكد | حول تقررر لصون القاانين 3 
ثالثاً: القضية الفلسطينية في الحوار الإسلامي المسيحي: 

ليس من المبالغة القول بأن الجدل العقيم استبد بالقضية الفلسطينية 
زمناً طويلاً جاعلا من هويتها قضية بدل القضية» فأغرق الناس في فلسفة 
الواقع والبحث عن عنوان» فما لبثت أن استنزفت الساحة الفكرية وتبددت 
الجهود المبذولة حين سعى كل طرف إلى تعليبها لتخدمه لا ليخدمهاء 
فقضي في نهاية المطاف على الكثير من حرارة القضية وحيويتها في الواقع. 

لذلك يؤكد العقلاء من الطرف الإسلامي بأنها قضية إسلامية مسيحية 
مشتركة لا ينبغي أن تتنازعها العناوين بقدر ما يجب البحث عن الخيوط التي 
تربط بينها لتنسيق الجهود من أجل إنقاذ شعب غريق يكاد يختنق من التنظير 
السلبي المجرد الذي استمر لأزيد من نصف قرنء» بينما تحصد آلة الدمار 
الأرواح كل يوه”"2. 


.15-١4 محمود عواد والدكتور زهير غنايم» القدس؛ معلومات وأرقام» م.س». ص:‎ )١( 

(؟) بطريركية الأقباط الأرثوذوكسء. الكئيسة القبطية الأرثوذوكسية وقضية القدسء القاهرة» 
المركز الإعلامي, القاهرة» د.ط» 6م ص: 1١7‏ -18. 

(*) نشرة اللجنة الملكية لشؤون القدسء رقم: 25505 ليوم: الا صس: 07" 

(4) نشرة اللجنة الملكية لشؤون القدس»ء رقم: وت ليوم : ل ص: .١١1١‏ 

(0) غازي إسماعيل ربابعة» القدس في الصراع العربي الإسرائيلي» دار الفرقان للنشر 
والتوزيع» الأردنء ط: 75 *151ه/”199م, ص: 29 

(5) محمد حسين فضل الله. حوارات في الفكر والسياسة والاجتماع» إعداد وتنسيق نجيب 
نور الدين» دار الملاك للطباعة والنشر والتوزيع» لبنان» ط: ”ء 455١ه/1١٠5مء‏ 
د لا 


رك 


وقد كان لهذا المطلب صدى أثمر تعاوناً من الطرف المسيحي» العربي 
على وجه الخصوصء وإن تجلى بوضوح أكثر في الدفاع المشترك عن 
القدس» نظراً لأولويتها ورمزيتها ولما تبين سلفاً من مكانتها»ء فخصصت لها 
العديد من اللقاءات والمؤتمرات الإسلامية المسيحية» مثل : «الندوة العالمية 
حول القدس الشريفف وتراثها الثقافي في إطار الحوار الإسلامي 
التسوي "12 اتوالفدرة اللدولية تشوون القدينة "+ اوسوتس ساون 
وفسحيون من أجل القدس»””"» وغيرها كثير. .. 

وأشيت هيآت إسلامية مسيحية مشتركة للدفاع عن القدس والمقدسات 
الإسلامية والمسيحية فيهاء من بينها «الهيئة الإسلامية المسيحية للدفاع عن 
القدس»» وطرح كذلك موضوع فلسطين عموماًء والقدس على وجه 
الخصنومن» فى لقاءات» الحوار الديتئ هدم الإطان العائي: تاشكراك 
الس دري 1 1 

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى الحضور الباهت للمسيحية الغربية 
في الحوار الإسلامي المسيحي من أجل فلسطين»؛ بل حتى القدس بالرغم من 
مكانتهاء مقارنة مع نظيرتها العربية؛ إذ غالبا ما تكون مطالبات الطرف 
المسيحي الغربي شعارات عامة من قبيل: ضرورة تضافر جهود القادة 
افيه انيد من أجل السلام. وأن تكون القدس مفتوحة أمام أتباع 
الديانات السماوية الثلاث من أجل ممارسة شعائرهم المرتبطة بإبراهيم طَلكل28 , 
مع شجب في بعض الأحيان للإجراءات الإسرائيلية التعسفية والاستيطان 
وعمليات تهويد القدس””''. بل جاء في نشرة الفاتيكان الاكتفاء بالقول: 


)١(‏ المؤتمر الرابع للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الثقافية» إسيسكوء والمنعقد بالرباط 
في: 19 ١(5/١٠(/1997م2‏ تحت رعاية العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني» 
المنتدى. نونبر دجنبر » ام ص: 18 5١‏ 

[هة عقّدت بروما ببيحضور عدد من ملتقى الكنائس فى أورويا وقادة المراكز الإسلامية» 
صحيقة الدستور. عدد: 25١559‏ ليوم : ارام ص: 34 

(9) عقد في بيروت: ١5‏ 5١1997/56/1م.2‏ فاق الإسلام» السنة الرابعة» عدد: "0 شتنبر 
اللو 2 

2 وليم سليمان» الحوار بين الأديان» م.سء ص: ع ا 


5ك 


«لا نملك وسائل لحل هذه القضية المستعصية [قضية فلسطين]00©. 

ولذلك اغتنم السيد محمد حسين فضل الله لقاءه في دمشق مع 
الكازووكال الآرية ‏ عنبيو ول لحية الكوان تعمد الأدوان »المعو مر بن 
الفاتيكان» ليعيد طرح السؤال حول موقف الفاتيكان من القضية الفلسطينية» 
وعن موقف السيد المسيح من الفلسطينيين المشردين المطالبين بحق العودة 
إلى ديارهم المغصوبة» مع العلم بأن الفاتيكان من وجهة نظر الكاثوليك 
يمثل كلمة السيد المسيح التي هي كلمة الله عندهم”". 

ومع أن بعض المسيحيين الغربيين» حتى البروتستانت منهم» يقرون 
فى.نعضن. الخوارات. التخاصة بمشروعية القضية وفدائحة 'قشلط: البهود""" + فإن 
كاك من نص تغلى) أله إشراقكل: ياتنه اما باقعا :“ريشت كاه ران الشنطاة 
أيضاً أمر واقع في اعتبار جميع الأديان السماوية» ومع ذلك لا يقر أحد 
بالاعتراف بمشروعية وأحقية ما يدعو إليه» بله شرعنة اتباعه. 


ولهذا يقترح الطرف الإسلامي أن يعمل المسيحيون العرب على إقناع 
إخوانهم الغربيين باتخاذ موقف واضح من الاحتلال اليهودي» وإيقاف الدعم 
المقدم للصهاينة المعتدين» لأنه اعتداء بالواسطة”*؟. خاصة وأن اليهود عملوا 


تقدمها للعالم الغربي على أنها مناطق يهودية ينازعهم عليها المسلمون في 
سياق ما يوصف به الإسلام من إرهاب وظلامية”. 


."895 بسام عجك. الحوار الإسلامي المسيحي» م.سء ص:‎ )١( 

(؟) محمد حسين فضل الله؛ في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي» م.س» ص: 4060. 

(9) انظر حوار منشور بجريدة النهار اللبنانية» بتاريخ: 55 ربيع الثاني 51١ه/١؟‏ أكتوبر 
15م, بين السيد محمد حسين فضل الله وثلاث شخصيات من المسيحيين 
البروتستانت» وهم: المشرف العام في مؤسسة «الرؤيا العالمية» الأمريكي طوم غوتمان 
والقسيس الهولندي هرمان وأستاذ اللاهوت ليندل بولينغ. 

(4) صفوت وصفىء مؤتمر «مسلمون ومسيحيون معاً من أجل القدس»» البيان» العدد: 
4 يناير/1991م: ص: 39. 

(4) محمد مهدي شمس الدين؛ الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك. مس2 ص: ”لا 5ل. 


هخ 


وأيّا كان فلا ينبغى» من باب الإنصاف». مؤاخذة المسيحيين العرب 
بجريرة تخاذل إخوانهم» بل لا بد من تثمين الجهد الذي يبذلونه لمناصرة 
القضية الفلسطينية ومدينة القدسء. بما فى ذلك أنشطة وبيانات الهيئة 
الإسلامية المسيحية التي اعتبرت قضية القدس والسيادة العربية عليها من أبرز 
القضايا التى جعلت من الحوار الإسلامى المسيحى أحد المرتكزات الوطنية 
اونا فى مواجهة ستدلقي امراك والقضايا الى “قمر نينا الامة 
المي ا المنطلق اعتبر آخرون أن للإسلام والنسعة العربية في 
القدس “قاعدة مشو كه لتكبيق لتاقن وتاضيله فى مراشية مخظط لويد 
اللى نيدت السفات انوي راسي ا 


وقد ركزت اللقاءات الإسلامية المسيحية العربية على ترسيخ عروبة 
فلسطين لدى الراي العام العالمي ومكانتها لدى المسلمين والمسحيين 
والدعوة إلى مواصلة العمل للدفاع عنها"". والتوكيد على ما تمتعت به 
المدينة المقدسة من أمن وسلام في ظل الحكم العربي الإسلامي عبر 
الع 0 

كما أكدت الهيئة الإسلامية المسيحية على أن إعادة السيادة العربية على 
المدينة المقدسة هو التعبير الحقيقى عن جوهر السلام العادل الذي تؤمن به 
شعوت”الأمة العربية من مبدلتن وعدي "أ وا جمدوا بالقعل حل معاد 


)١(‏ مذكرة الهيئة الإسلامية المسيحية حول تصريحات جون أكونور بشأن قضية القدس في 
أرض الإسراء. عدد: 157. 997/5١م2‏ ص: 47. 

زهق محمد السماك. مقدمة إلى الحوار الإسلامى المسيحى » مس26 ص : 5 

(9) هذا ما جاء فى مذكرة الأمانة العامة لمكتب المؤتمر الإسلامى فى الندوة العالمية 
لشؤون القدس بروماء 17م صحيقة الدستور. عمان» عدد: 2310559 الأربعاء 
/ره اام ضص: 54. 

(4:) هذا ما جاء في الندوة العالمية حول القدس الشريف وتراثها في إطار الحوار الإسلامي 
المسيحي» الرباطء أيام: ١19‏ ١5/١1997/1م.‏ 

() مذكرة الهيئة الإسلامية المسيحية إلى المؤتمر الإسلامي الثالث والعشرين لوزراء 
الخارجية . صحيفة النهار. مام 


كم 


القدس عاصمة للدولة الفلسطينية» وعليه أدانت اللجنة الإسلامية المسيحية» 
في اجتماعها في 7١/1140/4م»2‏ موقف الكونغرس الأمريكي بشأن القدس 
واعقارها عاضيطة الاستزاما “لوف البميات اتنقنة كل سر تدر اميق 
أجنبية لدى إسرائيل تتخذ من القدس مقراً لهاء وإن حصل ذلك فإنه يعتبر 
الإسكندرية الولايات المتحدة الأمريكية خاصة إلى عدم نقل سفارتها إلى 
القد زفق 

0 


وقد “تنة التحوار الأشلاين: اللتسيسى العرنية. كدلة:: بالاعتداءاف 
الفبزاسلية: علق المقيساف» براسعموار بباء' المسكوطة انك توفملية! تهون 
القدس؛ إذ بالرغم من دخول إسرائيل في اتفاقيات السلام. لا زالت 
تسكع "فى :يناة المشدوطناك» والتهريد التترما المديقة «القدس + الذلك” لم 
تخل ندوة إسلامية مسيحية ضمن الإطار العربي من إدانة هذه الإجراءات 
الإسرائيلية. 


وفي السياق ذاته تجدر الإشارة إلى الجهود المبذولة على المستوى 
الذاخلي اللالسط كي قن عارك حركات العشارعة"الإسلانية يفم إقبرانه 
الجميع مسلمين وغيرهم في المشروع التحرري؛ وفي هذا الإطار كتب بشير 
نافع“ '' ومنير شفيق”؟ بياناً مشتركاً ينص على أن قيادة قوى الحركة الإسلامية 
السياسية للمشروع التحرري لن تحقق أهدافها من دون أن تكون ممثلة 
للجماعة الوطنية؛ بما فيها أبناء الطوائف غير الإسلامية التي عاشت وتعيش 
في كنف المجتمع الإسلامي'”. 


."0 1997/6م2 ص:‎ 21١47 انظر: البيانء في أرض الإسراءء العدد:‎ )١( 

(0) نشرة اللجنة الملكية لشؤون القدس» رقم: 2.555 (19945/09/6مغ: ص: 57. 
(9) من حركة الجهاد الإسلامي. 

(5) من حركة الاتجاه الإسلامي. 

(5) سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» م.سء» ص: 600. 


/ا/ 


ختاماًء وخلافاً للاتجاه المناصر لمشروعية توظيف الحوار الديني 
لنصرة المستضعفين ومحاربة الإمبريالية» تجدر الإشارة إلى منحى التطبيع 
وشرعنة الظلم الذي ارتضاه البعض من خلال مساعدة الصهاينة على اغتصاب 
لقاءات حوار الأديان بعد اغتصاب فلسطين» مما أفقد حوار الأديان كل 
معنى». وكرس الاستفزازه وأثار زوبعة من الانتقادات وردود الفعل التي 
أحيعة على تأبين مشروع الحوار حين نزا عليه القتلة. 


على أن أكثر المحطات استفزازاً لمشاعر الأحرار في العالم مؤتمر 
حوار الأديان الذي جرى في نونبر 0٠٠١4‏ بصبغة أممية في قاعة الأمم 
المتحدة بنيويورك. بدعوة من العاهل السعودي ومشاركة خمسين من زعماء 
الدول على رأسهم وتيمن: الدولة “العرية حزان قاناشمعوق ببريس..ورئيسة 
الوزراء ليفني التي قادت إبادة غزة بعد أيام من المؤتمرء فظهر بعد ذلك أنه 
كان حفل شكر للكيان الصهيوني على مجهوداته في سياق تطهير الأرض من 
المسلمين وتوقيع على بياض ومباركة للمجزرة والدمار الذي حدث من 
بعد'"'» ولذلك منعت وسائل الإعلام من التغطية الكاملة بالصوت والصورة 


اونا لقا الللسطي +والسعوي العرية ا 


لم يجرؤ أحدء لا من زعماء المسلمين ولا من المسيحيين»؛ على 
انتقاد القتلة الذين لبسوا أقنعة الحملان مسؤولى الدولة العنصرية المنتشين 
بعذابات المسلمين والمسيحيين من أهل فلسطين» ولم يجرؤ أي منهم على 
ولا التنديد بالتحضير لهدم المسجد الأقصى» بل بارك الجميع إزالة مقبرة 


.م5١0١8/1١١/١5 احتتم أعماله الجمعة‎ )١( 


(؟) في حرب غزة المروعة الأخيرة خلال دجنبر 8١٠0١م‏ ويناير 9١١1م2‏ والتي راح 
ضحيتها الآلاف من الجرحى ومئات الشهداء. فضلا عن التدمير الكامل للبنية التحتية 
والأحياء السكنية . . . 

(0) علاء أبو صالح» التطبيع السياسي في مزاد حوار الأديان» منشور بتاريخ: ١9‏ ماي 
4 "م على المو قع 1463495/تامء.عهأطط2[)00مط. 2007صمعطعط// :طاغط . 
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«مأمن الله») في القدسء والتي تضم قبور الصحابة الذين فتحوا القدس». 
ورفات المجاهدين من جيش صلاح الدين الأيوبي. وعدد من العلماء 
والقضاة والسياسيين المسلمين الذين تركوا بصماتهم في فلسطين» وذلك كله 
من أجل إقامة ما يسمى بمتحف التسامح بين الأديان» أي تسامح هذا يقع 
فوق جماجم المسلمين؟؟237]1. 


4 4 


86 
ع 


الفرع الثانبي: الصراع العربي الإسرائيلي 


أولاً: لمحة عن تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي: 

على إثر رفض العرب لقرار الأمم المتحدة القاضي بتقسيم فلسطين 
سنة 19517م» وفي ظل الاحتجاجات الشعبية العربية الواسعة على إعلان 
الصهاينة لقيام دولة إسرائيل سنة /1914١م,‏ قامت جيوش من مصر والأردن 
وسوريا ولبئان والعراق مع متطوعين عرب آخرين بالالتحاق بالمقاتلين 

إلا أن مهمة الجيوش العربية كانت صعبة في غياب التدريب اللازم 
والخطط المحكمة والسلاح الكافي'"' لمحاربة جماعات يهودية مشربة بعقيدة 
الحرب مدعومة بالخبرة والسلاح الموفورين من طرف بريطانيا وأمريكاء بل 
إن الأمم المتحدة كانت تتحكم في أوقات الهدنة المفروضة بواسطة قراراتها 
بما يخدم مصالح الجيش الصهيوني في السيطرة على مجريات المعارك 


غ2 صلاح حميدة» حوار الأديان وصلاح الدين الأيوبي» منشور بتاريخ: 0 يونيو 
0484 “م 2 على المو قع #مطم. ل معط مط ةابسدص م اعم علله ته عععمقة زلة. ب // :خط . 


(1) الفريق عبدالمنعم واصل» الصراع العربي الإسرائيلي» مكتبة الشروق الدولية» القاهرة» 
ط: دك 17 اهر١٠امء‏ ص : 60 وما بعذها. 


1) 


وإدارتها لصالحه. وقد كانت قيادة الجيوش العربية تلزم مقاتليها بالهدنة في 
حين لا يلتزم الصهاينة إلا بما يخدم مصالحهم. وكثيراً ما أغاروا على 
العرب بسلاح الطيران وغيره غيلة وغدراً في أوقات الهدنة من غير رقيب 
ولا تحييب نظ لكات الموزكفية الموحد بفعل تنازع أصحاب العروش على 
الزعامة لكي سيق بعضهم دو مع العدو. مما جعل وحلة قيادة 
الجيوش صورية فقط”""". 


وبالرغم من ذلك فقد حققت الجيوش العربية رفقة المجاهدين 
المتطوعين تقدماً ملحوظاً في المرحلة الأولى من الحرب لولا استجابة 
الدولة العووة لقران اليدنة والمفاوقنات الضادن عخ. مجلين الأمن”" لانقاذ 
الجيش الإسرائيلي؛ حيث كانت ٠٠١‏ ألف يهودي محاصرة فى القدس 
وعددهام اذ فق كدي التسوفب قور امرك داك تفلف عد لون 
نا 


وبينما كان ينتظر العرب نتائج المفاوضات افتتح اليهود”؟' خمسة 
محجنويرع ا للعاريه القعالى الجكيسة فى اموا والفكن :المفاكية 
مطرائيم الى للميطيق فكونوا بيقن «اللدفاع: السو الكلى اللاي حاو فاده 
البنسين ألنا .رامضم تقاطن الإنداداف: بالأسلحة" المتطورة تمق أووويا و أمويكها 
موازاة مع جمود العرب في أمكنتهم» واستأنف الطرفان القتال بانتهاء الإعداد 
الإسرائيلي؛ فدارت الدائرة على الجيوش العربية نظراً للتفوق العسكري. بل 
قصفانت القاهرة ودمشق. وغمان»- وانتهى الأمرء بعد الاتسحانات. المتثالية 


للجيوش العربية وتوالي فترات الهدنة» إلى اعتراف معظم دول العالم 


لق محمد حسنين هيكل » العروش والجيوش» دار الشروق» القاهرة. ط: /ا» مايو 
5٠٠5م‏ ص : 30> وما بعدها. 


زفرق طارق السويدان» فلسطين؛ التاريخ المصور» سيتامول» ط: 2١‏ 4٠6آم,‏ 


ص : 5078 ل 1708؟, 
(4:) في اليوم الموالي بتاريخ ١١‏ يونيو 1954م. 
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بإسرائيل التي شرعت في توطين اليهود على أنقاض القرى الفلسطينية المهجر 
أهلها في ظل الضعف العربي”'". 


وتوالت الهزائم العربية بفعل رجحان كفة الصهاينة في إدارة 
الصراع”'". وكانت أشدهاء بعد العدوان الثلائي على مصر عام 
7م. حرب 1957م التي انتكس فيها مشروع القومية العربية إثر 
الهزيمة النكراء التي مني بها الحلف العربي بالرغم من كثرة العدة 
والعتاد» وموازاة مع ذلك استمر التقتيل والتهجير في صفوف 
الفلسطينيين» بل لاحقتهم الإبادة خارج فلسطينء وكان أبشعها مجزرة 
مخيمات صبرا وشتيلا أثناء احتلال لبنان في شتنبر 1987م بتنسيق بين 
فارون نو المخصية الا ا 


ثم ما لبث أن دشن مسلسل التسوية السلمية للصراعء فأصبح الزعماء 
يتنافسون في تطبيع العلاقات مع إسرائيل”*'» وتشجيع المفاوضات والتنازلات 
التي لم تزد الشعوب إلا إذلالاء حتى قامت قائمة للمقاومة الإسلامية الشيعية 
في جنوب لبنان» فأعادت للمسلمين الأمل خاصة بعدما انتهت بتحرير 
الجنوب». وتحطيم أسطورة [الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر] أثناء صدها 


للعدوان الإسرائيلي بجسارة وحرفية عالية سنة 1 ١١5١م.‏ 


.571 طارق السويدان» فلسطين؛ التاريخ المصورء م.س» ص:‎ )١( 

(6) باستثناء الضغط الجزئي الذي حققه العرب سنة 1917م حين قرروا الخفض من تصدير 
النفط لإجبار الغرب على وقف دعمه لإسرائيل» إلا أن الأمر لم يدم طويلاء أما ما 
كان من الجيش المصري في قناة السويس في أكتوبر من السنة نفسها فقد كان وهما 
أكثر منه انتصاراً حقيقياً. خاصة بعدما أفضى إليه من زيارة السادات لإسرائيل عام 
/91١م‏ مدشنا عهد الاستسلام والذل. 

(6) طارق السويدان» فلسطين؛ التاريخ المصورء سيتامول» م.س» ص: 77١‏ وما بعدها. 

(4:) بالاستناد إلى مقولة الأرض مقابل السلامء أي: عودة الأرض العربية التي احتلتها 
إسرائيل في حروبها ضد العرب مقابل اعتراف هؤلاء بالوجود الشرعي للدولة اليهودية 
وإنهاء حال الحرب بين الطرفين» ومن المعلوم أن أشد ما تسعى إليه إسرائيل هو 
التطبيع مع جوارها العربي الإسلامي. 


4١ 


ثانياً: الصراع العربي الإسرائيلي في الحوار الإسلامي المسيحي: 

لما كانت الخلفية الدينية محركاً أساسياً للصراع مكتنزاً لثقافة المقاومة 
على الدوام. مقارنة مع الإيديولوجيات المصلحية التي عادة مأ تؤول 
للخضوع بفعل استمرار الضغوط» صار العديد من المهتمين بحل قضية 
الشرق الأوسط تعتقدوة فى تحافة الحوان الديتى مندلكا فيه كسالك تحقيق 
السلام بين العرب وإسرائيل”"'» بل اعتبر آخرون القضية داعياً من دواعي 
الحوار وضروراته”'*» ولهذا خصصت عدد من الأبحاث في الحوار 
الإسلامي المسيحي لمناقشة السلام والصراع العربي الإسرائيلي. 


على أن رصد أدبيات الحوار الإسلامي المسيحي في هذه القضية 
يفضي إلى الكشف عن تطور ملحوظ في نظرة الأطراف للصراع ووسائل 
حله عبر مرحلتين؛ أولاهما: شغلت زمن المواجهة العسكرية مع الكيان 
الصهيوني؛ وثانيهما: ابتدأت مع تحول مسار الملف صوب المفاوضات 
والعمنويات السلمية الى :لان 


وقد تميزت المرحلة الأولى باتفاق الأطراف على مواجهة الدولة 
الإسرائيلية وإدانة الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية”"» والتصدي 
للصهيونية وسياستها التوسعية غير المشروعة» وإدانة الاعتداءات على الشعب 
الفلسطيني وعلى مقدساته الإسلامية والمسيحية وتأكيد حقوقه الوطنية 
2" والدعوة إلى إيجاد دولة للفلسطينيين وتحرير الأراضي المحتلة» 
وتأييد المقاومة البطولية للعدوان الإسرائيلي» ودعم منظمة التحرير الفلسطينية 
واعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني» والتحذير من استغلال 


000 0 عجك» الخوار يي المسيحي. م.سء ص: 148. 
الإسلامية 0 0 ص : ات 
56 الحياة؛ . بحوث ووثائق ندوة لحرا الإسلامي المسيحي» مكتب الاتصال 
الخارجى لمؤتمر الشعب العام , ليبيا» دط ام ص : 135 


1:7 


الحوار اليهودي المسيحي من أجل التهويد في كر ومفبلحة إسيزائيل + 
0 0 0 الإسرائيل» وونضن ” تني أ 0 06 0 


لعرقلتها تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن ا 


أي "الموديلة العائة وقد بيتك موا انم عن" على تواظيتاللخواز 
الإسلامي المسيحي في تسهيل عملية السلام الأولى بين مصر وإسرائيل من 
خلال معاهدة كامب ديفيك عام وام حيث كانت الاتصالاات تجري بين 
رئيس مصر: أنور السادات والفاتيكان ثم الأزهر بعد ذلك”". 


هكذا تضافرت الآراء والاتجاهات في أدبيات الحوار الإسلامي 
المسيحي لخدمة العملية السلمية من خلال تأييد المحادثات السلمية واعتبارها 
عدولا معت علن الأمل: مع إبداء التقدير لجهود بعض الأطراف في الدفع 
بعملية البيلاء © . 


كما عمد المتظمون أخيانا كثيزة. إلى التركير على : اخثيار «مواضيع 
السلام في ا امن قبيل موضوع «دور الدين في لم أو «مفهوم 
السلام في الأديان)270 وإن كان ذلك في اعتبار البعض نوع من توظيف 
الحوار فى خدمة السياسات الأمريكية الصهيونية بالمنطقة» بحيث يراد 
تكرير الكرف. اتسعرة والنظالى. والهبيتة"الامزائلية مك شعان السام 


.155 1١490 سامر رضوان أبو رمان» الأبعاد السياسية للحوار بين الآديان» م.سء صضص:‎ )١( 

(9) فهمي هويدي» الحوار الإسلامي المسيحي كما يراه علماء الأزهر في مصرء م.س» 
ص: 485 - 45 

(9) جاء في لقاء القاهرة» أيام: ١4 - ١١‏ أبريل عام 0 بين 'الأمانة العامة للعلاقات 
مع غير المسيحيين التابعة للفاتيكان» والسلطات الدينية الأكاديمية في جامع الأزهرء أن 
البابا يساند مبادرة الرئيس السادات لإحلال السلام في الشرق الأوسط. 
انظر: جولييت حدادء البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة» م.س» ص: .١١9‏ 

(5) سامر رضوان أبو رمان» الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.سء ص: .١158‏ 

(5) محمد السماك» مقدمة إلى الحوار الإسلامي المسيحي» م.س» ص: .4١‏ 


رفت 


والتسامح» ومن ثم يؤكد هؤلاء على أن هذا الحوار إذا أريد له النجاح 
فلا يديغى أن يتحول إلى توق لخدمة تسويات ظالمة تحث. شعار 
السلام”''» بل أصبحت هناك دعوات واضحة لإدخال اليهود في اللقاءات 
الإسلامية المسيحية في موضوع السلام بحجة أن هذا الحوار الثلاثي 


ويؤكد هؤلاء على الأصل الإبراهيمى”"' للأديان الثلائة ودوره فى إنهاء 
الضراع» . باعتبازه :توسيعاً للاسس. الفلسفية للحواز الإسلامي المسيحي: بقصد 
إدماج اليهود في الحوار على اعتبار أن إبراهيم الخليل طلدٌ هو أبو 
الديانات الثلاث وأنه رمز للسلام» وقد انتقد عدد من المسلمين اعتبار 
الانتساب إلى إبراهيم ظلكَلرٌ مظلة للحوار الإسلامي المسيحي اليهودي. 
باعتباره حوارا غير متكافئ وخاضعا لحسابات سياسية يصعب على دعاته 
إخفاؤها إلا على بعض البسطاء وذوي النيات الطيبة» كما أن فى الدعوة إلى 
الحوار بهذا الوصف تأيبداً للصهيونية ولأدعياء الحق اليهودي في فلسطية©. 


إلا أنه وبالرغم من معارضة الكثيرين لمسألة توسيع الحوار ليشمل 
اليهود لكونه مطلباً يهودياً يخدم التطبيع بأقل كلفة إسرائيلية ممكنة» فقد 
بدأت بعض الجهات تنظم لقاءات ثلاثية للأديان السماوية رحبت بها دول 
وهيات حكومية متغلدة وأصبحت الأطراف الغريية المشيحية والمسلية 
تشارك في لقاءات الحوار الثلاثي بلا حرج أو حياء» ثم ما لبئت أن تزايدت 
تلك اللقاءات الثلاثية الرسمية من أجل دعم العملية السلمية» وتقلصت» 


4 مئير شفيق» حول الحوار الإسلامى المسيحى» م.س. ص: .١5‏ 

(0) قد يراد بهذه الفكرة أحياناً أن الدين الإسلامي مشتق من اليهودية والمسيحية» والقصد 
عبدالرحملن عوضء الإسلام والأديان؛ ضوابط التقريب بين البشر ومحاذير التقريب في 
العقيدة » مس2 ص : .١57‏ 

6 أنور الجندي. الحوار بين الأديان» م.سء ص: 475. 

.دنم .1998 .عمم8] .810.24 .هضهأق1اطء 151220 


لك 


بالمقابل» الأفكار الهجومية على دولة إسرائيل خاصة ضمن الإطار العربي 
الرسمي إلا في الدول التي لم تحقق تقدماً في عملية التسوية مثل سوريا 
ولا 

وكما لوحظ في الحوار من أجل القدس تباين في الجانب 
المسيحى .بين مواقفتة الخرت والغرسين» .سحل أيضا الشاير .ذاته ‏ فى هذا 
المقام» حيث يذكر الأب الكاثوليكي المصري د.جورج شحاتة قنواتي أن 
الأعفياء- المتلمت: والمسيعيين: الأنين هه الشرف الأذني' إلى لقاء 
عجلتون عام ٠191م,‏ حاولوا أن يصدر المؤتمر رسالة من أجل تحقيق 
السلام في فلسطين» لكن جهودهم باءت بالفشل» حيث رفض عدد من 
المشاركين .ؤرئيس المؤتمر. التدخل: في مشكلة وصفوها بأنها ذات طابع 
00 


4 


وشكل الموقف المسيحي في مؤتمر طرابلس عام 1915م نموذجا آخر 
للسلبية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي» ففي ختام هذا اللقاء صدر بيان 
مشترك من 75 بنداًء وكانت الفقرتان 5١ ٠١‏ تتعلقان بالقضية الفلسطينية 
والصهيونية العالمية»؛ حيث جاء فيهما اعتبار الصهيونية حركة عنصرية». 
عدوانية أجنبية عن فلسطين» وتأكيد حقوق الشعب الفلسطيني وعروبة 
القدس» وإطلاق سراح المعتقلين في السجون الصهيونية وتحرير الأراضي 
العربية المغتصبة من قبل الصهيونية: 

فامتنع الجانب المسيحي عن التصديق على الفقرتين من البيان وأرجاً 
ذلك إلى الفاتيكان الذي امتنع معتبراً أن لقاء طرابلس غير ناجح نجاحاً كاملاً 
لأنه تعرض للصهيونية”". 2 


35 36 
)0غ( محمد مهدي شمس الدين» كلمة سواءء م.س»ع2 ص: 487 
(0). وليم سليمان» الحوار بين الأديان» م.س» صضص: 5١‏ 57. 


إفة .291-92:م.1991 .عه .810.17 .فسمتقتطءمصطة151 


هك 


المطلب الثاني: 
الإمبريالية الأمريكية 


الفورع الأول: النزعة التوسعية ومشروع الشرق الأوسط الكبير 


أولا: النزعة التوسعية للقطب الوحيد: 

التهت فتزة التحخرب. البازدة:بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفييتي بسقوط الاتحاد وظهور سمات نظام دولي جديد يريدء ومن خلال 
أليات وأيدولوجيات وأفكار محددة. إعادة صياغة العالم ابتداءَة من الشرق 
الأوسط وانتهاء بأورويا؛ بما ينسجم مع أهداف الولايات المتحدة الأمريكية 
ورؤيتها ومشروعها الحضاريين. 


فكانت أزمة الخليج هي الفرصة السانحة لإعلان واشنطن إصرارها 
الأكيد وعزمها الشديد على أن تكون القطب الأوحد الذي يستلم قيادة العالم 
سكاسنا وفسكرياء وأن تضع يدها على أهم واردات الأرض» من خلال 
تحقيق انضمام المعسكر الشرقي إلى المعسكر الغربي» وتحويل الصراع من 
صراع بين المعسكرين إلى صراع بين الشمال الغني والجنوب الفقير» وتطويع 
الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والهيئات الدولية لخدمتها"". 

وقد عملت لتسهيل مهمتها على فبركة صورة إعلامية مخالفة لحقيقة 
المارد الذي يريد عولمة قيمه بتشويه أخلاق الأمم وخصوصياتها ونهب 
ثرواتها بشتى الطرق. بما في ذلك القتل إن اقتضى الحال» بدعوى نشر 
الحرية والعدالة والسلم. 


وليس ذلك جديداً في النهج الإمبريالي الأمريكي؛ لأن التاريخ يثبت 
)١(‏ محمد حسنين هيكلء» العرب على أعتاب القرن الواحد والعشرين» مجلة المستقبل 
العربي ١‏ عدد: »2١9٠‏ ديسمبر 4ام, ص: ع ا 


كع 


أن أمريكا احترفت قلب المعايير الدولية والوطنية» وتقسيم العالم إلى محور 
شر وآخر للخير» وممارسة الإرهاب وتصديره باسم الديمقراطية» وليس أدل 
على ذلك من غزوها لشعوب كثيرة”'' وخرقها وتعطيلها للقوانين والأعراف 
الدولية المعمز ليها 

لقد شنت حرباً عدوانية على فييتنام استمرت من ١95١م‏ إلى 
الانقزاتيجية الحربية كانف ترتكر عقى. القضف الجوئ المتامر»: حيث أمطرت 
القوات الأمريكية الشعب الفيتنامى بعدد هائل من القنابل الكيميائية» وقد 
تمادت فى هجومها ججح ملم . 

وقامت في 50 أكتوبر عام 987١م‏ فى هين الرئيس الأمريكى: رؤتالد 
ريغان بالهجوم على دولة صعغيرة اسمها غرينادا» وبسبب المجازر التي 
ارتكبتها القوات الأمريكية هناك لم تسمح لتجدة سوفن صق لمزاشليها 
ل نه 

ولأسباب استراتيجية ارتأت الحكومة الأمريكية ربط المحيط الهادي 
بالمحيط الأطلسي من خلال قناة في كيب هورن من أرض كولومبيا بعد شراء 
شريط بعرض ستة أميال؛ إلا أن البرلمان الكولومبي طلب أكثر من ذلك» 
فعملت أمريكا على خلق ودعم عصيان مدني أسفر عن فصل الجزء الشمالي 
من كولومبيا وإقامة دولة أخرى فيه باسم بإناماء وبدلاً من الستة أميال 
المقترحة» أخذت أمريكا منطقة بعرض عشرة أميال» وعاشت باناما تسع 
سنوات تحت الهيمنة الأمريكية وأنواع البطش والجرائم من طرف الجنرال 


)١(‏ انظر ملخصاً لأهم حروبها العدوانية في القرن العشرين عند: محمد صادق الهاشمي» 
الاحتلال الأمريكي للعراق ومشروع الشرق الأوسط الكبيرء مركز العراق للدراسات» 
ط: ١ل‏ 5666آممء ص : ”07 ومايعدها. 

(؟) محمد حسنين هيكلء» الإمبراطورية الأمريكية والإغارة على العراق» دار الشروق» 
ط: ”ىن لم صن 07 

() محمد صادق الهاشميء الاحتلال الأمريكي للعراق ومشروع الشرق الأوسط الكبير» 
مركز العراق للدراسات.» ط: 8٠٠165١م2»‏ ص: 07. 


لاع 


نورييغا؛ أحد مرتزقة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية» ولما تمرد على 
أمريكا قامت على الفور بإنزال قواتها في باناماء فقتلت أربعة آلاف بانامي» 
واعتقلت نورييغاء ونقلته إلى سجن في ولاية فلوريدا الأمريكية”"". 


ومارست مثل ذلك بدم بارد مع كوبا وتشيلي والسلفادور وكواتيمالا 
والصومال وهايتي ولبنان وزائير والفلبين وغيرها من البلدان» والآن تنزل 
بثقل بطشها ومكرها في الشرق الأوسط لتغيير خارطته وأمركته بشتى الطرق. 


إلا أن الأكثر خطورة وإثارة في تاريخ الإمبريالية الأمريكية هو دخولها 
مرحلة جديدة من فرض الهيمنة على العالم بعد أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر» بإعلانها الواضح عن الأهداف التي حددتها الإدارة الأمريكية» والتي 
صرحت من خلالها بأن «الولايات المتحدة لن تسمح مطلقاً لأي طرف دولي 
آخر بأن يتحدى تفوقها العسكري بمثل ما كانت الحال خلال الحرب الباردة 
[...1» وإنه من الآن فصاعداً لن تنتظر الولايات المتحدة قدوم التهديد 
إليها. ولو كمجرد احتمال» وإنما هي التي ستذهب إليه لضربه عسكريا 
يمكن ات 0 

لم تعد القضية» إذنء هي محاربة الإرهاب» وإنما إدخال العالم قسراً 
في حالة جمود عسكري واقتصادي. يسمح للإمبراطورية بالاتساع والاستكبار 
للأبد من غير منافس» هكذا أصبح اليمين الأمريكي يعلن ضرورة الاعتراف 
بأن الولايات المتحدة «أصبحت الأفضل بين الإمبراطوريات التى عرفها 
العالم» وأن الخيار العقلاني الوحيد لمواجهة تفشي العنف والتفكك والنمو 
السكاني بالعالم النامي هو العودة إلى الإمبريالية» ووضع تلك الدول التي 
تهدد أمن الغرب تحت لوعي . 


)١(‏ محمد صادق الهاشميء الاحتلال الأمريكي للعراق ومشروع الشرق الأوسط الكبيرء 
ص: ”07 وما بعدها. 

(؟) انظر: وثيقة إستراتيجية الأمن القومي التي أعلنها بوش يوم ٠١‏ سبتمبر 7١٠5م.‏ 

(*) محمود المراغى» سفر الموت من أفغانستان إلى العراق؟؛ وثائق الخارجية الأمريكية» 
دار الشروق» القاهرة» ط: 1 اها١٠آامء‏ ص: .١7‏ 


يلحك 


ثانياً: مشروع الشرق الأوسط الكبير: 


كثر الحديث عن الشرق الأوسط الكبير منذ مدة في عالم السياسة 
الدولية إلى أن أصبح من أكثر المفاهيم دلالات وأبعادا ومخاطرء خاصة بعد 
حرب الخليج الأولى وما تلاها من أحداث مترابطة أفضت إلى أزمة الخليج 
الثانية واحتلال العراق. 


اعتمدت الإدارة الأمريكية المصطلح في أعقاب الحرب العالمية الثانية 
لتشير به جغرافياً إلى علاقتها بإسرائيل وارتباطها بالمصالح النفطية في 
المنطقة» وقد حاولت حينئذٍ جاهدة إقامة نظام شرق أوسطي عبر تحالفات 
ومسميات متعددة» إلا أنها باءت بالفشل؟؛ نتيجة الحروب العربية الإسرائيلية 
وتنامي سياسة عدم الانحياز والمد القومي والوطني والإسلامي”"". 


بيد أن عام 1918م أعاد الأمل في إحياء المخطط الاستراتيجي 
وتنفيذه» خاصة بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيدء» فأصدرت وكالة التنمية 
الأمريكية فى الثماتينات دراسة بعتوان: «التعاوث الإقليضنى فى الشرق 
الأوسط ف شاركت في إعدادها ثماني وزارات وعشرة مراكز وه كرك 
من خلالها على بعدين؛ أولهما: جغرافي يتلخص في الاعتراف بإسرائيل من 
قبل الدول العربية والإسلامية وتهيئة المناخ الملائم ليتم دمجها في نظام 
إقليمي جديد يضم دول المشرق العربي إلى جانب إسرائيل وتركيا وإيران في 
حال تغير نظام الحكم الإسلامي فيهاء وثانيهما: اقتصادي يمكن تحقيقه من 
خلال تعاون إقليمي عبر ثلاث مراحل؛ تبدأ بتحقيق أهداف على المدى 
القصير من قبيل تنمية التعاون في مجالات علمية وتكنولوجية مع شق الطرق 
الإقليمية وإقامة محطات للاتصال وبحث بدائل للطاقة إلى جانب السياحة 
والطب» وتمر بأهداف متوسطة المدى تتمثل في تطوير مصادر المياه بصفة 
أساسية من خلال مشروعات مختلفة» مثل : البحر الميت وخليج العقبة ونهر 


)١(‏ محمد حسنين هيكلء الإمبراطورية الأمريكية والإغارة على العراق» دار الشروق» 
القاهرة» ط: ا 04م ص: 35 


4ط 


الأردفة والخاطي الشوقي معدن المطورضط تراه حمر #سنيواء 77م امن إلى 
الغاية من ذلك كله؛ وهي تجاوز الأبنية السياسية المتعارضة والمشكلات التي 
تعيق العلاقات كالصراع العربي الإسرائيلي. 


إلا أن المشروع ظل يعاني من العقبات الإسلامية والعربية» بالرغم من 
بدء مسلسل التسوية السلمية للصراع العربي الإسرائيلي» حتى أهدى العراق 
للحلف الصهيوني فرصة تاريخية باحتلاله الكويت» حيث وجد المبرر لحشد 
الأساطيل الأمريكية والسلاح المتطور في الشرق الأوسط» ومباشرة العمل من 
أجل تنفيذ المشروعء وفي هذا السياق حصلت مأساة احتلال أفغانستان 
والعراق وملاحم الإبادة ونهب الثروات بذريعة الحرب على الإرهاب. 

وقد ألقت تلك الأزمات بثقلها على لقاءات الحوار الإسلامي 


المسيحى» الذي استعمل أحياناً للتخفيف من حدة غضب المسلمين على 
الاستكبار العالمي ومخططاته المجحفة في حق العالم الإسلامي. 


[افع الثانى: آزمة الخليج والاحتلال الأمريكى لأفغانستان والعراق 


أولا: أزمة الخليج: 

تعود الأزمة إلى اجتياح القوات العراقية للكويت في الثاني من غشت 
سنة ١115م‏ بدوافع تاريخية وحدودية واقتصادية». وللحيلولة دون استمرار 
هذا الاحتلال وخشية اعتداء القوات العراقية على السعودية وجهت هذه 
الأخيزة نذا .للمساعدة سرعان ما 'استحانت. له الولايات 'المتيعدة الأشريكية 
مدعومة بتحالف دولي ضم أكثر من ثلاثين دولة. 
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2000 طارق المجذوبس» لا أحد يشرب؟ مشاريع المياه فى استراتيجية إسرائيل» رياض 
الريس »2 بيروت» ام ص : /ا/ا؟. 


ل 0 اه 


بدأت الحرب يوم: 19141/1/17م: والمتود نه اديور رميق نزم : 
وانتهت بطرد العراق من الكويت وتوقيع اتفاقية وقف إطلاق النار'''» وقد 
كانت للحربء» عدا الهدف المعلن» أهداف أخرى تمهد لمشروع الشرق 
الأوسط الكبير من قبيل الاستمرار في السيطرة التامة والمباشرة على منابع 
النفط في الخليج» وتأمين وصوله إلى العالم الغربي بأدنى الأسعار» وتدمير 
القدرات العسكرية العراقية» وإظهار الولايات المتحدة الأمريكية بمظهر القوة 
الوحيدة في العالم» وتأمين استمرار التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي على 
المشيوع ع 


وقد أثبتت يوميات الأزمة ووثائقها حدوث محاصرة وإجهاض لكل 
مبادرات الحل العربى للأزمة» مما يدل على أن قرار الحرب كان متخذاً منذ 
رحو نعي زلة يبعلق ينبي الأرة لاسر" ولقله دروك مده لسرن 
جملة من النتائج إقليمياً ودولياً؛ فعلى الصعيد الإقليمي مهدت لانطلاق 
مؤتمر السلام لحل الصراع العربي الإسرائيلي في مدريد بتاريخ 
أكتوبر١99١م»‏ كما جلبت نوعاً من السلام والاستقرار بلبنان» وعلى 
المسترق الدول ‏ أطلهوت الحره “يفف الاتهاة الستوفيي > قبل انيبازة 
واستفراد. الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة المجعمم الدولي 


ثانياً: الاحتلال الأمريكي لأفغانستان والعراق: 
استغلت الإدارة الأمريكية أحداث الحادي عشر من سبتمبر ١١٠1م‏ 
لتواصل تحقيق مشروعها في العالم الإسلامي» وفي الشرق الأوسط 


)١(‏ مجموعة من الباحثين» الاستراتيجية السياسية والعسكرية لحرب الخليج» دار الكتاب 
الحديث» بيروت. ط: ١‏ 5مم., ص: 0. 

(0) حليم بركات» حرب الخليج خطوط في الرمل والزمن» مركز دراسات الوحدة العربية؛ 
بيروتء د طء 19947م2 ص! 144. 

(6) فريق عمل من الباحثين والموئقين بإشراف فؤاد مطرء موسوعة حرب الخليج؛ 
اليوميات» الوثائق» الحقائق» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» مركز فؤاد 
مطر للإعلام والتوثيق والاستشارات والدراسات» لندن» ط: ١ء‏ 1195م: ص: ©0. 


ديك 


خصوصاًء إذ بمجرد حصول الرئيس الأمريكي على إذن بالحرب بعد ثمانية 
أيام من الحدث» توالت التصريحات 3 الحرب قد تمتد من عامين 
إلى عشرة أعوامء ومن أفغانستان إلى مواقع أخرىء ثم ما لبث أن أصبح 
المدى الزمني مفتوحا مثلما فتح المدى الجغرافي» فانتقلت الحرب التي لم 
تضع أوزارها بعد إلى العراق المستضعفة والمستنزفة بفعل الحصار لمدة تزيد 
ل عم و . 


١‏ احتلال أفغانستان: 

في أكتوبر عام ١١16م‏ تابع العالم فظاعة مشاهد الحرب الأمريكية 
على أفغانستان بأسى بالغء ذلك لأن دولة» تمتلك من الأسلحة الفتاكة ما 
يكفي لتدمير الأرض» اختارت استعراض قوتها على العالم بقصف دولة هي 
فين "من الدول الشخعسس. والعشرين الأفقر اقتضاديا والأضعفه عسكريا 
والأشد تخلفاً فى عالمنا المعاصر. 


وكان القادة العسكريون آنذاك وعلى رأسهم وزير الدفاع الأمريكي 
رامسفيلد والرئيس بوش الابن» «يتباهون» بقدرتهم على استخدام أسلحة 
اتقليدية» من قبيل القنابل العملاقة بزنة مئات الأطنان» توازي بحجم الدمار 
الذي تصنعه ما يمكن أن تصنعه القنابل النووية» وبدأت بذلك مسيرة أخطر 
الانتهاكات لحقوق الإنسان لأكبر دولة «ديمقراطية» حديثة» بدءاً بمعتقل 
جوانتانامو ووحشية منفذي الأوامر فيه ومن يصدرها من واشنطنء وانتهاءً 
بمسلسل الاعترافات الرسمية بأن الحرب على «الإرهاب» أوجدت المزيد من 
«الإرهاب»ء وأن دول حلف شمال الأطلسي التي سارعت إلى دعم الدولة 
المتزعمة للحلف لا تستطيع القضاء على «فلول طالبان»”". 


)١(‏ محمود المراغي» سفر الموت من أفغانستان إلى العراق؟؛ وثائق الخارجية الأمريكية» 
دار الشروق» القاهرةء ط: .١‏ 47١ه/١٠٠م.‏ ص: 19. 

(0) نبيل شبيب» مسيرة الحروب الأمريكية الجديدة؛ قصف أفغانستان. . بداية النهاية لنشر 
الهيمنة الأمريكية» منشور بتاريخ: ١7‏ ماي 9١٠٠م‏ على الموقع: 
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نقذ زوف الخرف الأميكة فد اغا سهان فى الندانة خريا العقاية 
محضة» لكن سرعان ما تبين أن الحملة ار الكيزئ كالق كتفيذاً 
لمخطط موضوع., ولتجربة صيغ عسكرية جديدة حملتها إدارة بوش معها إلى 
السلطةء وانتظرت الذريعة المناسبة لتنفيذهاء بل انتشرت فرضيات تقول 
بضلوع أمريكي ما في تفجيرات نيويورك وواشنطن» حيث شكك عدد من 
الباحثين الغربيين في مصداقية ذرائع الحرب على أفغانستان» وكشفوا بعض 
أسرارها الخطيرة ونتائجها المدمرة اللاإنسانية في حق الشعب الأفغاني» مما 
لا يتناسب إطلاقاً مع مقتضيات حماية أمن أمريكا من الهجمات الإرهابية 
المزعومة. 


ظهرء إذنء أن المخطط لم يكن انتقاماء بل هجمة وحشية تقوم على 
سلسلة من الافتراضات التي تريد الدولة الكبرى الشروع بوضعها موضع 
العتفيدء بارا للوسائل والآدوات "المشوافرة تديهنا والتظريات المغور 
استخدامها؛ بما فيها خوض حربين كَبِيرَتَيْنِ في وقت واحدء في منطقتين من 
العالم» بعيداً عن الحدود الأمريكية""©. 


لقد استطاعت الإدارة الأمريكية أن تمرر احتلالها لأفغانستان تحت 
لافتات جعلت حجم الأصوات التي كانت تناهض العدوان ضد أفغانستان في 
البداية ضعيفة؛ بحكم أن غالبية الرأي العام العالمي لم تتح لهم فرصة فهم 
واستيعاب ما جرى في أمريكاء ولأن إدارة بوش لم تنتظر أن يصل كل 
الأمريكيين والعالم إلى جوهر حقيقة المسرحية» بل استعجلت في تنفيذ 
هجومها على أفغانستان» فكممت أفواه كثيرة اضطرت للامتناع عن رفع 
أصواتها ضد السيناريو الأمريكي للسيطرة على العالم خشية أن تتهم 
بمناصرتها للإرهاب و«تنظيم القاعدة»”". 


)١‏ نبيل شبيب» مسيرة الحروب الأمريكية الجديدة؛ قصف أفغانستان.. بداية النهاية لنشر 
الهيمنة الأمريكية» م.س. 

(؟) فيصل الفهدء الاحتلال الأمريكى فى العراق والسقوط فى أحضان «القاعدة»)» منشور 
بتاريخ : 00 ماي 0894 كام ( على الموقع : مسغط.ع 1 023طه-1/ 1 23 طمحمطراعه. عع قطم مه -له. ووو //:طاغط . 


اود كن 


؟ ‏ احتلال العراق : 

تبين سلفاً أن الاختيار وقع على العراق منذ زمن بعيد في إطار مشروع 
الشرق الأوسط الكبيرء ولتسهيل المهمة تم الإعداد للاحتلال من خلال 
الحصار مع تلفيق معلومات استخباراتية تفيد وجود خلايا من تنظيم القاعدة 
وأسلحة دمار شامل» وذلك لكسب تأييد الرأي العام العالمي”"". 

وفي ٠١‏ مارس “7١0٠م‏ غزت الولايات المتحدة وحلفاءها العراق 
وأسقطت حكومة صدام حسين بدعوى تحقيق السلام والازدهار 
والديمقراطية» لتبدأ فصول ملحمة لم تنته بعد. من الدمار والقتل 
والاغتصاب والتشريد والنهب. . . ففهم الشعب العراقي بعد حين أن تلك 
المآسي ليست إلا حصة الشعوب المسلمة من معاني مفردات العدالة والتقدم 
والسلام في المعجم الأمريكي. ولتتبدى الأهداف الحقيقية من غزو العراق 
بوجه سافر. 

وما 'الضير في أن ينكشف غطاء مشاريع الاستكبار والصهيونية» ما 
دامت أمريكا القوة العظمى التى تعلو فوق رقابة القانون الدولى تريد أن تلقن 
ع5 انها رفوي )كرون في السعنة ارنويا 40ل بدو امول لد فيه التظاول 
على إمبراطورية العصر؟؟ 

لم تأبه الولايات المتحدة الأمريكية باستغاثات المنظمات الإنسانية ولا 
بتقاريرها عن الانتهاكات الخطيرة والكوارث التى حلت بالعراق» بل تمادت 
حتى تجاوز عدد ضحايا الفعريي عاك سك بل ليون م ا 
وخمسة ملايين مهجر وملايين الفقراء واليتامى والأرامل والسجناءء فضلاً عن 
الارتفاع المهول في نهب وتهريب الثرواث والانهيار السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي العام للبلد وانتشار الفساد المالي والإداري والتزوير وعودة 
الوالاءانك: التطاتفية :وال 0 


(0) نبيل شبيب» مسيرة الحروب الأمريكية الجديدة؛ قصف أفغانستان. . بداية النهاية لنشر 
الهيمنة الأمريكية» م.س. 
إفة .2 .1992 .180226 .510.18 .4هسفمتأقتطءه 22 ه151 


وبالرغم من أن العالم أجمع تابع بألم ما حل بهذا البلد العريق» ولا 
يحتاج ما قيل إلى دليل» أسوق من بات التاكيد :«ملخضا على تتقل تقط 
لبعض ما جاء في تقرير تبنته أكثر من ثلاثين منظمة غير حكومية 0 
/٠آام:‏ 


- المسؤولية التاريخية : 


ترى المنظمات المصادقة على التقرير أن مسؤولية القوات الأمريكية 
جسيمة فيما حدث للعراق» لأن مجلس الأمن للأمم المتحدة أعطاها تفويضاً 
مشروطاً بعد رفضه للحرب في البداية» وكان عليها الالتزام بتنفيذه حسب 
المعايير العليا للقوانين الدولية» وكان يأمل أعضاء مجلس الأمن أن تمارس 


)١(‏ من بين ما وقفت عليه في هذا السياق تقرير أصدره منتدى السياسات العالمية في 
ا وك بواسطة المحررين جيمس بول وسيلين ناهوري» يبين مسؤولية قوات 
التحالف الأمريكية في انتهاك القانون الدولي» ويقدم بحثاً في ١7‏ فصلاً تتضمن عرض 
وتحليل نتائج الحرب من قبيل؛ قتل المدنيين وتدمير التراث الثقافي ومهاجمة المدن 
وبناء القواعد العسكرية الطويلة الآمد...» ويختتم بتوصيات عملية للتنفيذ» وقد تبنته 
وساهمت في نشره باللغات العالمية ثلاثون منظمة غير حكومية» منها: مركز الحقوق 
الدستورية» ومركز تنمية القانون الدولي» ومنظمة كود بينك» وحماية المدافعين عن 
حقوق الإنسان في العالم العربي» ومجلس الشؤون العامة والدولية» وودادية 
المصالحة» والمراقبة الاجتماعية» والعمل الدولى من أجل العمرانء» والتبادل العالمي» 
ومركق لمتكم الدولية للقاهء' وجباعة تعليل الوضت في الغراق: والسيوت البفاردي 
من أجل السلام» ولجنة المحامين للسياسة النووية» ولجنة المينونيت المركزية» 
ومكتب الأمم المتحدة للبريسبيتاريين» والرابطة النسائية العالمية للسلام والحرية» 
واللجنة العربية لحقوق الإنسان» ومنتدى السياسات العالمية» ومؤسسة سلام العصر 
النووي». وبلاتفورم»ء ومشروع دراسات ومعلومات الشرق الأوسطء وتافولا للسلام» 
والمعهد فوق القوميء والكنيسة الموحدة للميثوديست» والهيئة العامة للكنيسة 
والمجتمع؛ والعمال الأمريكيون ضد الحرب» ومؤسسة ويد الألمانية» ونداء لاهاي 
للسلام» ومعهد العالم الثالث» ومعهد الدراسات السياسية» والمركز الدولي للقانون في 
مقال منشور بتاريخ: ٠”‏ ماي 4١٠٠م‏ على الموقع: 
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الأمم المتحدة «دورها المعلن» في العراق» وتدلل السبيل نحو السلام 
والشرعية الدولية» لكن لم يحدث شيء من ذلك؛ ولم تسمح الولايات 
المتحدة للأمم المتحدة إلا بدور هامشي. سواء في الميدان أو في نيويورك, 
خاصة بعد تدبير حادث انفجار شاحنة أمام مقر الأمم المتحدة في بغداد في 
4 غشت 7١٠75م4,‏ مما أدى إلى تقليص تمثيلها في العراق» ومنذ ذلك 
الحين لم يعد للأمم المتحدة دور في الرقابة» كما لم يعد مجلس الأمن 
يناقش ما يرد في كل أسبوع من التقارير المربكة والبراهين على الانتهاكات 
المستمرة للقانون الدولي والمعاناة الإنسانية الشاملة. 


ب - الأسلحة الخطرة والاستخدام العشوائي : 


استخدمت قوات التحالف الأمريكية الأسلحة الخطيرة»؛ وبشكل 
عشوائي» بما فيها من أنواع النابالم الحارق والفوسفور الأبيض ضد الأهداف 
الأرضية في المناطق المكتظة بالسكان». فضلا عن اليورانيوم المنضب 
والقنابل العنقودية؛ وهي أسلحة محظورة لأنها تؤدي إلى المعاناة الطويلة 
والأذى العشوائي. ْ 


ليبن ميق “المبالغة "القول ,أن 'الولايات المتحدة الأمريكية شكت علن 
العراق حربأ نووية» من نتائجها معاناة العديد من الولادات الجديدة من 
تشوهات خطيرة؛ لأن قواتها قامت بإلقاء 50.6٠١‏ صاروخ من صواريخ توما 
هوك كروز وقذائف معبأة باليورانيوم المنضب على العراق بواسطة ١١١,٠٠١‏ 
غارة جوية» كما أن الطائرات الأمريكية ألقت أكثر من 88,6٠٠‏ ألف طن 
من القنابل على العراق أي: 5,لا أضعاف ما ألقت به أمريكا على 
هيروشيماء وأطلقت مقاتلات «فاير تشايلد» ما يقارب من 445٠‏ ألف طلقة 
من عيار “١‏ ملم معبأة باليورانيوم المنضب» أي: ما مجموعه ”00,85٠‏ 


كغع من اليورانيوم المنظزنب”2, 


)١(‏ محمد صادق الهاشمي. الاحتلال الأمريكي للعراق ومشروع الشرق الأوسط الكبير» 
مركز العراق للدراسات.ء ط: ١ع‏ آم ص: 608. 
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والسؤال المنطقى: إذا كان 940.0٠٠‏ عسكري أمريكي أصيبوا بتبعات 
المواد المشعة عام 1م فما هو عدد العراقيين الذين لحقتهم أخطار هذه 
المواد المشعة» وهم الذين تعرضوا للقصف من هذه الذخائر التي تحتوي 
يورانيوم دون أي واقيات”"". 


حش - الاعتقال والسجون والتعذيب: 


اتعتددت: القرات :الأمريكة والمكوية العرائرة المرهومة اعداذا كي 
من المواطنين العراقيين في «معتقلات أمنية» بدون إدانة أو محاكمات» فلم 
يكد يسلم أي عراقي من الاعتقال التعسفي». ولا زال عدد السجناء بازدياد 
مستمر منذ 1١٠7م»‏ بحيث يفقد أكثر من 3٠,6٠١‏ معتقل حقوقهم الأساسية 
ويعانون أوضاعاً يرئى لها ولفترات طويلة جداً”'". 

غذنك القؤانت الأموركية :وادة بصشية أعدادا كبيزة هذ السصحناء 
العراقيين في عدة مواقع من أنحاء العراق» ومن ضمنها السجون المركزية 
مثل: أبو غريب ومراكز التحقيق السرية والعشرات من السجون المحلية”". 


)١(‏ محمد صادق الهاشميء الاحتلال الأمريكي للعراق ومشروع الشرق الأوسط الكبير» 
مس6 ص : 60, 

(0) تجدر الإشارة إلى أن هذا العدد أقل بكثير مما هو موجود الآن بالنظر إلى تاريخ 
صدور التقرير وإلى صعوبة الإحصاء الدقيق. 

(6) لقد كشفت وسائل الإعلام صور المعتقلين العراقيين وهم يرزحون تحت صنوف 
التعذيب والإذلال فى السجون الأمريكية في العراق مما أحدث صدمة في أرجاء 
العالم» وَرَغم .أناما كشك من:هذه الأساليب الهتمجية أقل بكثير مما يجري في 
الواقع» إلا أن ما توفر من صور كان كافيا لإبراز تلك الانتهاكات على الصعيد الدولي 
والمحلي الأمريكي» ورغم أن بعض المحللين يرون أن تسريب الصور بتلك الطريقة 
إنما يقصد به المزيد من الإذلال للشعب العراقى والأمة العربية» إضافة إلى محاولات 
التجنيد عبر كسر الإرادة وإفقاد السجين احترام ذاته بعد فقدانه كرامته» إلا أن ما تم 
تسريبه وكشفه من صور قضى على أية دعاوى ديمقراطية وحرية وحقوق إنسان يدعي 
الأمريكيون أنهم روادها وحماتها على الصعيد الدولي» فقد اتضح أن هذه الأساليب لم 
تقتصر على سجن أبو غريب» بل شملت مختلف السجون الأمريكية في العراق» كما 
أنها أساليب معتمدة في معتقل غوانتينافو وأفغانستان» ومن المعلوم أن السجون- 


/باذهة 


ف الهجوم على المدن: 
دمرت القوات الأمريكية عدداً من المدن فى العراق بحجة ملاحقة 


«المتمردين»»؛ مما أدى إلى نزوح هائل للسكان» وإصابة أعداد كبيرة من 
المدنيين» ودمار ضخم للبنية التحتية”"". 


ه - قتل المدنيين عمداً وممارسة الأعمال الوحشية: 


وضع القادة العسكريون الأمريكيون قوانين متساهلة «للاشتباك»)» تسمح 
للجنود باستعمال «القوة المميتة» ضد أي تهديد محتمل يتم تصوره»ء وقد 
قتل الأمريكيون وحلفاؤهمء نتيجة لذلكء. المدنيين العراقيين عند حواجز 
التفتيش. وخلال العملباتك. الفسكرية غند أقل اشتباف: كما قتلت. قوات 
التجالف العديد مق العراقبين: قير المفائلي: خلال العمليات العسكرية 
والغارات الجوية» بل استعملتهم دروعاً بشرية”". 

و - الفساد والاحتيال: 


تحت إشراف وتأثير السلطات الأمريكية تبخر الرصيد العام في العراق 


ست الفساد المشعفرزى:والتفظ السيزت >“ تاركا عفرا كاما عن تافين 
الخدمات, الأساسية :وإعادة الإعمار» وقد حتفت اللذنين من" الدولارات ”7 


- الأمريكية مؤسسة إدارية عامة لا مكان فيها للتجاوزات والأعمال الفردية» بل إن 
المجندة الأمريكية التى ظهرت فى الصور صرحت أنها نفذت الأوامر العلياء بما يؤكد 
أن مستويات رفيعة في الإدارة الأمريكية أقرت تلك الأساليب وأشرفت عليها. 

)١(‏ بالإضافة إلى الإبادة التى تعرض لها أهل الفلوجة» كانت هناك غارات على عشرات 
من المدن الأخرى نما نبها القاكم.وتلعفر» .وسامراء» والجديفة». والرمادي» .وقد 
تضمنت الهجمات قصفاً جوياً وأرضياً. وقطع الكهرباء والمياه ووقف الغذاء والدواءء 
كما سببت تشريد مئات الالاف من الناس. 

(0) في هذا الجو من العنف المباح ارتكب الجنود جرائم قتل عن سبق إصرار وتصميمء 
وأعمالاً وحشية مرعبة مثل مجزرة الحديثة التي وصلت أخبارها إلى الإعلام. 

(0) تجدر الإشارة إلى أن (ستيغليتز) و(بيلمز) وصفا الحرب في كتابهما المعنون (هذه كلفة 
حرب العراق) الذي صدر في نيويورك سنة 8١50م»‏ بأنها «حرب الثلاثة تريليون 
دولار» بالنسبة لأمريكاء وعن العراق قال (ستيغليتز): ١لا‏ يمكن حساب الخسائرع- 


ممه 


تعدا للمحاسبة قلصت الولايات المتحدة وبريطانيا مهام وصلاحيات 
المجلس الدولي للاستشارة والرقابة الذي فوضته الأمم المتحدة. 


لقد عانى العراق من سرقات النقد المالي واستنزافات العقود 
والمحسوبيات والرشاوى والسمسرة والهدر في الإنفاق وسوء تنفيذ العقود 
وقد 'أضنافة الشركات” الكبرئ.. المشعافدة:: وأغلبها كتركابة» أمويكية 
ذات صلات سياسية بلايين الدولارات لأرباحها من العقود التي حازت 
عليها. 

رز - تدمير التراث الثقافي: 

تجاهلت الولايات المتحدة وحلفاءها تحذيرات المنظمات والأكاديميين 
من أجل حماية التراث الثقافي للعراق بما فيه المتاحف والمكتبات والمواقع 
الأثرية والممتلكات القيمة. 

لقد أشعل المرتزقة النيران في المكتبة الوطنية» ونهب اللصوص 
المتحف الوطني» كما دمروا العديد من المباني التاريخية والأعمال الفنية» 
وأنشأت القوات الأمريكية قاعدة عسكرية في موقع بابل القديم» ودمرت 
وحطمت العديد من المناطق التاريخية والمباني» بينما خرب اللصوص الاف 
المواقع الأثرية النادرة غير المحمية. 

ح - القواعد الطويلة الأمد ومجمع السفارة الجديد: 


كشفت الولايات المتحدة عن جزء من مشروعها في الشرق الأوسط 
ببناء عدد من القواعد العسكرية الكبرى الطويلة الأمد». إضافة إلى مجمع 
ضخم لسفارة جديدة في بغداد يتجاوز المائة هكتارء وقد أثارت هذه 


الإنشاءات جدلاً كبيرأء حيث عارضها معظم العراقيين» حسب ما بينت نتائج 


- بالفعل لأنها هائلة» فما حصل للعراق هو دمار كامل» سواء بالنسبة إلى عدد القتلى أو 
الاقتصاد؛ دمار للعائللات وللمجتمع ككل». 


انظر: محمد حسن الجبوري» في الذكرى السادسة لاحتلال العراق» منشور بتاريخ: 
؟. ماي 84 آم على المو قع تطغط.279أندهط زع طحم بمستخططه مط/اعه. جع هط محم - له . بجابجب// :صاخط ١‏ 


4ه 


استفتاء الرأي» كما أن الكونغرس الأمريكي رفض تخصيص تمويل للقواعد 
«الدائمة» فى العراق. 


الفرع الثالث: أزمة الشرق الأوسط في الحوار 


التقلت خرازة أجؤاء أزمة الشرق الأوسط فن-غقلئ أرضن الحريه إلى 
أروقة الحوار الإسلامي المسيحي.» حيث خصصت عده من الملتقيات 
لمناقشتها منها المؤتمر التاسع لمركز الدراسات الدينية والتراثية فى الأرض 
(1) 1 
المقدسة '. 


اكير لتقا هته الدرن فيو عاذلة وميس وصاقوة + :زيعسة وقلارة 
ومدمرة وغير أخلاقية» وبيّنا أهدافها الاستعمارية من قبيل؛ كسر طموح دولة 
عربية تسعى إلى التحرر والنهوضء والمحافظة بالمقابل على دولة إسرائيل 
وقوتها العسكرية وهيمنتها على الأرض المحتلة وامتهانها لكرامة الإنسان 
الفلسطيني» وعدم السماح للشرق بالنهوض من جديدء والرغبة في تحطيم 
حضارته» “وإرساء قراعد النظام الجديل بالمتطقة سي شرو لعبة سياسية 
نوها الزلاباك البسدة لصدمة ممبالهيا:. ولذلك دنا تحريي الكريف كان 
أمر] انوي" 


ونفت بعض الأطراف أن تكون لهذه الحرب أهداف سامية كتحرير 
فلسطين أو الجولان أو الجنوب اللبناني كما روج لذلك الخطاب السياسي 


)١(‏ عقد بالقدسء أيام: ”7 158 غشت ١199م‏ تحت عنوان: «رؤية دينئية وأخلاقية 
لأزمة الخليجح»» جريس سعد خوريء الدين بين السياسة والإعلام في حرب الخليج» 
ص: 66 

(؟) سامر رضوان أبو رمانء الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.س» ص: 184 14886. 


له 


العراقي إبان الحرب» بل كانت للعراق مصالح اقتصادية ومآرب استراتيجية 
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معروفة في الكويت وفي منطقة الخليج و 


وقد نظر طرفا الحوار الإسلامي المسيحي بالمثل إلى مواقف الدول 
وحكامها من حرب الخليج. ام يتنهم أذ حكام الأنظمة العربية 
المناهضة للعراق هم حكام ضعافء معدومو الكرامة» فاشلون في بناء 
مستقبل دولهم وشعوبهم ومعتادون على التسول على أبواب الدول الإمبريالية 
التي تخطط ليكونوا في مثل هذا الوضع الع 21 

وانتقد آخرون الاتحاد السوفييتى» حيث اعتبروا أن إدارته الحالية قد 
تنكرت للمبادئ التى استند إليها الاتحاد يدل تتويلة محقم عام وأنهنا 
خانت شعوب العالم وتركتها فريسة للإمبريالية والاستعمار”"”, واعتبر بعضهم 
موقف إيران المتحفظ هو الموقف الصائب”'» فيما حمل مسؤولون ليبيون 
العراق تبعية فشل المبادرات الرامية إلى إنهاء الحرب. وذلك بسبب رفض 
الغراق الالستحات من الكويت وإضراره على التمينك ها 


وأكد أكثر المتحاورين: على . تأيبد موقب منظمة العتعرير الفلسطينية من 
أزمة الخليج الرافض للتدخل الأجنبي والداعي إلى حل الخلافات بين العراق 
والكويت ضمن الإطار العربى» بينما انتقد آخرون هذا الموقف واعتبروه 


الأرض المقدسة» المؤتمر التاسع؛ القدسء أيام: 7 4؟ غشت ١94١م,‏ اللقاءء 
مركز الدراسات الدينية في الأرض المقدسة. د.طء ص: .١5‏ 

(؟) سامر رضوان أبو رمان. الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان. م.س. ص: 184 - 185. 

(9) الشيخ عبدالوهاب أبو سنينة» الفتاوى الإسلامية حول أزمة الخليج» مؤتمر التراث 
العربي للمسيحيين والمسلمين في الأرض المقدسة» المؤتمر التاسع. القدس . أيام : 
14-5 غشت 1941م, د.طء. مركز الدراسات الدينية والتراثية في الأرض 
المقدسة» القدسء ص : وذرة 

(4) سعيد زيداني» الأبعاد الأخلاقية لأزمة الخليج» مؤتمر التراث العربي للمسيحيين 
والمسلمين في الأرض المقدسة» م.س» ص: ال. 

(5) الشيخ عبدالوهاب أبو سنينة» الفتاوى الإسلامية حول أزمة الخليج» م.س. ص: 8". 


هآ١١‎ 


موقفاً غاطفياً ينطلق .من الأنائية الوطنية» حيتث انتدذب ‏ 'الفلسطيتيون لمعزوفة 
الراحن علق عتظلية: المخوير الفلسطيية :أن تغلى دون أدنى العام وترده أنها 
ضد غزو العراق للكويت» وأنها مع اتشحابه المكن روط متها .وآلها: حند 
مقا وكات الوم لي 

وانتقد المتحاورون أيضاً الموقف المزدوج في تطبيق قوانين الأمم 
المتحدة بين أزمة الخليج والصراع العربي الإسرائيلي» فباسم الشرعية الدولية 
تكياضة الغراق افتطاذنا تررك أطفاله ونين كانه "نينا ضحد الصيايدة 
من المنتظم الدولي دعماً غير مشروط. 

وأعان اخروة إلى أن جميع وسائل الإعلام في الدول الإسلامية قامت 
بزج الدين في الصراعات وفي أزمة الخليج» وشجب المتحاورون دور 
وسائل الإعلام العربية الفاعل والمؤثر في ترويج الفتاوى المؤيدة لضرب 
العراق وفى نفس الوقت كانت تضيق على الفتاوى الأخرى التي ظهرت للرد 

4 7 
عليها . 

كما أدان المتحاورون إسرائيل التى حاولت استغلال الحرب لإشعال 
نار القعنة يخ الفاستط مين سدلقيه وسيهي 7ع .ولدذلك نفك أدييات الجوار 
الإسلامي المسيحي أن تكون حرب الخليج حرباً بين الإسلام والمسيحية أو 
أن لهذا غلاقة نيا أق أنيما امنا لها. 

لذا شجب الطرفان وسائل الإعلام العالمية وعدداً من زعماء الدول 
العربية في استغلالهم لنيز كو شكةه تقتين ا ساسنا مادا اط + جيه 


)١(‏ سعيد زيداني» الأبعاد الأخلاقية لأزمة الخليج؛ م.سء ص: -0٠"١‏ ا". 

(؟) جريس سعد خوريء كلمة الافتتاح» مؤتمر التراث العربي للمسيحيين والمسلمين في 
الأرض المقدسة؛. م.س» ص: .١5‏ 

© الشيخ عبدالوهاب أبو سنينة» الفتاوى الإسلامية حول أزمة الخليجح. م.س» ص: 56. 

(54) جريس سعد خوريء الدين بين السياسة والإعلام» مؤتمر التراث العربي للمسيحيين 
والمسلمين في الأرض المقدسة» م.س» ص: .1٠١7‏ 


”اه 


حاولوا عرض الأزمة من منطلق ديني وعدائي للإسلام والعتتليية 37 :و التقد 
الحشد العسكري الغربي ما هو إلا حرب صليبية جديدة ضد الإسلام 
المع 


اق اللوقاة الالتاكى #السنص لاد المتالمة: :ووؤساء الطرائفت 
المساحة أن مسعرا ضسية اله بين عيدو عنما يقومون بإصدان' القتاوئ 
والوثائق الرسمية» وأن يبتعدوا عن تملق الحاكمين على حساب دينهم 
وضمائرهم» حتى لا يتخذ الحكام هذه الفتاوى سنداً شرعياً للقيام بأعمالهم 
الشريرة©. 


وفى هذا السياق تعرضت أدبيات الحوار الإسلامي المسيحي للنصوص 
اقوط الايد من ليك ون اساو لدوب اللعلتح ١‏ فين عنادية الطرت 
الإسلامي ظهرت مجموعة من الفتاوى تناولت عدة أمور منها: حكم 
الاستعانة بغير المسلمين» وحكم دخول دولة لدولة أخرى» وحكم دخول 
غير المسلمين لأرض الحجاز والجزيرة العربية» ومكة والمدينة بشكل 
خاص» وحكم دخول بعض الدول الإسلامية تحت إمارة الدول الغربية 
وتبعيتها»» فضلاً عن الفتاوى التي تبرر مواقف الحكام المشاركين مع 
الحلفاء وتصرفاتهم» وقد اعتبرها الطرف الإسلامي بعيدة كل البعد 0 
الأحكام الشرعية الموافقة لكتاب الله وسنة الرسول 22*46 وانتقدها أيضاً 


)١(‏ البيان الختامى لمؤتمر التراث العربى للمسيحيين والمسلمين في الأرض المقدسة» 
نوتكر التزاك لخر المسيسيو والمسلمين في" الأرفن المسةاد عق عر 10 

(؟) جريس سعد خوريء» الدين بين السياسة والإعلام فى حرب الخليج» م.س» 
ص: 351-9498. 

(9©) البيان الختامى لمؤتمر التراث العربي للمسيحيين والمسلمين في الأرض المقدسة. 
م.س) ص : 15 1 1 

(5) الشيخ عبدالوهاب أبو سنيئة» الفتاوى الإسلامية حول أزمة الخليج» م.س» ص: 379 514. 

(©) الشيخ أبو سنينة» الفتاوى الإسلامية حول أزمة الخليج» م.سء» ص: 565 37. 


ام 


الطرف المسيحي”". 

وعرض الجانب المسيحي في المقابل وثائق الكنائس المختلفة الصادرة 
بخصوص أزمة الخليج. والتي عبرت في معظمها عن مواقف لا تتفق مع 
سياسة حكوماتهاء فحظي موقفها الرافض للحرب على العراق بالثناء والتقدير 
من الطرفين الإسلامي والمسيحي”". 

واعترف عدد من المتحاورين بأن حرب الخليج كان لها أثر سلبي على 
مستوى العلاقات بين المسلمين والمسيحيين وعلى الحوار الإسلامي 
المسيحي. ففي مناطق كثيرة في العالم جعلت حرب الخليج العلاقات أكثر 
صعوبة بين المسلمين والمسيحيين. خاصة الغربيين منهه””". 


كما نصت عدد من بيانات الحوار الإسلامى المسيحى على إدانة 
الحضار المقروض على العراق: علق إثن الجربع»..وناشد المتجاورون َك 
هذا الحصار الظالم الذي لا مبرر لهء والذي ترفضه كل الأديان السماوية 
ومواثيق حقوق الإنسان”*". 

واستتكر اخروؤزن بشدة موقف العلماء الذين أفتوا بحرب الخليج». في 
حين صمتوا تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطينى* 2 وفى هذا السياق 
شجب البيان الختامى لأحد لقاءات الحوار الإسلامى امس مواقف دول 
الللهرمن الفسبطضية الحنافية للانخلاق بوللعاليم الإسللامية والقيم العزبية» 
وطالبوا هذه الدول بحماية أبناء الشعب الفلسطيني وكف يد الظلم والتعذيب 


عنهم» وإعادة فتح مجالات العمل أمامهم. مؤمنين بأن هذا واجب عربي”". 


(') جريس سعد خوريء الدين بين السياسة والإعلام في حرب الخليج» م.سء 
ص: .٠١١6‏ 
(؟) مؤتمر التراث العربي للمسيحيين والمسلمين في الأرض المقدسة. م.س. ص: .١55‏ 
زفرة 1 انوبا لامع عط مغ طلث كمفلاوتتيطت مضه كستتائب34 .17411 1107110113129 
.5 .1991 .210.17 
(:) مؤتمر التراث العربي للمسلمين والمسيحيين؛ م.سء ص: .١1897‏ 
(5) الشيخ عبدالوهاب أبو سنينة» الفتاوى الإسلامية حول أزمة الخليج؛ م.سء ص: ه8. 


:آأه 


وأدان الطرف الإسلامي بإجماع اتهام الإسلام بالإرهاب واتخاذه ذريعة 
لغزو العراق وأفغانستان وإبادة المسلمين فيهما ونهب الثروات وتكريس كل 
أشكال التبعية والهيمنة من خلال الاحتلال0". 
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المطلب الثالث: 


التشويه والإساءة المتكررة إلى الإسلام ونبيه 


لا تقل آثار العنف المعنوي الواقع على المسلمين عن نتائج نظيره 
المادي» وليس من المبالغة القول بأنه من شدته واستمراريته الممنهجة»ء 
وبفعل مشاركة الدوائر المسيحية العليا فيه'"'. يكاد يعصف بالجهود التاريخية 
المبذولة في الحوار الإسلامي المسيحي» ويعيد التشكيك في مصداقيته إلى 
الواجهة: ويلاغتم: وافنية الخوان: سند شعي يران ظله اميق كديرا في 
حماية أقلياتهم في العالم الإسلامي. 

إن الإساءات المتكررة من طرف الغرب المسيحي إلى الإسلام ونبيه 
وأهله وثقافته وحضارته» والتي تتجدد يوماً بعد يوم بأشكال مختلفة تدل 
على استمرار وفاء مراكز القرار المسيحي للمشروع الاستشراقي القديم الذي 
عمل على تحوير الحقائق لخدمة مخططات الاستعمار والتبشير. 

ولأنى :عوجت على الاستشواق لف" ارك هنا على ملسلة من 
الإساءات التي هزت مشاعر المسلمين في العالم» وخيبت أملهم في شعارات 


"5 : البيان الختامي لمجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة عشرة المعقودة بتاريخ‎ )١( 
.م١١١؟ يناير‎ ٠١ شوال 571١ه/ الموافق‎ 

(0) أقصد تصريح البابا بيندكت السادس عشر المسىء للرسول يكهِ في محاضرته بألمانيا 
التي أثارت ضجة وردود فعل واسعة في العالم الإسلامي كله. 

*) انظر: الفصل الثاني/المبحث الثاني/ المطلب الرابع. 


هاه 


الانفتاح ودعاوى الاحترام المتبادل والتعايش التي يرفعها المسيحيون مكل 
عمود. 


أولا: التشويه الإعلامي؛ من المكتوب والمرسوم إلى السمعي 
البصري: 

لا أحتاج بداية إلى التفصيل فيما بات معلوماً من سيطرة النزعة 
الصهيونية المعادية للإسلام على وكالات الأنباء ووسائل الإعلام في الغرب». 
بل في العالم» من خلال تحكم اليهود في أصولها وتمويلهاء وقد تبدت 
الخلفية الصهيونية الإعلامية مراراً بوجه سافر من خلال التشهير بكل من 
انتقد اليهود بدعوى معاداته للسامية» حتى أصبحت السامية عقيدة مقدسة فى 
الغرب يرتفع أهلها عن النقد. ش 

وليس من المستغرب هنا سلوك اليهود الوفي لخطهم العنصري 
الأصيل» وإنما المقصود مسايرة جماهير المسيحيين وقادتهم لسلوك 
الصهاينة؛ وكأن ليس منهم رجل رشيد ينذر قومه بعواقب التمادي في 
الإساءة على التعايش في مناطق الاحتكاك الكثيرة في العالمء قبل أن 
يحدثهم عن مسار الحوار الإسلامي المسيحي. كلا بل تورط البابا نفسه في 
مسلسل الإساءة. 

ويخطئ من يعتقد أن الإساءات الإعلامية التى أثارت أقداراً كبرى من 
ردود الفعل ليست إلا هفوات في منهج كلي يلض للاحترام المتبادل» 
ذلك لأآن البحث في نموذج واحد فقط يفضي إلى كشف الارتباط والتخطيط 
المتسلسل الذي ينم عن طبع في الشخصية المسيحية الغربية يغذيه الإعلام 
التي 7 

وهنا أمثل بسياق الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي كَل والتي 


() باسم خفاجي» لماذا يكرهونه؟ الأصول الفكرية لموقف الغرب من نبي الإسلام يَكِِ. 
مكتية الملك فهد الوطنية.» ط: .١‏ ا اهام ص: 4. 


كاه 


نشرتها وأعادت نشرها عدد من وسائل الإعلام الغربية بدعوى حرية التعبير» 
وكأن الأمر كان عفوياً من صحيفة لم تقدر الضرر المحتمل من نشر الرسوم 
الحسيكة لمشاعر أكثر م تليار نسيحة نين كان" الأزفن فيج تكشف 
التحضيرات الإعلامية للنشر عن إصرار نفوس ملأها الحقد والمكر تتخفى 
وراء ادعاءات حماية حرية التعبير» بينما لا تستطيع أن تهمس بانتقاد جرو 
يهودي» وكأن المسلمين أصبحوا فئران التجارب الممتازة لكل النظريات 
والمفاهيم» مثلما هم حقل تجريب لآخر أجيال الأسلحة الفتاكة. 


فى يعدو 4م نكدزت متهي «السنابتي» الدتدرقية قال 
تحريضياً بعنوان: «خوف عميق من انتقاد الإسلام»؛ أوردت فيه قصة فشل 
الرسول يِه في كتاب تاريخي متحيز مخصص للأطفال عن حياة نبي 
الإسلام كك وعباءلاة المحيفة عننا إ13 كان المتقفون يقادسؤون نوعا من 
الرقابة الذاتية في دراسة الإسلام» وتلا ذلك لغطاً واسعاً على عدد من 
المنابر الإعلامية حول الفكرة ذاتهاء وكأن الرقابة الذاتية أصبحت عاراً في 
ناصية الحضارة الدوابية التي تردت عن مقام التكريم الإلهي للإنسان بالإرادة 
والمسؤولية إلى دركات الغريزة الحيوانية الح ترفض نذاء الضمير 

632 
والموضوعية"''. 

وفى 7١‏ سبتمبر 06م ولما بلغ الإعداد أوجه» دعت صحيفة 
ليؤكلان بوتة0 اليغيدبة عشترين: رساما كاريكاتورياً لرسم ما يتصورون أنه 
رسول الإسلام» فنشرت الرسومات في ملحق الجريدة الثقافي» وقد أجمعت 
الرسوم على تجسيد وقاحة نفوس أصحاب المشروع» وإن تفاوتت في درجة 
التشويه» مما يكشف عن دفتر التحملات المؤطر لعمل الرسامين» والذي لم 
يشمل إطلاقاً حرية الاق بالمعنى الموضوعي بما تفتضيه من نشر صورة 
إيجابية واحدة على الأقل. 


)١(‏ مقال بعنوان: «عن الرسوم الدنمركية»)؛ منشور بتاريخ: ١١5‏ ماي 94١٠5م»‏ على 


المو قع : ك0 0اموء-طقتصهل/2122.26 مقحط. عتقطععلاء :ة[//تصاخط 


/ااه 


ومما يكشف بوضوح عن قصد الإساءة والاستفزاز استمرار إعادة نشر 
١‏ 1 (0) را ١‏ 1 
الرسوم في عدد من وسائل الإعلام عوض الاعتذار» بالرغم من الاستياء 
والاستنكار وردود الفعل المختلفة التى عمت أنحاء العالم؛ بل ظهرت 
مبادرات أخرى تنم عن عقول مبدعة متمرسة على الإساءة إلى الغير 
والاستهانة بمقدساته وحضارته وثقافته؛ ليس آخرها الفيلم الهولندي 
الكارتوني الذي يسيء إلى أمهات المؤمنين أزواج النبي كله والذي جاء بعد 
عرض قناة هولندية لفيلم آخر للبرلماني المتطرف جيرت فيلدرز يسيء للقرآن 
زفق 
الكريم 7 


إن ما قد يبعث اليأس من جدوى مساعى الحوارء بل ما قد يجعله 
نوعاً من النفاق والمجاملات؛ هو عجز الإعلام الغربي عن التحرر من 
الصبغة الصهيونية التي لزمته منذ نشأته حتى 'صارت طبعاً يغلب التطبع» وقد 
أفرد الدكتور عبدالودود شلبي كتاباً للأكاذيب التي لم تنقطع في الإعلام 
الغربي؛ افتتحها بذكر امتناع رئيس تحرير صحيفة التايمز في نهاية الستينيات 
من القرن الماضي"' عن نشر رد يفند مقالة نشرتها الصحيفة في ملحقها 


(؟) ومن الصحف التى اختارت الإصرار على الإهانة؛ صحيفة «فرانس سوار» الفرنسية» 
و«آ بي ثي» الإسبانية» و«ايل بيريوديكو) الكاتالانية؛ و(لا ستامبا» و«ايل ميساجيرو) 
واليل كوريرف ديلا سيرا» الإيطاليةء» و«بليك»2 السويسرية» و(دي فولكسكرانت» و(دي 
تلغراف» و«ان ار سي هاندلسبلاد» الهولندية» و«دي فيلت» الألمانية...: مع العلم 
بأن عذدا منها كان ذا توجه ديني محافظ. 
انظر مقال بعنوان: «عدد من الصحف الأوروبية تنشر الرسوم»» منشور بتاريخ: ١‏ 
ماي 8 5م على الموقع: لصغط.2006/02/02/20782/ وعاعتاهة راعط. قجتط م جهلة. لابج/) طاخط . 

(؟) مقال بعنوان: ( فيلم هولندي جديد يسيء لأزواج محمد [56])» منشور بتاريخ : 1١1‏ 
ماي 4 ٠٠م‏ على الموقع: 1 2 ]7 متام لمع غط 017 1010/51 /حدمت. كأ اع 1511م م». ابابو // :مخغط ١‏ 

© أي: بعيد المجمع الفاتيكاني الثاني الذي كان علامة بارزة في تاريخ الحوار. 

(5) عبدالودود شلبي» أبو جهل. يظهر في بلاد الغربء مكتبة الشروق» ط: 2١‏ 1948م 
صن ام 


م/اه 


وحكى إدوارد سعيد زخم المغالطات التي تطبع الإعلام الغربي 
حال تغطيته للأحداث الجارية في العالم الإسلامي» وأورد على ذلك 
أمثلة افتتحها بما حدث إبان الثورة الإيرانية حين انتقل حوالى ثلاثمائة 
مراسل لوسائل الإعلام الغربية إلى طهران خلال الأيام الأولى لأزمة 
الرهاكق + :وكاتوا جميعا :يكوروة الروآيات. الواعية: والإشاعات دون أن 
يكون من بين هؤلاء من يتكلم الفارسية» بل في بعد عن مسرح 
الأحداث7"', 


وقد أبتعد إن رحت أبحث عن الدلائل من الماضى القريب» فيما لا 
يحتاج متتبع للشأن الإعلامي اليوم إلى دليل على التحيز المستمر في تغطية 
أحداث الحروب الإمبريالية الحديثة في العالم الإسلامي بدءا من فلسطين 
ولبنان وانتهاءً بالعراق وأفغانستان» بل لا يحتاج دليلاً على التشويه الإعلامي 
المتتبع لعدد من برامج القنوات الديئية المسيحية المختصة في بث المغالطات 


ولس يعت هذاة ومن بات الإتضاف». أن العزت كثلة واعيدة في 
العداء للإسلام» 5 لا يعني أن كل مواقف الشارع الغربي مبنية عن سوء 
قصدء وإنما المقصود أن التيار الغالب على تسيير الشأن العام والشأن الديني 
الغربيين قاد الشعوب في الطريق الخطإء من خلال صورة الإسلام المزيفة 
النمطية المفروضة إعلاميا وثقافيا. 


ثانياً: تصريحات البابا بيندكت السادس عشر: 


الدين والساسة المسيحيين منذ ظهور الإسلام وإلى الآن. وقد تبدى جزء من 
ذلك من خلال تتبع الدكتور أليكسي جورافسكي لصورة الإسلام في الوعي 


)١‏ برنارد لويس وإدوارد سعيد» الإسلام الأصولي في وسائل الإعلام الغربية من وجهة 
نظر أمريكيةء دار الجيل» بيروتء ط: .١‏ 5١5١ه/غ1994م2‏ ص: 58. 


لين 


الديني الأوروبي على نحو مفصل بدءاً من القرون الوسطى إلى العصر 
الع 0 . أما الآن فيصعب تتبع إساءات القنوات الدينية حالياً على مدار 


اليوم والليلة. 


وليس الإشكال بخصوص الفتنة التي أيقظها بيندكت في التصريحات 
المسيئة فحسبء وإنما فى صدورها فل ملاعلل لناقاة وريه فى الي 
الكانؤليكية عه ملي صفحة العلك النادى ‏ والمعترئ امن خلال الحتعكة 
الفاتيكاني الثاني» وعملت بعده على تلميع صورتها بالمبادرة إلى الحوار 
ورعايته طيلة عقود ولا زالت. 


ويظهر من استدلال الباب'''بنقول من كتاب الإمبراطور البيزنطي مانويل 
الغاتى 041١‏ 1891م بذع فيه اسان الامتلاة ,بالسيف: ونعت العقيدة 
الإسلامية بمجافاة العقل والمنطق» أن المقصود بإصرار المسيحيين على إلغاء 
القضايا الالاعوقة من “شاه الحزار الذي > المااهن.عدرف المسلميق عن نقد 
المسيحية الذي أفضى إلى تحول العديد من رجال دينهم إلى الإسلام في 
عدد من المناظرات» ليخلو الجو للبابا وقنواته لبث المغالطات عن الإسلام 
على نطاق واسعء في غياب تكافؤ في الوسائل والإمكانيات يجلي حقيقة 
ايو رزلا قبا ع مده لوه في التعامل؟؟ 


والسيك هنا بصدد بيان عقلانية الإسلام د ولا في مقام 


() لودفيغ هاغمان»؛ مسيحية ضد الإسلام؛ حوار انتهى إلى الإخفاق» ترجمة محمد 
جديد» قدمس للنشر والتوزيعء بيروت» ط: ”.» 8١٠5م»‏ ص: 1١‏ وما بعدها. 
أليسكي جورافسكي» الإسلام والمسيحية» سلسلة عالم المعرفة» عدد: 25١5‏ نونبر 
1 م.؛ صس: لا5 وما بعدها. 

(؟) خلال محاضرة له في جامعة ريغينسبورغ جنوب ألمانيا. 

فو فليس في الكتاب المقدس مثل قوله تعالى: لما يختَى َه من عِبا 
فاطرء الآية: 0158 وقوله تعالى: #يَرْقَم أنَّهُ لذن 12م م نكم وَلَدنَ ونأ اله يحت 
[سورة المجادلة» الآية: ١‏ وقوله تعالى: ل 21 فى لذن هد بين سد مِنّ 
لَك [سورة البقرة» الآية: 507]. وقوله تعالى: «# ولا محلا أَمْلَ ألكتب إل 
الى عي تنتم 4 [سورة المتكيوت» الآرة + 4 ]ء وقول فخالى - #لا يتيلك مذ ع 


اللمؤا 4 [سورة 


ده 

مه 
ا 
| 


لوحن 


الكشف عن تاريخ العنف والتسلط الكنسي الذي خنق العقلانية 
قبل غيرها إلى أن ثار العقلاء على الكنيسة ففصلوا بينها وبين شؤونهم» 
وحققوا نهضة علمية ما كانت لترى النور في ظل التحكم 
المسيحي الذي جعل العلم خطيئة آدم الأولى فاضطهد كاليلي 
وكوبرنيك . 


وتكفي في الجرائم المسيحية شهادة شاهد من أهلها من كتاب كافين 
رايلي» وفيه قوله: «لقد اكتسبنا القدرة قبل الحروب الصليبية بعهد طويل 
على تبرير أشد أفعالنا بربرية باسم الله أو باسم الحضارة المسيحية أو باسم 
العالم الحر. ..700"©. 


وحتى لا تتفرق بالحديث الشعاب أخلص إلى القول بأن المقصود هنا 
بالدرجة الأولى استهتار البابا بمشاعر المسلمين وبماضي الحوار وتواطئه مع 
الإمبريالية الأمريكية من خلال شرعنته للأسس الموهومة التي قامت على 
إثرها الحرت التفافية والعادية على 'الميالنين يدغوى تعارية الإزهاب 
وأصوله. بل إصراره على عدم الاعتذار وتعديل ما جاء في محاضرته مما 
هو صريح في الإساءة للإسلام”". 


- اين م يلوح في الزن وَل بوك ين ِبَرحٌ د مط وَبتيطا لم4 [سورة الممتحنة؛ 
الآية: 4]. 'وليس في الغراك مثل ما ورد ل الكتاب المقيو م قولهم : «أما مدن 
5207 ا 62 ا ل حت الال يبدا علق 
الأرض» وإنما لألقى سيفاً» [العهد الجديدء إنجيل متى» الإصحاح: .]14/٠١‏ 
أما مغالطات الكتاب المقدس التي أثبت العلم تفاهتها فلا تعد ولا تحصى» ولم نسمع 
بإعجاز علمي فيه مثلما هو موجود بكثافة في القرآن والسنة النبوية. 

000 كافين رايلي» الغرب والعالم» ترجمة الدكتور عبدالوهاب محمد المسيري والدكتورة 
هدى عبدالسميع حجازي» سلسلة عالم المعرفة» عدد: »4١‏ يونيو ام القسم 
الأول» ص: .١154‏ 

(0) همام عبدالمعبود» الاتحاد يعلن انتهاء الحوار مع الفاتيكان بعد رفض البابا الاعتذار» 
منشور بتاريخ : ١7‏ ماي 4م على الموقع : 

تمغطة.2006/09/10/وعاعتاهة/ع01.عستلهده كمنتننل. بجوم /:صاغط 


ه؟١‎ 


ثالثاً: موضوع الإساءة للإسلام في الحوار الإسلامي المسيحي: 

يلقي إصرار الغرب المسيحى على الإساءة للإسلام بدخحان كثيف 
عنس أعيانا كت و ىه الوتيواسي ة يتطالبة الوا وجند 1 اه وعيداقنة 
المسيحيين في سلوك شعابه» وهو أمر طبيعي بالنظر إلى شرطية الاحترام 
المتبادل في الحوار ومنطقية اللزوم بينهماء حيث ينتفي آخرهما كلما اختل 
يي 


هكذا أصيعية الضورة"المعتوعة الث كوفيا الشرت» المسيضين اناد 
الإسلاة. والمسلمين .من الصعويات. الشقيفية القي. تعيق, إحوان تقدم في 
مساعي الحوار بين الأديان"""2. لأن الإسلام أضحى عند الإنسان 
المسيحي» والغربي عموماء ديناً غير معترف بهء بحيث ينظر إليه على 
أنه بدعة من البدع» وأن نبيه عير مدع للنبوة» وأن كل مسلم هو 
همجي وثني لا حرمة له ولا احترام”"'» وبناة على هذه النظرة المجحفة 
إلى المسلم جرى على المستوى العملي تبرير احتقاره والسيطرة عليه 
ونهبه وتحطيم قيمه ومعنوياته. 

وإذا كان الكثير من الجانب المسيحي يعتبر أن تشويه الإسلام بفعل 
الأنشطة الكتسية الاستشراقية. مرحلة تازيخية: فإن الواقع الراهن يثبت أن هذا 
التوجه لم ينقطع؛ حيث يلاحظ المتتبع لبرامج البحث التاريخي أو برامج 
تدريس الحضارات أو برامج التربية في المدارس الغربية الأمريكية والأوروبية 
أنه عندما يتم التطرق للحديث عن الإسلام أو العرب أو العالم الإسلامي 
تكون الصورة المقدمة صورة مشوهة وقبيحة» وكذلك الحال في الإعلام 
مككعلقه مويتسانة وو وان ناهيك عما تعج به فنون الغرب وآدابه 


2000 يوسف الحسن » الحوار الإسلامى ١‏ لمسيحى ؟ الفرص والتحديات» مسن ص: 8 

0( محمد مهدي شمس الدين. الحوار الإسلامى ١‏ لمسيحي؛ نحو مشروع 8 ضال 
المشترك» مس2 ص: 16 

(0) محمد مهدي شمس الدين. الحوار الإسلامي المسيحي؛ بحو مشروع للنضال 
| لنتد اك م.سس 2 ص : 1١11‏ 


حفن 


00 
.  همولعو‎ 


لقد كان من المنتظر أن يتحدث العقلاء والحكماء في الغرب المسيحي 
عن محاربة هذا الاعوجاجء ومعالضة هنذا النتى امرك الاتفنات 
والاعتدال والتوسط. لكن الذي وقع كان مناقضاً تماما لكل التوقعات» حيث 
فوجئ الجميع بسيل جارف من الكتابات والمواقف من أكاديميين وسادة 
ومراكز بحث وإعلام تدين الإسلام وترى أن كل صورة للتدين الإسلامي 
إرهاب دون التزام بما يقتضيه أقل الإنصاف من الاطلاع على تراث الإسلام 
من مصادره وينابيعه الصافية”". 


إن الإصرار على التزوير زاد من الشكوك فى أهداف الحوار الإيجابية 
المعلنة» ورجح كفة الأبعاد والنوايا السيئة» ما دام ادعاء الاحترام لا يجتمع 
بيندكت 'بمثابة. القشة التى قصمت ظهر البعير أو كادت» نظراً لما أفضت إليه 
من إعلان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين انتهاء الحوار مع الفاتيكان”"؛ 


.5325 .عباس محجوبء. الحكمة والحوار؛ علاقة تبادلية» م.س» ص:‎ )١( 

(؟) يوسف الحسن, الحوار الإسلامي المسيحي؛ الفرص والتحديات» م.س» ص: 17. 

(6) أعلن الأمين العام للاتحاد الدكتور محمد سليم العوا لقناة «أوربت» الفضائية مساء 
الأربعاء ١7/4/5١50م‏ باسم الاتحاد عن انتهاء الحوار مع الفاتيكان» بسبب هدم البابا 
لمنجزات ”4 سنة من الحوار بتصريحاته المسيئة للإسلام وإصراره على رفض 
الاعتذارء وذلك بعد أن صرح العوا بأن جهات مسؤولة بالفاتيكان وبجمعية سانت 
دييجو التابعة له أبلغته رسمياً أن البابا بيندكت رفض إجراء التغيير الذي طالب به 
الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من خلال حذف العبارات المسيئة 
للإسلام من نص المحاضرة. 
وأضاف العوا مؤكداً بقوله: «ظللنا ثلاثة أيام متواصلة نتداول مع الإخوة في 
الفاتيكان» وفي كنيسة سانت دييجوء حول تصريحات البابا المسيئة للإسلامء 
فأبدوا مرونة. وتفهماً للموقف» واتفقنا على حخذف العبارات المسيئة للإسلام» 
وقالوا: إن وزير خارجية الفاتيكان موافق على الحذفء. غير أنهم اتصلوا بي في 
الخامسة من مساء الأربعاء» من الفاتيكان» وأبلغوني أن البابا صر على عدم 
حذف أي شيء مما قاله». 


رفن 


ردأ على رفض البابا بنيدكت السادس عشر التراجع عن الإساءة التي وجهها 
للإسلام» ودعا الاتحاد المسلمين إلى توجيه رسائل إلكترونية إلى الفاتيكان 
لإظهار احتجاجهم على موقف البابا'". 


ومما لا شك فيه أن إعادة النظر الجذري النزيه في المعلومات 
المشوهة والمعطيات الفاسدة والمتحاملة» أمر لازم لتجاوز هذه العقبة 
وإفساح الجو لحوار يطبعه الاحترام والموضوعية. 


وينبغي التنبيه في هذا السياق على المجاملات والمجاراة التي تقع عن 
قصد من الطرف الآخر غالبا خلال مؤتمرات الحوار» والتي لا تنتج أثراً 
فعلياً ملموساً على أرض الواقع. بل ليس من المبالغة القول بأن هناك تناقضاً 
صارخاً بين شعارات عدد من اللقاءات وبين أعمال الجهات المنظمة له(" 
وهذا يطرح السؤال حول مصداقية الحوار ونجاعته في الاقتناع الذاتي 
النصراني اتجاه الإسلام, فضلاً عن مساهمته في مواجهة التشويه الممنهج 
الذي أصبح عقيدة لوسائل الإعلام الغربية» وقد بات الجميع يعرف خلفيتها 
الحاقدة على الإسلام وأهلهء بل كيف تسعى هذه اللقاءات لفرض تنقية 
الكتب المدرسية التى تدرس للأجيال الصاعدة فى الدول الغربية المسيحية 
ف "الشواين لتر بنينات والأفكار الخاطئة التي ألحقت بقصد مضمن 
بالإسلام؟0", 


كلاء بل رفض مطلب التنديد بإهانة الرموز الدينية في آخر مؤتمر 


)١(‏ كما دعاهم إلى الاعتصام في المساجد لمدة ساعة بعد صلاة الجمعة 794 شعبان 
17 4١هجرية‏ الموافق 7١‏ سبتمبر 7٠٠١5‏ ميلادية. 
همام عبدالمعبود. الاتحاد يعلن انتهاء الحوار مع الفاتيكان بعد رفض البابا الاعتذارء 
م.س. 

(؟) محمد الحسين آل كاشف الغطاءء المثل العليا في الإسلام» لا في بحمدون» م.س» 
ص: .1١6‏ 

(*) ندوة الحوار الإسلامي المسيحي بعنوان: التعايش بين الأديان» مجلة الجهادء العدد 
5 السنة 9. عام ١1991م,»‏ ص: 15. 
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اغتصب فيه عنوان حوار الأديان من طرف رجال السياسة حين قاطع الحوار 
الصادقون من أهل الأديان”". 


لا لا ذا لا الا 


)١(‏ مؤتمر حوار الأديان الذي جرى في نونبر 8١10م‏ بنيويورك بصبغة أممية في قاعة الأمم 
المتحدة» بدعوة من العاهل السعودي ومشاركة خمسين من زعماء الدول على رأسهم 
رئيس الدولة العبرية جزار قانا شمعون بيريس ورئيسة الوزراء ليفني التي قادت إبادة 
غزة بعد أيام. من المؤتمر» الذي اختعم. أعماله يوم التجمعة 12:8/11/94ام. 
انظر: إلياس حاج موسىء حوار الأديان» منشور بتاريخ: ٠7‏ يونيو 4١٠5م2‏ على 
الموقع : 


أمطط. 2018286/29621 /متدده] ع 01 .3ع أكلة. 919/97/ / :قط . 


ففن 
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8ه 


نماذج من ماضى حوار الأديان الواقعي وحاضره 


3-5 


تمهيد: 

لما كانت دراسة النماذج الواقعية تعصم من سلبيات الجدل العقيم 
المنبت عن الواقع» صار من باب أولى تعضيد البحث في حوار الأديان 
بنماذج تاريخية» وحاضرة» بهدف تثمين إيجابياتها والسعي إلى تنميتها. 
وتقويم سلبياتها ومحاولة تجنبها مستقبلا. 


ثم إن التركيز على دراسة حالات بعينهاء بهدف تعرف مضمونها 
وخصائصها على نحو مفصل ودقيق» يساعد كثيراً في التدليل على عدد من 
المعطيات المسوقة إجمالاً في محال التأصيل والتقويم ودراسة القضايا من 
هذا البحث» خاصة فى ظل التشكيك» بل التحوير الحاصل بشأن عدد من 
الحقائق التاريخية الات 5 المتعلقة بالمواقع المشتركة بين أتباع الديانات. 


لذلك عمدت إلى نماذج من تلك المواقع المشتركة لتأكيد مصداقية 
نتائج التأصيل الشرعي والتاريخي لميزة الحضارة الإسلامية عن غيرها في 
مجال تفعيل مبادئ الحوار والتواصل والتعايش وحفظ حقوق الأقليات 

وحماية التعددية الدينية. . 
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خرن 


المبحث الأول: 


حوار الأديان في الأندلس 


الأندلس سم لشبه تجويرة إيبيرياء كان أول ظهؤزة عند العرني20) 
ويطلق على المناطق التي كانت بالفعل تحت الحكم العربي الإسلامي من 
شبه الجزيرة الإيبيرية» وكانت هذه المناطق تضم في المراحل الأولى من 
الوجود الإسلامي أراض ذات مساحات كبيرة جداًء ثم بدأت في التراجع 
كلما ازداد الزحف الإسباني نحو الجنوب» حتى أصبح مفهوم الأندلس أيام 
مملكة غرناطة يعني أجزاء محدودة من جنوب شبه الجزيرة فقط"". 

ومن دواعي اختيار حضارة الأندلس كنموذج للحوار الديني؛ ما تميزت 
به بلاد الأندلس باعتبارها نقطة التقاء بين الشرق والغرب» كما شكلت فرصة 
احتكاك ثقافي حقيقي بين أتباع الديانات الثلاث من المسلمين واليهود 
والقعاره © 


وتبرز أهمية الأندلس أيضاً في كونها تشكل نموذجاً للتعايش السلمي 
بين الأديان يعد بحق تجربة فريدة من شأنها تدعيم قاعدة التعايش والتسامح 
فى عصرنا الحالى . 


502 ع 5 
56 36 


() ج.س. كولانء الأندلس»: ترجمة لجنة دائرة المعارف الإسلامية: إبراهيم خورشيدء 
وعبدالحميد يونس. وحسن عثمان» دائرة الكتاب اللبناني» بيروت» ط: .١‏ ٠68وام‏ 
0000 

(0) عبدالرحملن علي الجحي. أندلسيات». المجموعة الأولىء» دار الإرشاد»ء بيروت» د.طء 
16م 5 ا 

(0) خالد عبدالحليم عبدالحليم السيوطيء الجدل الديني بين المسلمين وأهل الكتاب 
بالأندلس» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرةء د.ط١١٠7..م»‏ ص: ". 


لوقن 


المطلب الأول: 


لمحة عن التاريخ الديني للأندلس 


الفرع الأول: الأندلس قبل دخول الإسلام 


تعاقبت على شبه الجزيرة الإيبيرية على مر التاريخ أقوام مختلفة قدمت 
من الشمال أو الشرق أو الجنوب». ففى حوالى ٠٠٠١‏ قبل الميلاد استوطن 
الفينيقيون الأجزاء الشرقية والجنوبية من البلاد» وكانت دوافع هجرتهم من 
مدينة صور نحو السواحل الشمالية والجنوبية للمتوسط اقتصادية بالدرجة 
الأولى؛ حيث كان نشاطهم الصناعي يدفعهم إلى البحث عن مصادر المواد 
الخام وعن أسواق لتصريف منتوجاتهم'''»: فلما وصلوا إلى السواحل 
الإيبيرية بنوا المستوطنات والمراكز التجارية في كل من قرطبة وإشبيلية 
واستمرت سيطرتهم عليها إلى أن اندلعت الحروب بينهم وبين الرومان الذين 
بسطوا سيطرتهم على شبه الجزيرة الإيبيرية سئة 71١‏ ميلادية؛ فعرفت فترة 
حكمهم رغاء اقتصاديا ونيف فكرية كما العية دوز سانا كيرا دولا 
بدأ الانحلال والتقهقر يدب إلى الإمبراطورية الرومانية ازدادت هجمات 
القبائل الجرمانية البربرية على حدودها الشمالية» حيث غزا الوندال شبه 
الجزيرة اعتباراً من القرن الخامس الميلادي» وكانوا أكثر العناصر الجرمانية 
تخريباًء ثم دخلها القوط الغربيون فاستمروا بها إلى سنة ١١‏ للميلاد 
حيث انتهت مملكتهم بدخول الفاتحين من المسلمين" ". 


دلق محمد حسن قجة» محطات أبدلسية الدار السعودية للنشد والتوزيع » جدةقء ط: 2١‏ 
6م اه ا 

(؟) عادل سعيد بشتاوي. الأندلسيون المواركة» مطابع انترناشيونال بريس» القاهرة» ط: ١‏ 
1185م ص : 7١‏ 


زفرفق حسين يوسف دويدار» المجتمع الأندلى فى العصر الأموي» مطبعة الحسين 


الإسلاميةء القاهرة؛ ط: ١ء‏ 1445م/514١اهء‏ ص: ه". 


خرن 


وكان القوط يشكلون أقلية وسط السكانء إلا أنهم كانوا أرستقراطية 
حاكمة تضم رجالا بارزين وقادة تحولوا إلى ملاك للأراضي» فتركزت الثروة 
دق قلة من الناس» كما انقسم المجتمع إلى ثلاث طبقات: كبار 
الملاكين والنبلاء والعبيد» ثم الأغلبية الساحقة من السكان الذين يكونون 
الطبقة العامة» ونظرا للظروف الاقتصادية الصعبة اضطر الكثير من سكان 
الأرياف إلى تسليم ممتلكاتهم إلى النبلاء» ورضوا بالعمل مستأجرين 
لأراضيهم لقاء حماية النبلاء لهم؛ وكان عليهم كذلك دفع جزء من إنتاجهم 
إلى النبلاء» فضلاً عن تأدية خدمات شخصية لهه”". 


كانت الفسيسية دوم الكاليية النظمى “هو الشكان :وقد كزمم عل 
وجه الخصوص في المناطق الجنوبية من إسبانياء حيث عقد المجمع الكنسي 
لسنة 4١م‏ في مدينة غرناطة”'"» إلا أن السكان الأصليين من الإسبان 
الرومان كانوا على المذهب الكاثوليكي» بينما كان الحكام من القوط يعتنقون 
المذهب الآريوسي» وهذا ما أدى إلى نشوب اضطرابات وقلاقل استمرت 
إلى أن وافق الملك القوطي ريكهارد الأول  5857(‏ ١50م)‏ على اعتناق 
الكاثوليكية»؛ على إثر قرار المحفل الديني الثالث الذي عقد في طليطلة عام 
4 ميلادية» فقضى بأن تكون الكائوليكية دين المملكة» وهكذا توحدت 
الكنيسة الإسبانية تحت ظل الملكية القوطية» وأعقب هذا التحول إلى 
الكاثوليكية اتخاذ اللغة اللاتينية لغة رسمية فى البلادء» كما توثقت العلاقة 
بالبابوية» مما شجع البابوات على بسط نفوذهم السياسي والديني على البلاد 
الأفيانة . 


وكانت مجالس كنيسة طليطلة هى القوة الكبرى فى الحياة السياسية 


() عبدالواحد ذنون طهء دراسات في حضارة الأندلس وتاريخهاء دار المدار الإسلامي» 
ط: 2١‏ 4دكام ص: .3١‏ 

(0) مصطفى شاكرء الأندلس في التاريخء دار الإشبيليةء دمشقء د.طء ٠199م‏ 
ص: ؟1١.‏ 

() عادل سعيد بشتاوي. الأندلسيون المواركة؛ م.سء ص: 5". 


ممم 


والدينية في العهد القوطي. وأصل هذا المجلس ديني يتألف من كبار رجال 
الدين” الكاتوليك يعقد. للنظر في أمور كنيستهم :ورعاياهاء: لكن .يعد اعتناق 
القوط للكاثوليكية أصبح هذا المجلس رسمياً يعقد بأمر من الملك ويحضره 
كبار رجال الدولة» ثم تحول مع مرور الزمن إلى مجلس سياسي وديني في 
آن واحدء وكان الأساقفة يناقشون ويقرون القرارات التى تتضمنها المسودة 
التي يقدمها الملك2©0, ١‏ 


خضعت الأندلس للحكم القوطي ما يزيد عن ثلاثة قرون» إلا أنهم 
ظلوا أشبه بالغرباء» إذ لم يتم اندماجهم في شعب شبه الجزيرة الذي كان 
مصطبغاً بالصبغة الرومانية» ولم يكن حكمهم يخلو من مظالم متمثلة في 
الضرائب الباهظة والاضطهادات الدينية للطوائف المسيحية المخالفة 
ولليهود””؛ إذ لم تكن بلاد الأندلس في زمن القوط كلها مسيحية» بل 
كانت فيها طوائف أخرى من اليهود والوثنيين» وكانت أبعد ما تكون عن 
التسامح الديني أو التعايش بين الطوائف”". 


أما اليهود فقد كانوا يتجمعون فى المراكز الحضارية المتقدمة مثل: 
«طليطلة» و«غرناطة» و«أليسان» و«بيانة)» وعلى طول ساحل البحر المتوسط 
لا سيما «تركونة»» إلا أنهم عانوا كثيراً من اضطهاد الرومان والقوط”؟. إذ 


000( خليل إبراهيم السامرائي وعبدالواحد ذئون طه وناطق صالح مطلوب» تاريخ العرب 
وحضارتهم في الأندلس» دار الكتاب الجديد المتحدة» بيروت» ط: ك2 آم 
ص : 0 

(؟) محمود على مكيء التسامح الإسلامي؛ الأندلس نموذجاًء ورقة ضمن ندوة: 
«الحضارة الإسلامية في الأندلس ومظاهر التسامح»» عقدت بالرباط في الفترة ما بين 
؟١‏ و ١58‏ مارس ؟ كام مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاءء ط: 2١‏ كم 
ص: ؟17. 

(9) الطاهر أحمد » الأند ؟ صفحات مشرقة» مجلة العرب » نشر وزارة الإعلا 

7 : مسر فى لسر عادم 

بدولة الكويت» ص : 1 

(4) ابن الخطيب لسان الدين محمدء الإحاطة فى أخبار غرناطة» تحقيق محمد عبدالله 
عنانء» مكتبة الخانجي» القاهرة» دتط /اوامء اج ١‏ ص: ٠١١‏ 


فد 


عوملوا معاملة قاسية جداًء وضيق عليهم. فلم تحترم حقوقهم أو حرية 
اعتقادهم وممارساتهم الدينية 2 ا كما صدرت عام 4م فوانين تحرم على 
اليهود تقلد المناصب العامة وتمنع زواج المسيحيات منهم » وتفرض تنصير 
أبنائهم وتعميدهم قسرا”". كما كانوا يلزمون بتعليق شارة في الأماكن العامة 


وبينما وصل اليهود بالأندلس إلى منصب الوزارة في ظل الحكم 
الإسلامي» حسبما يتم بيانه من بعد. كانت تنصب لهم المحارق قبل ذلك 
في أيام الآحاد لتصيد اليهودي التائه»ء فيحرق في الميادين العامة في أوروبا 
خارج أسوار الأندلس”). 


52 7 3 
كن فنا يننا 
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الفرع الثانى: الفتح الإسلامى لبلاد الأندلس 


فتح المسلمون بلاد الأندلس أيام دولة بني أمية في أواخر القرن الأول 
الهجري. وذلك فى عهد الملك الوليد بن عبدالملك (45ه ‏ 45ه). وكان 
موسي نيم الضدير. 3 استأذن آنذاك الوليد في توسيع دائرة الفتح الإسلامي 
لشم جلاد الأنولي «-فكنع إلبه'الولية طايه نان ينكيرها أزلا باوسال 
السرايا قبل اقتحامها لكي لا يغرر بالمسلمين”. 

هكذا بعث موسى بن نصير بالسرايا الاستطلاعية أولاً؛ فأرسل طريف”© 


.87” عبدالواحد ذنون طهء دراسات في حضارة الأندلس وتاريخهاء م.س. ص:‎ )١( 

(9) خالد عبدالحليم عبدالرحيم السيوطيء الجدل الديني بين المسلمين وأهل الكتاب 
بالأندلس» مس2 ص : 189 

زفرة حسن يوسف دويدار» المجتمع الأندلسي في العصر الأموي. م.س» ص: 61 

(4) رشدي فكارء في حوار الحاضر بالماضي عبر الأندلس» مكتبة وهبةء د.طء 
١0م‏ 1ه ص : ل 

ره( مصطفى شاكرء الأندلس ف التاريخ » مسن ص: /ا١.‏ 


69 أحد قادة جيشه. 


:5ه 


سنة 7٠١‏ للميلاد فنزل في الموضع الذي لا يزال يعرف حتى اليوم باسمهء 
ثم أغار على الجزيرة الخضراء»ء وتأكد من ضعف مملكة القوط. وبعد ذلك 
أرسل موسى بن نصير القائد الفاتح طارق بن زياد» مع جيش صغير من 
العرب والأمازيغ في أبريل ١١م‏ الموافق لسنة ”4 هجرية» فتخطى البحر 
وبلغ مضيق جبل طارق» وهو الجبل المنسوب إليه حتى اليوم”'"». فواجه 
الملك القوطي رودريك” في معركة فاصلة انتهت بهزيمة القوط» توغل 
المسلمون بعدها في التراب الإسباني حاملين لواء الإسلام دون أية مقاومة 
تكن ين قبل, المتكان” لصي 


وتذكر العديد من المصادر التاريخية أن المسلهين الفاتحين وجدوا 
تعاوناً صادقاً من كثير من الإسبان أنفسهم الذين كانوا يرغبون في التخلص 
من نير العبودية الذي عانوا منه طويلاً فى ظل حكم القوط الغربيين”*. 
ولذلك لم تكن دوافع فتح المسلمين للأندلس تخرج عن الدوافع العامة 
لسائر الفتوح الإسلامية المتمثلة أساسا في نشر مبادئ وقيم الإسلام السمحة 
وتحرير الشعوب من الجهل والوثنية والتسلط الأجنبي» كما أن بادرة فتح 
الأندلس جاءت من المسلمين أنفسهم بزعامة قائدهم طارق بن زيادء» وذلك 
رداً على ما روجت له الكثير من الكتابات» الإسبانية منها على وجه 
الخصوص»ء من أن السبب الرئيس لهذا الفتح يرجع إلى وازع الانتقام 


(؟) عرف هذا الجبل في التاريخ القديم بأسماء عديدة منها: الجبل المجوف بسبب وجود 
مغارة كبيرة فيه سماها الإسبان فيما بعد بمغارة القديس ميخائيل». كما سماه العرب غار 
الأقدام» ولما كان هذا الجبل يرتفع كالصخرة فقد سماه العرب بالصخرة أيضاًء وبجبل 
مختلف اللغات [عمقغلةءط1©] . 
مصطفى شاكر» الأندلس في التاريخ » مس2 ص: 8. 

إفرة خليل إبراهيم السامرائي وعبدالواحد ذئون طه وناطق صالح مطلوب» تاريخ العرب 
وحضارتهم في الأندلس» م.س» ص 7 
عادل سعيد بشتاوي » الأندلسيون المواركة» م.س»ء ص : 7 3. 

فق انين كولان» الأندلسء تن ص : 10 


همه 


الشخصئ» حيتث تسوق تلك الكتانات ٠رواية‏ مفادها أن الكونت جوليان 
حاكم سبتة كان قد شجع المسلمين على فتح الأندلس ايدان التي من 
لذويق ملك إسبانيا الذي 'اعتدق على شيرفه انثقة غلى. أن ششالة شهيل 
جوليان نزول المسلمين على التراب الإسباني أمر لا يمكن إنكاره نظراً 
لإجماع أكثر الروايات التاريخية عليه”". 


وتجدر الإشارة قبل استكمال الحديث عن فتح المسلمين للأندلس إلى 
القصة الشائعة التي تشير بأن طارقاً قد أحرق سفنه بعد نزوله إلى الشاطئ 
ليقطع على جنوده خط الرجعة وليحفزهم على الاستيسال في القتال» ثم 
خطبته المشهورة التى بدأها بالقول: «أيها الئاس أين المفر؟ البحر من 
ورائكم. والعدو أمامكمة وليس لكم والله إلا الصدق والصبر. ..)2©0: فقد 
شكك الكثير من الباحثين في نسبة هذين العملين إلى طارق» لأن العديد من 
المصادر الإسلامية التي تتحدث عن فتح الأندلس» لا سيما القديمة منهاء لا 
تذكر شيئاً عن خطبة طارق وحرقه للسفن"". 


بعد فتح طارق بن زياد لبلاد الأندلس لحق به موسى بن نصير على 
رأس جيش من المسلمين بهدف استكمال فتح مناطق أخرى؛ كطليطلة 
وسرقسطة وطركونة وبرشلونة وغيرهاء وهاجر المسلمون من العرب 
والأمازيغ إلى الأندلس» فبدأوا بالاستقرار في المناطق المفتوحة منها”“. 


استمر الوجود الإسلامي بالأندلس ثمانية قرون كان خلالها متنوع النظم؛ 


000 خليل إبراهيم السامرائى وعبدالواحد ذنون طه وناطق صالح مطلوب». تاريخ العرب 
وحضارتهم في الأندلس» م.س. ص : 1 

زفم عبدالر حممئن علي الحجي» التاريخ الأندلسي» دار القلم» دمشق» د.ط. 15م 
ص: /اه. 

فر خليل إبراهيم السامرائي وعبدالواحد ذنون طه وناطق صالح مطلوب» تاريخ العرب 
وحضارتهم في الأندلس» م.س. ص: ."١٠‏ 

(5) خليل إبراهيم صالح السامرائى» الثغر الأعلى الأندلسى ودراسة فى أحواله السياسية» 
بغداد.» د.طء. 5لاوام, ض 5 3/1 


5ه 


ففى نصف القرن الأول كانت ولاية عربية تابعة للحكم الأموي بدمشق» ثم 
العف نيه ووو اله اشرو ا لقوق نان؟ سكول وده لا قل عن فر ون ين 
الزمان» ثم خلافة أموية أيضاً مدة قرن» ثم تمزقت بين الحكام قرابة نصف 
قرن» قبل أن يصلها المدد المغربي فيستولي عليها قرناً ونصف القرن» فلما 
انهار تقلص نفوذ المسلمين بالأندلس واقتصر على مملكة غرناطة ما يقرب من 
قرنين ونصفء قبل أن تنطفئ فيها الشعلة الأخيرة للوجود الإسلامي أواخر 
القرن التاسع الهجري الموافق للقرن الخامس عشر الميلادي”"'". 


2 
1 
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المطلب الثاني: 


الحوار الديني بالأندلس 


تشير الكثير من البحوث التاريخية التي تناولت موضوع الحوار 
والتعايش والتساكن بين مختلف الأديان في المجتمع الأندلسي أن هذه 
العلاقات مرت بمرحلتين”'': مرحلة ما قبل سقوط طليطلة» ثم مرحلة ما 
بعد سقوطها. 


' 


أولا: ازدهار الحوار الواقعي؛ التعايش: 
اتسمت هذه المرحلة بالتسامح داخلياً وخارجياً» وشكل ذلك قاعدة 
للعلاقات بين الأعراق والأديان المختلفة» فقد كان المجتمع الأندلسي خليظ) 


2 
4 
03 
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الفرع الأول: مرحلة ما قبل سقوط طليطلة ا 


.59 مصطفى شاكرء الأندلس في التاريخ» م.سء ص:‎ )١( 
.١9 (؟) عبدالواحد أكميرء الحضارة الإسلامية في الأندلس ومظاهر التسامح» م.سء ص:‎ 


يفن 


من أجناس مختلفة؛ من العرب الذين دخلوا الأندلس فاتحين أو هاجروا إليه 
بعد الفتح. والأمازيغ الذين شاركوا في الفتح الإسلامي أو نزحوا من الشمال 
الأفريقى «نضيلا عن ستكان الآندس 'الأصلبية فين الأشاذ الذين اعضهرا 
الإبناكم 1ن بقوا على أدياتهم كالمشيسية واليهودية). ولم يمنع ذلك كل 'قئات 
المجتمع الأندلسي من الاندماج في هذه الفترة» مما ساهم في بناء حضارة 
ظلت مضرب الأمثال في الجمال والنظافة ومظاهر المدنية. 


ولقد ساهم ازدهار الحضارة الإسلامية بالأندلس وسموها في خلق جو 
رائع من التسامح والانفتاح بين أتباع الديانات الثلاث على وجه الخصوص»ء 
الإسلامية والمسيحية واليهودية» وأثمر هذا التسامح حوارات هادئة ورفيعة 
بين المسيحيين والمسلمين واليهود. الذين عاشوا جنبا إلى جنب في الوطن 
الأندلسبي متمتعين' بحرية' الاعتقاد الديتي التي كفلها الإسلام وتحماها بكل قوة 
وعزم''". 

فكانت النتيجة أن اجتذب تسامح المسلمين وحسن معاملتهم الملايين 
من أبناء الأندلس الذين اعتنقوا الإسلام عن طواعيةء مشكلين بذلك قوة 
جديدة تحمست لنشر الإسلام والدفاع 0 


وهكذا تغيرت صورة المجتمع الأندلسي في ظل حكم المسلمين 
بشكل سريع جداء حيث تم القضاء على الظلم والاستغلال» وحمل الإسلام 
راية الحرية والمساواة لجميع عناصر السكان. وخصوصاً طبقة الفقراء 
والفلاحين الذين تخلصوا من قيود الطبقة النبيلة وتحكمها في مصائرهم. 
فرفع الدين الجديد من شأنهم وسوى من أسلم منهم بمن كانوا في جيش 
الفتح من المسلمين السابقين» أما الذين فضلوا البقاء على دينهم فقد ترك 
لهم المسلمون حق اتباع قوانينهم والخضوع لقضائهمء. والاستمرار في 


)١(‏ محمد عبدالله الشرقاوي. الحوار الإسلامي المسيحي في الأندلس؛ ملامح ونماذج» 
منشورات جامعة القاهرة» مارس 1948١م.‏ بحوث المؤتمر الدولى للحضارة الأندلسية» 


ص : 5" 
(؟) عادل سعيك بشتاوي. الأندلسيون المواركة» م.سء ص : 20 


لذكركن 


ممارسة شعائرهم» وكان أداء الجزية هو كل ما يفرض على النصارى واليهود 
لقاء حمايتهم» أما من دخل الإسلام منهم فقد أصبح واحداً من المسلمين له 
ما لهم وعليه ما عليهه”". 

ومن أروع الأمثلة على رعاية المسلمين الفاتحين لحقوق السكان 
الأصليين بمختلف أبعادها؛ الاعتراف لأصحاب الديانات المختلفة بحقهم في 
ممارسة شعائرهم الدينية» حيث سمحوا لأهل الذمة في العمل بقوانين 
الكئيسة الإسبانية القديمة» ولم يتدخلوا في تنظيماتهم» وأبقى المسلمون 
كذلك على كل. المؤسسات النصرانية دون أن يمسوها بأذئ؛ كالأديرة» 
والبيع الصغيرة» والمصليات العامة والخاصة» كما احتفظ رجال الدين 
وظائفها الدينية»؛ بحيث تعقد فيها مراسم الزواج» ويعمد فيها المواليد. 
وتسجل فيها المبايعات والعقود”". 


منهم يدعى «القومس» أو زعيم نصارى الذمة» وإلى جانب ذلك كانت هناك 
مناصب أخرى تولاها رجال من أهل الذمة لخدمة إخوانهم في الدين بموافقة 
وإقرار المسلمين» مثل قاضي العجم وصاحب المدينة أو حارسها ومستخرج 
خراج أهل الذمة الذي كان يعمل إلى جانب :عامل الخراج المسلم والأمين 
الذي كان على رأس كل نقابة من نقابات العمال المختلفة» والعريف الذي 
يتميز بمهارته في حقل من حقول الصناعة» كما ألغى المسلمون النظام 
القوطي الذي .يجعل الزراع أشبه بالرقيق» فتحسنت أحوالهم وتمتعوا بالحرية 
والاستقلال الاجتماعي والحرو. 


ولقد سار المسلمون في تعاملهم مع السكان الأصلين لبلاد الأندلس 


.8” عبدالواحد ذنون طهء دراسات في حضارة الأندلس وتاريخهاء م.س. ص:‎ )١( 
أسعد حومدء محنة العرب في الأندلس» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت»‎ )6( 
ط: ”0 ام ص: /ل61٠١. ا‎ 


زفرة مؤئنس حسين »2 فجر الأندلس» القاهرة. د.طء 64ام, ص: ١ك‏ 


خرن 


أبعد مما سبق. إذ فضلاً عن احترام الحقوق الدينية» احترموا أيضاً أموالهم 
وممتلكاتهم الخاصة من دور وضياع» فلم يعتدوا عليها ولم يصادروهاء 
وكان بإمكانهم فعل ذلك”". 


وكانت لليهود في ظل الحكم الإسلامي بالأندلس قوانينهم الخاصة بهم 
وقضاتهم الذين يفصلون في مشاكلهم» شأنهم في ذلك شأن النصارى» ولم 
يتدخل المسلمون في شؤونهم ولا في بيعهم حيث يقيمولن صلواتهم» وكانوا 
أفغنياً يتمتعون بأوضاع اجتماعية تضاهي تلك التي يتمتع بها النصارى» 
د فم 5 1 2017 لفق 
والفضل في ذلك كله راجع إلى تسامح المسلمين شعباً وحكاما"'". 


بفضل هذا كله تمكن المسلمون من الاندماج سريعاً في الساكنة 
الأصلية» كما أسهم الزواج بالنصرانيات في تسهيل هذا الاندماج» فنتجت عن 
ذلك نشأة شعب أندلسي معتز بهويته ووطنيته وقوميته في إطار من التسامح 
الديني» وتعلم الكثير من النصارى الإسبان اللغة العربية وآدابهاء وتسموا 
بأسماء عربية فصاروا يعرفون بالمستعربين» فأسهموا في بناء الحضارة العربية 
الأنناحمة ادلب خاذوة عن إثزاءسفارة زثفالة الممالك اتسيف 

لقد بلغ تأثر السكان المحليين بمظاهر الحضارة العربية الإسلامية ذروته. 
فأصبحوا يتزيون بأزياء المسلمين ويقلدونهم في أوضاعهم ونظام حياتهم 
ويتحدثون لغتهم» إلى درجة أن الكاتب المسيحي القرطبي «ألفارو»» الذي 
عاش في النصف الأول من القرن التاسع الميلادي» اشتكى من تشبه مواطنيه 
النصارى بالمسلمين» حتى لم يعد أحد منهم قادراً على كتابة رسالة لأخيه 
باللاتينية على حين أن بينهم من يباري المسلمين في إتقان العربية نثراً ونظما”*". 


وعلى الرغم من الحروب الطويلة التي خاضها المسلمون ضد الممالك 


)١(‏ ابن القوطية» أبو بكر محمد بن عمرهء تاريخ افتتاح الأندلس» نشر خوليان رايبيراء 
مدريدء د.ط كلام ص: 78 

(؟) عبدالواحد ذنون طهء دراسات في حضارة الأندلس وتاريخهاء م.س» ص: 45. 

(*) عبدالواحد أكميرء الحضارة الإسلامية في الأندلس ومظاهر التسامح. م.س. ص: .١١‏ 

(5) محمد علي مكي ١‏ التسامح الإسلامى ؛ الأندلس نموذجاء مس2 ص: كم 


6 


المسيحية في الشمال فإنهم لم يتعرضوا بالأذى لأي أحد من رعاياهم 
المسيحيينء؛ مع أنهم يعرفون أن الكثير منهم كانوا يتصلون بالإسبان 
الشماليين ويتعاطفون معهمء وما ذلك إلا لتقيد المسلمين بسياسة ثابتة نابعة 
من روح الإسلام وتعاليمه السمحة”". 

ويكاد المؤرخون يجمعون على أن الإسبان الشماليين لما احتلوا المدن 
الأندلسية الكبرى مثل طليطلة وسرقسطة وغيرها وجدوا فيها مجتمعات 
مسيحية مزدهرة ومنظمة يتمتع كثير من أفرادها بالثراء والجاه»ء وقد شعرت 
هذه المجتمعات بالغبن حينما أدمجت في المجتمع الإسباني» فطالبوا بأن 
تحفظ عليهم امتيازاتهم التي كانوا يتمتعون بها في ظل الحكم الإسلامي”'". 
ثانياً: نماذج من الحوارات الدينية اللاهوتية بالأندلس: 

بإزاء التعايش الفريد الذي انتظم في سلكه مواطنو الدولة الأندلسية من 
أتباع الديانات الثلاث» سجل التاريخ قيام العديد من المجادلات الدينية في 
جانب العقيدة بين المسلمين من جهة وبين اليهود والمسيحيين من جهة ثانية. 
وقد ذكر بعض الباحثين أن موجات اهتداء النصارى واليهود إلى الإسلام هي 
التي ولدت لدى أحبار اليهود وقساوسة النصارى الرغبة في الدفاع عن 
عقائدهم من خلال الجدل العقلي مع المسلمين””". 

آنا علماء السب الس :فقن قامو ا يجهورة كبيرة قن التعرف عيلن عقاقك 
اللمؤد:والنسارى ديرا التيافيق: الوودية رز التصير انيد «درانية امحمقة حزمي 
نجدهم قد وضعوا مؤلفات جدلية تعرضت لدراسة ونقد عقائد هاتين 
الاي 


.155 عبدالواحد ذنون طهء. دراسات في حضارة الأندلس وتاريخهاء م.س» ص:‎ )١( 

(0) أسعد حومدء محنة العرب في الأندلس» م.س». ص: ”187. 

(*) علي سامي النشار وعباس أحمد الشربيني» الفكر اليهودي وتأثره بالفلسفة الإسلامية» 
منشأة المعارف بالإسكندرية؛ د.طء 1977م ص: 16. 

(5) خالد عبدالحليم عبدالرحيم السيوطي» الجدل.الديني بين المسلمين وأهل الكتاب 
بالأندلسغ م.س» ص: 87. 


ان 


وم أنوة.مؤلنات الحدل” الذوش» المن. .وكتعينا عدماء الأندلسن. من 
المسلمين نجد: 


- كتاب «الفصل فى الملل والأهواء والنحل» لابن حزم الظاهري 
المتوفى سنة 505 اليكو وهو عبارة عن موسوعة علمية في دراسة الأديان 
ومذاهبهاء تتميز بشموليتها ودقة معلوماتها وأهميتها بوصفها مصدراً تاريخيا 
للأديان ومقارنتهاء وقد خصص ابن حزم الجزء الثاني منها للحديث عما 
تحتويه الأناجيل من تناقضات7) 


- رسالة ابن حزم ككْلَنْةُ في الرد على ابن النغريلة اليهودي الذي ألف 
كتاباً في تناقض القرآن الكريم يطعن فيه على الإسلام. فكتب ابن حزم رداً 
1 : ف 
على ما أورده من مزاعم لبها 


- الرسائل المتبادلة بين القاضي أبي الوليد الباجي المتوفى سنة 475 
للهجرة وبين راهب فرنسي» حيث كان هذا الأخير قد بعث رسالة إلى 
المقتدر بالله حاكم سرقسطة يدعوه فيها إلى الارتداد عن الإسلام واعتناق 
النصرانية» ولم يكتف الراهب بمجرد كتابة الرسائل بل بعث رسلا من عنده 
ليشرحوا عقائد المسيحية للمقتدر بالله. وأمام هذه المحاولات التنصيرية كتب 
القاضي الباجي رداً على رسالة الراهب الفرنسي”" 


- كتاب «الإعلام» بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار 
محاسن دين الإسلام وإثبات نبوة محمد ليه للإمام القرطبي المفسر 


)١(‏ خالد عبدالحليم السيوطيء» الجدل الديني بين المسلمين وأهل الكتاب بالأندلس» 
م.س». ص: 59. 

() ابن حزمء الرد على ابن النغريلة اليهودي. تحقيق إحسان عباس» مكتبة دار العروبة» 
دطء مه 


(0) محمد عبدالله الشرقاوي» رسالة راهب فر نسي إلى المسلمين وجواب القاضي أبي 
الوليد الباجى عليها.ء دار الصحوة.:ء ط: 2١‏ مام ص: 00 


يدان 


المشهور المتوفى سنة 517١‏ هجرية: ولهذا الكتاب أهمية كبرى في مجال 
الجدل الدينى بالأندلس» لموسوعيته ومعالجته لكثير من موضوعات الخلاف 
الفقدئ بين الجسياام والنصرانة»” كما أن له أعيمية تارهبه لظن إلى كون 
مؤلفه يذكر الكتابات المسيحية التي اطلع عليهاء ويعقب بالرد على ما 


ان 00 
حتثويه : 


. 


وعلى العموم؛ فقد ساهمت المناظرات الدينية بين المسلمين واليهود 
والنصارى في إثراء الحضارة الأندلسية حين أحيطت بمعاني التعايش وحسن 
الجوار اليومي. 


ثالثاً: بوادر التعصب المسيحي قبل سقوط طليطلة: 

لا بد من الإشارة إلى أن بوادر التعصب من جهة المسيحيين ظهرت 
قبل سقوط طليطلة [سنة ها ١8١1م]‏ بكثيرء حيث اتجه بعض رجال 
الدين المتعصبين» الذين صعب عليهم التسامح العربي وانتشار اللغة العربية 
والثقافة الإسلامية بين الشباب والمثقفين الإسبان الذين أهملوا اللغة اللاتينية 
وآدابهاء وهي لغة الدين المسيحي آنذاك» إلى بث الدعاية ضد الحكم 
العربي في الأندلس» وإظهار الاستخفاف بالإسلام وسب نبيه يليه والتقؤل 
عليه إلى حد الشططء بقصد استفزاز مشاعر المسلمين وانتهاك حرمة 
ديانتهم . وقد دفع التعصب بعض المتطرفين إلى اقتحام المساجد والاعتداء 
على المسلمين والتقليل من شأن دينهه”". 

كما أثارت موجة الاهتداء إلى الإسلام العيدة للقن الأمن «المسيعة 


() الإمام القرطبيء الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين 
الإسلام وإثبات نبوة سيدنا محمد وَل تحقيق أحمد حجازي السقاء دار التراث 
العربي » د.ط 1امم. 

(0) توماس أرنولدء الدعوة إلى الإسلام» ترجمة الدكاترة: حسن إبراهيم حسن 
وعبدالمجيد النحراوي وإسماعيل النحراوي» مكتبة النهضة المصرية . القاهرة» 0 ور 
ا/اوام, ص : /اة١‏ _ /١أ5١ا,‏ 


رودن 


لمهي الحيهنا يت تزه دولك القير كل والوالتحفة منة السوقديو ميق 
امقاكياء حت إن التاريخ سجل حالات ارتداد بعض أبناء المسيحيين نتيجة 
لتردد آبائهم عليهم وإغوائهم بترك الإسلام» وفي هذا الصدد يروى أن 
القاضى: أبا: لبابة”'؟ استفتن :نشآن الضية الذين أسلمؤا وكانوا فى .حصن رجال 
ون المساميو طق اندرا عو الأسلاء فون لسفرظ الآباء» داف برحمة آل 
فال أن" الصيىإذ١‏ هفل كأنتيكؤوة امن عشر نين أو يريك فرلة رهد 
فإن صمم على الرجوع إلى النصرانية يرد إلى أبويه””©. 


ومن أمثلة الانتهاكات الواقعة ما روي من دخول امرأة إلى مجلس 
قاضى قرطبة أحمد بن محمدء فزعمت أن عيسى لكل هو الله 
تعالى» وأنكرت ألوهية الله كيْنَء وقالت: «كذب محمد فيما ادععى من 


0001 


وادعى راهب يسمى إسحاق أمام قاضي المسلمين أنه يريد التعرف 
على أصول الإسلام» فلما شرح له القاضي مبادئ الإسلام» بادره الراهب 
بعنف وشدة» فسب النبي كه ومما قال: «لقد كذب عليكم لعنه اللهء ذلك 
الشرير :الذئ هلا الخيف فلده .روفاد كقر ا هن الناين إلى 'التهلكة ‏ وقضئ 
عليهم بالتردي في نار جهنم يوم الدين» وقدم إليكم كأساً من النبيذ الباردء 
ليدخل المرض إلى نفوسكم بهذه الشعوذة الشيطانية التي احترفها فملكت 
عليه مشاعره» وسوف يكفر عن خطيئته بما يحل عليه من اللعنة الأبدية» 
ولم لا تخلصون أنفسكم من أمثال هذه المخاطر بفضل ما من الله عليكم به 
من مزية الفهم والإدراك» ولم لا تلتمسون النجاة الأبدية برفض هذه الوصمة 


)١(‏ أبو عبدالله محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة» فقيه مالكي أندلسي رحل فسمع 
بالقيروان» وولي قضاء البيرة والشورى بقرطبة» مات سنة أربع عشرة وثلاثماثة. 
شمس الدين الذهبي» سير أعلام النبلاء» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: »١‏ 
هه مج: 9. ص: 117. 

(؟) خالد عبدالحليم السيوطيء الجدل الديني بين المسلمين وأهل الكتاب بالأندلس» 
مس2 ص :1 415. 

(6) محمد خلاف». وثائق وأحكام قضاء أهل الذمةء م.س» ص: ٠١‏ - ١ل.‏ 
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التي تشوب عقائدكم بالرجوع إلى إنجيل «المسيح)"'". 

ونتيجة لهذا اضطرت حكومة قرطبة في أواك دفيية الأمعز 
عبدالرحمئن بن الحكم [5١٠ه‏ - 78؟ه] إلى اتخاذ إجراءات شديدة إزاء 
كل أساقفة الأندلس لبحث الحالة ومعالجتهاء وقد توصل المؤتمرء الذي 
فئ مواجهة حركة الاستخفاف». ويدين ذلك التطاول» ويعتبر أهله خارجين 
عن تعاليم الكنيسة» محرومين من حقوقهم فيهاء وقد تراجعت حركة 
التعصب حيئاً من الدهر بفضل تضافر جهود أهل الاعتدال من المسيحيين مع 
ءات الكو الأتلكية ادك 

إلا أن المتعصبين عاودوا الكرة» بل ازدادت حدة اعتداءاتهم مع بداية 
انهيار الدولة الإسلامية فى الأندلس» وسقوط كبرى الحواضر بيد الإسبان» 
بدءاً بمدينة طليطلة عام 478هء وانتهاء بسقوط غرناطة عام 891ه. 


2 


الفرع الثاني: مرحلة ما بعد سقوط طليطلة 


او الإسبان المسيحيون غلى مدينة طليطلة بقيادة الملك «الفونسو 
السادس» عام 1518ه/86١1م»2‏ ومع هذا الاستيلاء ظهرت أول ملامح 
التعصب المسيحي» خاصة عندما تم تحويل مسجد طليطلة الجامع إلى 
كنيسة» وتذكر الروايات التاريخية أن ذلك لم يكن عن رغبة من الملك 
القشتالي الذي كان يلقب نفسه بملك الملتين» وإنما تم تحت ضغط زوجته 
الفرنسية والرهبان الفرنسيين المعروفين بتعصبهم ضد المسلمين» وبذلك اتخد 
)١(‏ خالد عبدالحليم السيوطي» الجدل الديني بين المسلمين وأهل الكتاب بالأندلس» 

م.سء صضص: 8ل. 
(؟) عبدالواحد ذنون طهء دراسات في حضارة الأندلس وتاريخهاء م.س» ص: 151. 


هه 


اضرع 0 0 والمستيحية في الأندلئس طابعاً صليدا جديا لم يكن 
معهوداً من ذي قبل(0) 

وفي ظل هذه ا امير «الكسيلنون” يواطظنية .بن الدرسة الكانية 
حيث حرموا من الكثير من الحقوق. وتحولت مساجدهم إلى كنائس» وبعد 
سقوط غرناطة وظهور محاكم التفتيش منع المسلمون من استخدام اللغة 
والأسماء العربية والزي الإسلامي. وأحرقت العديد من كتبهم» وانتهى الأمر 
إلى وضع عن اضطهاداً عندما أَرَعموا على اعتناق المسيحية قسراًء ولم يكن 
يسمح لهم بالدفاع عن عقيدتهم' ". 

ولقد اعترف الكثير من المؤرخين الإسبان بالفظائع التي ارتكبتها محاكم 
التفتيش» حيث يقول كوستاف لوبون: «إنها أخذت تقوم بإحراق كثير من 
المحمديين على أنهم من النصارى» ولم تتم عملية التطهير بالنار إلا 
تلاويهيا؟ لتعذر إحراق الملايين من العرب دفعة واحدة» ونصح كاردينال 
طليطلة الذي كان رئيساً لمحاكم التفتيش بقطع رؤوس جميع من لم يتنصر 

من العرب؛ رجالا ونساءً وشيوخاً وولداناً» ولم ير الراهب الدومينكي 
(بليدا» الكفاية فى ذلك. فأشار بضرب رقاب من تنصر من العرب. فمن 
الي ا ا جميع: العرف بحد السيفاء لكي يحكم الرت بنفتم 
في الحياة الأخرى. ويدخل لتقم يكن صادق النصرانية م: 0 0 
الحكومة الإسيانية أن تعمل يما أشال- يه .هذا الدوميتكى». وإنها أمرث. باسااء 
العرب من إسبانياء فقتل أكثر المهاجرين في الطريق» وأبدى الراهب «بليدا» 
ارتياحه عد ثلاثة سس هؤلاء لمهاجرين في أثناء ال 5 


ا 0 حرو بو 0 حيث كانوا 


.1868 : محمد على مكى »2 التسامح الإسلامى ؛ الأندلس نموذجاء مس ص‎ )١( 

(؟) محمود علي مكي.ء التسامح الإسلامي؛ الأندلس نموذجاً؛ م.سء. ص: .7١‏ 

ز[فوة كوستاف لوبون. حضارة العرب» ترجمة عادل زعيتر» دار إحياء التراث العربي. 
بيروت» رت ص: اك 


ان 


يجبرونهم على اعتناق النصرانية زاعمين أن جده كان نصرانياً فأسلم» وأما 
من تظاهر من المسلمين بالارتداد» وعيد الله فى الخفاء» فإن النصارى 
شددوا في البحث عنهم»ء وأحرقوا الكثير منهم''". 


ولم يقتضر اضطياد المسيسيين للمسلمين الأتدلسن على إرهابهم 
بالسيف من أجل ترك دينهم» بل كان للقلم أثره الكبير في هذا الصددء 
حيث ظهرت في هذه الفترة العديد من المؤلفات النصرانية التي تناولت 
والرسول الكريم محمد يِه مثل كتاب «ضد القرآن» لبرناندو بيريث دي 
سنسون» واذم القرآن4 لأحد آباء الذوميتيكان”'". 


لقد تزعم حملة القضاء على الوجود الإسلامي بالأندلس رجال الدين 
المسيحي وانساق معهم الملوك تدينا وسياسة» وتمت بمباركة ودعم من 
الكنيسة البابوية في روماء التي لعبت دوراً حاسماً في إنهاء الوجود 2 
فى شية الجزيزة الأسيرية بش «التحريضل على كتالة المسلمين في 
الي في غرناطة وما رافق ذلك من صدور إرادة بابوية ام 1ه تقضي 
بالسماح للملكة إيزابيلا وزوجها فردناند ميل ضريبة الجهاد ضد 
المسلمين قصد تأمين المال اللازم لهذا القتال» فلما دخلت جيوش 
المسيحيين مدينة غرناطة كتب الملك فردناند إلى البابا بروما يبشره بسقوط 
غرناطة وإنهاء آخر وجود إسلامي سياسي بإسبانياء قائلا: «ولدك المطيع 
المخلص ملك قشتالة وليون وأرغون وصقلية وغرناطة يقبل قدميك ويديك 
الطاهرتين خالصتي الطهارة. ويبشرك بأن ربنا أنعم علينا بنصر مبين على 
أندلسي غرناطة أعداء ديننا الكاثوليكي الطاهر»”" 


)١(‏ خالد عبدالحليم السيوطي» الجدل الديني بين المسلمين وأهل الكتاب بالأندلس» 
م.س) صضص: ./١‏ 

(؟) عبدالله جمال الدين» المسلمون المنصرون أو الموريسكيون الأندلسيون» صفحات مهملة 
من تاريخ المسلمين بالأندلس» دار الصحوةء ط: .١‏ 19941م, ص: 1904 51١‏ 

(9') عادل سعيد بشتاويء الأندلسيون المواركة» م.س» ص: 18. 


يدن 


وينقل بعض المؤرخين أن أجراس الكنائس المسيحية دقت فى كل 
أركاء أووونا الحكفاة بالتضن على المطلمين» لآن ختزقاطة فتكليت المعقل 
الإسلامي الأخير في العالم المسيحي”") 

ولقد أذكى هذا العداء الكبير للإسلام شدة ألم الكنيسة البابوية من 
النجاح الكبير الذي حققه العثمانيون في النفوذ داخل أوروبا حيث بلغوا فيينا 
بالنمساء وفتحوا القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية الرومانية في الشرق سنة 
101١م‏ مما زاد من نقمة رجال الدين المسيحي» ودفعهم إلى زيادة 
الحماسة للانتقام من المسلمين في أي مكان”". 

ولم يقتصر دعم الكنيسة الكاثوليكية على ما سبق بل كان إسهامها 
كبيراً في فرض الدين المسيحي على من بقي من المسلمين في الأندلس بعد 
سقوط غرناطة» وهم الذين عرفوا فيما بعد باسم الموريسكيين [05! 
21295 2 المسلمين الصغار» وقد وظفت لتنصيرهم أسيالني :غعديدة 
طورتها محاكم التفتيش التي أنشأت لهذا الغرض» وشكلت المأساة 
الموريسكية أو قضية التنصير الإجباري الطويلة ومحاكم التفتيش أسوأ اضطهاد 
عرفه التاريخ» ولا يماثله إلا ما قام به الإسبان أنفسهم في الفترة نفسها مع 
هنود أمريكا التي تزامن اكتشاف الإسبان لها مع سقوط مدينة غرناطة”". 

وقد استمر اضطهاد الإسبان المسيحيين للمسلمين ما يقرب من مائة 
وعشرين سنة» لم يتركوا خلالها صنفاً من أصناف العذاب والتنكيل والنهب 
والاستغلال إلا وصبوه على الشعب الأندلسي الأعزل» وكانت النتيجة أن 
خلت بلاد اك عام ١٠1١م‏ من المسلمين بعدما كانت أهلة 
بما يقارب الثلاثين مليوناً منهم”*'. 


() كارين آرمسترونغ » النزعات الأصولية في اليهودية والمسيحية والإسلام» ترجمة محمد 
الجوراء م.س. ص: ؟7١.‏ 

(0) شاكر مصطفى. الأندلس في التاريخ» م.س. ص: .١58‏ 

(9) علي حسن الشطشاط. نهاية الوجود العربى فى الأندلس» دار قباء للطباعة والنشر 
والتوزيم: القاهرة» د.طء ١١٠5م‏ ص: 41 ١‏ 

(4) أسعد حومدء محنة العرب في الأندلس» م.سء ص: 1. 


6ه 


والحدين بالإثتازة أشاعملة عنصيو السسلمية الأنداشية صرت فور 
سقوط غرناطة مباشرة» بالرغم من أن بنود معاهدة تسليم المدينة كانت تنص 
على الحفاظ على حريات المسلمين وأموالهم وأرضهم ودينهم بوجه أخص.» 
إلا أن غرور المنتصرين المسيحيين كان يدفعهم إلى أبعد مدى في معاملة 
المغلوبين ومحاولة إنهاء «المشكلة الإسلامية» في إسبانيا في أسرع وقت 
وبكل الوسائل”©. وقد دشن الملكان فردناند وإيزابيلا نقضهما للمعاهدة التي 
أبرماها مع المسلمين بإحراق أعداد كبيرة جداً من الكتب الإسلامية لكي 
يسهل على الإسبان إبعاد المسلمين عن مصادر عقيدتهم ومن ثم القضاء 
عليهم ا 


وعلى الرغم من كل الضغوط المسيحية حاول الموريسكيون من 
جانبهم الحفاظ على هويتهم الدينية» وظلوا يقاومون الاضطهاد لما يزيد 
على القرن من الزمان دفاعاً عن عقيدتهم وكيانهمء وبدأ علماء المسلمين 
تعليمهم الإسلام سرأء خاصة ما تعلق بطرق مجادلة النصارى» ففي سنة 
15م مثل أحد المسلمين أمام متدكمة ادواوية "التفقيدن لغندة” أسبات؟ 
منها أنه كان ينظم اجتماعات سرية للشباب ببيته ليقرأ عليهم كتابأ يملكه 
باللغة العربية» وكان موضوعه حول الجدال بين المسلمين 
المت 


أما يهود الأندلس فلم تكن نكايتهم بالمسلمين بأخف من نكاية 
المسيحيين » فما كاد حكم المسلمين يضعف حتى انقلب اليهود عليهم». 
جباة للضرائب والإتاوات التي فرضها ألفونسو السادس على بعض أمراء 


)١(‏ مؤلف مجهولء نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر؛ تسليم غرناطة ونزوح 
الأندلسيين إلى المغرب». تحقيق الفريد البستاني» مكتبة الثقافة الدينية» بور سعيدء 
ط: 2١‏ ههه ص: .4١‏ 

(؟) محمد عبدالله عنان» نهاية الأندلس» القاهرة. د.طه 15م ص: 715 

إفر4 خالد عبدالحليم السيوطي » اليعجدل الديني » مسن ص : 348 


ان 


الأندلس» وبلغ بهم الحد إلى درجة الخيانة العظمى» عندما كشفوا للإسبان 
عن أسرار المسلمين ومواطن الضعف فيهه”". 


لكن اليهود لقوا جزاء خذلاهم للمسلمين» فبعد خروج هؤلاء من 
الأتدلسن عادت صور الاضطهاد البشعة لتلاحق اليهود مرة أخرى». وكأن 
القدر الإللهي شاء ربط تاريخ التسامح مع اليهود في الأندلس بالوجود 
الإسلامي» ويشهد بهذا الكثير من أهل الإنصاف من اليهود» حيث كتب 
أحدهم : المي قي ساعة نحس وشؤم اكتسح الصليب الهلال» واحتل مكانه 
على قمة الحمراء. فهدم هذا الملاذ الوحيدء وخفت مصباح التسامح الديني 
في إسبانياء إذ تقرر إخراج اليهود منها»”". 


لقد كانت محاكم التفتيسش التي فرضت على المناطق الإسلامية السابقة 
كارثة على يهود إيبيرياء ذلك لأن الجيوش المسيحية كانت تحمل معها 
العداء للسامية. ففي الفترة الممتدة بين 1178م و1945م هاجم المسيحيون 
التجمعات اليهودية في أراغون وقشتالة» وجروا اليهود إلى أجران المعمودية» 
وتحت التهديد بالقتل أجبروهم على التنصرء لهذا حاول بعض اليهود تجنب 
الاضطهاد فتحولوا إلى لحي إلا أنهم تعرضوا مع ذلك للاضطهاد 
والقتل ومصادرة أملاكهم والطرد من المدن الإسبانية. خاصة بين عامي 
48 م و1415م» والسبب في ذلك ما حققوه من نجاح وثراء أغاض 


َِ زهرة 
السستتحيية: القد ا 7 


أما من بقي منهم على يهوديته إما مجاهراً بها أو مستخفياً تحت غطاء 
التنصر» فقد ناله حظ كبير من التعذيب والاضطهاد. لقد تلقى رجال محاكم 


)1١(‏ حسن مؤنسء» كيف نفهم اليهود؟. سلسلة كتابك» عدد: .5١0‏ دار المعارف» 
ص : 05. 

0 سليم شعشوع. العصر الذهبي؛ صفحات من التعاون اليهودي العربي في الأندلس» تل 
أبيب» ط: 5١‏ 14ا19م) ص: .4١0‏ 

0 كارين آرمسترونغ» النزعات الأصولية في اليهودية والمسيحية والإسلام» م.سء 
صو 11 


09م 


التفتيش أوامر بملاحقة من كان بالإمكان معرفته من خلال رفض أكل لحم 
الخنزير أو رفض العمل في يوم السبت» أما من كان تحت الشبهة فكان 
يعذب حتى يعترف بكفره ويقدم معلومات عن يهود آخرين متخفين”'". 

وعتدما فطل حي ناطة .ورك المشصتزة: معي بهودا كتيرين اعديق 
حوالي 7٠٠٠١‏ المسيحية تحت الإكراه» بينما ذهب نحو ١١١٠٠١٠١١‏ يهودي 
إلى 'الشقاشة حيت لجاوا إلى “سمال إفريقيا وإلى أقاله التلقاة التابعة 
للإمبراطورية العثمانية» حينها أقام يهود العالم أجمع الحداد على فقدان 
اليهودية الإسبانية» وعدوها أكبر كارثة تحل بشعبهم منذ تدمير الهيكل في 
أورشليم عام ٠‏ قبل الو 


وأختم البحث في تاريخ الاضطهاد الديني في الأندلس بعد زوال 
الحكم الإسلامي عنها بهذه الرواية التاريخية التي تصور جانبا من مخافر 
التعذيب الموروثة التى كانت تنصبها دواوين التفتيش المسيحية للقضاء على 
الببدالفيق من االمنديكين فيما بعد» ويروي هذه الحادثة الكولونيل ليمونسكي 
عن سنة 1804م من الحملة الفرنسية على إسبانياء بعد صدور مرسوم 
نابليون بإلغاء دواوين التحقيق في المملكة الإسبانية سنة 04٠18م»‏ على أني 
أورد جزءاً كبيراً منها لأهميتهاء قال ليمونسكي يحكي عن اقتحامه لدير 
رهبان «الجزويت» الذين أصروا على قتل وتعذيب كل فرنسي يقع في أيديهم 
انتقاما من القرار الصادر: ([. . .] فإذا بنا فى غرفة كبيرة مربعة [سرية تحت 
أزضية الدير]ء هي عندهم قاعة المحكمة: في وسطها عمود من الرخام به 
حلقة حديدية ضخمة ربطت بها سلاسلء». كانت الفرائس تقيد بها رهن 
المحاكمة» وأمام ذلك العمود عرش الديئونة كما يسمونه» وهو عبارة عن 
دكة عالية يجلس عليها رئيس الديوان» وإلى جانبه مقاعد أخرى أقل ارتفاعا 
معدة لجلوس جماعة القضاةء ثم توجهنا إلى غرف آلات التعذيب وتمزيق 


)غ2 حسين مؤس » كيف نفهم اليهود؟. مس26 ص : 0 
(؟) كارين آرمسترونغ» النزعات الأصولية في اليهودية والمسيحية والإسلام؛: م.س» 


أهه 


الأجسام الشرية وقد آمتدت تلك العرك حشافات تحت الآرهن» وقد زآينا 


فيها ما يستفز نفسي ويدعوني إلى التقزز ما حييت» رأينا غرفأ صغيرة في 
حجم جسم الإنسان» بعضها عمودي وبعضها أفقي» فيبقى سجين العمودية 
واقفاً على رجليه مدة سجنه حتى يقضى عليه» ويبقى سجين الأفقية ممدداً 
حتى يموت» وتبقى الجثة في السجن الضيق حتى تبلى ويتساقط اللحم عن 
العظمء ولتصريف الروائح الكريهة المنبعثة من الأجسام البالية تفتح كوة 
صغيرة إلى الخارج» وقد عثرنا على عدة هياكل بشرية ما زالت في أغلالها 
سجينة» والسجناء كانوا رجالاً ونساءًَ تختلف أعمارهم بين الرابعة عشرة 
والسبعين» واستطعنا فكاك بعض السجناء الأحياء» وتحطيم أغلالهم وهم 
على آخر رمق من الحياة» وكان فيهم من جن لكثرة ما لاقى من العذاب» 
وكان السجناء عراة زيادة في النكاية بهم» حتى اضطر جنودنا أن يخلعوا 
أرديتهم ويستروا به لفيفا من النساء السجينات» وقدمنا السجناء إلى النور 
تدريجياً لئلا يؤثر النور المفاجئ على أبصارهم. وكانوا يبكون فرحأء وهم 
يقبلون أيدي جنودنا وأرجلهم لأنهم أنقذوهم من العذاب» وأعادوهم إلى 
الحياة» وانتقلنا إلى غرف أخرى فرأينا هناك ما تقشعر لهوله الأبدان» عثرنا 
علن الآاث لتكسير العظام وسحق الجسم.ء وكانوا يبدأون بسحق عظام 
الأرجل ثم عظام الصدر والرأس واليدين» وذلك كله على سبيل التدريج. 
حتى تأتي الآلة على البدن المهشم فيخرج من الجانب الآخر كتلة واحدةء 
وعثرنا على صندوق في حجم رأس الإنسان تماماً يوضع فيه الرأس المعذب 
بعد أن يربط صاحبه بالسلاسل من يديه ورجليهء فلا يقوى على حركة. 
وتقطر على الرأس من ثقب في أعلى الصندوق» نقط الماء البارد» فتقع 
على رأسه بانتظام في كل دقيقة نقطة» وقد جن الكثير من ذلك اللون من 
التعذيب» قبل أن يحملوا به على الاعتراف» ويبقى المعذب على حاله تلك 
حتى يموت» وعثرنا على آلة ثالثة للتعذيب تسمى بالسيدة الجميلة» وهي 
عبارة عن ثابوت تنام فيه صورة فتاة جميلة مصنوعة على هيئة الاستعداد 
لعناق من ينام معهاء وقد برزت من جوانبها عدة سكاكين حادة. وكانوا 
يطرحون الشاب المعذب فوق هذه الصورة ثم يطبقون عليهما باب التابوت 


؟*هه 


بسكاكينه وخناجره فإذا أغلق تمزق جسم الشاب وتقطع إرباً» كما عثرنا على 
جملة آلات لسل اللسان ولتمزيق أثداء النساء وسحبها من الصدور بواسطة 
كلاليب فظيعة» ومجالد من الحديد الشائك لضرب المعذبين وهم عراة حتى 
يتناثر اللحم عن العظام”"". 

هذه رواية شاهد من أهلها لا تحتاج إلى تعليق» وتكشف ألوان النكال 
الذي كان يلاقيه المسيحيون على أيدي إخوانهم في الدين من خلال دواوين 
التفتيش» ولنا أن نتساءل عن حجم العذاب والتنكيل الذي واجه به هذا 
الجهاز المسلمين واليهود إبان سقوط الحكم الإسلامي في الأندلس» خاصة 
إذا علمنا أن محاكم التفتيش وقع إنشاؤها لغرض ملاحقة هؤلاء بالدرجة 
الأولى. 

من كل ما سبق». يمكن الخروج بالخلاصات التالية : 

إن الأندلس مر بطورين في تاريخه من حيث الحوار الديني؛ 
أولهما: دام حوالى أربعة قرون. وخلاله ساد التسامح والتعايش بين 
المسلمين والنصارى واليهودء وإن كانت تظهر بين الحين والآخر بوادر 
للصراع والتعصب من الجانب المسيحي2 أما الطور الثاني: فقد شهد توتراً 
وصراعاً قاده المسيحيون» وانتهى بالقضاء الكلي على الوجود الإسلامي 
بالأدلس. ش 

- ازدهرت المجتمعات غير المسلمة في ظل الحكم الإسلامي وحافظت 
على امتيازاتها ولغاتها وعاداتها وأديانها. 

- لعبت البابوية في الفاتيكان والكنيسة المسيحية الإسبانية دوراً محورياً 
في تحريض السلطات الملكية على سن قوانين ومراسيم تستهدف اضطهاد 
المسلمين وإرغامهم بشتى الوسائل على ترك دينهم وطردهم من الأندلس 
خاصة بعد سقوط غرناطة. 
)١(‏ محمد الغزالي» التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام؛ م.س» ص: 595 وما 


يبعدها. 


؟ومهة 


المبعحث الثاني : 
حوار الأدذيان فى مصر 


المطلب الأول: 
لمحة عن التاريخ الديني والحضاري لمصر 


تحيث. تعاقيت على أرفتها حضازاة عدة: ' فكانت مهدا للحضانة 
الفرعونية» وحاضنة للحضارة الإغريقية والرومانية» ومنارة للحضارة 
القبطية» وحامية للحضارة الإسلامية» كما اعتبرت ملتقى لكشيو من 
الأديان: الشضاوية ميك جر الاتسائية + اقإلى أرضهنا حاجن أيق الأثياء 
إبراهيم ظَلكَلاْدٌ . ومنها تزوج السيدة هاجر عليها السلام» فأنجبت له 
نبي الله إسماعيل 202 الذي ينتسب إليه المسلمون» وبمصر دار أعظم 
حوار بين الله تعالى ونبيه موسى ظَللِكَِدُ ٠‏ وإليها وفد قبل ذلك نبي الله 
يوسف الصديق ط3كّ2. ثم لحق به أبوه نبي الله يعقوب تلود وبنيه. 
السلام» والسيد المسيح كلاد حينها طفل. 
() مصر كلمة عبرانية مشتقة من مصرايم بن حام بن نوح 383 . الذي أتى بعشيرته إلى 
وادي النيل واتخذه مقرا له ولأولاده من بعله.» وقد أطلق اليونان على هذه البلاد 
عندما فتحوها على يد الإسكندر المقدوني الشهير بالأكبر اسم [ايجيبتوس]» ومنها 
يشتق اسمها اليوم عند الغربيين [166م2ه8]! والكلمة الأولى مركبة من كلمتين: [إي] 
دار القبط. وقيل أيضاً إن كلمة [إيجيبت] مأخوذة من هكبتاه؛ وهى لفظة مصرية قديمة 
مركبة تعني أرض الإله الذي عبده قدماء المصريين. 
يعقوب نخلة روفيليه» تاريخ الأمة القبطية». مطبعة متروبولء القاهرةء ط: ”ء 
آم ص1 4. 


غ66 


وفي ما يلي لمحة موجزة عن أهم الحضارات التي عرفها تاريخ مصر 
الطويل مع ذكر الاعتقادات الدينية التي ميزت كل حضارة. 


34 4 6 


905 05 


الفرع الآول: مصر قبل حكم الروم 


أولا مصر قبل حكم الفراعنة: 

ذكر عدد من المؤرخين أن المصريين القدامى كانوا قبل الحكم 
الفرعوني منقسمين إلى جملة قبائل مستقلة» لكل قبيلة رئيس يدير أمورهاء 
وإذا تعدت قبيلة على أخرى أو نازعتها شيئاً مما هو لها أو حصل بينهما 
خلاف رفع المتحاكمان أمرهما إلى الكهنة ليفصلوا بينهماء وكان هؤلاء 
معزولين عن عامة الناس» يسكنون في مينة خاصة بهم تسمى طيبة حيث 
يحج الناس في أيام معلومة من السنة لتأدية الفرائض الدينية عند هيكل 
المعبود «هور»» لهذا اعتبر البعض هذه الفترة حقبة حكم الآلهة أو حكومة 
الكهنة» أو عصر ملوك الكهنة» نظراً لاختصاص الكهنة بالأحكام والفصل 
بن القبائل ”2 

أما ديانة المصريين القدامى فلم تكن في أصلها وثنية بحتة» بل كانت 
عقائدهم تدعو إلى التوحيد الخالص الموروث عن الرسل الذين أرسلهم الله 
تعالى» وخاصة نبي الله إدريس ظلدٌ . الذي سماه البعض بنبي المصريين 
الأوخل». واستمروا على التوحيد مدة من الرفن :. إلا أنه لنا قصد: الكهنة 
تعريف الناس بصفات الإلله المعبود غير المنظور بطريقة يسهل عليهم إدراكها 
أقاموا تماثيل لصفات وأعمال الإلله الحقيقى مثل الحياة والأزلية والملك 
والتسوقن ب التكالة ر لاف سد لكي المفونية مع تمادي الزمن تمسكوا 
بتلك الأشكال واتخذوها معبودات لهم. ومنها «آتون» ومعناه الخفي» و(رع"' 


.5 يعقوب نخلة روفيلهء تاريخ الأمة القبطية» م.س» ص:‎ )١( 


66 


ومعناه الواهب أو المعطى. و«آمون» ومعناه الظاه 7". 


ثانياً: الحضارة الفرعونية: 


استمر الحكم الديني في عصر الملوك الكهنة مدة من الزمن إلى أن ظهر 
رجل يدعى «مينا» أو «أومينيس» في إحدى قرى الصعيد المصريء وكان رئيس 
قبيلة مسموع الكلمة عند قومه وطمع في السيادة فجمع الناس وضم إليه بتعض 
القبائل» 0 منهم رجالا ونازع الكهنة سلطاتهم وا« متياراات التي كانوا 
ينفردون بهاء وألزمهم الاقتصار على إقامة الشعائر الدينية” ". 


تعر هينا 'أول: ملولة“مصتر الوطكبية الذيف كاتا يلقبوة بالفو ا 
اتخذ من «منف» أو «منفيس» عاصمة لهء وشيد بها هيكلاً عظيماً يحاكى فى 


وقلها كبري “شيدق يها انمد العظيية والسباى التحية» واسضصيفة 
المطلكة الفرضوتية و ووية: شواكدين مدو اشر نيا ينامرا مالي راد رع 
عاملاً على إصلاح مملكته التي أسسها إلى أن مات». ثم حذا حذوه الملوك 
الذين خلفوه على عرش مصرء وفي عهدهم امتد سلطان الفراعنة على 
مناطق واسعة في إفريقيا وآسيا وأوروباء وواصلوا سياسة مينا في مباشرة 
الأعمال المفيدة التي تعود على الرعايا بالنفع العميمء أما الكهنة فكانوا 
يشتغلون بالعلوم والمعارف وسن الشرائع العادلة» واهتم البعض منهم بتربية 
أبناء الملوك والأمراء ليكونوا أهلاً لخدمة وطنهه”". 


.54 محمود أبو الفيض المنوفي» الدين المقارن. م.س» ص:‎ )١( 

(؟) يعقوب نخلة روفيليه؛ تاريخ الأمة القبطية» م.س. ص: 7. 

(9) كلمة «فرعون» تعني: البيت الكبير أو البيت الملكي» وقديماً لم تكن هذه الكلمة لقب 
للملكء. وكان أول ظهور لها في التوراة عندما جاء فيها ذكر قصة خروج اليهود من 
مصر. 

أحمد عوف» أحوال مصر من عصر لعصرء العربي للنشر والتوزيع» القاهرة؛ د.طء 

.١17- 1١١ ودءدتء ص:‎ 


20 محمود أبو الفيض المنوفى» الدين المقارن» مس2 ص: 568 


كمه 


إلا أنة مكذ اعقلاة ميقا علن عرش مصير عزفت: الديانة المصرية: أسوأ 
أدوار انحدارها نحو الوثنية» حيث أخذت المعتقدات والالهة تتزايد وتتعدد» 
ولما مات مينا عبده قومه كابن للإللهء ومن نسله خرج باقي الفراعنة أبناء 
الالهة. بتحيث كان يتحتم على كل من يعتلي العرش أن يتزوج من الاسرة 
التي سبقته في الملك لينتقل دم مينا من جيل إلى اآخرء ولكي لا تنقطع 
السلالة الإلهية بزعمهم» فكانت النتيجة أن اشترك الملوك مع الآلهة في 
عقيدة المصريين القدامى» بحيث كان ينظر إلى الفراعنة على أنهم بشر 

للك 
المعايد” '. 


وتميز هذا العصر من تاريخ مصر بالبنايات الضخمة كالأهرامات التي 
كانت مقابر لملوك الفراعنة على أساس العقيدة الدينية للمصريين انئذ». بحيث 
شكلت علامة على تطلعهم إلى ما وراء الحياة وإيمانهم بالخلود بعد الموت 
لهذا كان من عادتهم تحنيط الجثث ووضع الطعام والكهزات والاسؤال 
20220 
معها . 


وكانت أرض مصر بمثابة ملك للملك وحده بما عليها من المصريين 
والمواشى» وبما فيها من مصادر طبيعية» وكان المصريون يعتقدون في قدرة 
الفراعنة على منح الحياة أو الموت. إلا أنه؛ ومغ اعتقاد المصريين في 
ألوهية الملوك وتقديسهم». فقد واجه البعض منهم لروة القع ل 


ويعرف العصر الفرعوني كذلك بفترة حكم الأسرء الذي امتد من 
الماللك عونا موينين 'الأسرة الآولى» إلى الملاك:«سيماتتك) مومس الأسرة 
السادسة والعشرين» وعرفت مصر خلال هذه الملة فترات من القوة 


)١(‏ عزيز سوريال عطية» تاريخ المسيحية الشرقية» ترجمة إسحاق عبيد»ء المجلس الأعلى 
للثقافة» ط: 25١‏ 260+ ص : ره 
محمود أبو الفيضص المنوفي الحسيني » الدين المقارن» مس2 ص : 15 

ع4 حمل عوف» أحوال مصر من عصر لعصرء مس2 ص : 1١1‏ 

ز[فرة أحمل عوف» أحوال مصر من عصر لعصرء م.س »ع2 ص 1 


/أهعه 


والازدهار والوحدة السياسية كما تخلل ذلك فترات من الضعف والانحلال 
وقيام الثورات إما من قبل الشعب أو من طرف الكهنة عندما كان يجنح 
الملوك وحاشيتهم إلى حياة الترف والرفاهية تاركين الشعب فريسة للمجاعات 
والاستعباد وثقل الضرائب والإتاوات؛ كما تعرضت مصر خلال حكم 
الأسرتين القالثة .عشرة والرابعة هشرة لغوز اليكسوين .الذية غرفوا بالملوك 
الرعاة وأصلهم قبائل آسيوية رعوية» إلا أن سلطانهم ظل محصوراً في مناطق 
محدودة من التراب المصريء. وكانت نهاية حكم الأسرات على يد الفرس 
الذين احتلوا مصر سنة 016 قبل الميلاو7". 


ثالثاً: الحضارة الفارسية: 


استولى الفرس على مصر عنوة إبان حكم الأسرة السادسة والعشرين 
سنة 555 قبل الميلادء وبهذا الفتح الفارسي فقدت مصر استقلالها وأصبحت 
جزءاً من الإمبراطورية الفارسية» وتشير الكثير من المصادر التاريخية إلى أن 
ملوك الفرس احترموا آلهة المصريين وقدموا القرابين لهاء كما أن البعض 
منهم لقب نفسه فرعوناً وتدين بدين المصريين وسمى نفسه ابن الإله. إلا أن 
المصريين لم يرضوا بالحكم الأجنبي فكانوا يقومون بين الحين والآخر 
بثورات ضد الفرس مستغلين انشغال هؤلاء في حربهم مع اليونان» إلى أن 
تمكنوا من إجلائهم عن مصر سنة 40٠54‏ قبل الميلاد» فعاد حكم الأسرات 
الفرعونية من جديد في عهد الأسرة الثامنة والعشرين ثم الأسرتين التاسعة 
والعشرين والثلاثين”''» ثم عاد الفرس ثانية لاحتلال مصر ابتداء من سنة 
5” قبل الميلادء فأذاقوا أهلها أشد العذاب وأذلوهم وخربوا المدن وهدموا 
المعابد وسبوا النساء وقتلوا الرجال وسلبوا الأموال» وطالت مدة حكمهم 
المشوب بالمظالم نحواً من مائة سنة» ومن ذلك الحين انقرضت الدولة 


(0) سليم حسنء. مصر القديمة؛ من العهد الفارسي إلى دخول الإسكندر الأكبرء مطابع 
دار الكتاب العربي بمصر. د.طء. ود.ءت» اج الحر ص : ١ء‏ 

زم سليم حسن» مصر القديمة» من العهد الفارسي إلى دخول الإسكندر الأكبرء مس ء 
ج: 55ء. ص: 4. 


هه 


الفرعونية الوطنية ولم يبق لها أثر لتستسلم مصر للتدخل الأجنبي» بحيث 
اجتاح الإسكندر المقدوني الإمبراطورية الفارسية» فانتقلت مصر على إثر 
ذلك إلى: العحكم ‏ البوثائى يذءا من سنةة 89 قثن المياقو” . 


رابعاً: الحضارة اليونانية: 

امعوكا الضقنة التواتاتنة بعصر لصحن زلكثة- قرؤن» خيث نكل الاسكددر 
الأكبر» ثالث الحكام المقدونيين» مصر عام #لالاق.م» وطرد منها الفرس» 
ونوج نفسه ملكا على مصر على نهج الفراعنة» وحرص على حسن معاملة 
اهل مصر ومنحهم الحرية الدينية ولم يتعرض لهم في شيء من 
عوائدهو'”"”»: وبلغ من احترامه للديانة المصرية إقدامه على تقديم القرابين 
لالهة المصريين والمبالغة في إكرام الكهنة. وقد رحبا به المصريون لتخليصه 


إياهم من حكم الفرسء وكذا لما كان يشيع عنه من أنه ابن الإله المصري 
مضه 
امون . 


ويرجع الفضل إلى الإسكندر المقدوني في بناء مدينة الإسكندرية التي 
شكلت في ذلك العصر مركز جذب حضاري عظيمء إذ كانت أهم موانئ 
مصر ومن أكبر مدنها التجارية والصناعية» وعاشت بها أجناس مختلفة من 
السكان تشكلت من الإغريق والمصريين بالإضافة إلى الأجانب اليهود 
وغيرهم» بحيث لم يعتبروا من المواطنين وإن تمتعوا ببعض الامتيازات؛ 
فكانت لهم محاكم خاصة وداراً للسجلات ومجلساً للمسنين يحاكي مجلس 
الشيوخ في البلدان الديمقراطية الحالية» وفي الإسكندرية وقعت ترجمة 
التوراة إلى اليونانية لكي يستفيد منها يهود الشتات» وهي أقدم ترجمة للتوراة 
اشتهرت باسم السبعينية» أنجزها اثنان وسبعون عالما من علماء اليهود في 


.١1-216 يعقوب نخلة روفيله» تاريخ الأمة القبطية. م.سء ص:‎ )١( 

إفة يعقوب نخلة روفيله» تاريخ الأمة القبطية ‏ م.سء ص: 15 

(9) أبو اليسر فرح» تاريخ مصر في عصري البطالمة والرومان» منشورات عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية بمصرء ط: ك3 ؟ كم ص: 7 


4ه 


عهد الملك بطليموس فيلادف... والذي بوأ الإسكندرية مكانة مرموقة» 
فضلاً عما ذكرء كونها أصبحت محجاً لرجال العلم والعلماء» بحيث كان 
للعلماء فيها أروقة خاصة يجتمعون فيها ويتناظرون ويتناقشون في الفنون 
العقلية العامة ْ 


وقد جاء في بعض المصادر التاريخية أنه لما استولى الرومان على 
مصر وجدوا فيها حوالى مليوناً من اليهودء وكان لهم هيكل يحاكي في 
العظمة والرونق هيكل أورشليم» كما أنهم كانوا مضرب المثل في الغنى 
وامتلاك الثروة والاشتغال بالعلم» ولم يصبهم في ظل الدولة اليونانية أي 
مكروه لأن ملوكها لم يكونوا يميزون بين الوطني والأجنبي”". 

وبعد وفاة الإسكندر الأكبر سنة 75 قبل الميلاد اقتسم قادة جيشه 
البلاد التي افتتحها في حياته» فوقعت مصر في يذ أحد هؤلاء» ويسم 
بطليموس» وهو أول العائلة المعروفة في التاريخ بالعائلة البطليموسية أو 
عائلة البطالسة. التي استمرت في حكم مصر مدة مائتين وثلاث وتسعين 
سنة» وقد كان موقف المصريين من الحكام الجدد متبايناء إذ تعلم الكثير 
منهم اللغة الإغريقية وتسمى بأسماء الإغريق» وشغل البعض منهم مناصب 
إدارية هامة» وإن لم تكن من المناصب العلياء بينما احتفظ الفلاحون من 
عامة الشعب المصري بجميع تقاليدهم وأساليب حياتهم القديمة. أما الكهنة» 
وهم معقل التقاليد الوطنية» فقد وجدوا الحكم البطليمي أخف وطأة عليهم 
من الحكم الفارسي. ذلك لأن البطالمة أيدوا امتيازات الكهنة وشيدوا معابد 
دينية جديدة واعتنوا كثيراً بالمعابد القديمة» أما الرعايا الإغريق فبالرغم من 
الامتيازات التي منحت لهم من طرف الحكام البطالمة والقوانين الخاصة التي 
كانت تنظم حياتهم, فقد استطاعوا الاندماج في المجتمع المصري» خاصة 
من الناحية الدينية» حيث أظهر الكثير منهم استعداده لعبادة الآلهة المصرية 


)١(‏ سليم حسن» مصر القديمة؛ عصر النهضة المصرية ولمحة عن تاريخ السودان» مطبعة 
جامعة القاهرة. 1417م اج 7 ص: 114 


(؟) يعقوب نخلة روفيلهء تاريخ الأمة القبطية» م.س» ص: .1١‏ 


ده 


مشبهين إياها بآلهتهم الإغريقية» وهكذا نمت في مصر حضارة مختلطة 
امتزجت فيها العناصر الشرقية بالعناصر الغربية'"". 

ظلت دولة البطالسة قوية فى عهد ملوكها الأوائل الذين كانوا يحملون 
بلا استثناء ألقاباً إللهية عبدوا بها وهم على قيد الحياة» إلا أن انغماس 
الحكام في الملذات وإهمالهم لشؤون الرعية» بدءاً من بطليموس الرابع أدى 
إلى إضعاف نفوذ البطالمة فى مصرء فظهرت حركات انفصالية داخلية قادها 
الكينة :وذو الفوة والجأة» وقد امتعل الرؤمان :هذا الوضع فبسطوا 'تفوذهم 
على مصرء وقضوا على البطالمة عام ٠لاق.م»‏ أيام حكم الملكة كليوباتراء 
لتبدأ الحقبة الرومانية في التاريخ المصري”". 
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0 2ع 
تن فنك 


الفرع الثانبي: الحضارة الرومانية في مصر ودخول المسيحية 


أولاً: دخول الرومان: 


فتح الرومان مصر سنة "١‏ قبل الميلاد حسبما تقدم» فأصبحت إحدى 
الولايات الرومانية الهامة» نظراً لموقعها الجغرافي الفريد من جهة» وخصوبة 
أرضها ذات الإنتاج الوفير من جهة ثانية» ونهضتها العمرانية الثقافية 
أوغسطس جعل لها وضعاً خاصاء بحيث لم تكن تعتبر ولاية رومانية على 
)١(‏ هآيدرس بل» مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي» ترجمة عبداللطيف أحمد 
علي دار النهضة العربية» بيروت» درط لاقام ص : 0١‏ 


() أبو اليسر فرح» تاريخ مصر في عصري البطالمة والرومان» منشورات كلية الآداب» 
عين شمس» عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» ط: 20١‏ ٠م‏ 
ص : 65م 40. 


اكه 


غرار باقي الولايات في المشرق أو في شمال إفريقياء بل اعتبرت ولاية من 
طَواق"فوباة وذهليه البعكي إلى «الغول آنا كانه :ملكا امنا للومير اطور] 
لذلك لم يكن يسمح لأي مواطن روماني بزيارتها إلا بأمر من الإمبراطور في 
وما وأقام شيهنا باقن عنه كان يسمى بوالي مصرء ويتم اختياره من 


و0 


وقد نهج الإمبراطور الروماني أوغسطس سياسة التمييز بين المواطنين 
المصريين خاصة الإسكندريين منهم'”'»: فحرم الجميع بداية من ممارسة أي 
نشاط سياسي». ثم أصدر قرارا يقضي بإسقاط الضرائب عن الرعايا الإغريق 
وإثباتها على باقي المواطنين» إلا أنه اعترف لليهود بالعديد من الامتيازات 
من جملتها السماح اح لهم بممارسة شعائرهم الدينية والخضوع لقوانينهم 
العخاضة دا 


وكان من نتائج سياسة التمييز التي انتهجها الرومان نفور المواطنين 
الأصليين من الحكم الروماني» خاصة بعدما عانت الأغلبية كثيراً من الاحتقار 
وهضم الحقوق ومن ثقل الإلزامات الضريبية» وكان ذلك دافعاً لقيام 
الفلاحين بالكثير من الثورات ضد الحكام انتهى أغلبها بالاضطهاد 
والإحماد" '". وقد آل. الأمرء 'نظرا لككرة اعمال الشغي والثورة». إلى إنشاء 
حاميات عسكرية وقوات حربية تفوق القدر اللازم لضبط المصرييه©. 


كما أدث سباية اللميير العرقن ننية «لوانفها الشكان: لق طيون العداء 
الشديد بينهم ل درجة نشو الصراعات والمواجهات الدموية» فكانت 


.84 أحمد عوف. أحوال مصر من عصر لعصرء م.س. ص:‎ )١( 

(0) كان سكان مصر إبان الحكم الروماني يتألفون من ثلاثة عناصر مختلفة؛ الأقباط وهم 
العنصر الأصلي. وأهل البلاد وذووهاء ثم اليونانيون واليهودء وكان هذان الأخيران 
ال عدداً بكثير من الوطنيين الأقباط. 

9) أبو اليسر فرح» تاريخ مصر في عصري البطالمة والرومان؛ م.سء ص: 137-3255. 

(4) يعقوب نخلة روفيله» تاريخ الأمة القبطية» م.س. ص: 75. 

(5) ه. آيدرس بل مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي. ترجمة عبداللطيف 
أحمد علي» ٠‏ م.سء صضص! 40. 


ككه 


الحاميات الرومانية تتدخل لوقف المواجهات». أو توفد ممثلين عن كل طائفة 
للتحاور أمام الإمبراطور في و 

وفى الجانب الدينى أحدث الرومان وظيفة الكاهن الأعلى» وهو 
موقي فى كشن :وومانت. الكعسي دز اوها بذلطة علا بعل 5ن العا 
واعتبر الععير ف العام عن العناذة والكهنوت داخل التراب المصري» وبواسطة 
هذا النظام الديني استطاعت روما أن تسيطر بشكل تام على هيئة الكهنة التي 
كانت تشكل مصدراً للحركات القومية المناهضة للحكام» فأصبح لزاما على 
الكهنة أن يقدموا بيانات سنوية بأسماء سدنة المعابد وكشفا بممتلكاتها إلى 
الكاهن الأعلى الذي كان يقوم بتفتيش المعابد وتحديد عدد الكهنة في كل 
ل 


وقد كانت مصر في المقابل مصدر إلهام لأباطرة روماء فاقتبسوا من 
الديانة المصرية فكرة تأليه الملك» ثم فرضوها على الرومان» حيث شيدت 
المعابد في روما للعبادة السياسية» فكان يذهب إليها الشخص ويقدم النذور 
ويحرق بها البخور لإظهار ولائه للإمبراطور الروماني» وأقيمت المذابح فيها 
لهذا ا 

استمر الوجود الروماني في مصر إلى حدود سنة 51٠١‏ ميلادية» ولم 
يحذيغ: خلال هذه اتمدة: الطويلة نا مستحق _الذكر سوق ظهون الديانة 
المسيحية في أثنائهاء على أن دخولها إلى مصر كان في منتصف القرن 
الميلادي الأول» إضافة إلى انقسام الإمبراطورية الرومانية إلى شطرين غربي 
عاصمته روماء وشرقى عاصمته القسطنطينية» وكانت مصر تابعة للإمبراطورية 
الشرقية ل 1 


.17” ه. آيدرس بل» مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي» م.س» ص:‎ )١( 

(0) أحمد عوفء. أحوال مصر من عصر لعصرء م.س» ص: 5". 

(6) أحمد عوف. أحوال مصر من عصر لعصرء م.س» ص: 7”8. 

(4:) يوسف أبو سيفء الأقباط والقومية العربية» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
ط: ١ء‏ يوليوز /1941م2) ص: 755. 


ده 


ثانياً: دخول المسيحية إلى مصر 

الراجح عند عذدد من المؤرخين أن القديس مرقس الرسول» صاحب 
الإنجيل المعروف». هو الذي جاء إلى مصر يبشر بالمسيحية ثم استشهد بها 
باسك فلي بد العديد 7 


كما أن الأقباط المضريين يعترون كثيرا بكري كنيستهم الرسولي الذئ 
تأسس على يد مرقس» وينظر آباء الكنيسة القبطية إلى هذا الأخير باعتباره 
أولة:خلقة فى السلسلة المتواصلة من #بطاركة الأسكددرية" الى كان حينها 
حتانة العلعة السرقية اليك هي العد م رزوماة فى لحرن من سيك رن كز 
يهنا شكل :معنلا تاريينيا قري لوو 5 7 

عندما دخل القديس مرقس مدينة الإسكندرية انقطعت أوصال حذائه 
فلجأ إلى خراز ليصلحه. إلا أن الخراز جرح عندما هم بإصلاحه» فعالجه 
مرقس بمعجزة» وراح يلقنه الإيمان» ليصبح أول مصري ينقلب عن الوثنية 
إلى المسيحية» ولم يكن هذا الخراز سوى «أنيانوس» الذي أصبح من بعد 
خليفة لمرقس وثاني بطريرك لكنيسة الإسكندرية» وهكذا انطلقت الشرارة 
الأول لدعرةالمسحية بالبلاد المصرية» حيث اعتنق خلق كثير من الأقباط 
الديانة الجديدة وأسسوا كنيسة بالإسكندرية”" 


ويذكر الكثير من الباحثين في علم الأديان أن المصريين كانوا من أسبق 
الشعوب التي اعتنقت المسيحية» لما وجدوا في حياة المسيح ظَللِكَلا2 من 
صدى لقصة «أوزوريس») الإله الذي ذهب ضحية روح البشرء وأيضاً لاتفاق 
قصة المسيح من ناحية نظام الثالوث الأقدس مع قصة التثليث في الفكر 


للك يان دوب اتشينسكي » أوروبا المسيحية » مس2 2 اءع»ص: 55 

فم رؤوف شلبي» يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء؛ دراسة مقارنة للمسيحية» دار 
البشير» المنصورة.» مصرء د.طء د.ت. ص : 5151١‏ 

(9) عزيز سوريال عطية» تاريخ المسيحية الشرقية» ترجمة إسحاق عبيد» المجلس الأعلى 
للثقافة , القاهرة. ط: .١‏ 000 ص: 6 


>: 


7 و 2220 
الديني المصري القديم؛ أوزوريس وإيزيس وحورس"' 
ويذكر آخرون أن مسيحيي مصر تركوا ديانة أجدادهم مكرهين لأن 
في قلوبهم حتى بعد اعتناقهم المسيحية”". ثم لما تبين لهم أن الثالوث 
المسيحي تجديد للثالوث المصري القديم» أقئلوا غلن المميحية باعتبارها 
فلسفة مصرية بحتة» وليست ديانة يفرضها الرومان الغاصبون لبلادهه” ". 


كان معظم المسيحيين في مصر في البداية من مواطنيها الهلنستيين» 
لكن بعد أن بدأت الكنيسة في الانتشار في الريف انضم إليها عدد متزايد من 
الأقباطء وهم من السكان المحليين. وفي مصر ظهر أول المتنسكين الذين 
فروا إلى الصحراء فففا عن لقاء ربهم» فبدأت تنتشر نزعة الزهد بين 
المسيحيين» فنتج عنها قيام الرهبنة» وإنشاء الأديرة العديدة في أنحاء كثيرة 
من مصرء وترجع بوادر هذه النزعة إك التناسك #أنطونيوؤس»+ زهو أبن أسرة 
قبطية ثرية» حيث انطلق هذا الأخير إلى الصحراء بحثا عن الله في العزلة 
والتأمل» فتحول إلى رمز اقتدى به الآخرون وأحاط به لفيف من التلاميذ 
فنشأ أول مجمع للنساك”". 


وشهدت أرض مصر كذلك ظهور التيار الآريوسي المنسوب إلى 
«آريوس»» الذي كان راعياً لإحدى الأبرشيات بالإسكندرية» وكان يدعو إلى 
التوحيد وإلى طرح كل الأفكار المؤلهة للمسيح ظَلِكدلوِدٌ » وقد أصغى أسقف 
الإسكندرية إلى آراء آريوس» فعرضها بعد ذلك على مجمع كنسي دعاه 
للانعقاد» فأدان المجمع تعاليم آريوس» وأمر هذا الأخير بالتنازل عن رئاسة 


.١07ا/ أحمد شلبي» مقارنة الأديان؛ المسيحية» م.سء ص:‎ )١( 

(؟) جاك تاجرء أقباط ومسلمون منذ الفتح العربي إلى عام 1977م» كراسات التاريخ 
المصري» القاهرة. ١6م‏ ص : ١؟١1.‏ 

(90) محمد الغزالي» التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام» م.س».2 ص: ١85‏ . 

(4) يان دوب راتشينسكي » أوروبا المسيحية » م.س» ج: ١‏ صس: 45. 


مكه 


ألا براكنية؛ وفي مجمع نيقية المسكوني» المنعقد سنة 70م برعاية الإمبراطور 
قسطنطين» حضر جماعة من أتباع آريوس» فتمت إدانة تعاليمهم وملاحقتهم 
بعد إقرار قانون الإيمان المسيحي» الذي ما زالت معظم فقراته تؤطر إيمان 
حمر المي راان الو 


862 طع 


لزي نزي حت 


الفرع الثالث: الحضارة الإسلامية فى مصر 


بعث الرسول كَل رسالة إلى المقوقس'' عظيم القبط في السنة السابعة 
للهجرة» الموافق لحوالي 178م» يدعوه فيها إلى الإسلام» فأكرم المقوقس 
وفادة مبعوث الرسول «ضية. حاطب ١‏ بن أ يرامع ,طق طبلة تيوه عنام ني 
مصرء وبالرغم من تردد المقوقس في قتول الدغوة الاأسلامية 4 إلا أنه لما 
قرأ كتاب رسول الله كله ختم عليه ووضعه في حق من عاج, ثم أهدى إلى 
الرسول كَلْةٌ هديته المعروفة» التى ذكرها غير واحد من أهل السيرة» فقبل 
الرسول عابي هديته» وفيها مارية القبطية التي تزوجها م4 فصارت أمآ 
للمؤمنين ورزق منها ولده إبراهيمء وسيرين التي وهبها رسول الله عَلِ 
لحسان بن ثابت» وكانت فيها أيضا البغلة التي كان يركبها وتسمى دلدل» 
والجمان السيفى. يحفور ‏ وأثواياء و 

ومما ينبغي الإشارة إليه في معرض الحديث عن علاقة الأقباط 
بالمسلمين قبل فتح مصر ومكانتهم عند رسول الله كَكَِدِ آنذاك؛ ما أخرجه 
مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر ذه أن رسول الله ككل قال: «وإنكم 
ستفتحون مصرء وهي أرض يسمى فيها القراط». فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى 


(0) يان دوبر اتشينسكي ء أوروبا المسيحية » م.س» اج ١ء‏ صسصض]: 10. 

إفة قيل: المقوقس كلمة يونانية تعنى حاكم» والعرب يسمونه عظيم القبط» واسمه 
جورج بن ميناء وهو يوناني الأصل إلا أنه كان يميل إلى القبط ويرثي لحالهم. 

شفرف فاروق حمادةء العللاقات الإسلامية النصرانية ف العهد النبوي». مس ».2 ص: 6 


65 


أهلهاء فإن لهم قمة ورحماًا أو فال : اذمة ضير" 
إسماعيل منهم» وأما الصهر فلكون مارية أم إبراهيم منهم)”". وروى الإمام 
الطبري أن عمرو بن العاص لما فتح مصر أخبر أهلها من الأقباط بوصية 
النبي كَل بهم. فقال قائلهم: «هذا نسب لا يحفظ حقه إلا نبي» لأنه نسب 
١ 0‏ 
وذكرت بعض المصادر التاريخية القبطية أن عمر بن الخطاب 5ك كان 
قد صالح الروم على مصر مقابل تعهدهم بدفع جزية سنوية» إلا أن تقاعس 
الروم عن أدائها اعتبر نقضاً للمعاهدة» وعلى إثر ذلك ألح عمرو بن 
العاص 4ك على الخليفة عمر بن الخطاب بفتح مصرهء وأشار عليه بأن 
أهلينا أعجو النامن .على القتال: : وأن فى فتحها عونا عظينا السلعين لما 
جيش من المسلمين فى السنة الثامنة عشرة للهجرة الموافق لسنة 5179 
0 1 
ميلادية ‏ . 


روى الإمام الطبري في تاريخه أن عمرو بن العاص خرج إلى مصر 
بعدما رجع عمر إلى المدينة» حتى انتهى إلى باب اليون وأتبعه الزبير» 
فاجتمعاء فلقيهم هنالك أبو مريم جاثليق””' مصر ومعه الأسقف في أهل 
النيات» بعثهم المقوقس لمنع بلادهم. فلما نزل بهم عمرو قاتلوه فأرسل 
إليهم: «لا تعجلونا لنعذر إليكم. وترون رأيكم بعدء فكفوا أصحابهم 
وأرسل إليهم عمرو: إني بارز فليبرز إلي أبو مريم وأبو مريام» فأجابوه إلى 


)١(‏ الإمام النوويء صحيح مسلم بشرح النووي» م.سء كتاب فضائل الصحابة» باب 
وصية النبي كلةِ بأهل مصرء ح: 2777 مج: 4ء ج: 15ء ص: 4ل. 

إفة الإمام النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» م.س» اج: كلء صس: 05. 

(9) الإمام الطبري» تاريخ الأمم والملوك» م.س» ج: 275 ص: 015. 

(5) يعقوب نخلة روفيله» تاريخ الأمة القبطية» م.س» ص: 58. 

(5) الجائليق عند بعض الطوائف المسيحية الشرقية هو مقدم الأساقفة. 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة» المعجم الوسيطء م.س» ص: .1٠١7‏ 


/اكة 


ذلك» وأمن بعضهم بعضاًء فقال لهم عمرو: أنتما راهبا هذه البلدة فاسمعاء 
إن الله يْقَ بعث محمد يلهِ بالحق. وأمره بهء وأمرنا به محمد كلوه وأدى 
إلينا كل الذي أمر به» ثم مضى صلوات الله عليه ورحمته» وقد قضى الذي 
عليه. وتركنا على الواضحة» وكان مما أمرنا به الإعذار إلى الناس فنحن 
ندعوكم إلى الإسلام» فمن أجابنا إليه فمثلناء ومن لم يجبنا عرضنا عليه 
الجزية» وبدلنا له المنعة» وقد أعلمنا أنا مفتتحوكم. وأوصانا بكم حفظا 
لرحمنا فيكم» وإن لكم إن أجبتمونا بذلك ذمة إلى ذمة» ومما عهد إلينا 
أميرنا: «استوصوا بالقبطيين خيرأًء فإن رسول الله يلةِ أوصانا بالقبطيين 
خيراً». لأن لهم رحماً وذمةً» وقالوا: قرابة بعيدة لا يصل مثلها إلا الأنبياء» 
معروفة شريفة [...] فرعن به وأهلاء أمنا حتى نرجع إليك. فقال عمرو: 
«إن مثلي لا يخدع. ولكني أؤجلكما ثلاثاً لتنظرا ولتناظرا قومكماء وإلا 
ناجزتكم)ء قالا: «زدنااء فزادهم يوماء فقالا: «زدناك» فزادهم يوماً""'. 


فلما رجع الراهبان إلى المقوقس وأرطبون أمير الروم رفض هذا الأخير 
عقد الصلح مع المسلمين وعزم على قتالهم فأغار عليهم بليل إلا أنهم 
هزموه» ثم زحفوا على عين شمس فحاصروها مذة حجن طلب المقوقس 
الصلح وشرطوا رد ما سباه المسلمون منهم فأمضاه لهم عمر بن الخطاب» 
على يجي السيانا في الإسلام» وكقيع العهد بينهمء وصه: البنيسم الله 
الرحملن الرحيم» هذا ما اأعطى عمرو بن العاص اهل مصر من الآأمان على 
أنفسهم ودمهم وأموالهم وكافتهم وصاعهم ومدهم وعدوهمء لا يزيد شيء 
في ذلك. ولا ينقضيء, ولا يساكنهم النوب» وعلى أهل مصر أن يعطوا 
الجزية» إذا اجتمعوا على هذا الصلح.» وانتهت زيادة نهرهم خمسين ألف 
ألف. فإذا أبى أحد منهم أن يجيب رفع عنهم من الجزية بعددهم» وذمتنا 
ممن أبى برية» وإن نقص نهرهم من غايته إذا انتهى رفع عنهم بقدر ذلك» 
ومن دخل في صلحهم من الروم والنوب» فله ما لهمء وعليه ما عليهم. 


ومن أب واختار الذهاب فهو امن حتى يبلغ مأمنةة ويخرج من سلطانناء» 


() ابن جرير الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ م.س» ج: ”2 ص: 51 014. 


مه 


وعليهم ما عليهم أثلاثاً في كل ثلث ما عليهم» على ما في هذا الكتاب 
عهد الله وذمته وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين وذمم المؤمنين» 
وعلى النوبة الذين استجابوا أن يعينوا بكذا وكذا رأسأ وكذا وكذا فرساء 
على أن لا يغزوا ولا يمنعوا من تجارة صادرة ولا واردة»» شهد الزبير 


وعبدالله وميحمد ابناه» وكتب وردان و 


ثم سار المسلمون إلى الإسكندرية» حيث تحصن الروم؛» فحاصروها 
مدة ثلاثة أشهر ثم فتحوها عنوة وصالحوا أهلها على الجزية وخيروهم بين 
البقاء أو الخروج منها"". 

ومنذ هذه الفترة اضطلعت مصر بدور تاريخي هام امتد عبر الدول 
والإمبراطوريات الإسلامية التي تعاقبت؛ بدءاً بالدولة الأموية» ثم العباسية» 
فالإخشيدية» فالدولة الفاطمية» ثم الدولة الأيوبية» ثم عصر المماليك» 
فالدولة العثمانية التي كانت مصر إحدى ولاياتها لما يقرب من ثلاثة 
قرون. 

هذا باختصار ما أوردته المصادر الإسلامية» وبعض كتب المؤرخين 
من القبطء» بخصوص دخول المسلمين إلى مصرء في حين بالغ كتاب 
آخرون من الأقباط في التهويل من الأحداث التي واكبت الفتح الإسلامي» 
حيث شبهوا المسلمين بغيرهم من الفرس والرومان الذين احتلوا مصر بهدف 
استنزاف خيراتها واستعباد أهلهاء فأوردوا تبعا لذلك روايات تنعت المسلمين 
بأبشع الصفات وتنسب إليهم التعامل مع الأقباط بوحشية كبيرة وممارسة 
التقتيل والفتك بالرجال والنساء والأطفال ونهب كل ما تناله أيديهم من أموال 
وخيرات» ومن أمثلة ذلك ما كتبه بعضهم من «أن العرب استولوا على إقليع 
الفيوم وبويط وأحدثوا فيهما مذبحة هائلة»)» ثم كتب في موضع خرن «أتى 
المسلمون بعد ذلك إلى نيقيوس واستولوا على المدينة ولم دوا نه دنا 


2000 عبدالر حمئن بن خلدون» تاريخ بن خلدون» مس2 ج: ١‏ ص: أضرك 2 رفك 
زفق محمد عبدالله عودة وحكمت فريحات وإبيراهيم ياسين الخطيب» مختصر التاريخ 
الإسلامي. الأهلية للنشر والتوزيع» عمانء د.طء 949١م2»‏ ص: 775. 


كين 


واحداً يقاومهم فقتلوا كل من صادفهم في الشوارع وفي الكنائس» ثم 
توجهوا بعد ذلك إلى بلدان أخرى وأغاروا عليها وقتلوا كل من وجدوا 
فيها.ء وهنا فلنصمت لأنه يصعب علينا ذكر الفظائع التي ارتكبها الغزاة عندما 


احتلوا نيقيوس في يوم الأحد 70 مايو سنة 2001147. 


592 9 59 
26 9565 


المطلب الثاني: 


الحوار الديني الواقعي في مصر 


سبقت الإشارة إلى أن مصر كانت وثنية طيلة العصور الفرعونية والعهد 
اليوناني وفترة من حكم الرومان. ثم عرفت فيما بعد المسيحية والإسلام 
تباعاء وتعتبران ديانتين وافدتين من الخارج. 


اعتنق الأقباط المصريون ديانة المسيح ظَللِيدلادْ في ظل الحكم 
الروماني» وتحملوا في سبيل عقيدتهم الجديدة ألواناً شتى من الاضطهاد 
والتكال على يد الأباطرة الرومان الذين كانوا فى ذلك الحين لا يزالون على 
وثنيتهم» إذ رأوا في هذا الوافد الجديد خطراً عل أوثانهم. وتهديداً للديانة 
الرسمية القائمة على تقديس الأباطرة وتأليههمء لهذا كان الاضطهاد ينزل 
بالمسيحيين» حين أصبحوا يرفضون إقامة الشعائر الرسمية التي تتنافى مع 
مبادئ دينهم. وكان على رأس قائمة ضحايا هذه المرحلة القديس مرقس 
الذي أعدمته السلطات الرومانية سنة 58 للميلاد'". 


على أن مسلسل الاضطهاد الأكثر دموية ووحشية هو الذي تعرض له 
الأقباط المسيحيون عقب صدور مرسوم الإمبراطور «ديوقلتيانس» الذي احتل 
عرش الإمبراطورية الرومانية عام كم حيث تتحدث الروايات التاريخية 


.٠١ الأب بيجول باسيلي. هل رحب الأقباط بالفتح العربي؟ م.س» ص:‎ )١( 
هع عزير سوريال عطية. تاريخ المسيحية الشرقية» مس2 ص: كىن‎ 


دام 


000 


كان «ديوقلتيانس»» الذي جاء إلى مصر من أجل قمع إحدى الثورات 
بهاء كلما حل بمكان منها أوقع بالنصارى قتلاً وهدماً لكنائسهم وتخريباً 
لمعابدهم وتعذيباً لرؤسائهم. واتخذ الأقباط المسيحيون تاريخ هذه الأحداث 
بداية لتقويمهم الخاصء. رغبة منهم في جعلها تذكاراً للأجيال التالية يعرفون 
من خلاله أن آباء الكنيسة القبطية الأوائل لم يشتروا حريتهم الدينية إلا بدم 
زكي”". غير أن اضطهاد المسيحيين لم يكن حملة متصلة» إذ مرت فترات 
الشعب المصري ا 


ولم يرتفع الاضطهاد عن المسيحيين في مصر وغيرها من ولايات 
الإمبراطورية الرومانية إلا عندما اعتنق الأباطرة الرومان الديانة المسيحية في 
عهد «ثيودوسيوس) سنة ١م‏ الذي أصدر أمراً فلكي بالنهي عن عبادة 
الأصنام. فنودي بالدين المسيحي في مصر واحتفل النتصارى بأداء طقوسه 
علناًء ومن ثم عمت المسيحية كل القطر بعد أن قاسى المسيحيون بسببه ما 
قاسوا من الأهؤال والاضطهادات”'. 
ورواج ل أيدي الرومان 9 للبلا إلا أن بعض عرد بدأ ينظر 
إليها على أنها رمز للسيادة الأجنبية» لذلك بقيت بعضص مظاهر عبادة الأصنام 
متغلغلة في نفوسهم لقرابة ثلاثة قرون» ولم ير بطاركة الكنيسة فيها ما يزعج 
مسيحيتهم؛ جاء في إحدى الوثائق التاريخية: «في معبد قيصرون الذي شيدته 


."0 يوسف أبو سيفء الأقباط والقومية العربية» م.س» ص:‎ )١( 

(؟) يعقوب نخلة روفيله» تاريخ الأمة القبطية» م.س» ص: 15. ش 

(9) ه. آيدرس بل» مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي» ترجمة 50 
أحمد علي » مس ص: 1758. 

(54) يعقوب نخلة روفيله» تاريخ الأمة القبطية»ء م.س» ص: 55. 


ذاه 


الملكة كليوباترة كان يوجد صنم كبير من النحاس اسمه «عطارد»» وكان 
يحتفل سنويا بعيده وتقدم له الذبائح. وقد ظلت هله التقاليد معمولا بها إلى 
أيام الأب اسكندرء أي: لمدة تزيد عن ثلاثمائة عام» فلما نصب إسكندر 
بطريركاً قرر تحطيم هذا الصنمء بيد أن الشعب ثار قائلاً: لقد اعتدنا إحياء 
هذا الصئم. ولقد تربع على هذا الكرسي اثنا عشر بطريركاً ولم يجرؤ أحد 


منهم أن يصرفنا عن هذه العادة)0"', 


واستضن الأقباط المسيحيون على هذه الحال إلى أن ابعلوا بالفكن 
المذهبية» فعاد مسلسل الاضطهاد إلى الظهور من جديدء وسببه هذه المرة 
انحياز هؤلاء إلى الكئيسة الأورثوذكسية التي تعتقد بأن للمسيح 02 
طبيعة واحدة ومشيئة واحدة» وذلك في مقابل الرأي الذي تبنته الإمبرطورية 
الرومانية» القائل بأن للمسيح طبيعتين ومشيئتين» ومعلوم أن المجامع الكنسية 
اينات فق بصياغة قانون الإيمان المسيحي وحددت فيه طبيعة المسيح. 
وفرضت الدولة الخضوع لأعراف الكنيسة ومقرراتهاء وحاربت المخالفين 
معتبرة إياهم هراطقة» ومن ضمنهم الأقباط المسيحيون في مصر"". 

ويرى بعض الباحثين أن الكنيسة المصرية شقت عصا الطاعة على 
كنيسة روما لأسباب سياسية مجردة؛ فالانشقاق القبطي هو ديني من حيث 
ال ال 1 
بسياسة بلاده» ولم فؤية الأفباطة السموكرن لحظة واحدة في مناصرة 
بطريركهم» حتى إنهم فضلوا أن يحكمهم مجوس فارس على أن يظلوا 
خاضعين للمسيحيين الرومان الذين ساموهم العسيف والظلم والثقل 
الفيويي ”: 

هكذا كان الانشقاق الديني ووقوف البطاركة الأقباط في وجه المقررات 
البابوية» على حد تعبير البعض. مرقاة نحو التحرر السياسي وأداة للتخلص 


.١1؟7 جاك تاجرء أقباط ومسلمون منذ الفتح العربي إلى عام 1977١م: م.س. ص:‎ )١( 
41١١ إفه6 سهيل زكار» المعجم الموسوعي» م.سر».2 2 0 ص:‎ 
. ١8 : ميحمدك الغزالي» التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام» م.سء ص‎ )0( 


؟لاةه 


من نير الحكم الروماني؛ وهي خلفية حكمت انشقاق الكنائس الشرقية ذات 
التطلعات القومية بغض النظر عن الدوافع اللاهوتية"". 


ومما يؤكد أن أسباب الشقاق بين الأقباط والحكام الرومان لم تكن 
لاهوتية محضة. بقدر ما كانت تطلعات قومية ومصالح سياسية» اتجاه 
الأقباط إلى إضفاء الصبغة القومية على كنيستهم المحلية عندما عمدوا إلى 
تعويض اللغة اليونانية بلغتهم القبطية في الطقوس الكنسية”'". 

وأيّا كان السبب فقد اضطربت الصلة بين الإمبراطورية الرومانية 
ورعاياها في مصر من الأقباط» واستفحل الشقاق عقب المجمع المسكوني 
الرابع الذي رعاه الإمبراطور قسطنطين الثاني بخلقيدونية عام ١50م2‏ وفيه تم 
الإقرار بأن للمسيح ظَ2ٌ طبيعتين ومشيئتين» فكان في ذلك إدانة لمذهب 
الطبيعة الواحدة الذي أيده الأقباط» بالرغم مما كان يحظى به الكرسي 
الإسكندراني من دعم شعبي داخل مصر وخارجها خاصة في الأصقاع غير 
اليونانية من الإمبراطورية الرومانية» وقد آل هذا الانشطار في الكنيسة 
المسيحية على مستوى الولاية المصرية إلى وجود بطريركين على رأس 
الكرسي الرسولي الإسكندراني؛ أحدهما: قبطي من أنصار مذهب الطبيعة 
الواحدة» والثاني: ملكي أو ملكاني مدعوم من قبل الأباطرة الرومان 
والبانواكه الكانو ليف ور 


أدى ظلم ولاة الرومان لرعاياهم من المسيحيين الأقباط في كثير من 
الآحيان إلى قيام الأهالي بالكثير من الثورات والملاحم» أريقت فيها دماء 


)١(‏ 2.22 .120 .1975 .مملزمآ .وععتماقتط :0 وععقهه .وعاءعزة 10-13 عتنلة اأمتمعتده عمتناكتاعقمه84 الإمرعآ.د 
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زفة أليسكى جورافسكى» الإسلام والمسيحية» ترجمة خلف محمد الجراد» سلسلة عالم 

المعرفة» إصدار المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآدات بالكويت» العدد 25١5‏ تونبر 
5م ص: .١84‏ 


() الحسن بن طلال» المسيحية في العالم العربي؛ منشورات المعهد الملكي للدراسات 
الدينية بالأردن» مكتبة عمان» د.ط. 448١م2»‏ ص: .1١‏ ْ 


ام 


عدد كبير منهمء ولما استرجع هرقل مصر من ضمن ما استرجع من 
الأراضي التى احتلها الفرس. عمل جاهداً بكل الوسائل من أجل توحيد 
العقيدة المسيحية في كامل التراب الإمبراطوري؛. فكان يمعن في إنزال 
العسف والنكال بكل المخالفين الذين يرفضون ترك عقائدهم. حتى نال 
الأقباط من ذلك حظاأ كبيرأء وعزل البطريرك القبطي «بنيامين»؛ ولما هم 
بقتله بإيعاز من البطريرك الملكى الذي نصب مكانه فر بنيامين إلى أحد 
الأديرة في الصعيد المصري. وظل فيه مختفياً إلى حين مجيء الفاتحين 
الا 


ولم يسلم القبط من ظلم الروم حتى في اللحظات الأخيرة من سقوط 
سلطانهم على مصر على يد المسلمين. إذ تذهب الكثير من المصادر 
التاريخية للأقباط إلى القول بأن انتصار المسلمين على الروم جاء عقابا لهم 
من الله تعالى جراء ما فعلوه بهم. خاصة أثناء حصار عمرو بن العاص 
لحصن بابليون حيث وجد المسلمون أن الروم قد ذبحوا الأقباط وقطعوا 
أيديهم» وكان يوم الفتح ذاك يتوافق مع عيد الفصح عنريهة 7 


ويسكو القول تاسنس] على نا دكرناء: أن التسيهيية الأقاط عاترا 
كثيراً» إبان فترة حكم الروم لمصرء من الاضطهاد الذي مورس عليهم زمنا 
طويلا باسم الدين. 


أما فترة حكم المسلمين لمصر فقد شهدت انتعاشاً كبيراً للحوار الديني 
خاصة في بُعْدِهٍ التعايشي»؛ بحيث شكلت وصية النبي كل بأهل مصرء قبل 
وصول الفتح الإسلامي اإقياة مام ا في تأطير العلاقة بين المسلمين 
الفاتحين وبين السكان الأصليين من الأقباط.ء ويمكن أن نرصد ذلك منذ 
اللحظات الأولى للفتح. مدلا افو دعوة القائد عمرو بن العاص 1-8 
للأساقفة المسيحيين إلى الحوار والأمان قبل المناجزة بالحرب. 


دق يعقوب نخلة روفيله» تاريخ الأمة القبطية » م.سسء2 ص : 068 
زف الحود عوف.». أحوال مصر من عصر لعصرء مس2 ص : 6 


:لاه 


وبالرجوع أيضاً إلى بنود معاهدة الصلح التي أبرمها المسلمون مع 
سكان مصر من المسيحيين والتي تزامنت مع طرد الرومان» تتبين الحرية 
الدينية الكاملة التي كفلها الإسلام للأقباط المصريين» والتي لم يكونوا 
ينعمون بها في ظل حكم الرومان لاختلاف المذهب الديني بالرغم من وحدة 
الديانة» لا سيما أن وثيقة الصلح السابقة نصت على عدم إثقال كاهل 
المصالحيبن من الأقباط بكثرة الضرائب» بحيث كانث الجرية تنقص تبعا 
لهبوط فيضان وادي النيل. ولكنها لا تزيد عن النسبة المقررة؛ كما أنها 
تؤدى أقساطاً على مدى ثلاث فترات في السنةء هذا في الوقت الذي كان 
فيه الرومان يرغمونهم على دفع كثير من الضرائب الباهظة في كل الأحوال. 

هكذا وجد الأقباط في الحكم الإسلامي نجاة من نير الرومان» 
فتغيرت أحوالهم على نحو أفضل بكثير مما كانوا عليه» إذ ترك المسلمون 
لهم مقاليد أمورهم بأيديهم. كما تركت الأراضي بيد أصحابها فلم تقسم بين 
الفاتيعد 207 

لقد جسّد المسلمون على أرض الواقع مبادئ التسامح التي جاء بها 
دينهم في أسمى مظاهرهء فاستقبل عمرو بن العاص ذه البطريرك «بنيامين» 
بحفاوة واحترام كبيرين» بعد أن كان مطارداً من قبل البيزنطيين لمدة طويلة» 
ثم أعاده إلى منصبه في الإسكندرية معززاً مكرما ليرعى شؤون كنيسته. كما 
عهد المسلمون إلى الأقباط بالمناصب الحكومية التى كان يحتلها البيزنطيون» 
واستعملوا عدداً منهم في تصريف شؤون الإدارة المدل: 

لذا نطالع في الكثير من المصادر التاريخية بأن الأقباط رحبوا كثيراً 
بالفاتحين المسلمين الذين خلصوهم من الكابوس البيزنطي» وأمنوهم على 
أموالهم وكنائسهم وديارهم وحرماتهم وأبنائهم. وعاملوهم بأسلوب لم 
يعهدوه في الحكام السابقين» وما كتبه البعض من أن المسلمين قد أساؤوا 


)١(‏ ألفرد ج. بتلرء فتح العرب لمصرء ترجمة فريد أبو حديد»ء لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة. 977١م.‏ ص: 8397 5944. 


ه64 عزير سوريال عطية» تاريخ المسيحية الشرقية» مس2 ص : ٠65‏ 


ولاه 


معاملة القبط يتنافى مع التحفائى: الغا نهر )ا فقن 5ك عفان المستسرتيرة أن 

عمرو بن العاص لم يضع يده على شيء من أملاك المسيحيين ولم يرتكب 
للك 

حكمه 20. 


إن بقاء واستمرار التعددية الدينية 2 المجتمعات الإسلامية ان وقتنا 
الراهن يعتبر خير شاهد على حصول أعلى مستويات التسامح. وهذا 
معطى تاريخى واقعى» فى مصر وغيرهاء لا توازيه أو تدانيه أية شهادة 
فكرية”""'» فشهادة التاريخ أرجح في ميزان الاعتبار»ء وهي تؤكد أنه ما 
حكم المسلمون بلداً إلا وأبقوا على ما فيه من ديانات وملل» وما حكم 
غير المسلمين بلدا إلا وألغوا كل اعتقاد آخر ولم يبقوا فيه إلا على 
دينهم أو مذهبهم. تلك شهادة ينطق بها سجل علاقات المسلمين بغيرهم 
على مدار التاريخ”". 


ويؤكد هذا المعطى الكثير من المستشرقين كطوماس أرنولد في كتابه 
«الدعوة إلى الإسلام»» الذي يعتبر من أوثق المصادر التي تتبعت انتشار 
الإسلام بالحجة والقدوة فى كل البلاد التى فتحها المسلمون» قال: «إن 
دوام الطوائف المسيحية فى وسط إسلامى يدل على أن الاضطهادات التي 
قاست منها بين الحية والآخر على أيدي المتز مسن والمتعصبين كانت من 
صنع الظروف المحلية» أكثر مما كانت عاقبة مبادئ التعصب وعدم 
1 )2 
التسامح" : 


ولا يخفى ما في هذه الشهادة من تأكيد لسماحة الإسلام» وتمتع غير 
المسلمين في كنقه بتسامح ديني عر نظيره في تاريخ الإنسانية الطويل» وقد 


.59 أحمد عوفء مصر من عهد لعهدء م.س» ص:‎ )١( 

(') محمد عمارة» في المسألة القبطية؛ حقائق وأوهامء مكتبة الشروق» ط: ١غ‏ 
١ه‏ ص: 154 - 40. 

(6) فهمي هويديء مواطنون لا ذميون» م.سء ص: 07. 

(54) توماس أرنولدء الدعوة إلى الإسلام» م.سء ص: 07759 .75٠‏ 


كلاه 


مر طرف من الحديث عن الأسباب المسؤولة عن التوترات الطائفية العارضة 
الى قدي ضياة الطوانك غير المسلمة فى 'المتتكات الاثلامية7. 


وعزا البعض من الباحثين ما لقيه الإسلام من الترحاب والتوغل في 
أوساط القبط إلى عدة عوامل أبرزها: تسامح الإسلام إزاء القضايا المتعلقة 
بإقامة طقوس العبادة المسيحية» وحماية المسلمين للمسيحيين من تعديات 
واعتداءات وملاحقات إمبراطورية بيزنطة غير المتسامحة مطلقا في ما يخص 
التيارات غير الكاثوليكية» واستخدام الفاتحين المسلمين للغة القبطية المحلية 


بدلاً عن الإغريقية”"". 


وكان معظم الولاة والآمراء الذين تعاقبوا على مصر يحرصون كل 
الحرص على حماية الكنيسة القبطية من التفسخ أو الانقسام حتى صارت 
بمنأى عن الصراع الهرطقي المسيحي» كما لم يصدر من قبلهم ما يدل على 
التعصب الديني تجاه الشعب القبطي» فما شكا بطريرك إلى وال أو قاض 
شكوى إلا أنصفه فيها وحقق له مطالبه وآزرهء ومن أمثلة ذلك ما روي أن 
الروم بمصر احتالوا على أحد الملوك الأمويين فحصلوا منه على أمر بإعادة 
ما كان لهم من الكنائس وانتزاعها من الأقباط بدعوى أنها كانت في الأصل 
ملكا لهم» فلما تنازع الروم والقبط بشأن واحدة من تلك الكنائس أمام قاض 
مسلم» لم يراع هذا الأخير في حكمه غير الحق. والبعع أن الكديية :ملك 
للأقباط» وحكم بعدم جواز نزعها من يدهه”". 

وروي أيضاً أن امرأة قبطية شكت إلى الخليفة عمر بن الخطاب كه 
أن عمرو بن العاص أخذ منها دارها كرهاً وأدخلها في المسجدء. فلما 
عير "عير مدا تعن ذلك غير يأن المسلمين كثروا وأصبح المسجد 
يضيق بهم» وفي جواره دار هذه المرأة» وقد عرض عليها من قبل ثمن 


١‏ انظر: الفصل الثاني/المبحث الثالث/المطلب الثاني/الفرع الرابع. 

هع اليسكى جورافسكي» الإسلام والمسيحية» ترجمة خلف محمد الجراد» سلسلة عالم 
المعرفة» العدد: 25١60‏ نونبر 15م ص: 18 .16١-‏ 

(9) يعقوب نخلة روفيله» تاريخ الأمة القبطية» م.س»ء ص: .4١‏ 


لالاة 


دارها وبالغ في الثمن فلم ترضء فاضطر إلى هدمها وإدخالها في المسجد. 
ثم وضع قيمة الدار في بيت المال تأخله ع دادس فلم يجز أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب نه عمراً على ما فعل وأمره أن يهدم البناء 
الجديد من المصعد وعد إلى المرأة القيطة ذازها كما كانت 


وشكلت حفاوة المسلمين بالأقباطء على المستوى النظري والعملي». 
56 في تنافس الكثير منهم على اعتناق الدين الجديد وتحولهم عن دينهم 
الأصلي؛ فلم يمض نصف قرن على دخول الإسلام إلى مصر حتى تحول 
الداافكر: التضارق2 فأصسسيت النصرانية دين قلة محدودة تعتمد في بقاء 
موروثها وطقوسها على سماحة الإسلام وأهله. إذ لم تحجر عليهم حرية 
العبادة؛ وسمح لهم ببناء الكنائس في الأماكن التي يشكلون فيها أكثرية”". 
ولم يثبت تاريخيا صدور أي إجراء من أحد الحكام المسلمين يستهدف 
ار عاك كله دياننه 7 


وعكذا عاشك» مهي كلها متنا دخله الحسليون فق .سبناحة "سمه 
ل ا ا ا ا 
الجميع؛ كتب أحد الباحثين المسلمين من المعاصرين يحكي عن تجربته 
الحياتية في ظل العلاقات الطيبة التي ظلت تجمع بين المسلمين والمسيحيين 
على مر التاريخ». يقول: «وما زال في ذاكرتي منذ أيام الطفولة والصبا 
أضدقاء كتيرون-وجيرات 'وزملاء دراشة .من الأقباط والمسلمينم» وذكريات 
الصداقة الصافية التي جعلتنا لا نرى فارقاً يفرق بين من يعبد الله في المسجد 
ومن يعبد الله في الكسينة: وكان يكفينا أننا نعبد إللهاً واحداء وفي البيت 
الذى :كنك اصن قي “كالك ساك أمدزه محيتةه كنا عامل معيا عن أنها 
إعتداك الاسترتداه. الأزالاة. ولعيرة' وبخريصز وجعا : الاق مينا > والسيدات 


000 فهمي هويدي» مواطئون لا ذميونء. دار الشروق» القاهرة.ء ط: ”,2 6م 
ص : /. 
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يجمعهن فنجان القهوة فى العصر وأحاديث السمرء وكنا نتبادل الهداياء 
ونأكل نحين يحي .وقت الطعام هنا أو هناك لا فرق. . .عشرات الشخصيات 
والأحداث والمواقف على امتداد العمر جمعت بيني وبين إخوة وأصدقاء 
وزملاء من الأقباط ولم أشعر من جانبي أو من جانبهم بأي بادرة تدل على 
شعور بالتفرقة» وفي الندوات والاجتماعات كان طبيعياً أن يلتقي القسس 
والشيوخ ويتحدثوا كأصدقاء»”"". 


ولا يعنى هذا أن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين الأقباط كانت على 
وزان واحد 0 الصفاء» بل كانت تعتريها فترات من التوتر والاحتكاك» وهو 
أمر طبيعي لا يكاد يخلو منه مجتمع مؤلف من طائفة دينية واحدة بله 
المجتمعات التي تشهد تنوعاً وتعدداً طائفياً أو دينياً» وعلى العموم يمكن 
إرجاع حدوث مثل تلك التوترات إلى ثلاثة عوامل أذكرها تباعا مع ذكر 
شواهد من التاريخ تجلي كل واحد منها: 

الأول: المزاج الشخصي المختل لبعض الحكام المسلمين الذي عم 
خلله الأغلبية المسلمة» ولم يقتصر على الطوائف غير المسلمة فحسب؛ 
وهنا يقول أحد المستشرقين: «إن بعض الحكام فرادى ربما أنزلوا شيئاً من 
قور جيل النواعات» أر عضن البار يميم ادر افهانة وؤلكن لاسن أن 
المسلمين أنفسهم لم يكونوا أقل من الذميين تعرضاً لسطوة السلطان المطلقة 
الع 

ففي عهد المتوكل العباسي 8519م - 4517م) عم الاضطهاد المسلمين 
وغيرهمء فقد نكل بالشيعة حتى هدم قبر الحسين بن علي ا وحول مكانه 
إلى أرض زراعية» واضطهد المعتزلة فأسقط شهادتهم أمام القضاء ونفى 
الكثير منهمء ولم يسلم المسيحيون من بطشه وتعصبه فأصدر مجموعة من 
الأوامر تقضي بهدم كل الكنائس التي استحدثوهاء: وتمنع الاستعانة بهم في 


للق رجب البنا» الأقباط فى مصر والمهجر. دار المعارف» القاهرة» صضن: /ا -4. 
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الأعمال الإدارية» إضافة إلى إرغامهم على ارتداء لباس خاص يميزهم عن 
المسليي 7 

الثاني : الظلم والاستغلال والاستعلاء الذي مارسته القيادات والزعامات 
المسيحية القبطية عندما تحولت من خلال أجهزة الدولة التى كانت فى 
ذقنا إلى موط يليت طهوق الأقلزية الميثلية الام الى ملت على 
طوائفها غضب العامة من المسلمين. 

ققد كان التعحصية: الأعميع, رسب الكتير نمن :«الأقباط بالآمانة: الى 
اتتمنتهم عليها الدولة المسلمة. ففي أيام الآمر بأحكام الله الفاطمي اينات 
أيدي النصارى بالشر والخيانة» وتفننوا في أذى المسلمين وانتهاب أموال 
الدولة :والاستهعار بمصالمالشعي» ومشاعرة» وقد استعمل مد كانت 
يعرف بالأب القديس» فكان يبتز كل من يقع تحت سلطته من الكتاب 
والجنود والتجارء وامتدت يداه إلى جميع الناس على اختلاف طبقاتهم. 
فلما خوفه بعض المشايخ بخالقه ومحاسبه» وحذره من عواقب صنعهء 
وذلك بحضور عدد من الأقباط والكتاب». رد عليه قائلاً: «نحن ملاك 
هذه الديار حرئا وخراجاء ملكها المسلمون منا وتغلبوا عليها وغصبوها 
من أيديناء فنحن مهما فعلنا بالمسلمين فهو قبالة ما فعلوا بنا ولا يكون 
نسبة إلى من قتل من رؤسائنا وملوكنا في أيام الفتوح. فجميع ما نأخذه 
من أموال المسلمين» وأموال ملوكهم وخلفائهم حل لناء وهو بعض ما 
نستحقه عليهم»» فاستحسن من كان حاضراً من الإداريين الأقباط هذه 
المقولة 0 

ولا شك أن هذا الكلام يثير الدهشة والاستغراب» بالنظر لما أسداه 
المسلمون من معروف للأقباط» فقد دخل الإسلام مصرء وهي مستعمرة 
للرومان فحررهاء مما جعل أقباطها ينتعشون وينعمون بحرية طالما حرموا 
منها في ظل حكم الرومان» ولم يستأثر المسلمون بتسيير دواليب الدولة» بل 
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منحوا من توفرت فيه الكفاءة والخبرة من الأقباط الحق في تحمل 
المسؤوليات فأسندوا إليهم وظائف مختلفة» حتى ذكر أحد الباحثين من 
الأقباط أن «القبط كانوا هم المسلطين في بلادهم وبيدهم كل انلا 
ولما رأى المستشرق «آدم ميتز» كثرة العمال والمتصرفين من غير المسلمين 
في الدولة الإسلامية فى عصورها المبكرة» كتب تعليقه الشهير: «كأن 
النصارى هم الذين 00-6 المسلمين في بلاد الإسلام)”". 


فلماذا يكون جزاء المسلمين على إنصافهم وسماحتهم تجاه الأقباط أن 
يلجأ هؤلاء إلى الاستهتار بمشاعر المسلمين ومصالحهم بدعوى أنهم 
يستعيدون بذلك حقا مغصوباً؟ مع العلم بأن أغلبية سكان مصر من المسلمين 
كانوا مسيحيين تحولوا إلى الإسلام» فهم أصحاب الأرض أيقياً: وهم 
الأغلبية فضلاً عن ذلك. 

ولقد كانت الشكاوى من شطط الأقلية المسيحية فى استعمال السلطة 
واستغلال النفوذ تتواتر على دواوين الحكام المسلمين» فقد روي أن المأمون 
العباسي صرح لكاتم سره قائلاً: «سئمت من الشكاوى التي أتلقاها ضد 
النصارى بخصوص اضطهادهم المسلمين وعدم نزاهتهم في إدارة الشؤون 
المالية20. 

لهذا لا ينبغي أن نفاجاً بصدور بعض القرارات عن هؤلاء الحكام 
توصي باستبعاد الأقباط عن الوظائف الإدارية ومراكز القرار» وتنحيتهم عن 
المناصب التي يدفعهم فيها التعصب الأعمى إلى ظلم الكثرة من المسلمين» 
إلا أنهم لا يلبثون طويلاً حتى يعودوا إلى وظائفهم وأعمالهم» نظراً لأصالة 
مبد! التسامح في الإسلام» ولحسن استغلال الأقباط لفساد بعض حكامهم 
فكانوا يتقربون منهمء حتى صاروا من حاشيتهم» فنالهم من جراء ذلك 


)غ0 يعقوب نخلة روفيله» تاريخ الأمة القبطية » مس ص: 307 
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الاغتناء وتغاضى الحكام عن هفواتهم. كما أن قرارات عزل الأقباط التي 
التنفيذ”". 

وقد بلغت درجة التوتر والاحتقان الطائفى الذي نتجح عن استبداد 
الأقباط وبعض اليهود بالوظائف الحكومية» واستهتارهم بمشاعر الأغلبية 
المسلمة» أن أصبحت هذه القضية محور مقاومة الأمة للحكام» إما بالتصريح 


أحياناًء أو بالتلميح أحايين كثيرة» ومن باب التلميح ما يشيع من الشعر في 
هذا السياق أحياناًء ومن ذلك قولهم": 


تنصر فالتنصردين حق عليه زمانناه ذا يدل 
فيعقوب الوزير أب وهذا العزيزابن وروح القدس فضل 


الثالث: وقوع المسيحيين الأقباط.ء خاصة من بقي منهم على المذهب 
الملكانى. في شراك الإغراء الاستعماري إبان الحملات الصليبية أو 
الاستعمارية» حيث كانت طائفة من الأقباط تستدرج إلى التعاون مع الأجانب 
ضد الأغلبية المسلمة» مما تسبب فى بروز الاحتقان الطائفى الذي جاء كردة 
فعل قوية على خيانة الأقباط لمبد! المواطنة. 


ويشهد لذلك ما وقع إبان الحروب الصليبية حين سارع الأقباط إلى 
التواطؤ مع الصليبيين:؛ حيث قدموا لهم المعونة العسكرية وعملوا على 
التجسس لمصلحتهم. وعندما جاءت جيوش (نابليون بونبارت» إلى مصر 
لآجل احتلالها سنة 7948١م»‏ هرع الأقباط مرة أخرى إلى استقباله بكل 
حفاوة. بوصفه رجلا مسيحيا جاء بجيشه ليحتل بلاد الإسلام» ولم يترددوا 
القرى الآهلة بالمسلمين في الصعيدء ونهبها وحرق البعض منها. ولما عزم 


.5١ يوسف أبو سيف» الأقباط والقومية العربية» م.س» ص:‎ )١( 
.50 (؟) محمد عمارة» في المسألة القبطية؛ حقائق وأوهام. م.س. ص:‎ 


نيك 


نابليون على تنظيم شؤون الإدارة والمال بالمستعمرة المصرية» اشتعان 
بالأقباط فمنحهم السلطة الفعلية في الجهاز المالي والإداري» رغم شهادته 
القاسية بحقهم في قوله: (إنهم لصوص مكروهون في البلاد» غير أنهم 


يجب مراعاتهم لأنهم يعرفون الأصول العامة لإدارة البلاد دون سواهم)”". 


استغل الأقباط نفوذهم في ظل الإدارة الفرنسية» فتطاولوا على 
المسلمين وأظهروا حقداً كبيراً اتجاههم» وكانوا يصرحون بانقضاء ملة 
المسلمين وأيام الموحدين» واشتهر من الأقباط من كانت له اليد الطولى في 
ذلك الوقت كالجنرال يعقوب الذي عمل على التقرب من الفرنسيين مقدما 
لهم خدماته كدتبل العسالتت والطرق» مع إبدإدهم بالتمويل اللازم» فعيله 
الفرنسيون مكافاة له قائدا بدرجة عقيدء. فكان عونا لهم في إخضاع الكثير 
من القرى في الصعيدء ولما رحل الفرنسيون عن مصر قرر يعقوب وأسرته 
وبعض المقربين منه الرحيل”". 

حدث كل هذا بالرغم مما كان يبديه بونابارت من التودد الزائف إلى 
الإسلام.» فكان يجتمع بعلماء المسلمين» ويحضر بعض احتفاللات المسلمين 
الدينية» كما عمل على إيهام المصريين أنه اعتنق الإسلام رفقة بعض 
ا 


ورغم كل ما سبق من تعاطف الأقباظ مع الغزاة الفرنسيين» أو مع 
الرومان من قبلهم في كل الحروب التي يكون المسلمون طرفاً فيهاء فإن 
حكام المسلمين استمروا على نهجهم الذي يفرضه دينهم». والقائم على 
التسامح والعفو والصفح والنأي عن ردة الفعل والحرمان من الحقوق”". 

وبعد خروج الحملة الفرنسية من مصر سنة ١1م‏ عادت مصر ولاية 
تابعة للحكم العثماني: فحكمتها الأسرة العلوية ثم الخديوية ثم صار الحكم 


.711* جاك تاجرء أقباط ومسلمون منذ الفتح العربي حتى سنة 1977م», م.سء ص:‎ )١( 
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فيها سلطانياً ثم ملكياء وأعلن عن قيام النظام الجمهوري ابتداءة من سنة 
07 م. وعرفت هله الفترة دخول الاحتلال البريطاني سنة 188”7م» فعمل 
على بث الفرقة والنزاع بين المسلمين والأقباط لكي يخلو له المجال 
للاستحواذ على خيرات اليلاد سيرأ على نهج كافة دول المعسكر الاستعماري 
الامبريالى» وهكذا اعتمد المحتل البريطانى سياسة تأليب المسلمين على 
الأقباط 556 الأقباط من الأغلبية العشياة كما نجح المعتمد البريطاني 
عام 904١م‏ في إقناع الخديوي ملك مصر آنذاك بتعيين القبطي بطرس رئيسا 
للوزراء» وقد كان بطرس غالي مرفوضاً من الشعب المصريء إلا أن اغتياله 
من طرف طالب مسلم تسبب في ظهور بوادر توتر في العلاقات بين 
المسلمين والأقباط ساهم المستعمر في إذكائها""". 


وعقب ذلك انعقد مؤتمر أسيوط للأقباط في مارس ١١19١م2‏ وفي 
شهر مايو من السنة ذاتها عقد المسلمون مؤتمرهم» واتفق المؤتمران على 
رفض مبد! التمثيل الطاتفي في التعيين في الوظائف الحكومية والاحتكام إلى 
مبدإ الكفاءة» وأكدا على مبدإ الجامعة الوطنية التي تضم كل المصريين 
فسلمين: وأقباطا»: :وتعقد. العمل 7الورطترا + المكتشرك :بان التورة على المحتلن 
بعد نهاية الحرب العالمية الأولى عام 1919م» وانضم الأقباط إلى حزب 
الوفد الذي كون قياداته وقواعده على أساس المواطنة بغض النظر عن 
الدين» وكان حزب الوفد حينها يرشح أقباطاً في الانتخابات النيابية» وكانوا 
يفوزون بأصوات المسلمين. إلا أنه في الفترة الممتدة ما بين 1974م 
الأقباط والمسلمين. ثم شهدت فترة حكم جمال عبدالناصر بعد ثورة 1981م 
غيابا للتوترات الدينية بحيث عرفت مصر تحقيق مساواة كاملة بين المسلمين 
والآقباط في فرص التعليم والترقي والتوظيف». وساهم الرئيس عبدالناصر 
كذلك في الترخيص ببناء العديد من الكنائس الجديدةء وترك لبابا الأقباط 
تحديد مواقع بنائهاء كما قدم دعماً مالياً للأقباط. لكن سعي الرئيس 


غ20 أحمد عوف» أحوال مصر من عصر لعصرء م.سن ع2 ص : 0115 
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عبدالناصر إلى إلغاء التعددية الحزبية وتضييق الحريات السياسية» واعتماد 
مقاربات أمنية ضد الخصوم السياسيين » كل ذلك ساهم ف انسحاب الأقباط 
مق التشتاط. التستاسى العاوه. بز الاسجاء “يحو :التقناطة.الكنسني الطاتفي”. 


وأثارت دعوة الجماعات الإسلامية إلى تطبيق الشريعة الإسلامية تنامي 
مخاوف الأقباط من أن تنتقص حقوقهم السياسية والدينية والاجتماعية» إلا 
أن الوقائع التاريخية أثبتت محدودية هذه المخاوف» حيث كان سلوك جماعة 
الإخوان المسلمين كبرى الجماعات الإسلامية يتسم بالتسامح والتعايش 
والانفتاح على الأقباط» فقد حرص الشهيد حسن البنا مؤسس حركة الإخوان 
المسلحية فى مشت علن إزالة كن أشكال النوكر. آي الفرفة الى -يمكن أن 
ديكا من يلدي والاتاط وكا يعات أن مدقم وعرية هن درق نكيم 
متدين يتمسك فيه المسلمون بدينهم. والمسيحيون كذلك. وساهم هذا 
الإعلان فى مشاركة مطران «قنا»» وهى محافظة تابعة لأسيوط في الصعيد 
المصري» ف التوقيع على فيش الابيد سي البنا و0 ْ 

وكانت للإمام البناء كُنْةُء روابط مع العديد من رموز المسيحيين 
الأقباط» وكان يدعو البعض منهم لحضور مجالس الإخوان المسلمين» 
ليتحدث معه إلى جموعهم في درس الثلاثاء الذي كان يقام أسيوغياً بدار 
الجماعة بالقاهرة» وكان صديقه «لويس فانوس» عضو مجلس النواب واخذاً 
من هؤلاء. كما اشترك هذا الأخيرء إلى جانب «وهيب دوس» و«كريم 
ثابت» في اللجنة السياسية المتفرعة عن مكتبة مجلس إرشاد جماعة الإخوان 
العدليية ولما نقل الشهيد بشكل تعسفى من القاهرة إلى محافظة «قنا»). 
كان النائب القبطي #توفيق دومن. باثاه النائب البرلماني الوحيك الذي قام 
باستجواب الحكومة بخصوص النقل التعسفي للشهيد البنا". 


000 صفوت صبحي فانوس » الإسلام والتعايش الديني في مصر» منشور على الموقع: 
صغط. 1 50/12.ع 120.01ء11. 171777 
ام محمد بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» مس2 ص: .5١9‏ 
إفرفق فهمى هويدي». الإسلام والديمقراطية» مركز الأهرام للترجمة والنشر» مؤسسة الأهرام » 
ط: ك2 هام ص : 7,8 7. 


همه 


ولما عزم حسن البذنا على الترشح لانتخابات 14م عن دائرة 
الإسماعلية» كان وكيله في منطقة الطور يدعى «باولو خريستوس». ولما 
استشهد. كَْقْةء كان القبطي «مكرم عبيد باشا» من القلائل الذين مشوا في 


مركت تيه" ْ 


وبينما يعيش المصريون الآن حياتهم اليومية من غير تمييز»ء مثلما كانوا 
في أغلب أحيان الماضي» تنتقد بعض الأقلام القبطية على نظام الدولة 
المصرية تنصيصها في الدستور على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة» 
وإن كان تطبيق الإسلام لا يعدو الأحوال الشخصية» وهو مجال يحتكم 
المسيحيون فيه إلى قوانينهم الدينية الخاصة. 


وتزداد حدة المطالبات القبطية بتفعيل مفهوم حقيقي للمواطنة من خلال 
الدعوة إلى سن قانون يبيح لهم حرية بناء دور العبادة» وكذا تمكينهم من 
ولوج كافة المناصب في مؤسسات الدولة كالجيش والأمن» وكذا تنقية 
المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من كل ما يسيء إلى الأقباط» وعدم 
اعتبار هؤلاء مواطنين من الدرجة الثانية”"؟. 


والجدير بالإشارة أن أغلب الجهات التي تقف وراء هذه المطالبات 
تنشط على وجه الخصوص خارج التراب المصري» ويتزعمها مصريون 
يقيمون في بلاد المهجرء ولهم منظمات وهيئات أنشأوها بغرض الدفاع عن 
حقوق الأقباط معتبرين إياهم أقلية تعاني من الاضطهاد والظلمء وتجد هذه 
المنظمات دعماً كبيراً من قبل أطراف رسمية وغير رسمية في أمريكا 
وبريطانيا وأوروباء حيث تبذل لهم مساعدات مادية سخية. وقد أشار البابا 


)١(‏ سعود المولىء تأملات في الوضع الراهن للحوار الإسلامي المسيحي» مجلة الغدير 
العدد لاحرملت خريف ١م‏ مج : 2 ص : ١3":‏ 

(0) نجيب جبرائل [مستشار الكنيسة القبطية]» برنامج ما وراء الخبر في موضوع؛ المسألة 
القبطية ومستقبل التعايش الديني في مصرء قناة الجزيرة» تاريخ الحلقة 
ال ف اك منشورة على الموقع الإلكترونى للقناة : اعه.وعمعةزلة. بوم . 


كمه 


شنودة الثالث غير ما مرة إلى أن الحديث عن اضطهاد الأقباط في مصر أمر 
مبالغ فيه ومجانب في الكثير من تفاصيله للحقيقة والصواب"”"©. 
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المبحث الثالث: 


حوار الأديان في السودان 


لمهدلد: 

في العصور الوسطى كان اسم السودان يطلق على كل المناطق 
والشعوب الواقعة جنوب الصحراء الكبرىء» إلا أنه عند مطالعة المؤلفات 
التي كتبت عن تاريخ السودان القديم تقابلنا اصطلاحات وأسماء كثيرة منها: 
بلاق التوية 4 اليوييا 2 بلذد كوش 

كما أن هذه المنطقة عرفت قيام مجموعة من الدويلات» وتوالت عليها 
هجرات عديدة في فترات متعاقبة من التاريخ غيرت إلى حد ما من طبيعة 
سكانها وأفكارهم ومعتقداتهه” ". 


والسودان اليوم دولة تقع في العمق الإفريقي للوطن العربي» وتعد من 
كبريات الدول الإفريقية مساحة» يقطع فيها نهر النيل أطول مسافة في 
مجراهء وتحتل موقعاً جيوسياسياً استراتيجياً هاماًء إذ تمثل حلقة وصل كبير 


.7١5 رجب البناء الأقباط في مصر والمهجرء م.سءص:‎ )١( 

(؟) كان هذا الاسم يطلق على بلاد الحبشة ومعظم بلاد السودان» واليونان هم أول من 
أول من أطلقه على جميع بلاد السود والشديدي السمرة» ومعئاه: الوجه الأسود أو 
المعرق: 
نعوم شقيرء تاريخ السودانء» تحقيق محمد إبراهيم أبو سليمء دار الجيل» بيروت» 
د.طء ١6م‏ ص91 

(9) محمد إبراهيم بكر المدخل إلن تاريخ السودان القديم» م.سس »ع2 ص : 1 


لاه 


بين أقطار الوطن العربي ودول القارة السمراء» ولها حدود مشتركة مع عشر 
ورا 

ويعتبر السودان تاسع دولة في العالم من حيث المساحة» وعلى امتداد 
أزاقفهنا الشاسحة يعيس اتعللاف كريد هه الأعراق يوريو علي الصمدة 
مجموعة عرقية» تضم في مجملها قبائل عربية ونوبية وحامية وزنجية. وتدين 
أغلبية السكان بالدين الإسلامي» مع وجود للمسيحية» فضلاً عن أديان 
أخرى غير كتابية”"". 


المطلب الأول: 


التاريخ الديني للسودان 


التاريخ الديني لبلاد السودان بحث متشابك الأطراف» أقتصر فيه على 
دراسة ثلاث فترات رئيسية عرفها السودان على مر تاريخه الطويل؛ وهى فترة 
وااقتل معرن المسيية ا ل :فر (إعكاق اللسييية واطيرا قروا بعد 
وصول الدين الإسلامي. 


ا 7 
3 تا وت 


الفرع الأول: السودان قبل دخول المسيحية 


عرفت بلاد السودان منذ عهود تاريخية ضاربة في القدم سيطرة 


)١(‏ مصر وليبيا شمالأء وكينيا أوغندا والكونغو جنوباً» وتشاد وإفريقيا الوسطى غرباًء 
إثيوبيا وإريتريا شرقا. 

ةم محمد عتريس » معجم بلدان العالمء الدار الثقافية للتشر) القاهرة» ط: 2١‏ 
اه ص : 5ل. 


فيك 


عاصمتها 5 


وقد توصلقة السرت العلسة:والكشوف: الآتزية إلى أن«ثلاة الثوية 
كانت فى البداية أمة واحدة من حيث السلالة والحياة الاجتماعية والمعتقدات 
لفوت سي ولك الا داك جنا على أن الساة قن قل مو افد انوي 
ونع كافك روجف حنا مه" في القدرة فى ,منيقة. انظاد .ا لاسر في انض أي 
ما قبل "70١‏ ق.م]”". 


وإلى حدود حكم الأسرة الحادية عشر في مصر كانت بلاد النوبة 
موحدة يحكمها أمراء مستقلون عن الفراعنة» غير أن علاقتهم بمصر كانت 
على أحسن حال من الود والمصافاة» يدل على ذلك استمرار قيام الروابط 
التجارية بلا انقطاع» كما كان الأمراء السودانيون يوفدون جنودا من بلادهم 
لتدعيم الجيوش المصرية ومساندتها في صد قبائل البدو المجاورة» وكان 
الفراعنة شديدي الاهتمام ببلاد النوبة ومنتجاتهاء لذلك كانوا يرسلون البعوث 
لأجل ارتياد مجاهلها والكشف عن خيراتها» ومع مجيء الأسرة الثانية عشرة 
زحفت الجيوش المصرية على بلاد السودان فاحتلت معظم أراضيهاء ومنذ 
ذلك الحين صارت بلاد السودان تابعة سياسيا لفراعنة مصر الذين ظلوا 
مهتمين بأمرها وأهلهاء فكانوا يسندون إدارتها إلى حكام يعينونهم ويلقبون 
الواحد منهم بلقب «ابن الملك صاحب كوش»» أما من الناحية الدينية فقد 
اعتنق السودانيون الديانة المصرية القديمة وعبدوا آلهتهاء فلم يكن هنالك إلله 
بعند افق :مهن إلا وعبد في السوداله «ومنما يدل أكعر علي: ما "كان بين 
القطرين من ارتباط ديني أن بعض آلهة الكوشيين أصبحت تعبد في مصر 
قاوس اعدف ترق الدزقة يور لديو ها ك نادو من اخقاذط 
كبير» فقد كان النوبي منذ أقدم العهود ينزح إلى مصر لأجل العمل في 
ميادين مختلفة» كما كان الفراعنة يصطفون عدداً منهم لخدمتهم الخاصة» ثم 


دلق محمد عتريس » معجم بلدان العالم» مس2 ص : 70 
0( سليم حسن». مصر القديمة» تاريخ السودان المقارن» مطابع الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة. ام ج: 0 ض: 0 


كك 


لآ لبت هؤلاء أن يتقلدوا وظائف عالية في مرافق الدولة» وشكل «ابن 
الملك حاكم كوش» صلة ربط بين البلدين» حيث ساهم في توثيق عرى 
الوحدة السياسية والاجتماعية والدينية بين شمال وادي النيل وجنوبه”". 


وفي القرن الثامن قبل الميلاد قويت دولة الكوش ونما الوعي القومي 
لدى السودانيين بأهمية بلادهم ووفرة خيراتهاء فاستغلوا أول سانحة لاحت 
لهم حال تدهور الإمبراطورية المصرية» فزحفوا على مصر واستولوا عليهاء 
ولقبوا أنفسهم بالفراعنة» مشكلين بذلك الأسرة الخامسة والعشرين في 
التاريخ الفرعوني, وقد ساهم اعتناقهم لديانة الإلله «آمونا وهي الديانة التي 
كانت سائدة في مصر آنذاك» في جذب الشعب المصري واستمالته إليهه”". 


ومن أبرز ملوك هذه الأسرة القائد السوداني «بعنخي» الذي استطاع أن 
ينظم المقاومة الشعبية ويبلورها في شكل جيش قوي منظم بسط به نفوذ 
السودانبين على كامل التراب المصري» كما عرفت فترة حكمه ازدهار الحياة 
الدينية من خلال تشييده للكثير من المعابد لا تزال آثار البعض منها ماثلة 
ال ووه هد 


وتدل مخلفات تلك الأسرة على مدى تأثرهم الكبير بالحضارة المصرية 
مصريء فإلى جانب استعمالهم للغة المصرية في أمورهم الرسمية فإن 
مقابرهم اتخذت الشكل الهرمي وقد زينت بالمناظر والرسوم الدينية المصرية» 
كما أن المعبودات الرئيسية في مصر كانت هي نفسها معبودات أهل 
السوؤاق7 . 


للق سليم حسن »2 تاريخ نم السودان المقارن» م.سء ص : 18 


هع نعوم شقير» تاريخ السودان» تحقيق محمد إبراهيم أبو سليمء دار الجيل» بيروت » 
دط ١4م‏ ص : 189 


فرق صلاح محيي الدين» وقفات في تاريخ نم السودان» مكتبة ودار الهلال» بيروت. ط: ”,2 
6امء ص: ا 


ع محمد إبراهيم بكر مدخل إل تاريخ خخ السودان القديم» مسن ص : 2 لك 


وم 


نشي كب الكو المنووا ني لضو اللى مقز الل بلط لا يمه 
وف 'السلة الى اسقوكن قيهن الأشوريوة: على البلاة» وفى .هذه القترة قامت 
فى بلك المود ان شلك حوفي قرس رونا شنا هري المجلكة (المووة فاق 
الى بعالت :دوق "السقالال :حوفي اللدوس_ اللسووان + احييظ اذكر سور مق 
المؤرخين الإغريق أن الفرس لما استولوا على مصر عام 4١5‏ ق.م. حاولوا 


فتح بلاد السودان لكنهم لم يفلحواء نظراً لقوة الجيوش المروية"'". 


مناطق واسعة من بلاد السودان» إلا أنهم تراجعوا إلى مصر لعدم قدرتهم 
على الحفاظ على سلطتهم هناك. وبعد استيلاء الروم على مصر بزمن قصير 
تمكنت الحملات المروية السودانية من بلوغ مدينة «فيله» التي كانت». طيلة 
فترة حكم الرومان لمصرء محجاً للمصريين والسودانيين على حد سواءء 
بحيث كانت رسل المملكة المروية تحضر إليها سنوياً حاملة الهدايا للمعبودة 
(إيزيس). وفي ون ق.م. قام والي الروم على مصر بغزو السودان» 
فأرسل المرويون رسلا إلى الإمبراطور الروماني أوغسطس يطلبون الصلح. 
فوقع الاتفاق على جملة من الشروط». من أهمها ترسيم الحدود بين ولاية 
عو واه لمر 0 

إعادة الحدود المصرية إلى مدينة أسوان. وعقد اتفاق مع قبيلتي النوبة والبجة 
السودانيتين يقضي بوقف الإغارة على حدود ولاية مصر في مقابل جعل من 
المال يصرف لهما كل سنة؛ كما سمح الروم للكهنة السودانيين بالإقامة 
والصلاة مع كهنة الروم فى الهياكل الدينية فى مدينة فيله» ولا زالوا يعاملون 
بالرفق إلى أن قام الإمبراطور جوستينيان  571(‏ 3575م) فأغلظ معاملتهم 


وخرزب هياكلهم وسجن كوي 7 


دلق نعوم شقير » تاريخ السودان» م.س»ء2 ن 1 
(؟) محمد إبرأهيم بكر» مدخل إل تاريخ السودان» مس2 ص : م 
فقوف نعوم شقير» تاريخ السودان» م.س ع2 ص : 5 


هو١‎ 


وبعد انهيار دولة مروي قامت على أنقاضها عدة ممالك أهمها''': 

- مملكة نبتة: تقع فى: الشحال تأسشسشت سح :9147م وامتدرة. من 
الشلال الأول إلئ الشدلال الغالك + واتخذت هدينة قرس -عاضصمة “لهاء 

- مملكة علوة: تقع ف الجنوب» اميت عام لم واتخذت 
(«سويا» عاصمة لها. 

مملكة المقرة: تقع بين نبتة وعلوة» تامف نبنتة 64م واتخذت 
دنقلاً عاصمة لها. 

وفى هذه الفترة بدأت ديانة المسيح 2 تزحف فى هذوء» متخطية 
الحدود المصرية باتجاه الشمال السودانى. 


النصرانية التاريخية» ومرحلة المسيحية التي واكبت دخول الاستعمار إلى 
اليلاد السودانية. 


أولا: مرحلة المسيحية التاريخية في بلاد السودان: 

من الصعوبة بمكان تحديد تاريخ معين لدخول النصرانية إلى بلاد 
السودان» إلا أن المصادر التاريخية تسعفنا ببعض الأحداث البارزة التى من 
شأن التأليف بينها أن يساعدنا في تتبع الخطوات الأولى لاعتناق السودانيين 
للديانة المسيحية» ويأتى فى مقدمة هذه الأحداث الاضطهاد الذي تعرض له 
النصارى في مصر على يد الأباطرة الرومان» مما اضطر الكثير منهم إلى 
الخروج من المدن العامرة والفرار إلى الصحاري المقفرة في غرب النيل 


)غ20 صلاح محيي الدين» وقفات في تاريخ السودان» مس2 ص: 5؟1١.‏ 


لدان 


وشرقهء فكان من الطبيعي أن تنتقل مع هؤلاء رسالة المسيحية؛ 
نشروها بين السودانيين» مما مكّن من تنصير بعضهم» وحتى بعد نهاية 
الأمتطيان انلق اودقف السكوررة ستقن اافن: لاد الحؤمةه :| 3ن الشاطها 
باك معدوذا لنياف اهديا طيحة لكان الذيخ كاتر ا مزلووك مركم 
ويدينون لهم بالولاء المطلق» بحيث كانت للحاكم في بلاد السودان قدسية 
كلظ 1 وطالقة علي هيه" + 


اضرق المسيضة تفاكن جحي إل بلا تققد ار عن طرق 
كل من الإمبراطور «جستنيان»  571(‏ 5560م)4, الذي كان يدين بالمذهب 
الملكاني, وزوجته الإمبراطورة «ثيودورا» التى كانت تعتنق المذهب اليعقوبي 
الأور كي ب عزها ادكو البفلة" الأران أن طرف المت اطورة اردور لتبشر 
بالمسيحية في كل من مملكة نبتة وعلوة» فاعتنقت هاتان المملكتان المذهب 
الأرثوذكسي». في حين وصل موفدو الإمبراطور جستنيان إلى مملكة المقرة 
التي امتحة بين كلك العازيف تيع اليدفية الجلعاني النبؤلطن”. 


أها«الككدات 'المقدين نبشير :إن أن اول سوداني تنصر كان وزير خزانة 
الملكة كنداكة» التي ا المملكة المروية في الفترة: "اام 5.ام» ومما 
جاء فيه: «وكلم ملاك الرب فيلبس فقال له: قم اذهب نحو الجنوب في 
الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة وهي مقفرة» فقام فيلبس ومضىء 
وفي الطريق صادف رجلا من الحبشة وزيرا من خصيان كنداكة ملكة 
الحبش» وخازن جميع أموالهاء وهو جاء إلى أورشليم للعبادة» وكان 
راجعاًء وهو جالس في مركبته يقرأ النبي إشعياء فقال الروح لفيلبس: تقدم 
حتى تلحق هذه المركبة» فأسرع إليها فيلبس فسمع الرجل يقرأ النبي إشعياء 
فقال له: أتفهم ما تقرأ؟ فأجاب: كيف أفهم ولا أحد يشرح لي؟ ورجا من 
فيلبس أن يصعد ويجلس معه... فقال الرجل لفيلبس: أخبرني من يعني 


.5١8 محمد بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» مس »ع ص:‎ )1١( 
(؟) الأب د.ج. فانتيتني» تاريخ المسيحية فى الممالك النوبية القديمة والسودان الحديث»‎ 
.6١© الخرطوم » وام ص:‎ 


وه 


النبي بهذا الكلام؟ أيعني نفسه أم شخصا آخر؟ فبدأ فيلبس من هذه الفقرة 
في الكتاب يبشره بيسوع. وبينما هما في الطريق وصلا إلى مكان فيه ماء. 
فقال الرجل لفيلبس: هنا ماءء فما يمنع من أن أتعمد؟ فأجابه فيلبس: 
يمكنئك أن تتعمد إن كنت تؤمن من كل قلبك. فقال الرجل: أومن بأن 
يسوع المسيح هو ابن الله ثم أمرة يأن تففت" الكركنة زد ل بهو وفيس" إلى 
الماء» فعمله لنت 3 ولما خرجا من الماء خطف روح الرب فيلسر 3 فغاب 
4 55 : 0 0 دف 
عن نظر الرجل فمضى في طريقه فرحا» : 


ومهما يكن ميب اعتداق 'النوواتبية» للعفيفية "انها ينها مد تمت 
القفرن السادس: المكلادى: اعتيريت هذه اللخيرة الدياثة الرسمية للمواللة 
السودانية الثلاث: نبتة والمقرة وعلوة. وكانت كل الكراسى الأسقفية 
بالعقاطق الت عنقت الصسييفة مق راكد البدنووان اتابطة لركاية ره 
الإسكبدري. عبطي الارتودفي .رس من كان تعنم على الذهنالملكى 
الخلقيدوني اضطرته سياسة الدولة الأموية» إبان حكمها لمصرء إلى التبعية 
اسروك الامتكدرى:» فقد منع الأمويون النوبيين الملكيين من الاتصال 
ببطريرك الطائفة الرومية بالإسكندرية”". 


ظلت المسيحية سائدة في ربوع السودان مدة طويلة شارفت ألف عامء 
تم خلالها تشييد عدد كبير من الكنائس والأديرة» وترجمة الكتاب المقدس 
لق اللكة التوبية ".له ا تطاف' حجملة بغرن" العواما.: السكدلفة اد إن متي 
المسيحية في السودان إلى حد زوالهاء ومن هذه العواما ©2: 


- كون المسيحية لم تمثل اتجاهاً وطنياً أو قومياً على غرار ما حدث 


.5١0 57/8 العهد الجديدء سفر أعمال الرسل» الإصحاح:‎ )١( 

0) الأب د.ج. فانتيتني» تاريخ المسيحية في الممالك النوبية القديمة والسودان الحديث» 
م.س» صضص: 68. 

0 صلاح محبي الدين» وقفات في تاريخ السودان». م.س؛. ص: ؟١.‏ 

(4) شوقي الجمل» تاريخ سودان وادي النيل؛؟ حضارته وعلاقاته من أقدم العصور للوقت 
الحاضرء مكتبة الإنجلو المصرية» 1939م. ج: ١ء‏ ص: .5١"‏ 


لحن 


في مصرء» حيث اعتئق المصريون المسيحية بدافع التحرر من المحتل 
الروماني» فلما اعتنقها هؤلاء خالفوهم في المذهب إمعاناً في الثورة على 
المحتل. 

- لكونها عاشت جنباً إلى جنب مع الأفكار الدينية الوثنية» إذ لم يعتئق 
كل السودانيين المسيحية. 

- لعدم تجاوب الشعب السوداني مع الأساقفة المصريين الذين كانت 
ترسمهم بطريركية الإسكندرية» حيث عاش أعلتب هؤلاء في عزلة. وكان 
السودان» كما هو الحال بالنسبة لمصرء حيث كان علماؤها وأساقفتها موضع 
تقدير وإكبار داخل تراب الكنيسة الشرقية على وجه الخصوص. 

- تنامي قوة وضغط القبائتل العربية بفعل تزايد الهجرة نحو السودان» 
خاصة بعد دخول الإسلام إلى القطر المصري المجاور. 

ضعف ملوك النوبة وتزايد حدة الانقسام والصراع حول السلطة فيما بينهم. 

وفي سنة 5١19م‏ نشأ تحالف اتحادي بين قبائل القواسمة العربية 
بزعامة الشيخ عبدالله جماع وقباكل الفونج برئاسة الملك عمارة دونمس » 
فكوناً جيف موحداً تغلب يسهولة على الممالك الضغيزة غلوة والمقرة) 
وأقاما على أساس هذا التحالف أول دولة مركزية موحدة في قلب السودان. 
عاضنمتها #اسنار7. 


ثانياً: النصرانية والاستعمار: 

تباينت الدراسات التى حاولت التحقيق في التاريخ الديني لبلاد السودان 
الحديث» حيث اعتبر الكثير من الباحثين أن المرحلة الحديثة هي بمثابة 
000 صلاح محيي الدين» وقفات في تاريخ السودان» مس2 ص: 06255 


موؤه 


شكل من أشكال رجوع النصرانية إلى البلاد وفق تواصل تاريخيء دون أن 
يثير علاقة ذلك بالإرساليات الأجنبية التي واكبت دخول المستعمر البريطاني 
إلى ااه انون 


في حين أكد آخرون على أن المسيحية عاودت الظهور في السودان 
إبان تجدد الحركات الاستعمارية من بعض الدول الأوروبية مثل إنجلترا 
وفرنسا وألمانيا وإيطالياء حيث واكب دخول المستعمر البريطاني لبلاد 
السودان توافد جماعات المبشرين لتنفيذ مشروعها التنصيري» وشكلت 
الإرساليات التبشيرية الذراع اليمنى للإدارة البريطانية» وأداة لتمرير مشروعها 
الاسسارف 7 


وتشير بعض المصادر إلى أن اهتمام المبشرين المسيحيين ببلاد السودان 
بدأ منذ فترة الحكم التركي المصري. حيث دخل إلى السودان مجموعة من 
المبشرين على رأسهم اغردون باشا» والقس «دانيال كمبوني»؛ إلا أن اندلاع 
الثورة المهدية سنة 1887م أعاق المشاريع التنصيرية» إذ ألقي القبض على 
مجموعة من المبشرين. ثم ازدهر التنصير مرة أخرى في عهد الاحتلال 
البريطاني على يد عدة إرساليات أوروبية تقاسمت النفوذ في الجنوب السوداني» 
واسسيف بشكل واضح في تمرير المشروع الاستعماري البريطاني”". 

وتقتضئ 'ذراسة"النضرانية 'الحذيقة بالسودان وعلاقتها بالاستعحمان 'بحف 
مجموعة مخ المواضيغ؛ يأتي بيانها فيما يلي : 


١‏ المشروع التتصيري للسودان: 
يستند الغربيون في تخطيطهم لتنصير السودان إلى أصول توراتية 
إنجيلية» ففي سفر إشعيا: «وحي على كوش: ويل لأرض حفيف الأجنحة 


2000 محمد بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» مس2 ص : 517 

زفة حسن مكي» المشروع التنصيري في السودان» 1847م - 1985م» شعبة البحوث 
والنشرءإصدار رقم: ١١/19944١م,‏ المركز الإسلامي الإفريقى.ء ص: .١5‏ 

فرق محمد بن على اللافى» تأصيل الحوار الدينى» مس2 ا 
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عبر أنهار كوش» المرسلة رسلاً في البحرء في قوارب البردي» على وجه 
المياه» اذهبوا أيها الرسل العجالى إلى أمة طوال جردء إلى شعب مهاب 
أينما كان» إلى أمة قوية جبارة الخطى تقطع أرضها الأنهار"!'. وجاء في 
مزامير داود من الكتاب المقدس: «ستأتيك يا الله أشراف مصر»ء وتسرع 
كوقن :يهلا ياننا: البلك)!', 


كانيك"الأدشط: العشيرية ترحية نفن النشابيق إلى «متاطق الحدوه 
السوداني ومقطفنة مففال: الحوية ‏ وعسوف "اليل الأزرق: :سيت سارت 
الإرساليات التبشيرية منذ البداية إل كسب مواقع لها 6 هذه المناطق» لكن 
السنوات الأخيرة شهدت اتجاها للتبشير المسيحي في أوساط المسلمين الذين 
يعيش غالبيتهم في شمال وشرق وغرب البلاد. 
وهكذا؛ فمنذ أن وطئت أقدام الأوروبيين أرض السودان كان تنصير 
السكان الوطنيين هدفاً رئيسياً من أهدافهم.» حتى أصبح من الصعوبة 
بمكان وضع فواصل بين الأهداف الإمبريالية والمرامي التنصيرية. وقد 
اتخذ المبشرون الأوائل غطاء مكتشفين وفئيين عسكريين بقصد معرفة 
السودان عن قرب» وجاء بعضهم بإذن من حكومة الخديوي» لمباشرة 
التنصير بكل الوسائل المتاحة عبر الخدمات الصحية والاجتماعية 
: 020 
ره . 
ابتداءة من سنة 19117م» حيث شرع المحتل في بناء سياج إداري وسياسي 
الباب على مصراعيه» وفي سنة ١197م‏ أصبح هناك فصل إداري بين الشمال 
والجنوب» وخطا المستعمر خطوات أوسع عندما أصدر قانون المناطق 
المقفلة؛ وبموجبه أصبيحت بعض المناطق مغلقة كذارفور والاستوائية وأعالى 


." ١/١8 الكتاب المقدس» سفر إشعياء الإصحاح:‎ )١( 
4 4 : فم الكتاب المقدس . مزامير داود» الوصحاح‎ 
.1١5 محمد بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني؛ م.سءص:‎ )9( 


/اوه 


ل 0000-6 

وهكذا تم الفصل بين المسلمين في الجنوب وبين إخوانهم في 
الشمالء وعزل هؤلاء عن كل ما يربطهم بالإسلام. وأجبر الكثير ممن كانوا 
يحملون أسماء عربية على تغيير أسمائهم. ومنع التخاطب باللغة العربية 
لتحل محلها الإنجليزية» ولم يكن المبشرون يكتفون بزيادة المنتسبين إلى 
الكنائس المختلفةء بل جعلوا من مبادئ عملهم زرع روح الفرقة والتمرد بين 
أبناء الوطن الواحد.ء وهذا ما يزكيه واقع السودان في السنوات الأخيرة”". 

ولقد نجحت الحملات التبشيرية في السودان إلى حد كبير في أن 
تحدث شرخا غائرا في وجدان الإنسان الجنوبي اتجاه العروبة والإسلام» 
فأصبح من السهولة بمكان استغلال سكان الجنوب في إثارة القلاقل وصناعة 
حركات التمرد. 

وبتزايد النشاط الكنسي بالسودان وإقدام سلطات الاستعمار البريطاني 
علي تعن التعتونيه متضازيا قفالا رط الطروي. إمام: الع الإسلامى : 
وإيجاد فاصل حضاري بين السودان وباقى الدول الإفريقية عمدت السلطات 
البريظائية: إلى تيم الجدوت بين مخعلف الإرسالبات" التبشيرية عل أمناسن 
مناطق نفوذ محددة كي لا يقع تداخل بينهاء وأقامت مركز حماية عسكرية 
شك خواما ديعا ضد أي محاولة للاختراق الشمالي المسلمء وكان هذا 
التقسيم بموجب قرار أصدره الحاكم البريطاني سنة 1907م» يقضي بالإضافة 
إلى ما سبق بمنع العاملين في أي كنيسة معينة من العمل في أرض الكنيسة 
الخ 77 

ثم بذل المسيحيون جهودهم لتوحيد صفوفهم. فكانوا يؤدون طقساً 
عقدياً موحداً يعقد سنوياً في كاتدرائية الخرطوم الأنجليكانية» يضم كل الملل 


(0) الصادق المهدي. التعايش الديني في السودان» منشور بتاريخ 9/:8/57١٠٠م:‏ على 
المو فع 3557.ع20ع1/تام»ء. 225952 . وابوارام صاخط . 


زفق محمد بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» مس ص : .5١١‏ 
زفرة حسن مكيء المشروع التنصيري في السودان» مس6 ص : 56 


4ه 


والطوائف الكنسية» ثم تدرج هذا البرنامج حتى أصبح هناك منبر موحد 
للكنائسء» أطلق عليه «مجلس الكنائس في السودان»» يضم كل الكنائس 
الغاملة علن «الترات» السودالن” ١‏ 


8 التعليم الكنسي: 

كان اهتمام الحكومة الاستعمارية في الجنوب السوداني منصباً على 
استتباب الأمن» وفرض سلطة الدولة» وإبقاء الطرق مفتوحة أمام الحركة 
التجارية» أما الخدمات التعليمية والصحية فقد تركت للمؤسسات والبعثات 
المشترية 'الكن كاذف قافن ون شاه موسساف تعليية نائطة ليا كانت 
السيافة التمايية اميد فى هده الددارس انق الى سيان اللنة :لسري 
ومحاصرة أبناء الجنوب في إطاراتهم القبلية» وذلك بتطوير اللغات المحلية 
وتطويعها لتصبح لغة معرفة وتدريس. هذا بالإضافة إلى تلقينهم اللغة 
الإنجليزية والحرص على تعميدهم» وكانت الإرساليات التبشيرية تعارض 
يكل هيده كل محاولة يمن قي الحكومة: ليغا الندارس قن التجتويت”. 


ذلك لأآن الطريقة المثلى التي كان يعتمد عليها المبشرون في تنصير 
أهالي الجنوب السوداني هي فتح مدارس يتم فيها تلقين أصول الدين 
المسيحي للأطفال الصغارء» ولحمل الأهالي على إرسال أبنائهم إلى مدارسهم 
كانوا يلجأون إلى التودد إلى الآباء والإحسان إليهم من خلال منحهم أطعمة 
وملابس ومواد طبية» وكان أبناء السودان يتلقون في مدارس البعثات 
التبشيرية مبادئ الدين المسيحي إضافة إلى تعلم التعيات وعلوم أخرى» 
وكانوا يوزعون إلى مجموعات تختص كل واحدة في تعلم صنعة أو حرفة 
معيةة :لهذا الصندة كان الحضوزة علننا خلا مسطنةنما' داوق ميد 
مسكن لهم وبجواره كنيسة ومدرسة» ثم يأخذون قطعة أرضية يخصصونها 
لكل ما يعود على أهالي تلك المنطقة بالنفع والربح» وقد استمر استتئثار 


(؟) محمد بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س» ص: 577. 
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الإرساليات التبشيرية بالتعليم في الجنوب السوداني إلى حين ظهور اليقظة 
الساسة لط افر ةا د ليع الحركة الوطنية إلى الاهتمام بأمر التعليم 
ف الجنوب من خلال المطالبة بتوحيد البرامج التعليمية في البلاد» وإلغاء 
الاغاناك السوحة الؤرسالات 20 


لفك أنمرت» المطالبات :تبن السكوفة المركزية بالشجال السيافة توسعيد 
الجنوب» بالإضافة إلى مضاعفة عدد المؤسسات التعليمية وجعلها تضاهي 
مدارس الكنائس» إلا أن هذه السياسة لم تؤت ثمارها بالشكل المطلوب» 
نظراً لتمتع مدارس الإرساليات التبشيرية بدعم مالي يفوق إمكانيات الدولة» 
إلى جانب أقدميتها وخبرتها في الجانب التعليمي بالجنوب» وتوفرها على 
الأطر المؤهلة وعلى الوسائل التربوية وعلى أماكن لإيواء الطلاب 
وإطعامهه”. 


ومع الإعلان عن استقلال السودان في مستهل سنة 1905م بدأت 
التوسيمات البتتيرية تفقى اليد السياسئ :والمادق» -وتستشعنر أن التطورات 
السياسية بالسودان فى فترة ما بعد الاستقلال تتجه نحو عرقلة مخططاتها 
التتصديرية:. وتاكن لها الأأمر بصورة واضحة عندما أخطرت الحكومة السودانية 
السلطات الكنسية بأن مركز «تدريب الكتاب المقدس» لم يتم تسجيله عبر 
حكومة السودان» لذلك اتجهت الإرساليات التبشيرية إلى تدريب السودانيين 
وإعدادهم لتحمل مسؤولية النشاط التبشيري بين بني جلدتهم. وهو الإجراء 
الذي عرف في تاريخ الكنائس السودانية بمشروع السودنة» والذي كان يهدف 
أساساً إلى ضمان استمرار التبشير الكنسي في السودان بعد رحيل المبشرين 
الأجانب» وشكلت ترجمة الكتاب المقدس إلى مختلف اللغات المحلية أول 


ديق حسن مكي » السياسة التعليمية والثقافة العربية في جنوب السودانء. المركز الإسلامي 
الإفريقي بالخرطوم. شعبة البحوث والنشرء معامل التصوير الملون السودانية» ته 
ص : 13 

0( محمد بن علي اللافي؛ تأصيل الحوار الديني» مس2 ص: 18 


لماج 


خطرة احرف هلها الفقووة فى .هذا الصيدد . 

أشير في ختام هذه النقطة إلى أن الصلة العضوية بين الكنيسة والتعليم 
ولدت طبقة من المتعلمين من أبناء الجنوب السوداني» منفصلة عن 
ماما دغريية الكرين ‏ والتطلد ات تققد امل التواميل الوطنق بمتكيرة 
على بعدها القومى القبلى» مما أدى إلى تبنى هده الطبقة لشعارات الانفصال 
واكم لان وق الترين المع ا 00 


02 7 0 
25 25 45 


ظ الفرع الثالث: دخول الإسلام إلى السودان 1 


أولاء لمحة تاريخية عامة: 


أوردت بعض المصادر الإسلامية مجموعة من الآثار يروى فيها مدح 
البق كله السودانيين حق أمل القوبت .وننينا: #خجر السودان التوية» م 
و«الصدق في النويةم!؟: 


كما وَرَدَ ذكر النوبة في عقد الصلح الذي أبرمه القائد عمرو بن 
العاص به إبان الفتح الإسلامي لمصرء ومما جاء فيه: «وعلى النوبة الذين 
امابوا أذ عيدو :يكذ كذ راها وأكن ا وكدا ري معان أن فووا ولا 
يمنعوا من تجارة صادرة ولا وار - 


2م٠٠١9/08/:٠5 عطاء محمد أحمد كنتول» النشاط الكنسي في إفريقياء منشور بتاريخ‎ )١( 
. على المو قع : #طقطم. باتعا سطع مهدع 0-2620 لدع 01 .أكصت عله عط ناطد. 0777 // :قاط‎ 

(6) محمد بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س» ص: 128. 

(6) جلال الدين السيوطي» جامع الأحاديث والمراسيلء دار الفكرء 1194١م»‏ حديث 
رقم : 14 1. 

() المتقي الهنديء. كنز العمالء دار الفكرء مج: .١١‏ ص: 5104. حديث 
رقم: حل اوت 

(5) ابن جرير الطبري» تاريخ الأمم والملوك» م.س» مج: ”. ص: 011. 
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وهذا ما يؤكد أن العرب المسلمين لم يكونوا يستهدفون فتحاً توسعياً» 
بل كانو يحاولون وضع حد لاعتداءات النوبة على الصعيد المصري» خاصة 
بعد وفاة الخليفة عمر بن الخطاب #5 وعزل واليه على مصر عمرو بن 
العاص. كما أن هذه الاتفاقية الصلحية سهلت عملية الاتصال الدائم بين 
المسلمين والسودانيين من النوبيين النصارى مدة ستة قرون» مما أتاح نشر 
الإسلام في هذه البلادء وفي غيرها بالطرق السلمية". 


وقد عرفت الهدنة التي أبرمها المسلمون مع مسيحيي السودان باسم 
البقط'”'» وهي بمثابة معاهدة حسن الجوار بالتعبير الحديث» تحقق لمصر 
الفسلمة الملدمة على أراضيها من جهة الجنوبء وتمدها بما تحتاجه من 
السواعد القوية والماشية» كما تحصل السودان بموجب هذه المعاهدة على 
الحبوب والطعام؛ ومما اشترطته المعاهدة أيضاً حفظ مصالح المسلمين 
وحريتهم الدينية في بلاد السودان المسيحي». بحيث وقع التنصيص على 
ضرورة العناية بجامع دنقلا الذي أسسه التجار والوافدون المسلمون من 
مصرء ومما نصت عليه الاتفاقية: «...وعليكم حفظ المسجد الذي ابتناه 
المسلمون بفناء مدينتكم. ولا تمنعوا منه مصليا ولا تعرضوا لمسلم قصده 
وجاور فيه إلى أن ينصرف عنه؛ وعليكم كنسه وإسراجه وتكرمته. ..)0". 


وقد توافدت جماعات من العرب والمسلمين إلى مناطق متعددة من 
السودان؛ نظراً لخصوبة أراضيها وصلاحيتها للرعي والحرث» هذا بالإضافة 
إلى التشابه الكبير بين مناخ السودان ومناخ شبه الجزيرة العربية» وبذلك 
حصل التمازج والتزاوج» حتى إن الكثير من المؤرخين المسلمين» ممن 
كتبوا عن تاريخ السودان» نجدهم يقدمون وصفا دقيقا لهذه البلاد» وفي هذا 


.778 محمد بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني: م.س. ص:‎ )١( 
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(9) محمد سليمانء دور الأزهر في السودانء. مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
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الصدد. يقول الحموي في معجمه: «النوبة بلاد .واسعة عريضة في جنوبي 
مصرء وهم نصارى أهل شدة في العيش» أول بلادهم بعد أسوان. . . والنوبة 
نصارى يعاقبة لا يطؤون النساء في الحيض ويغتسلون من الجنابة ويختتنون» 
ودين الكورة :سمه ادكه انرس وله الجلاته على "يعرف لالم دقل 
الحوية أنه كرعي "لبقف ب توي الم ىا لنمجة نا لم ويم اكامتت وكاتوا 
أصحاب أوثان. . . وخلفهم أمة يقال لهم: علواً. ..)0". 


ثم انتهى تاريخ السودان بعد ذلك إلى قيام الممالك والسلطنات 
الإسلامية» خاصة مملكة «الفونج» الاصلامية سنة 5١15مء»‏ وقد كان لهذه 
السلطنات الفضل الكبير فى إعطاء السودان وجهه العربي الإسلامي الذي 
يظهر به اليوم» إلا أن اعد اليه لم تنته بسقوط الكيان السئاشىي للمتيلك 
التى كانت تدين بهاء بل بقيت بعض مظاهرها فى أقصى الشمال» وهذا ما 
وعم أذ م والتصرانية فال ويه يشان عن )ل كعب ‏ شاف إذا يلين 
أن الإسلام لم ينتشر في الغالب عنوة» ولم يفرض على الجماعات التي 
التحم بها المسلم إنما العضلك: الأسلية: شكل دريس ول 


وكان عل الطرق الصوقية دور هام في نشر الإسلام والتمكين له 
وذلك لاتفاق المنهج الصوفي مع مستوى الناس وأوضاعهم» بالإضافة إلى 
انتهاج أشالدت دعوية تستميل النفوس. يضاف إلى ذلك ما امتاز به شيوخ 
الطرق الصوفية بالتدين والخلق الحسن والزهد والورع والصلاح» وقد انتشرت 
على طول التراب السودانى العديد من الطرق الصوفية» تأتى فني مقدمتها 
الطريقة الشاذلية ثم القادرية والتيجانية وغيرهاء ويمكن القول بأن الخريطة 
الدينية الشعبية للسودان صارت تتخذدذ التصوف أساساء حيث إن ستين في 
المائة من 0 في السودان يرتبطون في ولائهم الديني ل 


دلق ياقوت الحموي» معجم البلدان» دار صادرء بيروت» 45لام ج: 6 ص: 6 
(؟) محمد بن علي اللافي؛ تأصيل الحوار الديني» م.سء ص: 778. 


(9) حسسن مكى كيين حكن دخول الإسلام إلى السودانء» منشور بتاريخ 
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ومعلوم أن الصوفية كانوا أبعد الناس عن العنف والشدة في السلوك 
والمعاملة» مما يضفي على التعايش في السودان أبعاداً روحية. 


ثانياً: أهم الممالك والسلطنات الإسلامية في السودان: 

شهد تاريخ السودان بروز كثير من الممالك الإسلامية؛ تأسس بعض 
منها على أنقاض الدويلات النصرانية البائدة» ونشأ البعض الأخر فى البيئة 
الإتالانية اللجديدة:,وذلكاشححاية البحاجة العتلمين نجلل بحسي 
وتسوسهم وتنظم صفوفهم لنشر الإسلام في شتى البقاع» وبرز من هذه 
السلطنات ثلاث ممالك» وهي: سلطنة «الفونج». وسلطنة «الفور»)» وسلطنة 
0 

١‏ - سلطنة الفونج: 

تعتبر هذه المملكة أول دولة ذات نظام سياسي وإداري قائم تظهر في 
السودان.ء وبفضلها تمت صياغة السودان العربى الإفريقى». الذي تزاوجت فيه 
الحعرارة الكريية :والدرعوية بواللاتدمة التي ف راف التحفا ره ناديد 
ال الأحعرت. فى "اردان عن يد العلناء الوافدية العف البلداة العزيية ذأ 
000000 وكذاتيفضا: العلناءالسوؤاتيين الذين' :تخر جا من الأرهر 
الشوفك.: 

وقد تكونت مملكة الفونج على إثر التحالف الاتحادي بين قبائل 
القواسمة بزعامة الشيخ عبدالله جماع وقبائل الفونج برئاسة الملك «عمارة 
دونقس»2)» فكونا جيشا موحدا تغلب بسهولة على الممالك الصغيرة» كعلوة 
والمقرة سنة ١٠94ه/5١16مء‏ وأقاما على أساس تحالفي أول دولة مركزية 
موحدة في قلب السودان. عاصمتها سنارء فضمت كل أقاليم وسط 
السودان» ثم اتسعت شمالا وغربا وشرقا حتى الحدود الإثيوبية» واستمرت 


00 عبده بدوي؛ الشعر في السودان.» سلسلة عالم المعرفة». العدد: »5١‏ مايو سنة 
١1م‏ فين ا 


(0) محمد سليمان» دور الأزهر في السودان» م.سء ص: .٠١‏ 
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مزدهرة 0 من ثلاثة و 

وقد ذكر بعض الباحثين أن جيوش الأتراك العثمانيين لما جاءت 
لاحتلال مملكة الفونج أرسل إليهم ملكها كتاباً فيه: «إني لا أعلم ما الذي 
يحملكم على حربي وامتلاك بلادي» فإن كان لأجل تأييد دين الإسلام فإني 
أنا وأهل مملكتي عرب مسلمون ندين بدين رسول الله كله وإن كان لغرض 
,مادي فاعلموا أن أكثر أهل مملكتي عرب بادية» وقد هاجروا إلى هذه البلاد 
السلطان العثماني مع هذا الكتاب كتاباً آخر فيه أنساب قبائل العرب 
الموجودين في مملكته؛ فلما وصل الكتابان إلى السلطان العثماني أعجبه ما 
ينها وعدل عه دوك سملكة يقار 

وتعاقب على الحكم في مملكة «الفونج) عدد من الملوك طوروا 
الناولة وسطوا لفوذهاء إلا أنه سرعان عاايداث تفع وتشنكك إلى أن 
استحالت إلى مشيخات قبائلية مستقلة لا تنقطع الحرب فيما بينهاء إلى أن 
سقطت سلطنة الفونج عام ١187م‏ عندما غزا محمد علي باشا السودان» 
نقافت تدرالة اللحكوية الدركنة اف اول "اسان ادي للسوردان الاؤس 

 "*‏ سلطنة الفور: 

تمثل هذه المملكة إحدى السلظنات الإسلامية التى انتشرت فى 
الأطراف الغربية والوسطى من السودان» وهى مناطق عرفت هجرة مكثفة 
للقبائل ‏ الغربية: الواقدة مخ 'مراكش وتوشسن عبر* المسالك. الصحرازية*". 

كانت دارفور فى بذايتها عبارة عن ممالك متفرقة من السود وشبه 
السود» وكان العرب المسلمون قد هاجروا إليها من مناطق متعددة فملأوا 


00 صلاح محبي الدين» وقفات في تاريخ السودان» مس ص: .18-١5‏ 

6 نعوم شقير » تاريخ السودان» مس صن : 6ل 

ز[فوع عبدالله عبدالرزاق إيراهيم» تاريخ مصر والسودان الحديث والمعاصرء دار الثقافة» 
القاهرة, 151١م‏ ص : 06 

22 محمد بن على اللافى » تأصيل الحوار الدينى » مس ص : .15١‏ 
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مدنها وبواديهاء ولم يكن لهم سلطان واحد يرجعون إليه. بل كانوا قبائل 
شتى تحت حكم سلاطين البلاد الأصليين» واستمر الوضع كذلك إلى أن 
أسس سليمان صولون سنة 545١م‏ مملكة وحدت جميع القبائل العربية 
وخضعت لسلطانها باقي ممالك دارفورء وقد بلغت النهضة الإسلامية في 
مملكة الفور أوجها في القرنين السابع عشر والثامن عشرء حيث اتسعت 
رقعتها حتى شملت إقليم دارفور بأكمله وجزءاً من كردفان""". 

واشتهر من سلاطين هذه المملكة عبدالرحمئن الرشيد (119/47١م ‏ 
١‏ الذي عرف بورعه وعدله وشغفه بالعلم.؛ حيث نال شهرة لم ينلها 
غيره من سلاطين الفور الذين تقدموه. فوفد عليه الأشراف والعلماءء واهتم 
ببناء المساجد ونشر الإسلام» وبلغت سلطنة «الفور» أوج عظمتها على 
عهده. بحيث اتسع نطاق التجارة وقويت شوكة المسلمين» كما توثقت صلة 
دارفور الخارجية بإيفاد سفراء لكل من الدولة العثمانية وفرنسا"". وفي عهد 
السلطان محمد الفضل بن عبدالرحمئن بدأت مظاهر الضعف تدب إلى 
الدولة» إلى أن دخلها الغزو التركي المصري عام 14175م0". 

“ - سلطنة تقلي : 

ترجع بدايات تأسيس هذه الدولة إلى محمد الجعلي الذي قدم من 
الشمال» واجتذب قلوب أهالى منطقة «تقلى» لتدينه وحسن خلقه. فحاز 
مكانة هامة لدى خاصتهم وعامتهم. فزوجه د قبيلتهم من ابنته» فأنجب 
ولد شب على هدي والدهء فصار داعية ينشر تعاليم الإسلام بين أهله. 
وعندما مات جده ولي ملك «تقلي)”). 


وبفضل جهود ملوك هذه السلطنة في نشر الإسلام في ربوع منطقة 
«تقلى»؛ صار سكان هذه المناطق أمة واحدة تدين بالإسلام» وتتشرب الكث 
1 و يتن عا في لعسار 6 6 شمر . 


.18- ١5 صلاح محبي الدين» وقفات في تاريخ السودان. م.س. ص:‎ )١( 
.١1؟ نعوم شقيرء تاريخ السودان. م.س»؛ ص:‎ )9( 

() محمد سليمان» دور الأزهر في السودان» م.س». ص: 48. 

(4) محمد بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.سء ص: 544. 
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من مظاهر الثقافة العربية» وكان ملوك تقلي يعملون على نشر الإسلام 
وتشجيع العلماء على الإقامة في ديارهم». كما أذنوا بدخول الطرق الصوفية 
إلى مملكتهم'''. وفي أواخر أيام هذه المملكة تذبذبت مواقف ملوكها بين 
الأضع اقم «العيسة جاده الحسوية ا و عتمفه إلى ١ق‏ سي اسان بيد إن 
الزوال عند قيام الثورة المهدية”"". 

وبتوالي البلاءات على تلك الممالك وسقوطهاء خضعت السودان 
للحكم التركي المصري الذي استمر فترة طويلة» واجه السودانيون فيها أقسى 
صنوف الإذلال والاستنزاف على أيدي مستعمريهم» وكانت كل مقاومة منهم 
تقمع وتواجه بضراوة ووحشية. كما فعل «الدفتر دارة صهر محمد علي 
باشاء حين أحرق مدنا وقرى بأكملهاء وارتكب في أخرى مذابح ومجازر 
وحشية». وأرسل بأبنائها سبايا إلى مصرء وذلك انتقاماً لإحراق إسماعيل بن 
محمد علي باشا وجئوده من طرف أحد الملوك السودانبين' ". 
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المطلب الثاني: 


الحوار الديني في السودان 


يتميز السودان بتركيبة اجتماعية وثقافية خاصة» أهلته ليصبح القطر 
القارة» الذي يملك إمكانية الاضطلاع بمنصب فريد في الحوار والتعايش بين 
مختئلت: ثقافات القازة الأفريقية غلى: عدن تشينا العف 0 


)١(‏ عبدالقادر محمد دورهء تاريخ مملكة تقلي الإسلامية» مطبعة المركز الإسلامي 
الاتريقق» ل لاقام م 1 

(؟) محمد بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.سء ص: 1514. 

() صلاح محبي الدين» وقفات في تاريخ السودان» م.سء ص: .١5‏ 

(4) حسن مكى محمد أحمذء الكنيسة السودانية فى مفترق طرق؛ خيارات التحالف 
والتعايش والمجابهة» منشور بتاريخ ١5009/08/8م»‏ على الموقع: 


#ططاح. قتعا نأه همدع" قوع -ل 5/5 :3121-21-01 ط ناقط. 171/57// لاطا 
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الفرع الأول: أصالة التعايش الدينبي في السودان 


يعتبر السودان النموذج الأمثل للتعايش الحضاري بين الثقافات 
والديانات المختلفة» ويمكن القول بآن التاريخ الديني والاجتماعي للسودان 
تميزء على العمومء بطابع السلم والتعايش» إذ لم يكن الدين هو العامل 
المحدد في العلاقة بين أبناء السودان» برغم أهميته» بقدر ما كانت العلاقة 
محكومة بالتواصل والتعاون والتفاعل والتمازج» ومما زاد هذه القيم رسوخا 
في نفوس السودانيين اعتقاد الأغلبية الساحقة منهم أن وحدة السودان تكمن 
في توفير الاحترام المتبادل للمبادئ الدينية والخصائص الثقافية والاجتماعية» 
وتفعيل الحوار بأسلوب حضاري سلمي ثقافي. 


هذ ففجلا ما أعنار: اليف العفو نت نع "الدؤاكن الرسعية البموداية 
الدؤوب إلى الابتعاد عن كل نايع كان 322 الم العتصري أو لعفي 
الديني» فحاولت أن تجعل من السودان أمة واحدة يشكل الاختلاف فيها 
عامل إثراء للمشروع الحضاري السوداني في إطار وحدة وطنية وتطلع إلى 
السلم وحفظ الصفء ولم يكن الانتماء الديني أو العرقي حائلا أمام إشراك 
الجميع في تسيير البلاد» وهذا ما حدا بالبعض إلى القول بأن التعايش الديني 
والاجتماع كن السودان: لسن :تحاجة لآن تعفد له المودرات"الدنؤلية" لآن 
الأصل كن الح السوداني هو التعايش وتبادل المصالح والمنافع”'". 

وتعتبر العاصمة القومية للسودانيين عامة خير مثال على التفاعل والتعايش 
والتمازج بين السكان من مختلف الأعراق والقبائل والديانات» فلم تبرز فيها أية 
عنصرية دينية أو عرقية أو تمييز في التعليم أو الخدمات أو التوظيف. بل ظلت 
على مر تاريخها فى مأمن من التوترات والنزاعات الدينية» وما كان يطفو من حين 
لآخر من نزاعات لم تكن له البتة علاقة بالمسألة الدينية©©. 


.750 محمد بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س» ص:‎ )١( 
(؟) حسن مكي محمد أحمدء الكنيسة السودانية في مفترق طرق؛ خيارات التحالف‎ 
والتعايش والمجابهة» م.س.‎ 
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ولقيه #زاكنية العدية مق الككعاناكة وان رفويو بالشات 
السودانى مؤكدة على أن ما يشهده السودان من قلاقل وحروب أهلية ليس 
مرده إلى المعطي الديني أو الإثني» وإنما هو امتداد لمظالم وتطلعات قومية 
سياسية واقتصادية وثقافية ذات. جذور تاريخية في نظام الحكم الاستعماري» 
فقد سعت دول المركز الرأسمالي» ولا تزال» إلى استخدام البعد الديني من 
أجل تأجيج التوتر والصراع بين الفرقاء في السودان”'. 

ونقلاضة. القول+ إن الطبيخة الاجتماعية: للمواطن. النبوداني»» الذي" آلف 
العيان في تفاعل وتجانس مع إخوانه المواطنين من مختلف الأعراق والأديان 
والأجناس» تشير بكل وضوح إلى تجذر الحوار والتعايش الإيجابي في هذا 
القطر على مر تاريخه الطويل بشكل يجعل ما نسمع عنه اليوم من تنظيم 
للمؤتمرات والموائد واللقاءات بين الفرقاء السودانيين عملية استثنائية في 
تاريخ السودان» أفرزها التدخل الأحيي وما نجم عنه من بروز خلافات 
وصراعات تستدعي الحوار”". 


شكلت فترة السيادة المصرية التركية على بلاد السودان» خاصة في عهد 
محمد علي باشاء فضاء زمنياً لبروز وجه آخر من العلاقات» بين المسلمين 
والمسيحيية خخاضة» تمعل فى العشريقن علي الاكراذ عرقق.هذه المدزة 
توافد أولى طلائع البعثات التبشيرية الأوروبية إلى بلاد السودان» وفي مقدمتها 
الإرساليات الكاثوليكية» وقد وجهت هذه البعثات كامل مجهوداتها لنصيز 
الوثنيين والمسلمين على حد سواءء وأدى تنامي نشاطها التبشيري إلى ظهور 
الاحتقان والتوتر بين المسلمين والمسيحيين» ومثلت سيادة هذا النموذج من 


85 96 26 


الفرع الثانى: الحوار الديني في عهد التدخل الأجنبي 


)2000 محمد بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س 2 ص: ا 
زهة صلاح محيي الدين» وقفات في تاريخ السودان» مس2 ص: 0 


> 


العلائق خطر ا كبيرا على الوجوة الأسيلامي قن :السودان »> والظر لما كانك 
تتمتع به الإرساليات التنصيرية من الإمكانيات المادية التي لم تتهيأ للمؤسسات 
الراعية للإسلام آنذاك. وهكذا اعتبرت فترة الإدارة المصرية التركية لبلاد 
المسيحية والإسلام أفضى إلى اندلاع الثورة المهدية”"". 


وقد تأكد إمعان الطرف المسيحي في إذكاء نموذج التشويش على 
الطرف الإسلامي خلال فترة الحكم البريطاني للسودان» عندما تبنت الإدارة 
البريطانية قانون المناطق المقفولة» فقد كانت السنوات الطويلة» من 919١م‏ 
إلى 19907م» التي استغرقتها هذه السياسة كافية لتعميق الهوة بين الشمال 
والجنوب في كل الميادين» وكانت السلطات الاستعمارية» من خلال إحكام 
قبضتها على السياسة التعليمية في الجنوب بواسطة المؤسسات التبشيرية» 
تركز على تحميل سلطات الشمال السوداني المسؤولية في تردي الأوضاع 
الاقتصادية والتعليمية لسكان الجنوب» وهو ما نجم عنه في فترة لاحقة 
ظهوز: خركات اتفضالية"تطالب بالتخرر والاتفضال وتحق. تقرين المضدد 0 


فالأزمة التي انفجرت مؤخراً في الجنوب السوداني ترجع جذورها إلى 
السياسة الاستعمارية 'البريطائية القى كانت ترتكر أساساً غلى عزل الجنوزت 
السوداني عن الشمال» ومنع أي 0 أو تواصل بين أبناء الوطن الواحدء هذا 
فضلا عن محاربة كل ملامح الثقافة العربية الإسلامية في الجنوب من خلال اعتماد 
اللغة الإنجليزية لغة رسمية في التخاطب بدل اللغة العربية» وإقرار الأحد كيوم 
عطلة أسبوعية رسمية» وترحيل الإداريين والمواطنين والتجار الشماليين بشكل 
تدريجي؛ كما منع سكان الجنوب من المسلمين من ممارسة شعائرهم علناً”. 


للك إبراهيم محمد زين» الحوار الإسلامى المسيحى فق السودان؟ ميعن معرفية ومعضللات 
تاريخية» منشور بتاريخ ١١/9/08١٠٠م2‏ على الموقع: 
“مطحم نوع اطع م معوع 5 /25ع:-51110 ع8 121.01- 21 ةط نامط. جوع // مط 
فم محمد بن علي اللافي ؛ تأصيل الحوار الديني» مس2 ص: 554. 
(*) محمد سليمان»: دور الأزهر فى السودان» ص : ات 
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وظلت مسألة الجنوب من أكبر القضايا التى واجهت كل الحكومات 
المتعاقبة مند استقلال السودان عام 1401م» إلى أن انتهى الأمر بتدويل هذه 
القضية لتصبح عامل ضغط وابتزاز دولي مقنن» لذلك يلاحظ المتتبع للشأن 
السوداني اليوم سعي أجهزة الإعلام الرأسمالية المعادية للعروبة والإسلام إلى 
أن ترسخ في أذهان العالمء بله السودانيين» أن الحرب في الجنوب 
السوداني تغذيها دوافع دينية وعرقية تستهدف النيل من النصارى والأفارقة» 
وهي التبريرات نفسها التي اعتمدتها المؤسسات الأممية لتحميل المسؤولية 
للدولة السودانية عن الحرب في الجنوب» وما نتج عنها من ويلات وأمراض 
ومجاعة» وتمثل هذه الدعاوى أكبر العراقيل أمام سياسات الوفاق الوطني 
ولقاءات الحوار من أجل السلام التي نتنيا حكونة الأنقاة الوط 7 


7 


ويذكر البعضن أن الموقف السياسئ, الذولى من: السودان تاس درجة 
تفتوق. على تصريخات ابا القاتيكات وتاكيده على خترورة:نشرة :مسحي 
السودان المضطهدين» ومما قاله بهذا الصدد: (إن انعا مسيحيى اردان 
مطدر ملع كل لمي قد لها القسا را اوتومي لمنة إل 
المسيحيين في جنوب السودان: «إنكم تمارسون حياتكم وأنشطتكم وسط 
صعوبات جمةء لكنكم لستم بعيدين أبدأ عن فكر الله وقلبه» ولا تنساكم 
الكنيسة وخليفة بطرس» والمسيحيون في كل مكان يصلون على الدوام. من 
أجلكم)”". 


وهذه التصريحات البابوية هي ما يفسر تنامي تحركات المسيحيين 
باثياء مناطق العمره فى.جنوت السودان» وظهور كثتر من المنظمات»ني 
العالم النسيحى تستدين بكبويات توبائل الاعلدم العالمية في لعث المتطم 
الدولي على جمع التبرعات والمساعدات المادية ومواد الإغائة وتقديمها إلى 
جانب خدمات أخرى للمسيحيين في الجنوب السوداني» لذلك كانت 


)١(‏ محمد بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» ص: /الا؟. 
(9) الأطماع المسيحية في السودان» منشور بتاريخ : 4/07/01١١٠م»‏ على الموقع : 


لط مقصعة/2008/010 روغ أعتاهة / دمع . ل كصة وجطاعل1. بجابج بج //نصاغط 
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السلطات السودانية قد اتهمت و ف اك من مناسبة منظمات إغاثية أجنبية 
باشتغلال: الأحوال: اليف ابعر للاجئين فى السودان وأهالي دارفور 


وتبالغ وسائل الإعلام الغربية في التهويل من الأزمة السودانية في 
الجنوب؛ بحيث تتحدث تقاريرهم اليومية على أن الجنوب السوداني يشهد 
جرائم مروعة» من بينها القتل بالجملة والاغتصاب والتطهير العرقي وإحراق 
القرى الآهلة بالسكان؛ ومطاردة المواطنين إلى ما وراء الحدودء ثم لا تفتأ 
تلك الوسائل توجه أصابع الاتهام إلى الحكومة الإسلامية في الشمال بكونها 
تحتكر السلطة والثروة. وتقمع بالقوة كل حركات المطالبة بالعدل والمساواة 
خخاضنة فلك التق ,يتوضيها مسحيوة مق الجنوري 01 

وأمام ارتفاع أصوات مختلف الأطراف المسيحية الداعية إلى رفع 
الحيف والاضطهاد عن مسيحيى جنوب السودان» يتساءل الكثير عن دور 
الكفيية" اليوؤانية اف اعباط عن وحن القوداو اوماق نك الزالحليك 
ودورها في إشاعة الأمن والسلام والحريات إسوة بنظيرتها فى مصرء التي 
ظلت 00 حرف على سلامة الحو 1 الداخلية والوجدة اللوظتياء لم هل 


القلاقل واحتضان حركات التمرد؟”". 


ولعل هذه التساؤلات وغيرها هو ما حتم على الفرقاء 
السودانيين الجلوس إلى مائدة الحوار الوطنى بعيداً عن الضغوط والتدخلات 


كلد جد 
تزيم تزيم نزت 
)١(‏ هاشم 3 أزمة دارفور وسحابة هارون الرشيد» منشور بتاريخ: 5004/:7/18م, 
على الموقم : /وعدعءه/ 12 اعم مع مدزلة سم تغط . 
(15) حسه 0 محمد أحمدء الكنيسة السودانية في مفترق طرق؛ خيارات التحالف 
والتعايش والمجابهة» م.س. 
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الفرع الثالث: 


مساعى الحوار الوطنى المعاصر بالسودان 


تعتبر تجربة الحوار الديني السوداني حديثة جداً مقارنة مع غيرها من 
المحاولات في مناطق أخرى. وذلك راجع لعوامل عدة من أهمها”؟: 


- الوضعية الدينية والاجتماعية في السودان التي لم تكن تلجئ الدوائر 
الرسمية إلى عقد مغ .هذه المؤتهرات6 :نظرا :لحو العفاعل :والشتحانس 
والتعايش الذي طبع على مر التاريخ علاقة السودانيين فيما بينهم. 

- ثم إن الواقع السوداني بسيط في علاقته الاجتماعية اليومية» بعيد عن 
الخلافات الدينية والاجتماعية» إلا أن تفاقم المؤامرات الأجنبية التي كانت 
تستغل التنوع الديني والعرقي للمجتمع السوداني. جعل أمر الحوار ضرورياًء 
لكشف التآمر الصليبي» وإطلاع الرأي العام العالمي على حقيقة التعايش 
السلمى والترابط الاجتماعى » وإبرازه كمثال يحتدى بالنسبة لباقى المجتمعات 
الأخرى التي تعرف تركيبة عرقية أو دينية متنوعة. 

وأهم ما ميز تجربة الحوار الديني في السودان المعاصرء رغم 
حداثتهاء كونها تستهدف محوراً دينياً وآخر سياسياًء لذلك نجد التركيز في 
الحوار الوطني على التوجه نحو المصالحة الوطنية» بما هي تنوع ديني 
وتعدد عرقي وإثني» واعتراف بحق الآخر في ممارسة السياسية والنشاط 

5 فق 

.  يداصتقالا‎ 


أولاً: مؤتمرات الحوار الديني: 


.195- 59١ محمد بن علي اللافي؛ تأصيل الحوار الديني» م.س» ص:‎ )١( 
ءم1١١9/:8/97 (؟) الصادق المهدي. التعايش الديني في السودانء منشور بتاريخ:‎ 
. . مسن‎ 
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بارزتين؛ أولاهما: استمرت إلى حين قيام حكومة الإنقاذ الوطني» وتتميز 
هذه المرحلة بغياب تجربة حقيقية للحوار الديني نظراً للتوجه العلماني للدولة 
أنذاك» لكن يسجل التاريخ وجود بعض المحاولات اليتيمة» التي ارتبطت في 
مجملها باهتمام قطاع العلماع» ويسجل بهذا الصدد تقدم بعضص القساوسة 
النصارى بطلب الجلوس إلى علماء الإسلام» قصد التحاور حول مواضيع 
لاهوتية شغلت بالهم طويلاء ويودون إيجاد أجوبة لهاء فأسفر عن ذلك 
انعققاد لقاء الخرطوم فى الفترة بين : ١‏ ولا من دجنبر 18م وفيه تمت 


5 ع اا نيدت 00 
جميع القساوسة المشاركين"''. 


ثم قامت حكومة الإنقاذ الوطني التي وظفت التنوع الهاتل للمجتمع 
السوداني في نسق حوار هادئ وهادف» مما أثر على الهيكل العام للدولة 
السلام والتنمية» وتبرز في هذا الصدد دعوات بعض رجال الحركة الوطنية» 
ومن أبرزهم الدكتور حسن عبدالله الترابي الذي ظل يدعو إلى فتح حوار مع 
الآخر مهما كانت منطلقاته العقدية والفكرية والأيديولوجية؛ وأسس لدعوته 
من خلال جملة من المقاللات والكتايات» ومما قاله بهذا الصدد: «وهكذا 
فإنا في دعوتنا إلى الحوار مع المسيحيين» ومع اللادينيين» ندعو جميع 
للإيمان الذي يعيشونه شعورا فطرياء ليستطيعوا أن يح ركوه 52 ساحة التعدد 
الديني والفكري والثقافي»”". 


وقد شهدت هذه المرحلة من تاريخ السودان عقد العديد من مؤتمرات 
الكواق الوق + ترفح هيو 


)2020 محمد بن على اللافى» تأصيل الحوار الدينى» مس2 ص: 06 

زفق حسن الترابي» مرتكزات الحوار مع الغرب» مجلة دراسات إفريقية » العدد: ”دقع يناير 
65م ص: ا" 

زفوة محمد بن على اللافى > تأصيل الحوار الدينى» مس2 ص : 388 
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١‏ ملتقى السلام العالمي: الخرطوم ١7 ١١‏ نونبر 11941م: 

انعقد هذا المؤتمر في وقت احتد فيه الصراع في جنوب السودان بدعم 
أجنبي» وذلك لمناقشة مفهوم السلام من وجهات نظر كل الأديان» واتخذ 
شعار: «نحو عالم يسوده السلام والمحبة»» ويعتبر هذا اللقاء أول تجربة 
على المستوى العربى والإفريقى والإسلامى» وقد كان حكرا على اليابان 
تسق نويا اللجقة البايانية: للانياق» بقفوع. من :فليقيعه جلاغوة م الستوفاتة 
سعيا منه إلى فك الحصار الذي تفرضه عليه القوى الدولية» ولإيصال مواقفه 
السياسية للرأي العام العالمي وإطلاعه على الواقع الداخلي» بما يزيل 
الصورة المشوهة لوسائل الإعلام المعادية. 

ومن أهم القناعات التي خرج بها مؤتمر الخرطوم من أجل السودان؛ 
التأكيد على أن تقدم الإنسانية لا يكمل إلا بتكامل قواها الروحية والمادية» 
وإنه لا سبيل لمواجهة التحديات الراهنة إلا بتضافر جهود كل أصحاب 
الديانات على مستوى العالم لإعلاء القيم الروحية النبيلة» مع التأكيد على 
دور الدين وقيمته في حياة الناس». وعلى دور رجال الدين في ترسيخ دعائم 
السلام والأخلاق الفاضلة» كما أفضى المؤتمر إلى إقرار عدة توصيات تأتي 
فى مقدمتها؛ الدعوة إلى تسوية النزاعات وحل الخلافات بين الدول والأفراد 
الوا والطرق. السلمية» :واعتجاة: الستلام: كتخل. لما تعائيه. البشترية 'من. يلات 
الحروب والدمارء كما وقع الاتفاق على تكوين أمانة دائمة لمجلس الأديان 
العالمي بالسودان تقوم بالتنسيق مع ملتقى الأديان باليابان من أجل الإشراف 
على تنفيذ روح توصيات الملتقى. 


:م١1995 المؤتمر الفرعي لحوار الأديان بمدينة واو:/77 - 58 يوليوز‎ - ١ 
انعقد تحت شعار «من أجل تعميق روح التعايش السلمي في خلق‎ 
مجتمع معافى»» وذلك بمشاركة 01 عضواً يمثلون المسلمين والنصارى‎ 
بمدينة واوء وقدمت خلاله ورقتان» تمحورت الأولى حول: «الإسلام وأهل‎ 
الكتاس»). وتداولت الثانية موضوع: (السلام والحرب والتنمية والتسامح‎ 
الديني»» وتتلخص أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر فيما يلي:‎ 
هل"‎ 


© تشجيع وتعميم فكرة قيام جمعيات حوار الأديان بكل ولايات 
السودان. 

© تخصيص كرسى لحوار الآديان فى الجامعات السودانية. 
المتجالات- الاسابية. 

© اعتماد الحوار الوطنى لحل مشاكل السودانيين الداخلية دون 
الأنتغاتة بالقوئ. الخارحة. 

© مناشدة الحكومة وحركات التمرد بالسعى المتواصل لإحلال السلام 
بالبلاد. 

© ضرورة الاهتمام بتأهيل المرأة» باعتبارها ركناً أساسياً في التربية. 

ويعتبر التوجه إلى مثل هذه المؤتمرات القطاعية» خاصة في الأماكن 
التى يزداد فيها الاحتكاك الاجتماعى والتواصل اليومى بين أصحاب الأديان 
المخطلفة 4 كالمناظى. الجدوية فتلا تجرية من كانه تعغزيز الحواز الداخلى 
والالتفاف حوله. ضداً على كل السياسات الخارجية. 


'" - المؤتمر الوطني لنظام السودان السياسي : الخرطوم : عه يناير 55م: 
الطويلة بين الأطراف السودانية» وهو بمثابة خلاصة الرأي السياسي لجميع 
المؤتمرات الشعبية والقطاعية في سبيل بناء نظام سياسي جامع يلتف حوله 
خلال هذا المؤتمرء وأبرزها: 

© دعم ناسيك برنامج الحكومة للسلام الشامل والعادل. 
الوطن الواحد. 

© إثراء وتشجيع الحوار الديني. 
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ثانياً: مأسسة الحوار الديني بالسودان: 
روناي تقو بالخران الديني! وس على او الديني والتسامح بين 
مختلف 0 الذيانات 4 تلك ني : 

١‏ - لحنة السلام الإسلامي المسيحي : تأسكةنكنة ام على يد 
الشيخ عوض الله صالح ومطران الكنيسة الكاثوليكية بالخرطوم غابريال زبير 
واكو. وجعلت من مهامها تقديم الغوث للمتضررين. 

؟ - ملس الصداقة الشعبية العالمية + وهى .هيئة مستقلة كان لها الدور 
00م وهو 0 52-6 0 وحدة 5 والعدل 
على خلق التعايش والتآخي والتناصر بين المواطنين السودانيين. 

- مؤسسة السلام والتضيية :توقن ا سوسس تكوؤمية: تشاشه ندة 
١101م‏ تهدف إلى إزالة الآثار التى نجمت عن الحرب» لا سيما فيما يتعلق 
أهداف منها: 

© تحقيق السلام عن طريق التنمية الشاملة. 

© سط روح الإخاء وإرساء التعايش السلمى. 

الإعلكم باقان' لجرت بو الج المظلوت' لإزالتهاء 

وقد تبنت هذه المؤسسة المؤتمر الأول لجوار الأديان بالسودان عام 
1191م كجزء من خطة عملها فى التقريب بين مكونات المجتمع » والدفع 
بالجميع نحو تحقيق السلام والمشاركة في جهود التنمية. 


3717 : محمد بن علي اللافي» تأصيل الحوار الدينى» مس2 ص‎ )١( 
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وختاماً؛ يمكن القول بآن بلاد السودان بحكم تكوينها الاجتماعي 
والإثني والديني المتنوع شكلت على مر الفاريخ مانا حقييا لعجاي 
رلور فريداً للتقارب بين مختلف الفئات» إلا أن التدخل الأجنبي المتمثل 
في البعثات التبشيرية المسيحية والمؤسسات التابعة للاستعمار أحال هذا 
0 وذلك التقارب إلى نزاع وصراع دائم وتنافر بين أبناء الوطن الواحدء 
ومع ذلك فقد سعى الفضلاء من أهل هذا البلد إلى العمل على تأسيس 
حوار وطني أخذ على عاتقه كشف المخططات الأجنبيةء» والاتجاه أولاً إلى 
انتمالع ار لي 


52 82 
95 25 6 


المبحث الرابع: 


حوار الآديان في لبنان 


يقع لبنان في الطرف الغربي من القارة الأسيوية» وعلى الشاطئ 
الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. يحذده من الشمال والشرق سورياء» ومن 
الجنوب فلسطين المحتلة» ومن الغرب البحر الأبيض المتوسطء واسم لبنان 
على اذك البعقو فق من كانه انان اليانيةء بومسناها «الدرت لاعن 
نسبة إلى الثلوج البيضاء التي تغطي قمم جباله طيلة أيام السنة”". 

يتميز المجتمع اللبنانى بتنوعه الدينى والمذهبي والطائفي». إذ يتعايش 
عدة فرق ومجموعات دينية» فلجد الموارنة المسيحيين والمسلمين السنة 
والمسلمين الشيعة والدروز والعلويين وعبرعم» وقد أضفى هذا التنوع على 
لبئان طابعا خاضاء وجعل منه بلدا محكوماً بسياسة التوازن الطائفي» بحيث 
تشعر فيه كل طائفة دينية بأنها ند لغيرهاء وأن لها الأحقية في التمتع بكامل 


2220 محمد عتريس » معجم بلدان العالم» ميس ص: 56068 
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الحقوق والواجبات . والمكتسبات التي لغيرها”". 


اه بلع ,ضع 
3 26 20 


المطلب الأول: 


التاريخ الديني للبنان 


الفرع الأول: لبنان قبل دخول المسيحية 


أولا: لبنان في عهد الفينيقيين: 

تشير المصادر التاريخية إلى أن شعباً سامياً عرف بالشعب الكنعاني» أو 
الفينيقي» أتى إلى لبنان قروناً عديدة قبل ميلاد المسيح ظة » وسكن 
الساحل الشرقى للبحر المتوسطء وكانت لبنان في هذا العهد مقسمة إلى 
عدة مدن مستقلة» حيث شكلت كل مدينة من مدن الساحل دولة قائمة 
بذاتهاء يحكمها ملك وتتمتع باستقلال ذاتي» إلا أنها لم تكن موحدة في 
إطار دولة قوية» بل كانت تعيش فى أغلب الفترات في صراع وتناحر 
ومنافسة تجارية شديدة» وقلما يسود بينها الاتفاق والوئام» واشتهرت من بين 
هذه المدن/الدول أربعة هى: جزيرة أرواد وتقع اليوم في سورياء ومدينة 
جبيل تُتْمنان بيروت الحالية» ومدينتا صور وصيدا فى الجنوبس.». وزادت 
العزلة الدينية بين هذه المدن من تكريس عزلتها السياسية» فقد كان لكل 
مدينة آلهتها الخاصة» وكان يشرف على الشأن الديني فيها طبقة من الكهنة. 
تمكنوا مع مرور الوقت من تكوين ثروات كبيرة لهم ولعائلاتهم بفضل ما 
كان ينالهم من نصيب في القرابين التي تقدم للمعابد» ومن أشهر الالهة التي 
عبدها الفينيقيون : 


)١(‏ طارق ديلواتى» السنة فق لبنان؟ تاريخ من الضعف وفقدان الفاعلية» جريدة الغد 
الأردنية» الصادرة بتاريخ: /07/١7‏ 6١50م.‏ 
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© إيل: ويرمز إلى كبير الآلهة» وكان البعض يدعونه الآبء فهو أب 
الآلية الى "اتصدرتك به ييه 

© بعل: وهو إله الجبال والعواصف والصواعقء ويرتبط اسمه كذلك 
بالمظر الى يمفل :الشين بالفبنية [القسه ب 7 


ثانياً: لبنان في عهد الاحتلالات(): 


بحكم موقعه الجغرافي في قلب العالم القديم كان على لبنان أن 
يخضع لمرحلة طويلة من الاحتلالات المتعاقبة على أيدي شعوب قدمت من 
هنا وهناك» أغراها موقع لبنان المتميز وحضارة شعبه المتقدمة وخيراته 
المتنوعة» وقد تركت هذه الشعوب آثاراً مختلفة لها على الأرض وعلى 
عادات السكان وتقاليدهم. 


وكان المصريون أول من احتل أجزاء هامة من التراب اللبناني أيام 
الأسرة الفرعونية المتوسطة» واستباح الفراعنة خيرات فينيقيا فترة طويلة من 
الزمن» وكانوا يأخذون أبناء ملوكها لتربيتهم على الطريقة المصرية لضمان 
ولائهم. وكلما حاول الفينيقيون الثورة على الاحتلال المصري كانوا يعاملون 
بقسوة وتخمد ثوراتهم بالقوة. 

وابتداء من القرن التاسع قبل الميلاد وقعت المدن الفينيقية في قبضة 
الاشوريين بعد فترات متقطعة من المقاومة والثورات. وعندما ضعفت دولة 
الو استولت دولة الكلدانيين على معظم أراضيهاء ومن ضمنها مدن 
لبنان» التي اتخذوها طريقاً لاحتلال مصر. 

ثم جاء عهد الاحتلال الفارسي حيث خضعت المدن الفينيقية للفرس 
من دون مقاومةء وعرفت هذه الفترة ازدهاراً تجارياً كبيرأء كما أسدى 


دق عزير سوريال عطية تاريخ الكنيسة الشرقية» م.س) ص : كة. 
إفة جوزف صقرء قصة وتاريخ الحضارات العربية بين الأمس واليوم؛ لبنان١ ٠.‏ ومعه0 م1801 
081 قصرع نم1 ! بيروت». د.ط998١21..م,‏ ص : 172 وما بعدها. 
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الأسطول اللبناني خدمة كبيرة للجيوش الفارسية في حروبها التوسعية. 
واستمرت سيطرة الفرس على لبنان حتى هزيمتهم على يد الإسكندر 
المقدوى + سئة 789 قبل الميلاد: الذئ وخل المدن الفييقية وترك فيها 
عسات كيه تنلك فى "نمطا #الخبر اف را للك اليرناية الف عليه كف من 
اللبنالش: ْ 


وابتداءَة من سنة 55 قبل الميلاد سيطر الرومان على الحوض 
الشرقي للمتوسط بكامله» وأصبح لبنان ضمن ما يعرف بالإقليم السوري. 
ونظراً لموقعها الجغرافي المتميز حظيت المدن الفينيقية» الساحلية 
خاصة» بامتيازات كبيرة تمثلت في اعتبار سكانها رعايا للرومان» كما 
كانت هذه المدن تنعم بالأمن ولاس وتوافر موارد الرزق والعيش» 
لذا فقد عرفت كثافة سكانية كبيرة. إلا أن هذه الامتيازات لم تمس 
الجانب السياسي» إذ فقد ملوك المدن الفينيقية صفتهم الملكية وأصبحوا 
إما ولاة أو قضاة. 

ونشطت الحركة الاقتصادية في معظم المدن اللبنانية في هذا العهد 
نتيجة انصراف السكان عن الشؤون السياسية والأمنية التي تولى الرومان 
أدرهاء: كما فتهد. لبتان تجركة فكرية متميزة»: حيك برل من. أبنائة. عدد لا بأنن 
به تركوا بصمات واضحة في ميادين العلم والأدب. 


إلى 2لع 2 
+9 35 


الفرع الثانبي: دخول المسيحية إلى لبنان ( 
أولا لمحة عامة: 


المسيح طَلكلادٌ في بيت لحم بفلسطين» وعندما بلغ الثلاثين من عمره بدأ 
تالتيشمر برسالته» وراح يطوف القرى والمناطق وَاعظاً وفخلقاء وكان من 


51١ 


ضمن المناطق التي زارها مدينتا صيدا وصور اللبنانيتان» حيث دعا إلى ترك 
عبادة الأوثان وعمتاةة الإله الواحد. ولقد ورد ذكر لقاء المسيح كلم 
ببعض أهالي مدينتي صيدا وصور في مواضع كثيرة من الإنجيل: منها ما 
جاء في الإصحاح الثالث من إنجيل مرقس: «فانصرف مع تلاميذه إلى بحر 
الجليل» وتبعه جمهور كبير من الجليل واليهودية» ومن أورشليم وأدومية 
وعبر الأردن ونواحي صور وصيداء وهؤلاء سمعوا بأعماله فجاؤوا إليه)”". 
وجاء ة في إنجيل متى: (وخرج يسوع من هناك وجاء إلى نواحي صور 


110 


وزهكذا شكلت هدذيتة صون المفركز الفسيسى "الأول فى ليدان:: سحيث 
من اضطهاد اليهود لهمء ومن مدينتي صور وصيدا انتشرت المسيحية في 
مناطق كثيرة من البلاد اللبنانية0". 


وبعد رفع المسيح د تحدئت الأناجيل عن زيارة للقديس بولس 
إلى لبنان» جاء في سفر أعمال الرسل: «فنزلنا صور حتى تفرغ السفينة 
حمولتهاء ووجدنا التلاميذ هناك» فأقمنا عندهم سبعة أيامء وكانوا يقولون 
لبولس بوحي من الروحء. أن لا يصعد إلى أورشليمء ولما انقضت مدة 
إقامتنا بينهم خرجنا للسفرء فشيعونا كلهم مع نسائهم وأولادهم. إن خارج 
المدينة» فسجدنا على الشاطئع وصليناء ثم ودع بعضنا عضا فصعدنا إلى 
السفينة » ورجعوا هم إلى بيوتهم) 

وخلال مرحلة الاضطهاد الذي نال المسيحيين في أنحاء الإمبراطورية 
الرومانية كلهاء عانى مسيحيو لبنان الكثير من ألوان العذاب خاصة في 
شخص بعض الآباء البارزين لكنيسة صورء وعلى رأسهم الأب أوريغون 


.8 - العهد الجديدء إنجيل مرقسء» الإصحاح: #/لا‎ )١( 

() العهد الجديدء إنجيل متى» الإصحاح: .51١/١5‏ 

فرق جوزف صقر» قصة وتاريخ الحضارات العربية ؛ لبنان» 6ن ص : كه 
(54) العهد الجديدء سفر أعمال الرسلء الإصحاح: 5/5١‏ -. 
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الذي عذب وكبلت يداه بالحديد وسجن إلى أن مات بسبب ذلك سنة 
00 0 


وعلى العموم فقد شهدت مدينة صور اللبنانية اتنعقاد مجمع كنسي 
للنظر في بعض الخلافات التي دبت إلى صفوف المسيحيين داخل تراب 
الأمبراطورية الزوعانئة: كما كان لأبناءة صون آثر كور قن تكن الدزن الستييعي 
في مناطق بعيدة كان سكانها لا يزالون على الوثنية. ومع مرور الوقت أصبح 
لبنان ملجأ المضطهدين من كل المناطق المجاورة خاصة بعد ظهور التيارات 
المختلفة بشأن طبيعة المسيح 2 ”". 

ومن بين الفارين من الاضطهاد الديني القديس مارون وأتباعه الذين 
لجأوا إلى المناطق الجبلية في الشمال اللبناني واستقروا هناك» ومع مرور 
الزمن كبرت طائفتهم ولعبت دوراً كبيراً في تاريخ لبنان”'» حتى زعم 
البعض أن المسيحية لم تشق طريقها إلى لبنان إلا في القرن الرابع الميلادي 
عندما دخل القديس مارو أو مارون فى سلك الرهبنة واتجه إلى حياة 
الخلوة» فتبعه ما يقرب من ثمانمائة مريد انضموا إليه وراحوا يبشرون 
بالإنجيل في عدة مناطق من لبنان”). 


ثانياً: الكنيسة المارونية في لبنان: 

المارونية طائفة.من طوائت التضصارئ الكاثوليك الشرقيين الذين اتخذوا 
من لبنان مركزاً لهم وقيل: إن المارونية نشأت أولا في سوريا وانتشرت في 
أماكن مختلفة فيها؛ أبرزها حمص وحماة وحلب قبل أن يتسع انتشارها إلى 
الشمال من لبنان2» وهى طائفة تنتسب إلى القديس مارون الذي انعزل في 


00( جوزف صقرء قصة وتاريخ الحضارات العربية ؛ لبنان» مس2 ص: /357. 

(؟) يان دوبرانتشينسكيء أوروبا المسيحية» م.س» ج: 2١‏ ص: 14. 

إفرةق جوزف صقرء قصة وتاريخ الحضارات العربية؛ لبنان» مس2 ص : ؟١1,‏ 

2 عزير سوريال عطية » تاريخ الكنيسة الشرقية» مس2 ص : 6 

(5) المارونية نشأت فى سوريا قبل أن تصل إلى لبنان» جريدة الشرق الأوسطء العدد: 
الى ليوم الأحد 0م 


يفن 


الجبال والوديان» مما جذب الناس إليه» وكانت حياته في أواخر القرن الرابع 
الميلادي فيما كان موته حوالى سنة ١٠5م,‏ ثم ظهر فيما بعد القديس يوحنا 
مارون الذي يعتبر صاحب المارونية الحديثة ومقنن نظريتها ومعتقدهاء ويعد 
يوحنا مارون كذلك أول بطريرك لطائفة الموارنة» وبه يبدأ عهد البطاركة 
المارونيين. لقد أظهر معتقد الموارنة المبني على القول بازدواج طبيعة المسيح 
ووحدة مشيئته. لالتقاء الطبيعتين في أقنوم واحدء لكن الكنائس النصرانية لم 
تقبل هذا الرأئ) وتم رفض هذه العقيدة وحرم أصحابها ولعنوا وطردواء 
ووقع تكفير كل من يذهب مذهبهم. ثم ما لبثت كنيسة روما بعد ذلك أن 
بدأت تحتال عليهم في سبيل تقريبهم منهاء حيث قام البطريرك الماروني أرميا 
العمشيتي بزيارة لروما حوالي سنة ١١1١م»2‏ وعند عودته أدخل بعض 
التعديلات فى خدمة القداس وطقوس العبادة وسيامة الكهنة» ولقد زاد 
التقارب نهها حتن بلغ في عام 87١١م‏ إعلان طاعتهم للكنيسة البابوية» أما 
في عام 1075م فقد بلغ التقارب حد الاتحاد الكامل معهاء فأصبحت الكنيسة 
المارؤية للك نذا الكاس الكترنة لد كابار ا 


وعلى العموم فالموارنة شديدو الاعتزاز بانتمائهم الديني والسياسي» 
باعتبارهم الأحفاد الحقيقيين للفينيقيين الذين احتفظوا بكثير من ميراثهم 
التاريخى. وقد ساعدت الطبيعة الجغرافية للبنان فى تعزيز وتحصين الكنيسة 
المارودة بشكل خاص» ومع أن الموارئة يترون ان مختلف أرجاء البلاد 
إلا أن آباء الكنيسة المازوثية: كانوا"ذائما يفضلون المتاطق الحبليةة 
أقاموا مؤسساتهم الديرانية في مواقع محصنة» لتصبح هذه الأديرة معاقل 
للحفاظ على عقيدتهه”". 

وذكر البعض أن الموارنة أرشدوا الحملة الصليبية الأولى إلى الطرق 
والمعابر» كما أنهم لم يترددوا في مناصرة الصليبيين ومصاهرت تهم بالزواج» 


000 الأب بولس نعمان» المارونية ما هى؟ منشور بتاريخ : امرك 4/١‏ 5م على الموقع : 
منغط. 6خ هم همع عل /ع 0 . أع 6 شطع 2 متاع 1 زه . 03 يتابن // صااط 


فق عزيز سوريال عطية» تاريخ الكنيسة الشرقية» م.سء ص: 5487. 
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فزاد عدد الأسر الأوروبية في لبنان» وكان منهم فضلاً عن ذلك أغلب 
الأطباء والصيادلة يخ الجيش والمستكرات”. 


وفي المقابل كان للوجود الصليبي في المشرق الأثر الكبير في انفتاح 
الموارنة على الغرب» نتيجة العزلة التى كانوا يعانون منها في المشرق بسبب 
إيمانهم الكاثوليكي الوحيد في تلك البقاع» ولما عاد الصليبيون إلى بلادهم 
غادر معهم العديد من الموارنة» واستقر معظمهم في جزيرة قبرص وفي 
حوس فرساء: إل أث الأغليية منهم بقيت في ليناق”. 


وذكر البعض أن كثلكة الكنيسة المارونية وقعت زمن الحروب الصليبية 
لأسباب قهرية» ومنذ ذلك التاريخ أصبحت لهذه الكنيسة منزلة خاصة 
ومتميزة عند بابوات روماء وأضحت معقلا هامأ للكاثوليكية الرومانية في 
الشيؤق الوم 


أما علاقة المارونيين مع باقي الطوائف اللبنانية الأخرى» خاصة مع 
الدروزء فقد كانت تتسم بالودية والتعايش, إلا أن القرن التاسع عشر 
الميلادي شهد بروز العديد من الأحداث الدموية بين الطاتفتين ذهب ضحيتها 
الآلاف من اللبنانيين» وتم خلالها إحراق وتدمير الكثير من القرى والبلدات» 
وعلى إثر تلك الأحداث بدأ تدخل القوات الأجنبية بمباركة من العثمانيين» 
تحت ذريعة إعادة الهدوء والاستقرار إلى لبنان» وفي هذه الفترة تم إعلان 
أول دستور يخول بموجبه استقلال لبنان تحت إشراف متصرف ماروني يعينه 
السلطان العثمانى مرة كل خمس سنئوات» يساعده في تدبير شؤون البلاد 
تنس رولف من 13 عصرا بطلوة لعلف الظراتك الديفة اللجانة من 
ضمنهم خمسة أعضاء من الموارنة”). 


)١(‏ محمد الغزالي» التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام» م.س» ص: /7ا؟. 

(؟) محمد ماهر حمادة» وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي على العالم الإسلامي»؛ 
مؤسسة الرسالةء ط: 25 19485م/507١هء‏ ص: .١7‏ 

(6) عزيز سوريال عطية» تاريخ المسيحية الشرقية» م.سء» ص: 485. 

(5) عزيز سوريال عطية» تاريخ المسيحية الشرقية» م.س. ص: ”50 - 6005. 
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وعندما كثفت الإرساليات التبشيرية من عملها ونشاطها في لبنان» 
خاضة مع طلم القن الناشع عش حيك "تم إنشاء العذيه فق المدارين 
والملاجئ والجمعيات الخيرية والأديرة» كانت الكنيسة المارونية هى المحرك 
التوكرى لبيفانت ملف الاسطة والمؤسناك بخان هذا اليدذ اميق 
الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1871م والجامعة المبوعة سنة 1810م 
في تسابق محموم لتثبيت قواعد المسيحية في لبنان""". 


أولا: المسلمون السنة: 

دخل الإسلام إلى بلاد الشام في عهد الخليفة الصديق أبي بكرء نه 
على يد القائد خالد بن الوليد في موقعة اليرموكء التي انهزم فيها 
البيزنطيون» وعين معاوية بن أبى سفيان رضى الله تعالى عنه حاكماً على 
عووياة الى كاده تيل النانه. .رارك معاون ا مزيوانف الم رديه فى غناك 
يناف الديع: باسدرا الروم بعد معاهدة الصلح مع البيزنطيين”". ١‏ 

ولما وصل العباسيون إلى الحكم سنة ١5لام‏ ضموا لبنان لحكمهم» 
إلا أنهم فرضوا ضرائب قاسية على أهلهء مما دفع هؤلاء إلى القيام بالعديد 
من الانتفاضات توجت بإعلان أمير صور استقلاله الذي لم يدم طويلاً حتى 
حكم الفاطميون» ثم أعقبهم الأيوبيون» فالمماليك الذين حكموا لبئان لقرنين 
من الزمان ما بين القرن ١١‏ و١‏ للميلادء وفي هذه الفترة تم استقدام الكثير 
من القبائل العربية لتستوطن مناطق واسعة من لبنان”". 


2000 عبدالحكيم زيدان» لمحة عن تاريخ لبنان؛ م.س» ص: 5. 

(9) تاريخ لبنان» موسوعة ويكيبيديا الالكترونية» منشور على الموقع : .عنه.قللءم كته . 

(*) محمل عيدالله عودة وحكمت فريحات وإبراهيم ياسين الخطيب». مختصر التاريخ 
الإسلامي.» ص: ١١7‏ وما بعدها. 


> 


ثم حكم العثمانيون سنة 1517١م»‏ بالرغم من أن علاقة اللبنانيين مع 
الأتراك لم تعرف الاستقرار» بحيث كان ملاك الأراضى والفلاحون يقاومون 
الأتراك ممتنعين عن دفع الجزية» قبل أن يتم إخماد كل الثورات لتتحول 
لبنان إلى ولاية عثمانية عادية» إلا أن تعمق الخلافات الدينية بين الطوائف 
التدخل الأجنبي في شؤون لبنان بشكل دائم» حيث أعلنت عصبة الأمم سنة 
بالانتداب» بدعوى تقديم المساعدة على النهوض وتأسيس القوانين لإنشاء 
دولة 0 

وأفززك اتفافية نايس يكو انقراة قرا بالاتعداب: على أرطيو سويريا 
ولبنان» وأعلن في سنة ١197م‏ عن قيام دولة لبنان الكبير وعاصمتها 
بيروت» وقد عارض مسلمو لينان الكبير الدولة والكيان اللبناني الجديد» 


أن الدولة الجديدة جعلت منهم أقلية» وهم الذين كانوا جزءاً من 
الأكثرية المسلمة الحاكمة فى العهد العثمانى. 

- ولأن أمنيتهم كانت هي الانضمام إلى دولة عربية تضم كلا من 
سوريا ولبنان وفلسطين والاردن والعراق. 

ولأنهم كانوا رافضين للانتداب الفرنسي معتبرين إياه حكم دولة 
أجنبية أوروبية. 


لذلك لم تعترف الحركة الوطنية السورية وممثلوها في لبنان من 
الزعماء المياسيية المللميق: بالكيان اللبباتى »إلا أنه في التقاوضات :نين 


)١(‏ روبرت فسكء ويلات وطن؛ صراعات الشرق الأوسط وحرب لبنان» شركة 
المطبوعات للتوزيع والنشر. ط: لان 000 ص: 137 
(؟) شيعة لبنان؛ الرقم الصعب محلياً وإقليمياً» مقال منشور على الموقع: 


010016-25 121/2007مت. ططع.ع اط 32 . 17ر1 
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فرنسا والحركة الوطنية السورية اشترطت فرنسا أن تسلم الحركة الوطنية 
بالكيان اللبناني لقاء توقيع الفرنسيين على معاهدة اعتراف باستقلال كل من 
سوريا ولبنانء فقبل ممثلو الحركة الوطنية هذا الشرطء مما تسبب في 
حدوث تصدع في صفوف السياسيين المسلمين إلى أن وقع الوفاق على ما 
سمي بالميثاق الوطني اللبناني» ويقوم على المعادلة التالية: من أجل بلوغ 
الاستقلال على المسيحيين أن يتنازلوا عن مطلب حماية فرنسا لهم» وأن 
يتنازل المسلمون عن طلب الانضمام إلى الداخل السوري العربي. 


وبعد نكبة سنة 1948م التي عرفت مشاركة رمزية للجيش اللبناني 
دخل العديد من الفلسطينيين لاجئين داخل التراب اللبناني وتجمعوا في 
مخيمات خاصة بهم. وخلفت حرب 1937م24 أو ما عرف بحرب الأيام 
الستة» التي دارت بين إسرائيل من جهة وبين كل من مصر وسوريا والأردن 
وبمساعدة لوجستية من لبنان والعراق والجزائر والسعودية والكويت» شعوراً 
ري بالانهزام مما دفع بعض الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية إلى تأسيس 
فصائل للمقاومة عرفت بالفدائيين» وقد رأى البعض أن الوجود الفلسطيني 
في لبتان: شكل انعدادا «مباشرا. للقوئ: السببية اللاي . 


وعرفت سنة 1919م نشوب أزمة حادة بين الجيش اللبناني والقوات 
عنها الاتفاق على منح هذه الأخيرة حرية العمل الفدائي ضد إسرائيل. كما 
عرفت الفترة الممتدة ما بين 1915م و1940م اندلاع الحرب الأهلية في 
لبنان بين المسيحيين من جهة والفلسطينيين والحركة الوطنية من جهة أخرى» 
وكان السبب الخفي لهذه الحرب تغيير الواقع الديمغرافي» لأن المسيحيين 
فقدوا أكثريتهم. مما جعل المسلمين يطالبون بمشاركة أكبر في الحكمء 
وانتهت الحرب كما هو معلوم باتفاق الطائف الذي قسم بموجبه الحكم 


)000 طارق ديلواتي» السنة في لبنان؛ تاريخ من الضعف وفقدان الفاعلية» جريدة الغد 
الأردنية ليوم 7١/9/07١٠5م.‏ 
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اللوقالة عا للقي اعد مص ال ونا ما الو ا 

وعلى غرار باقي الطوائف اللبنانية خرجت الطائفة السنية من الحرب 
الأهلية بخسائرها ومكاسبهاء إلا أن مجيء رفيق الحريري أعاد جزءاً من 
الهيبة للسنة اللبنانيين» حيث كان ككْلَّةُ زعيماً فعلياً لكل اللبنانيين» يتحدث 
باسمهم ويساعدهم جميعاً على اختلاف طوائفهم وتوجهاتهم» وكان من دعاة 
الحوار والتقريب بين المذاهب والطوائف في لبنان» إلا أنه مع رحيله عام 
6م بعد تعرضه لعملية اغتيال» عادت الطائفة السنية تشتكي من جديد 
من غياب زعامة من وزن الحريري. وعلى العموم يعزو البعض ضعف 
الطائفة السنية إلى عدة عوامل» منها”: 

- غياب المرجعية والولاء الخارجي؛ خلافاً لباقي الطوائف الشيعية 
والمسيحية. ْ 

- غياب القيادات السنية الفاعلة والقوية المؤثرة» إذ لم يعرف سنة لبنان 
زعماء حقيقيين إلا 2 فترات تاريخية معلودة. 

- انقسام المرجعية السنية بين تنظيمات الإخوان المسلمين وحزب 
التحرير والجماعات الصوفية وبعض الجماعات السلفية» وقد ازداد الانقسام 
لاحن تظيون عسباعات لنية فيطها التعضل: ضنن القرق الناطنية: كالاشائن 
الذين قويت شوكتهم وتعاظم دورهم في الساحة اللبنانية في وقت قياسي». 
فأصبح لهم نفوذهم وامتداداتهم وممثلين عنهم في البرلمان» ناهيك عن 
قاعدة جماهيرية عريضة وجمعيات ومؤسسات متنوعة» واعتبر البعض هذه 
الطائفة السنية امتداداً للحضور السوري في النسيج اللبناني. كما أن ارتباط 
جماعة الإخوان المسلمين في لبنان عملياً بالإخوان في سوريا كان أهم أثر 
في ضعف هذه الجماعة وهشاشة مواقفهاء نظرا لبروز الإخوان في سوريا 


7 


بفترات متعاقبة من الضعف وغياب الحضور على الساحة السياسية السورية. 


)00 عريز سوريال عطية» تاريخ الكنيسة الشرقية» م.س ».2 ص: .6١٠0‏ 
(؟) مشاري الذايدي» المخفي والمحكي بين السياسي والديني؛ لبنان نموذجأء جريدة 
الشرق الأوسطء العدد: »485١‏ الثلاثاء /ا؟ /١/6١٠1م.‏ 
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وقد أفادت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية أن 
نسبة المسلمين السنة تبلغ 77 في المائة من مجموع الناخبين» وهي نسبة 
توضح الثقل العددي للناخبين من السنة”'". وينتشر المسلمون السئة اليوم 
بشكل كبير في كل من مدينتي طرابلس وصيداء حيث يشكلون غالبية 
السكان» ويشكلون أقلية في مناطق أخرى من لبنان مثل 1 


ثانياً: المسلمون الشيعة: 

تشير الكثير من المصادر إلى أن الشيعة في لبنان يشكلون ثلث 
السكان. وذكر تقرير الحرية الدينية لعام 05٠7م‏ أن نسبة السكان ليه تبلغ 
ما بين 55/ إلى 6/ من عدد السكان الإجمالي» وقد منح مبدأً تقسيم 
السلطات والمناصب السياسية»ء الذي أقره اتفاق الطائف لسنة 1989١م2‏ 
للشبحة .لا معدا فن! اومان اللبتاى ‏ بالافيافة إلى #تتصي «ركاعنة محاسن 
النواب» ويتركز معظم مسلمي لبنان من الشيعة اليوم في مناطق الجئنوب 
والبقاع والضاحية الجنوبية للعاصمة 00008 

أما عن الوجود التاريخى للشيعة فى لبنان؛ فإن عدداً من المصادر 
التاريخية تشير إلى أن أهل جبل عامل في لبنان تشيعوا على يد الصحابي 
الجليل ف ذر الغعفاري حين نمأه معاوية إليه» ولا زال هناك مسجدان يعرفان 


اي 


فيما يذهب البعض إلى أن قبائل يمنية عربية عاشت في جبل عامل 
فتشيع بعضهاء وصدر هذا الجبل المذهب الشيعي إلى بلاد فارس أيام حكم 


)١(‏ طارق ديلواتي. السنة في لبنان؛ تاريخ من الضعف وفقدان الفاعلية» جريدة الغد 
الأردنية» عدد: يوم: 7١/0/0٠١٠1م.‏ 
(5) حال السنة في لبنان» منشور بتاريخ: 4/11/07١٠٠م2‏ على الموقع: 
أعط. مأعطج تمر ط با /:ماغط 
(9) شيعة لبنان؛ الرقم الصعب محلياً وإقليمياً. م.س. 
(54) الشيخ جعفر المهاجرء التأسيس لتاريخ الشيعة في لبنان وسورياء دار الملاك» بيروت» 
ط: 2.١‏ 1497م/117١هء‏ ص: .3١‏ 


ل 


الشاه إسماعيل الصفوي» بعد أن كانت غالبية سكان إيران على مذهب السنة 
والجماعة» ولكن سرعان ما رد الفرس الشيعة المذهب مرة أخرى إلى الدول 
المجاورة» ومنها لبنان”"©. 


وتذكر مصادر أخرى أن عدداً كيرا من اللبنانيين كانوا ضائعين 
ومنبهرين بالحضارة الغربية» فوجدوا في جمهورية إيران الشيعية دعماً معنوياً 
ومادياًء وازداد انجذاب شيعة لبنان للدراسة في الحوزات الدينية في قم 
الإيرانية» فشكلت الجمهورية الإيرانية قوة دفع للكيان الشيعي اللبناني عبر 
الدعم المالي وبناء المؤسسات التعليمية والطبية والاجتماعية”". 


ويعتبر حزب الله التعبير الأبرز لعالم المتدينين في الطائفة» لا سيما 
وأن الحزب ملتزم بمبادئ الثورة الإسلامية في إيران» ويعتقد بولاية الفقيه» 
إذ يتخذ المنتسبون لهذا الحزب وأنصاره من مرشد الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية السيد علي خامنئي مرجعا لهم» بينما يقلد شيعة آخرون السيد علي 
السيستانى أفن: التحتك::-ويتخن ١‏ اخرون الشيت سصسمد حسمي فضل الله 
وجا 0 

يمتلك شيعة لبنان محاكمهم الخاصة التي تعنى بالبث في قضايا 
الأحوال الشخصية» كما أن لهم مساجدهم وحسينياتهم ومدارسهم الخاصة. 
ومن أبرز هذه المدارس «المعهد الشرعى الإسلامي» الذي أنشأه العلامة 
محمد حسين فضل الله في عام 19551١م»‏ لون بديلاً لطلاب الشيعة الذين 
يريدون استكمال تعليمهم الحوزي» ومن أبرز المؤسسات الدينية للشيعة في 
لبنان «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» الذي عمل على تأسيسه الإمام 
موسى الصدر عام 19517م» ويعد هذا المجلس أعلى مرجعية رسمية للطائفة 
الشيعية» والإطار الجامع لأبنائهاء ويتبع هذا المجلس رسميا لرئاسة مجلس 


(0) راغب السرجانىء حزب الله من وجهة نظر أحد علماء الإخوان وكيف نتعامل معهاء منشور 
بتاريخ : 0 4/١ 1١/6‏ لل آم 2 على الموقع : #جحام. لمع تطانتته الوط اع ط. طدة تتحطكلة. بجوبوو/تصاغط . 


> 


الؤوواء» كانه تأن عفن الستتهووية"المكل للطائفة اليو 
أهنا :مك الساحية المشاصية فإ العلانةة السيطة “تنيلك واحيعين 
00 


سياسيتين 

الأولى: «حركة أفواج المقاومة اللبنانية»؛ المعروفة على الساحة 
السياسية باسم «أمل» أسسها الإمام موسى الصدر إبان اندلاع الحرب الأهلية 
عام 91/5١م2‏ ويتزعم الحركة حاليا رئيس مجلس النواب اللبناني «نبيه بري» 
منذ سنة ٠194م‏ ع سنتين بعد اختفاء مؤسسها موسى الصدر في زيارة 
لليبيا عام 1914م» وظلت الحركة مهيمنة على قرار الطائفة الشيعية إلى أن 
أعلن عن تأسيس حزب الله سنة 19480١م‏ من طرف التيار الديني الذي انفصل 
عن حركة «أمل». 

الثانية: «حزب الله؛؛ الذي نهج منذ تأسيسه خطاً مغايراً للخط 
اليديولوجي والسياسي الذي تبنته حركة أمل» حيث أكد الحزب من البداية 
على أثر الدين ورجالاته فى مشروعه السياسى». واتخذ من الثورة الإسلامية 
الآئرانية أتدود جاه روتقى عادنها المعيدلة. خامةة في ولاية الفقيه التي 
طبقها الإمام المرحوم الخميني. 

وفي هذا الوقت توجهت فيه حركة «أمل» نحو تركيز جهودها وثقلها 
في مناصب الدولة اللبنانية ووظائفهاء ونما في المقابل «حزب الله) تنظيمياً 
وعسكرياً وسياسياً أيضاً. خاصة بعد تولي اليد حسن نصر الله مقاليد الأمانة 
العامة للحزب» فبعد نهاية الحرب الأهلية اللبنانية عام 1984م» وإبرام اتفاق 
الطائف. كان «حزب الله» القوة الوحيدة التى احتفظت بسلاحها بصورة 
شرعية». فانخرط في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان بشكل متفرة؛ 
وحظي الحزب بتأييد وتعاطف واسعين جام وعربياً بفضل نجاحاته في 


000 السيك محمد حسين فضل اللهء حوارات في الفكر والسياسة والاجتماع. سن 
ص : 016 

(؟) غسان الإمام. الشيعة في لبنانء مقال منشور بتاريخ: 5009/09/01م» على الموقع: 

لصصغط. 2008/05/4975/ 5 ع1 اع ه. 013:8 21212. 970/57 // :مقط 


فض 


مقاومة إسرائيل » القق تكللت بانسحاب القوات اليهودية من جنلوب لبثان ف 
مايو من سنة ١٠٠٠م»‏ هذا فضلاً عن دور الحزب المركزي في إطلاق 
صراح ما يناهز 575 من الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين والعرب في شهر 


يناير من عام 2067005. 


وظل الحزب يواجه ضغوطاً محلية ودولية كبيرة بهدف حمله على نزع 
سلاحه والتحول إلى حزب سياسيء إلا أن استمرار احتلال إسرائيل لبعض 
الأراضي اللبنائية كمزارع شبعاء فضلاً عن اعتقال العديد من اللبنانيين شكل 
مبرراً للحزب فى احتفاظه بترسانته من الأسلحة إلى يومنا هذاء وقد سعى 
إلى الضغط على إسرائيل للإفراج عن المعتقلين اللبنانيين من خلال الإقدام 
على قتل ثمانية من الجنود الإسرائيليين على الحدود الإسرائيلية بالإضافة إلى 
أسر جنديين آخرين» إلا أن ذلك عرض لبنان لهجوم إسرائيلي في الثاني 
عشر من يوليوز من عام 5١٠٠م»‏ وهي الحرب التي أبانت فيها المقاومة 
اللبنانية بقيادة «حزب الله عن مستوى عال من الفعالية والتنظيم»؛ حيث 
كبدت الجيش الإسراتيلي خسائر هامة في الأرواح والعتادء فازدادت شعبية 
الحزب ولقي تأييداً واسعاً محلياً وعربي'". 


97 5 7 


الفرع الرابع: الدروز في لبنان 


يشكل الدروز فرقة باطنية تؤله الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله؛ 
أخذت جل عقائدها من الإسماعيلية» وتنتسب إلى أنوشتكين الدرزي» وهناك 
بعض الدراسات تؤكد أن تسمية هذه الطائفة بالدروز هي تسمية خاطئة 
ومثكرةء تعود إلى أنوشتكين الدرزيء الذي يعتبرونه داعياً ملحداً وخارجاً 


000 محمد حسين فضل اللهء حوارات في الفكر والسياسة والاجتماع» مس2 ص: يديه 


. على المو قع :تغط .5/5006/08/05/26334بجع 1 اعمه. ع لإتطه سهله. ووو //طاخط‎ ٠ آم‎ ٠... 


يفن 


عن دعوتهم وعقيدتهمء وتؤكد المصادر ذاتها أن اسم الدروز لم يرد له ذكر 


ف نإ من كتبهم المقدسةء وأن الاسم الذي يستحبونه هو اسم 


نشأ الدروز في مصرء لكنهم لم يلبثوا أن هاجروا إلى الشامء 
وعقائدهم خليط من عدة أديان وأفكارء كما أنهم يؤمنون بسرية أفكارهم. 
فلا ينشرونها في الناس. ولا يعلمونها أبناءهم إلا إذا بلغوا سن الأربعين. 
وهو سن العقل عندهم: ويؤمن الدروز أيضاً بتناسخ الأرواح””) 

يعيش الدروز اليوم في لبنان وفلسطين وسورياء وغالبيتهم في لبنان؛ 
إذ يبلغ عدد المنتمين للطائفة الدرزية فيه حالياً ما يقارب 4٠0‏ ألف نسمةء 
ونسبة كبيرة من الموجودين منهم في فلسطين المحتلة قد أخذوا الجنسية 
الإسرائيلية» وبعضهم يعمل في الجيش الإسرائيلي» وللبنانيين منهم اليوم 
نفوذ قوي بزعامة «وليد جنبلاط»» ويمثلهم الحزب الاشتراكي التقدمي». 
وكان لهم أثر كبير في الحرب اللبنانية» وعداوتهم للمسلمين لا تخفى على 
أحدء وإن كان البعض يذهب إلى اعتبارهم من المسلمينء» نظراً لكون 
معتندهو قاكما أساسا علئ التوحيد المطلق للخالقة والاغتراق بعجد 
المخلوق عن إدزاك الشالق :والاحاظة و 


وينقسم المجتمع الدرزي المعاصر من الناحية الدينية إلى فتات تراتبية ؛ 
تحدث أخانا بينها مصادمات» بل مجازر» فيما يسبه الثورات» وذلك لأجل 
قلب ميزان القوى. وخاصة في الفترة الممتدة ما بين 16م و١61ام.‏ 
وتشين دؤاساتة» أخرض :إلى أن ضعف الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر 


60 رياض سيف الدين. الموحدون الدروز؟؛ نشأتهم وأماكن تواجدهم» منشور بتاريخ : 
ين ام على الموقع : مططم.ع 211 ركم بسرمء. 5012 2ط 2 . بجربوانا. 

(؟) بمعنى أن الإنسان إذا مات». فإن روحه تتقمص إنساناً آخر يولد بعد موت الأول». فإذا 
مات الثانى تقمصت روحه إنسانا ثالثا. وهكذا فى مراحل متتابعة للفرد الواحد. 
الموحدون الدروز. منشور بتاريخ : لودب يي كم على الموقع : ل 

(9) رياض سيف الدين». الموحدون الدروز؛ نشأتهم وأماكن تواجدهم» م.س. 


ع 


دفع الدروز إلى البحث عن حليف لهم في مواجهة الموارنة المسيحيين » 
الذين كانوا مدعومين من قبل فرنساء وهكذا انحاز الدروز إلى الإنجليزء 
فاحتضنت السلطة الدرزية في لبنان المدرسة التي أقامها الإنجليز لتدريس 
دبلوماسييهم ورجالهم في الشرق اللغة وعادات العرب”2". 

ولقد عرف تاريخ الطائفة الدرزية في لبنان بروز العديد من الشخصيات 
اللامعة من أشهرهم : 

كمال جنبلاط  ١9148(‏ 1917) الذي يعتبر أهم زعيم سياسى أنجبته 
الطائفة» نظراً لما يدعيه من السعي الحثيث إلى إخراج لبنان من أسر الطائفية 
إلى فضاء الوطنية الصحيحة”". 

أما من الناحية السياسية فإن مواقف الطائفة الدرزية يتماهى بالمواقف 
قانون الانتخاب الأخير احتكار التمثيل الدرزي السياسي» وإن كان هذا الأمر 
لا ينفي وجود اتجاه درزي آخر ممثل في البرلمان» حيث تمثل الطائفة 
الدرزية بثمانية نواب كلهم من الحزب التقدمي الاشتراكي” ". 
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المطلب الثاني: 


الحوار الديني في لبنان 


سبقت الإشارة إلى الطابع الخاص والفريد الذي يميز لبنان عن كثير 
من لدان المتعمور ؟ :وعز تنوعة الديتى والطائفي»: لذلك يعر التعض أن 


للك جوزف صقرء قصة وتاريخ الحضارات العربية؛ لبنان» مس2 ص : .,5١7‏ 

زفق غسان الإمامء الدروز؛ عبقرية الانتماء ورداءة المكان والزمان» جريدة الشرق 
الأوسط » ع: ١‏ ليوم: الثلاثاء ١38/ا1/0١٠1م.‏ 

فرق حيان نيوف ولميس حطيط» الدروز» مقال منشور بتاريخ : 1م على 
المو فع : كعاأعتاعة اعه. و نوتطهعهاه. ببدم . 


م 


نجاح تجربة الحوار الديني بين مختلف طوائفهء خاصة بين المسلمين 
والمسيحيين» سيجعل لا محالة منه نموذجاً يقتفى أثره في الحوار والعيش 
المشترك». ومثالا يحتذى في التقارب والتسامح. 

إذا كان البعضن يثير :مشكلة “تخده الطوائف-الدينية:فى .لبتان .واتعكاسه 
على الإخينان الوطني "باحعمال تقويضه لفرضن الوسدة والتماوة :فطل 
الوطن المشترك». فذلك برأي آخرين باعث كاف على تأسيس حوار واقعي 
وتوضوغي :بين اللبنانبين”'. 


وهذا ما جعل لبنان بعد مأساة الحرب الأهلية يعرف طفرة قل نظيرها 
في النشاط الحواري المسيحي الإسلامي في العقد الأخير من القرن 
العشرين؟؛ تجلى في مستوى التحرك الميداني» وفي مستوى الجهد الفكري 
السياسىء وكذا فى مستوى الاجتهاد اللاهوتى» فقد تكاثرت منتديات الحوار 
الجستعدو لاماي وزنا يق لقا الفا كن وان الوم قن الماك 
لاعت درل التعاون بين الطرفين» وما لبث أن صاحب هذا التدفق على 
مستوى اللقاءات وفرة في الإنتاج الفكري”"2 في جانب الحوار الحضاري 


2١ محمد حسين فضل الله في آفاق الحوار الإسلامي المسيحيء م.سء ج:‎ )١( 
16 ص:‎ 

(؟) من بين الأبحاث الحوارية التي نشرت في لبنان في السنوات الأخيرة في موضوع 
الحوار الإسلامي المسيحى : 
المكتية البولسية» جونيه » لبنان» 8484ام. 
جورج خضر» أفكار وآراء في الحوار المسيحي الإسلامي والعيش المشيرك» المكتبة 
البولسية» جونيه ١‏ لبنان» 46م 
مشير باسيل عون». مقاللات لاهوتية في سبيل الحوار. المكتبة البولسية» جونية » لبنان» 


.م١1/‎ 

جولييت نصري حدادء البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة» دار المشرق» بيروت» 
لبنان» 19917م. 

محمود أيوب» دراسات في العلاقات المسيحية الإسلامية» جامعة البلمند» لبنان» 
كم 


> 


1 000 
والثقافي والديني”''. 


وقد جرى عمليا إطلاق عملية الحوار الإسلامي المسيحي بصورة 
عفوية عبر عدة محطات تاريخية أهمها الميثاق الوطني لسنة 447١م2‏ وصيغة 
النظام السياسي المنبثقة منه. والتي تجسدت فيما بعد في وثيقة الطائف 
والدستور الجديد. 


وعلى العموم فخلال ما يقرب من نصف قرن من الزمان شهد لبنان 


سعود المولىء الحوار الإسلامى المسيحى. ضرورة المغامرة» دار المنهل اللبناني» 
بيروت» لبنان» 5ام. 
محمد السماك. مقدمة | أ ار الإسلا أ ٠»‏ دار التفافستء وتاء 
4امم. 
محمد حسين فضل ألله» فى آفاق الحوار الإسلامى المسيحى 2١‏ دار الملاك بيروت» 
4ام. 
حسيتن شحادة وجورج جبور وجوزيف حجار» الحوار المسيحي الإسلامي» دار 
الحافظطء» دمشق» سورياء ل 
بشير العوف». التعاون والتعاطف بين المسلمين ضرورة دينية حضاريةء» جمعية قدامى 
مجموعة مؤلفين» في الحوار والحياة المشتركة بين الطوائف والأديان» النموذج 
اللبناني» مو سسة الحريري» بيروت »2 5م. 
مجلس الكنائس العالمي» مقاربات لاهوتية من خلال الحوار بين الأديان» قسم الحوار 
م الأديان الحية» بيروت » 1184ام. 
والحاضر والمستقبل» مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق» بيروت» 
4ام. 
مجموعة مؤلفين» النظرات المتبادلة بين المسيحيين والمسلمين في الماضي والحاضر» 
جامعة البلمند» لبنان» 11م 
جورج خضرهء محمود أيوب» نحو الجدال الأحسن» محاورات إسلامية مسيحية» 
جامعة البلمند» 117ام. 

)١(‏ مشير باسيل عون. الأسس اللاهوتية في بناء حوار المسيحية والإسلام» م.س» 
ص : ل. 


يضن 


جهود شخصيات ومؤسسات حملت هم الحوارء منها: الندوة اللبئنانية 
للمرحوم ميشال أسمرء وندوة الدراسات الإنمائية للدكتور المرحوم حسن 
كنائس الشرق الأوسط كراع وحاضن للعديد من اللقاءات الحوارية في لبنان 
وخارجهء وقد أنشأ هذا المجلس سنة 984١م‏ مجموعة استشارية لتطوير 
الحوار وإغنائه ما لبئت أن تحولت إلى لجنة دائمة سنة 1989١م»2‏ وكان لهذا 
المجلس الدور الكبير في رعاية العديد من حلقات الحوار التي انعقدت منذ 
منتصف السبعينات في لبنان» مما أدى إلى ولادة المؤسسة اللبنانية للسلم 
الأهلى ولقاء الحوار اللبنانى. وعلى صعيد آخر شكلت الدعوة لعقد 
السنودس"'؟ من أجل لبنان إطاراً مميزاً لعقد لقاءات حوارية ولإطلاق حركة 
تفاعل ونقاش حول الخطوط العريضة للسنودسء. وقد أشار المنسق العام 


اليم 


وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى الهيئة الإسلامية اللبنانية للحوار التي 
كان لها الأثر الكبير في الحوار والتحضير لوثيقة السنودس» وكذا في تشكيل 
الأمانة العامة الدائمة للقمة الإسلامية» واللجنة الوطنية الإسلامية المسيحية 
زفق 
الوا ٠‏ 


ثم عرفت سنة 1447م ميلاد المؤتمر الدائم للحوار اللبناني الذي 


١5 السينودس أو مجمع الأساقفة هو مؤسسة دائمة شكلها البابا بولس السادس في‎ )١( 
شتنبر سنة 1975م جواباً على طلب ورغبة الآباء والأساقفة» الذين عاشوا تجربة‎ 
المجمع الفاتيكاني الثاني؛ في أن تظل روح المجمع حية» وأن يتم تطوير التجربة‎ 
الجماعية في الشورى والحوارء وهو بمثابة هيئة استشارية لا سلطة لها في اتخاذ‎ 
القوّارة:زواتها ثقاقان وتصدر ترضيات عن عير سني ولد اشسقن السيتودش' السافين‎ 
عشر في سلة 995١م حول لبنان.‎ 

(؟) سعود المولىء, الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» م.س» ج: ”» 
ص: .5١5١‏ 

(9) ضمت هذه الهيئة كلا من: محمد السماك». وسعود المولى» وسليمان تقي الدين. 
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شكل محاولة جريئة لتحويل الحوار إلى معطى دائم وثابت في الحياة 
السياسية اللبنانية» بالنظر إلى الإشكاليات والقضايا التي طرحها للنقاش» 
والمفعلفة أبنانا متكدية الساة' اللبياسية: وقد« فاتك لهذا الموعتر شه 
يصدرها طوال سنة ونصف سميت بنشرة «قضايا الأسبوع», أسييت اشكل 
كبير في تعميم ثقافة الحوار ومفاهيمه وعناوينه وقضاياه الكبرى» وفي تعميق 
الصلات والروابط بين الأفراد والجماعات» ومع تشكيل اللجنة الوطنية 
للحوار الإسلامي المسيحي الممثلة للمرجعيات الروحية في البلاد في سنة 
4١م‏ تبوأت مكان الصدارة في مبادرات تأطير وبلورة الحوار الديني في 
لبنان على درجة عليا من الوضوح والشفافية» وانتقلت إلى حيز التأسيس 
لمنبر ثابت ودائم للحوار ولمؤسسة وطنية قائمة» وطرحت اللجنة ورقة عمل 
مشتركة سنة 19145١م‏ توافقت عليها المرجعيات وشكلت محاولة أولى من 
نوعها لصياغة وجهة نظر مشتركة حيال القضايا الوطنية العامة”"". 


وفقيلا عو :هذه اللقادانه: والووجهات السوارية تاد عدن الكلير مه 
المهتمين بالشأن اللبناني دعوة إلى إيلاء جانب العيش المشترك بين اللبنانيين» 
على اختلاف: اتعماء انهم الدينية والطائفيةء كاقل الاعتمنام فى مجان الخوار 
الديني» لأن الحوار الحقيقي. بحسب هؤلاء» ينبغي أن يكون دائماً 
ومفتوحاء وأن ينطلق من حياة الناس اليومية» فيدفعهم إلى مزيد من التعارف 
والتآلف والتعايش؛, أما حصره فى إطار لقاءات ودورات مغلقة فيجعله أقل 
جدوى وفاعلية”". 1 


وفي هذا السياق يؤكد خبراء تجربة الحوار الديني اللبناني على أن 
التاسيس لحوار واقعي وموضوعي بين الفرقاء اللبنانيين لا تعترضه على 
المستوى الداخلي أية حواجز أو عراقيل» بل يوجد لدى مختلف الفصائل 


)0غ( سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» مس26 اج ,2 
ص: 13 


هة سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي ؛ ضرورة المغامرة. مس2 8 2١‏ 
ص: 00 


كل 


والطوائقة الديقة امتعداء أكيد لمنافسة هدلت القضتايا المشدركة» إلا أن ها 
يعترض مسيرة هذا الحوار ناتج عن التدخل الأجنبي من قبل بعض القوى 
الإقليمية والدولية التي تجد مصلحتها في فرقة اللبنانيين وتباغضهه''". 

وقد أثبتت الوقائع التاريخية أن أغلب الفترات التي ساد فيها النزاع 
والصراع بين الطوائف اللبنانية» سواء في أبسط مظاهرها أو في أشدها 
دموية» كان السبب فيها سياسياً محضا نجم عن تدخل قوى خارجية متمثلة 
بالخصوص في البلدان الاستعمارية» كفرنسا على وجه التحديدء التي لم 
تخف مساندتها لمسيحيي لبنان بشكل دائمء وسعيها إلى إفهام العالم الغربي 
أن جوهر المشكلة اللبنانية هو النزاع بين الإسلام والمسيحية”'". 


فالحرب الآهلية التي عاش كل اللبنانيين تحت دوي رصاصها لفترة 
ناهزت الست عشرة سنة» لم تنطلق من رغبة اللبنانيين وإرادتهم» وإنما 
جاءت فى إطار خطة أمنية قادها الغرب لأجل الاستفادة من المسألة اللبنانية 
لضرب القضية الفلسطينية”". ولقد أحسن البعض التعبير عن جوهر الأزمة 
اللنانة: وعلذقنها بالتقخ الأحسى تقول «إن مشكلة اللبتانيين: [تكمن ]فى 
اللبناني بنظام السقوف المتعددة إشارة إلى الأيدي الأجنبية الخفية والمعلنة 
التى. تؤثن “على الواقع اللبنان”*. 


2١ محمد حسين فضل الله» في آفاق الحوار الإسلامي المسيحيء م.سء» ج:‎ )١( 
.160 ص:‎ 

ةم محمد مهدي شمس الدين» الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك» ص : 5ا الى 

إفرة محمد حسين فضل أللّه» في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي» مس2 ج: 2١‏ 
ص: الا. 

(4) محمد حسين فضل اللهء في آفاق الحوار الإسلامي المسيحيء م.سء ج: ١ء‏ 
ص: .١١‏ 
المشترك» مس ص: ا 
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وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى تأثير الصراع والحرب الباردة بين 
الميعسكرين الشرفئ والعرني على أَزْمَن: لبقان». ققد ينهذ الأخير 
محاولات أمريكية عدة لتكتيل قوى الأديان فى مواجهة مساعي المعسكر 
الشرقي لنشر قيم المادية والإلحادء ففي سنة 1404م وجهت #اجمعية 
أصدقاء الشرق الأوسط» في الولايات المتحدة الأمريكية دعوة إلى علماء 
المسلمين لحضور مؤتمر يعقد في بحمدون تحت عنوان: «النواحي الروحية 
والقيم العليا التي وردت في تعاليم الدينين لتبيان عقم الفلسفة المادية 
الفانية». وقد أثارت هذه الدعوة ا واضها في الأوساط الإسلامية بحيث 
رفضها الكثير من علماء المسلمين نظراً للماضي التبشيري لبعض دعاة هذا 
المؤتمرء إلا أن هذا الأخير عقد فى بحمدون بلبنان وحضره 5لا من رجال 
الس مجن سمشو روفن ١‏ ماكر دحوي لد را لفك في قي يمنا 
المؤتمر لجنة دائمة للتعاون الإسلامي المسيحي دعت هي الأخرى إلى مؤتمر 
كن سنن اسوددا في بحمدون سنة 140م, وقاطعه المسلمون مرة أخرى 


و ا السياسية الحاضفة م العربي آنذاك. فما لبثت هذه اللجنة أن 


ومن أهم ١‏ القضايا المطروحة اليوم للحوار بين المسيحيين والمسلمين في 
لبنان مسألة توزيع السلطة والحكم» لآن لكيهو متشبثون بضرورة تخويلهم 
سلطات واسعة في حكم البلاد» ويعتبرون هذه 50 بمثابة ضمانات 
تخول لهم استمرار الوجود أمام تزايد المد الإسلامي وارتفاع الأصوات 
المطالبة بإنشاء جمهورية إسلامية في لبنان. إلا أن العقلاء ما فتئوا يذكرون بأن 
الامتيازات السياسية التي حظي بها مسيحيو لبئنان شكلت أحد أهم الأسباتب 
في اندلاع التقروف الأعلية ين المسخيية الاي ند بين المسيحيين 
أنفسهم , لذلك لم يربح ا من وراء تلك الامنياناتت فيك 
الاستقرار والثبات» مما اضطر الكثير منهم إلى الهجرة نحو الاو" 


دلق سعود المولى» الحوار الإسلامى المسيحي ؛ ضرورة المغامرة» ص : 0 
(؟) محمد حسين فضل الله فى آفاق الحوار الإسلامي المسيحي» م.س» ج: 2 
ص: ون 
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ولعل ما يثيره الطرف المسيحي من مخاوف بشأن قيام جمهورية 
إسلامية في لبنان لا يثبت أمام حقيقتين: 

الأولى : إن تاريخ المسلمين حافل بالشواهد الثابتة على كفالة الدولة 
الإسلامية أيام سيادتها لكافة الحقوق والحريات الدينية لأهل الكتاب. 


الثانية : إن المسيحية تعاني من فراغ كبير على مستوى الحكم والقانون 
والسياسية» فمملكة المسيحيين كما يقول الكتاب المقدس ليست في هذا 
العالم» في حين نجد في الدين الإسلامي منهاجاً واضحاً ومتكاملاً يشمل 
مختلف الجوانب والمرافق» ومنها جانب الحكم. 


وعلى العموم. وبالرغم من صدور اتفاق الطائف لعام 6ام الذي 
يؤكد عجز الاتفاق المذكور عن إعادة التوافق والتعايش ودرء الاحتقان 
الطائفي في لبنان.» حيث يرى المرجع الشيعي آية الله محمد حسين 
فضل الله أن الطائفية السياسية لم تحقق للبنان نتائج إيجابية كثيرة على 
مستوى استقراره واستمراره» بل كرس هذا الاتفاق الطائفية بشكل رهيب» 
وأصيت كل اطائفة-.بقية ‏ تنظر. إلى المكاسيك"'السياسشية: الخو لة" ليا 
بمقتضى اتفاق الطائف على أنها مواقع طائفية وليست مواقع لبنانية» مما 
أدق إلى نامي الكتعون. (بالانتماء. الديتى. والطائفق على جنات /الالسطاة: إلى 
9 ان 

لذلك يقترح أن تكون صفة المواطن هي الأساس لشكل النظام 
وللصيغة السياسية اللبنانية» وأن لا يكون للطائفية أي مدخل في حقوق 
والتقوقع والشعور بالتفوق والتميز والكراهية تجاه الغ 34 والانشغال بمصالح 
الطائفة وامتيازاتها على حساب مصالح الوطن عموم”". 


)1١(‏ محمد حسين فضل اللهمء حوارات في الفكر والسياسة والاجتماع. مس2 ص: رفخ 
(؟) محمد حسين فضل الله في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي. م.س. ج: ١ء‏ ص: .4١‏ 


"5 


والدعوة نفسها نجدها عند السيد محمد مهدي شمس الدين إلى إلغاء 
الطائفية السياسية» لكن بشكل تدريجي» بحيث ينبغي أن ينصب الاهتمام 
الآن على تطبيق بنود اتفاق الطائف بأمانة وكفاءة» واستبعاد فكرة الطائفية في 
الوظائف ما دون العلياء وتأجيل النقاش والحوار في شأن التوزيع الطائفي 
للمسؤوليات: السياسية الكتوى: الى سي 37 


0ل 0 0 ا الا 


)١(‏ محمد مهدي شمس الدين, الحوار الإسلامي المسيحي نحو مشروع للنضال المشترك» 
مس ص: 16. 
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آفاق حوار الأديان 


يفرض قصد الاستشراف فى هذا العمل أن تكون وجهة البحث» بعد 
دراسة واقع الظاهرة» صوب تقويمها بالحديث عن تصحيح المنطلقات من 
خلال تنبيت: الأرضية المشتركة: زعي الكلمة السواء ,الى دعا إلبها القرآن 
2 8 ا 0022 ل ا اا م ل 
الكريم فى قوله الى ان يأمْلَ الكتب شَالوا إلى كلت مَََمْ بَيْنَنا 
رينت آل مَبْدَ إل لله ولا مرك يدء عَيعًا ولا يَتّجْدَّ بَتَضُنَا بَنْصًا أي من 
دون 6004 , 
ولما كانت وحدانية اللّه تعالى ووحدة الإنسانية هما مضمون الكلمة 
السواء القرآنية لاعتبارهما أمرين أساسيين تجتمع عليهما كلمة الأديان 
التوحيدية الثلاث؛ صح الانطلاق منهما في كل حوار جامع لمواجهة 
التحديات التي تكاد تعصف بأهل هذه الأديان جميعها وتفشل كل سعي جاد 
للتوافق. 
لهذا أعرّج عليهما من خلال الحديث عن الأرضية المشتركة قبل 
البحث في التحديات التي يجب أن تكون نصب أعين الجميع ممن يهمه 
مستقبل الأديان والعلاقة بينهاء وقد أجملت تلك التحديات في تدبير الخلاف 
اللاهوتي ومواجهة حركة الإلحاد والتفسخ الخلقي التي تهدد مصير الإنسانية 


.54 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


/ا5 


الأرض» فضلا عن تنظيم الدول القطرية المشتركة وحماية حقوق المواطنة. 

ولا.شك أن تلك الفحديات تفرضن نة صنادقة 'والتزاما “ضارما من 
طرف ذوي الشأن والمروءة فى الأديان للانخراط فى حوار جاد على بينة 
من العقبات وتوسل بكل الوسائط المساعدة التي تنأى عن الحوار العنيف 
والجدل العقيم » لذلك اأجاول4 أة الحديث عن بعض المقترحات فى 
سبيل بناء حوار علمي سلمي موضوعي قائم على أساس الاحترام 
المتبادل. 


المبحث الأول: 
الكلمة السواء أرضية مشتركة 


المطلب الأول: 
لماذا الأرضية المشتركة؟ 


ليس البحث عن الأرضية المشتركة مع الآخر المخالف مزايدة فكرية 
لتجاوز ثقافة المفاصلة التى طغت على الحركات الإقصائية الدينية» ولا سعيا 
لكدرعلية الخل الس و اا للتعامل مع القوى الغالبة أو طلباً لرضاها 
بالتربيت على الأكتاف». ولا انسياقاً وراء مشاريع كفرية وتفريطأً في مبادئ 
فقادية: ثاقة وتر الا لمن ل عون له الث ل 

وإنما هو عمل بمقتضى الأمر القرآنى بدعوة أهل الكتاب إلى الكلمة 
السواء في قوله تعالى: #ثُلَ يَهْلَ الكتب تََلوًا إل كَل مَوَمَ بَينَكا وَيتكي 


.585 محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س» ص:‎ )١( 
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ال 1 نك يه ا ا ا ال نه لد 
فإن يرل عورا أُشْهَدُوأ بك لئوت ات 

0 هو فضلاً عن ذلك السبيل الأفضل لتحقيق شراكة حقيقية لمواجهة 
إفرازات الحضارة الحديثة التى يعانى منها أهل الأديان السماوية على حد 
سواءء وخاصة المسيحية والإسلام» باعتبارها صيغة حياة تلغيهما معا وتدمر 
مدال عولهها الأنناست دوهن اسان 7 


على أن الحوار من هذا المنطلق يقتضي أساساً أن يبحث قادة الفكر 
والروح في المسيحية والإسلام» بداية"'". عن أصول الإيمان الكبرى التي 
تنفتح عل المسياحات الم بينهما في قضايا الإنسان والمجتمع 
والحضارة”؟'» حتى إذا اكتشفت يتم التوجه منها نحو العالم في عملية فتح 
روحي للحضارة الحديثة 0 بقصد تصحيح مسار التقدم البشري من 
خلال إقامته على ساقيه الروحى والمادي؛ لإيقاف نزيف الإنسان ومسلسل 
الضباع والشقاء والاتحطاطء .والسعى لانترجاع مير الاستاية وقليها. 


ولذلك؛ فمشروع الحوار بهذا الاعتبار لا بد أن يكون على مرحلتين؛ 
ينتهى فى أولاهما إلى تحديد تلك الأصول والتأكيد على أن الإيمان بها جزء 
لا يتجزأ من الإيمان الشامل فى كل واحد من الدينين على حدة» ليصلا في 
المرحلة الثانية إلى مواجهة الوضعية الإنسانية السائدة في العالم المعاصر من 
متطلق أرضية 'الأضصول: المشتركة. 

ولا شك أن المقابلة بين أصول الإيمان والوضعية الإنسانية المعاصرة 
تثير أسئلة تتناول معظم المواقف والاتجاهات الأساسية للحضارة الحديثة؛ 


.54 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(؟) السيد محمد مهدي شمس الدين» الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك» م.س» ص: 18. 

(6) لأن مواجهة آفات الحضارة المادية يقتضي إشراك الفضلاء من كل الأديان في حركة 
تتجاوز ثنائية النشأة الطبيعية لحوار الأديان المنطلقة من الحوار الإسلامي المسيحي. 

(5) سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» م.س» ص: 45. 
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علاقتها مع الإنسان وأوضاعه الخاصة والعامة» داخل الأسرة» وفى نطاق 
المجتمع بأبعاده السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية. . .0" 


وقد تكون الأسئلة المطروحة من قبيل”''؛ ما المواقف التي يمليها 
الإيمان بالنسبة إلى علاقة الإنسان بالطبيعة؟ والروح التي ينبغي أن توجه 
البحث العلمي؟ والتربية المتوازنة المطلوبة روحاً وجسداً وعقلاً؟ وحكم 
الاستغراق فى الترف والاستهلاك؟ وضوابط الإعلام والإعلان والدعاية؟ 
وقضايا الإلحاد والانحراف والتخلف والااستعمار والااستكبار والعنصرية؟ 
فى حقول السياسة والثقافة وغيرهما...؟ 


وه الافكلة "القن نيقي اللتعوان فن م جلي القانة أن ككقنت اجورة 
مشترقة 'لها.,تنفق: بع معطيات. أصؤل (الأثماث المشتركة + وتشكل 'صبيخة. جديدة 
لمشروع حضاري مرتكز على القيم الروحية""؛ تلتزم قيادات الروح والفكر 
في الدينين بالعمل في سبيل تحويله إلى واقع حي. وبذلك يصبح الدين 
منطلقاً للحوار والتعاون» إلى جانب كونه موضوعاً للحوارء» من أجل بعث 
جديد للإنسان. 


وتجدر الإشارة فى هذا السياق إلى أن الإجابة على الإشكالات 
المحتملة» بالرغم من كثرتهاء تؤول عند إمعان النظر إلى مبدأين ضروريين 
اقترحتهما آية الكلمة السواء في كل حوار مع أهل الكتاب”*'؛ أولهما: 


010( سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» م.س.ء ص: .5١١‏ 

(0') السيد محمد مهدي شمس الدين» الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك؛ م.س.ء ص: 18. 

إفية سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة؛ م.س» ص: 40. 

(5) محمد حسين فضل الله» حوار مع ثلاث شخصيات من الطائفة البروتستانية: طوم 
غوتمان المشرف العام على مؤسسة الرؤيا العالمية؛: والقسيس هرمان من مؤسسة 
الأبواب المفتوحة. وأستاذ اللاهوت ليندل بولينغ. 
منشور بجريدة النهار اللبنانية» بتاريخ 55 ربيع الثاني ١5١ه/ 5١‏ أكتوبر 19917م. 
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وحدانية الله تعالى» وثانيهما: وحدة الإنسانية» وهما ينفتحان على مساحات 
مشتركة بين الدينين» يمكن أن تسعف على نحو مباشر أو غير مباشر في 
مواجهة تحديات الحضارة الحديثة» لذلك أتناولهما فى مطلبين بعد بيان 
مقتضيات كل مبد! في مطلع المطلب الخاص به. 

ونظراً لكون المسيحية الشريك الأول للمسلمين» الأقرب مودة إليهم 
بشهادة القرآن20. والطرف المبادر عادة فى ظاهرة الحوار المعاصرة» سأركز 
أعرج على شرعية التحاور مع اليهود في نهاية المبحث. 


36 36 


المطلب الثاني: وحدائية الله تعالى 


فتح القرآن الكريم الحوار مع أهل الكتاب من منطلق وحدانية الله 
تعالى لانفتاحها على التوحيد فى العقيدة والعبادة والطاعة من خلال كل 
مفردات الحياة» وبذلك يستطيع الجخديع التحاور في كل الأمور على أساس 
هذا الخط التوحيدي» فيرتفع الحوار عن الذاتية والعصبية إلى أفق الروحانية 
الموضوعية التي تتجلى في الإخلاص والصدق في طلب الحق من خلال 
الخ 0 ١ ١‏ 0 

وتلقي وحدانية الله تعالى بظلالها على مجموعة من القضايا ذات الصلة 
بالحوار بين الأديان» مثل المساحات المشتركة التى تصدر عن الوحدانية؛ 
كوحدة المصدر ووحدة وظيفة الرسل والأنبياء المتمثلة في الدعوة إلى 


7 يحل عدي ماه له سه عر حي لايس ل سل وام رمه 00 07 
)١(‏ قال تعالى : : َيَجِدَنَ أَسَدَّ النّاس عَناوةٌ لذن 0 0 ليت بج أَشْرَوأْ وَلَتَجِدَنَ 
درت جك قَالوَا إِنَا درا للكت يلت يِآَنَّ فِسسِيَ وَرهحَانا 


لك 


أفَيَهُم 9 لين اموا 
وال 3“ رن د (©4. 


سورة العائدفة الآية : 4 


"56١ 


التوحيدء وتفرض الإجابة عن سؤال من قبيل: هل الدعوة إلى الأرضية 
المشتركة على قاعدة التوحيد تستلزم تمحيص عقائد أهل الكتاب بالمعايير 
الذاتية أم يكفي مجرد إقرارهم بالتوحيد كمنطلق بغض النظر عن طبيعته 


الفرع الأول: وحدة مصدر الرسالات ووظيفة الرسل 


والإيمان باليوم الآخر 


أولا: وحدة مصدر الرسالات: 


تنا كافك ترون لذك اهما رن علي خوج بها هن لدان 1 كن 
امكو الشويك شن .وعد الحفيدى «وصنيا حعيع ١١‏ الك عرس واد قي الله 
تعالى الذي أوحى إلى جميع الول والأنبياء مصداقاً 0 تعالى: #9 إنَآ 
أنِعَنِا إِلَكَ كا أبعي إل وح مَالَيَنَ مِنْ بيو مَأرْعَنِئآ إك انهِيم 
وَإِسْمْعِيلَ وَإِسْحَقَ ل َالأسهايا ب اك 1 00 يكن 
انا افد ْنَا 249 وقوله وِق: طكُدَيِكَ بر إِلْكَ وَِلَ أن من 
لِك أَنَهُ الْعَرِرُ الحكيم -000 


ولذلك كان" اشتح. [الرسول] دالا غلى 'مسكن يتصرف أناشاً يوصف 
التبليغ عن الله وَيِقَ من غير زيادة ولا نقصان» وهو ما أقر به الرسل جميعاً 
لأقوامهم في قوله وبق : ذلك لَهُمْ مْلهُمْ إن عن إلا سر نكم وَلِكنَ 
اله نم دعل «من إقاء ين كاد ونا كله 11 أن تَأَييَكُم ِسُلْطدن إل بِإِذْنِ 
لَه وَعَلَ اله َكَل الْمزمئوست (40”". 


0 


.١57 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
سؤرة الشورى». الآية:: م‎ )9( 
.١١ سورة إبراهيم» الآية:‎ )9( 


5" 


وفي هذا تصديق لإثارة من علم بقيت عند النصارى عبروا عنها في 
قانون الإيمان النيقاوي القسطنطيني بقولهم: «ونؤمن بالروح القدس... 
الناطق بالأنبياء والرسل. ..»» ومعنى ذلك أن الأنبياء والرسل إنما ينطقون 
بوحى من الله لا من عندياتهم» ينفذون تعليمات ربهم ووصاياه» دون أن 
يكون لهم في ذلك رأي شخصي أو إرادة فردية أو مزاج خاص» سواء في 
محتوى الرسالات التي يحملونء أو الدعوات التي ينشرون» إنهم سعاة 
الإرادة والتصميم الإلهيين» ينقلون مضمون إعلانات الله من السماوات إلى 
الأرض» ومحتوى المقصد الإللهي الحق» الهادف إلى إرشاد الناس وتعليمهم 
مبادئ الدين والأخلاق37". 


ثانياً: وحدة وظيفة الرسل والأنيياء: 

يفضي مبدأ وحدانية الله وين حتما إلى توحيد وظيفة الأنبياء والرسل 
وإجمالها في الدعوة إلى توحيد الله كبَْكَ مع ما ينفتح عليه هذا التوحيد من 
مفردات فى العقيدة والعمل لتكون وجهة الإنسان خالصة لوجه الله وين من 
غير إشراك. 

وقد صرحت العديد من آيات القرآن الكريم المهيمن على الكتب 
السابقة بهذه الوظيفة بما لا يدع ميحالا لتناك ولا مؤول» قال الله كيل : 
8و1 ملكا ين" فتك ين لشو إل نارئف 1 10 وله رلك :أن 
َأعَبُدُون 7402" وال عد عن قات وراك الامسكان 21 ركل كن اتن 


111 و برسم يه سه سر سل 7 ل 4 0 كح رعو سا 69 5 
ين قَبَلِكَ ين يُسَْآ أَجَعَلنَا من ذون يمن َالِهَهٌ يَعْبَدُوَ 7469" وقال 
1 رمح ملع سل : وم عر ييه 04 56 60 مسر ممم 0 
معافة: - ند عنا فق .كن كد ركولة" بجي ذا أله والحتييرا 


)١(‏ غسان سليم سالم»ء محاور الالتقاء ومحاور الافتراق بين المسيحية والإسلام؛ م.س» 
ص : 1758. 

(؟) سورة الأنبياف الآية: 36. 

(0) سورة الزخرف» الآية: 50. 

(4) سورة النحل» الآية: 5”. 


و 


وسورة الشعراء تعرض إقرار الرسل لأقوامهم بوحدة وظيفتهم الرسالية 
بأسلوب واحد: 


قال 2 «إذ ل كم نهم مر آلا ل 69 إن لد مْولُ أبن 


فانرا انه و بترن لد وقال تعالى: #إد كَل لَب أ حَْهُم صَِعٌ ألا حون 
02 35 1 بن © دَنَهواأ أ َه أب« 0 قال تعالى: #إذ 
كم لقم لبط آنا كا © إن لكر يما 1 د © قثا له تالش 
جر 


©4””".: وقال تعالى: ظإذ كَلَ لَمْ شيب 0 7 © إن لك َسُولٌ أب 
0 0 1 ولي © 4 . 

وبأساليب قريبة عبر أيضاً سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى 
المضمون الرسالي نفسه في قوله تعالى: لدَالَ عر ا 


2 افر حي خبير 


َ مء عر لا َو 5 ص 0 
6 بكم الْأشنوت © وَعمْ عدو | 3 رَبّ الْعكِيبنَ © الى 
2004 


00 


2 3 2 جر وم 2 0 2 
فى مقر يرن © ولذى هر لمثى 5 ؛ © مانا ميقت هر ملي 
جم يو ير مدو سدم 


9 والذى يسِقى ثرّ يبن 40 00 تعالى: #قالٌ عون وما رب 


00 0 ءٍ اع ع ع لوح م بو مر 2 2 2 
للبت ©© وَل رت التَموتِ وَلْاضٍ وما ينها إد كم 0 000 
وقوله تعالى: 98وَلَمَا جَآءَ عسئ بِالْبِيَنَتِ مَالَ قد يفك بالْحِكْمَةِ 0 


ير 


لعب 6ك مادم .ع ع2 *) مر مكارع. جنص2 20 مر عد رس 
بعص ألْذى ختلِمُونَ فيه فاتفوا أله وَأطبئون © إنَّ أ 1 عبد وه 
34 ل 2 شح رن عو جيم بي 000 


<2 


5 515 هد 


لزي دي يرن 


.١75175 سورة الشعراءء الآيات:‎ )١( 
.١155 ١47 (؟) سورة الشعراءء الآيات:‎ 
.157151 سورة الشعراءء الآيات:‎ )9( 
.١79/4 _ 3١لال سورة الشعراء» الآيات:‎ ):4( 
.4١ سورة الشعراءء الآيات: هلا‎ )8( 
.55 83 سورة الشعراءعء الايتان:‎ )0 
.54 257 سورة الزخرف» الآيتان:‎ )0 
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الفرع الثانى: توحيد اللّه أصل جامع 


أثازك قشبية التوحيل عتن أهل الكنات دلا فن. أوساط الخواز 
الإسلاي المستحي مكميرها ١‏ القع يطاذلية على التمكاة سماد 
والعلاقات» بحيث يعتبر بعض مفكري المسيحيين أنفسهم موحدين غير 
مشركين بالمعنى الوثني الذي عرفته شبه الجزيرة العربية أثناء نزول القرآن» 
كنا علقت الآراء فى" الأونناط "العلبية: الأسشاامية بيذ الصدة» نر [المكالة 
الخاصة التي خص به أهل الكتاب في التشريع الإسلامي بالرغم مما توحي 
إليه بعض الايات من وصف بعض طوائفهم بالكفر والشرك» ويزيد الإشكال 
تفريعا وجود طائفة من النصارى حافظت على التوحيد عبر تاريخ النصارى» 
مما يفرض العودة إلى القرآن الكريم بإمعان واستقراء التاريخ والنظر إلى 
تحديات الحاضر. 


أولا: موقف القرآن الكريم: 

عنك يعض الالخفين.من الحاتيه الإسدلامي: النوم إلى "تأويل "الآيات 
المتعلقة بأهل الكتاب بقصد إخراجهم جميعاً من دائرة الشرك إلى دائرة 
الفرسيوة. 


إلا أن المنهجية العلمية ترفض الإجمال في مواطن التخصيص» 
لأن واقع أهل الكتاب اليوم ‏ بل وبعض المسلمين 00 
عم 2 المشتركة ا مما يجعل الحم اعمال بالض كه 1 
ميات ا العلمي. د لكريم منهجاً عادلاً ل 
ل ل اليا «لَقَنَ كر 
ليمك خالا إن الله هر الميببة اتن عق 274 وفوليه تعالن: «التذ 


)١(‏ محمد حسين فضل الله؛ في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي. م.سء ص: ؟197. 
(؟) سورة المائدة» الآية: 7ل. 


حكترٌ الَّذِنَ مَالوَاْ إرت أنه تَالُِ كَلدكر 2374 وقوله تعالى: 8# لَيْنُوا سوم 


عي 2 ما سيروم مو ورور د 


من 0 الْكِتَبِ ع يمة سلون ءَايتِ َس ءانه َل وهم لسجدون © 


ولما كان التوحيد ا دين الله من لدن سيدنا آدم إلى يوم القيامة» 
فإن القرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة مصدقاً لما بقي من الآثار الدالة على 
التوحيد فى عقائد أهل الديانات السماوية وفي سلوكات بعض طرائفهم» 
ومنبهاً على ما أصابها من تحريف وتبديل وتغيير ما أنزل الله به من سلطان. 


ثانياً: شواهد من تاريخ النصارى: 

تبيّن سلفاً أن التوحيد هو الوظيفة الرسالية التي وحدت بين 3 
الرسل والأنبياء بالرغم من تغاير الآزمان واختلاف البيئات» ولذلك لم يكن 
سيدنا عيسى ظ(ضا بدعاً من هؤلاءء بل دعا بدعوتهم إلى التوحيدء 
وأخلص ووفى لهذا المبدا| إلى أن توفام اللهء قال الله د مبيناً هذه 
ا يَلِعسَى أ م 53 قَتَّ لحاس أَخَدُوفٍ 5 إِلهَنِ 
مين دون أله قال سَبْحَديَكَ مس سر 


ا 7 0 ل 7 ٍ 4 اك 
فم كلما وت أت لتقت عتيا دلت عل قي خزو كريط 0 بد مدي 
ِنَم عِبادُدٌ وإن تَنْيرَ لَهُمْ وَنَكَ أت الْميِرٌ لذكيز © ل أنه هذا ينم نكم 
91 موه بر دع 2+ لسع ع م اسم ك2 2س عه 


لذن صذتهم م ا خَلِدينَ فآ أبدا رض أله عنم 
ا 2 دلِكَ الْعوْدُ أي 2409 . 

والناظر في الأقوال المأثورة عن المسيح 285 من بين ركام 
التحريفات والتأويلات» يجد فيها بقية باقية تدعو صراحة إلى التوحيد وتقر 
بوحدانية الله تعالى» ومن ذلك ما ورد في إنجيل مرقس أن أحد اليهود الكتبة 


8 سورة المائدة الآية:‎ )١( 
.١١ (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ 
.1١١9 - 1١5 سورة المائدة» الأيات:‎ )0( 
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سأل المسيح فقال: ١ما‏ هي أولى الوصايا كلها؟ فأجاب يسوع: الوصية الأولى 
هي: اسمع يا إسرائيل» الرب إلهنا هو الرب الأحدء فأحب الرب إلهك بكل 
قلبك وكل نفسك وكل قدرتكء» والوصية الثانية أحب قريبك مثلما تحب 
نفسك» وما من وصية أعظم من هاتين الوصيتين» فقال له معلم الشريعة: 
أحسنت» يا معلم! فأنت حق في تولك إن اشدواضن بولا لد موا : 

وقد شهد القرآن الكريم لسيدنا عيسى بالوفاء بأمانة الرسالة في قوله 
تعالى : لوَدَلَ الْسِيح يبوه إِسَرَِيلَ بدا لَه رَنَ وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ من يُثْرِك يله 


7 موده املعم 00 ار 0 002007 5 ٠.‏ :5 
فقد حرم أنَهُ عَلِتَهِ الْجَنَّهَ ومأوله الثَّارٌ وما للظبلييت مِنّ أتصحار ” '. فكان 


ع 


القرآن بذلك مصدقاً لما لم يحرف من نصوص الأناجيل الداعية إلى التوحيد. 


وقد حافظ أتباع المسيح الأوائل على التوحيد زمناً غير يسير» فورثوه 
لمن حافظ عليه من خلفهمء كما تصدوا لحركة «بولس» الذي يعتبر 
المؤسس الحقيقي للمسيحية الحديثة» وهو وإن لم ير عيسى قط ولا سمعه 
يبشر بين الناس» إلا أنه أوتي قوة عقلية» وكان شديد الاهتمام بحركات 
زمانه الدينية» فنقل إلى المسيحية كثيراً من أفكارهم ومصطلح تعبيرهم 
واستغل اضطهاد الرومان للموحدين» فواصل نشر مبادثه إلى أن أصبحت 
المعتقد الرسمي للمسيحية”". 


إلا أن الاضطهاد لم يحل دون استمرار التوحيدء لذلك حفظ لنا 
التاريخ ذكر عدد من الفرق النصرانية الموحدة فى مراحل زمنية مختلفة» 
كالأبيونية [مسسنصه نط8 ]17 والأرتيمونيون زوع تمصع مم ]77 والأريوسية 


.57 78/1١15 العهد الجديدء إنجيل مرقس» الإصحاح:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية: ؟. 

() أحمد شلبي» مقارنة الأديان؛ المسيحية» م.سء ص: .٠١١‏ 

(؟) ععتعلخ لمترمغتك8 عطا طاتر لعطمتاطناط .معتسم مك8 ونلعدمه لع مم8 بوعل ع1 .011/1221 '1081811- 
2م .701.26 .تلظ طا 15 .ممدعنك عط 01 دعأ يهط ع1 01 


ره( عوض رمسيس » الهرطقة فى الغرب» مؤسسة سينا للشيزء بيروت» ط: 3 11م 
ص : ١ك‏ 


لا 


[ممستصوعم ]7 والدوناتيون [كامتتقصومط ]7 وغيرها كثير من الفرق» ويفا 
من رجالات الفكر المسيحي الذي أخلصوا لمبد! التوحيد وحافظوا عليه عبر 
التاريخ إلى :أن ظهرت قوعي 58 هذا العصر موّسسات وكنائس 
ومنشورات تبين عقائد هذه الفئة وشعائرها. 

وقد ألف كليف ريد [2664 #اذك©] الذي كان يترأس المجمع العالمي 
للموحدين التضاري» كتابا مير فيه معتقدات الطائقة الموحدة عن ياقى 
الطوائف. فأكد على وحدانية الله تعالى وعلى بشرية المسيح كلك وتميره 
بالرسالة فقط على سائر البشرء كما أشار إلى ما يعتقده الموحدون من عدم 
سلامة الكتاب المقدس الرائج اليوم من الخطإء وعدم اعتباره مصدراً دينياً 
موثوقاء. إلا:<ما أثيتعه الدراسة التقاذية” الثار يكيو 

يتبين إِذأ أن النصارى ليسوا على وزان واحد في معتقداتهم. ولذلك 
فليس من الإنصاف اعتبارهم جملة مشركين قطعاً أو موحدين قطعاًء من غير 
تفصيل وبيان. 
ثالثاً: فصل المقال: 

وعلى العموم؛ فليس يرفض الانطلاق من أرضية التوحيد من 
المسيحيين اليوم إلا مكابر معاند». لأن وراث العقيدة المسيحية الرسمية 
المعاصرين يرفضون وصفهم بالشرك» ويفلسفون عقيدة التثليث على نحو 
يحاولون به البقاء في دائرة التوحيدء ويعتبرون أن الطوائف التي تحدث عنها 
0 الكريم ووصفها بالكفر تارةً وبالشرك أخرى لم يعد لها وجود 
اليوم”*. 


200 ول ديورانلنت» قصة الحضارة. ترجمة محمد بدران» الإدارة الثقافية في 'جامعة الدول 
العربية» و هام اج )١١‏ ص: ليه 

فم الطهطاوي محمد عزت. الميزان في مقارنة الأديان. دار القلمء ط: ا ”0 الوك 
ص : اام 

فرق .5-6.م .1999 .مملمهمط .كوعوط تإعوع10آ عط لعطكتاطتاط وملومء لعغماعط وز مطه مفممقائمتا .لمعم كلتك 

زضق السيد محمد حسين فضل الله حوارات في الفكر والسياسة والاجتماعء. م.س »2 
ص : 1000 


”56/ 


أهل القبلة جميعاً بفرقهم ومذاهبهم المختلفة ما دام الجميع يقر بتوحيد الله 
تعالى بغض النظر عن فلسفات التوحيد المختلفة؛ إذ يكفي الإقرار بالمبدإء 
رك يتولى السرائرء 0 3 أن 0 0 وما يسدروم به اوفي مثله 
الشمس في بعض أرض الجا فقال: دما ا هؤلاء؟)2 فقيل 7 م 
أقيموا ذ فى الجزية» فكره ذلك وقال: الهم وما يعتذرون بها قالوا: 
يقولون: : نجدء قال: «دعوهمء ولا تكلفوهم ما لا يطيقون»» ثم أمر بهم 
005 


إن الإسلام يكره التكلف بمحاكمة النوايا والتكليف بما لا يطاق» ومن 
قبيلهما تجاوز إقرار النصارى بالتوحيد إلى اشتراط محاكمة تفصيلات 
الاعتقادات في الاجتماع على نصرة قضايا الحق والعدل والسلام في 
الأرضء والله كبك يقول: الا بتهلك أَلَهُ عن الْدِنَ ل بُمَيلوٌ في ألدنِ وَل 
بوم ين دمر أن توه وتقيطواً م دنعف ليطن 3 إنَا يم 
ِنَ هلوح في لين ممصم ين يبرم و َك اسك أن تَوَلَرَهُم ومن 
وليك مم طمن 0402". 


واضح فا الآية .أن الاتتشاء “عن الب «والقسيط :إنها يتعلى. معن 
بغى وظلم وأفسد في الأرض» وهو أمر منطقي بالنظر إلى القاعدة الثانية 
من قواعد الكلمة السواء وهي وحلة الإنسانيةء لأن الظلم 
والبغى يعودان عليها بالنقض. وذلك ما أتناوله بتفصيل في المطلب 
الموالي. . 
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)١(‏ محمد الغزالي» التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام» مس2 ص : مغ 
زفة سورة الممتحنة» الآيتان : فى 6 


>68 


وحدة الإنسانية مبدأ ثان من مبادئ 0 ا اق ععددتها 
الكلمة السواء لحا 9 1 
ا وام ومعناه أن ينطلق الحوار من 00 أن ن الإنسان كل واحدء 
لا يتميز فيه فرد عن آخر من خلال اللون أو الجنس أو العرق أو الأرض أو 
المال أو النسب» فالخصائص الإنسانية التي خص الله بها الناس بشكل 
متنوع , لا تمثل امتيازات تتصاعد في حجم الانتفاخ الإنساني لتجعل إنساناً 
ون لإنسان» وبذلك يعيش الجميع في ظل وحدة حقوقهم وواجباتهم 
ومسؤولياتهم؛ فلا علو ولا استكبار ولا استضعاف» وإنما يصير الجميع 
سواسية أمام الله والقانون الإلهي”". 

وتنفتح وحدة الإنسانية بهذا المعنى على جملة من القضايا والمساحات 
المشتركة بين أهل الديانتين العظيمتين: الإسلام 0 أورد نماذج منها 
ع التتميلبجسسيه اما يميمه] ب (المفان فلن القروع :لان 


الفرع الأول: وحدة الخلق والطبيعة والمصير 


أولا: وحدة الخلق: 
يجمع أهل الأديان السماوية على أن قضية الخلق مظهر من مظاهر 
الإنسان عنها في شيءء إلا ما جعل له الله وَيِقَ من التكريم وتسخير 


غ2 سورة آل عمران» الآية : 3 
(0) محمد حسين فضل الله» في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي؛ م.سء ص: 77 -18. 


0 


بقية المخلوقات لهء يقول الله ويْكَ: #كيف تكثرون لَه وَكُنمم 
علو لك ادق الأرفق عيكا ‏ الشتوى: 1ق القهل ,«مسؤيوة يخ 
سَمَوَبْ وَهْوَ يكل مَىْءٍ عَلِةْ 2""469. وقال تعالى: ييا ناس أتَماأ 
يي الى علد ين عن مَمَوَ وَكَكقَ ينا نيا ويد متنا يلا كا وض 
توأ الله 0 به 0 1 وال الى اد ات َيْكَ أل 


وفي هذا تصديق لبعض ما جاء في قضية الخلق من سفر التكوين» 
وفيه: «في البدء خلق الله السماوات والأرض. . . وقال الله: لنصنع الإنسان 
على صورتنا كمثلناء وليتسلط على سمك البحر وطير السماء والبهائم 
وجميع وحوش الأرض و كل ما يدب على الأرض»"”'". 


ثانياً: وحدة الطبيعة: 
الإنسان في الإسلام ذو طبيعة مركبة من جسد وئفس وروح» خاضع 
لقوانين الكون والوجود التي وضعها الله وثتها بما فيها شرعة الحياة والموت 
التي يس مناط 0 والاختبار؛ يقول الله وَيَْ: 9وَلْقَدْ حَلَفَنَا الْإضسنٌ بن 
50 من طِبنٍ © 2 َمَلْنَهُ نظمَدٌ في كار تكن © 3 عَلَقَنَا الطفَةَ عَلقَهُ 
7 20 2 0 يكنيضا الركة خمًا كك الشلض كنا 2 اها 
ع ل تله أله كسس لقلية © م بت د كد ليث © 3 
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.59 78 سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: .١‏ 

(9) سورة العلق» الآيتان: 2١‏ ؟. 

(4) سورة التين» الآية: 5. 

(0) سورة الأعلى» الآيتان: 2١‏ 7. 

(5) العهد القديم» سفر التكوين» الإصحاح: 5-1/١‏ 


56١ 


ل عرص ص صم 


د َم الْقِيمَةَ متت 2“""469. وقال الله تعالى: #بَرَدَ الى ده 
َلك وَهْرَ عَكَ كل عدم مير © الى حَككَ انوت وليه يلوخ أن لسن عملا 
َف الترذ القنو 0409". 

والإنسان في المسيحية» كما في الإسلامء كائن خلقه الله تعالى من 
روح ونفس وجسدء وجعله مكرماً ومقرباً منه ومنعماً عليه بأن يشعر ويتمتع 
ويسبح ويحمدء ويبارك ويتواضع أمام عظمة الله وعدله اللامحدود 
واللامتناهى ورحمة الله وغفرانه وحنوه ورأفته الفائقة البهاء» سواء كان رجلا 
أو امراف طقلا أو شاياه فينحا أن كهاة: بارا كل ليرد كالعلايسين» احيرا كل 
الخير كالصالحين» بريئا كل البراءة كالأطفالء عفيفاً كل العفة كالمتبتلين إلى 
أن خالف وصية الله. مختاراً بملء إرادته وفعل قراره» فارتكب المعصية 
ووقع في حال الخطيئة والرثو . 

لم يخلق الله الإنسان آلة من الآلات أو أداة من الأدوات» بل خلقه 
كائناً حراً عاقلاء مميزاً عن جميع دواب الأرض والحيوانات» عاقلاً ركز الله 
فيه العقل النير والإرادة الحرة» والضمير الميزان وحرية القرار والعقل وموهبة 
الاقفاة والا ان الما 


ثالثاً: وحدة المصير: 

من المساحات المشتركة أيضاً بين الديانات السماوية الإجابة التى تكاد 
تكون موحدة على سؤال: ماذا بعد الموت؟ وهو السؤال المحير واللغز 
العظيم الذي يرجع إليه معظم الباحثين أسباب التدين عند الإنسان وحاجته 
إليه مهما بلغ من التقدم والحضارةء وقد أورد الدكتور رؤوف شلبي عدداً 


.١5 ١7 سورة المؤمنونء. الآيات:‎ )١( 
.7 2١ سورة الملك. الآيتان:‎ )9( 
غسان سليم سالمء محاور الالتمّاء ومحاور الافتراق بين المسحية والإسلام» مس2‎ )*( 


ص: 0 
2 غسان سليم سالمء. محاور الالتقاء ومحاور الافتراق بين المسحية والإسلام؛ م.سء 


ص : ال 
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من أقوال رجال الفكر في هذا الصدد. حيث نقل عن بار تملي سانت هبلبيز 
قوله: «هذا اللغز العظيم الذي يستحث عقولنا: ما العالم؟ ما الإنسان؟ من 
أين جاءا؟ من صنعهما؟ من يدبرهما؟ كيف بدءا؟ كيف ينتهيان؟ ما الحياة؟ 
ما الموت؟ هذه الأسئلة لا توجد أمة ولا شعب ولا مجتمع إلا وضع لها 


ا ) ديق 3 “مقن لك از . مضي ثانتةة أف :مه , 
كه ان ووايية :ميو ان م مف إ و مسو 


ونقل عن «شاشاوان» قوله: «مهما يكن تقدمنا العجيب في العصر 
الحاضرء فإن عقلنا فى أوقات الهدوء والراحة والسكون عظماء كنا أو 
متواضعين أخيارا كنا أو أشراراء .يعود إلى الدامل فن الجسادن الأرلة)1": 
يجيب الإسلام بوضوح عن مراحل ما بعد الموت انطلاقاً من رحلة 
البرزخ إلى مشاهد يوم القيامة واستحقاق أفراد الناس الجنة أو النار بعد 
الحبات ثواناً أو عقابا: 
ويستند مبدأ الثواب والعقاب المصيري في الإسلام على صفة العدل 
المطلق التي يتصف بها الحق سبحانه وَيْقْء والتي اقتضت وجود اليوم 
الآخرء حتى جعل الإيمان به من أركان الإيمان» فيه تعلن أعمال الإنسان 
صالحها وطالحهاء فيجازى كل امرئ بما عمل. مصدقا لقوله تعالى: 
تمن ينمل ينكان هنو حي يَمَْ © وتن ينمل منكال كَرَرَ سَكٌ 
َم 74©3": وقوله تعالى: طوَوْيَِتَ كل نين ا عَمِلتْ وَهْو ألم ينا 
نَْنَ © وَسِبِقَ ألِنَ كَدَرْرَا إِل جَهَمٌَ زا حَيَّ إِذَا نوها : 


-_8 


م 
59 
ه ‏ ءة# سير ع لمي سل سس سير 0 
ا [ه سم أ ولي 5 - 2 10 ا 
001 2 3544 : 2 2 2 
حزننها ١‏ َأَيَكم سل مدي لون عَليِكُم ابت ركم 
0 0_2 
- 


-.- 
55 35 


0 52 1 2 5 10 آم 04 3 00 رخ ل 52080 58 4 

وسذرويكم لِمَاءَ يَوْمِكهَ هذًا الأ بل وَلكِنَ حَقَّتَ كلِمَةَ الْعَدَابِ عَلَ الكفريت 
5 ص ترترية ‏ كم آذ آذ عد 00 سرج ل 0221 

© هِلَ نَنُوا وب جَمَتَمَ حي ديه هِنْنَ موف لتكت 79 وَسِبنَ 

5 سوس اا سي لس كر اس سم ولام كرسوس مم4 كوه 

أأزيست أتقوا ربهم إِلَّ الْجَنَدَ زمرًا حوّح إِذَا جاءُوهًا وَفيِحَتٌ أنوبها وقَالَ ْم 


0 1-9 ”م 4 ره عر ير - 00 راس الى و ص سرام ملل 
حَرَهًَا سَلمُ عتِحت] يِشْرٌ كَآدعْنوُمَا حَدِيسَ © وَمَانوَا الْكندُ يِه ألرّى 
)غ2 رؤوف شلبى » يأهل الكتاب تعالوا إلعه كلمة سواء» مس26 ص: ٠‏ 

0) رؤوف شلبي» يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء؛ م.س» ص: .٠١‏ 


(*9) سورة الزلزلة» الآيتان: لاء 8. 


انثا 


2 


2 هه 2001 20011 0100 000100 7 رِ 1 
صَدَشَا وَعَدَمُ وو لاض مََوَا ين الجِنَّوَ حَيْتُ لَه ْم جر 
ا 00 : 6 020 سك 2د يك عله سس 
لْعِلِنَ 469*''. وقوله تعالى: #أرَقُلٍ الْحَقّ من رَدَ فمن شاءَ فلؤمن ومن 


5 34 وم رارع م 00 يرهة وناغعرم 


ع كَيَكْْرٌ إن أعمَذنا لِطَدنَ كرا َال يم سُرادقهاً وين يَسْتَعِبِتوا يعافا يمام 
لْمْهْلِ يَنْوى الْوْجُوه بشح الشَرَابُ وَسَدَتَ مُريَقَقَا 7409" 

وفي الإنجيل أيضاً إشارة إلى ضرورة مسير الإنسان بعد الموت إلى 
مصيره بعد الحساب بحسب ما اكتسب في الدنياء حيث يثيب الله فاعلي الخير 
والآمرين بالمعروف» ويعاقب أولئك الذين لا يؤمنون من فاعلي الثم 
والذنوب؛ جاء في إنجيل متى: «ولا بد أن يحدث ما يوقع في الخطيئة» 
ولكن الويل لمن يسبب حدوثه! فإذا أوقعتك يدك أو رجلك في الخطيئة» 
فاقطعها وألقها عنك: لأنه خير لك أن تدخل الحياة الأبدية وكين أو رجل 
واحدة» من أن يكون لك يدان ورجلان وتلقى في النار الأبدية» وإذا أوقعتك 
عينك فى الخطيئة» فاقلعها وألقها عنك. لأنه خير لك أن تدخل الحياة الأبدية 
لل غين واحدة؛ من أن يكون لك عينان وتلقى في نار جهنم»”". 


اها 


الفرع الثاني: المساحات المشتركة من سلم القيم والآداب 


يلتقي القرآن الكريم والكتاب المقدس على مساحات مشتركة كثيرة من 
مقاييس الأخلاق الإنسانية والآداب العامة» وقيم الضمير الحي الواجب 
توافرها لدى كل متدين» ذلك لأن كلا من المسلمين والمسيحيين يعتقدون 
أن حياة الإنسان يجب أن تكون على أساس عقدي يحدد معيار الخير 
المسموح والمرغوب في فعله وممارسته» ومقياس الشر المحرم الذي تنبذه 
الكتب المقدسة وتنهى عنه. 


.5  ا/١ سورة الزمرء الآيات:‎ )١( 
.79 سورة الكهف» الآية:‎ )0( 
.4- العهد الجديدء إنجيل متى» الإصحاح: لملا‎ )9( 
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والناظر في تلك المساحات يجدها تغطي جانباً مهما من جوانب 
العلوك” الاثماتي ,الذي يكقا جه العالم الذي اتععه البو بدعرات الإناعية 
والانحلال الخلقي والاستثئثار بخيرات الأرض واحتكارها والاستكبار وظلم 
المستضعفين والأنانية وترك إغاثة الجياع والمرضى والمحرومين مما يتنافى 
مع مقتضيات الإيمان بالله والمحبة والأخوة الإنسانية: 


كدق بالثرلالكرى دعر لات هي ادير جين" لت :1 اف الوه 
وتصريف الشهوة الجنسية عن طريق الحلال»: كما تجد فيه أمرا ضارما بإقامة 
العدل. ونهياً مشدداً عن الظلم وأكل أموال الناس بالباطل» وفيه أمر بإطعام 
المساكين وتحرير الرقاب من العبودية لغير الله وكشف غم المغمومين 
وتنفيس كرب المكرونين :وققناء. الحاجات والتحلي بسائر أخلاق ذوي الفضل 
والتمروءات: قال ا 0 أ لْمَمبنَ (© ألدنَ هم في صَلَام شعو 


© وَِنَ هُمَ عن الَف ؛ مَعْرضُوت اه م لك ولي © وني هم 
دحو لتر 


ا حَلفظُون إل ع جوم | وما ملكت ات نهم مم عبر مَلْوسَِ 
00 بي و َلك وليك هم لعا © د هِِ لأككهٍ مَعَهَرِِمْ 


رمه م 


رَعُونَ ( وَالْذِنَ هر عل صَلوْتِم ون 9© وتيك هم هم الورك 9© ليست 


يِفو ا هُمّ فِبَا حَدِدونَ ,: وقال 50 (ثل إتتزبييت بَمموا 
سن أبَصَدرهِة وَححْفَظوأ 0 دّلِكَ يق كم 9 7 0 حير بِما تمن 9 وثل 


-ه 2 


2 لمعا ء مااع سء دح 2 جحو لعي 2 
ؤت يَفدْضن بن ارون مَكَقَطِنَ ُنحن فلا يبت زَبتتَهنَّ إِلَّا ما 
تس سا لش موسج عب 3 20 00 
ظهر هِنْها وليضرين بحمرهنَ عن 4 ٠»‏ وقال تعالى: من 0 
رح جرح را 24 0 20 قا 
بالعذلٍ وَاَلْإحْسن وَإِيتَآي ذى فرك م عَنِ اده وَالسكر # 


تعالى: #ووفن يِالَدَرٍ وياون يرما كن شرم ستليا 29 وَيظْعمُونَ امم 5-8 
مسَكينا وما وأبِيراً © إِنَا ظهِتَي لوه أثَّهَ لا ةك ا شم و 4 . 


.١١ ١ سورة المؤمنون» الآيات:‎ )١( 
(؟) سورة النورء الآيتان: ٠لا ا".‎ 
.4١ سورة النحل» الآية:‎ )*( 

(5) سورة الإنسان» الآيات: /ا - 4. 


> 


0 


وقال تعالى : فوَءَاتِ 8 الْفَرّقَ 0 م «المشكين ا وَأسنَ َمل | 1 سدر 0 


و امار 1 لان لقانت 4 1 © 1 
9 إن المدرتة كوأ إحوان” الشاطين وان ليطن لرَيدِء كمورا 9 وَإِما 
+ عر يذ دحوو مير 7 1 وتلل از | 7007 10 
سن عنم أيعة يحو ين رَيْكَ وها قل له كوا © و ل د 
لمعه 7 عع م 100 0 ره 00 2 2 0010 و 

مغلولة إك عنقك ول نسطها م فلفئعد فلمّعد ملوه سور 0 ل ريك 0 
0 5 ل رس 0-0 و ُ 5 2 م وول,ى > سل سر 0011 
لرِرفَ لمن يِسَاهُ وَبَقدِر و 1 1 تصللوا أوللدكم خشية 
ع 00 3 عام 5 13 3 رس ري 4 سوروةى م را ريجة 0 
ال د له ار خيرم ا جعكم - 000 1 2 
ملق خَنُ رَرْفُهُمْ وياد إِنَّ كَلَهْرَ كاد حِظنًا كرا © ولا نَفْرَوا الزن إِنَمُ 
ا سرب 9 بك يوه ميّء 0 دوس م 3 مو رابك لس هاس 
كن فحِسَّة رس سملا قر ِ 2 التق ا جره لله إلا ِالحَقّ ومن هد 
شع روي > - سسمم 5 و 20 دين توه 1 : وح بر كط 0 سَ4م م و مح ججنص سد 
مظلوما حك لوليهء فلا سرف فى المتل إِثْم كان منصورا الوفرة! ولا 


ا 0 7 7 0201 ريه عملم 7 رصي رم #لسويحة ‏ إل مسح سل سر 
رم ل البِمِ إلا يلت هي أَحمَنْ حَق الم أده وَأؤهوأ ِالْمهْدٍ إِنّ مهد كات 
ف 1 لكل ا ءعء 2 2 2 كوه م اج 7 41 
سس 8 ا إذا وزنها بال اس ألم : ذلك خير واحسِن تاوبلا 


. 0 رار ره رصح ل عر 007 و عر" “مين 
69 ولا ' 9 0 كن لبصَر وَالْمَوَادَ كل أوليك 2 


© كا ته فى ال تنا بلك ل رق ال ولك يل يال طول 


© ف دَْكَ كن مَكْمُ عِدَ رَيْكَ مَكْوعا ©2746. 


وعند: المسحي :ايها أمثلة عديدة ساقها الإنجيل في نماذج لما ينبغي 
أن يكون عليه سلم القيم والأخلاق والآداب والمثل في المسيحية» 
ورد في إنجيل متى ما يلي : «ويقول الملك للذين عن يمينه: تعالواء يا من 
بارككم أبي» رثوا الملكوت الذي هيأه لكم منذ إنشاء العالم» لأني جعت 
فأطعمتموني» وعطشت فسقيتموني» وكنت غريباً فآويتموني» وعرياناً 
فكسوتموني» ومريضاً فزرتموني» وسجيناً فجئتم إلي» فيجيبه الصالحون: يا 
رت متى رأيثاك جوعاناً قأطعمتاك؟ أو عطقاناً فسقيناك© ومن برآيناك: غرييا 
فآويناك؟ أو عرياناً فكسوناك؟ ومتى رأيناك مريضاً أو سجيناً فزرناك؟ فيجيبهم 
الملك: الحق أقول لكم: كل مرة عملتم هذا لواحد من إخوتي هؤلاء 
الصغار. فلي عملتموه! ثم يقول للذين عن شماله: ابتعدوا عني» يا 
والاعية + إلى الكان الأندية الميباة لأدليس واغوانة 'لأنن شعية فما 
أطعمتموني» وعطشت فما سقيتموني» وكنت غريباً فما 5 وعرياناً 


غ2 سورة الإسراءء الآيات: 5" 5 784 
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فما كسوتموني» ومريضاً وسجيناً فما زرتموني» فيجيبه هؤلاء: يا رب» متى 
رأيناك جوعاناً أو عطشائاً. غريباً أو عرياناً» مريضاً أو سجيناء وما أسعفناك؟ 
فيجيبهم الملك: الحق أقول لكم: كل مرة ما عملتم هذا لواحد من إخوتي 
هؤلاء الصغارء فلى ما عملتموه» فيذهب هؤلاء إلى العذاب الأبدي» 
والصالحون إلى الحياة الأبدية»0©. 


ولا شك أن إطعام الجياع وسقاية العطشى وإيواء الغرباء وكسوة العراة 
وزيارة المرضى والمنكوبين من المثل والقيم المحمودة المطلوية في الإسلام 
والمسيحية على حد سواءء ولها اليوم امتدادات في عالم ازدادت فيه الفوارق 
الطبقية على إثر سيادة القيم المادية المجحفة» كما ازدادت فيه الهوة اتساعا 
بين دول الشمال الغنية ودول العالم الثالث الفقيرة مما خلف ملايين الجياع 
والعراة واللاجئين والمرضى والمنكوبين الذين يعيشون تحت عتبة الفقرء 
ويحتاجون إلى يد حانية وصوت مناصرء ومن لهؤلاء إن لم يكن لهم أهل 
الأديان ممن لن ترضى رسلهم ولا أنبياؤهم حتماً هذا الوضع المؤلم لو 
بعثوا إلى هذا العالم من جديد؟؟ 


36 36 2 


المطلب الرابع: 


معادلة الاعتراف المتوازنة وشرعية التحاور مع البهود 


في هذا المطلب الأخير من مبحث الكلمة السواء القرآنية أختم 
بمسألتين تطرحهما بإلحاح قضية بسط الأرضية المشتركة في الحوار مع أهل 
الكتابء, أولاهما: دعوة أهل الكتاب إلى الاعتراف المبدئي بالإسلام 
والمسلمين مثلما يعترف المسلمون مبدثياً بأهل الكتاب وأديانهم ورسلهم 
وكتبهم. وهو ما عبرت عنه بمعادلة الاعتراف المتوازنة» وثانيهما: شرعية 


.45 "4/59 العهد الجديد. إنجيل متى» الإصحاح:‎ )١( 


وذ 


التحاور مع اليهود باعتبارهم من أهل الكتاب. وتنزيلها وفق القواعد الشرعية 
الإسلامية في الزمن المعاصرء وسأفرد كل مسألة بفرع خاص. 


جد جل 


تذيا قرت 


أولا: قل 2 وَإِنَآ و إِيَّأَكمْ لحن سف 1 ف صلل ميق (0): 
قبل التفصيل فى مقتضى إقامة معادلة الاعتراف المتوازنة أتناول أصلاً 
من أصول الإسلام المدقة ذات العلاقة الوطيدة بتكافؤٌ الأطراف وموازنة 
معادلة الحوار؛ اعتبره القرآن الكريم منطلقاً في الحوار مع المخالفين عمو فا 
وهو مبدأ الحياد 0 المنمثل في قوله تعالى: ##قلٍ أءٌُ وَإِنَآ 3 إِيََّكُمْ لعل 
هُدّى أرق حكل 7 ميت 74" . 
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المضمون الفكري على خلاف القاعدة المتبعة في المنهج العلمي السائد 
«رأيي صواب يحتمل الخطأء. ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب» والتي 
تؤكد على الجانب الذاتي في ادخام بالفكرة مع إعطاء موقع احتمالي 
للانفتاح على الفكر الآخر؛ إذ تعطي نسبة كبرى لصوابية الفكرة المتبناة مع 
نشيةة احتؤالة “قغلة” لصبوابية الفكرة الأخرى ا 


إن ميزة المنهج الإسلامي للحوار تكمن في ابتعاده كلياً عن الذاتية في 


نيذها الطرطيق؟ الآزةالكريوة 'افاعنة أسسدى وامنداة أرقن وأك بادا 
حين تجاوزت الانطلاق في الحوار مع المخالف من أساس القناعة القوية 


.74 سورة سبأء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة سبأء الآية: 154. 

إفوة محمد حسين فضل ألله» في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي » تن ص : 05-36 
(4) «إوإنَا أو إِيَّاَكُمْ لَمَلَ هُدَّى أو في صَدلٍ مُبِينِ» سورة سبأء الآية: 15. 
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بصوابية الفكر الذاتي إلى الانطلاق من أساس المساواة المطلقة مع الفكر 
الآكر من حرق اتسال" البخظا والصوات: 


فليست هناك حالة شعورية ذاتية» من المنظور الإسلامي» في حركة 
الفكرة بأجواء الحوارء بل حالة موضوعية تلاحق عناصرها ومفرداتها في 
فوفك حيادي يطك التحفيقة أرما كانت من :ؤون” تقد أو توي 0 

أما قيمة هذا المبدإ من الناحية العملية فتتجلى في ما يؤدي إليه من 
حرية حركة الأطراف بين القبول والرفض بناء على تقليب وجوه الصواب 
والخطا في الفكرة في استقلال تام عن الأحكام المسبقة التي قد تسيطر على 
المواقف المبدئية» مما يحولها إلى عقدة تفرض ذاتها على كل مواطن 
الحوارء فتتحجر الأفكار وتنتهى المواقف إلى حالات من التزمت والتعصب 
المنافة:الكيعية الغلقية القرانية قن البحيت عن ابعل 

إن القضية أساساً في حوار الإسلام مع أهل الكتاب وغيرهم؛ هي 
قضية هدى يجب أن يبحث عنه وأن يتبع» فأينما وجد الهدى كان هو 
الهدف والغاية من غير اعتبار لعقد ذاتية ومشاعر عاطفية» وهو ما يبينه قوله 
تغالى: #كل مادا كني افو ارط امار ل | ل ” 
كو 24 

وفيه إشارة إلى أن الرسول كله لا يرتبط بالقرآن من موقع عصبية 
ذاتية» وإنما من موقع قناعة بأنه يمثل الهدى. فإذا كان غيره أهدى منه فلا 
ينبغي أن تكون هناك عقدة من المنظور الإسلامي في اتباع الأهدى لأنه أحق 
بالاتباع. 

وعلى هذه الأرضية ينبغي أن يكون الحوار والتفاهم بين الديانات وكل 
التيارات الفكرية» وهو الأسلوب الحضاري الوحيد الذي يجعل من عزل 
الذات عن الفكر وسيلة للبحث عن الحق» بحيث تتصارع الأفكار ولا 


للق محمد حسين فضل الله» ذ فى آفاق الحوار الإسلامي | © ميسن » ص: 5 
هق سورة القصص ١‏ الآية: 44 


54 


تتصارع الذوات» وإنما تكون مجرد منطلقات للتفكير بمنأى عن الصراع 
وأجوائه. 


ثانياً: ضرورة موازنة معادلة الاعتراف: 

بالإنجيل والتوراة» كما يحمل الإيمان بالقرآن» وهو يعظم الأنبياء والمرسلين 

جميعاً ولا يفرق بينهم؛ يعظم سيدنا موسى وسيدنا عيسى عليهما السلام كما 

يعظم سيدنا محمد عََلِبةِ. وهو أمر شرعي » وليس مجرد مزايدة في ساحة 

الحوار»ء مصداقاً لقوله تعالى: ##فولُوا ءَامَنَا بِللَهِ وم أَنزِلٌ إِلَيِنَا و1 أَنزِلَ ِل 

رهم تإنتهيل وَإنْحَقَّ وِيَنفوْبَ والَْسْبَاا مآ أرق مُوسئ وَعِيى وَمَآ أوق 
عمج معزرء مير 


2.1 0 00 4- 2 5 8 جنك ري 1١‏ 
لبي من رَبَهِرَ لا شَْرْفُ بن أَحَرِ مَنْهُْمْ ون لم مُسلئون 09)* : 


عق 


3 7 2000 2 رس م و 2 سمو« ود و تل 
وقوله تعالى: 9دءَامَنَ الرَسُولٌ يمآ أَنْزْلَ إِليْهِ مِن رَيْوءِ وَالْمَؤْمِنونَ كل عَمَنَ 


ع 2 رس سر 0 مرو مسر 0 8 5 ىر اج مشسالءمرء؛ سا وده 0102 
ياللم و كلد وللبفء ورسليفء ل« تفرق بيربث أحد من رسلف وقالوا سمعنا وَأُطعنًا 


10 


عُفْرَائكَ رسا وَإِلِتككَ الْمَصِيرٌ 4©9”"'. وقد تكرر هذا المعنى لتأكيد المبدأ 
في عدد من آيات القرآن الكريه”". 


وإذا ما أريد الحديق عم العلاقة الاسلافية الفسيحة: تحديدا» لما 
سبق بيانه في مقدمة هذا المبحث من الاعتبارات”*'» فإن المسلم الكامل 
الإبسان ينظم السيد :| ظالتئلةة وأمه السيدة القوك: العدزاء: 
5 بح طلي و يذة مريم الم 
ويعتقد أن الله اختار هذه السيدة الطاهرة من بين نساء العالمين وأعدها 
إعداداً روحياً فريداً لتكون مستودعاً لمظهر من مظاهر قدرة الله العظيمة 
مصدقاً لقوله تعالى: ولد قَلتِ الَلَيِكةٌ يمَرْيْمْ إِنَّ أنه أمطئَلكِ وَطهّرَكِ 
وَأسْطئَلكِ ع1 يك العلهيرت © يميم أفي رِيّْكِ وَاسْجرى وَأرْكَهِى مم 


.١55 سورة البقرة»ء الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة البقرةء الآية: 586. 

(0) انظر مثلاً: سورة آل عمران» الآية: 47. 
(4) انظر مقدمة هذا المبحث. 
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التكيبت ©©4'"'؛ وقوله تعالى: ظَقَََا َيْهَا يعَبُولٍ حَسَنٍ وَأْبتََا بن 


لاي الال < 
2 20027 رع 10 5 2 ا 59-86 حم 006 
12 وك :47 ناض ميك 12 اليداه ند يننا ينذا 11 يد أذ 
2 و ريحط يي دير ري 270 1414 3 
َي كد كن هو ين عند لد لله يدن عن يك عبر يكاب 2040 


00100 


رقوله تعالى : لوَّق: تمك وَيعَهَا كنذا نوكا ين تبحا وَحَعَتهَا 
لتك كه إأقايد #1146 وفوكة. يجالى :لزي ا مدر ١‏ 
لتساك يها تَدنْكا فد ين وديا وَصَدَقَن بكي ييا تيد كانت 
ص الْعَمِينَ 4 . 


كما يعتقد المسلم الكامل الإيمان أن ولادة سيدنا عيسى كانت تجلياً 
من تجليات عظمة الله ويْنَ وقدرته الخارقة واستثناء غير مألوف خصه به الله 
0 مم سيدنا آدمء مصداقاً لقوله تعالى: ِب مَل عسئ عِندَ اللو 
كمَكَلٍ دم حَلَكَمٌ ين اب ثُرّ 5 آ ك كيكؤن ©4*. 


ردي مور مررع الحو لكلل المصورة ة في قوله تعالى: ودر فى 


رمك م .م 


لكب ص إِذ نيدت من أهلهًا مان شرفي © فاخذت من دنهم جاب 
47 2 7« و لاس 000 34 7-1-7 2 ًّّ َو ع 2 2 
3 الع رمحا فتمثْلَ لَهَا بسر سَويًا 0 مَالَنَ إِفَ أَعودٌ اسمن ينك إن 
7 2 0 0 0 9 2 2 0 
كت يَنيًا © 5 إِتمآ أنا مول رَيْكِ لِأَحَبَ َك غلم وسكي © تلن أن 
و 0 لت 8 8 لي عع 72 208 2 0 سر مه 
يَكون لى غلم وَلمْ يَمْسْسَنى صَنَرٌ وَلَمْ أ بَنِيًا (© كَل كَذَلِقف َل رَيُلي هو 
4 0# 0 4 ذ آ ا[ حر 


00 37 0 مرسك مه دس د يك سيد ص 0 7 ع 1 
عل هين ولنجعكه: ءايه للناس ون مَنَآ وكات أمْرا مَقَضِيًا © 4# فَحَمَلنَهُ 
و 


يدت يد كك ميا (© نَلَْدَهَا الْسََاضُ 
0 هذا 0 ُ 


.6#" 47 سورة آل عمران» الآيتان:‎ )١( 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: /اا.‎ 

() سورة الأنبياء» الآية: .4١‏ 

(5) سورة التحريم: الآية: ؟١.‏ 


(©) سورة آل عمران» الآية: 59. 


لا 


أَكَلمَ الوم نيب نيبا ©© دآت به هَْمَهَا تمل الوأ يميم لق جني سيك 
هيا 069 1 11 اهامر امو ونا كانت اتن هن 0 تاعية 
له دَالُوأْ يِف مُكُلْمُ مَن كن ف الْمَهَْدِ ينا © فَالَ إن عَبْدَ لله َاتديَ 
لكب وََتَ با © ولق نا إن ما حت ولسَيى بسكو ليكوو ما 


22 الات ا” وُلِدث 


مس ل عو 


وكما جعل الله -0 ولادته معجزة» أيده 0 ليكو" للناسن 


آنة: فى :طرق اليدانة إلى «الحق 4 قال اله كك :+ وركولة 1 توه شرتويل أن 


174 و ند 0 ا ولو س 5 ص 5 6 و 
قد جم م يي ين يم أن لفق آحكم تنه اللين كَهيِكَةَ الظَيرٍ تأنه 
5 0 را 5 رط 4 ع اسل 226 م م« سو يه زمه 
فِيه مَيَكوْنُ طيا بِإِذْنِ الله وى الأَكمَه «الأبرست وأ الْمَوْقَ بِإِذنِ أل 
رن 00 0 7 3 7 8 2 ا عه رع سيره در 
واكم يما تون و تَنَجْرُونَ فى ييُوتِكُمْ إن قف دالاك لآاية لكم إن م 
4 اس ححح 0١‏ 

تؤبييت 409 


هكذا يعتقد المسلمون في عيسى 28522 وأمه البتول» وهكذا يعلون 
من شأنهما ويبجلونهما بل يبجلون ويحترمون موسى وما أنزل عليه من 
التوراة» ويؤمنون بسلسلة الأنبياء والرسل التي يحترمها أهل الكتاب 
ويعظمونها ويؤمنون بكل كتبهم» ولذلك فالحوار من الجانب الإسلامي يبدأ 
من موقع الاعتراف بالاخر وبفكره من خلال الخط القراني 


فالمسلم ينطلق إلى الحوار بروح رسالية تختلف عما ينطلق به غيره 
من أهل الكتاب» ما داموا لا يعترفون برسول الله محمد وَل كنبيى مرسل 
ولا بالقرآن ككتاب منزل» ولهذا فمسألة الحوار من جهتهم لا تعدو أن 
تكون فنية وليست رسالية وشتان ما بين أدوات الفن الفكري الجامدة التي 
تحركها السياسة أو الأطماع أو المصلحة الذاتية» وبين أدوات الرسالة التي 
تحركها الحرارة الإيمانية لذلك فالمعادلة غير متوازنة. 


دق سورة مريم » الآيات: اد سشبرورم 
(90) سورة آل عمران» الآية: 59. 


فين 


المسيحية التي سعت إلى الخروج من هذا المأزق بمحاولة الاعتبار التي تفتح 
نافذة في جدار عدم الاعتراف السميك» يمكن أن يستثمرها اللاحقون من 
التسيشيين لحو اضكلة تقليضن المسافات» وفى هذا السياق ترد محاولة آباء 
المجمع الفاتيكاني الثاني بقولهم: ااوتنظن الكفيسة يعي الاغتبان أيضا إلى 
والأرض المكلم للبشرء ويجتهدون في أن يخضعوا بكليتهم لأوامر الله 
الخفية» كما يخضع له إبراهيم الذي يسند إليه بطيبة خاطر الإيمان 
الإسلامي» وإنهم يجلون يسوع كنبي وإن لم يعترفوا به كإلله؛ ويكرمون 
مريم أمه العذراء كما أنهم يدعونها أحياناً بتقوى» علاوة على ذلك فإنهم 
ينتظرون يوم الدين عندما يثيب الله كل البشر القائمين من الموت؛ ويعتبروت 
أَبَغَاً البحياة الأخلاقية ويؤذون العبادة شه لا سيما بالضلاة والركاة 
والعوةمة. 


الأصلي وواقع العدوان 


يطرح بسط الأرضية المشتركة مع أهل الكتاب أيضاً إشكالية التحاور 
مع اليهود في ظل واقع العدوان على الأراضي الإسلامية وأهلها ومقدساتهم 
وتقتيلهم وتهجيرهم بدعوى الحق التاريخي لليهود في فلسطين» وفي هذا 
الإطار لا بد من التمييز بين الأصل الشرعي في التعامل مع اليهودية كدين 
كتابي والتعامل مع إسرائيل كدولة يهودية غاصبة. 


() بيان حول علاقة الكئنيسة بالديانات غير المسيحية» وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني» 
الصادرة بتاريخ : السابع من شهر دجنبر سنة 6م فقرة: "ا المقطع الثالث» الوثائق 
المجمعية» منشورات المطبعة الكاثوليكية. د.طء 65م ج: "١‏ ص: 10 


فنا 


أولا: الأصل الشرعي في قضية التحاور مع اليهود: 

اليهودية كالنصرانية دين كتابي اعترف الإسلام في الأصل بوجوده ودعا 
إلى الحوار مع أهله. كما دعا إلى الحوار مع النصارى». ذلك لأن الآية التي 
دعت إلى الكلمة السواء شملت أهل الكتاب جميعاً من غير تمييز بين 
الطائفتين. قال الله كَِ: #قْلْ يتاهلَ الكتب تَمَالََا ِل كر سم 1174 
وكذلك الشأن في قوله تعالى: #ولا محَيِلُواً أَهْل الكتب إلا بالق ف سن 
إلا الَذِنَ ما مِنيةٌ»4”" , ؛ فلم مق لخر انه من تخ 14 المدرا رذ طايه 
الظالمين من أهل الكتاب عموما. 

ومن هذا المنطلق لا يتحرج المسلم من الحوار مع اليهودي الذي لم 
يثبت تورطه في ظلم أو سكوته عن حق» قس 
معه عن النبي موسى 22د وعن التوراة» ذلك لأن المسلم يعيش مع 
اليهود في القرآن أكثر من الطوائف والأقوام الأخرى. فالناظر في القرآن 

22153ظ.1 بالآيات التى تتحدث عن بني إسرائيل واللأحداث المتصلة 
0 في التاريخ منذ زمن النبي موسى ظَللِككَلادْ مروراً بمن جاء بعده من 
الأسياء إلين زمن سيدنا محمد يلوه مع إطلالة على مستقبل واقعهم في 
الحياة» وتعقيدات حياتهم السياسية والاجتماعية والدينية0". 

لذلك؛ فإن المسلم لا يتعقد من اليهودية في إطارها الفكري الديني 
الشرائعي» وإن كان يختلف معها في بعض ما استحدثه المنتمون إليها من 
أفكار منحرفة أدخلت في التوراة فشوهت الصورة الحقيقية للدين الإلهي. ثم 
إن القر انبا متونالن: لمر إلى المسالمين من المخالفين عموما”*' في قوله 
تغالى: ظل 11 لين 3 لوق ف لبن و 2 من 3 5 
ده وَتْفْسِطْوَا الم إن 2 الْمنيطِبن 2409. 


1 - 


.54 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(0) سورة العنكبوت» الآية: 45. 

فرة محمد حسين فضل الله. في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي. م.سء ص: ؟". 
05( يوسف الحسن. الحوار الإسلامي المسيحي؛ الفرص والتحديات» م.س. ص: 18. 
ره( سورة الممتحنة الآية : 4 


08 


هذا فضلاً عما ذكر سلفاً في موقف القرآن الكريم من أهل الكتاب 
المتميز بالموضوعية والإنصاف من خلال التمييز بين فرقهم المختلفة بناءً 
على معتقداتهم وأعمالهم'''» مصداقاً لقوله تعالى : 88# ليوا موا ين 0 
ْكِب أََدٌ 5 يَتْنُونَ اين أكَوِ 012 أل وَهُمْ يَنَجْدُونَ 7409" 
شك أن الأمة القائمة ا الله ا ظلم العباد وسفك دمائهم 0 
تراتي بالباطل وفيهم قال الله كِينَ: ##وَمِنْ أَمْلٍ الكتبٍ عن إن تَأمَنَهُ يقِنطار 
يود إي743". 


50000 الستيات لأن ذا الفضل يعرف + النعل يت النفيل ؛ 
وذا المروءة يقيم المروءات وسفيه النفئس الناس عكذه معديعا بسفهاء: 


ثانياً: استحالة حوار التعايش مع اليهود الغاصبين المعتدين: 

إن ما يقف المسلم منه موقف المعارضة الشديدة والاستنكار» بل 
ويسانده كل حر أبي عافت نفسه صفحات التاريخ الإمبريالي الأسود الذي 
بقي وصمة عار على جبين الإنسانية المستكبرة؛ هو شيء اسمه إسرائيل 
شكل مظهراً من مظاهر الظلم والاضطهاد والتقتيل والتهجير والتجويع 
والاستيلاء باسم الكتاب المقدس» وبدعوى أنها أرض الميعاد التي وعدم 
بها ربهم» أو بحجة الحق التاريخي الذي يعود إلى آلاف السنين» » وكأن الله 
تعالى عن ذلك» حفظ كل قطعة أرض في الدنيا باسم مجموعة عرقية 
عنصرية معينة منذ بدء الخليقة إلى يوم الدين» وهو ما لا يقبله العقل ولا 
الشرع ولا التاريخ. 

ولذلك > فق" البهوة الغاصيين الذيخ: الختازوا: اتجاها 'فكريامياسيا 
عدوائياً زعموه حقيقة دينية» وكذا الداعمون لحركة العدوان هذه ماديا 


)١(‏ انظر من هذا الفصل: المبحث الأول/المطلب الثاني/الفرع الثاني. 
(؟) سورة آل عمزان» الآية: .١١7‏ 
(*) سورة آل عمرانء الآية: هل. 


نكن 


مه لس 


وتعنويا يتخذون 011ظص عنوان © الذبن طلا من وجهة النظر القرآنية» 
فيخرجون بمقتضاه من الآأمر بالمجادلة بالتي هى أحسن» إلى 0 رد 
العدوان والدفاع عن النفس مصداقاً 0 عا 76 مدلا اهن المكين 

إِلَا يألى ف لسن إلا الذن لما مف 004 


وهو قانون كوني إنساني ضروري لقطع دابر الظلم في الأرض» تقره 
القوانين ن الوضعية ومواثيق حقوق الإنسان كما تقره الشرائع السماوية 
والمذاهب الدينية الوضعية» وليس خاصاً باليهود لأنهم يهودء وإنما لحقهم 
للنزعة العنصرية العدوانية التي انصبغت بها شخصيتهم عبر التاريخ. 

ذلك لأن الاعتداء والبغي ممنوعان شرعاً وعقلاً بغض النظر عمن يقوم 
به :ولو كان مسلماء :مصدانا ثقوله تعالى : #وإن طَايمَنانِ مِنَ الْمُوْمِِينَ أَمْتَتَلُوا 
َأصَلِحُوا َنْبا دإ سنت إِحَدَهُمَا عل اشر عَقَينوا الى تن عق تنه إل أثر 

, 04 


لهذا سشكر عتلء العالم اليوم ما يقوم به اليهود في أرض فلسطين 

من الظلم الفظيع وحرمان الفلسطينيين من أقل حفوق- الإشان 012 ولدلف 

لا يستغرب المتبع للشأن الإعلامي فا اخذاويقة اليه اضوع النزر سياف 

الميدانية» منذ سنوات» من أن تسعة وخمسين من المائة من الأوروبيين 

يعتبرون إسرائيل أكبر خطر على السلام العالمي”". أما اليوم فلا شك أن 

هذه النسبة ارتفعت كثيراً بفعل أحداث لبنان وغزة المروعة التي استنكرها 
العالم شرقاً وغرباًء وقامت المظاهرات لنصرة أهلها في كل مكان”©». 


.45 سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 

(0؟) سورة الحجرات» الآية: 4. 

إفرة نشرت في قناة الجزيرة في إحدى حلقات الاتجاه المعاكس حوار الأديان» بتاريخ 
٠0‏ آم ثم في موقعها على الإنترنت : .أعمصقطء اعم ممع ععةزلة. وم . 

(5) حرب الإبادة الهمجية اللاأخلاقية للعزل الفلسطينيين التي جرت أحدائها في يناير من 
سنة 1009م باستخدام الأسلحة الثقيلة المحرمة دولياء مما يعيد إلى الذاكرة قصص 
الإبادة التي يرويها العهد القديم من الكتاب المقدس. 


كا" 


فكيف يسوغون لأنفسهم مشروعية تهجير الآلاف من الناس وتشريدهم 
وتقتيلهم واستيطان أرضهم من غير حق» لتصبح هذه ممنوعة عن أهلها الذي 
سكنوا فيها منذ آلاف السئنين» ومستباحة للأجانب عنها تاريخا وثقافة 
وحضارةٌ؟ 


لا ينبغي أن يفرض على المسلمين إبداء الود والتعايش مع اليهودية 
السياسية التى اتخذت كلمة الصهيونية كمضمون لها فى حركتها العدوانية 
عليهم في الواقعين السياسي والأمنيى» وهو نوع من الوفاء لطبع أصيل يفسر 
الموقف السلبي من اليهود في القرآن الذي لا ينطلق من يهوديتهم وانتمائهم 
للتوراة» بل من عدوانيتهم وتمردهم على الخط التوحيدي والقيم الروحية 

التي نادت يها بها التوراة وجاء بها النبي موسى ا حتى ى إنهم ات 
ل ع ايه زر لور 


في 0 00 قال الله كيل : د شد لاس 0 دن «امَنوأ 
لهو واليت أنرؤأ4”". 


إن سلوك اليهود الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقهء والذين قتلوا 
الأنبياء بغير حق» والذين: يعيثون في الأرض فساداً بالظلم والاعتداء على 
الدين والأنفس والأموال والأعراض والنسلء ولا يزالون» يجعل إقامة 
الحوار معهم بالتي هي أحسن وإيجاد أرضية التوحيد المشتركة ووحدة 
الأنيبانية"" تمن + المستسيلات: فى تعافير المتيلمين شرع وعقلا وقانونا:. إلا 
أن يغيروا من سلوكهم هذا 0 المظالم إلى أهلهاء قال الله ويك : ل 


سمسير عير 7 2 


كك له عن لي َ كي د ٍ ند 0 0 ين دِيم أن بوه وتقيطوا 
من 0 وا وك 1 أن 1 3 27 أ كد ١‏ ا 


.57” محمد حسين فضل اللهء في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي» م.س. ص:‎ )١( 
(؟) سورة المائدة» الآية: ؟8.‎ 
التي تتنافى مع ادعائهم السمو والتعالي على سائر الخلق.‎ )6( 


(:) سورة الممتحنة» الآيتان: 4» 4. 


الاك 


وقد تولاهم المستكبرون في العالم اليوم وظاهروا جميعاً على 
إخراج الفلسطينيين من أرضهم وتقتيلهم لأطماع ومصالح ظاهرة وخفية 
في الشرق الأوسط وثرواته» .وليس يفهم كيف يقر السيد الأمريكي 
الأبيض بتهجير الفلسطينيين من أرضهم بدعوى الحق التاريخي البعيد» 
ولا يقر بذلك على نفسه بقوة الحق التاريخي القريب للهنود وسكان 
أمريكا الأصليبن الذين قتلوا ودمرت حضارتهم في التاريخ القريب جداً 
من طرف أجداده من رعاة البقر الذين ادعوا استكشاف أرض آهلة 
بالسكان» فاستوطنوا أرضاً غير أرضهم ونهبوا خيراتها ولا يزالون» فلم 
لا يعود هؤلاء البيض إلى أوروبا ويتركون ذوي الحق التاريخي في 
أمريكا .بنبئلام؟ 0 


ولِم لم تمنح أوروبا أو أمريكا لليهود إقليماً من أراضيهما الواسعة إذا 
أرادوا التكفير عن أخطائهم في حتق اليهود تاريخياً كما يدعون» فتصبح مثلا 
إسرائيل ولاية من ولايات أمريكا فتكون أقرب إليها من حبل الوريد أرضا 
وواقعاً. كما هي في جوفها اليوم حكماً وتأثيراً؟؟ 


إن منطق النبي موسى والسيد المسيح عليهما السلام لا يختلف عن 
منطق رسول الله كَل كما لا تختلف كتبهم. في رفض الظلم والاستكبار 
والاعتداء. ولو كانوا بين أظهرنا اليوم لتظاهروا لإخراج اليهود الغاصبين من 
فلسطين» فهلا توحدت جبهة الموحدين على مقتضى الأخوة الإنسانية الشرط 
الثاني من شروط الكلمة السواء وفاء لرسالات أنبيائهم ورسلهم؟ هلموا أيها 
الفضلاء! !! أيها العقلاء الموحدون الأحرار!!! 


أما الحديث مع من يجوزود السلامء بل الاستسلام» في حر الاحتلال 
الصهيونى من داخل الدائرة الإسلامية» فيقتضى تذكيرهم بيعض المعطيات 
: ا . 4 40 0 
تبين منطق التعامل الشرعي المفتررض ٠‏ وهي كما ياتي : 
)١(‏ خالد سليمان حمود الفهداوي» الفقه السياسي الإسلامي» مس ص: 5١9‏ وما 
بعدها. 


"4 


١‏ - إن إسرائيل دولة محاربة للإسلام والمسلمين منذ نشأتهاء بل 
قامت على تشريد الفلسطينيين وسفك دمائهم واغتصاب أراضيهم». ولا يحتاج 
لتاريخها تذكيراً بسلسلة حروبها التي لم تنته بعد. 


١‏ - الإسرائيليون ليسوا طرفاً يبحث عن السلام كخيارء وإنما 
يستخدمونه مناورة مرحلية لأهداف معلومة» دلت على ذلك؛ اتفاقيات 
كامب ديفيد مع مصرء واتفاقيات مدريد مع الدول العربية المنصاعة» 
واتفاقيات أوسلو مع السلطة الفلسطينية» واتفاقيات وادي عربة مع الأردن» 
وكلها اتفاقيات خدمت الدولة الصهيونية وخرج العرب منها بدون خفين» 
مرهونين بقروض شديدة الوطأة من صندوق النقد الدولي الذي يسيطر 
عليه اليهود. 


- الإسرائيليون يريدون قلب المعايير الشرعية والدولية» فهم أقلية 
تريد من خلال اتفاقيات السلام أن تجعل أزيد من مليار مسلم عالة عبيداً 
يتكففون عصابة لا تتجاوز بضعة عشر مليوناً في العالم كله. 


7 3 الاستسلام اليقدك مناقض 0 الكرامة ولعدد من النصوص 
الشرعية مها الآبات المذكورة التي استئنت الظالمين من الأمر بالبر والقسط 
والمجادلة بالتي هي أحسن» فضلاً عن قوله تعالى: بايا اَن اموا لا 
تَنَحِدُوأ عَدَوَى معدو أيه تلْفموحَ إلتهم بألْمُوَدٍَ 7" روأ أ يما 2 02 مْنَ ألْحقٌ 
عه وم 2 اع 9 لي 000 ل 7 0 1“ 
مخرجون | لَ ثية 9 ووأ م يألله رت إن لثم سر 000 قٍِ سّبِلٍ ا 


0 2 إلتهم بالودو ونا أَعَلَمَ يمآ حمَيِمٌ 1 عدم ومن يَفَعَلَهُ مك فَعَدَ 


“اليل 24 ر قو له تعالى على لسان سيدنا موسى : 7 قال ر ربٍِ 
7 0 عض 3-08 َلَنْ أورت 0 ١‏ لَنْمْجرِمِنَ 740 . 


0 0 
3 36 6 


.١ سورة الممتحنة» الآية:‎ )١( 
, (؟) سورة القصصء الآية:‎ 


034 


المبعحصث الثاني : 


تحديات فى طريق الحوار الجاد 


عدد من التحديات التي يعود سوء تدبير التعامل معها حتماً على ثوابت 
الأرضية المشتركة بالنقض والإبطال أو الإخلال على الأقل. 

هكذاء وباستقراء الواقع الذي تتحرك فيه الأديان اليوم واستشراف مستقبلها 
تنجلى عدد من القضايا والإشكالات التى تتطلب تضافراً فى جهود مواجهتهاء إما 
لكون استفحالها وتعقدها يؤول إلى نقض أصل الوحدانية من الكلمة السواء» أو 
يفضي إلى الإخلال بأصل وحدة الإنسانية وتساوي أهلها في الحقوق والواجبات» 
إن على المستوى القطري المحلي أو على المستوى العالمي. 

وقد أجملت التحديات التى تواجه أصل الوحدانية فى تدبير الخلاف 
اللاهوتي ومواجهة الإلحاد والتفسخ الخلقي» واقتصرت في التحديات التي 
تؤثر على أصل وحدة الإنسانية في مواجهة الاستكبار العالمي» وإقامة نظام 
الدولة الوطنية المشتركة وأفردت كل صنف من هذه التحديات بمطلب. 


كزيا يزيا زرا 


المطلب الأول: 
تدبير الخلاف اللاهوتي 
ومواجهة الإلحاد والتفسخ الخلقي 


الفرع الأول: 
تدبير الخلاف اللاهوتى لتحقيق التعايش ورفع التحديات 


أولا: بين حقيقة التمايز اللاهوتى ومقتضيات الكلمة السواء: 
إن ضرورة توسيع الأرضية المشتركة بين الأديان في كل عملية حوار 


للا 


جاد لا تعني بحال إلغاء الفوارق المميزة بينها بقصد الوصول إلى حالة من 
التماهى المبتسرة خصوصا لما سبق بيانه من فساد الدعوة إلى وحدة 
الأ لما تفضي إليه من تمييع الساحة الفكرية بإلغاء الفواصل والتحجر 
عند القواسم المشتركة وهو ما ينافي القصد الإلهي من خلق الإنسان للبحث 
عن الحقيقة والإيمان بها وإن أدى ذلك إلى الاختلاف عن الآخرء شريطة 
التمييز بين الأفكار والذوات لثلا يؤول الاختلاف إلى حالة من التعصب 
اللأعمق والإقصاء. 

لذلك على الباحث من باب الأمانة العلمية والموضوعية» كما على 
أهل الأديان جميعاً الاعتراف» وبجرأة» بتمايز الأديان عن بعضها البعض» 
بالرغم من القواسم المشتركة» فالإسلام والمسته اننا لبا كينا راعذ كنا 
لعن المعضن .فقي #حقن التصوافن .وتعسيفع فى تأويلها' الالالال على أن 
الإسلام دغعوة نصرائية اتشطرت عن المسبحية انشطاراً فرضته السياسة وأحقاد 
الحروب». وجغل على غاتق النخوار مهمة العودة بهذا الشطر إلى. أرومتة التي 
انبئق عنها في زعمه' '". 

وبالمقابل؛ فإن القول بضرورة الإقرار بالحدود الفاصلة بين الإسلام 
والمسيحية لا يعني إطلاقاً الأيلولة إلى الشقاق ثم الصدام والسعي إلى 
إلغاء حق الآخر في الوجود كما وقع منذ زمن في الحروب الصليبية على 
العالم الإسلامي وفي محاكم التفتيش بالأندلس وخلال الاستعمار الذي 
ألبسته الكئيسة لبوس الدين» ومدته بجحافل المبشرين» وكما وقع بالأمس 
القريب بالبوسنة والهرسك والشيشان». وكما يقع اليوم في الحروب 


)١(‏ انظر: الفصل الثالث/المبحث الثالث. 

(0) وممن كتب في هذا السياق الأستاذ الحداد» وهو من علماء النصارى في لبنان؛ ألف 
فور فكرية جحل والغراب وبالإسلام في تجربة للفهم المسيحي للقران» وفند 
أطروحته وأدلته الأستاذ أحمد عمران فى كتاب مطول بعنوان: «القرآن والمسيحية في 
الميزان» . 
أحمد عمران» القرآن والمسيحية فى الميزان» الدار الإسلامية للنشر والطباعة والتوزيع» 
لبنانء ط: 2.١‏ 1998م/5115١اه.‏ 


م1 


الصليبية الجديدة في الخليج وأفغانستان بدعوى نشر الديمقراطية وحقوق 
الإتسنان: 

إنه لا مناص للعقلاء من أهل الأديان كافة» حفاظاً على أمن الجميهء 
وسلامته» من السعي الجاد إلى التوفيق بين مقتضيات الكلمة السواء الجامعة 
وحقيقة التمايز اللاهوتي الواقعء وذلك بالانخراط في حوار صادق من أجل 
تدبير الخلاف اللاهوتي في أجواء من الحرية والموضوعية والحياد التام 
للبحث عن الحقيقة وتمحيص الآراء العقدية بمعزل عن الذوات» مع ضمان 
الحق الكامل في الاختلاف من غير إقصاء. 

ذلك لأن التقويم العام لتاريخ العلاقات بين الأديان يفضي إلى 
القول بأن سوء تدبير الخلاف اللاهوتي كان عقبة في طريق حوار 
التعايش. في الغالب الأعم مما مضىء لهذا تطالب عدد من الجهات 
اليوم بإلغاء الحوار اللاهوتي من ساحة حوار الأديان» إلا أنه مطلب 
صعب المنال بالنظر إلى ما يحمل كل دين من ضرورة التوسع وتحقيق 
الخلاص للبشرية في صميم تصوره للكون والإنسان"2. ولأن عدداً من 
قضايا الخلاف الواقعى تؤول إلى خلافات عقدية» ولأن الحجر على 


ثانياً: ضرورة تدبير الخلاف اللاهوتي بحياد تام لمواجهة 
التحديات المشتركة: 
تبين سلفاً أن النزعة العنصرية من خصائص الكتاب المقدس» خاصة 
العهد القديم منهء وقد تم تفصيل ذلك في محله حال الحديث عن تأصيل 
حوار الآديان» ولا يجادل عاقل في استحالة الحوار والتعايش مع استمرار 
وجود عنف عقدي يقتل أهله النساء والأطفال بدعوى التقرب إلى الله بذلك» 
ألم يرسي يوشع بن نون خليفة النبي موسى ظَللِيهِمُ . في اعتقادهم» قواعد 


هق محمد مهدي شمس الدين. الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك» مس ص : 7 .١‏ 


ب 


القتل والسرقة والنهب والإبادة المثالية» لما قتل كل نفس حية من إنسان 
كران سطارا وكار اه كور بو ناتاه ب بعد كرف العندينة: بالنار؟7© المت 
إسرائيل التي تشكل اليوم خطراً على السلام العالمي هي المخلوق العجيب 
الذي أنتجته الأسفار المحرفة؟ وهل يجادل في ذلك من تابع أحداث 
ا 

إن الناظر فى محتويات الكتاب المقدس من عقائد وتشريعات 00 
ليقف على خلاصات خطيرة جداً لا تشجع التقارب والتحاورء لهذا يعتبر 
من الأولويات المطالبة بمراجعة دقيقة لمضامين الكتاب المقدس» ع 
الكثير من مقاطعه وإصحاحاته. وتخليصه من شوائب العنصرية والتحريض 

على القتل والسبي والحرق والتدمير باسم الرب» مما زيف وعي النصراني 
الذي خاض الحروب الصليبية بناء على تلك التعاليم» ووفقها نصب عاك 
التفتيش في الأندلس...» وفي ضوئها صدرت توصيات مؤتمر جاكارتا 
الإقليمي لدول جنوب شرق آسيا لسنة 1916م» ومؤتمر كولورادو الأمريكية 
لسئة 1978م» القاضي بوضع خطة لغزو العالم الإسلامي عبر المؤسسات 
والهيفاف العتشيرية المدعومة يسزاكر القران ا في الغرب» وعلى 
خلفيتها صرح وزير الإعلام الصربي (فتليووق أوسكوييةةنة؟ بأنهم حملة لواء 
الحروب الصليبية الجديدة لإنقاذ أوروبا من الإسلام”". 


فلا غرابة بعدها أن تفى الإدارة الأمريكية لهذا التوجه الديني اللأصولي 
اللسعالاية مع الشوير ته العالعرة ا فقو مقولاتها السمكرة له تقار 
«الحروب الصليبية» أو «الحروب المقدسة» أو «استئصال محور الشر). 
فأحيت بذلك سنة التوافق القديم الذي جمع الإدارة العسكرية بالمؤسسات 
التنصيرية الداعية لحملات الإبادة الممنهجة للمسلمين»: وفي كل ذلك يتجلى 


)١(‏ محمد الحسيني إسماعيل» الإنسان والدين؛ ولهذا هم يرفضون الحوار...! م.سء 
ص : ل 

(0) شهر يناير من 9١١1م.‏ 

() محمد الفاضل بن علي اللافي. تأصيل الحوار الديني» م.س» ص: 5"14. 


انا 


التوجه الديني الذي يشرع لتلك الممارسات الظالمة7"©. 


الضوء على الحقائق العلمية والعقلية والتاريخية وعلى الأخطاء والانحرافات 
في العقيدة المسيحية»ء بغية تجاوزها لبناء غد أفضل للبشرية ينعم فيه أهل 
الإيمان وغيرهم بالتعايش في ظل الأخوة الإنسانية”". 


إن تدبير الخلاف اللاهوتي الإسلامي المسيحي أضحى إذأ ضرورة 
قصوى ليس للوصول إلى الحقيقة فحسب, بل لتحقيق التعايش ولمواجهة 
التحديات التى تكاد تعصف بالطائفتين معاً؟. ولذلك؛ فإن مسألة الحوار 
بهذا القصد ل تعد من نوافل السلوك لدى الفريقين» وإنما أصبحت من 
القضايا المصيرية نظراً للعلاقات المتشابكة على الأرض الواحدة والتحديات 
المشتركة التي تفرض عليهما الدخول فيه من أجل المصلحة العامة لوجودهما 
وحركتهما. 

ولذلك؛ 'فمن. الضروري تجاوز العضبية التاريخية المتشتجرة القن تخلقفت 
لقن التدلمين والتصاوض: توعا من الذائتة «الطائفية الى .عاشنها كل 0 فى 
تصوراتهما الساذجة» التي دفعتهما إلى استفادة كل منهما من الأوضاع التي 
تضعف الآخر أو تسقط مصداقيته» مما خلف نوعاً من التشنج والخوف 
المتبادل والشك والحذر أفضى إلى خلق هوة سحيقة بينهما أبعدت كل واحد 
منهما عن الفهم الحقيقي للآخر والوقوف معه على قاعدة الكلمة السواء؛ 
قو عد الدر كل فريق 5" إمكاناته. الحجابة: نشنم وساسفه وان 


إن تدبير الخللاف اللاهوتي بين المسلمين والنصارى يقتضي الانطلاق 


.554 محمد الفاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س. ص:‎ )١( 

(0) أبوعبيدة الخزرجيء» بين الإسلام والمسيحية» م.س. ص: 194. 
عبدالمجيد الشرفي؛ الفكر الإسلامي في الرد على النصارى؛ م.سء ص: .17١‏ 

() من بينها تصحيح النزعة العنصرية في الكتاب المقدس التي أثرت على التعايش» فضلاً 
عما يذكر لاحقا من ضرورة مواجهة حركة الإلحاد والتفسخ الخلقي. 

(5) محمد حسين فضل الله؛ في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي» م.سء» المقدمة. 
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ميق أرضية الكلفة الشواء الحشوطة نيعا سق من النطدي الأول من هذا 
المبحثء. ذلك لأنها تتيح لهما اختصار الجهد المبذول في مناقشة الآخر 
فيما قد يلتقى فيه معهء وادخاره لإدارة الحوار فيما يختلفان فيه. على أن 
تجار الفريناة ف هذه القائرة عقدة حرصي السلين: عل المعمقن لفن 
تفضي إلى الخوف من الاقتناع بفكر الآخر وإن ثبقت أحقيته. 

وهنا تتجلى ميزة المنهج القرآني في الحوار مع المخالفين عموماً من 
منطلق الحياد التام والتجرد المطلق عن الذاتية» من خلال ما سبق الحديث 
عنه بصدد الآبة الكريمة: #ثْلٍ اند وَإنَآ أو إِيَاَكدُمْ لَمَكنَ هُدَّى أو في صَللٍ 
صُيِينٍ237”4؛ التي اقترحت قاعدة أكثر حياداً حين تجاوزت الانطلاق في 
العراومة المقالف انو سين التقاعة القوية بعيزايية لفكي لاني ان 
الانطلاق من مبد! المساواة المطلقة مع الفكر الآخر من حيث احتمال الخطا 
والصوات. 

لقق تهاء المد!: القر ان متك الف مي أرسة جنك 0:3 "براقي التطون 
الفكري في الواقع المعاصر والانفتاح الإنساني على كل القضايا الفكرية 
المعقدة. وليجسد الروح الموضوعية التي أصبحت تعيش في داخل الذهنية 
الثقافية المعاصرة فى الفكر والأسلوب والأفاق الجديدة التى انفتحت عليها 
كل المؤاقم الذيفية والفكرية في شمولية النظرة إلى الأمول المتعبلف 
ل 

ولحقة. هنذا" المقتصين االقرالن الأتمائ قد يدو من الضوؤوي" أن ساد 
المومترة الرؤعوة االذين يملكرة ره المق. وسووولة الأيمان -ورسالة الدين 
وموضوعية الحجة وعمق البرهان إلى إعادة النظر في طريقة إثارة الشعور 
الدكى "فى [حسماين عموم المؤيتين. وني تتنيي التفرؤات العقيدية الديتية 
للأتباع» حتى يمكن للتربية الحكيمة في الشكل والمضمون والجو والأسلوب 
أن تمنح الواقع الديني المتعدد نوعاً من التوازن والموضوعية» بحيث يتحول 


.55 سورة سبأء الآية:‎ )١( 
(؟) محمد حسين فضل الله» في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي» م.س» المقدمة.‎ 


5” 


الحوار بين هذا الفريق وذاك إلى حركة بحث عن الحقيقة وإعادة النظر فى 
الأفكار العقيدية على أساس الاستماع إلى وجهة نظر الآخر الذي ايكون 
له بعض الحق في قناعاته”". 

لقد أضحى من الضرورة فتح أبواب الحوار على مصاريعها في كل 
المواضيع من غير مقدسات في الحوار ولا خطوط حمر وفي تجرد تام عن 
الذاتية» لأنه لا ينسجمء والعالم يعيش ثورة من الانفتاح ومناصرة لحقوق 
الإنسان» التحجير عن الفكر ومنع الخوض فيه وتقليب وجوه الخطم 
والصواب وحرمان الإنسان من حقه الطبيعى فى معرفة الحقيقة والإيمان بها 
عن اقتناع واختيار. 00 

وليس المراد من ذلك فسح المجال للجدل اللاهوتي العقيم» بحال» 
وإنما المقصود تدبير الخلاف اللاهوتى بشكل يفضى إلى طلب الحقيقة فى 
افغاة عن ! الذاتية ‏ :واسستمار الجواز اللاهوتئ لتجاوز العقبة الحقيقية أماء 
حوار الأديان بالعمل المشترك لإعادة العقيدة إلى مركزيتها في التوجيه 
الإنساني؛ إذ هي ليست في الأصل مسائل تجريدية منفصلة عن القضايا 
الأتسالة بل 00 فى المؤايية أن يشعر من خلال عقيدته بأن الله يتحرك 
معه في خصوصيات حياته وعمومياتها وجميع علائقه» وليس إللهاً مجرداً 
غامضاء وإنما هو الرحمئن الرحيم الذي يثير الرحمة في قلب الإنسان 
ليتحرك على أساسها فى كل ممارساته» وهو المعبود الأوحد العدل الذي 
حرم التظالم والاستعباد بين عباده فساوى بينهم في الحقوق والواجبات. 
ثالثاً: ضرورة دراسة لاهوت الآخر يعمق لتحقيق التدبير 

الموضوعي للخلاف: 

لبك م الاعترات بآن'اشتيان غير المتخصصيخ لممارسة الحوار 
الديق..بمختلف أتواعه أفضى ويفضى: حتماً إلى سوء تدبير الخلاف: خصوضاً 
فكما تتعلق: بالفسال لسوتي + «رلرين سنالة ينا هر اك فيا اك برك 


.4١٠ محمد حسين فضل الله» في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي. م.س» ص:‎ )١( 


الك 


المنهجية العلمية الموضوعية من الجدل واللجج الممقوت عن جهل 
بموضوعات الخلاف وحيثياتهاء وهو أمر ممنوع قرآناً من خلال الآية 

9 يز مز 0-7 ل بس 200 دمج ع2 ص ساس سل سلس سل لصح تس سر و ع جم عير 
الكريمة: #وَلا نَقَكُ ما لين لك يه عِلْمٌّ إِنَّ اَلسَمَعَ وَالبصَرَ وَالْفوَادَ كل أوليك 


كن عَنْدُ مسولا © 274 


وإذا كان من باب تحصيل الحاصل الحديث عن وجوب ضبط 
المحاور للفكر الذاتى فى أصالته ونقائه وصفاته وتمظهراته المختلفة في 
التمثل الشعبي للعقيدة وانعكاسات المفاهيم في الوجدان العام» فإن 
موضوعية الحوار تفرض فضلا عن ذلك دراسة لاهوت الاخر وفكره الديني 
بعمق لتحقيق تدبير عقلاني للخلاف بعيد كل البعد عن التحكم الذاتي 
والرجم بالغيب من غير دليل» ولذلك قد يكون من الضروري» في هذا 
الاتجاهء أن ينشأ في الدائرة الثقافية الإسلامية أو المسيحية برنامج علمي 
فكري للدراسات المشتركة التي تمنح كل فريق معرفة أصول فكر الفريق 
الاخر وفروعه. وذلك من خلال المصادر التي يرتضيها حتى يحتفظ للفكرة 2 
بأصالتها ونقائها في الجانب الآخر”". 


وعلى الباحث في شؤون الأديان والمهتم بالحوار الديني والمقبل على 
التعمق في فكر الآخر أن يتجاوز مقولة: (إن المسلمين أعرف بإسلامهم من 
غيرهم دائماًء وَإن المسيحييخ اعرف بمسيحيتهم من غيرهم دائماء لأنها 
مقولة غير صحيحة على الدوام» إذ قد يبلغ الشخص مستوى عال من 
المعرفة بأفكار الآخرين أكثر مما يبلغه أصحابها عندما تسعفه المصادر 
الأصلية والملاحظة العلمية والجو العام» وإن كانت بعض الأمور تخضع 
للإحساس الداخلي في الوجدان العام للمجتمع الإسلامي أو المسيحي مما 
قد يحسه الإنسان من دون أن يملك التعبير عنه من خلال الإرث التاريخي 
الذي تتناقله الأجيال فى قناعاتها الذاتية حول بعض القضايا الروحية أو 
الشعورية» فإنه من الممكن الوصول إلى ذلك ببعض الوسائل من جهة» كما 


.75 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
.45 زفق سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي ؛ ضرورة المغامرة» مس2 ص:‎ 


"1 


يمكن أن يتولى الحوار الموضوعي مهمة تصحيح الخطإ الذي قد يقع فيه 
الباحث الذي ينظر إلى القضايا من الخارج بعيداً عن وعي الداخل الخاص 
الذي يحتفظ به هذا الجانب أو ذاك0". 


ولدراسة لاهوت الآخر بعمق بقصد تحقيق التدبير الموضوعي للخلاف 
اللاهوتي لا بد للدارس أن يستحضر ضابطين : 

١‏ - تجنب التعميم في موارد التخصيص: 

وفى هذا السياق لا بد من الانتباه إلى الاختلافات المذهبية فى تصور 
الفكرة 0 داخل كل دائرة دينية» فلا الإسلام مذهب واحد تن اليد 
والتشريع وإن اتفقت أغلب المذاهب في الأصول» ولا المسيحية فرقة واحدة 
يتحد تصور أهلها جميعاً للمفاهيم الدينية» ولعل مما ينتقده بعض رجال 
الفكر المسيحي على المسلمين تعميم التكفير الصريح في حق المسيحيين 
كافة» مع أن الجدل القرآني الذي استتبع التكفير محصور في نظر هؤلاء. 
فى وفد نجران الذي كان على البدعة اليعقوبية التى كفرتها المسيحية 
حرست «وافينا مده :ازاك القن الامديى <الساؤوق رسن المت فده 
التحقيق في مقولة هؤلاء» فذلك شأن آخرء وإنما المقصود هنا تجنب 
التعميم في موارد التخصيص حتى لا يشكل ذلك عائقاً في طريق الحوار. 

د التمبيز بين: الفكرة وممارستها. الشغبية: 

وكما هو ضروري تجنب التعميم في مواطن التخصيصء لا بد أيضاً 
مخ التمييز بين الفكرة وممارستها الشعبية». فقد لا تكفى الدراسات. الفكرية 
المختبرية البعيلة :عن حركة الفكر في واقع. النان .بل لا.بد مندزاسات 
ميدانية لتمثلات المفاهيم في الدائرة الشعبية» لأن المقصود نهاية هو سوق 
الشعوب إلى التعايش والفهم المتبادل» وقد تفضي تلك الدراسة الواقعية إلى 
معرفة مدى الانحراف الشعبي في الانتماء الديني عن القواعد الفكرية؛ كما 


(1) محمد حسين فضل الله في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي. م.سء» المقدمة. 
(؟) أحمد عمرانء القرآن والمسيحية في الميزان» م.س»ء ص: ؟١.‏ 
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هو الحال مثلاً في المفهوم الشعبي المشترك لقضية العلاقة بين الله والسيد 
المسيح» كلمة الله» الذي يختلف عن المفهوم الفلسفي العقدي لدى رجال 
الفكر المسيحي ممن يجعلون سر الكلمة الإلهية تمامأ كما هو الكلام في 
الفكر الإسلامي حول صفات الله لدى الذين يقولون بقدم القرآن من دون أن 
يكون ذلك أساساً في التعددية التي تنفصل عن الوحدة"'". 

خلاصة : 


وعلى العموم لا بد أن يقوم مبدأ التحاور حول العقيدة» والسلوك 
أيضاًء على أسس وضوابط واضحة يتواضع عليها الجميع خطة ثابتة لتجاوز 
الإشكالات التي تعرقل مواصلة حركة الحوار حول المواضيع الحياتية 
المشتركة» ومن تلك الأسس؛ حرية العقيدة وعدم التعدي على الآخر 
وابتزازه فى ديئنه بدعوى الحرية» ومراجعة القناعات الشخصية وتجنب 
الأحكام المتدقق وابعيقاة لمعتو مانت نه ساد يها" لأمنلبة عو دهز 
أسلوت الؤقازة والاتقوار فى التقامل +" وتحيك» احتقان الأخر. نيت نذيقه: أو 
أصله أو ثقافته» وإعادة الاطلاع على عقيدة وفكر الآخر. وطرح المسائل 
الفامقية للحوان والشاقي الماد ني 20 


١! 


مثلما يجب على آتباع الإسلام والمسيحية الانطلاق من أرضية الإيمان 
بالله الواحدء وحماية إرث النبوة في إقامة صرح الأخلاق المميزة للإنسان 
عن الحيوان» يجد هؤلاء أنفسهم وجهاً لوجه أمام تياري الإلحاد والتفسخ 
الخلقي اللذين يشكلان وجهين لعملة واحدة رائجة تستعملها القوى المناوئة 


الفرع الثانبي: مواجهة حركة الإلحاد والتفسخ الخلقي 


.4١ محمد حسين فضل اللهء في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي» م.س» ص:‎ )١( 
.5548 35097 (؟) محمد الفاضل بن علي اللافي»: تأصيل الحوار الديني» م.سء ص:‎ 
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للحركة الدينية في واقع الحياة الساعية سعياً حثيثاً لا يعرف الكلل لإسقاطهما 
معاأ. مما يفرض عليهما تشكيل جبهة إيمانية مشتركة للدفاع عن الوجود 


المي 


لذلك أتحدث في هذا الفرع عن أصل البلاء؛ وعن حقيقة بعض 
مظاهره . لأختم ببعض سبل التعاون على ا لع 


أولا: أصل البلاء: 

ثمة تيار نفعي مادي تاريخى معاد لكل المثاليات» وإن لبس لبوس 
الذي الديدت 0007 النقيدة 1 خلال رحلة البحث في تاريخ الأديان 
والأصول اللاهوتية للحوارء وهو تيار ولد ونشأ وترعرع في رحم الديانة 
اليهودية» بالرغم من كونها مبدثياً ديانة توحيدية خلقية» وتمظهر عبر التاريخ 
بتمظهرات مختلفة بلغت حد إقحام مبادئ الديانات الوثنية في الأديان 
التوحيدية» والتحالف مع أهلها ضد الموحدين» وحشو الكتاب المقدس 
بعدد من قصص الجنس والخلاعة» بل والتقول على الطائفة المطهرة من 
الأننياء-والموسلية عقوو مقا 

هذا التيار اتخذ لنفسه اليوم عنوان الصهيونية العالمية ونواديها 
ومؤسساتهاء وتزيا بحلل البهاء الإعلامي والفني السني. وتوسل بوسائل البث 
والغزو الفكري التكنولوجي المتطورة التي لم تعد تقيم للحدود معنى. 
واحتمى بمراكز التأثير المادي والثقافى المختلفة من مجموعات الضغط إلى 
معاهد البحث والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني. 


ولقد نفضت الحضارة المعاصرة يديها من الإيمان والأخلاق بفعل 
مخططاته الحاقدة عليهما المستعينة بظلم الكنيسة التاريخي للناس» فعانقت 
[أي: الحضارة الحديثة] الإلحاد والانحطاط فلسفة وممارسة» ففي سنة 


للك سعود المولى. الحوار الإسلامى المسيحى ؛ ضرورة المغامرة» .سس 0-37 
زفة محمد حسين فضل اللهء 0 آفاق الحوار الإسلامى المسيحى » م.سس ع2 المقدمة. 
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8م نشر تشارلز داروين كتابه «أصل الأنواع» عارضاً فيه فرضياته القائلة 
بأن الإنسان ليس إلا حيواناً متطورا غير مخلوق» ولا ممتن بوجوده لإلله. 
وانتشرت نظريته مغتنمة فرصة التقدم العلمي المذهل في القرن التاسع عشر. 

ومنذ ذلك الحين وصوت الداروينيين يعلو ويعلن أن الإنسان منحدر 
من قرد ذكي حاذق استطاع أن يوسع جمجمته وينمي حجم دماغه»ء قبل أن 
ينزل من الشجر ليمشي فرحا على قائمتيه الخلفيتين ويصبح سيد المملكة 
الحيوانية التى ينتسب إليهاء ولا يخجل الداروينيون حين يعتبرون أن هذا 
الكائن للق بطور حضارة الطاقة النووية وغزو الفضاء انحدر من جد قديم؛ 
من سمكة عجيبة غادرت البحر. 

ولم تقف الحضارة المعاصرة عند أبحاث علماء الإحاثة التي قوضت 
نظرية التطور بالأدلة العلمية الدامغة» بل تجاوزتها لتستقوي بنظرية التحليل 
النفسي توأم فرضية داروين الطبيعية التي خرجت من عقل فرويد مخلفة آثاراً 
خطيرة على معنى الإنسان الذي أصبح مجرد قرد تغلي فيه الشهوات والعقدء 
مستنداً بذلك إلى رافد من روافد مفهوم العقدة الأوديبية الأسطورية القديمة 
فضلا عن الفرضية الداروينية الحيوانية. 
ثانياً: بعض مظاهر الانحلال: 

اجتمع الإلحاد الدارويني والانحطاط الفرويدي ليخرج انحلالاً رهيباً 
من كل دين وخلق بلغ أدنى دركاته حين أصبحت مسيرات الشواذ تجوب 
العراصم الأوروبية مطالبة بالاعتراف الرسمي «بالكرامة»» بل لم تسلم منها 
مدينة القدس؛ الأرض المشرفة عند أهل الأديان السماوية جميعاء وذلك 
بإيعاز وحماية من الدولة الصهيونية راعية القيم الحضارية المعاصرة”'". 


ثم ما لبث أن أصبح قران الشواذ مشروعاً وقانوناً في عدة بلدان 
فتحت أبواب الانحطاط الخلقى على مصاريعهاء بل فتحت أبواب الكنائس 
للك عبدالوهاب المسيري » الصهيونية وخيوط العذنكبوت » ص: لا ؟. 
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في عدد من المواقع ليشهد رجال الدين على عقد قران القرود الراقية» حين 
لم يعد أحد يجرؤ على الحديث عن الانحطاط وعن الأخلاق» ليس ذلك 
فحسب » بل أصبح من رجال الدين من يعلن شذوذه على الملأ ويرتبط - 
قرينه بمباركة القانون والكنيسة"''". 


وليست إصابات الانحلال في مجال الإعلام» الذي يعتبر بحق مؤسسة 
التعليم والتشكيل الثقافي المستمرء أقل خطراً. ذلك لأنه» بما يمتلك من 
إمكانات فنية تستخدم الصورة والصوت إلى جانب التنوع والتفنن بالأوعية 
والفقرات الإعلامية التى باتت تغطى كل المساحات وتملاً كل الأوقات» 
أصبح من أهم رخطر ربدادا العقميعة الثقافي المادي المعادي للإيمان 
والأخلاق؛ حين أضحى إنسان اليوم مرتهناً لوسائل الإعلام وواقعاً تحت 
رحمتها في تكوين أرائه وبناء ثقافته وتشكيل نظرته إلى العالم. 


وقد تسللت المادية الملحدة المنحلة خفية إلى العقول والسلوكء. لما 
امتلكت الشوكة الإعلامية بكل لوازمها ومقتضياتهاء ذات القدرة على الامتداد 
والاختراق وإلغاء الحدود الجغرافية والسياسية للدول» فأصبح الضخ 
الإعلامي الذي حققته ثورة الاتصالات والمعلومات يصب فوق رؤوس 


)١(‏ ذكرت صحيفة «الصنداي تلغراف» يوم الأحد ١5‏ يونيو 8١٠١م‏ أن الكنيسة البريطانية 
الأنغليكانية أعلنت مساء السبت ١5‏ يونيو 1008م أن الكاهنين بيتر كويل وديفيد لورد 
المثليى الجنس تزوجا وتبادلا علاماته خلال احتفال دينى غير مسبوق جرى فى إحدى 
أقدم كنانن نري تزا ترع كمي ماقف بن ردهي اكد فى القره .ر فافع لصيف 
أذ الكاقيين: معلا قبل ذلك ويشكل قائرتي وفلعهما من خلال راج طلانن أقبل أن 
يحتفلا بالزواج كنسياء وقال متحدث باسم الكنيسة الانغليكانية لوكالة الصحافة 
الفرنسية: إنه لا يوجد «أي سبب» للشك بأن هذا الزواج قد تم. 
يشار إلى أن الكنيسة الأنغليكانية انقسمت منذ أن عين فرعها في الولايات المتحدة عام 
٠٠م‏ الكاهن جيني روبنسون المعروف بمثليته الجنسية أسقفاً على أبرشية نيو 
هامنشين. 
انظر: أبو معاد السلفي. التحرش الديني؛ طبعة إلكترونية» ص: 2174 نقلاً عن موقع 
قناة العربية الإخبارية» خبر منشور بتاريخ : ١5‏ يونيو 8١٠7م‏ على الموقع: 

للتصغط .1534 2008/06/15/5/وع [عتاهه راعه. وتوتطه هله . بوسحم مقط 
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الجميع» ويمتد إلى شاشات الحواسيب من خلال الشبكة المعلوماتية من غير 
امنعذان: 

إن وحش الإعلان المبتذل والإعلام الوقح الذي يقتحم كل الحرمات 
بسطوة المال وبحماية السلطة» تحت شعار الحرية وحقوق الإنسان» لهو 
أكبر جريمة ضد الإنسانية وضد الحرية وأكبر استباحة للقيم والأخلاق 
وللتعاليم الدينية والمبادئ الإنسانية. 

وأخطر مظهر من مظاهر التحدي التي تواجه الدين مؤسسات التعليم 
اللائتكى التى بنت فلسفتها على فصل الدين عن الحياة ومعاداته ووضعه في 
خانة ا ذادة و لأتواطليد والقبياته لين حسما ادي قينا إلى إلغاء لوجي 
من لائحة مصادر المعرفة بدعوي عدم خضوعه للحس والتجريب فانعكس 
ذلك على شعب المعرفة كلها. وأريدَ لهذه المؤسسات أن تخرج أعداء للدين 
جهلة بتاريخه وثقافته وحضارته. يدينون للتحكم الثقافي المادي 28 اللغة 
والمنهج والمصدر والمرجعء وكان من الطبيعي أن يحتل هؤلاء مواقع 
التوجيه من وظائف الدولة الحديثة. 

وليست تكفى المطولات للحديث عن تمظهرات البعد عن الإيمان 
والأخلاق في الحياة النخاصة والعامة لإنسان الحضارة الجريح المتعب؛ 
اليوم» الذي أثخنته الداروينية الفرويدية» وأفقدته كل معنى للحياة والوجود. 
وإنما تكفي الإشارة» عندما تستحيل الإحاطة» إلى جسامة التحديات التي 
تنتظر ذوي الإيمان والمروءة والأخلاق من أهل الأديان جميعاً. 
ثالثاً: ما العمل؟ 

لما تبيّن سلفاً أن الواقع المعاصر الرسمي يحاول أن ينفض يديه من 
الدين في أغلب المواقع بفعل الحضارة المادية وحركة الاستكبار العالمي التي 
تثير في الذهنية العامة للإنسان الكثير من المفاهيم المادية البعيدة عن 
الروحانيات والأخلاقيات. صارت إزاحة قتامة هذا الوضع أمانة في أعناق 
أهل الأديان أمام الله ومسؤولية تاريخية أمام الأجيال اللاحقةء مما يؤكد 
ضرورة التلاقي والحوار بين المسلمين والمسيحيين لمواجهة خطر بعد 

و 


الإنسان عن الإيمان والأخلاق وانشغاله بالاستغراق فى مشاكله اليومية الذاتية 
الغريزية. 1 

عل أمل الأبمنان من الدينيق» :أولاء“الوقؤقف على أزقية العوصيد 
الصلبة لمحاربة الإلحاد جملةً وتفصيلاً بكل الأساليب الحضارية والوسائل 
المعقولة الحاسمة من أجل إعادة الإنسان إلى الله بغض النظر عن الصورة 
التفصيلية التى تتمثل فيها صورة الله فى الوجدان الدينى مما يختلف فيه 
الأخاحع والض جر ّْ ش 

وعليهم. ثانياًء أن يقفوا جميعاً سداً منيعاً أمام الانحلال الخلقي توسلاً 
بالمشترك بينهما من سلم الأخلاق الإنسانية والآداب العامة الفردية 
والجماعية؛ وقيم الضمير الحي الواجب توافرها لدى كل مؤمن مسلما كان 
أم مسيحيا”''» ما دام الجميع يعتقد مبدئياً أن الدين جاء ليسمو بالإنسان إلى 
مستوى التكريم والتفضيل على الحيوان. 

تسعفهما لبلوغ الهدف فطرة الله التي فطر الإنسان عليهاء والتي تنحو به 
طبعاً إلى مغالبة نزوات الجسد بأشواق الروح إلى الكمال» مما يجعل الإنسان 
عادة يرنو إلى ما يحفظ عليه نقاء معدنه وصفاء جوهره وزكاة نفسه وطهارة 
قلبه واعتدال خلقه وقصد سلوكهء فلا يجد ذلك إلا فى رحاب الإيمان بالله 
وأخضان طاعته والقرت معه” ع ذلك :لأن الانسان العاقل لا سعكقر ول نهدا 
روحه إلا يعقيدة تفسر له ما حوله ومكانه فيما حوله ومصيره» فالدين بهذا 
الاعتبار حاجة: فظرية 'تسعمر لمواجهة خطر الإلحاد والاتحطاط. 

وكما تم الحديث سلفاً عن ضرورة تدبير الخلاف اللاهوتي» لا بد من 
تدبير الاختلاف في محاور الافتراق في سلم الأخلاق والآداب» خصوصاً 
في المواقع الوطنية المشتركة» فلا يستقيم مثلاً ولا يخدم التعايش ولا الحوار 
الاستفزاز الذي يقع من المسيحيين للمسلمين في الأماكن ذات الأكثرية 


10 غَساث سليم سالمء محاور الالتماء ومحاور الافتراق بين المسيحية والإسلامء مس ء 


ص : 107 
(؟) أحمد عبدالرحيم السايح» في الغزو الفكري. م.سء ص: .4١‏ 
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المسلمة» وذلك بالتظاهر بشرب الخمر أو الخروج إلى الشوارع في شهر 
رمضان للآكل والشرب بقصد النيل من المشاعرء هذا إلى جانب السفور 
والتحلل الخلقى الذي يجد دعمه أحياناً من الكئيسة»: كما أفادت ذلك 
الدراسة الميدانية التي قام بها الدكتور محمد الفاضل بن علي اللافي» ببعض 
الأحياء الشعبية بمدينة أم درمان بالسودان”". 


وعليه؛ فلا بد في المجتمعات المتعددة التركيب التواضع على نمط 
معين من العيش المشترك القائم على أساس الاحترام المتبادل الطوعي التنابع 
من الوعي الحقيقي بضرورة التواصل والتشارك والابتعاد عن أساليب الإثارة 
والاستفزاز في التعامل» ويجب التوسل إلى المحبة والإخاء بكل الوسائل 
وباستثمار جميع الفاعلين ومؤسسات المجتمع المدني. 


هين ادقن تفانة تكتراز الوضان" العقدر او :متسلرجات الاجر 
بالمعروف والنهى عن المنكر إلى استنطاق التراث الروحى والخبرة الدينية 
لصوغ فكر حواري يشكل أنظومة ضابطة من القيم والمعايير المتعاهد عليها 
تكون “استمرازاً وتجسيدا لتعاليم االديتية”''. 

ويبدو من باب تحصيل الحاصلء بالنظر إلى وسائل تمكن الإلحاد 
والانحلال» الإشارة إلى ضرورة استثمار الوسائتل ذاتها فى تحقيق الإيمان 
والسمو الأخلاقي» وذلك بتوظيف وسائل الإعلام والاتصال لنشر التوعية 
الدينية ومحاربة الإلحاد والتفسخ الخلقي وتطوير مؤسسات التعليم الديني 
لمواكية التحديات: 


إن مواجهة الفساد المستشري ينبغي تعزن عموانا رسيا مقصنا 
حاسماً ينعقد. حوله جهد وطني شعبي إسلامي مسيحي ٠يطلق‏ تياراً واسعاً 
لإعادة الاعتبار للقيم والمبادئ» وللمثالات الجامعة وللشخصية السوية 
المقواذ 3 بوللهمازة" الأسائة و لعكيهاتها التععة الكادحة فكرا عمل 


."55 محمد فاضل بن علي اللافي» تأصيل الحوار الديني» م.س» ص:‎ )١( 
زفم سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي ؛ ضرورة المغامرة. مس2 ص: دك‎ 


5516 


وفي هذا الإطار ينبغي التنبه إلى أن الغرب الذي يعتبر منشأ الانحلال 
ومصدره للعالم» ينتج من داخل ثقافته السائدة ثقافة مضادة نقدية مقاومة 
تبدع أفكاراً ورؤّى وممارسات وحالات إنسانية رائعة» فيما بلداننا تستهلك 
ثقافة الغرب الشيطانية» ولا تلتفت إلى ثقافته النقدية الإنسانية. 


ولن يستغني المتدينون» في البداية على الأقل» عن هذا الجانب 
النقدي. خاصة في زمن الانفتاح المهول حيث لا يجدي التحرز ولا توجد 
ترس واقية من كثافة الضخ الإعلامي السلبي؛ على أن المعركة الحقيقية 
تكمن في النضال المشترك من أجل تحرير الإعلام من أسر سلطان المال 
والجاه والفساد» وإعادة تأسيسه على خط لاحب راشد؛ لا يمجد الرذيلة» 
ولا يموه الحق» ولا يطعن في الأعر اق :ولا يجارى» ولا يلاو نولا 
يهيج» ولا يهول» ولا يبلد الحس» ولا يمسخ الفكرء ولا يضل النفس. .. 

وإن مهمة المسلمين والمسيحيين باعتبار انتمائهم الديني المناقض لخط 
الإلحاد والانحلال» لا تكمن فقط في ردود الأفعال إثر عدم استجابة 
المذاهب الوضعية المادية» كالماركسية» لفطرة الإنسان وحاجته الكبيرة لملء 
الفراغ الروحي» بل يجب التخطيط لمستقبل تملا فيه الأديان الفراغ العملي 
فضلاً عن الفراغ الروحي حتى يمنع حدوث أي احتواء للإنسان من طرف 
أي فكر غير روحي» وبذلك يشعر الإنسان بأن الأرض ترتبط بالسماء ارتباطأً 
لبقا يتفي معد مروو التحائحة :إلى لزان «الاتراع العمل الى ودفعة إلى تعنيع 
الأفكار المنبتة عن الله . 


02 572 ملم 
3 وت وت 


المطلب الثاني: مواجهة الاستكيار العالمي 


وتحقيق السلام الدولي العادل 


يفرض أصل وحدة الإنسانية من الكلمة السواء القرآنية مواجهة 
الاستكبار العالمى والوقوف إلى جانب المستضعفين فى الأرض المحرومين 


> 


من حقهم في القسمة الضيزى التي يجريها أقوياء العالم لثروات الأرض 
وخيراتها؛ وفق ما تمليه عليهم مصالحهم المادية البحتة التى قد تقضي بأن 
تستعمر شعوب فتقتل أو تجوع. 

لأن رفض استعباد الإنسان لأخيه الإنسان ومواجهة الاستكبار وتحقيق 
العدل في الأرض تشكل مجتمعة جواهر ينظمها خيط وحدة الإنسانية 
وتختصرها حركة جميع الرسالات السماوية في كلمة قسطء مصداقاً لقوله 

ممح عي سرهم وت سور لس لم ل 6 مي وان 

تعالى: #لْمَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبِيَنتِ وأنْلنا معَهم الكتب وَالْمِيرَانَ ليقوم اناس 


عمل 


اَل ) 0 


ملسلل 


ولعل أكبر تحد يستقبله الحوار الإسلامي المسيحي في سياق إقامة 
القسط ومواجهة الاستكبار العالمي هو تحقيق السلام العادل بين الشعوب»ء 
ما دامت الحروب وبؤر التوتر تشكل الماء العكر الذي يصطاد فيه أعداء 
الإنسانية المستكبرون في الأرض. 


0 


لْسْتسَْدِنَ مت أَلبَالٍ واس والولان الِْنَ يَقُولُونَ «بنَآ حرجنا من هذ الْعَريٍَ 
لال أَهلُهَا وَجَعَلَ آنا ين لتك دا ولجمل لَنا من لَدنكَ تسيا (4062". 

نزلت الآيات في الحث على إغاثة المسلمين المحجوزين في مكة 
غدلاما كانت مكة قزية .ظالما اهلها" :والأمر ونصدرة المسنسعفيخ» والقتال 
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502 
دن 
502 
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الفرع الأول: في سبيل الله والمستضعفين 


.780 سورة الحديده الآية:‎ )١( 
(؟) سورة النساءء الآية: هلا.‎ 
.١7194 فرق الإمام القرطبي » الجامع لأحكام القرآن» م.س» مجج: 2 اج: هق صس:‎ 
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زماننا لا ينحصر في قرية» بل يعم الأرض وساكنيهاء ويعم الجو والبحر 
والهواء والماء. 


أولاً: ماضي الظلم والاستكبار وحاضره: 

على جماجم البشر ومن أرزاق المستضعفين بنى المستكبرون حضارة 
ظالمة نهمة لا تشبع» تدور في فلك الشهوة والأنانية والعنف والتمرد 
الوحشي. منذ خمسمائة سنة وهي تنهب خيرات الأرض وتضع الأغلال في 
أعناق المستضعفين, أبادت الهنود الحمر في أمريكاء قتلت منهم أكثر من 
مائة مليون. وساقت الزنوج الأفريقيين في سلاسل العبودية إلى حقول القطن 
وعيش الهوان. 

وجعلت المائة سنة الماضية أعنف فترة في تاريخ البشرية» حيث 
شهدت حربين عالميتين تطاحن فيهما المستكبرون وجروا معهم المستضعفين 
المظلومين على مسارح القتال ثم تصالحوا على دخل فحارب بعضهم بعضا 
بوساطة شعوب العالم الثالث المضطهدين طيلة بضع وأربعين سنة سموها 
رين باردة؛ وهي بالفعل باردة على المستكبرين محرقة مدمرة على 
المستضعفين. 

ولا زالت أمريكا رمز الاستكبار اليوم. وروحها الصهيونية العالمية» 
تعسكر في العراق وأفغانستان وغيرها من مناطق العالم تسحق عظام 
المستضعفين» وتدعم أكبير كيان إجرامي دموي في التاريخ اسمه دولة 
إسرائيل التى قامت على أشلاء الأبرياء من الرجال والنساء والولدان» ولا 
الك در نكب المجارو ددر التجارى كع شر سي ولا زفي فى اطقيان 
واستكبار فريد مستمر. 

بلا خجل تتحدث الحضارة المستكبرة عن سلام العالمء وهي تقصد 
سلام «توازن الرعب» بين الأقوياء» الذي يئن تحت وطأته مئات الملايين من 
البشر في العالم الثالث. المنهوبة ثرواتهم المهدورة كرامتهم في أوطان 
صغيرة ضعيفة علق فوق أعناقها «سيف ديموقليس»؛ وهو شعرة تمسك بها 
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سياسة الوفاق الدولي في السنين الأخيرة» فأصبح إنسان هذه الحضارة 
الظالمة يعيش بين ثلاثة حروب.» حرب يخوض غمارهاء» وحرب يصمي 
ذيولهاء وحرب يتأهب لإشعالها"". 

الظلم والاستضعاف والقسمة المجحفة هى السمات المميزة للحضارة 
المادية المستكبرة» عت يستخل الشتسال الذي تمكل اقل شن ٠‏ من المائة من 
سكان العالم أكثر من ٠‏ من المائة من الموارد الطبيعية والتجارة والاقتصاد 
العالمي”"'» فضلاً عن سوء إدارة الكوكب والإجحاف بحقوق ساكنيه» وتعريضهم 
للأخطار المميتة بتبذير الموارد النباتية والحيوانية والمعدنية» والإسراف في 
شاهد من أهل هذه الحضارة المدمرة عبارة «الشر الأبيض» على هذا الجانب من 
الدور المشؤوم الذي نهض به الإنسان الأبيض في التاريخ”". 


بل يصبح شراً أسوداً حين يطرح المستكبرون نفايات المصانع 
والملوثات الذرية والكيماوية في البر والبحر ويكترون بالثمن البخس أراضي 
المحرومين الجائعين لتدفن عندهم فضلات الأورانيوم التي يدوم خطر 
إشعاعها قروناً وقروناء والآن ترتفع حرارة الكوكب بفعل غازات التلويث 
المتكاثئفة مما يهدد بذوبان ثلوج القطبين وزحف البحار على اليابسة» وتتمزق 
طبقة الأوزون فتعرض البشر للأشعة فوق البنفسجية التى تهلك العباد بعاهات 
الميطان» -والة"لا يميم عمل المقشادين: ْ 

ومن يتحمل المسؤولية أمام الله والتاريخ .إن .لم يَتَوّلّ أهل الأديان 
محاسبة الحضارة المستكبرة عما تقترفه من ظلم وإجحاف مستمرء» وعن 
مسؤوليتها في التدهور الحاصل في التوازن العام للكوكب وساكنيه بما فعلته» 


فق محمد مهدي شمس الدين» الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك. م.س »ع ل 


(0) المهدي المنجرةء الحرب الحضارية الأولى؛ مستقبل الماضي وماضي. المستقبل» 
مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء » ط: 6ه ام ص: ١1١‏ 


فرق روجي غاوردي» حوار الحضارات» مس ص: 4. 
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وتفعله» بالمناطق البيئية في العالم من التخريب الجنوني الذي لا يقف؟؟؟ 
وليس يخفي ما تفعله مثلاً بغابة الأمازون التي تضم 75 من المائة من 
أجناس النبات والحيوان في العالم وتؤمن 1٠‏ من المائة من الأوكسجين 
المنتجح في العالم. 

ثم إن على الحوار الديني واجب الإجابة على الأسئلة المرتبطة بعلاقة 
الإنسان بالطبيعة وعلاقته بآأخيه الإنسان وعلاقته بالعلم والتكنولوجيا وبغائية 
العلوم والاكتشافات» وذلك من خلال استنطاق القيم المشتركة الكفيلة 
بتشكيل قاعدة لصياغة مشروع حضاري جديد يبعث الروح والإنسانية في 
النحدانة الجاكية 1 


ثانياً: العدل اسم الله وفطرته وقانون الكون ورسالة الأنبياء: 

إن حركة الإفساد العالمي والظلم والاستكبار التي تبدت بوجه سافر 
توشك تأتي على حياة الكوكب لولا لطف الله» مما يحتم على المسلمين 
والمسيحيين توحيد الجهود فى السعى من منطلق الأرضية الدينية المشتركة 
إلى ,اشرق العدل :فى الأرفى روفاد لامي :ان اتدل :ولاقتطية الشرج تانيع 
الظلم» ولرسالة الأنبياء الذين وقفوا إلى جانب الحق نصرة للمستضعفين 
وللقيم الفاضلة في مواجهة الظلم والاستكبارء وانسجاماً في نهاية المطاف 
5 ال 


: العدل اسم الله وصفته‎ ١ 
العدل والحق من أسماء الله الحسنى وصفة كبرى من صفاته» تقدست‎ 


أسماؤه وصفاتهء مصداقاً لقوله تعالي : #شّهد أنه أَنَدُ لآ إِلَهَ إلا هُرٌ 
وه و سهد 0 ءًُ ظًُ 

رو عر ل سس ع ل مه وه < رس مره 2س كك و ميل 0 وم مء«سم 200 2 زهرة 

والملتيكة وأؤلوأ الْثرٍ كيم بِالْقَسْد لآ إله إلا هر الْمِرٌ التكبر 49 


غ2 سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي ؛ ضرورة المغامرة: مس2 ص: 2 
زهعة متحمد مهدي شمس الدين» الحوار الإسلامي المسيحي» مس2 ص: ١١١‏ وما 
بعدها. 


() سورة آل عمرانء الآية: .١18‏ 


وفي الحديث القدسي: يا عبادي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرما :قلا لظ البو( 
" - العدل قيمة كونية: 

العدل هو الحقيقة الأولى والكبرى التي يقوم عليها النظام الكوني» 
ولا يتصور نظام كوني مستقر من دون عدل باعتباره توازناً بين الأشياء 
بحسب ما تستحقه في كينونتهاء اموه اعون و ل 0 
العلاقات بين البشرء قال تعالى: #وَآلسَمَة رَنَمَهَا وَمَصّمَّ ألْييرات © ألا 
عَوأ فى الْمبرَآانٍ حك وفي الأثر قول عبدالله بن رواحة ذه ليهود 
خيبر: «ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه (يقصد رسول الله كَكةِ) 
ع أن ا عليكم). فقال اليهود: «بهذا قامت السماوات 


'" - العدل فطرة الله في الإنسان: 

خلق الله وَيِنَ الإنسان من مادة وروح» وفطره على الحاجة إلى 
العناية اللازمة المتكاملة بالجانبين المادي والروحىي بمحاولته المستمرة 
لأمنيناء يحتوقة كاهلة ومسارنة الاعقراء خليها دأى” ركه كان ولي هد 
عن هذه القاعدة الفطرية عاقل» ولذلك أمكن القول بأن العدل قيمة جبلية 
في الإنسان تقوم على الرفض الفطري لحصول الظلم والاعتداء على الذات 
من الآاخر. 

وما دامت الذات والآخر مواقع نسبية تحتلها الذات الإنسانية العامة 
بحسب الظروف والأحوال والمواقف صار العدل قيمة لازمة لنظام الاجتماع 
البشري. 


0غ( النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» مس6 كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم 
الظلمء حديث رقم : لالادك. ج: 3535. ص: 168. : 

(0) سورة الرحمئن» الآيتان: لا. 8. 

(*) الإمام مالك. الموطأء م.سء كتاب المساقاة» باب ما جاء في المساقاة» ص: 444. 
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5 العدل رسالة الأنبياء : 


بين الله وين في الوحي الإلهي على لسان الأنبياء والمرسلين مناهج 
العدل التي فطر الله عليها عقل وكيان الإنسان. ثم أرشده بالوحي إليها وأمره 
بإتباعهاء وتكررت على مدى التاريخ الدعوة إلى إقامتهاء قال تعالى: #لقَد 
ارملا رما انيت وَأدَلنًا سهد لكي والمنان لشو الكاف الت وا 
وقال سبحانه: ##وَعَعينَا علج اترهم بعيسى أبن 3 1 1 ره 
وَائنَهُ الْإيحيل فيه هدى ونور وَمُصًَّا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ سِِ الورة ملف تمه 
َلْمتّقِينَ © 25 و أَهْلُ الإنجيل يمآ أَرَلَ أنّهُ فيه وَمَن لَّرَ يحَحكْم يمآ أَنزْلٌ لَه 


َأوْليكَ هُمُ قدت 462”". 


5ه العدل قضية إسلامية مسيحية مشتركة: 

يعتبر مفهوم العدل مساحة مشتركة من سلم القيم يلتقي عليها كل من 
الإسلام والمسيحية» إذ لا يجادل أي منهما في مشروعية حق الإنسان في 
الاستفادة من حقوقه ما دامت له أهلية تلك الاستفادة. 


أ العدل في الإسلام: 


إن الإسلام على وجه الخصوص » يما هو الرسالة الخاتمة التي تصدق 
ما بين يديها من رسالات الله وتكملهء جعل العدل أساس التشريع؛ إذ لا 
يمكن تجاوزه وإغفاله في مجال الاجتهاد الفقهي. والأدلة الآمرة بالعدل 
والناهية على العدوان في مجال العلاقات الإنسانية بين الناس وعلى مستوى 
الحكم السياسي والنظام الاقتصادي هي أدلة عليا غير قابلة للتقييد 
527 فيه 

قال الله تعالى: #8 إنَّ أنَّهَ يَأمْرٌ بِالْعَدلٍ وَالإضسدن وإيتاي ذى القرقف 


.50 سورة الحديدء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآيتان: 255 597. 

(9) محمد مهدي شمس الدين., الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك» م.سء ص: .٠١5‏ 
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امنوا كونوا قوميت يلو شهداء 


ك لَه حَبِيٌ بِمَا نملو 740". وقال سبحانه: إن أله 
يأمتٌ أن موسا الامكب إل آَمْلِهَا وَإدا حكنثر ين أدين أن كتكئوا اندي | 
نكا يك يد إن أله كن سينا بصي 69 4. 

ب العدالة فى المسيحية : 

يجد الناظر في التعاليم المسيحية النداء الحار والدعوة الصريحة إلى 
وأتباعه في القرآن أو فيما بقى محفوظاً من التراث الدينى عند النصارى. 


بنسب إنجيل متى للمسيح #َقَيودُ قوله: «الويل لكم يا معلمي 
الشريعة والفريسيون المراؤون. تعطون العشر من النعنع والصعتر والكمونء 
ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة: العدل والرحمة والصدق. وهذا ما كان 
يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك)20. 

وفي سفر التثنية قول موسى ظُليكُ للقضاة: «اسمعوا دعاوي بني 
قومكم والنازلين بينكم. واحكموا بالعدل بينهمء لا تحابوا أحداً في 
أحكامكم» واسمعوا للصغير سماعكم للكبيرء ولا تجوروا على أحد لأن 
الحكم 20 


.5١ سورة النحلءه الآية:‎ )١( 

(9) سورة الشورى» الآية: .١6‏ 

(*) سورة المائدة» الآية: 8. 

(5) سورة النساءء الآية: 08. 

(6) العهد الجديدء. إنجيل متى» الإصحاح : لد 
(5) العهد القديمء سفر التثنية» الإصحاح: .١1- 1١1/١‏ 


ب 


وإذ يندد المسيح ظكئةة بالكتبة والفريسيين اليهود لأنهم حرفوا 
الناموس» فإنه يعبر عما جاء في التوراة من أوامر الله تعالى بالتزام العدل والحق 
بالفمة إلى جميع البلن ين درن موصيدي :ل المييق: ولكن كهنة اليهودية 
التلمودية واليهودية الصهيونية حرفوا كلام الله عن مواضعه وجعلوا العدل حقاً 
خاصاً لليهود وحدهم دون سائر البشر. ولذا؟ فقد لعنهم الله في الإنجيل على 
لسان عبسى ظَلِكدْ وني القرآن الكريم'”", قال الله وتق: لي ان 
حكدروا من بيت إِسْرَمِيلَ عل لِسَانِ داويد وَعِسَى أبن مَرٍَّ دَلِكَ يما عَصَوأُ 
ركاف يَحَتَدَوت () © حَاوا لا يَتنَامَوْنَ عن مُنحكر ملو ينس ما كوأ 
ل مجه 5 


تسوت 0 صرف ص | منهه يوت لذن كدو يَقَنَ ما دمت كر 
ص 7 5 فط )دخ كي م وَفي العَدَات هم حَدِدُونَ © ُ. 


الفرع الثانبي: تحقيق السلام الدولي ا 


تبين من خلال فصل موضوعات الحوار وقضاياه أن كلاً من 
الإسلام والمسيحية يدعوان إلى السلام ونبذ الحروب والعنف. وهو ما 
يفسح المجال» في هذا الفصل. للحديث عن الاليات الكفيلة بتحقيق 
السلام وإحلاله واقعاً على الأرض ينعم في ظله الإنسان؛ مثلما هو 
مبادئ نظرية مسطرة فى اللاهوت الدينى المعتدل» بقصد الاستجابة لنداء 
الفطرة فى الإنسان وحم ا وك ف استبداد الخوف وتحصين حقوقه 
من انها عانك "التدووت. .والحكات»: توتتضر ين «المقراد المقترياة دوالطادية كن 
الاستهلاك الصراعي وتوجيهها لحل مشكلات التنمية والبناء والإبداع 
الحضاري . 


المشترك» مس2 ص: ا © للك 


(؟) سورة المائدةء الآيات: 4لا .4١‏ 


وفي هذا الإطار يستحسن التعريج على مجموعة من الوسائل 
والخطوات المقترحة من طرف دعاة الحوار للإسهام 2 بناء سلام حقيقي في 
العالم» ومنها؛ استثمار التعاون التاريخي المشترك» وإدراج ثقافة السلام في 
مناهج التربية والتعليم» وبناء الثقة والقناعة في أن السلام مسؤولية الأديان 
وأنها قادرة على المساهمة فيه» وفرض احترام وهيبة المؤسسات الدولية 
القيمة على حفظهء والتضحية من أجل إقامة العدل في الأرض» ومحاصرة 
ثقافة الهيمنة والقطب الوحيد» والاعتراف بالآديان السماوية والحضارات 
والثقافات الأخرى» والدعوة إلى حل التوترات والخلافات بروح الحوار 
وعدم استخدام القوة» والتغلب على العنصرية والأصولية والمعاداة والعدوانية 
من كافة الأطراف» وكفالة الحرية الدينية» فضلاً عن النضال من أجل إيجاد 
مقعد دائم للمسلمين في مجلس الأمن الدولي”"". 


أولا: التنشئة الاجتماعية على ثقافة السلام: 

تمد كاتف السنعة الاجتناعية» .فو المقطوى الثقافء- عدلية ينقل كل 
جيل بواسطتها إلى الجيل اللاحق موروثه الثقافى» انف نيل لإا 
من عوامل اا الثقافة السائدة وما 0 اتجاهات تكريس الجمود 
والتقليد والعنف أو خلق التغيير والإبداع والسلم. 

ذلك لأن الغالب على الإنسان إنما هو التقليد ومسايرة عوائد 
المجتمع»؛ وليس ما يحصل من إبداع عند آحاد الناس إلا استثناء يؤكد 
القاعدة» وهو ما ترجحه ظاهرة انقسام العالم اليوم إلى مجموعات جغرافية 
تسود في كل منها ثقافة معينة يميل أفرادها إلى التطبع بها واستثقال ما سواها 
وربما مناهضته. 

وهنا لا بد من تأكيد أهمية العناية بمؤسسات التنشئة الاجتماعية إذا ما 
صدق القصد إلى بناء سلام حقيقي؛ انلوق من موسة الأسنؤة ومزوراً 
بمؤسسات التربية والتعليم الدينية والمدنية وانتهاءَة بمصانع السلوك الاجتماعي 


.1١” سامر رضوان أبو رمان» الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» م.سء ص:‎ )١( 
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العام في الشوارع والأسواق والفضاءات الترفيهية المفتوحة وغيرها. . . 


وفي هذا السياق دعت عدد من المؤتمرات والملتقيات إلى دعم كل 
أشكال التربية المساعدة على تحقيق السلام''2. واقترح أحد المشاركين حلاً 
أقرب إلى الخيال أبعد من الواقع حين دعا إلى حذف تاريخ الحروب من 
المصاون »ارو : 


ثانياً: استثمار ماضى التعاون المشترك: 


لا ينكر أهل الإنصاف أن التاريخ شهد مراحل ومحطات عم فيها 
السلام والأخوة الإنسانية مساحات شاسعة من الأرض فى ظل حركات دينية 
الفية زرخ“ قلونب التضبوعات» الذينية والعرفيةة” والعقافة المحتافة: 


ولأن ذوي الفضل يعرفون مواطن الفضل ويعترفون لأهلها ولا 
يبخسون الناس حقوقهم. وجب على الفضلاء من أهل الأديان تثمين 
المراحل المشرقة من تاريخ العلاقة بينها والاحتفال بذكرياتها واتخاذها 
محطات لتصحيح الأخطاء الواقعة والمحتملة في مسارات السلوك الطافر. 


ولا تكفي الدعوة إلى تجاوز ماضي الصراع التي ترددت كثيراً في 
الأوساط المهتمة بظاهرة الحوار بين الأديان منذ إعلانها من طرف المجمع 
الفاتيكاني سنة 150١م‏ في بيانه القاكل: «وإذا كانت قد نشأت» على مر 


القرون» منازعات وعداوات كثيرة بين المسيحيين والمسلمين» فالمجمع 


(). ألويس موك [3]008 وزهاه]! في الخطاب الافتتاحي لمؤتمر السلام للبشرية؛» سلام 
للبشرء أعمال المؤتمر المسيحي الإسلامي الدولي عن السلام للبشرية المنعقد في فيينا 
بالنمسا أيام و5>- ٠4/#‏ سنة 1947م. مركز الأبحاث في الحوار الإسلامي 
المسيحي» المكتبة البولسية» لبنان» ط: ”. 1998م: م.سء. ص:! .5١‏ 

(0) عبدالكريم غرايبة» نماذج منتقاة للعمل من أجل السلام» أعمال المؤتمر المسيحي 
الإسلامي الدولي عن السلام للبشرية المنعقد في فيينا بالنمسا أيام ٠0/٠‏ و5 ٠5"‏ 
سنة 497١م»‏ مركز الأبحاث في الحوار الإسلامي المسيحي. م.سء. ص: لاه 08. 
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المقدس يحض الجميع على أن يتناسوا الماضي وينصرفوا بإخلاص إلى 
التفاهم المتبادل» ويصونوا ويعززوا معاً العدالة الاجتماعية والخيور الأخلاقية 
والسلام والحرية لفائدة جميع ني 

لأن تلك الدعوات لا تعدو أن تكون إشباعاً وهمياً لحاجة واقعية لا 
ترتفع بمجرد القرار» ولا تمحى بجرة ممحاة من ذاكرة التاريخ الجمعية التي 
لا تقبل الشطب ولا تخضع للأهواء. وإنما تبقى وفية للوقائع والأحداث» 
ولهذا يتحدث العقلاء عن مفهوم المسؤولية التاريخية التي لا تحابي أحداء 
فالتاريخ لا ينسى ولا يرحمء ولا يسمح للإنسان بتحقيق حلم السفر في 
الزمن الماضي لتغيير الأحداث إلا من خلال الصناعة السينمائية. 

والوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها تخفيف ثقل التاريخ على 
حاضر الإنسانية ومستقبلها هي إعلاء الميول صوب فتراته المشرقة بتثمينها 
والاحتفاء بهاء موازاة مع 5 الثقة والتفاؤل في الأجيال الحاضرة بالكف 
الفوري عن المظالم المشهودة التي تئد كل دعوى إيجابية وتبطل مفعولها في 
واقع الناس. 


ثالثاً: محاصرة ثقافة العنف والعنصرية ونظريات الصراع: 

| لا يجد ا لمتتبع لأحوال العالم اليوم مشكلة اتن اقلذفا مكناكم لقنن 

وأكثر كلفةً على المجتمع الإنساني من الثقافة العنصرية ونظريات الصراع. 
5 ل زهة 0 ا م 

حسبما تم بيانه بتفصيل”''» ولذلك فليس من المبالغة القول بأن الثقافة» 

ممثلة بالدين ثم النظريات الإيديولوجية» مثلت أّهم عنصر دارت حول أكثن 


الطناةوة بتاريخ : ل من شهر دجنبر سئة ة 1936م فقرة: ”27 م الثالث» 
الوثائق المجمعية» منشورات المطبعة الكاثوليكية» د.ط. 6م اج ,)2 
ص : ره 
إفق 0 النزعة 07 في اعرد ا في : ا الى اريت 0 
العاد 
سر 


وحكف 


حروب التاريخ المكتوب» بل إن أسباب الصراع الأخرى لا تخلو من بُعْد 
ثقافي مؤثرء فالدوافع الغريزية وما يتعلق بها من الأسباب الاقتصادية للصراع 
والعنئف هي دوافع مشتركة عنلك سائر البشتر: ولا تؤدي بالضرورة إلى الصراع 
والعنف إلا عندما تلتقى بنمط من التصورات الكلية العنصرية وطرق التفكير 
العنيفة. 


لأن الجنوح للصراع والعنف هو أساساً خلل في التفكيرء وهو خلل 
ثقافى بالدرجة الأولى» ولعل في بعض الأقوال والأمثال السائدة في العالم 
من مثل المثل الإنجليزي: «الحرب تبدأ في عقول البشر» والقول العربي 
الشائع: «الحرب أولها كلام» ما يشير إلى أن العقل البشري قد أدرك منذ 
القدم دور العامل الثقافى ف ف إثارة الصراعات والحروب. 

وليس لهذه المعضلة من حل سوى تضافر الجهود لمحاصرتها بنشر 
ثقافة المحبة والإخاء والتسامح والتعايش. ولأن التغيير بالحال أبلغ من 
المقال فلا بد أن تكون تلك الثقافة البديلة مرفوقة بالسلوك الإيجابى الذي 
يعكس صدق الفكر والنية على أرض الواقع. 

ولأن توصيف المرض خطوة لازمة للعلاج» لا بد من كشف معاقل 
الثقافة العنصرية الصراعية بداية تمهيداً لمحاصرتهاء وأهمها عند التحقيق 
ثلاثة ؟ أولها: موروثات دينية وعرفية» ونظريات ١‏ فلسفية مصلحية » وتمثلاات 
مشتركة خاطتة. 


: تصحيح البدع الدينية والموروث العرفي السلبي‎ - ١ 

والأخطر شأنا في هذا الصنف النصوص ذات الطابع الديني التي 
تعوزها المصداقية بفعل عدم التأكد من ثبوتهاء فضلاً عن الاجتهادات الظرفية 
التي ألبست لبوس الدين» ويشمل الحديث في هذا المقام أيضاً الأعراف 
القبلية السلبية الموروثة والقوانين التي تحتكم إليها بعض المنظمات اليسارية 
المتطرفة» ويجمع بينها القدر الذي يتمتع به العنف والعنصرية من القدسية 
لدى أصحابها مما يجعل لها نفوذا وسلطة عليهم. 
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قنوات الحوار والتربية التحصينية المشفوعة باستفراغ الجهد والصير والعمل 


الدؤوب والرفق أولاً وأخيراً. 


: دحض نظريات الصراع‎  " 

والمقصود بها تلك النظريات التي تكرس الصراع والعنف في المجتمع 
بدعاوى علمية» وأقدمها النظريات العرقية والعنصرية التي تقسم الجنس 
البشري إلى أجناس متقدمة وأخرى متخلفة وتعطي الأولى حق الهيمنة ولو 
بالعنف على غيرهاء ثم نظرية الصراع الطبقي التي ركز عليها الفكر الماركسي. 

ولعل أحدثها وأشهرها نظرية الصراع الحضاري التي أسسها هنتنجتون» 
والتي استغلت من طرف قوى الاستكبار في بسط هيمنتها على الشعوب 
المستضعفة. 

ودحضها إنما يتم بالاستدلال على بطلان أسسهاء وكشف مغالطاتها 
والطعن فى علميتها بطرق النقد المنطقية الكفيلة بنسف نسقها وشواهدها 
الم عوسقت. ٠‏ وقد كفلم لمن عن "3ك بخان الحائيتك كي لقال تظر 2 محدكون 
من خلال معيقات الحوارء فلينظر في محله”". 


- تعديل التمثلات الشعبية المشتركة: 

أخياناً تسيطر على البعض» أفراداً أو جماعات» مفاهيم لا تبدو 
مستمدة من نصوص نافذة أو نظريات صراعية معيئة ولكنها تدفع بشكل 
مباشر أو غير مباشر إلى تبني العنف أو إقراره في السلوك» ومنها مثلا اعتقاد 
بعض الآباء أو المعلمين أن استخدام العنف 0 الؤسيلة "الأنستة والأحدئ 
في تربية الأبناء وتعليمهم» واعتقاد بعض الحكام أن الضغط والعنف يكفلان 
الاستمرار في الحكم أكثر من الديمقراطية والرفق. 


العاشر. 


ةن 


ولا شك أن جزءاً هاما من العلاج يكمن في الإعلاء من أهمية التربية 
الخلقية والروحية» وبيان وظيفتها في الحد من العنف الاجتماعي والسياسي 


رابعاً: تحقيق العدالة الدولية واحترام مؤسسات الأمن: 

أجمع عدد من رواد حركة الحوار الديني المعاصر على أن العدالة 
الدولية تعتبر أساساً للسلام العالمي""2؛ لأنها وحدها كفيلة بفرض احترام 
الشرعية الدولية وقوانينها وأعرافها واتفاقياتها. 

ولذلك يقر المهتمون بقضايا القانون الدولي العام بأن السبب الرئيس في 
تفشي الحروب المعاصرة هو العجز الملحوظ لدى المؤسسات الدولية في 
ممارية الرقابة بعلي التهاكات القاقوة الذولى قوق الاسانا من طرق الديول 
الكبرى» وعدم القدرة على متابعة تنفيذ القرارات وتوفير الحماية المتحركة 
لهاء بل ليس من المبالغة القول بأن عدداً من الهيآت قد وقع في قبضة قوى 
الاستكبار العالمي» فأصبح أداة طيعة وآلية بارة في يده تأتمر بأمره وتنتهي عند 
نهيه» مما أفقدها هيبتهاء بل مشروعيتها في نظر عدد من الدول. 

لقد أصبح الاستهتار بقرارات الأمم المتحدة والإخلال بالقانون الدولي 
العام عنوان هذه المرحلة من تاريخ العلاقات بين الدول» مما أفضى إلى 
سيادة قانون الغاب. وهو ما ينبئ بكوارث إنسانية غير مسبوقة تلوح في 
الأفق» إن لم تقض مضجع المؤسسات الدولية دماء الملايين من البشر 
المهدورة بفعل عبث آلة الاستكبار الجشعة فى فلسطين والعراق وأفغانستان 
وغيرها من دول العالم الثالث. ْ 


إن إيجاد حل لضمان احترام الشرعية الدولية من طرف الجميه'””) 


)1١(‏ صنتاكبطظ8 2ه غمزمم لصفاد ددم كممداعء كرامتهتاءء مه لقممتاهممعتمز مز ععتامس"” مه ععمع مم0 


.مقم] .1996 .25-28 بمقبصطعءط .”لمساءع لاعاما مستمغإسوتمط) لمة 
[ 64 محمود زقزوق» السلام في التصور الإسلامي» عمس ص : 4١‏ 


07٠ 


السياق إلى ضرورة رفع الحيف الذي نشأ في أحضان عدد من المؤسسات 
التي يفترض فيها تحقيق السلام الدولي؛ ومنها مجلس الأمن الذي تختلف 
فيه نوعية العضوية وثقلها في ميزان الاعتبار ومدتها حسب مرتبة العضو في 
سلم اللا 2 ستكبار. 


ولذلك يطالب الطرف الإسلامي بمقعد دائم للمسلمين على الأقل في 
المجلس عربونا من الغرب على الصدق فى طلب العدالة الدولية والسلام 
الي 1 0 


خامساً: محاصرة ثقافة الاستكبار والهدمنة: 


١‏ - بعض جذور النزعة ومظاهرها المعاصرة: 

تبين من خلال الفصول السابقة عمق الهوة بين تاريخ الثقافة الإسلامية 
المتسمة بالتسامح المحافظة على التعددية» والثقافة الغربية الأحادية المستكبرة 
التي تطبعت منذ آلاف السنين بمنطق الهيمنة؛ حيث تفردت دار الإسلام بين 
الأوطان منذ نشأتها ببقاء الديانات السماوية والوضعية وازدهار لاهوتهاء بينما 
ضاقت صدور أوروبا الوثنية بكل ما هو غير وثني. . . فلما تدينت بالنصرانية 
ضانك. يفير التضارئ»:. بل بالتغددية المدهية داحل التضرائية الزاحدة. 


ولم تكن أحادية الثقافة الغربية طفرة تاريخية كما قد يتوهم البعض 
عندما يطل اليوم من نافذة الحرية الغربية المزعومة على مآسي محاكم 
التفتيش في الأندلس أو مخلفات الحروب الصليبية والاستعمار؛ وإنما كانت 
نزعة الهيمنة الغربية طبعاً يغلب التطبع» يشهد لذلك على سبيل المثال لا 
الحصرء ما فعله شارلمان [57لام ‏ 415م] حين فرض النصرانية على 
السكسونيين نخد السيف» والملك. كتوت عتدما استاضل الديانات غير 


)١(‏ سلام للبشرء أعمال المؤتمر المسيحي الإسلامي الدولي عن السلام للبشرية المنعقد في 
فيينا بالنمسا أيام ٠/٠‏ و7 ٠4/#‏ سنة 1991م» مركز الأبحاث في الحوار الإسلامي 
المسيحي »ء المكتبة البولسية» لبنان.ء ط: ؟ه 4م م.سنء ص : ا _ 44 


ال١‎ 


المسييحية مع الذاتمازك «يالقوة والارهات» “والجماعات السيحة الى فرضت 
المسيحية في بروسيا وليفونيا بانساته لكاو لمك لانم رفيسر 
الذي مارس على كل من أبى اعتناق المسيحية في النرويجح صنوف الجرائم 
من الذبح وقطع الأيدي والآرجل والنفي والتشريدء. وفلاديمير الذي فرض 
على الشعب الروسي كله المسيحية غداة اعتناقه لها عام 944م» ولم يعترف 
بالتعددية إلا بعد ذلك بزمن» والأسقف الحاكم للبلقان دانيال بيتروفتش الذي 
ارتكب مجازر بحق المسلمين احتفالا بليلة عيد الميلاد عام 7١١1١م,‏ 
والملك شارل روبروت الذي خير غير المسيحيين بين التنصير والنفي في 
سنة ٠175م.‏ . . واللائحة طويلة”"". 


ولما ولى في الغرب عهد الإمبراطوريات التقليدية وأنماط الحكم 
المستبدة» واستهجن الناس طريقتها في الهيمنة» طلع الغرب على العالم 
بأشكال مبتكرة تحمل المنطق ذاته المشبع بمقاصد أشد بشاعة وأقل رحمة 
مغلفة بدعاوى مختلفة من قبيل نشر ثقافة السلام والديمقراطية والحرية 
ومحاربة الإرهاب... 


وليست العولمة”" التي يتحكم في دواليبها الغرب المتفوق بدعاً من 


)١(‏ محمد عمارة»ء التعددية؛ الرؤية الإسلامية والتعدديات الغربية» سلسلة: «فيى التنوير 
الإسلامي». دار نهضة مصر للطباعة والحشين والتوزيع» ط: ك2 /11ام, ص : :5 
() اعتبر توماس فريدمان العولمة: «تلك العملية التاريخية التي توحد العالم في سوق 
واحدء ثم تتهاوى أمامه أسوار الدول بفضل تحالف الثورات التكنولوجية مع الشركات 
الاقتصادية العملاقة»). 
ويقول الدكتور مصطفى محمود: (العولمة مصطلح بدأ لينتهي بتفريغ الوطن من وطنيته 
وقوميته وانتمائه الدينى واللاجتماعى والسياسى؛ بحيث لا يبقى منه إلا خادم للقوى 
الكبرى»). 
ويقول الدكتور حسن حنفي: هي حضارة المركز وتبعية الآخرء وهي مركزية دفينة في 
الوعي الأوروبي تقدم على عنصرية عرقية وعلى الرغية في السيطرة والهيمئة» . 
انظر عدداً من التعاريف أخرى للعولمة عند: د. خالد سليمان حمود الفهداوي» الفقه 
السياسى الإسلامى» دار الأوائتل» دمسشق » ط: ”2 ا ص: 753 وما بعدها. 


يدل 


وسائل نشر ثقافة أحادية تسهم في تغريب الشعوب الملونة واستفزازها من 
خلال الترويج لمفاهيم دخيلة عليها وتكريسها دولياً كمفهوم الديمقراطية 
الصورية المتحيزة» ومفهوم الإرهاب الذي يسعى الاستكبار من خلاله إلى 
تكريس تجريم أي رد فعل قوي» ولو كان في إطار المقاومة» مع التركيز 
على إرهاب الأفراد وغض النظر عن إرهاب الدولة الفظيع. .. 


وتجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى أن العولمة فى أبعادها وخلفياتها 
هي بمثابة سلوك صراعي غربي ثقافي واقتصادي وسياسي» مهذب ولطيف 
من حيث الظاهرء يحرض باطناً على الصراع مع باقي الحضارات الأخرى 
من خلال إيقاظ الشعور القومي» خاصة وأنه يستهدف الترويج لثقافة واحدة 
دون اعتبار الثقافات الأخرى» ومن ثم فالعولمة هي جزء لا عدا من آليات 
هذا الصدام والصراع التي تجاهلها «هانتنغتون» في أطروحته. 


كما أن القانون الدولى كضابط مفترض للعلاقات الدولية يعكس في 
الواقع مصالح الغرب 57 سواء بالنظر لأصوله ومصادره أو عند إعماله 
وتطبيقه» فالاتفاقيات الدولية وإن كانت تنطوي على أهمية كبرى باعتبارها أداة 
لربط العلاقات وتشجيع التعاون الدولي» تأتي في غالبيتها غير متكافئة وتعكس 
مصالح الأطراف القوية”"2» والمتتبع لما يجري في الساحة الدولية من أحداث 
منذ رحيل الاتحاد السوفييتي» يلمس بسهولة حجم التدخلات الزجرية» بشتى 
أشكالهاء التي استهدفت باسم هذا القانون الدول الإسلامية والعربية في كل 
من العراق والسودان وليبيا وأفغانستان والصومال وفلسطين. .. 

إن النزوع نحو التفوق والهيمنة الحضارية للغرب» والتخويف من 
البديل الحضاري والسياسي المرتقب للعالم الإسلامي؛ دفع بعدد كبير من 
النخبة السياسية المحافظة إلى تبني منطق الصدام الحضاري» ويظهر أن بروز 
نظريات من قبيل «نهاية التاريخ» و«(صدام الحضارات» في الغرب ما هي إلا 
مداخل واهية لتبرير الهيمنة وتأكيد التفوق كنزعة عريقة في الفكر الغربي. 


. . اتفاقيات السلام العربي/الإسرائيلي وغيرها.‎ )١( 


الا 


١‏ - ما الحل؟ 

يعتقد دعاة الحوار الدينى أن التصدي العنيف للهيمنة الغربية عموماًء 
والإمريالنة الأموركية تعلى .وده الخسوضن» بيدد مسقن الالتناية. تلب لا 
ينكرون أن صبر العالم الإسلامي على نتائج الاستكبار المجحفة المتزايدة 

وإذا كان الأمر كذلك. فليس ثمة أمام العقلاء من أهل الأديان إلا حل 
واد إذا هدق الخوف على مصير :الأشاتية» .وهو متخاصرة فلك الداعة 
الأحادية بكل الوسائل المتاحة» بما فيها الكف عن المباركة الدينية لأعمال 
الحكومات الغربية المصرة على تبنيهاء بل إدانتهاء وفى مقدمتها وراث البيت 
الأبيقن»:.نظراً لأعسمناد الآدارات. الأمريكية المعلاحقة على أصوات التاحبين 
المقلايديق أساساً» كل لين سن العيالقة تأكيل: ناذه إليه عذه مع الباشثيرة 
الغربيين من أن المسيحيين الإنجليكيين» الذين ساهموا بحوالى 74٠‏ من 
الأصوات التي حصل عليها الرئيس جورج دبليو بوش في انتخابات عام 
64م هم أصحاب تلك النزعة وقادحو زنادها'''. مما يبين المسؤولية 


() يرى والتر راسل ميدء الباحث بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية: الذي يتولى فى 
نفس لوقت" الاكتراف علق “عدف من برام الدراسات والأنيفات شراكن تحني أمريكية 
مختلفةء أن المسيحيين الإنجليكيين نجحوا فى العقد الأخير فى ترك بصمة واضحة 
على السياسة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بمجالين؛ أولهما: مجال حقوق الإنسان 
والمساعدات الخارجية» وثانيهما: مجال السياسة الخارجية تجاه الشرق الأوسط. وفيما 
يتعلق بمجلس حقوق الإنسان والمساعدات الخارجية يقول ميد أن نشاط الجماعات 
الإنجليكية على هذا الصعيد يعود إلى القرن التاسع عشر حين ساند الإنجليكيون 
الأمريكيون حركات انفصال الأقليات المسيحية عن الإمبراطورية العثمانية. وبالنسبة 
للفترة الحالية يشير ميد إلى نجاح الإنجليكيين في أواخر القرن العشرين في تمرير 
قوانين خاصة بالحريات الدينية عبر العالم تهدف إلى حماية حرية التبشير ونشر 
المسيحية؛ كما نشط الإنجليكيون فى مطالبة الحكومة الأمريكية بزيادة المساعدات 
الخارجية خاصة تجاه المناطق الفقيرة من العالم. 
أما فيما يتعلق بسياسة أمريكا الخارجية تجاه الشرق الأوسط فيرى ميد أن إيمان 
الإنجليكيين القوي بفكرة عودة المسيح. وبأن قيام دولة إسرائيل وعودة اليهود إليها هي 
أجزاء أساسية من نبوءة عودة المسيح إلى الأرض لمحاربة قوى الشر ونشر السلام» - 


:1لا 


المباشرة الكاملة لأغلبية المسيحيين عن سياسة الهيمنة» وبالتالى مسؤوليتهم 
عن غياب السلام من هذا المنطلق. 


ولذلك يجانب الصواب من يحصر مسؤولية أهل الأديان في توجيه 
النصح وتبيين مبادئ العدل والصبر والتسامح» وينأى بها عن إمكانية فرض 
إلقاء السلاح متذرعاً بأن ذلك لا يستطيعه رجال الدين. 

اليف :ذلك إتكار الوناانات متعلوها فن امعتهان كدان المناضة 
الأمريكيين للبعد الديني في الخطب والتصريحات الرئاسية نظراً لقوة تأثير 
عدد من المعتقدات الدوية ع اللاشعور الجمعي الأمريكي؟ ألم ينعكس 
ذلك مثلاً فى استعمال العديد من العبارات الدينية فى غزو العراق وأفغانستان 
دق اكول «السوت المقاستة تهون الشرة وقيزها اسه اريف لجنا مور 
السك 

أتجاوز التفصيل في الخلفية الدينية للسياسة الخارجية الأمريكية ودور 
اللي الدب كيل قو توجييفاه. ونه أموا عدا بواجا ان الأوساك العامة 
المينمة: _العالاقات: الناولنة» تقر الما عه هر طرق العدية من الأعنانت 
والدواساك7: 


لادامن إلى عدرورة تسل اهل :الأديات.عموماء والمشيحعيين علق 
وجه الخصوص » مسؤوليتهم اتجاه حاضر الإنسانية ومستقبلهاء والكف عن 


جعلهم يشعرون بأن دعم إسرائيل هو واجب ديني» حيث يؤمن الإنجليكيون بأن «الله 
سوف يبارك أمريكا لو باركت أمريكا إسرائيل». ويؤكد ميد على أن المعتقدات السابقة 
تجعل الإنجليكيين لا يبالون بأي نقد تتعرض له إسرائيل أو تتعرض له أمريكا نسي 
مساندتها لإسرائيل» لأن هذا النقد يصبح من وجهة نظرهم جزءاً من نبوءة عودة 
المسيح التي ترى أن المؤمنين سوف يكونون أقلية في مواجهة الأغلبية الشريرة. 
انظر: علاء بيومى» الإنجليكيون وإعادة صياغة السياسة الخارجية الأمريكية» منشور 
بتار ايخ : ه6١‏ ماي 4 ٠م‏ عن المو قع : عقصة/ لدم ءطعع 005 /تام». تمععمع طحنام رعء. سوو /إتطاخط . 
)١(‏ انظر مثلاً: جون.جي.ميرشايمر وستيفن.م.والت» اللوبي الإسرائيلي والسياسة والخارجية 
للولايات المتحدة» ترجمة عماد شليحة» طبع دار المركز الثقافي للطباعة والنشر 
والتوزيع» نشر دار الحصاد ودار السوسنء. دمشق. ط: 20١‏ لا١١5م.‏ 


6لا 


الذرائع والتبريرات الموهومة التى امو الاستكبار المسيحي 
الصهيوني المفسد في الأرض ل وير وتوأ والعايث بثرواتها والمفضي 
بالكوكب وساكنيه إلى المهالك. 


وإذا لم يستجب هؤلاءء. فإن الخيار الوحيد أمام المسلمين هو الوقوف 
جنبا إلى جنب مع قوى عديدة في العالم يهمها كما يهمهم تجاوزات 
الإمبريالية الغربية بقيادة الإمبراطورية الأمريكية» ويعنيها كما يعنيهم وضع حد 
لهذه التجاوزات؛ ويشغلها كما يشغلهم إجراء حسابات دقيقة لعناصر الصراع 
معها بهدف ترويضهاء بحيث يتجنبون الانهزام بدون مبرر والأسر بدون 
مقاومة والتضحية بدون مقابل". 


على أن التاريخ يثبت أن الإمبراطوريات الكبرى تنتهي بفعل القانون 
الكوني عتدها تفرط ف في استعمال القوة. لأنينا“تسكيدللك سيل مشروصية 
الطهرا رعاو لع 


سادساً: ضرورة احترام الغرب للإسلام وثقافته وحضارته: 

لا يجادل متتبع للشأن الإعلامي في أن موقف الشعوب الغربية العدائي 
تجاه الإسلام وثقافته وحضارته ناتج أساساً عن الصور النمطية المفزعة التي 
تقدم له حول الإسلام والمسلمين بشكل خاطئ منحرف منكر للحقائق وَفِيٌّ 
نج التحريف الكنسي الاستشراقي القديم. 

وإذا كان دعاة الحوار يعتبرون الاعتراف والاحترام المتبادل هو المفتاح 
الحصري للوصول إلى تحقيق السلام والتسامح بين الأديان والثقافات 
والحضارات» فإن تصحيح واقع الصور المصطنعة 0 والمسلمين 
المترسخة في أذهان معظم 0 أضحى عمل وليه وَفبروريا يحتاج 
لمجهودات مشتركة من التصحيح والكف عن التحريف». وفى هذا الإطار 
يمكن بذل الوسع لتحقيق ما يلي: 


.17-1١7 محمد حسنين هيكل» الإمبراطورية الأمريكية والإغارة على العراق» م.س» ص:‎ )١( 


كآالا 


١‏ - التعريف الموضوعي بالحضارة الإسلامية» والتأكيد على قيمها 
الحوارية والتواصلية وعلى روح التسامح الأصيلة» وعلى مساهماتها الكبرى 
المتواصلة فى التراث الثقافى والفكري العالمي» واستثمار السبل المتاحة من 
المنابر الإعلامية ودور النشر ومؤسسات التشكيل الثقافي» وأهمها شبكة 
الإنترنيت التي تستثمرها الصهيونية بشكل كبير ومتقن لتشويه صورة العرب 
20007 

١؟ ‏ مراجعة الخطابات السياسية والثقافية المنغلقة والمتشددة التى تولد 
قوط سكين مناه الحو رارك [المتفدانة : واتريض لمانا هافر كن 
مواجهة الآخر والتعلم من إنجازاته وثقافته. بذك تنيز خطابات الصراع 
الغربية أو الفكر الاسلان الاتعوالى توف من الغوو الثقافىء. خاضة بوأن 
الإنباقم كذاتة«يامر #التعازق :والتواصل ١‏ الستصر مم الكيدوي كائة. 

 *‏ الاعتراف بأن تشجيع خطاب التطرف من قبل البعض هو أمر ضار 
بالإنسانية جمعاء؛ بما فيها من متدينين وغيرهم. 

- تحسين وإصلاح الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
بالدول الإسلامية التي غالبا ما تؤدي إلى ظهور الخطابات المتطرفة. 

5ه الإيمان بمبد| الاعتراف بجميع الحضارات والثقافات الإنسانية 
واحترام أهلهاء والعمل على إبراز نقط الالتقاء بينها عوض التركيز على 
محاور الخلاف. 


5 سعي الجاليات العربية والمسلمة الموجودة في الغرب إلى تنظيم 
حركتها لتشكيل قوة مؤثرة في الساحة الغربية قادرة على فرض احترام الغرب 
للحضارة الإسلامية من خلال تقديمها لسلوك حضاري راق. 

* - إقناع واقتناع الغرب بأن مصالحه الحقيقية تكمن في إقامة علاقات 
ودية مع العرب والمسلمين وليس في معاداتهم. 

4 عدم مؤاخذة الشعوب الغربية برمتها بجريرة السياسات الغربية 
التعسفية تجاه الأقطار العربية والإسلامية. 


/االا 


والإسلامية في إطار من التعاون واحترام مبد| السيادة. 


5 بلع ١‏ 
كنا قنه فزن 


الفرع الثالث: مال ثقافة السلم في حال الإصرار 


على الهيمنة والعنصرية 


إن أخطر ما يتهدد ثقافة السلم في حال إصرار الغرب على منطق 
تكريس الهيمنة والعنصرية وممارسة العنف وتجاهل نداءات العدالة الدولية؛ 
هي مآلاتها السلبية في نظر المسلمين» بحيث تصبح مجرد ثقافة استرضائية 
انهزامية متعارضة مع مبادئ الإسلام التي تكفل حق الدفاع عن النفس 
وترفض الذلة والمهانة أمام المستكبرين المصرين على ممارسة الظلم 
والسري. 


أولا: أبلولة استرضائية: 

تصبح دعوة المسلمين إلى ثقافة السلم في واقع العجرفة الغربية 
المتزايدة مجرد استرضاء للغرب الذي يتهم المسلمية زور دالازهاب» 
ويلصق بثقافتهم : تعسفاً أوصاف | لعنف والعنصرية بقصد حملهم على تغيير 


ثانياً: أبلولة انهزامية: 

تؤول دعوة المسلمين إلى ثقافة السلم موازاة مع استمرار الغرب في 
مصادرة الثقافة الإسلامية إلى دعوة للاستسلام والذل» ولا تعدو أن تكون 
في أحسن الأحوال والظئون انعكاساً لما يصيب دعاتها من خور وضعف 


وانهزام أمام الهجمة الغربية الشرسة على الأمة العربية الإسلامية. 
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ثالثاً: أيلولة متعارضة مع حق الدفاع المشروع: 

إن دعوة المسلمين للسلم وثقافته في واقع استمرار حروب الإبادة 
المنظمة التي يتعرض لها المسلمون في العديد من بقاع الأرض» تصبح ثقافة 
متعارضة مع مبادئ الشرع والقانون التي تكفل حق الدفاع المشروع حفاظا 
على حق الوجود. 

تصبح ثقافة السلم غير ذات جدوى» بل ذات مفعول عكسي؛ إذ لا 
بد من توازن يردع الظالم عن ظلمه في عالم تحكمه القوة والاستبداد على 
الساحة الدولية وغياب الديمقراطية الحقيقية والحوار الندي وآليات التفاهم 
والحل السلمي. 


3 قن وت 


المطلب الثالث: 


تنظيم الدولة الوطنية المشتركة وتحقيق الاستقرار والتعايش 


تنظيم الدولة الوطنية المشتركة وحماية حقوق المواطنة من القضايا ذات 
الأولوية القصوى فى مسألة التعايش بين أهل الأديان. لأنها تزداد أهمية يوما 
بعد يوم بازكياد “شط خرؤي الأهلية وكوظيتها من “طرف قري الاستكبار 
العالمي لبث الفرقة ونهب الخيرات الوطنية» وهو ما يقع الآن في عدد من 
بؤر التوتر الطائفي في العالم. 

ولعل الحسم في مسألة طبيعة الدولة ومدى تأطير الدين لمدنيتها يعتبر 
من أهم التحديات التي ترتبط بتنظيم تسيير الشأن العام المشترك وحماية 
حقوق الأقليات. 

ولما كان القصد من ذلك كله إنما هو تحقيق التعايش والاستقرار 
السياسي. وجب الاستهلال بهما مع بيان أهمية الحوار كمسلك وحيد 
لاقتحام العقبات. 


82 ع عنم 
لت 26 25 


فى 


الفرع الأول: 


أولا: الحوار والاستقرار السياسي: 

لا يمل دعاة الحوار الديني من التأكيد على التلازم الوثيق بين 
الاستقرار السياسي والحوار الإسلامي المسيحي من منطلق تسليمهم بأن 
التغلب على التوترات والنزاعات والمواجهات الواقعة والمحتملة يعد من 
أجن أعدافه الهوار راكد التحريات الف ضيه عا : متاك الاي 0 
لذلك بات الحوار في عرفهم أمساننا ليان وركنا عم أرذكان وسيدة 
الفوي 1 

ويتظرون والمقايل إلى أن غبافة التحوان يعد عامل كبيرا مون عو امل 
عدم الاستقرار السياسي وتعميق الطائقية والمسوولية إلما تحملها هل 
الأديان ما دام بوسع التفاهم الديني أن يؤسس أرضية الحل السياسي العاقل 
والعاذل مكلما بوش التشفيف. من التعضت: والغتف .والفتل نا 


وف هذا الباق “لا .فخ الإشادة يعراقات الهوان النودن: النن 
أخرجت عدداً من البلدان من دوامة العنف الطائفى» ووضعت ع ا 
كه الاقران» . والفضل فن ذلاف يمه العدة مد السوسينات: الى الخلتت 
على عاتقها رسالة المحبة والمؤاخاة الإنسائية والتعاون» وتعتبر لبنان من أبرز 
المناطق الفاعلة في هذا السياق» حيث تم إنشاء «اللجنة الوطنية للحوار 
الإسلامي المسيحي». و«المؤتمر الدائم للحوار اللبناني»» ومن خلال هذه 
الهيئات بات لبنان من أكثر المناطق نشاطأا في إطار الحوار الإسلامي 
المسيحيء» بينما لا زالت «هيئة الحوار بين الأديان في السودان» تلتمس 


لق عادل تيودور خوري» الفاتيكان وميادئ الحوار الإسلامي المسيحي » 0 ص : 2 . 
00 محمد السماك» مقدمة إلى الحوار الإسلامى المسيحى» م.سء 0 
[فو4ة سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي ؛ ضرورة المغامرة» م.سس ع2 ص : هلا١ا.‏ 
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مهلكا موك الرفاق الدون ناضيارة آمانن الاسشار ا رعموة الي 


ولأن النماذج الواقعة تعفي من كثرة الجدل؛ فإن دراسة التجارب 
الناجحة في هذا الإطار أنفع للبلدان التي تريد طي صفحة الصراع إلى غير 
رجعة» وقد تناولت عدداً منها في فصل النماذج بقصد الاستئناس 
واستخلاص العبر»ء ويبقى المستقبل مفتوحاء بحكم تراكم الخبرات» أمام 
إبداع أهل الأديان في شتى الوسائل الكفيلة بتحقيق الاستقرار. 


ثانياً: الحوار والتعايش: 

تنين فى فصنل القشتايا أن القصد من الععايسن أن تلقن إرادة أل 
الأحناك الستحناءضة والسشازاظ اللاعدلفة العمان غم اجن أنه بسوة الأمن 
من دون استثناء. 

أتحدث هنا عن أسس البناء التى من شأنها أن تكون أرضية الانطلاق 

: 0 : ء .0 

لبلوغ مطمح تحميق التعايش » واهمها ا : 

أولها: الإرادة الحرة المشتركة؛ بحيث تكون الرغبة في التعايش نابعة 
من الذات» والسيدتت مفروضة تحت ضغوط» أي كان مصدرهاء أو مرهونة 
بشروط مهما تكن مسبباتها. 

وثانيها: التفاهم حول الأهداف والغايات؛ بحيث يكون القصد خدمة 
الأهداف الإنسانية السامية وتحقيقٌّ المصالح البشرية العلياء وفي مقدمتها 
استتبابت الأمن والسلمء والحيلولة دون قيام السنات الحروب والنزاعات» 
وردع العدوان والظلم والاضطهاد الذي يلحق الأفراد والجماعات» واستنكار 
كل السياسات والممارسات التى تهضم فيها حقوق المواطنة. 


000 سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي ؛ ضرورة المغامرة» مس2 ص: ١/0‏ . 
(') عبدالعزيز التويجري» الإسلام والتعايش بين الأديان في أفق القرن الحادي والعشرين» منشور بتاريخ : 
:1 ماي 9 آم على المو قمع : معطم ام /عناء ع سفركدهم تامع تاطنام /طوعمة ةمع :0. معقعكل. بوط نطاغط . 


ال١‎ 


وثالثها: التعاون من أجل تحقيق الأهداف المتفق عليها وفقاً لخطط 
واقعية يضعها الطرفان. 

ورابعها: صيانة هذا التعايش بسياج هي الاحترام والثقة المتبادلين» 
وحتى لا تغلب مصلحة طرف على آخر مهما تكن الدواعي والضغوط. 
وذلك .باذ يسم الاجفكاء: .يما إلى القراستع: الحقدج ركده: بال القدر 
المشترك. من القيم: والمقل. والمنادفة الع , لا خلاف ليها ولا فزاع 
ا 1 
المسيحى من خلال عدد من الإجراءات الكفيلة بتحقيقه وتدعيمه» ومن 
جمالة 0 

١‏ الدعوة إلى تجاوز الفهم الخاطئ للتاريخ. 

3 الدضوة إلى تفن الطائقية نرم شلول بالتووار. 

©" - تنمية التفاهم والانسجام الإسلامي المسيحي من خلال وسائل 
الإعلام الخاصة والعامة. 
الأقليات والشروط الضرورية لتحقيق الوحدة الوطنية. 

506 عدم قصر الحوار على رجال الدين والنخبة من المثقفين» بل 
تو سيع دائرته ليشما + ميم الناس. 

5 - التركيز على الجانب العملى للتجانس والتعايش. 
6)١(‏ سلمان العودة. مفهوم التعايش بين المسلمين وغير المسلمين» مقال منشور بتاريخ : 


0" ماي 3. 06 على الموقع : تامع . لط هم 213 . باجا رتماخط . 
(؟) سامر رضوان أبو رمانء الأبعاد السياسية الحوار بين الأديان؛ م.سء ص: 40 44. 


ضفى 


 *‏ إلغاء الطائفية السياسية وتوزيع المناصب والمكاسب بالعدالة 
والموضوعية بين جميع المواطنين. 

6 التوكيد على وظيفة التربية والتعليم. 

قتي الغ إلى الوستكز "الشلمة لس التزاهاقة: 


٠‏ - بناء دولة عصرية أساسها القيم الديمقراطية والحريات والعدالة 
الأجتماعية. 

١‏ - المساواة بين المواطنين أمام القانون الموحد. 

١‏ الاعتراف بالآخر وقبول تميزه عن الذات. 

وتجدر الإشارة ختاماً إلى أن هذا النوع من الحوارء وإن كان ينمو 
ويزداد وينظر إليه الطرفان بعين الرضىء» فإنه لا زال لم يرق بعد إلى وظيفته 
ض مواجهة إفرازات الحضارة المادية الحديثة التي تنيخ بكلكلها عليهما معا 
في كل المواقع المشتركة» هنا وهناك» من غير أن يكون منهما رد فعل واع 
ودفاع مشترك عن الوجود والمصيرء فهما من سلبيتهما ولامبالاتهما في 
التعاطي مع أخطارها كما لو كانا منفصلين عن بعضهما غير متعايشين» أو 
كما لو كان الأمر لا يعنيهما البتة. 

وإن مسؤولية تحقيق التعايش واستثماره يتحملها الجميع علماء 
ومفكرين وحكاماً ومحكومين على سبيل الفروض العينية» بحيث يلزم العلماء 
والمفكرين ورجال الإعلام القيام بوظيفتهم في الدعوة إلى الوحدة والوئام 
وتحذير الناس من النعرات القومية والفتن الطائفية ومن افات الحضارة 
المادية» وعلى الحاكمين مسؤولية توحيد الشعوب وتوفير أجواء التعايش 
والانسجام فيما بينها على أساس الحق والعدل ومنع أي تمييز طائفي» وكبح 
جماح كل غزو مادي يهدد الكيان الروحي للإنسان» وعلى الأفراد الحرص 
على الأذواق الراقية في السلوك والمعاملة ومحاصرة ثقافة العنف بالدفع بالتي 


24 25 


نزي يرت 


ارقف 


الفرع الثاني: دينية الدولة ومدنيتها 


لها كاتح ”ديق الدولة ومدفهيا عم جينلة القفيايا لفكي الي 
التى : أرية !لها أن :تكوق تحرة بعدرة فين دوه الوفاق 'الديتن حول بير الشآن 
العامء اضاز اوبات أولق التعويع على حعيقة الإشكال لكف وطن 
الخلاف وإرجاعه إلى حجمه الطبيعي بعيداً عن المزايدات التي لا تنسجم مع 
البحث العلمي مثلما لا تخدم مقاصد التعايش والاستقرار. 


وقبل ذلك تجدر الإشارة إلى أن السجال حول الموضوع لم يبدأ في 
أروقة الحوار الإسلامي المسيحيء. وإنما كان نقاشاً سياسياً محضاً ظهر في 
الغرب المسيحي موازاة مع ظهور نبتة العلمانية في التربة المسيحية» ثم انتقل 
إلى العالم الإسلامي مع محاولات استنباتها فيه» وقد شكل اختلاف التربتين 
أل قوراط التشلكف: 


على أن القصد في هذا المقام دراسة الموضوع في دائرة الحوار 
الإسلامي المسيحي من خلال وجهات النظر الدينية» لا من خلال 
لبدو رساك الموائية الل شانطي الدين” قاذ بر عسل على اعد ادها 1 
تبين سلفاً أن آراء الطرفين ل العلمانية»؛ وإن لم تكن على وزان واحد في 
الجانبين» تجمع على رفض العلمانية المتطرفة المعادية للدين» ولذلك 
تفرض المنهجية العلمية عدم اعتبار وجهات نظرها المتطرفة» التي قد ترد 
لاحقاً في إطار المناقشة؛ من ضمن أدبيات الحوار الإسلامي المسيحيء لأن 
موقعها الصحيح هو الحوار الديني العلماني. 

أقول بعد ذلك: إن الخلط الحاصل لدى الكثيرين من الطرفين بين 
علمانية الدولة ومدنيتهاء كان من بين الأسباب التي أفضت إلى تباين 
المواقف. وزاد من حدة التباين اختلاف التمثلات والمفاهيم في أذهان جميع 
الأطراف حول كل من مفهوم [الدينية] و[المدنية] و[العلمانية]» ولذلك ليس 
من المبالغة القول بأن الاختلاف يؤول في جزء كبير منه إلى اختلاف حول 
المفاهيم أثر على وجهات النظر. 


:كل 


ولمزيد من البيان يمكن القول بأن قراءات مفهوم الدولة الدينية اختلفت 
تبعا لاختلاف مرجعيات القراء» مثلما انعكس تعدد وتباين أشكال الدول 
الدينية التي عرفها التاريخ البشري على تعريف المصطلح والحكم عليه 
وتحديد العلاقة بينه وبين مفهوم المدنية الذي التبس» هو الآخرء بمفهوم 
العلمانية, 
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إن" لمحف املس ارقن الأقيك إلى "أت سركبهه'|الذولة الديقية ]ا 
يحكي بنفسه عن الرظلف القن يدلكها: المتدينوة أن غلماة الديق أن السادئ 
الديئية في تسيير الشأن العامة كما لا يشرح المعيار والضابط المعتمدين في 
الحكم على الدولة بالدينية من عدمهاء نظرا للإبهام الناشئ عن تعدد 
التفسيرات التي تصل أحيانا إلى حد التناقض نتيجة تعبير كل تصور عن نوع 
من الأنواع التاريخية. 


ونتيجة لذلك تراوح المفهوم من التصور الإفراطي الذي يقضي 
بتأليه الحاكم إلى التصور القاضي بحرص جهاز الحكم المنتخب 
ديموقراطياً على عدم تناقض مبادئ الحكم العامة مع القيم الدينية 
الأخلاقية لعموم الشعبء. والتي قد يتوافق بعضهاء عند التحقيق» مع 
بعض مبادئ الاداب والنظام العام في الدول الوضعية» ولا تختلف معها 
إلا فيما قد تختلف فيه دولة وضعية عن أخرى مما هو معلوم في 
اواك الي مامد 


وبينهما تفسيرات بعضها يملك من الوجاهة والصواب ما يضفي 
عليه مشروعية التنزيل على الأرض» وبعضها لا يتعدى حد التصورات 
والفوفتياضة «وليمن + له ستامور ون حفيفيون كنا تستسين اجرانة فن 
الواقع مثل التصور التعسفى الذي يفرض استمداد الدولة كافة شؤونها 
وجوانبها التدبيرية التفصيلية من حرفية النصوص الدينية» له من مقاصدها 
العامة. 


ولذلك لو يكن كدري أنينشا الأشكال مظالة الستحيية للسلميق 
بالتخلى النهاتى عن فكرة الدولة الدينية سواء أكانت مسيحية أم إسلامية, 


نتف 


وهم يقصدون على الأرجح المعنى الإفراطي والتعسفي» ومعارضة المسلمين 
تنحية الدولة الدينية» وهم يقصدون المعنى الذي لا يختلف عن مفهوم 
الدولة المدنية إلا من حيث 7 المؤطرة» بل يعتيرون أن الدولة 
الإسلامية ليست إلا دولة مدنية مرجعيتها الشريعة الإسلامية؛ ما دام الكل 
فيها كان يحتكم» في زمنها الأول 1 الأقل» إلى القانون الشرعي» مثلما 
كانت تقوم على مؤسسات تشريعية تتمثل في أهل الشورى أو أهل الحل 
والعقدء وأخرى تنفيذية تتشكل من الإمامة وتوابعهاء وقضائية أهمها ولايات 
المظالم والقضاء العادي والحسبة. ..0©. 


وبالتالى؛ فلا وجود فى الأصول الإسلامية للدولة الدينية بمعناها 
الفعسني الاتعيدادقيء كما لا يقل مسك بالستن. الأنرافكن لاعسبازه كف | 
مرتحا على أن الطرف الإسلامي يؤكد على ضرورة عدم الخلط بين 
الأصول الإسلامية في نقائها الأول والتجاوزات الكثيرة التي وقعت في 
الحكم خلال التاريخ الإسلامي باسم الإسلام وهو منها براء. 
ثم إن نقيض الدولة الدينية هو الدولة اللادينية وليس الدولة المدنية» 
وتقيفن الدولة المدئية هو الذولة العسكرية وليش الدولة“الديية”'". كما أن 
و الإسلامية المدنية لا تتناقض مع مبادئ المسيحية التي لا تملك رؤية 
د بل هي أولى للمسيحيين من الدولة العلمانية المناهضة للدين من 


اننا شه 


وإذا صدق قصد المسيحيين إلى تحقيق تعاون وشراكة حقيقية تعزز 
الالتزام الديني في الجانبين ؛ فلا يصح منهم رفض خيار» يخل بالتزام 


.484 سامر رضوان أبو رمانء الأبعاد السياسية للحوار بين الأديانء م.س» ص:‎ )١( 

(9؟) خالد محسن»؛ مصر بين الدولة الإسلامية والدولة العلمانية؛ النص الكامل للمناظرة 
الكبرى التي نظمتها هيأة الكتاب برئاسة الدكتور سمير سرحان» مع تعليقات بعض 
المفكرين والعلماء» مركز الإعلام العربى » ط: 2.١‏ 5١5١اه‏ 55م ص : /59. 

(69 يوسف القرضاويء الأقليات الدينية والحل الإسلامىء مكتبة وهبةء القاهرة» ط: ١ء‏ 
هام اناك راك 


كلا 


السيلميق بديتهم) من دون مبرن سيقي عق الى اصيول الخ سعية 
المسيحية» ذلك لأن انسجام المسيحيين مع النظام الإسلامي لا يتعارض مع 
الإيمان المسيحي في واقع الالتزام ولا يمثل حالة مضادة لثابت ديني 
عندهم» بينما يتعارض الإيمان الإسلامي مع أي نظام علماني وضعي يختلف 
عن منهج الشريعة وثوابتها ف في الحكمء » مما يخلق مشكلة حقيقية للمسلم 
باعتبار حرمة مخالفته لأحكام الشريية وعظمها في ميزان الإسلام”"". 


وإذ ينتقد المسلمون فصل الدولة المدنية عن الإسلام باعتباره تعسفاً 
لوصحم اطيعه الجيخاية عن المشيحية » يرفضون بالمثل حصر المدنية 
في الدولة العلمانية بوصفه ترادفاً خاطتاً لا يصح من الناحية العلمية'"» 
ولا يصلح إلا للمزايدات في أسواق السياسة.ء كما يعبر عن عقلية عنصرية 
إقصائية تدعي الفضل لها حصراً من دون الناس. 


وفي هذا الإطار تجدر الإشارة أيضاً إلى الربط الجدلي التعسفي بين 
المواطنة وبين الأنظمة العلمانية من طرف بعض النصارىء» باعتبارهم إياها 
الحامي الوحيد لحقوق المواطنة وللمجتمع المدني» وهنا أذكر بجواب 
للدكتور يوسف القرضاوي عن سؤال من الدكتور القبطي المسيحي جورج 
إسحاق حول موقع النصارى في المشروع الحضاري الذي تبشر به الحركة 
الإسلامية المعتدلة اليوم» فبين» بما يثلج صدر مواطنهء حق الأكثرية 
المسلمة ديموقراطياً في حكم أنفسهم وفق شريعة ربهم التي تكفل للأقلية 
حقوقها الوطنية غير منقوصة» كما بين أولوية الحكم 0 
بالنسبة للمسيحي الملتزم؛ لأنه 5 يقوم على الإيمان بالله ورسالات 
السماءء كما يقوم على تثبيت القيم الإيمانية والأخلاقية التي دعا إليها الأنبياء 
جميعاًء وينظر إلى أهل الكتاب وأنبيائهم نظرة محترمة خاصة» فكيف 


20020 السيييد محمد حسين فضل الله» في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي» مس6 
ص : 00 

(0) فهمي هويديء الإسلام والديمقراطية» مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة» 
ط: 2١‏ 4117 هام ص: 1١85‏ 1868. 


يفف 


وهنا لا بد من التوكيد مجدداً على أهمية الحوار في تصحيح التمثلات 
وتقريب وجهات النظر وإزالة الشبهات» ولذلك انتهت المناظرة التي أجريت 
في مصر بحضور عشرات الآلاف من الجماهير بعنوان: «مصر بين الدولة 
الدينية والدولة المدنية»» إلى أن الاختلاف لا يعدو الفهم فى أغلب 
الأحيان» وأن العنوان الصحيح للمناظرة هو: «مصر بين الدولة الإسلامية 
والدولة اللاإسلامية»» ما دامت الدينية والمدنية وصفان يتكاملان فى الدولة 
الإسلامية ولا يقعان على طرفى نقيض”". 

جملة القول إذن: إن الإسلام دين عبادة ودين مدنية» على أن الجانب 
المدني في الإسلام ينفتح على كل الناس» فيعطي المسيحيين حق المواطنة مثلما 
يعطيها للمسلمين” ". ويجعل لبعض الحقوق قيوداً تحفظ النظام العام ولا تنال 
من كرامة المواطن» وفاءً لمقتضيات نظرية التعسف فى استعمال الحق”2. 


2١ يوسف القرضاوي. الأقليات الدينية والحل الإسلامى. مكتبة وهبة» القاهرة. ط:‎ )١( 
.1335-3١ 1511ه/1155م. ص:‎ 

(؟) خالد محسن» مصر بين الدولة الإسلامية والدولة العلمانية؛ النص الكامل للمناظرة 
الكبرى التي نظمتها هيأة الكتاب برئاسة الدكتور سمير سرحان» مع تعليقات بعض 
المفكرين والعلماء؛ مركز الإعلام العربي»؛ ط: 2.١‏ 5١15١ه/19975م),‏ ص: 7. 

(9) محمد حسين فضل الله. في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي» م.س. ص: 37. 

(54) هي من النظريات الرائدة في التشريع والقضاءء نشأت في الفقه الإسلامي» ثم انتقلت 
إلى القانون الغربي» وهي تعطي للسلطة التشريعية والقضائية الحق في تقييد بعض 
الحقوق حين تعم البلوى بالتعسف في استعمالها حفاظا على المصلحة العامة» وهو 
مبدأ عام يخضع له المواطنون جميعاً من دون استثناء. 
انظر: محمد فتحي الدرينى» نظرية التعسف فى استعمال الحق» مؤسسة الرسالة» 
بيروت. ط: ”2 ١م‏ ْ ْ 
محمد فتحى الدرينى» الحق ومدى سلطان الدولة فى تقييده» مؤسسة الرسالة» 
١ "0‏ 
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١ 


لما أصبحت الديمقراطية اليوم في عرف الكثيرين وسيلة مفضلة لحل 
الخلافات عوض فرض الاراء بالقوة والعنف. وبغض النظر عن مصاديقها 
في الواقع» صار لزاماً على طلاب العدالة السياسية من المسلمين 
والمسيحيين الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية لحل كل خلاف واقع أو 
محتمل» بما في ذلك الخلاف حول طبيعة الدولة المشتركة. 

وقبل البحث في موجب الاحتكام إلى صناديق الاقتراع في شؤود 
تسيير الشأن العام» أَعَرّحٌّ بداية على بعض ما يثار حول الديمقراطية وفلسفتها 
وآلياتهاء لأن اقتراح الحلول ينبغي أن يكون معضدا بمصداقيتها لدى 
الأطراف جميعاً ما دام القصد في هذا المقام أن يكون للحلول المقترحة 
صدى في واقع الناس. 


| الفرع الثالث: الحل الديموقراطي 
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أولا: مزايا الديمقراطية وعيوبها: 

يعود اشتقاق مصطلح الديمقراطية إلى لفظ يوناني يدل في الأصل على 
حكم الشعب نفسه بنفسه؛ كتعبير عن حكم الأكثرية في مقابل الحكم 
الفردي الاحتكاري وحكم الأقليات. 

وقد تطور المفهوم تاريخياً ليصبح نظاماً سياسياً واجتماعياً يرصد له 
المفكرون السياسيون خصائص أساسية» أهمها: وجود سلطة مرجعية عليا 
للدولة تتمثل في الدستور والقانون الأساسي» ووجود عقد اجتماعي ومجتمع 
مدني وحقوق مواطنة» فضلا عن ضمان حرية الرأي والتعبير» واحترام التعددية 
السياسية وحق التداول على الحكم» وتحقيق مبد! فصل السلط وتضابطها. . . 

وهذه كلها مزايا لا يبغي بها بديلاً عاقل من أهل الأديان» لولا عيوبها 


الخفية الخطرة التي كشف عن بعضها النظام الرأبسان المححت الذي مح 
القلة الغنية من امتلاك وسائل الإعلام والتأثير على الرأي العام وعلى 
المقترعين ؛ وبالتالي على صنع القرارات بمختلف الوجوه والوسائل» مما 
يعود على مزايا الديمقراطية كلها بالنقض والإبطال. 


احرف 


يضاف إلى ذلك عيب لا يقل فداحةً وخطراً على المستضعفين» ذلك 
لأن الناظر إلى واقع الاستكبار الغربي يواجه مفارقة غريبة راجعة للازدواجية 
المثيرة التي يجري في ظلها القبول بالديمقراطية على المستوى الوطني 
الغربي» بينما يتم الاتقلاب عليها في المحيط الدولي الذي يحتكم في حسم 
أموره إلى معيار القوة فحسبء فقرار الغزو والنهب بيد المستكبر القوي 
وعلى الأغلبية من الشعوب المستضعفة واجب الطاعة والتنفيذ» وإلا فهي 
منقلبة على الشرعية الدولية؛ تستحق التأديب بالحصار والتجويع» بل لا ضير 
في القتل والإبادة ما دام المنقلبون على الشرعية هم محور الشر الذي يجب 
استتصاله. 

ولذلك؛ فكبار الديموقراطيين في بلدانهم هم أنفسهم عتاة المستبدين 
في الساحة الدولية» يرفعون شعارات التسامح والتعددية في الداخل» بينما 
يلوحون بأعلام «السلام الروماني» في الخارج؛ الأمر الذي يعني بوضوح أن 
التعامل مع الديمقراطية يتم على أساس مصلحي وذاتي خالص» وليس على 
أساس أخلاقي”"". 

والحديث عن آفات الديمقراطية على المستوى العالمي يوقظ مآسيها 
وآلامها على المستوى العربي؛ حيث أصبح المصطلح يعني الوصولية 
والانتهازية اللامبدئية والمحسوبية والتزعم والفساد والإفساد.» بل صارت 
الشكاسة هونن أقصر الطرق إلى الجاه والمال والسلطة» ولم تعد تعني في 
الحياة اليومية للناس سوى صفحات مملة من الأخبار» وظهور متماد على 
الشاشة وبروز فاقع في المناسبات يغتصب النظر والسمع والوقت والراحة» 
من دون وازع من آداب أو رادع من ذوق'”". 
(1) خاصة بعد الثورة الفرنسية وحسم الصراع بين سلطة الكنيسة وسلطة الشعب. 

خالد سليمان حمود الفهداويء, الفقه السياسي الإسلامي. دار الأوائلء دمشق. ط: ”ء, 

6م ص: 531١‏ 


فهمي هويديء» الإسلام والديمقراطية» مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة» ط: ١ء‏ 
14هم15مم, صص: ؟7١1.‏ 


فم سعود المولى. الحوار الإسلامي المسيحي؛ ضرورة المغامرة» م.س» ص: ؟١5.‏ 


خرف 


ولس المقصوه يكقف العوت ترون تغاون الديمتزاظية على الأفل 
في الزمن الراهن» ما لم يلح في أفق الإنسانية ما هو أفضل منها في مجال 
تسيير الشأن العام» لأنهاء وبالرغم مما يعتريها من سوءاتء لا تقارن مع 
أنظمة الحكم الاستبدادي» ولا بديل لها في المجتمعات المشتركة إلا العنف 
والطائفية» لذلك تعتبر المخرج من كل خلاف في وجهات النظر بين الفرقاء 
الدينيين. 


ثانياً: الاحتكام إلى صناديق الاقتراع: 


عندما لا يقتنع المسيحيون وغيرهم من العلمانيين بالنموذج الإسلامي 
بالرغم من الحجج المبينة أعلاه؛ وعندما يرفض المسلمون النموذج العلماني 
نظراً لعيوبه وسلبياته. عندئذٍ لا يبقى أمام الفريقين إلا الاحتكام إلى آليات 
الديمقراطية ممثلة في صناديق الاقتراع» ولا بديل لذلك غير الاستبداد والعنف 
والطائفية القاتلة» وهو أمر لا يسر إلا عملاء الاستكبار العالمى هواة الاصطياد 
في الماء العكر والمتاجرة بدماء المواطنين لصالح اليه الا 

ولهذا .لا يديغى أن تذكر الأقليات المسيحية عق الأغلبية المسلمة حقها 
في أن تحكم ديموقراطياً بالشريعة الإسلامية التي تحترم المسيحية وتحفظ 
حقوق المواطة كافلة .ولأ ينغن على الأقليات المسلمة فى الغرت. أن تنكر 
على الأغلبية المسيحية أن تحكم ديموقراطياً بالأيديولوجيات العلمانية شريطة 
استيفاء حقوقهم الوطنية كاملة. 

يجب أن يكون الدين .عاملاً مؤثراً ودافعاً باتجاه التحول نحو الحل 
الديموقراطي. لأن جوهر الأديان هو التسامح والاعتدال.» وهو ما يصب في 
المعنى الكبير لفكرة الديمقراطية التي تقوم على التسامح مع الآخر والاعتدال 
في طرح الأفكارء والقبول بنتائج صناديق الاقتراع والرضا عنها متى كانت 
العملية نزيهة. 

ولا يكتمل الحل الديموقراطي. إلا بإعادة الاعتبار للسياسة كعلم وفن 
وكممارسة وفاعلية اجتماعية تتحرك في سياق تجربة الحق والعدل في حياة 


خرف 


البشر اليوؤيام ولن يتم ذلك إلا بإعادة المعنى لثوابت الاجتماع السياسي 
بضرورة تجديد النخب السياسية وتحقيق الوفاق الحقيقى العادل المتوازن. 


وفي هذا الإطار تدخل ضرورات الحوار حول اللامركزية الإدارية 
والمشاركة الشعبية وقوانين الأحزاب والانتخابات وتقسيماتها وقوانين النقابات 
والجمعيات ووسائل الإعلام. والحوار حول المصالحة الوطنية الشاملة 
والحكومة المتوازنة والفصل بين السلطات» وتفعيل السلطة القضائية وضمان 
استقلاليتها ونزاهتهاء وإلغاء الطائفية السياسية. . 


2 35 مه 


ند فحت 


الفرع الرابع: من القوميات المتناحرة إلى المواطنة الجامعة 


تبين من خلال دراسة قضية القومية في فصل القضايا أن هناك اتفاقاً 
على الخطورة التي يحملها المضمون السلبي للقومية» باعتباره معنّى زائفاً 
يحيل على مغالاة في الامتلاء العنصري ومزيج من عدم التسامح. والاتعزالية 
والمبالغة في الحفاظ على الجماعة والسعي إلى استئصال الآخرين» ولأن 
رفض المعنى السلبي وإدانته تحصيل حاصل بالنظر إلى قصد الحوار إلى 
عضيل" الغذاته بو الاعتراف المتبادل): شن السدال: حول إفكانية دريل 
المعنى الإيجابي للقومية على أرض الواقعء إلا أن التجارب التاريخية 
حسمت الأمن فى عندومخ الدول المتقدلمة التن: اكتشيت بعد معاناة أن 
القومية لا تأني عملياً إلا بالصراع والحروب في غالب الأحوال» وأنها لم 
تعد قادرة على رفع التحديات في عصر التكتلات العملاقة التي تتجاوز 
القوميات المتناحرة إلى فضاءات الاتحاد والتعاون الرحبة» وقد سلف التمثيل 
بنجاح تجربة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في رحلة بحثهما عن 
الوطن الكبير الجامع القوي سياسياً واقتصادياً وعسكرياً. في مقابل الفشل 
الذريع للقومية العربية التي الت إلى تفرقة فئوية احتكارية. 


يفرفى 


أذ كهار ا #قانة” لنت دو نحطي مطل «الادقا لسرن القوضاته. المهدية 
بعقليتها الذرية التجزيئية. التي تتعدد وتتنوع في إطار تكويناتها اللغوية والقبلية 
والعشائرية» إلى ثقافة التسامح والإنصاف والمواطنة المتساوية التي تشكل 
فزن الجورسعات وز توف الا 


لا بدء إذنء» من عملية التوحد الوطني بمحدذاته الجغرافية القابلة 
للتوسع في إطارات أكبر من الوحدة التي تشكل وعياً جمعياً يعبر 
عن الهوية المشتركة بين أبناء الوطن الواحد الكبير القادر على كسب 
الرهان في مستقبل يهدد بسحق الكيانات الصغيرة بعجلة العولمة التي لا 
ترحم. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الوعي بمفهوم الوطن يعد من أهم مفردات 
الكقنافة' السناسية: المحديعة الى -يكتسيبهنا الانينان “فى إطان عمليات السشعة 
الاجتماعية الرسمية والاحلف ولذلك تكون ارك نه أهم آليات اكتساب 
الأفراد والجماعات لمواطنتهم من حيث الوعي بحقوق وواجبات المواطنة 
كما تجسدت في إطار الأحكام الدستورية والقانونية الناظمة لطاقات المجتمع 
على اختلاف انتماءاتها. 


على أن الذي يعنينا أكثر في هذا المقام هو التركيز على دور التربية 
الدينية المدنية في تعزيز مفهوم الولاء للوطن الجامع على نحو يزيل التناقض 
الموهوم بين الولاء الديني والوطني» ويعيد الانسجام والتناغم الفطري 
بينهماء باعتبار الوطن ليس شيئاأ آخر غير المكان الذي يعبد فيه المسلمون 
والمسيتعيول :الله النوانا يمتعضن: عية] التوحيد مق كلمة السواء الغرابيةة 
مصداقا لقوله تعالى: طقل يَأمْلَ الككب صَلوا إل كم َم ينتنا وين 
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اضرف 


تبين من خلال دراسة مفهوم العلمانية في فصل القضايا أن تعميم ظاهرة 
العلمانية في معظم أنحاء العالم المسيحي تم ضمن خيارين أساسيين؛ 
أحدهما: أسرف أصحابه فى محاربة الدين بعد إقصائه من الحياة العامة كما 
حدث في الاتحاد افيد ودول أوروبا الشرقية؛ وهو نوع من العلمانية 
متطرف مناهض للدين» وثانيهما: ركز منظروه على فصل الدين عن تسيير 
الشأن العام مع منح الحرية الدينية للجميع؛ وهذا نوع معتدل من العلمانية"'". 


وإذا كانت العلمانية المعتدلة محل أخذ ورد في أدبيات الحوار الإسلامي 
المسيحي» نظرا لمناصرة المسيحيين لها بحكم طبيعة المسيحية» والمخرج من 
الخلاف بشأنها هو الحل الديمقراطي حسبما تبين سلفاء فإن مناهضة العلمانية 
المعادية للدين لا ينبغي أن يكون محل نقاش بين المتدينين بغض النظر عن 
انتماءاتهم الدينية» ما دامت تعود على أصل التدين بالنقضء. على أن الموطن 
الحقيقى للنقاش حولها هو ملتقيات الحوار بين اللادينيين وأهل الأديان» ولا 
موطئ لها في أروقة الحوار الإسلامي المسيحي إلا من قبيل التعسف. 

وهنا لا بد من التذكير بمقتضى قواعد المعاملة بالمثل وشرعيتهاء باعتبارها 
أساساً للحديث في هذا الفرع ونقطة ارتكاز تبين بوضوح منطقية الرفض الحاسم 
الوارد في العنوان» وتفرض على المرفوض القبول بنتيجة القصاص والإقرار بوزر 
المبادرة» ما دام البادئ أظلم في كل الأعراف» ولا دخل هنا للتسامح عندما تكون 
الحرب حرب وجودء مادام حق الدفاع عن النفس واجباً في كل الشرائع 
والقوانين» والمتخلي عنه مع القدرة عليه منتحر بالتسبب. 


إنه من الإجحاف الكبير أن يفرض على الأديان أن تقبل كرهاً بمن 
يرفضها طوعاء مثلما هو من قبيل النفاق المكشوف وادعاء التدين أن يصر 
بعض من أطراف الحوار الإسلامى المسيحى أن تكون العلمانية المناهضة 
)١(‏ انظر: الفصل الرابع/ المبحث الأول/المطلب الثالث/الفرع الأول. 


خرف 


للدين محلا للقبول والرفض فى أروقته وأدبياته» إنه الحد الأدنى الذي ينبغى 
أن يلتقي عليه أهل الأديان في التعامل مع شاط «العانا نك بوالسسظين ا ينا عن 
أرض الواقع 

لا بل على أهل الأديان» قبل غيرهم» الكشف عن الآفات والأزمات 
التي أحدثها العلمنة في المجتمعات» بدءاً من الغرب» ذلك لأنها لم تفصل 
الدين عن الحياة العامة للبشر» بل استبدلت الأديان الموجودة بدين جديد 
عنوانه الإيمان المطلق بالتقدم واعتباره مصدر شرعية الدولة» أكانت ليبرالية 
غربية أم شيوعية شرقية» مما أدى إلى فقدان الفردء خاصة في الغرب» 
لمرجعيته وحصانته؛ لقد أصبح الإنسان الغربي أعزل في مواجهة الدولة التي 
لم يعد لها من هدف سوى ضمان بقائهاء فصارت هي المقدس حين 
اضمحل المجتمع وتمزق حاملاً معه تمزق الفرد وأزمته الوجودية. 

ولذلك؛ على الحوار الديني في العالم العربي خاصة أن يستخلص 
الدروس من تجربة العلمنة الغربية لإعادة الدين إلى مكانته فى التوجيهء 
باعتباره المدخل معن جات لمحواك وريه نان رسك اح اما 
وهو الثابت الرئيسى ي الحاسم الذي يجعل من الإنسان منطلقاً يستطيع ) إن هو 
عرف ربهء أن يتحرر من كل عبودية 2 ولناة “دعا من المحافظة على 
النوع» إلى تواصل الأجيال» إلى تنظيم شؤون العيش المباشرة» إلى 
العلاقات مع بني جنسه. إلى العلاقة بالطبيعة. 

إن شخصية الإنسان مركبة من سلسلة انتماءات متنوعة عائلية وعشائرية 
وجغرافية ومهنية ينظمها الدين لدى المتدينين» ولذلك يسرف من يختزلها في 
شخصية فرد مواطن في مواجهة الدولة الإله؛ ومن هنا فإن إحلال الدين 
محله الواقعي يعني أولاً إيجاد تناغم بين الدولة باعتبارها جهاز إدارة ينبغي 
أن تظل غايته مرتبطة في جوهرها بالنيم التي يؤمن بها المجتمع”'". 
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حاوف 


الفرع السادس: نحو أقليات ناضجة فاعلة؛ 


الأقليات المسلمة فى الغرب نموذجاً 


أشير بداية إلى أن اختيار نموذج الأقليات المسلمة في الغرب يأتي في 
سياق الخروج من دائرة المطالبة النظرية للآخر المسيحي بالفعل الإيجابي في 
العالم الإسلامي» إلى فضاء تقديم تجربة عملية لواقع المسلمين الغربيين 
الذين يلتمسون طريقهم صوب الكمال الاجتماعي الفاعل إيجابياً في محيط 
من العداء والتشويه غير المبرر للإسلام ونبيه وأهله. 

وأشير أيضاً إلى أن الأقليات المسلمة في الغرب لم تكتسب مواطنتها هناك 
تفضلاً وتكرمأً» وإنما انتزعتها بعرق الجبين » وعلى أكتافها حقق الغرب تقدماً ما كان 
ليحققه لو لم يتم سوق سكان المستعمرات المسلمة كرهاً إلى العمل في المناجم 
والأعتمال الشاقة'الجهيتة الأنتايية القن بعدره عنها الشيد الغرين الأبيضن» ولأوراله 
مثلما تم حشرهم في الحربين العالميتين ظلماً وعدواناًء فأزهقت ملايين الأرواح ما بين 
الغزو الاستعماري وسياسة التترس بالمسلمين في الحروب الأوروبية الداخلية. 

ثم إن عدداً هائلاً من المسلمين هناك ذوو أصول أوروبية اعتنقوا 
الإسلام طوعاء ولا يزالون» فلا يصح اعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية 
بمجرد ممارسة حق الاختيار الذي تكفله كافة الشرائع والقوانين» فيما ينادي 
الغرب بإغداق الامتيازات على الأقليات المسيحية التى غدت منزهة عن النقد 
في الدول ذات الأغلبية المسلمة. مع العلم بأن دول الغربية اليوم لا 
تستطيع الاستغناء عن خدمات الجالية المسلمة المقيمة هناك فضلا عن 
المواطنين المسلمين بالرغم من الاستهلاك الإعلامي لقضية الهجرة غير 
الشرعيةء لأن الأغلبية المسيحية تعيش شيخوخة متزايدة بفعل محدودية 
الإنجاب» مما يجعل كفالة الحاجات العامة الآساسية للمجتعات الغربية 
متعذراً في حال الاستغناء عن خدمات اليد العاملة المسلمة"' المتوافرة نتيجة 
فرارها من بؤس أوطانها المصطنع. 


)١(‏ لذلك يعمل الغرب على طمس هوية الأجيال اللاحقة من المسلمين ما دام لا يستطيع طردها. 


خرف 


أوروبا يحدد أطر الفهم كد 06 لثلاثين د 20 
صدر إثر الحملة العنصرية التي تعرض لها المسلمون هناك بعد أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر ١١١5م.‏ 


أولا: البعد الإنساني العام لميثاق المسلمين في أوروبا: 

ركز الميئاق على الأبعاد الاجتماعية وأولاها اهتماماً خاصاًء ودعا من 
منطلق الدين الإسلامي إلى الرحمة والتعاون والتكافل والأخوة» وحفظ 
حقوق الفقراء والمحتاجين والجيران والمرضى والمسنين من جميع بني البشر 
على اختلاف معتقداتهم وأصولهمء وأكد على المساواة الإنسانية بين 
الجنسين واحترام حقوق الإنسان» ورفض كافة ألوان وأشكال العمييز 
العنصري بين البشرء وأعلى من شأن الحرية ونبذ الإكراه في الدين» إلا أنه 
طالب في المقابل بأن تحكم القيم الأخلاقية والضوابط القانونية الحرية» حتى 
لا تتحول إلى اعتداء على الذات أو على الغير أو مقدساتهماء ودعا إلى 
الحوار والتعاون بين الأمم والشعوب من أجل تحقيق التعايش وضمان السلام 
العالشى: 


ثانياً: أوروبا وطن: 

استطاع المكاق: أن شنا نتيا ازذواحية الولاء للوطن: الأورودي 
والأوطان الأصلية التي جاء منها المسلمون» حين نص عن إجماع وبصراحة 
ووضوح تام على أن البلاد التي يعيشون فيها هي أوطانهمء. وأكد على 
ضرورة الالتزام بمقتضيات المواطنة واحترام النظم والقوانين السائدة في مقابل 
التمتع بكافة الحقوق» واعتبر أن الولاء الوطني لا يتنافى مع وحدة المسلمين 


)١(‏ انظر مقالاً بعنوان: أول ميثاق للمسلمين في أوروبا يحدد حقوق المواطنة لثلاثين 
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يضف 


الأخوية العامة على اختلاف أصولهم العرقية والثقافية وتنوع انتماءاتهم 
الحدهية راشي 


ثالثاً: احترام القوانين والدساتير: 

نص الميثاق على ضرورة احترام المسلمين في أوروبا للقوانين 
المواطنين» من الدفاع عن حقوقهم والتعبير عن آرائهم ومواقفهم أفراداً 
ومجموعات. وذلك فيما هو عائد إلى شؤونهم الخاصة كفئة دينية أو فيما 


يتعلق بالشأن العام كمواطنين. 


رابعاً: الالتزام بالنظم العلمانية التى أقرتها الأغلبية: 

اكد العاف على أذ لمجوننسي فى ١‏ أوووانا نالوم ويا "سوا 
المرتضى ديمقراطياً من طرف الأغلبية الغربية» والذي يقوم على قاعدة 
التعامل العادل مع كل الأديان وتمكين معتنقيها من التعبير عن معتقداتهم 
وممارسة شعائرهم. بشكل فردي أو جماعي في المجال الخاص والعام كما 
هو منصوص عليه في مواثيق حقوق الإنسان والأعراف الأوروبية والدولية» 
ومن هذا المنطلق يؤكد الميثاق حق المسلمين فى أوروبا كفئة دينية فى إقامة 
مساجدهم ومؤسساتهم الدينية والتربوية والاجتماعية الخاصة بهم .»2 وممارسة 
عباداتهم» وتطبيق مقتضيات دينهم في أمورهم الحياتية» مما هو متعلق 


خامساً: العمل من أجل الصالح العام: 

ينص الميثاق على أن المسلمين في أوروبا بصفتهم مواطنين أوروبيين 
ونون أن من واجبهم أن يعملوا من أجل الصالح العامء وأن يكون 
حرصهم على أداء واجباتهم كحر صهم على المطالبة بحقوقهم»ء وأن من 
مقتضيات الفهم الإسلامي السليم أن يكون المسلم مواطناً فاعلاً في الحياة 
الاجتماعية منتجاً ومبادراً وساعياً لنفع غيره. 


اورف 


سادساً: الاندماج الإيجابي: 


يدعو الميثاق المسلمين إلى الاندماج الإيجابي في مجتمعاتهم 
الأوروبية» اندماجا يقوم على التوازن بين الحفاظ على هويتهم الدينية وبين 
مقتضيات المواطنة» مؤكداً على أن كل اندماج لا يعترف بحق المسلمين في 
الحفاظ على شخصيتهم الإسلامية وحقهم في أدائهم لواجباتهم الدينية» لا 
يخدم في حقيقة الأمر مصلحة المسلمين ولا مصلحة مجتمعاتهم الأوروبية 
التي ينتمون إليها. 


سابعاً: الانخراط في الشأن العام: 

ينص الميثاق على دعوة المسلمين في أوروبا إلى الانخراط في الشأن 
العام تن مظلق حفرق الموامقة القاكلت» ريعي التشاركة ا الندائئية مق آهب 
مقتضيات المواطنة الصالحة بدءاً من الإدلاء بالتصويت في الانتخابات إلى 
التعاطي مع الفكاك السناسة كنا أشاذ _اتعتاتى هته الأخيرة على ميم 
أفراد المجتمع وفئاته انفتاحاً يستوعب جميع الطاقات والأفكار. 


ثامناً: احترام التعددية: 

يؤكد الميثاق إجماع المسلمين في أورويا على احترام التعددية المذهبية 
الدينية والفلسفية الموجودة في مجتمعاتهم» مذكراً بأن الإسلام يقر مبداً 
التنوع والاختلاف بين الناس ولا يضيق بواقع التعددية» بل يدعو إلى 
التعارف والتعاون والتكامل بين أبناء المجتمع الواحد. 


تاسعاً: أمل التعاطي الأوروبي الإيجابي مع الميثاق: 

تأمل الهيئات والشخصيات المسلمة الموقعة على الميثاق أن يتم 
التعاطي معه إيجابياً من قبل المؤسسات الرسمية الأوروبية» من خلال 
التصديق عليه واعتماده وثيقة رسمية» باعتبار ذلك برهاناً عملياً على صدق 
ندادات الععايعن «والتا وف الضادرة هن الموسيناف الكفية والندنة حقاكة 
فضلاً عما يحققه من تفعيل لوظيفة الجاليات المسلمة في الغرب وإسهاماتها 


خف 


العملية في المجتمعات التى تعيش فيهاء بالإضافة إلى توطيد العلاقة بين 
أوروبا والعالم الإسلامي الذي يؤمن بالتقارب واحترام حقوق الشعوب 
وخصوصياتها وقواعد العدل في التبادل والتعاون بين الناس”"©. 
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المببحث الثالث: 


قوة الحوار العقلاني الأخلاقى ضرورة شرعية وواقعية 


لا شك أن مواجهة التحديات تفرض الانطلاق من الأرضية المشتركة 
بنية صادقة والتزام صارم من طرف ذوي الشأن والمروءة من أهل الأديان 
للانخراط في حوار جاد على بينة من العقبات» وتوسل بكل الوسائط 
الفجاعدة الى كاي عن الخران العيت. والجدن العقيي لدلاك تلت ان 
بعض المقترحات في سبيل بناء حوار علمي سلمي موضوعي قائم على 
أساس الالتزام المتبادل بالاحترام. 


المطلب الأول: 


نحو إدارة عقلانية أخلاقية لحوار الأديان 


لا بد لتحقيق تواصل حقيقي بين المسلمين والمسيحيين من امتلاك 
روحانية الحوار وثقافته ومصداقيته وحركيته. ومن افتقدها منهم يوشك أن 
بقع في القطيعة بدل الوصال» وفي السباب والعنف الطائفي بدل الاحترام 
المتبادل »وقد تعنم سلا أن الفشيل قن «المموان رإها:.أن يكو موده إلى خلال 
بقواعده الموضوعية العلمية أو جهل بآدابه وأخلاقه وبفنون إدارته التي تقتضي 


)١(‏ أول ميثاق للمسلمين في أوروبا يحدد حقوق المواطنة لثلاثين مليون مسلم» م.س. 


,”2 


اعتبار الواقع في التخطيط للمستقبل بتدرج مرك صوب الكمال الإنساني. 


لهذا أتحدث من خلال هذا المطلب عن عقلنة الحوار» ثم أعرج على 
تخليقه» لأختم بمقتضيات المرونة. 


ع مم ماد 


03 ا ايه 


الفرع الأول: عقلنة حوار الأديان 


إن الحوار الإسلامي المسيحي يعاني اليوم من مشكلة انطلاقه غالباً في 
أجواء استهلاكية تتحرك على سطح الفكر في حياتنا الفكرية ليحقق نوعا من 
الجدة فيها دون أن ينفذ إلى العمق» وعلى هامش السياسة في حياتنا 
السياسية ليحرك شيئاً من لعبتها دون أن يبلغ كا من مر كز هاف !واشت كه 
أن يتفك إلى غدل القكر أن كفل 6ر18 «اللرعي مح لغيه البرشرية» لذلك 
شعن فى الفعهاو وين افق التستلقين ‏ والمستت يون أن يدوو مراتق 
الاستهلال في الواقع السياسي ليحققوا قدراً أكبر من التحرك ف أجواء 
عقلانية محايدة حتى مع الفكر الذاتي الذي ريه المحاور عملا بالمبدإ 
الفراتق الساهي الؤارد في فولة اتعالى: فل ار وَإنَآ أو إِيَاَكُمْ لَحَلَ هُدّى 
أو ا يي ولن يتم لهم ذلك الونفنى ‏ الأتمن خلال تعريد 
حوار الأديان بكل ما من شآنة حدقي الموقنوضة والحداة العلسية مهنا يلتقين 
على اشتراطه العقلاء في كل حركة حوار جاد. ْ 

وأذكر “هنا نعشن :ما بخن حركة الحوان اللديق من الأننن العلمية 
ذات الأولوية: ْ 
أولا: تثبيت أرضية الانطلاق المشتركة وتوسيعها: 

تحديد الأرضية المشتركة مبدأ ضروري في كل عملية حوار جادة؛ 


.55 سورة سبأء الآية:‎ )١( 


,,ىئ١‎ 


ويقصد به اتفاق الأطراف المشاركة على أصول ومبادئ مؤطرة ومحددة 
لعملية الحوار» حتى تتحقق الإفادة العلمية من حيث النتائج الفكرية المتوصل 
إليهاء وتكون له الجدوى في واقع الحياة الإنسانية. 

إلا أنني عبرت هنا بالتثبيت والتوسيع بدل التحديد لما سبق بيانه من 
وَجَؤة الآأرضية: المشتركة .بين الأديان خاصضة التوحيدية متهاء وهى أصضول 
الكلمة السواء التي دعا إليها القرآن الكريم» والتي تم إفرادها بالدرين 
والتفصيل في المبحث الأول من هذا الفصلء» ولذلك لا نحتاج في هذا 
المجال إلا إلى تثبيت هذه الأرضية المشتركة وتوسيعها. 


ليس هناك أمر أكثر تحفيزاً من اتفاق الأديان التوحيدية في الوجهة 
الربانية»؛ بغض النظر عن الاختلاف بينها في تفاصيل مقام الألوهية» وليس 
غناك آمل أدهق ' للتنسيق مو الطبيقة الأتسانية الؤائحدة الشافعة» زم هدي 
الأصلين تتفرع فروع تنفتح على كافة مجالات الحياة. 

إن الانطلاق من الأرضية المشتركة هو أكثر إلحاحاً في مجال الحوار 
الديني» لأنهاء وفضلاً عما سلفء. بمثابة البوصلة العاصمة من كل انحراف 
في غانانك: لحرا ووس ةا ضفي القت وار اقيم 


وبيان ذلك أن الأطراف إما أن تتفق على أصل ترجع إليه أم لاء فإذا 
تتفق على شيء لم تحصل بتواصلها فائدة بحال». فإذا كانت الدعوى لا 
بدالها من «دليل»: :وكان الدليل عقف الغير عازه افيه قلسن عنده تداليل) 


فيصير الإتيان به عبثاً لا يفيد فائدة ولا يحصل مقصودا". 


ثانياً: الإدارة المنطقية لعملية الحوار: 
الحديث عن ضرورة عقلنة عملية الحوار يقتضى تذكير المسلمين بأن 
الأطاليت الانفعالية ليست من الإسلام في شيء وإخبار غيرهم بأن الإسلام 
() الإمام الشاطبي» الموافقات في أصول الشريعة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: »١‏ 
١‏ 6ه مج: 2 اج 26 ص : 1157. 


2.5 


الذي دعا إلى الكلمة السواء ليس دينا يتحدث في أجواء بعيدة عن حركة 
العقل وروحية العله”". 

الى" الجر انان غوف لطن افيه افيه ليما اع عير 
اعتماد الحجة والبرهان في الاستدلال وتحري الأمانة العلمية ذ يي اقل وهو 
المنهج الذي دعا إليه القرآن الكريم في محاورة المخالفين عموماء وتربى 
عليه أهل الاعتبار من النظار المسلمين فقا عن ندعم عنمن أقدك عنهم 
القافده- الشتيتة المشيورة إن كع نانك فالصكة» أن مدقي ا 

وأصول هذه القاعدة من القرآن الكريم في قوله تعالى : «أتن يندرا للق 
ثم يعِيدُمُ ومن يقد ين الما والاضن لله نَم أنه قل كائرا بسكم 2 
ديقت 740" أ وقوله تعالى: #أوَقَالُأْ آن يَدْخْلَ الْجَنَهَ ِل من 0 هُودًا أو 


لنت 


ار تَأْلَكَت أَمَنِجُهُمْ قن مسا سا وأ وُمدَكُمْ إن 430 صدقرت 40 . 


ولا شك أن الحوار الذي يعتمد على الحجة الواضحة والدليل المنطقي 
القوي يؤدي في النهاية إلى ) الحرية في التفكير والتعبير عن المكنون النفسي 
تير بعة ننافن عن أشلوت المجاملات الذي لا يفضي إل نتائج عملية بقدر 
ما يحصله لدى الآطراف من الاطمئنان والراحة النفسية الظاهرة التى ما تكاد 
تغري بنشوتها العابرة حتى تتلاشى في الواقع أمام التحديات الكبرى التي 
تقتضى جدية وصراحة لا توفرها المجاملات المصطنعة فى الغرف المكيفة. 

لهذا خلد القرآن الكريم نموذجاً فريداً للبحث عن الحقيقة باعتماد 
الأدلة الواقعة فضلاً عن مقتضيات الوحي والرسالة؛ وسيبقى هذا النموذج 
يتلى في قصة سيدنا إبراهيم من آي القرآن» وهو الذي شرفه الله تعالى 
بالخلة» وكان من أولى العزم. وَأعلى ذكره في الاخرين حتى تنافس أتباع 
الرسل من بعده واعتزوا بالانتماء إليهء قال الله َبَْ: #وَإِدْ ذَالَ ابم رَبَ 


23 محمل حسين فضل, انلمع في آفاق الحوار الإسلامي المسيحيء مس6 ص : 10 
(9) عبدالرحملن حسن حبنكة الميداني. ضوابط المعرفة» م.س»؛ ص: 756. 

(9) سورة النمل» الآية: 54. 

(4) سورة البقرة» الآية: .١١١‏ 
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507 022010 عمحد 2 ثلا 000 ا لا للم 06 سال 
رن كيك متي التق كَل ألم ومن ل بك ولكن ليَطْمَينَ كال فَحد 
0700 000 20000 


0 75 رعوي برهي دي ا 
أربعَةٌ من ألطَيرِ مَصَرصُنَ لَك ثم اجمل عل ل خل. فين 42 شن اأذعهن 


ا وَاعْلمْ أن لَه عَزِيدٌ حكيه (©274. 


ثالثاً: إنصاف المحاور ضرورة موضوعية: 
لكيلا تؤول المحاورة إلى مكابرة وعناد وتعصب وتحجرء كان لا بد 
من التوسل بقاعدة الإنصاف وهي من أهم القواعد الموضوعية التي ا 
عليها الحوار في القرآن الكريم الذي دعا ولا يزال إلى تخرير العفول من 
0 الذاتية التى تحجب الحقيقة عند النظر مصداقاً لقوله تعالى: 25 
ا ا 6ه اليل شبد يِه ِل و ع1 اتيك ار الوَيِدق وَالْدَوين 
إن يكن غَنِيّا أو مَقِيا كله اللي ينفكا شو 5 أن تَمَدِلُوا وَإِن لوا أو 
عْرضُوأ فَإِنَّ أسَّهَ كن بمَا كَمَلُونَ حيرا 7409" . 


ويقتضي الإنصاف التجرد التام عن سائر الأهواء والميولات والنزعات 
والتزام الحياد بين الفكر الذاتي» مهما كان مقدسأًء والفكر الآخرء إذ ما 
مخ عله تاتمقغة غير اذلك: لبتاء: «الفقة" واتتتقيق التكافى. واكدثياف مواطه 
الضعف في الفكر الذاتي إن وجدتء ومكامن القوة في الفكر الآخر إن 
ا ٠:‏ 

إن الإنسان المنصف الموضوعى هو الذي يصطحب معه قصد البحث 
عن الحق مجرداً عن الذات قبل الأن راط فى أي من حركات الحوار؛ يريد 
اعجار :لمكن ١‏ أسويع ننجيو و :0 كيك الناكر "لنت ون كان انا 
بالتجواوا» بولا قلطن أن يعض الحاو عن التق واف جيه ان حل اليناته 
أو السان محاورة» ولققد أثر عن آهل الأعثار من عدماء الإنتلام مؤافقة 
مقاصدهم لهذا القصد في حواراتهم ومناظراتهم. حتى قال الإمام الشافعي : 
«ما ناظرت أحداً قط إلا أحببت أن يوفق أو يسددء ويعان ويكون عليه رعاية 


.159 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.١726 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


5ىى, 


مق الله وحيظ هونا #اطاررت: ازنا لراك الات عمو الله الح على لقا د 
000 
لسانهة) 2. 


وبهذا الأسلوب الحواري الحضاري الراقى المنصف» فقطء يمكن 
تحقيق التفاهم بين الديانات وكل تياراتها اك والأيلولة إلى اللقاء فيما 
تشترك فيه من القيم الروحية الإنسانية» وهو النهج الوحيد لمن لا يريد أن 
يستهلك مصطلح الحوار الديني في الواقع السياسي فيفقد معناه بانحرافه عن 
خطه العقلاني الحيادي. 


25 500 54 


نزي يزيا نت 


الفرع الثاني: تخليق حوار الآديان 


إن الذي يميز الفكر الديني عن غيره من أنماط الفكر في حياة 
الأتيتان :جو الشقاحه زوه على النجافنه ا الرو حي 5" بتع كا عن لل 
الالحادق ذلك لان الموموة متواء كان هييلة إن سشيطيا قله ميقن 
جالة امن الويف الروسن. والعقرق الاليين دززقعة الإينان ند ومدغيده الفوازق 
في الذايق» وتعايول الحياة :غيل يكل تجلياتها إلى مظهر لعظمة الله وساحة 
لنعمته» ويكون الخلق كلهم لديه عيال الله. 

نى القانة ندا مسشكرن الدوينه ال خصرضيات الإياف الناقة. 
وقد وجزانة نل المتركات المهيرة حرف الحقيان الاخويق 'الجة:المقاياة 
و1 لفان «شوطانا له ول تمي الا حد راب وو م وعار لود من مخا يكف 
ويعتبر ذلك. جهلاً منه» وسيلة من وسائل الإخلاص لله والقرب منهء 
وهكذا تنقلب المفاهيم وينحرف الفهم البشري عن القصد الإلهي إلى تحقيق 
العجرن' الأحرى الإتماق: 


ولما كان وازع الدين أبلغ من غيره أثراً ذ في النفوس ضار لؤاما غلى 


للك عباس محجوب» الحكمة والحوار» م.سء2 ص : 7و . 


ه؛., 


أهل التوجيه في الأديان جميعاً تدعيم الخار الأول مامكا ده عفد الشعية 
الإللهية للإنسان. ومحاربة الاستغراق فى الخصوصيات المنفرة المفرقة 
باعتبارها خيار العنف الشيطاني الذي 0 كل سانحة للانتقام من الإنسان 
قصدا وحسدا على نعمة التكريم. 

لهذا أركز من خلال هذا الفرع على بعض الآداب والأخلاق التواصلية 
التي تدعم خط المحبة وتنأى بحوار الأديان عن خط العنف المعنوي 
والمادى. 


أولا: الاحترام المتبادل على أساس رحمة الإسلام ومحبة 
المسيحية: 
إن الرحمة هي روح الإسلام. مثلما تعتبر المحبة روح المسيحية» 
فكما يعتقد النصارى أن الله محبة يبدأ المسلمون كل أمر ذي بال باسم الله 
الرحمئن الرحيي؟ وقد وضه الله كيك بيه سيدنا محمد 0 يَكِدٌ بقوله تعالى: 
#يّمَا رَحْمََ ين أله لِنت لَه 11 عَيِظ الْقَلبِ 0 مك نا 


ثم إن كلاً من الرحمة والمحبة تؤول إلى الرفق واللين» وتفتح طريق 
السلام بين البشرء لذلك لا يقبل من أهل الأديان أن يسعوا إلى القطعية 
بأسم الأديان: بد كنيعي أن يستثمروا كل طاقات الأديان فى الدعوة إلئ 
المحبة والرحمة والرفق واللين للانخراط في تواصل إنساني على أساس 
الاحترام المتبادل بقصد الوصول إلى الحق باعتباره النموذج الأمثل من الخير 
الكفيل بتوجيه مسعى الإنسانية في هذا الزمان صوب السعادة في المعاش 
والمعاد. 


ويخطئ من يعتقد في غير الاحترام المتبادل طريقاً للتواصل مع الآخرء 
نذللك” لا يعناز أن يكون اتصالا من جهة.. والحذة مخ غير تقدية: وابحغة تبحقق 
تكد التواصل "الانسانن» لأن قتوات الاسقبال تسد تلقاننا للق الانّبات 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: .١69‏ 
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ع 


كلما أحس من نظيره بسوء تقدير أو عدم اعتراف أو إخلال باحترام أو ادعاء 
سمو أو تنقيص. 

إن الاختلاف مهما تكن درجته لا ينبغي أن يكون سبباً للإساءة بحال 
من الأحوال» بل على العكس من ذلك تماما كلما اشتد الاختلاف يصبح 
البحف عن اين :طرق التراضل :وأتجعينا وافرتها إلى قلي الجر واجيا 
دينياًء ودليله قول الله 5ك في القرآن الكريم تعليماً للمسلمين: «ولا محرلا 
اس لكب إل بالا سن إل ان طلا منهٌ4' 0 وقوله تجالي : 
لدم إِلّ سَيِلٍ رَيْكَ يِلَفْكَة مَالْمَرعِطةٍ لَلْسَنَةَ وَحدِلهْر يلى م أحسن74", 
وقولة تعالى: #رَل إيبادى يَثُروا لَى .عن لضن 3 القَيطن يلم 274 
وقوله تعالى: «إوَقُولُوا للتايين سكا . 


ولئن اتخذ اليهود عنوان ظَاالَدِتَ ظلموا4”*' في معاملتهم للمسلمين 
واعتداءاتهم المتكررة على المستضعفين م: منهم بالقتل رافش واخاميية ولا 
يحتاج ذلك إل تدليل ما دام العالم كله 0 في هذه الأيام العدوان الظالم 
الغاشم الوحشي على المدنيين في غزة بفلسطين أظقالة ونساءًء» والذي بلغ 
كات التنهداء: والافا الى 0 


فإن الله تعالى شهد في أهل الرحمة والقيم الإنسانية من النصارى شهادة 
يتلوها المسلمون تلاوة مأجورة إلى م القيامة في 0 قعالى :2 يدن 
ا 
53 


ريق نود لأزية اموا اأررت تالا إن مكيينا كإلقت بان عنقم نيت 


ل حرف نل 


.45 سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النحلء الآية: 6؟١.‏ 

(5) سورة الإسراءء الآية: "6. 

(54) سورة البقرق الآية: 87. 

() الظلم موجب الاستثناء من المعاملة بالحسنى في قوله تعالى: #ولا دلوا أَهْلّ 
الكتب ِل ِلّى هه لَحسَنُ 31 لَِنَ ظَلموأ نهر [سورة العنكبوت» الآية: 45]. 

(5) كتبت هذه الأسطر أثناء الحرب على غزة في يناير 9١١5م.‏ 
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وَرُعكَانا ونور ل وتكورن 4277# :فكنيفك يشانك فى آذان"الخجس مين 
والمسيحيين» بعد هذاء نداء يبتغي بالاحترام المتبادل بديلاً في الحوار؟!! 


ثانياً: تحري الأجواء الهادئة: 

إذ المشكلة فى 'الوهداك الذي كن العنك الروسن الممهل فى 
انحرراك المسوضن اندي دوك ماس إلى يشما خانسين ارات 
وتوترات لا تستطيع التعبير عن نفسها إلا بالوسائل العنيفة المباشرة» لأنها لا 
تعيش عقلانية الفكر وهدوء الإحساس ومسؤولية الإيمان؛ الأمر الذي يجعل 
من صاحب الإيمان الأعمى خطراً على كل الناس من حوله. 

ولأن أشكال الإخلال بالأجواء الهادئة المطلوبة فى الحوار الجدي» لا 
تدخل تحت حصرء الكل اهن كانه انهاه إلى القوقر جالا رمالا 
ممنوع ف وعقلاء فإن النهيٍ عن 5 الصوت الوارد في قوله تعالى: 
#وَأَعْصُض من صَوْيَِكَ إِنَّ أذكر الأصَوب لَصَوْتُ فير 4”", نهي خرج مخرج 
الغالب الأعم باعتباره مظهراً رائجاً في الحوارات العنيفة» وإلا فالتحريم 
الديني شامل لإثارة النعرات والقلاقل وإشعال الفتن والاعتداء على الحقوق 
المادية والمعنوية لما يسببه ذلك ونحوه من ردود الأفعال العنيفة. 

وبهذا الاعتبار يصبح لزاماً على أهل الأديان توفير الأجواء الهادئة على 
الأرض لإقامة حوار عقلاني موضوعي متزن بعيد كل البعد عن الأجواء 
النفبية التكفسؤنة بالفقبت :والنقمة والسكيث: 

إن الجو الهادئ يساعد على بناء الثقة والاطمئنان إلى الشركاء في 
الحوارء كما يعكس الأدب الجم الرفيع والعقل المتزن والفكر المنظم وقوة 
الحجة وموضوعيتهاء وكل من خرج عن ذلك إلى ضده أفضى إلى سوء 
الأدب وخفة العقل وشتات الفكر وضعف الحجةء. وجو كهذا أدعى أن 
يقاطعه ذوو الفضل والمروءة والدين. 


.87 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.1١94 (؟) سورة لقمان» الآية:‎ 
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ثالثاً: الصداقة الأمينة التى لا تجامل: 

لا يخفى على المتتبع لشأن الحوار الديني أن جملة من قضاياه كانت» 
ولا تزال»ء ضحية لأسلوب المجاملات» والرغبة في الإرضاءء الذي طبع 
كثيراً من مداولاته مثلما طغى على عدد من بحوثه ومقالاته» حتى ليخيل 
للمطلع على أدبياته أحياناً كأن ليس في موضوعاته بين المتحاورين إشكال 
الواقع على خلاف ذلك تمام""". 

إن الصدق والصداقة لازمان في كل حوار أخلاقي يرنو إلى تغيير ما 
بالناس من بغضاء وشحناء. أما الصدق فهو خلاف الكذب. والكذب نفاق لا 
يخدم القضايا الإنسانية ولا يساعد فع التحديات التى تواجه حاخ 

( و دشار رفع يي فى د 

الأديان ومستقبلها. 

لا بد إذن من الصدق بما هو تعبير عن مكنون النفس من غير زيادة 
من الجميع» ولا بد أيضاً من الصدق بما هو صفاء القصد في طلب الحق 
الحديث عن مصالحة الإنسانية مع ذاتها. 

وأما الصداقة فهى التعبير المرادف لمعنى الأخوة الإنسانية التى تنبنى 
على الأصل الثاني من أصول الكلمة السواء القرآنية» وهي تستلزم مبادلة 
مودة ذوي الفضل والمروءة من النصارى بالحسنى وزيادة مصداقا لقوله 
تعالى : هَل جَرَآة الْحتسَن إلا الاسخ 746" . 

إن الصدق والأمانة باعتبارهما رديفين للصداقة الحقيقية اللازمة للعمران 
الإنساني» يفرضان عليهما البعد التام عن المجاملات الخادعة المصطنعة 


000( محمد مهدي شمس الدين» الحوار الإسلامي المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المشترك» م.سّ»2 ص : لو. 


(؟) سورة الرحملن» الآية: .5١‏ 


أ 


للاستهلاك الإعلامي منتوجاً يروج للإلهاء والتخدير العابر الذي عادة ما يسفر 
عن الوجوه المكفهرة من جراء استمرار ألم الداء العضال بعد زوال مفعول 
التحديو: 

لا مناص للصادقين من التعاون قو إطار الصراحة الحميمية لمي لد 
تجامل بقصد الإسهام الفعلي في إنهاء آلام الإنسانية المعذبة» اليوم» العالقة 
في وحل مستنقعات التعصب والصراع والهرج والمرج. 


المطلب الثاني: 


ضرورة تعزيز الحوار بالقوة 


إن مما أدرك الباحثون من كلام خبراء حوار الأديان أن اللاتكافؤ في 
موازين القوى بين الأطراف المشاركة في الحوار يشكل عائقاً أمام تحقيق 
الأهداف المرجوة منه» لهذا أتحدث من خلال هذا المطلب عن التكامل 
الموجوة نيت التحوان والقوة: 

وبالرغم مما قد يتوهمه البعض من التعارض بينهماء فإن الأمر غير 
ذلك. لأن القوة المقصودة هناء حسبما يتبين من معناها لاحقأء ليست 
مرادفا للعنف. 

ثم إن الواقع والتجربة تثبت أن الحوارء» وحتى يكون مظنة النجاح» 
يجب أن يكون قوياً مستنداً إلى قوة تمكن كل طرف من أن يحمل الطرف 
الانون فلن الكزاء اتنافضة ا تدلينا مدكنة من «الحيين عق راية تكن صراضة؛ 
وأن يقول نعم أولا عندما يشاء. 

أتحدث هنا بالخصوص عن الطرف المستضعف اليوم في معادلة 
حوار الأديان» وهو الجانب الإسلامى الذي لا يعدو غالباً أن يكون ضيفا 
عن مناقدة وان الأعياةا متسيس فى اللتيظلة لكشي ين انقاء وتمسيسن 
لمن :نفدم أهدات» السعضياك ليدم تاقد في ارقي تمان يدوق لم 


متك 


وق بالأحداف ولا المحاوى نوما لكر اما ثاما بالشووظ: المشااة تمن الطارفف 
القوي. 

التاريخية لدى المسلمين خاصة ودورها في تدعيم الأهداف الإنسانية المتوخاة 
من حوار الأديان وتفعيله. 


الفرع الأول: مفهوم القوة المطلوبة 


للقوة م المتظور' السلا .معان 'متمددة: ومشتوعة :وكلها (مطلوية :شرع 
وعقلاً؛: يقول الإمام الشتهيد حسن 'البنا: «أما:القوة فشعاز الإسلام في كل 
نظمه وتشريعاته... وأول درجات القوة قوة العقيدة والإيمان» ويلي ذلك 
قوة الوحدة والارتباط» ثم بعدها قوة الساعد والسلاح». ولا يصح أن 
توصف جماعة بالقوة حتى تتوفر لها هذه المعاني جميعاًء وإنها إذا 
استخدمت قوة الساعد والسلاح» وهي مفككة الأوصال مضطربة النظام أو 
مَنَعَيفْة العقيدة بخامدة الإيمان» سيكون -مصيرها الفناة والهاذك7". 


أولا: قوة الإيمان والعزيمة: 

إن القلب العامر بالإيمان والتقوى يكون دائم الصلة بالله ودائم الأنس 
به تعالى ويشعر صاحبه بالأمان لأنه يلجأ إلى حصن حصين وقوة إللهية 
مطلقة يستمد منها قوته» ويعلم بمقتضى إيمانه أن الخلق لا يملكون له نفعاً 


ولا ضراً إلا أن يشاء الله. ويفهم جيداً قول الله تعالى: #إوَين بََوكَلَ عَلَ أله 


2-00 


معد ساءوروةي (7) 7 5 5 سس سل مل كو سحر سي 
فهو حسية: 44 3 وقوله سبحانه وتعالى: ومن يلقي الله يجعل لَه حرجا 
2000 مو سى إبراهيم الإبراهيم » حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل» مس2 


ص : 78 
(؟) سورة الطلاق» الآية: ". 


مس رجو 5 50 موه 


وق 1 ع 39 0" وقوله تعالى: لوم من للق أله عل أو من 
2( 


إن قوة الإيمان تجعل صاحبها خيراً محبوباً من طرف الحق سبحانه 
وتعالىء مصداقاً لقوله كلِ: «المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف.». وفى كل 3 


ولقد كان رسول الله كل وصحبه الكرام على قدر عال من عزيمة 
النفس وقوة القريحة في أمور الآخرة فأصبحوا بهذا الوصف أكثر إقداماً في 
الحق وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هانت عليهم 
أنفسهم في جنب الله يبتغون الموت في سبيل مناصرة الحق وأهله 
المستضعفين ومواجهة المستكبرين» شعارهم في ذلك كله: قل ل بسنا 
لاما كتب أّد 4 . 


/ 


ثانياً: قوة الرأي ونفاذ البصيرة: 

قوة الرأي ونفاذ البصيرة ثمرة من ثمار قوة الإيمان» وهي نوع من 
التوفيق لإدراك أولويات الأمور وتقديم ما يستحق التقديم وتأخير ٠‏ 000 
التأخيراء هبه الله يْكَ للمتقين مصداقاً لقوله تعالى: #وَأمَقُوا كوا أيه سبكم 
4 3 وقوله تعالى: 5 لد َامَنْوأ إن مكو أله ٠»‏ عل ل 
رُق0ا2"”4» قال الإمام الشوكاني: «والمعنى: أنه يجعل لهم من ثبات 


." 25 سورة الطلاق» الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق» الآية: 4. 

(9) النووي» صحيح مسلم بشرح النووي»؛ م.سء كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك 
العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله حديث رقم: 5554. ج: 5١ء‏ 
ص: 76 ,.١‏ 

(5) سورة التوبة» الآية: .60١‏ 

(©) سورة البقرة» الآية: 787. 

(5) سورة الأنفال» الآية: 59. 


ه07 


القلوب وثقوب البصائر وحسن الهداية ما يفرقون به بينهما (يقصد الحق 
والباطل) عند الالتباس)7؟, 


ثالتاً: قوة الأخوة والوحدة والجماعة: 

إن من أعظم أسباب القوة الحفاظ على وحدة الصف المسلم والالتزام 
بالجماعة والبعد عن الخلاف والنزاع. وليس هناك ما هو أخطر على الأمة 
من الخلل الداخلى الذي يصيب قواها النفسية وعزائمها فيجعلها خائرة 
خاوية؛ ومن اخ ترس دب فيها الوهن والضعف أن تقفف في وجه 
المستكبرين وهي ممزقة متنافرة؟ 

ونظراً لما لقوة الأخوة والوحدة والجماعة من أهمية واعتبار في موازين 
القوى» فإن الله كِيْنَ نهى المؤمنين عن الاختلاف المذموم الذي يفضي إلى 
التنازع وذهاب الريح: وأمرهم بالاعتصام بحبل ليو الما تمان 
وَاَعَتصِمُوأ بحسل لَه جَمِيعًا ولا عرو وا عَمَتَ الله عَلَيْكُمَ إِذْ 0 عدا 


0 ع آذه 0 و مرا 0 


لَك ين مويك اصتخم يبيوه إخوة و5 ا 


عا كَدَلِكَ بين قد لثم َلِنيو. لكر يَتَدُونَ 4©9”". وقال قيق: ول 
كلد تقركوا” ولملترا ف كر نا جه ليت 07 كم عَذَابُ 

ا 
عه 46 وقالة ميخاتة > 9ل" رعو فمكلوا وده ف وَأصَيرواً إِنّ 
َلَّهَ مم 0 1 لصنت 1 


1 0 القوة المادية: 
القوة المادية المظلوبة من الجانب الإسلامى حتى تتعادل الموازين 


طن التكافؤ هي قوة الاقتصاد والسياسة والمجتمع. .. ثم القوة العسكرية 
التي 3 تعتبر مظهراً ونيد فقط من المظاهر المادية للقوة. 


للك الإمام الشوكاني» فتح القدير للشوكاني» م.سء اج 2١‏ ص : ا 
(؟) سورة آل عمران» الآية: ” 

(90) سورة آل عمران» الآية: .٠١6‏ 

(4) سورة الأنفال» الآية: 45. 


؟'م/ 


ولا علاقة للقوة المادية بالعنف بأي حال من الأحوال». لأن العنف 
وسيلة ضعاف النفوس الجبناء قليلي المروءة والفضل والإيمان» وهو مذموم 
شرعا لأنه لا بأتى بخير: مضداقا لقؤله يلة: «إن الله وفيق بحن الرفق 
ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه)”'". 

فلئن كانت النفس الإنسانية نفحة روح وجذبة طين» فقد تكفل الله أن 
ينشئ هذه النفس بما يحفظ كيانها الروحي والمادي معاً. فجاءت تشريعات 
الإسلام كلها تلبي مطالب الروح والجسد والعواطف والمشاعر والعقول 
والأفكارء وتحفظ الضروريات والحاجيات والتحسينات لتلك المطالب ديئاً 
52 وعرضاً وعقلا ا وتحرّم الاعتداء عليها من خلال معالجة 
الاختلال الواقع أو المتقوقع فيهاء فكان ما يصطلح عليه عند المسلمين 
بحفظ الضروريات من جانبي الوجود والعدمء وكلاهما يتحقق بالقوة المادية» 
زازعا ”تانضنا إلى جانب وازع الإيمان. 

إن الله أمر بإعداد القوة لتحقيق التوازن مع من يغتر بقوته فيعتدي على 
حقوق الإنسان المادية والمعنوية» قال الله تعالى: #وَأَعِدُوأْ لَهُم نا أسْتَطث, 
تن قَوَوَ ومس رياد الَْيْلٍ يُهِبُوت بو عَدُرَ الله وَعَدُوَكُمْ وََاخَرنَ ين دونه لا 
ا نا 

وليس للآية علاقة بأعمال العنف التي يقوم بها البعض تحت مسمى 
الإرهاب». لأن البون شاسع بين الردع النفسي الذي يحقق السلام ويمنع 
استمرار الحرب» بل استمرار الغدرء خاضة فى الهجمات التى تستهدف 
الأبرياء في أوطان آمنة ليست في حال احتلال ولا تحتاج لمقاومة من ذلك 
النوع. 

لقد جعل الله تعالى للآية مصداقاً اشتهر بين الناس بعد أربعة عشر قرتاً 
000 النووي» صحيج مسلم بشرح النووي» م.م ء. كتاب العو والصلة والآداب» باب فضل 


الرفق» حديث ركم : 0 اج كوك ص: ١7‏ 
[ه6 سورة الأنفال» الآية : 1 


,/6 


من نزول القرآن؛ وهو ما عرف بتوازن الرعب في فترة الحرب الباردة بين 
الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة الأمريكية» وهو الأمر الذي أنهى 
الزوت: العالمية الكترق العي رام اصضححيتها الملانين من القامن»- وعني ما 
يحتاج إليه المسلمون الذين أصبحوا اليوم فريسة سهلة لكل من أراد أن يفرغ 
خزائنه من السلاح القديم لتستقبل أجيالا جديدة من الذخائر. 


إن العالم الإسلامي أصبح اليوم من أكثر المناطق في العالم تعرضاً 
لمخططات الاستكبار المدمرة» ولن ينقذ المسلمين من جرائم الإبادة والنهب 
غير القوة المادية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية التي تجعل 
لهم هيبةَ واحتراماً بين الأمم وتغنيهم عن التسول على الأبواب» وتحميهم 
من ظلم الظالمين» وتغنيهم عن خوض الحروب. 
خامساً: القوة المستطاعة: 

إن فرضية إعداد القوة توازن فرضية الجهاد إلا أنها مشروطة بما في 
الطوق» وإن كانت تسع كل أنواع الفؤق الممكنة بها 'فبينا المذكوزة سلفاء 
ذلك لأن المطلوب من المسلمين هناء هو الإعداد المستطاع وبذل الجهد 
واستفراغ الوسع. لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعهاء وهذا ما كان 
عليه رسول الله كله وأصحابه رضوان الله عليهم وأهل الاعتبار من الأمة بعد 
ذلك. 


فإن بذل المؤمن وسعه فقد قام بالواجب» ولا تتوقف مناصرة الحق 
بمواجهة أهل الباطل على تعادل موازين القوى» وإنما على توفر أسباب 
المناصرة واستفراغ الوسع في إعداد القوة» ولذلك كان النصر عبر تاريخ 
الإسلام حليف المؤمنين الصادقين الواثقين من صدق قضيتهم الاخذين 
بأسباب القوة بالقدر المستطاعء ولا يكون لتكافؤ القوى المادية اعتبار إلا 
عندما يختل ميزان الإيمان والإعداد. 


إن المؤمن» من هذا المنطلق. لا يهون من قوة الخصم ولا يهولهاء 
ولا يحتقر القوة المادية ولا يقدسهاء ولا يستخف بالعدو ولا يرهب بأسه» 


هو 


وإنما يسير في مسيرة الإيمان» يعدم عندما يقتضي الآمر الإقدام. ويقف 
عندما تكون الحكمة في الوقوف والسكوت» وكل ذلك لا يخرج ع المنهج 


الرباني. 


ل الل ا 
لقول الله 0 وارلا دفع م الناس يعضوم ل فرصت 5 وبع 
صَلات وََكجِد يدْكَرُ ذا أسمْ أله حطَيراً وَيَسْل أنه من ير إنت 
له لتك عد 040 وقوله تعالى: هص بد كي الله بيبا وك تيد 
لك أ 76 


225 24 2 


الفرع الثانبي: المشروعية التاريخية لتلازم الحوار والقوة 


لذلك لا بد للحق من قوة تحميه وتدفع عنه وترفع رايته وأي أمة لا 
تسعى لامتلاك القوة التي تحمي بها مبادئها فمصيرها الفشل » وتجارب 
التاريخ القديم والحديث وأحداث الساعة تؤكد هذا المعنى وتعمقه فى 
النفوس» وليست الأمة الإسلامية بدعاً من الأمم في هذا الأمرء والشواهد 
من تاريخ الإسلام تؤكد حضور قوة الحوار إلى جانب حوار القوة بحسب 
الظروف والأحوال. 

لقد كانت جميع معانى القوة المذكورة ف محل بيان المفهوم حاضرة 
في حياة النبي كَةِ وفي منهجه الدعوي والتربوي من يوم مبعثه إلى حين 
انتقاله إلى الرفيق الأعلى بدءاً من قوة الإيمان والعزيمة وقوة الرأي والبصيرة 
إلى قوة التوحيد والآخوة وقوة الساعد. 


ويكفي في هذا المقام موقف واحد من مواقفعه عد الكثيرة مع 


إدل4 عبدالملك بن هشام» السيرة النبوية» مس2 اج: 2 ص: ١1548‏ . 
(0) سورة فاطرء الآية: "5. 


كه/ل 


المستكبرين إذ لما بدأ مير دعوته وتبليغ رسالة ربه» جحدت قريش فكانت 
أول من تصدى للدعوة الإسلامية بتسخير كل الإمكانات» فسخروا منه ميو 
وصحبه الكرام» ثم آذوهم وتفقيو :فى ذلك وعقيو| اسه سين عدي 


شديدا. 


توالمنا ل ايفة ذللف فى :وآد الدعوة فكرواف فى أبودلنوات الحوار 
والمفاوضات والإغراءات مع النبي 5 فجاؤوا لعمه أبي طالب الذي كان 
يحميه ويدافع عنهء فقالوا له: «إن لك سنا وشرفاً ومنزلة فيناء وإنا قد 
استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عناء وإنا والله لا نصبر على عيب الهتنا 
وتسفيه أحلامنا حتى تكفه عناء أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد 
او 


فبعث أبو طالب إلى رسول الله يَكلِهِ فقال له: يا ابن أخي» إن قومك 
قد جاؤوني وقالوا لي كذا وكذاء فأبق علي وعلى نفسك». ولا تحملني من 
الأمر ما لا أطيق» فظن رسول الله يلك أن عمه قد بدا له فيه بدء وأنه خاذله 
ومسلمه» وأنه ضعف عن نصرتهء فقال رسول الله يكل «أي عمء والله لو 
وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى 
يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته)”". 


ولا يحتاج المقام للتدليل على أن المقصود من سياق الحدث بيان أثر 
قوة الإيمان الكامل واليقين بالله تعالى التى تتلاشى أمامها كل قوى الخلق». 
وهكذا ينبغي أن يكون 0 في كل زمان ومكان مصداقاً لقوله تعالى : 

00 2 وم 1 م27 وير اس ره 2 رح سل ساس بو م مير 0 ل لم 

«لتد كن لم في رثول لَه نوه حسكة سن كن ينج لله وَالوم لير ور 
لَه كبا 7409". 

وقد أخلص الفتح الإسلامي الذي سنّه الرسول الأكرم كَل لأصحابه 
)5غ( عبدالملك 9 هشام » السيرة النبوية» م.سء ج: لمك ص: .١148‏ 
زفمة عبدالملك عن هشام » السيرة النبوية» مس ء ج: لمك ص: .١148‏ 
(9) سورة الأحزاب» الآية: .5١‏ 


لاهلا 


لمنهج الحوار الديني العقدي والواقعي المدعوم بقوة الجماعة والإيمان ونفاذ 

البصيرة فضلاً عن رباط الخيل» ففتح الله بهم القلوب للإسلام مثلما فتح 

الحصون ودخل الناس في دين الله أفواجاً» مصداقاً لقوله_تعالى : «#إدًا جاه 
و مين سرح سر م 


فصر ألو والْمَنْح © ا لياس يدون 3 دين أله فوا © سيبح 
00000 70 2000 
: يحَمْدٍ رَيْكَ ا كَ حان كن 40 : 


وكن:شناهد الغو الداعية البخوان التكرقف لمعيس الى :زوفن 
الرسول وَلْةِه وهو يطوف بعد صلح الحديبية في غزوة القضاء. وقد تجمع 
اناس من قرش :حول التتسلكين لينظروا إلبهنم ويعلدرا الشماتة بهو فكان 
رسول الله يَلْةِ يقول لأصحابه وهو يطوف مضطجعاً بردائه: «رحم الله امرءاً 
أراهم من نفسه قوة»”". 

وقد سار المسلمون على المنهج الثابت في مناصرة الحق الجامع بين 


الدعوة والحوار والقوة التي تخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله 
الواحد رب العباد وإلئى المساواة ف فى أصل الإنسانية» فتعايشت ت بفضله في 


كنفهم الطوائف التتلفة مرق عر أن بع تحر اقر ازا لهل 


6د 6د 


نيز رت 


المطلب الثالث: 


ضرورة بسط ثقافة الحوار على مساحات أرحب 


لتجاوز صبغة القصور التي تطبعت بها ار المعاصرة لحوار 
الأديان» لا بد من السعي إلى إغناء وظيفته في تحقيق التواصل الإنساني 
وتوسيع تاثيره على نفوس المتدينين كافة» وقد رن ا 
في هذا السياق إحداث نقلات لبسط ثقافة الحوار على مساحات 


.”" ١ سورة النصرء الآيات:‎ )١( 
6 : (ه6 عبدالملك بن هشام  السيرة النبوية » .س2 اج 6 ص‎ 


مهما 


أرحب”2» مع إعادة تدبير الحوار في المساحات القديمة» فضلاً عن 
ضرورة تجديد الفكرة والمصطلح لإحداث التغيير الواقعي الحقيقي. 

وفي هذا السياق لا بد من السعي إلى الخروج بالحوار من ضيق ثنائية 
الذات والآخر إلى سعة حوار الذات الإنسانية ومنازلهاء ومن تحكمات 
الجهات الرسمية إلى عفوية الحوارات الأهلية» ومن الاقتصار على النخب 
إلى حوار الجماهير الشعبية» ومن الأهداف الكبرى إلى الأهداف الممكنة» 
ومن جدلية اللاهوتي والواقعي إلى تحقيق التوافق بين الأطراف بإعطاء 
الأولوية بداية للحؤاز الواقعي الذي نال أقداراً كبرى من التواضع على أهميته 
من طرف الجميع مقارنة مع نظيره» وأخيراً لا بد من الخروج من غلبة 
الحوار الإسلامي المسيحي إلى سعة حوار الأديان. 


الفرع الأول: 


لفك قر قوف أظ ونج" الأنا” [الداك] كن قاب الح المستعافب] تبان 
وهمياً. واستدعت جملة من المفاهيم والتوابع ظلت تنسب الشر إلى جهة 
متحيزة» ورسمت لهء وللخير قفا صورة بدائية بسيطة» فاستلزم ذلك اعتبار 
الذات أحياناً بريئة كالحمل وضحية لمؤامرة من الآخر منبع الشرور ومستودع 
الآثام» ووصفها أحياناً أخرى بالذئب الضاري الذي ينبغي أن يشبع لن . 

إن التحقيق في مفهوم الذات في إطار القول بمبد! وحدة الإنسانية 
المتوهم بين «أنا» ثابتة محددة متبلورة و«آخر) له نفس الثبات والتحديد 


)١(‏ حوار الأديان.. أسئلة مشروعة وإجابات صعبة» مقال بدون كاتب منقول بتاريخ: 
ا آم عن المو قع  :‏ تمعطةكقصء تطهعة/ اعد .عسنلد مصسسة !كا بجاو , 


6ك 


والتبلور إلى الأبد؛ هو فصل تعسفي يتناقض مع مقتضى الدعوة إلى الكلمة 
السواء القرائية الع تملا بدا معؤدذة منانية للؤلسان يميت الخزائعه وى" خنادق 
التحزب والتعصب لتحقيق معناه. 

ثم إن الإسلام يقترح فهماً أرقى وأعمق ينبني على عدم تزكية الذات 
الاحتياط في المعاملة. وبذلك تصبح الذات منزلة من منازل الآخر مثلما 
يصبح الآخر منزلة من منازل الذات في دورة واحدة دائمة لا تتوقف ولا 
ويحتاج إلى عون لمحاربته» والخير فطرة في كل إنسان ينبغي أن تتضافر 
التجهوة لكخيائينا كلما" الذراينت معالدها: 


3 ولع عنم 
3 و يت 


الفوع الثاني: 


من الحوارات الرسمية إلى الحوارات الأهلية 


تتعدقك بانا عن غلبة الحوارات ذات الطابع الرسمي مقارنة مع غيرها 
حتى غدا ذلك مميزأ لظاهرة حوار الأديان الحديثة'''. ولا يجادل عاقل في 
قبح آثار آفة الاحتكار في كافة مجالات الحياة الإنسانية» وتعظم زلاتها عندما 
تتم باسم الدين أو حين يصبح الدين ضحية من ضحاياها. 

وليس المراد من محاربة الاحتكار أن ترفع الجهات الرسمية يدها عن 
الحوار الديني» إذ لا ينكر فضلها في الرعاية والتشجيع خاصة إذا ظهر البرهان 
منها على حسن النوايا والصدق في طلب صالح الإنسانية المجرد عن الأطماع. 

وإنما القصد أن تعمل المؤسسات الذينية الرسمية وأقسامها المهتمة 
الخو ان عنما إلى جنب مع الفعاليات الأهلية الناشطة فيه. لأن الاحتكار يضر 


() انظر: الفصل الثالث/المبحث الأول/المطلب الثاني/الفرع الثاني. 
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الحوار ولا ينفعه مثلما يؤدي تبعاً إلى التضارب وعدم التنسيق الذي يبدد 
الطاقات ويشتت الجهود. 


ولا شك أن التعاون بين القطاعين يستلزم تنمية وتطوير المؤسسات 
الأهلية [المدنية] التي تعاني من التهميش» بل تتعرض أحياناً للحصار 
ومحاولات الإلغاء»ء ولذلك يظل الرهان الأهم حول كيفية إدارة التنمية 
والتطوير للقطاع المدني في ظل ثقافة ومؤسسات تعودت الاحتكار 
والاستقلال بالفعل» بذلاً من الشراكة.وتقسيم الأدوازة مما يفضي إلى 
الصراع على أحقية التمثيل والتحدث باسم الإسلام وغيره من الأديان. 

ولهذا لا مناص للعقلاء وذوي المروءات الصادقين من السعى الدؤوب 
لاستنبات مجتمعات مدنية قوية مستقلة عن أجهزة دولها 2 معها فى 
الاقك اتطتعاءا خامية :فى الرسط الاسااني الثذى يمان :مق الظواعر القللبية 
أكثر من غيره. 

إن تقوية المجتمع المدني المسلم مقدمة لازمة لتهدئة مخاوف العديد 
من الأنظمة تجاه الأنشطة الأهلية فى أقطارهاء مثلما سيكون دافعا للعديد من 
البامظين المدركيد عن ذوى الترجة” الإساضن للاساء يحركة المجتيع 
المدني والمشاركة فيها بدلا من مواقف التحفظ وعدم الاكتراث الذي عمت 
به البلوى. 


الفوع الثالث: من النخبوية إلى القاعدية 


لا يجحد متتبع لشؤون الحوار الديني الحديث الأثر الإيجابي الملحوظ 
للنخب المتخصصة في الدفع بحركته وتطويرهاء إلا أن الدخول بالحوار في 
قطاعات أخرى ومستويات إضافية أصبح ضرورة لازمة لخلق حالة حوارية 
عامة تنضج عقلية منفتحة ناقدة مرنة متفاعلة تتجاوز أساليب التلقين والتقليد 
والترديد الشائعة في تلقي العلم وتداول المعرفة في مجتمعاتنا. 


اكلا 


ولا شك أن سمة الواقعية التي يحبذها رواد حركة الحوار الديني 
المعاصر تستلزم أقداراً كبرى من الحوارات القاعدية نظراً لما تتيحه من الفعل 
المشترك اليومي والتعاون على البر والتقوى. وتحسين ظروف العيش وحل 
المشكلات الواقعية» ونمو التعارف والتواصل العميق الذي يدوم التنوع 
وسكي لمضلعة" الجماعة الوطنة بدلا من أن يكون شب ومقدمة :للعفان 
والحرب الأهلية المسلحة أو الصراع الفكري على الأقل. 

لحواواتت. الآديان إلى إيقاع يومي نشيط» لأن الدين شأن عام وجسر يربط 
بين ثقافة النخب الناشطة وحركة الناس النابضة بالحياة» ومن الخطا الاعتقاد 
بأن تيار الروح والمعرفة والتجديد يسير ف اتجاه واحد فقط فوق هذا 
الجسرء إذ لا يكفي النخب أن تعلم عامة الناس شؤون دينهم بل ينبغي أن 
تستوعب بعمق شؤون دنياهم. وتكون لهم بمثابة نوافذ على العالم مثلما 
ينبغي أن تكون باب من أبوابهم إلى العلم النافع في يومهم. 


1 بزع كنم 
55 55 


الفرع الرابع: من الأهداف الكبرى إلى الأهداف الممكنة 


إن التحولاات الكبرى ليت مستحيلة » ولكنها تحتاج إلى جهود مكثفة 
فى مدى زمني معقول. بحيث تتراكم متضمنة إنجازات جزئية تستحق 
الاحتفاء وتدفع إلى المواصلة حين تغري بالمزيد فى المستقبل. 

وبالمقابل تكون المبالغة في التوقعات من غير تخطيط متدرج مقدمة 
طبيعية للفشل والإحباط الشديد. إذ ليس يصلح ما أفسده الزمان من الود 
بين أهل الأديان بالعمليات الجراحية المستعجلة ولا بإكراه قوات التدخل 
السريع» وإنما يتطلب الأمر أناةّ وصبراً ونفساً طويلاً لسلوك دروب الحوار 
وتربية الأجيال على فضائله بالنظر والممارسة. ثم إن المنبت لا أرضاً قطع 
ولا ظهرا أنقى #وه نما آثر:نئ الإسعلام خنن "السلت نين 31 الخيرة 


ككل 


والتجريب قولا يصدقه الفعل» قال رسول الله ككلِةِ: «أحب الأعمال إلى الله 
تعالى أدومها وإن قل)”". 

وليس عبئاً أن يكون التدرج سمة مميزة لدين الله في تنزيل القرآن كما 
في التعليم والسيرة النبوية عموماء يقول الله وَيْكَ: لوَثَنا وه لتقام عل 
ألدَيس عَلّ مَكْتِ وَلزَنَهُ لنزِيكا (©)4*”"'. وقد أنزل الله وبق الألواح على سيدنا 
موسى من قبل جملة واحدةء وأيد سليمان بجنود لا قبل للبشر بهاء فلزم 
الناس غرزه طوعاً وكرهاً. 

كلما بعك" الله سات تدينكا تعمد كلل رسنة للعالمين : اقال. تغالن: 
ونا ارساكلت إل - يَحَهَ لْعَلِيت ©4*”". وقال عز من قائل: ليما رَحْمَةٍ 
ين أله لنت عت 2945 فتدرج بالمجتمع العربي العصبي الذي استحكمت فيه 
الآفات والرذائل صوب الكمال التشريعى بمراعاة أقدار استطاعة العرب 
واتتخداذاتهم الإيمائية التي كان يربيها فيهتم بالقدوج والمرؤنة: 

كان رسول الله يله للصحابة أسوة حسنة تمنعهم من استعجال الثمار 
قبل نضجهاء فقد جاء سيدنا خباب بن الأرت إلى رسول الله كك حين اشتد 
به وبالمسلمين الأذى فقال: يا رسول الله ألا تستنصر لناء فأخبره الرسول يل 
بما كان من صبر المؤمنين من الأمم السابقة ثم قال: «والله ليتمن هذا الدين 
حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب 
على غنمه)". 


)١(‏ النووي»ء صحيح مسلم بشرح النووي» م.سء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره» والأمر بالاقتصاد في العبادة» وهو أن يأخذ 
منها ما يطيق الدوام عليه» وأمر من كان في صلاة فتركها ولحقه ملل ونحوه بأن 
يتركها حتى يزول ذلك» حديث رقم: 27١8‏ ج: 25 ص: 14. 

(؟) سورة الإسراىء الآية: .٠١5‏ 

(*) سورة الأنبيا الآية: /ا١٠.‏ 

(84) سورة آل عمران» الآية: .١59‏ 

(5) الإمام البخاري» الجامع الصحيحء م.سء كتاب المناقب» باب علامات النبوة في 
الإسلام» حديث رقم: 2315١5‏ مج: ”. ص1 0495. 


كا 


والتدرج في كل أمر جل أو هان». ولا شك أن الحوار والعلاقات الدينية هي 
أحق المجالات بالتأني والتدرج» وفي سياقها ترد قصة خباب المذكورة 


وقصة الطائف المشهورة فضلاً عن سائر أحداث السيرة النبوية الشريفة. 


96 6 26 


الفرع الخامس: من ضيق الحوار الإسلامى 


المسيحى إلى سعة حوار الأديان 


وأخيراً لا بد من الخروج من ثنائية النشأة الطبيعية لحوار الأديان إلى 
آفاق: التعددية الو الرنيرة أ 'بكاسة قما يتعلق يشان التحايك , على: مبعيد 
المواقع المشتركة مع أهل الأديان الأخرى جميعاًء وبدون اسثناء إلا من أصر 
فلن إقصياء المسلمي» 0 مضذافاً لقوله تعالى: #لَا يتَهلكة أللَّهُ عن 
لين ل بعلو فى أن وك عر وك من يبرم أن وهو وتَقَسِطُوأ 0ك أذ 
يحب السنيطِينَ 9© إِنَنَا 178 أهَّهُ عَنٍ ين اق لين وَأَمْجوضْر ين دير 
َظهَرُوأ عل غاب أن وض وس يَكَرَلَمْ وليك م اطديئرت 2”40". 

ليس هناك, إذن. ما يمنع الحوار الواقعي إذا تعذر الحوار العقدي. 


بل هو يرقى إلى مرتبة الضرورة في حق الأقليات المسلمة التي تعيش في 
أوساط الأغلبيات الدينية الأخرى» وذلك حفاظأً على وجودها ومصالحها 


26 


)١(‏ أذكر هنا بأن القصد غلبة الطابع الثنائي الإسلامي المسيحي على حوارات الأديان التي 
يكون المسلمون طرفا فيهاء وانحسار اللقاءات الواسعة» وكذا اللقاءات الثنائية مع 
الديانات الأخرىء كما أنني لا أقصد توسيع الحوار ليشمل اليهود الغاصبين في الوقت 
الحالي» لأن حرصهم العدوانية اتخذت عا «الذين كلسو تخرحت من مقتضى 
المتعادل. بالتي 9 0 مصداقاً 0 تعالى: 0 َدِلُو أهلّ ألكتب ِلَّا الى 


(؟) سورة الممتحنة» 00 ا 
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التي لن تتأتى بدون التواصل والفعل الوطني الإيجابي الذي يحترم 
خصوصيات الأغلبية» ويسعى إلى الصالح العام في تشبث بحقوق المواطنة 
بعد أداء واجباتها ومقتضياتها. 

وفي هذا الإطار يجدر التنويه مجدداً بمستوى الرشد الذي بلغته 
الأقليات المسلمة في البلدان الأوروبية من خلال الميثاق الذي ترّج جهود 
التنسيق والتعاون بين المسلمين هناك ومناط الاستدلال هنا هو الواقعية التي 
اتسمت بها بئوده» والتي تعبر عن وعي تام بالواقع والواجب فيه» قبل 
الحديث عن المطالب المشروعة. 

والقصد من الاستدلال أن تسعى الأقليات من كل دين وفى أي مكان 
إلى :التواضل مع الأغلبية» بعذ دراسة مفردات حياتها الاجتماعية ومقدساتها 
الدينية»؛ بهدف التوفيق بين حق الأغلبية ديمقراطياً في أن تحكم نفسها بما 
ترتضيهء وحق الأقلية في التمتع بحقوق المواطنة كاملة غير منقوصة بعد أداء 
واجباتها. 

ولتوسيع دائرة الحوار الديني الواقعي على المستوى العالمي مزايا لا 
تقل أهمية عن نظيرتها على المستويات الوطنية» خاصة مع الديانات الوضعية 
ذات الانتشار الواسع؛ ذلك لأنها الملاذ في سياق توسيع ودعم الجبهة 
الدينية ضد الاستكبار العالمى وإفرازاته»ء خاصة عندما يصر أهل الكتاب على 
دعمة اللامشروط» فلا شك تتشكل أغلبية عالمية بالتنسيق مع أهل الديانات 
الوضعية المختلفة ذات القيم الإنسانية النبيلة التي تقلقها مثلما تقلقنا تجاوزات 
ذلك الاستكبار» ويهمها مثلما يهمنا وضع حد لإفرازاته التي يصطلي بنارها 
أكثر من ثلاثة أرباع سكان الأرض. 


لا لا لا لا لا لا 


دوكلا 


ككلا 


ا م 
00 


3 
00 


جد 
211111111111111 


ااا 


يلم 
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لما اننهيت إلى :محخط الرحال من :مسيرة البحث فى زحات: حوار 
الأديان» أجدنى مضطراً للاعتراف بأن متناف الأمشار وين نينا بك ل 
ميزان الاعتبار أمام جعي او زو افنهاواكمقاناني ان .عاض رافظ اناميا قو 
أريج الدين وأضاءت لياليها قبسات من نورانيته» وهبت في هذه وتلك 
نسمات من روحانيته. 


وأما ما كان فى هذا البحث من الخلاصات؛ فيمكن إجماله على 
العموم في كليات 920 مختصرة في العقاضر :الاتية: 

١‏ الدين لازمة الإنسان ضاربة في القدم يتعذر تحديد تعريف جامع 
لمفهومه من الناحية الاصطلاحية» نظرا للتعدد الحاصل فى النواحى الخاصة 
بكل دين» سواء في الشعور أو الاعتقاد أو التعبد» إلا أن ذلك مه من 
عرض طائفة من التعريفات التي وضعها السلف من الباحثين على اختلاف 
مشاربهم الفكرية. 


؟ ‏ نظر علماء المسلمين إلى مفهوم الدين من خلال الدين نفسه 
ومعطياتهء فاعتبروه وضعاً إللهيا يرشد إلى الحق في الاعتقادات وإلى الخير 
في التتلولة والمعاماذك» على برجم الاسمال فعا يتصيل الاجفيات بوعل 
وجه التفصيل فيما لا يحتمل الرأي» بينما حامت تعريفاته عند النصارى» 
وإن تعددت ».حول مغ العلاقة :ريق الثقين الإتسانية “والذاف الاللهية عن غير 
تفصيل على نحو ما هو موجود عند المسلمين» مما أفضى بالغرب إلى 


ك7 


العجز عن فهم المعنى الحقيقي للمصطلح ووظيفته في الحياة بشكل واضح 
ودفيق. 

" - ليس هناك مسلك أنسب لتحقيق تذاكر وتفاكر إنساني بين الفضلاء 
من مسلك التحاورء وليس ثمة أمام الفرقاء سبيل أكثر أمنا لتحصيل حسن 
الجوار من سبيل الحوار؛ بما يقتضيه من رحابة الصدر وسماحة النفس 
ورجاحة العقل. وبما يتطلبه من ثقة ويقين وثبات. وبما يرمز إليه من القدرة 
على التكيف والتجاوب والتفاعل والتعامل المتحضر الراقي مع مختلف 
الأفكار والآراء. 


- يشمل حوار الأديان جميع الحوارات التي تجري بين معتنقي أديان 
متكعلفة؟. افزادا كانوا أو جمتاعات». كفزية كايكه أو مكقوبة أن مرقرتة: 
رسمية كانت أو أهلية» عامة كانت أو خاصة؛. عقدية كانت أو واقعية» على 
أن ما فضل عن عبارة: «جميع الحوارات التي تجري بين معتنقي أديان 
مختلفة» تفصيل مضاف لبيان أنواع حوار الأديان؛ إما بالنظر إلى قنواته أو 
عدد الممثلين لكل دين فى كل حوارهء أو الجهات المنظمة والمشرفة» أو 
طبيعة الأطراف المشاركة» أو موضوع الحوار أو أهدافه أو صيغه وأشكاله. 
تم اعتماد التضئقة الثنائي لحوار الأآديان إلى عقدي وواقعي. 
ا يا يختصير] اكاقاد ع إليه كل أنواع الحوار بين الأديان 
المذكورة في التصنيفات المعروضة”''. ولكونه ينسجم مع المنطق العام 
للبحث. 


5 يتخذ الحوار العقدي من عقائد المتحاورين موضوعاً للنقاش بقصد 
تحقيق الفهم المتبادل من جهة. وتقليب وجوه الصواب والخطا فيما علق 
ببعض المفاهيم العقدية من رواسب التفصسيو البشري التاريخى» ويعتمد 


بالأساس على الحجاج والإقناع العقلي» ويفترض فيه أن يبتعد عن الانفعال 
وَالذائية, 


(0) بعد عرض عدد من تصنيفات حوار الأديان [انظر الفصل الأول]. 
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'٠»‏ - يتصل الحوار الواقعي بحركة التعايش بين معتنقي الأديان المختلفة 
في الوطن الواحدء أو في العالم كلهء على صعيد المواقع المشتركة أو 
المنفصلة» فتدخل فيه مدارسة كافة القضايا الواقعية على المستويين الوطني 
والدولي؛ سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياء كقضايا تنظيم الدول الوطنية 
المشتركة ومواجهة حركات الإلحاد والتفسخ الخلقي والاستكبار العالمي. 


للقضايا الفكرية المتصلة بالعقائد» ويرتبط الحوار الواقعي بحوار الحضارات 
بجامع تركيزهما على قضايا الواقع المادي المشترك» ولأن العقيدة جزء من 
الثقافة» بل هي لبها من منظور الكثيرين» والدين بشقيه العقدي والعملي 
وجه من وجوه الحضارة» بل هو جوهرها ومؤسسها عند جمهور الباحثين» 
يصبح حوار الأديان بلو يه جزءاً من حوار الحضارات» والحوار العقدي على 
وجه الخصوص جزءاً من حوار الثقافات. 

1 لحوار الأديان نشأتان: عفوية تاريخية يحكمها الظهور الطبيعي 
للأديان الجديدة في رحم المجتمع وانتشارها من خلال التعايش والإقناع 
على المستوى الشعبي » ورسمية تميزت بها قي المعاصرة لحوار الأديان 
التي انطلقت مع المجمع الفاتيكاني الغافي” '"“. وإن كانت مسبوقة يبعض 
المبادرات والأنشطة التواصلية. 


٠‏ - منذ إعلان آباء المجمع الفاتيكاني الثاني عن رغبتهم في مد 
جسور 000 0 الديانات غير المسيحية ؛ 0 0 0 الأديان 
صنف» 6 بعل أن نحى به 08 حركته المعاصرة منحى القضايا الواقعية 


بعيداً عن الموضوعات العقدية؛ فبات منذئل لما على الحوار الواقعي أو 
كاد. 


١‏ لا.ينسجم قصر حوار الأديان على الحوار الواقعي مع روح 
)١(‏ المنعقد بين سنتي: 955١م‏ و1912م. 


يهف 


الانفتاح وحرية الفكر التي ينصبغ بها هذا العصرء والتي تجعل الحجر على 
العقول ومنعها من الحوار العقدي. أو أي نمط من الحوار وفي أي مجال» 
نوغ من التنكب عن مواصلة التحرر الفكري من كل القيود المانعة من 
تحصيل المعرفة الحقة الموضوعية المجردة من كل نفحة ذاتية. 


د كتف تأصيل .تكوان الآديان من المصادر اللاهوتية ومن تاريخ 
العلاقات بين الأديان على الحوافز العقدية التي أفضت في الماضي إلى 
ازدهاره ونجاحه. وبانت بالمقابل أصول البلاء وجذور الأزمات التي مر منها 
5 حوار الأديان» كما حظيت من خلاله ببعض الإنصاف الأمة الإسلامية 
التي تعرضت للعسف مرتين؛ مرة بتزوير الحقائق التاريخية» ومرة بالاضطهاد 
الواقع عليها اليوم بدعوى محاربة الإرهاب. 


- اتضحت النزعة العنصرية الإرهابية اللاهوتية والواقعية في الفكر 
اليهودي وتاريخهء وظهر كيف تحولت المسيحية تاريخياً من مسار التسامح 
إلى العنف الذي لا يزال مستمراً إلى اليوم بالرغم من حركة الحوارء 
وأشرق بالمقابل ما جاء به الإسلام من تعاليم مميزة في مجال التسامح 
وحماية الأقليات» بدءاً من صحيفة المدينة التي كانت الإعلان الرسمي على 
قيام الدولة الإسلامية الأولى على ناسو التعددية الدينية» ولو مع اليهود 
بما علم عنهم في القرآن من طباع الاستعلاء والتحريف وقتل الأنبياء بله 

4 - تبين من خلال التأصيل اللاهوتي والواقعي أن القطيعة في الحوار 
لم تكن لتحصل من طرف المسلمين» وما كانه مووطر فنا أل" اراس 
الأخريين» إذ لما جاد الزمان عليهما بالسيادة» وحلت بدولة المسلمين 
الأزمات والنكبات ثم الانحطاط؛ آل أمر المسيحية من المحبة العقدية إلى 
الشدة والعنف في الواقع» أما اليهود فلم يكن لهم من الأصول العقدية 
المحرفة ما يدفعهم للتعايش ومسالمة المخالفين دينياًء واستمر الأمر كذلك 
زمناً غير يسيرء إلى أن طلع المسيحيون على المسلمين حديثاً بوابل من 
الدعوات إلى إعادة مد الجسور والتسامح والتعايش. 


وف 


فى اقتضنتك ؤزاية الجركة العامة لحوان الأدان" العف دمن 
دواعي التغيير الجذري الحاصل على مستوى الدوائر المسيحية الرسمية في 
علاقتها بالمسلمين» وقد تبيّن بالنظر إلى الأدبيات المعلنة أن التوجه الجديد 
تحكمه الرغبة في تجاوز ماضي الصراعء ويدعمه انتصار خيار التعايش على 
المتعوق العالس :عد تخياف مقاز"الحروت. القباملة التمرة) .ويحدووة المل 
في حماية الأقليات والفعاون: لمراجهة التحديات المتشركة وحطر البزاعات 
الطائفية. 


17 لما كان استخراج خصائص ظاهرة الحوار الديني الحديثة مفيداً 
في تمييزها عن غيرها ومؤثراً تبعاً في الحكم عليها وتقييمهاء عملت على 
استقراء مختلف أدبياتهاء واستخلاص مميزاتها عما يشاكلها من الظواهر». 
فاهتديت إلى طابعها السياسي والمؤسساتي والنخبوي» وإلى غلبة الجانب 
الواقعي والتواصلي والتركيز على المشترك؛ فضلاً عن طابع الاتساع 
والاستمرارية بعد المبادرة المسيحية» وقد أشرت في مطلع هذه الخصائص 
إلى أنها حظيت بأقدار كبرى من الاتفاق» وإن لم يكن مجمعا عليهاء كما 
أوردت الاعتراضات الواردة عليها في محالها. 

١‏ عملت على إماطة اللثام عن الأبعاد الحقيقية اللاهوتية والواقعية 
الكامنة وراء الدعوة المسيحية إلى حوار الأديان والحرص على استمراريتها 
في هذا العصرء ثم انتقلت إلى البحث عَن المقاصد الإسلامية من الاستجابة 
لهذه الدعوة» ولما كان بين مقاصد هؤلاء وأولئك تقاطعات مهدت بالأبعاد 
المقد كه 


- اقتصرت من الأبعاد المشتركة على عنوانين بارزين مشتركين في 
حركة الحوار الإسلامي المسيحي؛ أولهما: تحقيق التفاهم والعيش المشترك 
والسلام بين أتباع الديانتين» وثانيهما: تشكيل جبهة دينية لمواجهة الإلحاد 
شفة ف الدة الكبوعي ران بعلموانه: 


0 التفاوت» بل التناقض أحياناء فى الجانب المسيحي بين 
الأهداف الإنسانية العامة المعلنة من وراء تأسيس المشروع الجديد لحوار 


اركف 


الأديان» وأبعاد مخططات الدوائر المسيحية التحزبية من دعم هذا 
المشروع ماديا ومعنوياً. ردود أفعال مختلفة في الجانب الإسلامي تتراوح 
بين القبول والرفض والاشتراط بحسب تقديرات المصلحة الكامنة في 
مقاصد التعايش والتفاهم المعلنة» ومضار استراتيجيات التنصير التي تتبدى 
أعيانا نوج تافر هد أخلال: أغعمال'واتشطة وقرازات تعن النيهات 
المشرقة على الحوار. 


٠‏ - كشف التصاعد الخطير لأعمال العنف والدمار ونزعات العنصرية 
والاستعلاء والهيمنة» بالرغم من التكائر الحاصل على مستوى الأنشطة 
الحوارية والإنتاجات العلمية المعززة لهاء عن مكامن الخلل التى حالت دون 
تحقيئ ذغزات الحوان الحدينة: لاهدافيا الانسيائية» والمقنات الين عَنَرْقليك 
تنزيل شعاراتها النبيلة المعلنة في واقع الناس. ْ 


١‏ - تأثرت حركة الحوار سلبياً بمظالم الماضيء وواقع الاستكبار 
الغربي المسيحي» ومساعي جركة الكتشير في العالم الإسلامي» والتشويه 
الممنهج لصورة الإسلام والمسلمين في الغرب» وتسييس الحوار الديني من 
خلال توظيفه لتعزيز وتمرير مخططات سياسية متحيزة» وسوء اختيار 
المتحاورين ومواضيع الحوار والتحكم المسيحي في مساراته وتوظيفاته؛ 
فضلا عن نزعات الصراع ممثلة في نظرية صراع الحضارات» ومحاولاات 
تمييع الحوار ممثلة في الدعوة إلى وحدة الأديان» وانعكاس سوء تدبير 
الخلاف اللاهوتي على الحوار الواقعي. 


- عالج حوار الأديان في بعده الواقعي عدداً من القضايا المرتبطة 
بتسيير الشأن العام المشترك وطنياًء من قبيل حقوق المواطنة وحماية الأقليات 
والاستقرار السياسى وتحقيق التعايش» وعرض لمقاربات القومية والعلمانية 
ومدى إمكانية توظيفهما إيجابياً» واستأثرت في المقابل قضايا السلام 
سحب كثيفة من إفرازات الإمبريالية الإسرائيلية والأمريكية على أروقة 
الحوارء وأحرجت دعاة السلام والعدالة الدولية من أهل الأديان. 


5 /ا/ا 


7 تأكدت؛ من خلال نماذج خواز الآديان المختارة" 2 مصدافية 


نتائج التأصيل الشرعي والتاريخي لميزة الحضارة الإسلامية عن غيرها في 
مجال تفعيل مبادئ الحوار والتواصل والتعايش وحفظ حقوق الأقليات 
وحماية التعددية الدينية. . 


4 في سياق رسم آفاق الحوار ولمواجهة التحديات التي تكاد 
تعصف بجهود حوار الأديان وتفشل كل سعى جاد للتوافق؛ لا بد من 
تصحيح المنطلقات بإعادة تثبيت مبدأي وحدانية الله تعالى ووحدة الإنسانية: 
باعتبارهما مضمون الأرضية المشتركة الصلبة الكفيلة بحمل عبء صرح 
الجبهة الدينية المطلوبة في مواجهة قوى الشر الحقيقية”'' المتحالفة التي تهدد 
حاضر الأديان ل 

6 - ليس البحث عن الأرضية المشتركة مع الآخر المخالف دينياً 
كراكله فكوتة لكاوق ثقافة المقاصلة الى لحت عليح اللفركارق الدريية 
الإقصائية» ولا سعياً لشرعنة الحل المفروض واقعاً للتعامل مع القوى الغالبة 
أو طلباً لرضاها بالتربيت على الأكتاف». ولا انسياقاً وراء مشاريع كفرية 
وتفريطا في مبادئ عقدية ثابتة وموالاة لمن لا تجوز له الموالاة» وإنما هو 
عمل 5207 الآمر القرآني بدعوة أهل الكتاب إلى الكلمة السواء في قوله 


كه 


تتعالى + طثل يهل الهكب تنالزا 3 مكل مرق منتنا يتك آلا قبد إل 


وود 7 . 


2 له ع 


وه رم يك دس دشي رج سمير كه ل مكمه 
لله ولا نشرك يوء شيعا ولا يتخذ بِعَضمًا بعضًا أربَابا من دون أللو فإن نولوًا 
ب 4+ رم مح ساعءر ؛ كيم وء رو سمل جحي ١‏ 
فَقُولُوا شهدا يأنا يموت 469" ". 


7 - فتح القرآن الكريم الحوار مع أهل الكتاب من منطلق وحدانية الله 


)١(‏ نماذج من البلدان التي عاشت في ظل الحوار الواقعي زمناً طويلاء ومنها: الأندلس 
ومصر والسودان ولبنان. 

(؟) لأن المصطلح أصبح عصاً يلوح بها الاستكبار العالمي في وجه الشعوب الإسلامية 
المستضعفة لوأد الحركات التحررية من منطق الهيمنة الأحدي الذي تروم فرضه 
الولايات المتحدة الأمريكية وأحلافها. 


*) سورة آل عمران» الآية: 55. 


نكف 


تعالى لانفتاحها على التوحيد 85 العقيدة والعبادة والطاعة من خلال كل 
مفردات الحياة» وبذلك يستطيع الجميع التحاور في كل الآأمور على أساس 
هذا الخط التوحيدي» فيرتفع الحوار عن الذاتية والعصبية إلى أفق الروحانية 
الموضوعية التي تتجلى في الإخلاص والصدق في طلب الحق من خلال 
البحوان. 


ل" وحدة الإنسانية مبدأ ثان من مبادئ الأرضية المشتركة التى 
حددتها الكلمة السواء القرآنية» يستفاد من قوله تعالى: «زل يَتَجِد بنش 
عا أََئا ين دون و0274 ومعناه أن ينطلق الحوار من فكرة أن الإنسان 
كن واعو لقره عن الخردية شالال اللوة أن العدين أن العورق 
أو الأرض أو المال أو النسب» فالخصائص الإنسانية التى خص الله بها 
الناس بشكل متنوع» لا تمثل امتيازات تتصاعد في حجم الانتفاخ الأضاي 
لتجعل إنساناً رباً لإنسان» وبذلك يعيش الجميع في ظل الوحدة تتساوى 
حقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم» حيث لا علو ولا استكبار ولا استضعاف» 
وإنما يصبح الجميع سواسية أمام الله والقانون. 


2 يفرض مبدأ التوحيد من الأرضية المشتركة الحاجة إلى بناء شراكة 
حقيقية لمواجهة حركة الإلحاد والتفسخ الخلقي التي تهدد مصير الإنسانية» 
وتجرد مستقبلها من كل قيمة إنسانية» إلا من نزعات اللذة والتهافت على 
المتعة المادية التي عادة ما تفضي إلى نوع من الدوابية تنزل بالبشر من مستوى 
الإنسان الذي كرمه الله وأعلى شأنه إلى مستوى الحيوان المتكالب على 
المصالح المادية» المنبتة عن الوحي واستحضار المتاع الأخروي. 


4 - يتيح مبدأ وحدة الإنسانية التكتل لمواجهة الاستكبار العالمي 
والوقوف إلى جانب المستضعفين في الأرض المحرومين من حقهم في 
القسمة الضيزى التي يجريها أقوياء العالم لثروات الأرض وخيراتهاء وفق ما 
تمليه عليهم مصالحهم المادية البحتة التي قد تقضي بأن تستعمر شعوب 


ك4 سورة آل عمرانء» الآية: 536 


كلاا 


فتقتل أو تجوعء ولا شك أن الرسل الكرام جميعاً لو كانوا أحياءً لما رضوا 
عن حال العالم اليوم» المبنية على قانون الغاب بالرغم من شعارات حقوق 
الإنسان» مما يستلزم وفاء أهل الأديان لرسالاتهم في مواجهة الظلم وحماية 
الحقوق. 
عاإة التووة الخاصية الذين اختازوًا اتجاها فكريا عنبابيا ضؤوائيا 

زعموه حقيقة دينية» وكذا الداعمون لحركتهم العدوانية مادياً ومعنوياً. 
يتخذون جميعاً عنوان الذين ظلموا من وجهة النظر القرانية» فيخرجود 
كفا مق الأمن بالساد دبال نعي حي إلى وجوب رد العدوان 
والدفاع عن النفس مصداقاً لقوله تعالى: #ولا ميلا أَهْلّ الكتب ِلّا يَلّى 
ا ل لمن 

 ”١‏ إن الاعتداء والبغي ممنوع شرع وكاتوا بغض النظر عمن يقوم 
له ازلوكاة لما مهيدان لقوله تعالى: #وإن طْلمَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِننَ أمتمَلُوا 
َآصَيحُوا ينما كن بَعَتَ ِعَدَهُمَا عل لقوق مَمَينا الى بَنى عق ته ِل أَمَرِ 
أي ين كت فلنيقا ينها لقتل وافيةا رذ لنت اللنيطه 40 

؟ ‏ يجب على العلماء في الجانبين وعلى مؤسسات التشكيل الديني 
استفراغٌ الوسع في التنشئة الاجتماعية للأتباع على روحانية المحبة وثقافة 
العدل والسلام وسلوك التعايش» والتطبع على احترام سائر الأديان والثقافات 
والحضارات» مثلما تنبغي محاصرة ثقافة العنف والعنصرية ونظريات الصراع 
ومظاهر الاستكبار والهيمنة» فضلاً عن ضرورة العمل على فرض العدل في 
العلاقات الدولية. 


)١(‏ ومن هذا المنطلق لا ينبغي أن يتحرج المسلم من الحوار مع اليهودي الذي لم يثبت 
تورطه في ظلم أو سكوته عن حقء ما دامت اليهودية كالنصرانية دين كتابي اعترف 
الإسلام في الأضل بوجوده ودعا إلى الحوار مع أهلهء كما دعا إلى الحوار مع 
النصارى» ذلك لأن الآية التي دعت إلى الكلمة السواء شملت أهل الكتاب حميعا من 
غير تمييز بين الطائفتين. 

(؟) سورة العنكبوت» الآية: 55. 

(0) سورة الحجرات» الآية: 4. 


يفف 


*” - يجانب الصواب من يحصر مسؤولية أهل الأديان فى توجيه 
النصح وتبيين مبادئ العدل والصبر والتسامح» وينأى بها عن مات فرض 
إلقاء السلاح متذرعاً بأن ذلك لا يستطيعه رجال الدين» ما دام في هذا الرأي 
الها بات معلوماً من تزايد تفوذ الناخب المتدين على مراكز القراز ختى 
في أكبر دولة تمارس اليوم شتى أنواع البطش بالمستضعفين من غير رقيب 


4" إن حركة الإفساد العالمي والظلم والااستكبار التي تبدت بوجه 
سافر يهدد مصير الكوكب وساكنيه؛ تحتم على المسلمين والمسيحيين توحيد 
الجهود ذ في السعي من منطلق الأرضية الدينية المشتركة إلى تحقيق العدل في 
الأرضن وف لاسم الله العدل وللفطرة التي تأبى الظلم ولرسالة الأنبياء الذين 


وقفوا إلى جانب الحق نصرة للمستضعفين وللقيم الفاضلة في مواجهة الظلم 
والاستكيازه :والسحاما في نهاية المطاف مع قانون الكون. 


ا اديه من لور اورناشم فيقى بعالتي اتفال اهرك هيال 
قضايا الإنسان والحضارة» لتصحيح مسار التقدم البشري من خلال إقامته 
على ساقيه الروحي والمادي؛ لإيقاف نزيف الإنسان ضياعاً وشقاءً 
وانحطاطاًء والسعي يه ضمير الإنسانية وقلبها. 


أن هذا الع من ا بما هو ع ا يعتبر من العقبات في وجه 


التوسع الور 7 اد للإنسان اكور ا 


)0( ويظهر من استشهاد البابا بيندكت السادس عشر في تصريحاته الملغومة بنقل من كتاب 
الإمبراطور البيزنطي مانويل الثاني [1700م ‏ 1570١م]‏ يدعي فيه انتشار الإسلام 
بالسيف ونعت العقيدة الإسلامية بمجافاة العقل والمنطق» أن المقصود بإصرار 
المسيحيين على إلغاء القضايا اللاهوتية من ساحة الحوارء إنما هو صرف المسلمين 
عن نقد المسيحية لما يفضي إليه من تحول العديد من رجال دينهم إلى الإسلام في 
عدد من المناظرات» ليخلو الجو للبابا وقنواته الإعلامية المتكاثرة لبث المغالطات عن- 


لحف 


لأن إلغاءه لا ينسجم مع روح العصر حسبما تقدمء هذا فضلاً عن مطالبة 
البعض بفتح حوار موضوعي صريح حول بعض مضامين الكتاب المقدس 
التي تشكل عقبة أمام التعايش» ومحاولة تخليص عدد من مقاطعه 
وإمكناتطاتة راتت الستعيوية وال يعن على "قل الأبرفاء تن التساء 
والأطفال-وهمارسة الخرق: والتدمين ياسم الرب”'". 


لا بد من التواضع على تنظيم الدول القطرية المشتركة» وهو أمر 
أولؤئ ون تأشن ترديباء لأنه اللبنة الضرورية لنعاء صرح التحايش .بين' أل 
الأديان فى الوطن الواحد المشترك» يزداد أهمية وأولوية اراد خطر 
الحروب الأهلية» .وتوظيفها من طرف قوى الأستكبار العالمي لبيث الفرقة 
ونهب الخيرات الوطنية؛ وهو ما يقع الآن في عدد من بؤر التوتر بين 
الطوائف في العالم» ولا سبيل للخروج من الإشكالات التي ترتبط بتسبير 
الشأن العام مما تختلف فيه وجهات النظر إلا بالحل الديموقراطي» على أن 
ترضى الأقليات من الجانبين بحكم الأغلبية بما يحفظ حقوق المواطنة. 


8" لا بد من الخروج نخوار الآديان من ضيق ثثافية الذات والآاحر 
إلى سعة حوار الذات الإنسانية ومنازلهاء ومن تحكمات الجهات الرسمية 
إلى عفوية الحوارات الأهلية» ومن الاقتصار على النخب إلى حوار الجماهير 
الشعبية» ومن الأهداف الكبرى إلى الأهداف الممكنة» ومن جدلية اللاهوتي 
والواقعي إلى تحقيق التوافق بين الأطراف بإعطاء الأولوية بداية للحوار 


- الإسلام على نطاق واسع» في غياب تكافؤ في الوسائل والإمكانيات يجلي حقيقة 
الدينين» وإلا فما معنى هذه الازدواجية في التعامل؟ 

(61 انط العي القديي». سفن اللية: ١‏ 

الإصحاح : لآر من ١‏ إلى لاء ومن ١5‏ إلى .١١‏ 

الإصحاح: /١١‏ من 55 إلى 55. 

.1١7 إلى‎ ١5١ من‎ /١ الإصحاح:‎ 

الإصحاح: #7/ من 5١‏ إلى ”87. 

الإصحاح: 79/77. 

سفر يوشع: الإصحاح: 6/ من ٠١‏ إلى .5١‏ 


امف 


الواقعى الذي نال أقداراً كبرى من التواضع على أهميته من طرف الجميع 
مقارنة مع نظيره» وأخيرا لا بد من الخروج من ضيق الحوار الإسلامي 
المسيحى إلى سعة حوار الأديان. 

8 ,ولا "شك أن عسافة: التتحدياك تفرضن 'ائة صادفة والنزاما سارها 
من طرف ذؤي: الشأن والمروءة في الأديان للانخراط في حوار جاد علمي 
الوسائط المبنية على الاحترام المتبادل» والمجافية للعنف والانفعال 
والاستهلاك والجدل العقيم. 

وبهذا تم الكلام في هذه الدراسة عن حوار اكاك الذي لا وران 
بحاجة إلن ابحاث مستقلة مفصلة متعددة بعدد قضاياه وابعاده ومعيقاته 
ونماذجه وآافاقه. بعد الشعور بقلة المكتوب ف كل منها واستحالة الإحاطة 
بها في بحث جامع. 

وفي الختام؛ أرجو الله أن يهيئ سبل الاستفادة من صحيح هذا العمل 
وتقويم سقيمه؛ وأن يكون ما بذل فيه خالصاً لوجهه الكريم؛ والحمد لله 
رب العالمين. 


لا لا ذا لا لا لا 


لكا 


لائحة المصادر والمراجع 2 
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: مصادر النصوص الدينية : 
© عند المسلمين: 


القرآن الكريم برواية الإمام ورش. 

ابن حنبل أحمد بن محمدء المسنذدء دار الحديث. القاهرة؛ ط١١ء‏ 
هاه 

ابن ماجه أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني» السئن» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط:75. 57560١ه/؛١٠٠م.‏ / 

أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانى» سئن أبى داود» دار الفكرء بيروت» 
طذلا. 19949م/570اه. ْ 

البخاري محمد بن إسماعيل» الأدب المفردء ترتيب كمال يوسف الحوت» عالم 
الكنب ء .بيروات 4131 :1354م 

البخاري محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيحء دار الكتب العلمية» بيروت» 
د.ط.» ود.ت. 

الترمذي محمد بن عيسىء الجامع الصحيح [السئن]» دار الكتب العلمية؛ 
بيروك طء 1 474 هدام 

السيوطي جلال الدين» جامع الأحاديث والمراسيل» دار الفكرء 1195م. 

مالك بن أنس» الموطأء دار إحياء الكتب العربية» ودار الكتب العلمية» 
بيروت» د.ط.» د.ءت. 

مسلم أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري» صحيح مسلمء دار ابن 
حزمء القاهرةء ط:١.‏ 559١ه/8١٠١5١م.‏ 


انك 


© عند أهل الكتاب : 
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الإنجيل ؛ العهد الجديد. جمعية الكتاب المقدس ف لبنان» طض, 65 امم. 
الكتاب المقدس؛ العهد القديمء دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسطء 
لبنان» الإصدار الثانى» 0 امم. 


كتب التفسير والشرح والفكر وعلوم الاستمداد: 
دار الأعلام» عمان الأردن» ط:ضك 500#م/117اه 
الإيضاح لقوانين الاصطلاح فى الجدل والمناظرة» تحقيق محمود بن محمد 
العد» الدعج؛. محسة .مد » القاهرةء» ط:١اء»‏ 6 ها/مه6مم. 

يذ الدعيم به مدذبولو هر 3 
ابن الخطيب لسان الدين محمدء الإحاطة فى أخبار غرناطة» تحقيق محمد 
عبد الله عنان» مكتبة الخانجي» القاهرة. ديط.ء /اىام. 
ابن القوطية أبو بكر محمد بن عمرء تاريخ افتتاح الأندلس» نشر خوليان 
رايبيراء مدريد. د.ط.. 157ىام. 
ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم» الرسالة القبرصية؛ رسالة ابن تيمية إلى 
سرجواس ملك فبرص» تحقيق علاء دمج2 دار ابن حزم» بيروت. ط:25 
ام. 
ابن جزي أبو القاسم محمد بن أحمد الغرناطي» القوانين الفقهية» المكتبة 
الثقافية » بيروت » د.ط.» ود.ت. 
ابن حزم الظاهري» الرد على ابن النغريلة اليهودي» تحقيق إحسان عباس » 
مكتبة دار العروبة» درط ممه 
ابن خلدون عبدالر حمملن» المقدمة. دار إحياء التراث العربي » بيروت» دتط.ء 
ود.تثت. 
ابن خلدون عبدالر حمن». تاريخ ابن خلدونء. دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط:” مهاه 
ابن سعد محمد الطبقات الكجرى: تحفيق: إحسان عباس » دار صادر» 
سروت؛. داط.ة .ودءت. 
ابن طلال الحسن» المسيحية قي العالم العربى» منشورات المعهد الملكى 
للدراسات الدينية بالأردن» مكتبة عمان. د.ط.ء 1948م. 
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ابن عابدين محمد أمين» حاشية رد المحتار على الدر المختار» دار الفكرء 
بيروت» ط:5. 85١١اه.‏ 

ابن عاشور محمد الطاهرء تفسير التحرير والتنوير» الدار التونسية للنشرء تونس» 
د.ط.ء 1984م. 

ابن قدامة موفق الدين عبدالله بن أحمد المقدسيء المغني» دار الفكر» بيروت» 
طزكء 100/19486١اه.‏ ْ ْ 

ابن قيم الجوزية شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكرء أحكام أهل الذمة 
تحقيق صبحي الصالحء دار العلم للملايين» بيروت» ط:؟ء ١198م.‏ 

ابن كثير أبو الفداء الدمشقي» تفسير القرآن العظيم» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طض1كء 4755١ه/4١٠٠م.‏ 

ابن هشام عبدالملك. السيرة النبوية» دار الفجر للتراث» القاهرة» ط:؟» 
هاه 

أبو اليسر فرح» تاريخ مصر في عصري البطالمة والرومان» منشورات عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بمصرء 2١:‏ ”7١٠1م.‏ 

أبو حمدة محمدء الأخطبوط الصهيونى رأي العين» مكتبة الرسالة» عمان» 
ديط ا ااانه قم/ 111 ١‏ 

أبو رمان سامر رضوانء الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان؛ الحوار الإسلامي 
المسيحي نموذجاًء عالم الكتب الجديد. إربدء الأردن :5 5008م/1177ه. 
أبو رية محمودء جمال الدين الأفغاني» دار المعارف» القاهرة» د.ط.ء 1917/35م. 
أبو زهرة محمدء تاريخ الجدلء دار الفكر العربيء القاهرة» د.ط.ء 
“اه 

أبو زيد بكر بن عبدالله» الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من 
الأديان» دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض» ط:١.‏ 417١ه.‏ 

أبو سيف يوسفء الأقباط والقومية العربية» مركز دراسات الوحدة العربية» 
بيروت» ط:١»‏ يوليوز /141ام. 

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضيء الخراج» المطبعة السلفية ومكتبتهاء 
القاهرة» ط:ه. 95١١اه.‏ 

أتلخان جواد رفعت» أسرار الماسونية» ترجمة الواعظ والقابلي» دار التراث 
العربي» لبسيا: “د.ظط.: ذ.ت. ْ 

أحمد أمين» ضحى الإسلام» دار الكتاب العربي» بيروت» ط: 23٠١‏ د.ت. 
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لمك عبدالوهاب» حقيقة النيشي بين الماضى والحاضر. مكتبة وهبة » القاهرة. 
طزاء ١4ؤام.‏ 

أحمدي ناهد حمديء مناهج البحث في علوم المكتبات» دار المريخ» الرياض» 
د.ط.ء 59494١1ه/19094م.‏ 

شين يسري محمدء حقوق الإنسان في ضوء الحديث النبوي» سلسلة كتاب 
لأمة» إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء عدد: 5١1ء‏ 
لسنة : 275 رجب 07 اشهاغشت ادام 

أرمسترونغ كارين» النزعات الأصولية في اليهودية والمسيحية والإسلام» ترجمة 
محمد الجوراء دار الكلمة. دمشق» ط :ا 06م 


أرنولد توماس. الدعوة إلى الإسلام؛ ترجمة الدكاترة: حسن إبراهيم حسن 
وعبدالمجيد النحراوي وإسماعيل النحراوي» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 
طول ١اام.‏ 

الأسد ناصر الدين» العيش المشترك في لبنان وفي العالم العربي» تجديد العيش 
لمشترك. مركز الدراسات والأبحاث الرعوية؛ لبنان. 19945م. 

آل اللحيدان صالح. الجهاد بين الطلب والدفاع» دار الصميعي للنشر والتوزيع 
لرياض» ط:ه» 199109١م.‏ 

آل كاشف الغطاء محمد الحسين؛ المثل العليا في الإسلام لا في بحمدونء دار 
لوعي الإسلامي»: بيروت. ط:ه. 0٠198م.‏ 

ألفرد ج. بتلرء فتح العرب لمصرء ترجمة فريد أبو حديدء لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة» د.ط.. 1977م. 

الآأنصاري فريدء أبجديات البحث في العلوم الشرعية» دار الكلمة للنشر 
والتوزيع» مصرء ط:كء 1 اهم١٠آم.‏ 

أيدرس ه. بل» مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي» ترجمة 
عبداللطيف أحمد عليء دار النهضة العربية» بيروت» د.ط.ء 191/9م. 

الباش حسن مصطفىء؛ صدام الحضارات؛ حتمية قدرية أم لوثة بشرية...؟ دار 
قتيبة » بيروت» دمشق» ط:275 85اهاة١‏ 50م 

بحيري صلاح». جغرافية الأردنء مطبعة الشرق ومكتبتهاء عمانء د.ط.ء 
17م 

بدوي عبده» الشعر في السودانء سلسلة عالم المعرفة». العدد:١5».‏ مايو 
١141م‏ 
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بركات حليم» حرب الخليج خطوط في الرمل والزمن» مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت» د.ط.ء 1197م. 

برنارد لويس وإدوارد سعيدء الإسلام الأصولي في وسائل الإعلام الغربية؛ من 
وجهة نظر أمريكية» دار الجيل» بيروت» ط:١.‏ 5١5١اه/1495م.‏ 

بروكلمان كارل» تاريخ الشعوب الإسلامية» ترجمة نبيه أمين فارس ومنير 
بعلبكي » دار العلم للملايين» بيروت» طنكء 1157م. 

البستاني بطرس» دائرة المعارف» دار المعرفة» بيروت» ط:١»‏ 1887م. 
بشتاوي عادل سعيدء الأندلسيون المواركة» مطابع إنترناشيونال بريس» القاهرة» 
ع لح 18ام. 

بطريركية الأقباط الأرثوذوكس» الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية وقضية القدس» 
القاهرة» المركز الإعلامي» القاهرة» د.ط.. 1115م 

البلاذري أبو العباس أحمد بن يحيىء» فتوح البلدان» دار ومكتبة الهلال» 
بيروتء ط:١ء.‏ 18م. 

البنا جمال. الإسلام والحرية والعلمانية» دار الفكر الإسلامي, القاهرة» د.ط.ء 
داك 

البنا جمال» التعددية في مجتمع إسلامي» دار الفكر الإسلامي» القاهرة» ط:١ء‏ 
هم ١6آم.‏ 

البنا رجبء الأقباط في مصر والمهجر؛ حوارات مع البابا شنودة؛ دار 
المعارف» القاهرة» ط:١.‏ 1948م. 

بوتول غاستونء, السلم المسلح». ترجمة إكرام ديري؛ محمد رائف المعري. 
المكتبة العصريةء لبنان» د.ط.» د.ت. 

البوطي محمد سعيد رمضان, الإسلام والغرب» دار الفكرء دمشق» ط:١ء.‏ 
7 اها 

البوطي محمد سعيد رمضانء. منهج الحضارة الإنسانية في القرآن» دار الفكرء 
دمشق. طافء 8١٠١1م.‏ 

بوعود أحمدء فقه الواقع؛ أصول وضوابطهء دار السلام» القاهرةء» ط:١ء‏ 
5 هاه 

البيضاوي غبدالك بن :محمد تفسير البيضاوي» أتوان التزيل وأسزار التأويل» دان 
الكتب العلميةء بيروت» ط:1ء 944١570/61١ه.‏ 
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تاجر جاك؛, أقباط ومسلمون منذ الفتح العربي إلى عام 1977١م:‏ كراسات 
التاريخ المصريء» القاهرة» ١196م.‏ 

التسخيري محمد عليء التقارب الإسلامي المسيحي؛ محاولة فهم جديدة» دار 
الحق. بيروت» لبنان» ط:١.‏ 19910م. 

التل أحمد يوسفء الإرهاب في العالمين العربي والغربي» عمانء الأردنء 
ط :ك3 مم. ْ ش 

التميمي عبدالمالك خلفء الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي» سلسلة عالم 
المعرفة» عدد: الاء نونبر 1947م. 

ج.س. كولانء الأندلس» ترجمة لجنة دائرة المعارف الإسلامية: إبراهيم 
خورشيد وعبدالحميد يونس». وحسن عثمانء دائرة الكتاب اللبناني» بيروت» 
ط :ك3 1م 

الجابري محمد عابد» قضايا في الفكر المعاصر؛ العولمة» صراع الحضارات» 
العودة إلى الاختلاف» التسامح» الديمقراطية ونظام القيم» الفلسفة والمدينة» 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» :21 يونيولا1995م. 

الجاحظ عمرو بن بحرء رسالة الرد على النصارى. تحقيق عبدالسلام هارون» 
مكتبة الخانجي» القاهرة.» ط:١ء.‏ 19194م. 

جريشة عليء أدب الحوار والمناظرة»ء دار الوفاء» المنصورة؛ ط:؟. 
1911م 

الجزيري عبدالرحمئن» كتاب الفقه على المذاهب الأربعة» دار الكتب العلميةء 
:5 *١50م/151١اهه‏ 

جغيم نعمان»: طرق الكشف عن مقاصد الشارع» دار النفائس». عمانء الأردن» 
طضكء. 15”5١هم؟١١1م.‏ 

جلال عز الدين أحمدء الإرهاب والعنف السياسيء كتاب الحرية» العدد: 2٠١‏ 
دار الحرية للصحافة والطباعة والنشرء رجب 5٠4١ه/مارس‏ 45وام. 
جورافسكي أليكسي» الإسلام والمسيحية» ترجمة خلف محمد جرادء سلسلة 
عالم المعرفة» العدد:5١5»,‏ الكويت» نونبر 1997١م.‏ 

الحاج الأمين محمدء التقارب الديني؛ خطرهء مراحلهء آثاره؛ مكتبة الحلبي» 
القاهرة.» ط 2١:‏ مم. 

الحاشدي فيصل بن عبده قائدء فن الحوار؛ أصولهء آدابه» صفات المحاورء 
دار الإيمانء الإسكندرية» د.ط». ود.ت. 
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حافظ صلاح الدين» صراع القوى العظمى حول القرن الإفريقي» سلسلة عالم 
المعرفة» العدد:59» يناير 1947١م.‏ 

حبنكة الميدانى عبدالرحملن حسن.» ضوايط المعرفة وأصول الاستدلال 
والمناظرة» دار القلم» دمشق» طنز 558١ه/ا١٠5م.‏ 

حبنكة الميداني عبدالرحمئن» العقيدة الإسلامية» دار القلمء دمشق» د.ط.» 
91ه1917م. 

الحبيب كمال سعيدء الأقليات والسياسة في الخبرة الإسلامية» مكتبة مدبولي» 
القاهرة.» ط:١».‏ آم ْ 

الحجي عبدالرحمئن عليء التاريخ الأندلسي» دار القلم» دمشقء د.ط..ء 
1م 

حسن محمد خليفة» الحوار بين الأديان؛ أهدافه وشروطه والموقف الإسلامي 
منهء مركز زايد للتنسيق والمتابعة». دولة الإمارات العربية المتحدة» د.ط.» 
مارس ١١5م.‏ 

الحسن يوسفء. البعد الدينى فى السياسة الأمريكية» مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت. ط:٠١»‏ م 

الحسن يوسفء. الحوار الإسلامى المسيحى؛ الفرص والتحديات» منشورات 
المجمع الثقافي» أبو ظبي» 1 ملام 

حسين محمد محمدء الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر»ء دار الرسالة» مكة 
المكرمة» السعودية.» ط:4. د.ت. ْ 

حسين محمد محمدء الإسلام والحضارة الغربية» مؤسسة الرسالة» الكويت» 
طاولا 6ام. 

الحسيني محمد إسماعيل» الإنسان والدين؛ ولهذا هم يرفضون الحوار...!!!» 
مكتبة وهبة» القاهرة» ط:١.‏ 5١٠50م/5174١ه.‏ 

الحسيني محمد إسماعيل» الحوار الخفي؛ الدين الإسلامي في كليات اللاهوت» 
نكتية وه القامروي 2 41/05 انع 

الحسيني محمد إسماعيل» المؤامرة؛ معركة الأرماجدون وصراع الحضارات» 
مكتبة وهبة» القاهرةء ط:١.‏ 5١٠10م/574١ه.‏ 

الحصفكي محمد بن عليء, الدر المختار على تنوير الأبصارء دار إحياء التراث 
العربي» وو د.ط.ء رقت 
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الحلو حسن عزيز نورء الإرهاب في القانون الدولي؛ دراسة قانونية مقارنة» 
الأرو جه تقدمة التي يه لبط ا ابن الي على درجة ماجستير في القانون 
العام» إشراف البروفيسور جلال خضير الزبيدي» الأكاديمية العربية المفتوحة في 
الدانمارك؛ هلستكي/ فنلنداء14717١اه/ا1٠١م.‏ 

حمادة فاروق؛ العلاقات الإسلامية النصرانية في العصر النبوي» دار القلم» 
دمشق.» ط:1اء2 06 اه 

حمادة محمد ماهرء المكتبات في الإسلام؛» مؤسسة الرسالة؛ دمشق» ط:0), 
145ام. 


حمادة محمد ماهر وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي للعالم الإسلامي» 


مو سسة الرسالة» ط:”. اه 

حمدي عبدالر حملن » العسكريون والحكم في إفريقيا ؛ دراسة في طبيعة العللاقات 
المدنية العسكرية» مركز دراسات المستقبل الإفريقي» القاهرة. 5م 
الحمصى محمد حسن »2 الدعاة والدعوة الإسلامية المعاصرة» دار الرشيد» 
مؤّ سسة الإيمان» دمشق » بيروت » ديطى.) ١1مم.‏ 

الحوالي سفرء العلمانية؛ نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة» 
مكتية الطيب» مصر » ظع ان ام. 

حومد أسعدء محنة العرب فى الأندلس» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت» ط:؟2 1584١م.‏ 

خالد حسن »2 موقف الإسلام من الوثنية واليهودية والنصرانية» معهد الإنماء 
العربى. بيروت» طضكىء 145ام. 

العصرية » بيروت» صيدا» ط:ضه 11 ام. 

الخزرجى أبو عبيدة » بين الإسلام والمسيحية» تحقيق محمد شامة. مكتية وهبة» 
القاهرة. ط:” 16ام. 

خضر جورج ومحمود أيوب» نحو الجدال الأحسن؛ محاورات إسلامية 
خضر جورجء2 أفكار وآراء في الحوار المسيحي الإسلامي والعيش المشترك. 
المكتية البولسية » جونية » لينان» دنتطات 48امم. 

خفاجي باسمء لماذا يكرهونه؟ الأصول الفكرية لموقف الغرب من نبي 
الإسلام وَل مكتبة الملك فهد الوطنية.» ط:١.‏ 4709١ه/5١٠١5آم.‏ 
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الخوتى عبدالمجيد؛ التحديات المعاصرة فى إطار العلاقة بين الدين والعلمانية 
في الإسلام» منشورات المجمع الملكي ع الحضارة الإسلامية. 

الدجانى أحمد صدقىء المسلمون والمسيحيون فى الحضارة العربية الإسلامية» 
م ركز يافا للدراسات ا القاهرةء» ط:١»‏ 14م 

دراز محمد عبدالله» الدين؛ بحوث ممهدة لدراسة تاريخ. الآديان» دار القلمء 
الكويت» د.ط..» ود.ت. 

الدرينى محمد فتحى» الحق ومدى سلطان الدولة فى تقييده» مؤسسة الرسالة» 
50 طضاء 1م ْ 

الدرينى محمد فتحىء. نظرية التعسف فى استعمال الحق» مؤسسة الرسالة» 
08 ط :3 م 

الدسوقي محمد بن عرفة» حاشية الدسوقي على الشيخ الكبيرء دار الفكرء 
دمشق. د.ط.» ود.ت. 

الدكتور أبو بكر العزاوي. الخطاب والحجاجء الأحمدية للنشرء ط:١ء‏ 
1 اهالا١٠ام.‏ 

الدكتور أبو بكر العزاوي» اللغة والحجاجء العمدة في الطبعء ط:١ء‏ 
5 هم آم 

الدهان محمد محمد» قوى الشر المتحالفة؛ الاستشراق» التبشير». الاستعمار» 
دار الوفاء» المنصورة.ء مصرء ط:5؟. 1988م/508١ه.‏ 

دوره عبدالقادر محمدء تاريخ مملكة تقلي الإسلامية» مطبعة المركز الإسلامي 
الإفريقي» ط6:١ء‏ 94١١م.‏ 

الدوري عمرء حقوق الإنسان في قوانين حمورابي» مجموعة بحوث الندوة 
لعي سوره اف لبن ذان الككمةه دا 33006 

دويدار حسين يوسف, المجتمع الأندلسي في العصر الأموي» مطبعة الحسين 
الإسلامية» القاهرة» ط:١.‏ 1945م/514١ه.‏ 

ديدات أحمدء هل المسيح هو الله؟ وجواب الإنجيل على ذلك» ترجمة محمد 
المختار» دار المختار الإسلامي. القاهرة» بيروت» د.طء. د.ت. 

ذنون طه عبدالواحد» دراسات فى حضارة الأندلس وتاريخهاء دار المدار 
الإسلامي» ط١١.‏ 5١٠5م.‏ ْ 

الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان» سير أعلام النبلاء» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط:١.‏ 5١٠50م/570١ه.‏ 
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الرازي فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين» التفسير الكبير؛ مفاتيح الغيب» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ط..» ود.ت. 

رايلي كافين» الغرب والعالم» ترجمة الدكتور عبدالوهاب محمد المسيري 
والدكتورة هدى عبدالسميع حجازي» سلسلة عالم المعرفة» عدد: 04١‏ يونيو 
60 امم. 

ربابعة غازي إسماعيل» القدس في الصراع العربي الإسرائيلي» دار الفرقان للنشر 
والتوزيع» الأردنء ط:؟. 51١ه1995م.‏ 

رفقي زاهرء قصة الأديان» ط:١.‏ ٠198م/100١ه.‏ 

رمسيس عوضء. الهرطقة في الغرب. مؤسسة سينا للنشرء بيروت» ط١٠١ء‏ 
17 ١م.‏ ْ 

رنسيمان ستيفن» تاريخ الحروب الصليبية» ترجمة: السيد الباز العريني» دار 
الثقافة» بيروت.» ط:؟.2 ١مؤام.‏ 

الزحيلي محمد ويوسف العشء تاريخ الأديان» المطبعة التعاونية؛ دمشق» 
د.ط.ء ١401١ه/1981م.‏ 

الزحيلي محمد. مرجع العلوم الإسلامية؛ تعريفهاء تاريخهاء أتمتهاء علمائهاء 
مصادرهاء كتبهاء دار المعرفة ومطبعة الصباح» دمشق.» د.ط..» د.ءت. 

الزحيلي وهبة» التفسير المنير» دار الفكرء دمشق» ط:”, 1١٠١٠5م/174١ه.‏ 
الزحيلي وهبة» العلاقات الدولية في الإسلام» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط:١ء‏ 
١‏ هم1181م. 

الزحيلي وهبةء الفقه الإسلامي وأدلته. دار الفكرء دمشق» ط:24. 5١٠١5م.‏ 
الزرقا أحمد بن الشيخ محمدء شرح القواعد الفقهية» دار القلم. دمشق» 
:ا ١١56م177١ه‏ 

زمزمى يحيى بن محمدء الحوار؛ آدابه وضوابطه فى ضوء الكتاب والسنة» دار 
الراك والوية 1215 1434 ْ 

الزملي مصطفى إبراهيم» حقوق الإنسان في الشريعة والقانون الدولي» بيت 
الحكمة» العراق» د.ط.. 1998م. 

الزواوي خالد محمد. سماحة الأديان والسلام العالمي. دار الوفاء لدنيا الطباعة 
والنشرء الإسكندرية» ط:1. 5١٠١5م.‏ 

زيدان عبدالكريم» أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» مطبعة البرهان» 
جامعة بغداد. ط:١.‏ 191/5م. 
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زيدان محمودء الاستقراء والمنهج العلمي» دار النهضة العربية» بيروت» د.ط.ء 
دالت 

الزين محمد فاروق» المسيحية والإسلام والاستشراق» دار الفكره دمشق» 
طن 060م/574١ه.‏ 

زينب عبدالعزيزء الفاتيكان والإسلام» دار القدسء القاهرةء ط١١»‏ 
65 اه 

زينب عبدالعزيز» تنصير العالم» دار الكتاب العربي» طضك. 5١56م‏ 

سالم إيلي» دور ورؤية» مركز الدراسات الإسلامية المسيحية» جامعة البلمند» 
المطبعة الكاثوليكية» لبنان» د.ط» 11955م. 

سالم غسان سليم» محاور الالتقاء ومحاور الافتراق بين المسيحية والإسلام» دار 
الطليعة» بيروت» ط:١2»‏ 5١٠١5م.‏ 

السامرائي خليل إبراهيم صالح» الثغر الأعلى الأندلسي ودراسة في أحواله 
السياسيةء» بغداد» د.ط.» 5لاوام. 

السامرائي خليل إبراهيم وعبدالواحد ذنون طه وناطق صالح مطلوب» تاريخ 
العرب وحضارتهم في الأندلس» دار الكتاب الجديد المتحدة» بيروت» ط:١ء‏ 
آم 

السايح أحمد عبدالرحيم» في الغزو الفكري» كتاب الأمة» العدد:7”8. رجب 
4اهه طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء ط:١.‏ 

سايفرت يوسفء. تفاعل الحضارات؛ دور الفينومنولجيا الواقعية في حوار 
الحضارات والذيانات». تر جمة وتقديم :الاكتون تمه لشهي» طبع مركر الحوار 
والتفاهم بين الثقافات والحضارات للأكاديمية العالمية للفلسفة بإمارة 
الليكتنشطاين. 

السحمرانى أسعدء البهائية والقاديانية» دار النفائس» بيروت» ط:"» 
إلعالم/2110 ابن 

السحمرانى أسعدء البيان فى مقارنة الأديان» دار النفائس» بيروت» ط:١ء»‏ 
اه ْ 

السحمراني أسعد. صراع الأمم بين العولمة والديمقراطية» دار النفائس» بيروت» 
ط :ل 0666م/170اهه 

سركيس خليل» تاريخ القدس المعروف بتاريخ أورشليمء مكتبة الثقافة الدينية» 
مصرء ط:1ء ١575١ها١١١٠م.‏ 


يلف 


١هك‎ 


لل 
كا 


دل 


١ 


55 


هكا 


ككا 


1١ /ا‎ 


١ا/‎ 


سليم حسن» مصر القديمة؛؟ تاريخ السودان المقارن. مطابع الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة. 19944١م.‏ 

سليم حسن. مصر القديمة؛ عصر النهضة المصرية ولمحة عن تاريخ السودان» 
مطبعة جامعة القاهرة. /1ام. 

سليم حسن» مصر القديمة؛ من العهد الفارسي إلى دخول الإسكندر الأكبر 
مصرء مطابع دار الكتاب العربي بمصرء د.ط.. ود.ءت. 

سليمان محمد. دور الأزهر في السودان؛ مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
ديط.. 6ام. 

السماك محمدء الصهيونية المسيحية؛ دار النفائس» بيروت؛ء ط:”ء 1997م. 
السماك محمد. مقدمة إلى الحوار الإسلامى المسيحى: دار النفائس» بيروت» 
لبنانء ط:١ء‏ 1998م. ْ ْ 

سور رحمان هدايات. التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم. دار السلام» 
القاهرة» ط:١.‏ ١47١ه/١١٠٠م.‏ 

السوسوه عبدالمجيد محمدء أسس العلاقات الدولية في الإسلام. دار ابن حزمء 
ط:١ء‏ 455١هزه١10ام.‏ 

السويدان طارقء فلسطين؛ التاريخ المصورء. سيتامول» ط:١.‏ 5١٠١5م.‏ 

سيك أمير علي؛ روح الإسلام. ترجمة عمر الديراويء دار العلم للملايين» 
بيروت» ط:لاء ١15م.‏ 

السيوطي خالد عبدالحليم عبدالحليم» الجدل الديني بين المسلمين وأهل الكتاب 
بالأندلس» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع. القاهرةء د.ط.. ١١٠18م.‏ 
الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسىء الموافقات في أصول الشريعة» دار 
الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط:١.‏ ١١50م/؟17١اه.‏ 

شاكر مصطفى» الأندلس في التاريخ. دار الإشبيلية» دمشق. د.ط.. ٠114١م.‏ 
الشامي رشاد عبدالته؛ الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية» سلسلة 
عالم المعرفة. العدد: 2٠١6‏ يونيو 1985م. 

شتراوس كلود ليفي؛ مقالات في الإناسة» اختارها وترجمها د. حسن قبيسي» 
دار التنوير» و طضكء ام. 

شحادة حسين وجورج جبور وجوزيف حجارء الحوار المسيحي الإسلامي» دار 
الحافظء دمشق. د.ط.. ١٠560م/١1001م.‏ 
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الشرفي عبدالمجيد, الفكر الإسلامي في الرد على النصارى إلى نهاية القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» الدار التونسية للكتاب» المؤسسة الوطنية 
للكتاب بالجزائرء 19485م. 

الشرقاوي محمد عبدالله. الحوار الإسلامي المسيحي في الأندلس؛ ملامح 
ونماذج؛ منشورات جامعة القاهرة» د.ط.ء مارس 1198م. 

الشرقاوي محمد عبدالله» رسالة راهب فرنسي إلى المسلمين وجواب الباجي 
غليها:: ذار الضعوة اللنشر» القاهرةه :4571 ام/5 انك 

الشريف ريجيناء الصهيونية غير اليهودية؛ جذورها في التاريخ الغربي» ترجمة 
أحمد عبدالله عبدالعزيزء» سلسلة عالم المعرفة» العدد:945. دجتبر 19186م» 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت. 

الشريف وليم» المسيحية» الإسلامء والنقد العلماني؛ دار الطليعة» بيروت» 
طضكء لآم 

الشطشاط على حسنء» نهاية الوجود العربى في الأندلس» دار قباء للطباعة 
والنشر والتوزيع» القاهرة ددطا»1١١7م.‏ 000 

شعشوع سليمء العصر الذهبي؛ صفحات من التعاون اليهودي العربي في 
الأندلشعثل أبنب 121 41/4 ام 

شقير نعومء تاريخ السودان» تحقيق محمد إبراهيم أبو سليمء دار الجيل» 
بيروت» د.ط.ء ١198مم.‏ 

علب أحمدء صراع الحضارات في القرن الحادي والعشرين ودور الحضارة 
الإسلامية في هذا الصراع. مكتية النهضة المصرية» القاهرة» د.طء ود.ت. 
شلبى أحمدء مقارنة الأديان؛ المسيجية» مكتبة. النهضة المصرية» القاهرة» 
0 4ام. 

شلبي أحمدء مقارنة الأديان؛ اليهودية» مكتبة النهضة المصريةء ط:ه. 8/!ا19م. 
شلبي رؤوف؛» الجهاد في الإسلام؟ منهج وتطبيق» دار القلم» الكويتء» ط:١»‏ 
147ام. 

شلبي رؤوف» يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء؛ دراسة مقارنة للمسيحية» 
دار البشير» المنصورة» مصرء د.ط.» د.ت. 

شلبي عبدالودودء أبو جهل يظهر في بلاد الغرب» مكتبة الشروق» ط:١ء‏ 
64 ام. ١‏ 
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شمس الدين محمد مهدي» الحوار الإسلامى المسيحي؛ نحو مشروع للنضال 
المرحوم محمد رفيع حسين معرفي الثقافية الخيرية» بيروت» طضكء 
اها 

5م. 

شوقي الجمل. تاريخ سودان وادي النيل؛ حضارته وعلاقاته من أقدم العصور 
للوقت الحاضر» مكتبة الإنجلو المصرية » ديط.ء 849م. 

الشوكانى محمد بن على بن محمد» فتح القدير» دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
ط :1د آم 

شيفر بويدء القومية»؛ عرض وتحليل» ترجمة جعفر خصباك وعدنان الحميري » 
دار مكتبة الحياة» لبنان» 111مم. 

الصابوني محمد علي صفوة التفاسير: دار الكتب العلمية» بيروت» ط :كك 
11ه/1999مم. 

الصفار حسن موسى »2 الاستقرار السياسي والاجتماعي ؛ ضرورته وضماناته. الدار 
العربية للعلوم. بيروت» ط وك 5 اهزرة١٠آم.‏ 

الصفار حسن., التنوع والتعايش؛ بحث في تأصيل الوحدة الاجتماعية والوطنية» 
دار الساقىء بيروت » ط:ض1كء 464امم. 

الصفار حسن. الحوار والانفتاح على الآخرء دار الهادي» بيروت»: ط:١ء‏ 
6 اها ١٠1م.‏ 

صقر جوزف. قصة وتاريخ الحضارات العربية بين الأمس واليوم؛ لبنان »]١[‏ 
2110221 منعان] 95 180118 بيروت» د.ط..1998م 

صلاح مجحبي الدين. وقمات في تاريخ السودان» دار الهلال. بيروتث» ظفل 
الطاهر مد مكى» الأندلس؟؛ صفحات مشرقة. مجلة العربى» نشر وزارة 
الإعلام بدولة الكويت. 

الطبري محمد بن جريرء تاريخ الأمم والملوك؛. دار الكتب العلمية» بيروت» 
نك 009#م/1474ه 

ط :”ا 9108١1م9586١اه.‏ 
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طعيمة صابرء الماسونية؛ ذلك العالم المجهولء دار الجيل» بيروت» د.ط.ء 
ود.ءت. 

طه عبدالرحملن» في أصول الحوار وتجديد علم الكلام» المركز الثقافي العربي» 
الدار البيضاءء ط:"اء 17١10م.‏ 

طه عبدالرحملن» الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري» المركز الثقافي العربي» 
الدار البيضاء» طول 6٠50م‏ 

طه عبدالرحمئن»؛ حوارات من أجل المستقبل» منشورات الزمن» العدد: 2٠١‏ 
سنة: 8١٠5م‏ مطبعة النجاح الجديدة» ط:5؟) 8١٠١1١م.‏ 

الطهطاوي محمد عزت» الميزان في مقارنة الأديان» دار القلم» ط:؟» ”١٠١51م.‏ 
الطوفي نجم الدين الحنبلي» علم الجذل في علم الجدل» تحقيق فولفهارت 
هافيريش» نشر جمعية المستشرقين الألمان» د.ط.ء 19417م. 

العامري محمد بن يوسف. الإعلام بمناقب الإسلام» دار الكتاب العربي» 
القاهرة؛ د.ط.ء 1781ه/1951م. ش 
عبدالعظيم إبراهيم» مبادئ التعايش السلمي في الإسلام منهجاً وسيرة» دار الفتح 
للإعلام العربي» القاهرة» د.ط.ء محرم 5117١ه/مايوة‏ 199١م‏ 

عبدالله جمال الدين» المسلمون المنصرون أو الموريسكيون الأندلسيون» 
صفحات مهملة من تاريخ المسلمين بالأندلس» دار الصحوةء» ط:١.‏ ١159م.‏ 
عبدالله عبدالرزاق إبراهيم» تاريخ مصر والسودان الحديث والمعاصرء دار 
الثقافة» القاهرةء» د.ط.ء 19917م. 

عبدالوهاب أحمدء حقيقة التبشير بين الماضي والحاضرء مكتبة وهبة» القاهرة» 
ط :ك3 ١1ام. ١‏ 

عبده محمدء الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية» طبع مجلة المنارء ط:؟2 
اه 

عبيدات محمد ومحمد أبو نصار وعقلة مبيضين» منهجية البحث العلمى؛ 
القواعد والمراحل والتطبيقات» دار وائلء عمانء» ط:”؟. 19484م. ْ 
عجك بسامء الحوار الإسلامي المسيحيء دار قتيبة» بيروت. ط:”ء 
هه 

عدنان عويد» التبشير بين الأصولية المسيحية وسلطة التغريب» دار الثقافة للنشرء 
دمشق 1 1 8 امد 
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عرابي عبدالقادر» المناهج الكيفية في العلوم الاجتماعية» دار الفكرء دمشقء 
طضكء 458١ه/لا١٠1م.‏ 

العروسي محمد العطوي. الحروب الصليبية في المشرق والمغرب. دار الغرب 
الإحاضيي تونس» 1985م. ْ 

العريضي يحيى, البابا شنودة الثالث بابا الأقباط في مصر؛ مواقفه البارزة تجاه 
الإسلام والقضايا العربية» دار الرشيدء دمشق. مؤسسة الإيمانء بيروت» ط١٠١ء‏ 
14ام. 

العسقلاني أحمد بن علي بن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط:١.‏ 4٠١4790/50١ه.‏ 

عطاء الرحيم محمد» عيسى يبشر بالإسلام» ترجمة فهمي شماء جمعية عمال 
المطابع القانونية» عمان» الأردنء» ط:١.‏ 1985١م.‏ 

عطية عزيز سوريال» تاريخ المسيحية الشرقية» ترجمة إسحاق عبيدء المجلس 
الأعلى للثقافة» القاهرة» ط:١.‏ 8٠١50م.‏ 

العظيم أبو الطيب محمد شمس الحق آبادي, عون المعبود شرح سئن 9 
داود»ء دار الكتب العلمية» بيروت. ط:5. 5١50م/577اه.‏ 

العلمي عبدالله. سلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية بين شيخ وقسيس» 
الرياض» د.مط.ء ط:1١.‏ ٠197م.‏ 

العلواني طه جابر فياض؛ أدب الاختلاف في الإسلام. سلسلة كتاب الأمة 
عدد: 4: مطابع الدوحة الحديثة؛ قطرء ط:١.‏ جمادى الأولى» 8٠5١ه.‏ 
عمارة محمدء الإسلام والأقليات؛ الماضي والحاضر والمستقبل» مكتبة الشروق 
الدولية» ط:١.‏ 477١ه/”١50م.‏ 

عمارة محمدء. التعددية؛ الرؤية الإسلامية والتعدديات الغربية» سلسلة: «فى 
التنوير الإسلامي». دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» طزضك. ا199م. ْ 
عمارة محمدء العلمانية ونهضتها الحديثة» دار الشروقء. القاهرةء» ط:١2‏ 
1م 

عمارة محمدء في المسألة القبطية؛ حقائق وأوهام. مكتبة الشروق» القاهرة؛ 
ط:ضكء ١55١هم١١٠٠م.‏ 

عمران أحمدء القرآن والمسيحية في الميزان» الدار الإسلامية» بيروت:» ط:١ء‏ 
1865هه. 

عنان محمد عبدالله» نهاية الأندلس» القاهرة» د.ط.ء 1955م. 
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عواد محمود وغنايم زهيرء القدس؛ معلومات وأرقام» مركز الإعلام العربي» 
مصرء مؤسسة القدس» لبنان» د.ط.ء ١١٠58م.‏ 

عودة عبدالقادر» التشريع الجنائي الإسلامي» دار الكتاب العربي» بيروت» 
د.ط..» ود.ءت. 

عودة محمد عبدالله وفريحات حكمت عبدالكريم والخطيب إبراهيم ياسين» 
مختصر التاريخ الإسلامي, الأهلية للنشر والتوزيع» عمان» د.ط.ء 1944م. 
عوض محمد عبدالرحمئن, الإسلام والأديان؛ ضوابط التقريب بين البشرء 
ومحاذير التقريب في العقيدة» دار البشير للطباعة» القاهرة» د.ط.» 849ام. 
عوف أحمدء أحوال مصر من عصر لعصرء العربي للنشر والتوزيع» القاهرة» 
د.ط.» ود.ءت. 

العوف بشيرء التعاون والتعاطف بين المسلمين ضرورة دينية حضارية» جمعية 
قدامى الكشاف المسلم في لبنانء بيروت» د.ط.ء 19197م. 

عون مشير باسيل» الأسس اللاهوتية في بناء حوار المسيحية والإسلام» دار 
المشرق» بيروتء ط:31. 0١7‏ 5م. 1 

عون مشير باسيل» مقالات لاهوتية في سبيل الحوارء نشر مركز الأبحاث في 
العؤاف المسضس "الأتلاس + جريفيا .كان المكغة البوليسية جوف النات» 
د.ط.ء 41 ام 

غارودي روجيه» فلسطين أرض الرسالات الإللهية» ترجمة وتعليق وتقديم 
عبدالصبور شاهين» دار التراث»ء القاهرة» 1585م 

غارودي روجيه» في سبيل حوار الحضارات» تعريب الدكتور عادل العواء 
عويدات للنشر والطباعة» بيروت» لبنان» طناك ا١٠آم.‏ 

غارودي روجيه» لماذا أسلمت؟ إعداد: محمد عثمان الحنشتء» مكتبة القرآن» 
القاهرة» د.ط.ء 5ام. 

غارودي روجيهء محاكمة الصهيونية الإسرائيلية» دار الشروق» القاهرة» ط:”ء 
هاه 

غارودي روجيهء من الإلحاد إلى الإيمان» إعداد رامي كلاوي» قتيبة» دمشق» 
1م ْ 

غارودي روجيه؛ نداء إلى الأحياء؛ ترجمة ذوقان قرقوطء دار دمشق للطباعة 
والنشير» د.ط..948ام. 
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الغزالي أبو حامدء إحياء علوم الدين» دار التقوىء القاهرةء ط6:١اء‏ 
اه 

الغزالي أبو حامدء الوسيط» دار السلام» القاهرة» ط:١.‏ 194917م/1110اه. 
الغزالى محمد التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام؛ دحض شبهات ورد 
مفتريات» دار القلم» دمشق » طض”ء ١‏ اها 

الغزالي محمدء حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة» شركة 
نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» طضغعء 6م 

الغنوشي راشد.ء كتاب عن الناصرية والإسلام» إعداد فؤاد السعيدء» مركز إعلام 
الوطن العربي» د.ط.ء ١194م.‏ 

الفاضل محمد بن على اللافى» تأصيل الحوار الدينى؛ تأصيل المصطلحات 
وتحديد الضوابط الشرعية مع مثال تطبيقي (السودان نموذجا)» دار الكلمةء 
المنصورة» مصر» ط:ضكف اها 

فانتيتني د.ج.» تاريخ المسيحية في الممالك النوبية القديمة والسودان الحديث» 
الخرطومء 1 ام. 

فتح الله عبدالستار سعيدء الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام» دار الوفاءء 
المنصورة. ط:ضه. 848م 1ه 

فرج الله عبدالباري» العقيدة الدينية؛ نشأتها وتطورهاء دار الآفاق العربية» 
القاهرة» ط:ضكفء أ كم 

فرج الله عبدالباري» مناهج البحث وآداب الحوار والمناظرة» دار الآفاق العربية» 
القاهرة. ط:١ادء‏ 4أدآم. 

الفرحان يحيى» قصة ملدينة القدس ء سلسلة المدن الفلسطينية » عدد:5» المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم. 

فسبك روبرت» ويللات وطن؛ صراعات الشرق الأوسط وحرب لبنان» شركة 
المطبوعات للتوزيع والنشرء طالاوكء 0م 

فضل الله محمد حسين., الحوار فى القرآن؛ قواعدهء أساليبهء معطياته» دار 
التعارف للمطبوعات.» ط:ه. 7 اهم//ا94ةام. 
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فضل الله محمد حسين» حوارات في الفكر والسياسة والاجتماع» إعداد وتنسيق 
نجيب نور الدينء دار الملاك للطباعة والنشر والتوزيع» لبنانء» ط:”» 
اهام١‏ ١٠١1م‏ 

فضل الله محمد حسين» في آفاق الحوار الإسلامي المسيحيء دار الملاك؛ 
بيروت» ط:1» 0ه ْ ْ 

فكار رشدي» في حوار الحاضر بالماضي عبر الأندلس» مكتبة وهبة» د.ط» 
60١‏ 1ه 

الفهداوي بغالك ستيان نحووةه النقه البساسن: الآيتاضى يدان الأوائله: قسن 
ط:؟. 6١56م‏ ْ ْ 

فوزي رشيدء الشرائع العراقية القديمة» دار الشؤون الثقافية» ط:5. 141/1م. 
فيرمز فيكتورء الحرب العالمية الثالثة» ترجمة هيثم الكيلاني» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» بيروت» د.ط.؛ ٠198م.‏ 

فيو رباخ ) أصل الدين» دراسة وترجمة أحمد عبدالحليم عطية» ط:١»‏ ١114م.‏ 
القاسم خالد»ء الحوار مع أهل الكتاب». دار المسلمء ط:١»‏ 514١ه.‏ 

قاسمي فتحي» العلمانية وانتشارها شرقاً وغربأء الدار التونسية» تونس» د.ط.ء 
65م 

القباج محمد مصطفى» حوار الثقافات وحقوق الإنسان في زمن العولمة» سلسلة 
المعرفة للجميع» منشورات رمسيسء الرباط» العدد: 237٠‏ فبراير/مارس 5١١1م.‏ 
قجة محمد حسن. محطات أندلسية» الدار السعودية للنشر والتوزيع» جدة» 
طض1هء 5م 0 اه. 

القرافي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمان» الفروق أو 
أنوار ار في أنواء الفروق» دار الكتب العلمية» ط:١1ء‏ 518/61998١ه.‏ 
القرضاوي يوسفء الإسلام والعلمانية وجهاً لوجهء. مكتبة وهبة» القاهرة» 
طإلاء 5107١ه/19910م‏ 

القرضاوي يوسفء الأقليات الدينية والحل الإسلامي» مكتبة وهبة» القاهرة 
ط:١ء‏ 5109١ه/1995م.‏ ْ ش 

القرضاوي يوسف, أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة» مكتبة وهبة 
القاهرة: ط:7اء 1941م. ْ 

القرضاوي يوسف» غير المسلمين في المجتمع الإسلامي » مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط:19184727م. 
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القرطبي أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري» الإعلام بما في دين النصارى 
من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام وإثبات نبوة سيدنا محمد عليه 
تحقيق أحمد حجازي السقاء دار التراث العربي» د.ط.ء ٠198م.‏ 

القرطبي أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاريء الجامع لأحكام القرآنء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. ط:١.‏ 1948م/517١ه.‏ 

قطب سيدء في ظلال القرآنء دار الشروق» القاهرة» ط:؟9. ٠100/148١ه.‏ 
الكاساني أبو بكر بن مسعود بن أحمدء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط:”. 1985م. 

الكتاني محمدء ثقافة الحوار في الإسلام من التأسيس إلى التأصيل» منشورات 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء 
طضكء 4 اهالا١٠٠م.‏ 

الكحلوت عبدالعزيزء التنصير والاستعمار في إفريقيا السوداءء منشورات كلية 
الدعوة الإسلامية» طرابلس» 0050| 

كرانغ مايك». الجغرافيا الثقافية» ترجمة سعيد منتاق» سلسلة عالم المعرفة» 
مطابع السياسة. الكويت» العدد:/ا١”2‏ يوليوز 9١0٠5م.‏ 

كرايمر هندريك. الرسالة المسيحية في عالم غير مسيحيء دار نشر أدنبرة» 
د.ط.ء 8ام. 

كشك محمد جلال» خواطر مسلم حول؛ الجهادء الأقليات» الأناجيل» د.مط.» 
ط :اه 065هم9860ام. 

كلزي ياسر حسنء. حقوق الإنسان في مواجهة الضبط الجنائى؛ دراسة مقارنة» 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» ا الدراسات والتغركة الرياض. ط:١.‏ 
4اهالا١٠آم.‏ 

كيرلس سليمء أفكار وآراء في الحوار الإسلامي والعيش المشترك» المكتبة 
البولسية؛ جونية» لبنان» د.ط.ء 1949م. 

لوبون كوستاف» حضارة العرب». ترجمة عادل زعيترء ط:7. دار إحياء التراث 
العربي؛ 191/94م. 

مؤلف مجهول؛ نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر؛ تسليم غرناطة ونزوح 
الأندلسيين إلى المغرب» تحقيق: البستاني الفريدء مكتبة الثقافة الديئية» بور 
سعيدء ط:١.‏ 5007م/1177ه. 
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الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيبء الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية» تحقيق سمير مصطفى رباب» المكتبة العصرية» بيروت» د.ط.ء 
اه 

المباركفوري صفي الدين» الرحيق المختومء دار الصبح» بيروت» ط:”2 
اه 

المجذوب طارق» لا أحد يشرب؛ مشاريع المياه في استراتيجية إسرائيل» رياض 
الريس» بيروت» 1998م. 

مجذوب محمد سعيدء الحريات العامة وحقوق الإنسان» جروسابروس» 
طرابلس» ط:١.‏ 1985م. 

مجلس الكنائس العالمي» مقاربات لاهوتية من خلال الحوار بين الأديان» قسم 
الحوار مع الأديان الحية» بيروت» د.ت.» 1988م. 

المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» الموجز في معاملة غير المسلمين» 
مؤسسة آل البيت» عمانء الأردن» د.ط.» 1945م. 

مجموعة مؤلفين» النظرات المتبادلة بين المسيحيين والساية في الماضي 
والحاضرء جامعة البلمند» لبنان» د.ط.ء 1991م. 

مجموعة مؤلفين» في الحوار والحياة المشتركة بين الطوائف والأديان» النموذج 
اللبناني» مؤسسة الحريري» بيروت» د.ط.ء 1995م. 

مجموعة من الباحثين» الاستراتيجية السياسية والعسكرية لحرب الخليج» دار 
الكتاب الحديث». بيروت» ط:١»‏ 1947م. 

مجموعة من الباحثين» العلاقات الإسلامية المسيحية؛ قراءات مرجعية في التاريخ 
والحاضر والمستقبل» مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق». بيروت» 
د.ط.ء 19944م. 

مجموعة من المستشرقين» دائرة المعارف الإسلامية» ترجمة أحمد الشناوي 
وآخرونء» دار الفكر العربي. 

محجوب عباس» الحكمة والحوار؛ علاقة تبادلية» عالم الكتب الحديث» إربدء 
الأردن» ط: ١‏ 1505م 

المحلاوي حنفي» ملامح التسامح والعنف والإرهاب ف في الأديان الجدازية؛ ف 
الكتب» القاهرة» 3١:‏ ١10م.‏ 

محمد أحمد عبدالجواد. الإدارة بالحوار» دار التوزيع والنشر الإسلامية» 
القاهرةء» ط:١. ١555‏ هاه ١٠1م.‏ 3 
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محمود أيوب» دراسات فى العلاقات المسيحية الإاسلامية» جامعة البلمند» 
معاد لي ا 07 

المدرسي هاديء لثلا يكون صدام حضارات؛ الطريق الثالث بين الإسلام 
والغرب. دار الجديد» بيروت.» ط:١.‏ 19935م. 

المراغي محمودء سفر الموت من أفغانستان إلى العراق؛ وثائق الخارجية 
ل دار الشروق» القاهرة» ط:١.‏ «47١ه/١0٠1م.‏ 

المسلاتي مصطفى نصرء الاستشراق السياسىء دار اقرأ. طرابلس. ط:٠١ء‏ 
1441م ْ 

المسيري عبدالوهاب وعزيز العظمة» العلمانية تحت المجهرء دار الفكرء 
دمشق» ط:١.‏ ١475١ها١٠٠1م.‏ 

المسيري عبدالوهاب؛ الصهيونية وخيوط العنكبوت» دار الفكر» دمشق» ط:”ء 
ماه 

المسيري عبدالوهاب. العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة» دار الشروق» ط:١»‏ 
١ه‏ ١٠1م.‏ 

المصطفى عبدالعظيم إبراهيم» مبادئ التعايش السلمي في الإسلام منهجاً وسيرةً» 
دار الفتح للإعلام العربي» القاهرة» د.ط.ء محرم 7١5١هامايو19943م.‏ 

مطرود صلاح حسنء مبادئ وقواعد عامة في حقوق الإنسان وحرياته» أطروحة 
لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة بغداد سنة 19948م. 

مفتاح محمدء التشابه والاختلاف؛ نحو منهجية شمولية» المركز الثقافي العربي» 
الدار البيضاءء ط:١.‏ 1945م. 

مقار شفيق؛» المسيحية والتوراة؛ بحث في الجذور الدينية لصراع الشرق 
الأوسط. رياض الريس للكتب والنشرء لندن. قبرص» ط:١.‏ 1947م. 

مقري عبدالرزاق» صدام الحضارات؛ محاولة للفهم؛ أبعاد وأسباب ومآلات 
العدوان الأمريكي على الأمة الإسلامية» دار الكلمة» المنصورةء ط:١ء‏ 
0 

مكاوي رجاء ناجي» الحق؛ ماهيته» عناصرهء» وحدوده. سلسلة اعرف حقوقك» 
عدد:١.‏ سنة ١١١1م.‏ شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع» طضك. ١٠56م‏ 
مكي حسن, السياسة التعليمية والثقافة العربية في جنوب السودان» المركز 
الإسلامي الإفريقي بالخرطوم؛ شعبة البحوث والنشرء. معامل التصوير الملون 
السودانية» د.ط.. ود.ت. 
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مكي تحست ون المشروع التنصيري في السودان» ”1847م - 1985م» شعبة 
البحوث والنشرء إصدار رقم:١١/19494١م»‏ المركز الإسلامي الإفريقي 

المنجرة المهدي» الحرب الحضارية الأولى؛ مستقبل الماضي وماضي المستقبل» 
مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء» ط:8. 1945م. 

المهاجر جعفرء التأسيس لتاريخ الشيعة. في لبنان وسورياء دار الملاك» بيروت» 
طضكء 1997م/417اهه. 

المولى سعودء الحوار الإسلامى المسيحى؛ ضرورة المغامرة» دار المنهل 
اللبناني». بيروت» .ط 2١١‏ 4ه ْ 

ميتز آدم» الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري». ترجمة محمد عبدالهادي 
أبو ريدة» د.ط.» 19517م. 

ميرشايمر جون جي وستيفن والتء اللوبي الإسرائيلي والسياسة والخارجية 
للولايات' الميحدة ترجمة عماد كتليخة». طبع .دار المركر التقافي للظباعة والنشر 
والتوزيع» نشر دار الحصاد ودار السوسن» دمشق. ط:١3.‏ ا1١١1م.‏ 

نبيلة داودء» موسوعة السياسة المعاصرةء مكتبة عريبء. القاهرة» د.ط.» 
ود.ءت. 

النجار عبدالمجيد. في فقه التدين فهماً وتنزيلاء الزيتونة للنشر والتوزيع» 
الرياض: ط:7. 1446-/517١ه.‏ 

نخلة يعقوب روفيليه» تاريخ الأمة القبطية» مطبعة 20000 القاهرة» ط :25 
آم 

الندوة العالمية للشباب الإسلامي؛ في أصول الحوارء ذار التوزيع والنشر 
الإسلامية» مصرء د.ط.. 1948م. 

الندوي أبو الحسن علي الحسني» ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟» دار 
القلم» دمشقء ط:". 4١50م/1179ه.‏ 

الندوي على أحمدء القواعد الفقهية؛ مفهومهاء نشأتهاء تطورهاء دراسة 
ولاه أدلتهاء مهمتهاء تطبيقاتهاء دار القلم. دمشق. ط:5» 
4 ها 

النشار على سامى» نشأة الدين» مركز الإنماء الحضاري. حلب» سورياء 
طض١كدء‏ 6م ْ 

النشار علي سامي والشربيني عباس أحمدء الفكر اليهودي وتأثره بالفلسفة 
الإسلامية» منشأة النعا رده بطري د.ط.ء 7ا19ام. 
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النملة علي إبراهيم» التنصير؛ مفهومهء. وأهدافهء ووسائله» وسبل مواجهته. 
دتط. 117/11 ١اه.‏ 

النووي يحيى بن شرف الدمشقي» صحيح مسلم بشرح النووي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط:5. ١00م/171١اه.‏ 

النيفر أحميدة» والأب موريس بورمانس» مستقبل الحوار الإسلامي المسيحي» 
دار الفكرء دمشق» ط:١.‏ 5ها 5٠٠1م‏ 

نيفين عبدالمنعم مسعدء الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربي» مركز 
البحوث والدراسات السياسية» القاهرة» جامعة القاهرة.» ط:١.‏ ”198١م.‏ 
الهاشمي محمد صادق, الاحتلال الأمريكي للعراق ومشروع الشرق الأوسط 
الكبير» مركز العراق للدراسات» ط:١1.‏ 8١٠١١م.‏ 

هاغمن لودفيغ» مسيحية ضد الإسلام حوار انتهى إلى الإخفاق» ترجمة محمد 
جديد» قدمس للنشر والتوزيع؛ سورياء ط:؟. 5٠١58م.‏ 

هلال محمدء. مفاهيم معاصرة في ضوء الإسلام؛ دار البشير» عمانء الأردن» 
طضاء 1115/61487اهه 

هنتنغتون صامويل». صدام الحضارات وإعادة صنع النظام العالمي» ترجمة: 
طلعت الشايب» سطورء ط:7. 1144م. 

هويدي فهميء الإسلام والديمقراطية» مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة» 
ط:كء 151ه/1995م. 

هويدي فهمي» مواطئون لا ذميونء دار الشروق» القاهرة. ط:؟. 
1همة1م. 

الهيتي عبدالستار ابراهيم» الحوار؛ الذات والآخرء سلسلة كتاب الأمة» مركز 
البحوث والدراسات فى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء 
عدد: 2849 محرم 6ه 

هيدجر وليفي ستروس وميشيل فوكوء موت الإنسان في الخطاب الفلسفي 
المعاصرء ترجمة الداوي عبدالرزاق» دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت» 
لبنانء ط:١.‏ 1995م 

هيكل محمد حسنئين, الإمبراطورية الأمريكية والإغارة على العراق» دار 
الشروق» القاهرة» ط:لاء» 5١0٠7م.‏ 

هيكل محمد حسنين» العروش والجيوش. دار الشروقء. القاهرة.» ط:لاء. مايو 
م 
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الواد حسين» مناهج الدراسات الأدبية» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء 
ط:غ؛ 1988م. 

واصل عبدالمنعم» الصراع العربي الإسرائيلي» مكتبة الشروق الدولية» القاهرة» 
طضكء 47١هم؟١٠١1م.‏ 

وليد أحمد سراج الدين» البهائية والنظام العالمي الجديد» مطبعة الداودي» 
دمشق» د.ط.» 14ام. 

وليم سليمان» الحوار بين الأديان» الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء د.ط.ء 
1515ام. 

ياغي إسماعيل أحمدء الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث» مكتبة 
العبيكان» الرياض» د.ط.. 19946م/515١ه.‏ 

يان دوبراتشينسكي» أوروبا المسيحية» ترجمة كبرو لحدوء دار الحصادء دمشق» 
طضكهء اام 


المقالات. 

الإمام غسان» الدروز؟؛ عبقرية الانتماء ورداءة المكان والزمان» جريدة الشرق 
الأوسط» لندن» عدد: 2454١‏ ليوم: الثلاثاء١‏ 1/6 1/0١٠1م.‏ 

ابن بيه عبد الله» موريتانيا؛ ندوة المسلمون والمسيحيون أمام مشاكل العالم 
الحالية» مجلة المنتدى» لبنان» يوليوز1997م. 

بندلي بولس. ندوة القيم المشتركة في المسيحية والإسلام» لبنان» 17م 
الإنسان» مجلة عالم التربية » المغرب » عدد: 2١0‏ 5١٠5م,‏ 

الجندي أنور» الحوار بين الأديان» مجلة منار الإسلام» أبو ظبيء العدد:”ء 
السنة : 6.١١‏ نونبر/15/1م. 

جورافسكي أليكسي » الممهدات الفكرية للحوار الإسلامي المسيحي» مجلة 
الاجتهاد. لبنان» العددان:  3”١‏ ”ان 157مم. 

الحاج توفيق» فكرة الحوار بين الأديان فكرة خاطئة وخطرة. ميجلة الوعي؛ 
لبنان» العدد:9١٠١٠»‏ صفر /ا١5اه.‏ 
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حسن صعبء. الحوار الإسلامي المسيحي» مجلة الغدير» بيروت» المجلد 
000 

خدادة سالم عباسء النقد والسياق» مجلة العلوم الإنسانية» العدد: »١7‏ صيف 19949م. 
الدكتور أبو بكر العزاوي» الحجاج في اللغة». مجلة فكر ونقدء دار النشر 
المغربية» الدار البيضاء. السنة:لاء العدد:١1.‏ شتنبر 5١١1م.‏ 

الدكتور أبو بكر العزاوي؛ الحجاج والمعنى الحجاجيء منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» بالرباط» رقم:2175 بعنوان: التحاجج؛ طبيعته ومجالاته 
ووظائفه. مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء 2.١:‏ 5717١ه/”١٠١5م.‏ 
الدكتور أبو بكر العزاوي» الحوارء الحجاج» تدبير الاختلاف» والتربية على 
حقوق الإنسان» مجلة عالم التربية» المغرب». العدد: 9١/4١١1م»‏ بعلوان: 
التربية على المواطنة وحقوق الإنسان. مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء. 
الدكتور أبو بكر العزاوي» من المنطق إلى الحجاجء حوار بمجلة فكر ونقدء 
المغرب» عدد:١21‏ شتنبر؛ ١٠1م.‏ 

ديلواتي طارق» السنة في لبنان؛ تاريخ من الضعف وفقدان الفاعلية» جريدة 
الغدء الأردن» عدد: يوم:؟١5/07/1١٠10م.‏ 

زقزوق محمودهء الأزهر والحوار مع المؤسسات الدينية العالمية» مجلة الأزهرء 
القاهرةء الجزء 2٠١‏ السنة: 57. مارس 1945م. 

السيد رضوان؛ الحوار الإسلامي المسيحي والعلاقات الإسلامية المسيحية» مجلة 
الاجتهاد. بيروت» العددان: 1م 897 0 ضيف 1997م 

السيد رضوان» العيش المشترك الإسلامى المسيحى؛ معوقاته ومتطلبات نجاحه» 
بعل الفدري ينوت "١‏ المقلد كاين العاد انه العا ا بيع 215480 
شفيق منيرء حول الحوار الإسلامي المسيحي» مجلة الإنسان المعاصر» بيروت» 
الكتاب الأول» شتاء 6١5١ه/‏ 6م 

صفوة وصفيء مؤتمر «مسلمون ومسيحيون من أجل القدس»» مجلة البيان» 
لندن» العدد:8١1.,‏ يناير/1991م. 

صقر عطيةء مبادئ الوحدة الوطنية ترسخت مع الفتح الإسلامي لمصرء منبر 
الإسلام. العدد: .٠١‏ مايو٠199١م.‏ 

طه عبدالرحمئن» الحوار والاختلاف؛ خصائص وضوابط» مجلة عالم التربية» 
المغرب» العدد: 5١؛.‏ 5١٠5م,‏ بعنوان: التربية على المواطنة وحقوق الإنسان» 
مطبعة النجاح الجديدة. 
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بيروت» العددان : لا ”؟ ‏ 258 المجلد: ه20 ربيع 065ام. 

عبدالحق حسن »2 إلى أين وصل الحوار المسيحي؟ » مجلة المجتمع » الكويت» 

عدد: 4:4غ. بتاريخ :1 1989/07/7م. 

عثمان محمد صالحء الحوار الديني؛ تحدياته وضوابطه. مجلة الغدير» بيروت» 

المجلد الخامس » العددان: لا؟ ‏ 2758» ربيع 60امم. 

عفيك عسماةء التحواز «الأبثلائن المسيسىالمتطلقات+ المتكاقه» الآفاف» 

مجلة الاجتهاد» بيروت » العددان:  ”١‏ 75 41امم. 

فضل الله محمد حسين » حوار مع ثلاث شخصيات من الطائفة البروتستانية : 

طوم غوتمان» المشرف العام على مؤسسة الرؤيا العالمية» والقسيس هرمان من 

مؤسسة الأبواب المفتوحة» وأستاذ اللاهوت ليندل بولينغ» جريدة النهارء لبنان» 

بتاريخ : 55 ربيع الثاني 511١هام١؟‏ أكتوبر 1997م. 

الكاشائ » الحوار الإسلامى | ؟ الخلفيات والأبعاد.» مجلة التوحيد» 
لي ل ر الوسلامي بحي َ : 

إيران» عدد : 6للا2 مم 

المارونية نشأت في سوريا قبل أن تصل إلى لبنان» جريدة الشرق الأوسطء 

لندن» العدد: 248751١‏ ليوم الأحد 09/:9/١1١١1م.‏ 

متري طارق» عن تحديات الحوار الإسلامي المسيحي وآفاقه» مجلة الغديرء 

بيروت» المجلد: 4» العدد: ”9 )”١‏ صيف 065ام. 

بيروت» العدد: ”20 /11م. 

مجموعة مقالاات صحهفية مصورة» الحوار الإسلامي المسيحي » مركز المحروسة 

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات» مصرء إصدار سنة 1999م. 

مشاري الذايذي» المخفي والمحكي بين السياسي والديني» جريدة الشرق 

الأوسطء لندن» العدد: .4841١‏ الثلاثاء :/51/؟5/1١٠1م.‏ 

ملا حويش بهيج» الحوار الإسلامي المسيحي بين المبدثية والعبث» المجتمع » 

العدد : 59لا ليوم : 8 1987/07/7م. 

المودودي أبو الأعلى» المسلمون والعالم المسيحي؛ أسباب الخلاف والتوترء 

مجلة العالم الإسلامي» مكة المكرمة. 

المولى سعودء تأملات في الوضع الراهن للحوار الإسلامي المسيحي» مجلة 
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ندوة الحوار الإسلامي المسيحي بعنوان: «التعايش بين الأديان»)» مجلة 
الاجتهاد, بيروت» العدد: 9465. السنة :29 عام ١1ام.‏ 
هاغمان لودفيغء المسيحية والإسلام من التصادم إلى التلاقى» الاجتهاد» 
العدد: .7”٠١‏ السنة :م2 151م. 
هيكل محمد حسنين» العرب على أعتاب القرن الواحد والعشرين» مجلة 
المستقبل العربي ١‏ بيروت. عدد: 2١9٠١‏ ديسمبر 45امم. 
وصفي صفوت». مؤتمر: «مسلمون ومسيحيون معاً من أجل القدس). مجلة 
البيان» لندن. العدد :م١٠١2‏ يناي رلا1 195 م. 

محمدء حوار الأديان ببء المذ الجوهرء مجلة البيان» لندن» المنتدى 
يحيى أخوار 921 دياك بين والججتوهر 2 
الإسلامى» العدد: 2١6٠‏ مايو د 


: الوثائق والبيانات والمساهمات: 


أو سنينة عبدالوهاب» الفتاوى الإسلامية حول أزمة الخليج» مؤتمر التراث 
العربي للمسيحيين والمسلمين في الأرض المقدسة. المؤتمر التاسع؛ القدس. 
أيام : 77 - 4؟ غشت 19141١م,‏ د.ط.ء مركز الدراسات الدينية والتراثية في 
الأرض المقدسة» القدس. 

أويحنة فرانسيس» كلمة حفل الافتتاح في مؤتمر الدين والقوميات» وثائق اللقاء 
الإسلامي المسيحي المنعقد بعمان بالأردن» أيام:8١  5١‏ يناير 1994م, 
بتعاون ما بين المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية والمجلس البابوي 
للحوار بين الأديان بالفاتيكان» منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الإسلامية» مؤسسة آل البيت» الأردن. 

أرينزه فرانسيس. من كلمات التحية في المؤتمر الإسلامي المسيحي: سلام 
للبشرء المنعقد في فيينا بالنمسا أيام: ١/6٠‏ و1 ٠4/5‏ سنة 1997م2 تحرير: 
أندراوس بشته وعادل ثيودور خوري. مركز الأبحاث في الحوار الإسلامي 
المسيحي. المكتبة البولسية» لبنان» ط:؟. 1998١م.‏ 

الأسد ناصر الدين. حقيقة معنى السلام في الإسلام والمسيحيةء وثائق اللقاء 
الإسلامي المسيحي الذي عقد بالتعاون بين المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الإسلامي واتحاد الكنائس الإنجيلية في ألمانياء الفترة ما بين ١‏ و9١‏ نونبر 
605 مم. منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» مؤسسة آل 
البيت» الأردن. 
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الأسد ناصر الدين» كلمة الافتتاح في الدين والقوميات» وثائق اللقاء الإسلامي 
المسيحي المنعقد بعمان بالأردن» أيام:8١  7١‏ يناير 1995١م»‏ بتعاون ما بين 
المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية والمجلس البابوي للحوار بين 
الأديان بالفاتيكان» منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» 
مؤسسة آل البيت» الأردن. 

ألكك فكتورء أسس واآفاق حوار إسلامي مسيحي؛ أوروبا والإسلام» أوراق 
المؤتمر الدولي الثاني» تحرير محمد الأرناؤوط ومحمد صفي الدينء 
وحمدي عجدالرهك: .متشوزات جاضفة آل البيبع» المفرق» الأزذن» 
48 ١ه/998١م.‏ 


البيان الختامي لمؤتمر «سلام للبشر»»؛ أعمال المؤتمر المسيحي الإسلامي الدولي 
عن السلام للبشرية المنعقد في فيينا بالنمسا أيام ٠7/٠‏ و37 ٠4/5‏ سنة 
17م مركز الأبحاث في الحوار الإسلامي المسيحي» المكتبة البولسية؛ 
لبنانء ط:37ء 19948م. 

النياةا الحفام الموتي القذراك العرئن اتلستسيين والمديلمين في الارضى 
المقدسة» المؤتمر التاسع» ال 5 عشت 1م د.ط.ء 
اللقاء» مركز الدراسات الدينية في الأرض المقدسة. 

بيان حول علاقة الكنيسة بالديانات غير المسيحية» وثائق المجمع الفاتيكاني 
الثاني» الصادرة بتاريخ: /ا٠‏ دجنبر سنة 1519م» الوئائق المجمعية» منشورات 
المطبعة الكاثوليكية» د.ط.ء» 19594م. 


التاجى الفاروقى سهىء» آفاق التعاون والمشاركة بين المسلمين والمسيحيين على 
المستوى الدولي» وثائق اللقاء الإسلامي المسيحي الذي عقد بالتعاون مع 
المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» والمركز الأرثوذكسي للبطريركية 
المسكونية» شامبيزي» سويسراء  ”‏ © يونيو 7ا99١م»‏ إستانبول» تركياء 
منشورات المجمع الملكي» مؤسسة آل البيت» الأردن. 

جرادات عزتء» دور المؤمنين فى تناول قضايا القومية» وثائق اللقاء الإسلامي 
المسيحي المنعقد بعمان بالأرون أيام ٠١ - ١18:‏ يناير 11944مء يحاون 
ما بين المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية والمجلس البابوي 
للحوار بين الأديان بالفاتيكان» منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الإسلامية. 
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جلال عز الدين أحمدء الأساليب العاجلة وطويلة الأجل لمواجهة التطرف 
المتغيرات الدولية»؛ أعمال الموتير اللدولئ الثاني الذي نظمه مركر 
الدراسات العربي الأوروبي؛ القاهرة من 1١/507356‏ /1944م2 مركز 
الدراسات العربى الأوروبى» با 1554 

الجوهري علي. بروتوكولاات حكماء صهيود» مكتبة ابن سينا » القاهرة. ديطي.. 
17م, 

حداد جولييت نصريء البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة» دار المشرق» 
بيروت» لبنان» 1447م [طبعة فيها بيانات مضافة إلى ما في طبعة 14485م]. 
حداد حؤالسيت نصري » البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة. من 4م ع 
55م دار المشرق» سيروت» ط :1ك 606امم. 

حكمت طاهرء الروابط القومية وعلاقتها بالدين بالعصر الحاضر؛ المشكلات 
والتحديات» وثائق اللقاء الإسلامي المسيحي المنعقد بعمان بالأردن» أيام:8١1‏ - 
”3 يناير 4م بتعاون ما بين المجمع الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية 
لبحوث الحضارة الإسلامية. 

خضر جورج» الدين والدنياء مؤتمر الدين والدنيا فى المسيحية والإسلامء 
منشورات جامعة البلمند» 19937م. 


خضر جورج» جذور السلام في الكتاب المقدسء. مؤتمر «سلام للبشر»» أعمال 
المؤتمر المسيحي الإسلامي الدولي عن السلام للبشرية المنعقد في فيينا بالنمسا 
أيام ع اده سنة 1597م مرك الاباك في الحوار الإسلامي 
المسيحي. المكتبة البولسية» لبنان» ط:؟. 19948م. 

خوري جريس سعدهء كلمة افتتاح مؤتمر التراث العربي للمسيحيين والمسلمين 
في الأرض المقدسة. المؤتمر التاسع» القدسء أيام: 7١‏ 74 غشت ١194م‏ 
د.ط.» اللقاء» مركز الدراسات الدينية في الأرض المقدسة. 

الدستور العقائدي في الكنيسة: #نور العالم»)» ترجمة «المسرة»». المطبعة 
البولسية» د.ط.» 1951م. 

دندشلي مصطفى. العيش المشترك ومقتضياته. المؤتمر الأول حول تجديد 
العيش المشترك» مركز الدراسات والأبحاث الرعوية» ط:٠١»‏ لبنان» 1948م. 
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الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية بالرياضء» مناظرة بين الإسلام 
والنصرانية» الخرطومء سنة: ١٠198م»‏ الرياضء» السعوديةء ط:١.‏ 501١اه.‏ 
رافع علي» مساهمة التربية الإسلامية في العيش المشترك» مؤتمر «نحو تربية 
تعزز التلاحم: الإسلامي المسيحي في فلسطين»» القدسء» أيام:9١‏ - 7١١‏ غشت 
15م مركز الدراسات والأبحاث الرعوية» لبنان» 1996١م.‏ 

زالي منور سجدء المسيحية والإسلام ينظران إلى السلام في أسسه ومشاكله 
وأبعاده المقبلة» مؤتمر «سلام للبشر»» أعمال المؤتمر المسينحي الإسلامي 
الدولي عن السلام للبشرية المنعقد في فيينا بالنمسا أيام ٠7/٠‏ و3 ٠4/9‏ سنة 
44 ١م,‏ مركز الأبحاث في الحوار الإسلامي المسيحيء المكتبة البولسية» 
لبنان» ط:؟. 1148م. 

زيداني سعيدء الأبعاد الأخلاقية لأزمة الخليج» مؤتمر التراث العربي للمسيحيين 
واليكلحين في الأرض المقدسة. المؤتمر التاسعء القدسء أيام:؟١؟ ‏ 4 
ع اليد د.ط.» اللقاء» مركز الدراسات الدينية في الأرض المقدسة» 
القدس. 

السامرائي فاروق» العلمانية من وجهة النظر الإسلامية» وثائق اللقاء الإسلامي 
06 في موضوع الدين والعلمانية» المنعقد في عمان بالأردن» من/ا ‏ 4 
أبريل 14917م» د. ط.ء منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية. 
السرطاوي محمودء النظرة الإسلامية إلى القومية» وثائق اللقاء الإسلامي 
المسيحي المنعقد بعمان بالأردن» أيام:8١  ٠١‏ يناير 14945١م»‏ بتعاون ما بين 
المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية والمجلس البابوي للحوار بين 
الأديان بالفاتيكان» منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية. 
السماك محمدء الآخر؛ وجهة نظر إسلامية» فى مؤتمر كلمة سواء» المنعقد في 
بيرت آيام: 14-207 تولبين 1133م 506 سواء ‏ الإمام الصدرء د.ط.ء 
مؤسسة الإمام الصدرء لبنان» د.ت. 

السيد رضوان» الدين والدنياء مؤتمر الدين والدنيا في الإسلام والمسيحية؛ 
المنعقد في جامعة البلمند» منشورات جامعة البلمند» 1991م. 

العريضي غازي» تعريف العيش المشترك» المؤتمر الأول حول تجديد العيش 
اليشفرك مركز الدراسات والأبحاث الرعوية» لبنانء ط:١»‏ 1998م.. 

العوا محمد سليمء الدين والبني السياسية؛ وجهة نظر إسلامية» مؤتمر الدين 
والدنيا في المسيحية والإسلام» منشورات جامعة البلمندء د.ط.» 11417م. 
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عون مشير باسيل» ما لقيصر لقيصر وما لله لله؛ المسيحية في لبئان بين الدين 
والدنياء في مؤتمر «كلمة سواء»» المنعقد في بيروت» لبنان» - ١5‏ تونبر 
5م كلمة سواء؛ الإمام الصدر والحوار» مؤؤسسة الإمام الصدر. لبنان. 
غرايبة عبدالكريم» العلمانية والدولة في الإسلام من خلال تجارب عملية في 
العصور التاريخية» مؤتمر الدين والعلمانية» منشورات المجمع الملكى لبيحوث 
الحضارة الإسلامية» مؤسسة آل البيت» عمان. 

غرايبة عبدالكريم. نماذج منتقاة للعمل من أجل السلام» أعمال المؤتمر 
المسيحي الإسلامي الدولي عن السلام للبشرية المتعفيل في فيينا بالنمساء 
أيام : ١7/٠‏ و1 ١4/5‏ سنة 1997م»2 مركز الأبحاث في الحوار الإسلامي 
المسيحي.» المكتبة البولسية» لبنان» ط:”. 19948م. 

الفاروقي إسماعيلء الأسس المشتركة بين الديانتين فى المعتقدات ومواطن 
الالتقاء فى ميادين الحياة» بحوث ووثائق ندوة الحوار الإسلامي المسيحى» 
مكتب الاتصال الخارجى لمؤتمر الشعب العام , لديا ١154ام.‏ 

فريق عمل من الباحثين والموثقين بإشراف فؤاد مطرء موسوعة حرب الخليج؛ 
اليوميات» الوثائق» الحقائق » المؤسسة العربية للدراسات والتشيرة بيروت» مركز 
فؤاد مطر للإعلام والتوثيق والاستشارات والدراسات» لندن)» ط:ث 4ام. 
قرار تقسيم فلسطين واتفاقيات أخرى» الركن للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
00 6ام. 

كونزلن جوتغرايد» العلمانية من وجهة النظر المسيحية» مؤتمر «الدين 
والعلمانية»» منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» مؤسسة آل 
البيت: عمان. 

المؤتمر الرابع للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الثقافية» إسيسكوء المنعقد 
بالرباط في:9١ ‏ ١5/١٠/1997م2‏ تحت رعاية العاهل المغربي الراحل الحسن 
الثاني » مجلة المتقدئ: لبنان» نونب رد جنبر» 4ام. 

متري طارق» آفاق التعاون والمشاركة بين المسلمين والمسيحيين على المستويين 
المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة آل البيت) والمركز 
الأرثوذكسي للبطريركية المسكونية في شامبيزي بسويسرا أيام: 7‏ © يونيو 
1 م. منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» مؤسسة آل 
البيت. 


15م 


كوف 


كوف 


ضف 


يق 


وق 


6 


فق 


يفيف 


ليكو 


- المجمع البابوي للحوار بين الأديان» حوار وبشارة؛ تأملات وتوجيهات في 


سبيل الحوار بين الأديان والتبشير بالإنجيل» المكتبة البولسية» جونية» لبنان» 
19م. 

محسن خالد. مصر بين الدولة الإسلامية والدولة العلمانية؛ النص الكامل 
للمناظرة الكبرى التي نظمتها هيأة الكتاب برئاسة الدكتور سمير سرحان» مع 
تعليقات بعض المفكرين والعلماءء مركز الإعلام العربي» ط:١ء‏ 
اهام1997م. 

مذكرة الأمانة العامة لمكتب المؤتمر الإسلامي في الندوة العالمية لشؤون القدس 
بروماء 1991م صحيفة الدستورء عمان» عدد:559١٠»‏ الأربعاء 
/اره ٠//991١م.‏ 

مذكرة الهيئة الإسلامية المسيحية إلى المؤتمر الإسلامي الثالث والعشرين لوزراء 
الخارجية»ء صحيفة النهارء لبنان» .1946/17/1١9‏ 

مذكرة الهيئة الإسلامية المسيحية حول تصريحات جون أكونور بشأن قضية 
القدس». في «أرض الإسراء»» عدد:157. 1997/5م. 

مركز دراسات العالم الإسلامي» التنصير خطة لغزو العالم الإسلامي. الأعمال 
الكاملة للمؤتمر التبشيري فى الولايات المتحدة الأمريكية بولاية «كولورادوا» 
مدينة «جلين آيري)» رك مركز دراسات العالم الإسلامي» بيروت. 

مسلم عدنان» دور العرب المسيحيين في صياغة الفكرة القومية في القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين» وثائق اللقاء الإسلامي المسيحي المنعقد بعمان 
بالأردن» أيام:8١  ٠١‏ يناير 19944م» بتعاون ما بين المجمع الملكي لبحوث 
الحضارة الإسلامية والمجلس البابوي للحوار بين الأديان بالفاتيكان» منشورات 
المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» مؤسسة آل البيت» عمان» د.ت. 
معهد الدراسات السياسية» مدرسة الدراسات العليا بباريس» ندوة الحوار 
الإسلامي المسيحي في طرابلس مذهبياً وسياسياً. بحوث ووثائق ندوة الحوار 
الإسلامي المسيحي بطرابلس» مكتب الاتصال الخارجي لمؤتمر الشعب العام 
ليبياء ط:١.‏ ١198م.‏ 

مكي محمود عليء» التسامح الإسلامي؛ الأندلس نموذجاًء ورقة ضمن ندوة 
الحضارة الإسلامية في الأندلس ومظاهر التسامح» عقدت بالرباط في الفترة ما 
بين ١١‏ و5١‏ مارس ”07١70م»:‏ مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاءء ط:١»‏ 
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مناظرات بين الإسلام والنصرانية.» مجلة الأمة». وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بقطرء العدد: 20:5 5 ام. 

موك ألويس» في الخطاب الافتتاحي لمؤتمر السلام للبشرية» مؤتمر «سلام 
للبشر»ا» أعمال المؤتمر المسيحي الإسلامي الدولي عن السلام للبشرية المنعقد 
في فيينا بالنمسا أيام و21 ار فسييية 537اع.. مركن الأبحجات في 
الحوار الإسلامي المسيحي » المكتبة البولسية» لبنان» ط:”ى 4ام. 

الندوة العالمية حول القدس الشريف وتراثها في إطار الحوار الإسلامي 
المسيحي» الرباط» أيام ١9:‏ ١5/١1997/1١م.‏ 

نلسن يورجن. الروابط القومية في العصر الحاضر؛ المشكل والتحديات» وثائق 
اللقاء الإسلامي المسيحي المنعقد بعمان بالأردن» أيام:8١  5١‏ يناير 994١م‏ 
بتعاون ما بين المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية والمجلس البابوي 
للحوار بين الأديان بالفاتيكان» منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الإسلامية» مؤسسة آل البيت» عمان. 

الهندي عبدالله. وقائع المناظرة التي جرت بين الشيخ رحمة الله الهندي 
الإسلامية» بيروتء ط:231 5م :اه 


خامساً: المعاجم والقواميس: 


5 


قف 
45 


لحف 


ابن فارس». معجم مقاييس اللغة» تحقيق عبدالسلام محمد هارونء دار الفكرء 
د.ط.ء 190/4م/11949اه. 

ابن منظورء لسان العرب. دار صادرء بيروت» د.ط.؛ء ”5117/01997١ه.‏ 
بطرس عبدالملك وآخرون» قاموس الكتاب المقدسء دار الثقافة» القاهرة» 
60امم. 

التهانوي محمد علي الفاروقي» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» تحقيق 
الدكتور لطفي عبدالبديع» مكتبة لبنان» بيروت» د.ط.ء 11945م. 

جبران مسعود. الرائد؛ معجم لغوي عصري. دار العلم للملايين» بيروت» 
ط:ضكء /1151ام. 

الجرجانى السيد الشريفهء التعريفاته؛ مؤسسة الرسالةء. ط:١».‏ 
1ه 


١‏ ى ياقوت» جم البلدان. دار صادر» ته 485وام. 
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الرازي محمد بن أبي بكر بن عبدالقادرء مختار الصحاح» دار الكتب العلمية 
بيروت. ط:ثء ام. 

الراغب الأصفهانى» مفردات ألفاظ القرآن» تحقيق صفوان عدنان داوودي» دار 
القلم» دمشق» ا اها 

زكار سهيل» المعجم الموسوعي؛ للديانات والعقائد والمذاهب والفرق والطوائف 
والنحل في العالم» دار الكتاب العربي» دمشق» ط:١199176م/418١اه.‏ 

عتريس محمدء معجم بلدان العالمء الدار الثقافية للنشرء القاهرة» ط:١»‏ 
اه 

الفيروزآبادي» القاموس المحيطهء دار الكتب العلمية» بيروت» ط:؟ء 
لاه 

الكيالى عبدالوهاب» موسوعة السياسة» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
ات لبنانء 232515 د.ت. 

مجمع اللغة العربية» جمهورية مصر العربية» المعجم الوسيط» مكتبة الشروق 
الدولية» القاهرة» ط:4. 5١١570/5١ه.‏ 

مصلح أحمد مصلح.» قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعية» دار عالم الكتب» 
الرياض» 1545١م.‏ 

المنجد في اللغة» دار المشرق» بيروت» ط:9١.‏ 1985م. 

النعال مختار فوزي» موسوعة الألفاظ القرآنية» مكتبة دار التراث» حلب» 
طذ اع 5007م/11اهه 


سادساً: المراجع باللغة الأجذبية: 
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18 


م٠‎ 


5م 


المقدمة ا ا ا 0 
المدخل واقع التعددية الديئنية مبعث حوار الأديان ا 00 
الفصل الأول: مفهوم حوار الأديان وأنواعه ونشاته واستمراريته اك 
المبحث الأول: مفهوم حوار الأديان وأنواعه “1 
المطلب الأول: مفهوم الدين ب 0 
المطلب الثاني: مفهوم الحوار و ال و اليو 1ه 
المطلب الثالث: مفهوم حوار الآديان 001012121 0 
المطلب الرابع: أنواع حوار الأديان 1[ ز ز[ ز[ز ز ز 0 00 0 00 1100000 
المبحث الثاني : حوار الأديان العقدي وعلاقته بحوار الثقافات 0 د 
المطلب الأول: مفهوم الحوار العقدي أو اللاهوتي ال 0 :5ه 
المطلب الثاني: علاقة الحوار العقدي بحوار الثقافات اام ا ل فق 
المبحث الثالث: حوار الأديان الواقعى وعلاقته بحوار الحضارات 000 رون 
المطلب الأول: مفهوم الحوار الزائعق وام ربت و مو ادا أ “اتا 
المطلب الثاني : علاقة الحوار الواقعي بحوار الحضارات كو ا مو ا 
المبحث الرابع: نشأة ظاهرة خراز الأساة واتساعها و اي ا 
المطلب الأول: نشأة الحوار بين الأديان في بعديه العقدي والواقعي .... ١١١‏ 
المطلب الثاني: نشأة ظاهرة حوار الأديان في المرحلة الحديثة ا م 1187 
المطلب الثالث: اتساع نطاق ظاهرة حوار الأديان 0 اا 


7م 


الموضوع 


الفصل الثاني: الأصول اللاهوتية والواقعية لحوار الأديان ب تم 
المبحث الأول: النزعة العنصرية اللاهوتية والواقعية في الديانة اليهودية . 
المطلب الأول: صفات اليهود وطبائعهم ا ا ا لم 1 
المطلب الثاني: اليهود وفكرة الصراع 115 000 
المطلب الثالث: عقائد اليهود تجاه العهود والموائيق 0000000 
المطلب الرابع: جرائم اليهود ضد الإنسانية 000 
المطلب الخامس: اليهود والصهيونية 000 
المطلب السادس: الحوار وأهدافه عند اليهود 00 
المبحث الثانى: أصول حوار الأديان عند المسيحيين 0000 
المطلب الأول : تعاليم المسيح طَلِكِدْةِدُ في العلاقة بالآخر 0 
المطلب الثاني : المسيحية والحوار ا ا 
المطلب الثالث: مظاهر العنف الكنسي المادي؟ الحروب الصليبية ومحاكم 
التفتيش والاستعمار لالد اجا سو ا ونا قر ا 
المطلب الرابع : مظاهر العنف الكنسي المعنوي: الاستشراق والتنصير ... 
المطلب الخامس: خلاصة مفهوم حوار الأديان في الفكر المسيحي 
المبحث الثالث: أصول حوار الأديان عند المسلمين 20101110111110 
المطلب الأول: من هم غير المسلمين في الأصل؟ 00 
المطلب الثاني: دستور العلاقة مع غير المسلمين انف واس الك ف 
المطلب الثالث: المنهج الإسلامي للحوار الديني لس لا ا ا 
المطلب الرابع: مستويات الحوار الديني في الإسلام ا 
الفصل الثالث: تطور حوار الأديان فى المرحلة الحديثة؛ دوافعه ومميزاته 
وأبعاده ومعيقاته ا 100[ 1211711 
المبحث الأول: دوافع تطور ظاهرة حوار الأديان ومميزاته 2010010 
المطلب الأول: دوافع تطور ظاهرة حوار الأديان ا 
المطلب الثانى: مميزات الحركة المعاصرة لحوار الأديان 0 
المبحث الثانى: أبعاد الحوار الدينى الحديث باو ال ا 
المطلب الأول : الأبعاد لمم عه 4سباستموخ ماله لوو اه 


الموضوع الصفحة 
المطلب الثاني : الأبعاد النصرانية من حوار الأديان فم ار 1 
المطلب الثالث: الأبعاد الإسلامية من حوار الأديان 00000 رض 
المبحث الثالث: معيقات تطور حركة حوار الأديان الحديثة 0000 رس 
المطلب الأول: مظالم الماضي ون أطي سن تسو انو نو م ا أت ا 
المطلب الثاني: واقع الاستكبار الغربي المسيحي 0 لان 
المطلب الثالث: التبشير اماتخ انو ةا اساسا اساسسووس اد 3 
المطلب الرابع: صورة الإسلام والمسلمين في نظر الغرب المسيحي . حكن 
المطلب الخامس: عدم التكافق بين أطراف الحوار ا" 
المطلب السادس: تسييس الحوار الديني ا دن 
المطلب السابع: سوء اختيار المتحاورين ومواضيع الحوار 665 
المطلب الثامن: الحوار التمييعى أو الدعوة إلى وحدة الأديان ين 
المطلب التاسع : سوء تدبير الحوار اللاهوتي أو العقدي 0ض 
المطلب العاشر: نظرية صراع الحضارات وعرقلتها للحوار م ا 
الفصل الرابع: قضايا حوار الأديان الواقعي؛ الحوار الإسلامي المسيحي 
نموذجاً ا ا لوس 
المبحث الأول: نماذج من الموضوعات الوطنية المشتركة 00 نارين 
المطلب الأول: الاستقرار السياسى والتعايش سوط د مم ا ١‏ 1 
المطلب الثانى: الأقليات ترق الوا مس اس و ا 1 
المطلب الغالث : العلمانية والقومية نم ساو دا سم ام ا د 11 
المبحث الثاني : نماذج من الموضوعات الدولية المشتركة ا 28 
المطلب الأول: حقوق الإنسان 0 اا 
المطلب الثاني: السلام العالمي نمام 1 لسر د جه مرق امات وعد اق 
المطلب الثالث: الإرهاب و 550 
المبحث الثالث: نماذج من القضايا والإشكالات الواقعة ا ل لكالاة 
المطلب الأول: الإمبريالية الإسرائيلية انم سن لط ان خا 
المطلب الثاني: الإمبريالية الأمريكية ل ممم لوالو اا ا 


المطلب الثالث: التشويه والإساءة المتكررة إلى الإسلام ونبيه وأهله وثقافته 


نكلها 


الموضوع الصفحة 
وحضارته امس و أماا اال اائم قاو وال ال عل لوكي لماكو مالو بولا بطل اوتطة واف اخ لو كه 
الفصل الخامس: نماذج من ماضي حوار الأديان الواقعي وحاضره /الاه 
المبحث الأول: حوار الأديان فى الأندلس ا 0 
المطلب الأول: لمحة عن التاريخ الديني للأندلس العامة 
المطلب الثاني: الحوار الديني بالأندلئس منج افق ولسستسا سا للاة 
المبحث الثاني : حوار الأديان ّ مصر لوي 7 81 
المطلب الأول: لمحة عن التاريخ الديني والحضاري لمصر فك شيك كوه 
المطلب الثاني: الحوار الديني الواقعى فى مصر سوام ونا لج ذلدة 
المبحث الثالث: حوار الأديان فى السودان «لاكة 
المطلب الأول: التاريخ الديني للسودان م ا او - طالالة 
المطلب الثاني: الحوار الديني في السودان سجس ا لالس 
المبحث الرابع: حوار الأديان في نان 7ب ا 00 
المطلب الأول: التاريخ الديني للبنان ة ةز ز ة ز ز ز ‏ 0 00 
المطلب الثاني : الحوار الديني في لبنان رد 
الفصل السادس: آفاق حوار الأديان 1 0 
المبحث الأول: الكلمة السواء أرضية مشتركة ا ا 5 
المطلب الأول: لماذا الأرضية المشتركة؟ ا لح 
المطلب الثاني : وحدانية الله تعالى اا 0 
المطلب الثالث: وحدة الإنسانية مسو ف طاوي ا بوط اما وى الجا فو ل 
المطلب الرابع : معادلة الاعتراف المتوازنة وشرعية التحاور مع اليهود . د 
المبحث الثاني: تحديات في طريق الحوار الجاد مت ا ا 
المطلب الأول: تدبير الخلاف اللاهوتي ومواجهة الإلحاد والتفسخ الخلقي  "58٠‏ 
المطلب الثاني : مواجهة الاستكبار العالمي وتحقيق السلام الدولي العادل 545" 
المطلب الثالث: تنظيم الدولة الوطنية المشتركة وتحقيق الاستقرار 
والتعايش ا ا 0 قا 
المبحث الثالث: قوة الحوار العقلانى الأخلاقى ضرورة شرعية وواقعية . ى”, 
المطلب الأول: نحو إدارة عقلانية أخلاقية وان الأديان ووو أ ا 


م 


الموضوع الصفحة 


المطلب الثانى: ضرورة تعزيز الحوار بالقوة اعمط اروس ل ا لقا 

المطلب الثالث : ضرورة بسط ثقافة الحوار على مساحات أرحب لل اهلا 

خاتمة ولنسطة اسطو ا حرو اناوه وال انكل لقا اوم اق بخ م مح ا لاك 

لائحة المصادر والمراجع اماحس اواو م لط د اط ال ا ل لاا 

فهرس الموضوعات مومه ماقو مور موا قار الح شبد الامو لو 8111 
لا لا نا نا نالا 


لام 
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